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عبد الجليل العطا البكري 


في مراجعة وتصحيح وتدقيق وقراءة الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة الناشر 

الحمد لله خالق الثقلين الهادي إلى النجدين » والصلاة والسلام على رحمة 
الدارين » وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين . 

يُولد الإنسان على فطرة سليمة » وهيئة قويمة وطريقة مستقيمة » ثم 
ما يلبث أن يُخمس في الفتن ويُبلى بالمحن › ويتأرجح في الإحن » ويختلط 
عليه الحابل بالنابل » فلم يزل مرتبكاً وغافلاً ؛ لا يستطيع أن يمسك بزمام 
نفسه » ولا يدري إلى أين تقوده » وكيف يكون مصيره إلى أحسن تقويم ؟ أم 
إلى أسفل سافلين ؟!. 

نعم ؛ إن الإنسان في هذه الحياة مله مثل الغريق السابح في بحر متلاطم 
يصارع أمواجه » ومن نّم تخورُ قواه » وينتظر طوق نجاة ينشله إلى بر الأمان › 
اكوا كرو رع و ار ل لق زات رجا اال 
الرسول النبي العربي الهاشمي المُطْلبِي أبي البتول » فإليها ينتهي السُول » 
وعلى وسائلها يتم الوصول إلى كل مأمول . بكرن بها الول في المعلوم 
والمجهول » والكيف والكم » والأخص والأعم فيما علم وما لم يُعلم ؛ من 
الكنز المطلسم والسرٌ المُكنّم » والسلسبيل المطمطم » وفيض الله الأعظم ؛ 
يلهمه من يُلهم » وکل مغرم بصبابته متيّم » وفي علم الله هام وهيّم . 

اللَّهُمَّ 1 صل وسلم وبارك على سيد محمدٍ طوقٍ النجاة » وعلى ذريّاتهِ 
الطاهرات وزوجاته المطهرات › وأصحابه العدول الثقات . والتابعينَ من 
المحسنينٍ والمحسناتِ › والمؤمنينٍ والمؤمنات › والمسلمين والمسلماتٍ ؛ 
عددٌ ما في الحياة والمماتِ ويوم الحسراتٍ » مما أنزلتة في كتابك » أو علمتَهُ 
أحداً من خلقكَ » أو جعلءَهُ عندّكَ في الغيبيّاتِ من الخيراتٍ » وعدد ما جرث 
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وتجري به الألسنٌّ من الدعواتٍ . وما أتث وتأتي به الجوارح من الطاعاتٍ › 
وعدد ما لم تنبسن به الشفاهُ » وما لم يمر بالنفوس من حَطراتِ » وبالعقولٍ من 
خاطراتٍ ؛ بعدد المعلوماتٍ والمجهولاتٍ » في عالم الأرضينَ والسماواتٍ › 
وما بينهمًا وما فيهمًا من مخلوقاتٍ › صلاةً تغفرُ لي بها الزلاّتِ ؛ الكبيراتِ 
منها والصغيراتٍ » السابقاتِ منها واللاحقاتِ » وتصلح لي ما مضى من 
أعمالي وما هو آٿِ › كما توفقني س ا جي 
الصالحاتِ » حتى تشهد ذاتي الناية دالا ا ف تند لفن 
الوصل وعليه الوكل › ات E‏ 
جميع التَبعاتِ مما قَصَرْتُ فيه من التكليفاتِ وأداء الأمانات » بدافع الشهواتِ 
أو بعارض السهواتٍ » وانفحني اللَهُمٌ بالنفحاتِ في جميع الأويقاتِ 
واللحظاتِ » مع لطفكٌ والعفو والعافية والمعافاة ؛ من كافة الشرور وجميع 
الافات والبليات . 

ربي ؛ واجعل مثلَ ذلك لوالديّ ولزوجي وذرّيّتي أزواجا وزوجات › 
ولمن تعلق بزمامي من محبينَ ومحيّاتِ » وکال في خدمتي وكنت في خدمته من 
الصالحينَ والصالحات » والصدّيقينَ والصدّيقات من أهل الأرضينٌ 
والسماوات . ١‏ 

الل ؛ إني أعوذ بك من شر النفس وسيئآتها والموبقاتِ » والكفر 
والمكفرات ؛ من الأقوال والأفينالَ والنيات ۰ ۰ 

اللّهُمّ ؛ بالنبواثِ المعجزاتٍ ٠.‏ والرسالاتٍ الباهراتِ » والولاياتِ 
المتواصلات » والكلمات التامّات وبالباقيات الصالحات » وبالطاعات 
المتقبلات » وبالحسنات المضاعفات » وبالأمنياتٍ المتحمّقاتِ » وبالأعطياتِ 
الجزيلاتِ » وبالخيرات الكثيراتِ » وبأهل الكراماتِ » وبأعلى المقاماتِ 
للواركين والوارنات + :وسكل ا ا 

اللّهُمّ ؛ ألزمتا العُروة الوثقى وأحملتا على المحجّةٍ البيضاء »> وجمّل 
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أحوالتا بالتقوئ » وألبستا خللَ السعادات وأكرمنا بدوام المناجاة » وأتحفْ 
البصيرة بالمشاهداتٍ والشكر بالعبراتِ » ولا تجعل لي إلى غيرك التفاتاً 
ولا عنكَ انفلاتآ » لا إلة إلا أنت بلك وعليكَ توكّلتُ في جميع الحالاتٍ . 

اللَّهُمّ ؛ إن الفوت موث وأنت الوارث الباعثٌ ؛ فانظر إلى عبادك وتقبّلُ 
منهم القليلَ يا جليل . 

اللَّهُمّ ؛ وانظر من عبِيدِكَ الحالَ يا ذا الجلالٍ » ويا مَنْ عطاؤةُ وثوايُهُ ليس 
بتحصيل حاصل الأعمالٍ » بل بجود جواد وتفضّلٍ مفضالٍ » أكرمنا يا كريم 
بحسن خواتم الأعمال » وحسن الخاتمة عند دنوٌ الاجال . 

الم ؛ ولا تجعل في رزقنا خائلاً بيننا وبتك يا شديدَ المحال » إل في 
تدبيرك ما يغنيني عن الحيل » وإنَّ في كرمك ما هو فوق الأمل » وإنَّ في 
حلمك ما يسدٌ الخلل » وإِنَّ في عفوك ما يمحو الزلل . 

الَّهُمّ ؛ فبقرّة تدبيرك. وفيض كرمك وسّعَة حلمك وعظيم عفوك ؛ صل 
وسلم في كل حال على سيدنا محمد مزيل الضلال » ودائرة كؤوس السلسال » 
ا بات سق الجلال ٠‏ وای كوو ارال و آله 
ون مسح لحز ادك سار ورور اجات اواك الحو 
قلت وكما ينبغي أن يُقال . 


الناشر 


السيد الدكتور : هاشم محمد علي مهدي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ترجّمّة الشَّيْخْ عَيْد الله اللخج 
بقلم : فضيلة العلامة الدكتور المحدث المسند 
السيد : محمد بن علوي المالكي من علماء البلد الحرام 


هو شيخنا العلمة الفقيه المرجع » المحدّث المسند › العارف بالل 
الشيخ : عبد الله بن سعيد بن محمد عبادي اللخجي الحضرميٌ الشحاري ٠‏ ثم 
المراوعي » ثم المكي . 

ولد سنة : ٠١٤١‏ بقرية نوبة عياض من قرى لَحُج » ثم سافر إلى المراوعة 
قبل البلوغ ؛ وهو في الثانية عشرة لطلب العلم » فأخذ عن مشايخها وهم : 
السيد عبد الرحمن بن محمد الأهدل » وهو شيخ التخرّج : والانتساب في 
اليمن » فقد لازمه أكثرَ من عشر سَنوات » وقرأ عليه كثيرا من المقروءات » 
وخدمه وانتفع به › وحضر دروسه وسمع منه » وقرأ عليه ؛ في التفسير 
والحديث والفقه وقواعد الفقه وأصول الفقه والعقائد ومصطلح الحديث 
والتصوّف والفرائض والنحو والصرف والمعاني والبيان والعروض والمنطق . 

وأجازه إجازة عامّة بكلّ ما تجوز له روايته » وفي العلوم الشرعية والعقلية 
والأحزاب والأوراد والأذكار والصلوات المأثورة وغير المأثورة » وكتب له 
الإجازة بخطه الشريف . 

ومن شيوخ الشيخ اللحجي في المراوعة : الشيخ العلامة السيد : 
عي الز كفن ببق ن عبد الله بع متا معش قاسم ااهل ارو 
سمع منه وقرأ عليه » وحضر عنده في الفقه والحديث والنحو والصرف 
والمعاني والبيان والمنطق وقواعد الفقه وغيرها » وأجازه إجازة عامّة . 
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ومن شيوخ الشيخ عبد الله اللحجي في اليمن : الشيخ العلاّمة الحَبْر البحر 
الفيّامة أبو الفضائل عر الدين الك محمد حسن هند بن عبد الباري بن 
محمد بن حسن بن عبد الباري الأهدل » حضر دروسه وسمع منه » وقرأ عليه 
في الفقه والحديث والمنطق والعقائد والأصول والتجويد والعروض وغيرها » 
ولازمه واستفاد منه وقرأ عليه كثيرا » فله عليه مه كبرئ بعد شيخه السيد 
عبد الرحمن محمد الأهدل رحمهم الله تعالى . آمين وقد أجازه إجازة عامّة . 
رحلته إلى مكة المكرمة : 

رحل إلى مكة سنة : ٤۷ھ‏ ومكث بها سنة واحدة » ثم عاد إلى 
اليمن » ثم رجع إلى الحجاز عام : ۷ھ ؛ واستقرً به المقام في مكة 
المكرمة إلى وفاته . 
اتصاله بالوالد السيد علوي المالكي : 

اتصل الشيخ عبد الله اللُحجي بالوالد في أول سنة جاء فيها إلى مكّة ؛ وهي 
سنة : ١۳۷١ه‏ » فقرأ عليه في المسجد الحرام » وأخذ عنه مدَّة أقامته 
الأولى ؛ وهي سنة كاملة . ثم رجع إلى بلاده » ثم جاء إلى مكة المكرمة مرّة 
ثانية عام : لال ١ه‏ » واستقرَ بها إلى وفاته ؛ ملازما لسيّدي الوالد السيد 
علوي المالكي ملازمة تامّة . وقرأ عليه في المسجد الحرام بباب السلام » وفي 
بيته » وبالقرارة ثم بالحلقة » ثم بالعتيبية كتباً عديدة ؛ في التفسير والحديث 
والاصول والمنطق والتاريخ وتاريخ التشريع والقواعد والتصوف . 

وممًا َرَأه عليه : « موطأ الإمام مالك » › و( صحيح البخاري » 2 
و« صحيح مسلم » » و« سنن أبي داود » » و« سنن الترمذي » . 

وكان الشيخ عبد الله هو القارىءَ أمام الوالد في الدرس في المسجد الحرام 

وكذلك قرأ عليه كتاب « بلوغ المرام » و« رياض الصالحين » و« الشفا » 
و« الشمائل » للترمذي بالمسجد النبوي فى الروضة الشريفة جوار الحجرة 
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المشرّفة ؛ في الدروس الخاصّة . 

و١‏ ألفية السيوطي » » و« طلعة الأنوار » ؛ وشرحها : « رفع الأستار » 1 
و« نيل المرام في تفسير آيات الأحكام » ؛ في الدروس العامة بالمسجد 
الحرام . وكان الشيخ عبد الله هو القارىء فيها . 

و« رسالة » جدّي السيّد عبّاس المالكي في الاستعارات » و« رسالة في 
علم المناظرة » و« رسالة في علم الوضع » وطائفة من ١‏ الإتقان » » وطائفة من 
« الموافقات » للشاطبي وكتباً كثيرة » ولازمه ملازمة تام » وخدمة في كثير من 
شؤونه العلمية » وكتب له كثيراً من فوائده » وأملئ عليه كثيراً من رواياته . 

وكنت لا ارق شلا مع شال ةو الذي إلا وأرى الشيخ عبد الله اللحجي 
في ذلك المجلس ؛ سواء كان مجلس علم » أو مذاكرة » أو ضيافة » أو ذكر ٠‏ 
أو دعوة . ونسّخ بيده كثيراً من المخطوطات المفيدة » والمجاميع العديدة › 
والرسائل النادرة باسم سيّدي الوالد . أي : هديّة له . 

وكان كل منهما يحت الآخر وينظر إليه بعين الفضل . وكان الشيخ عبد الله 
المذكور يقول: أنا لا أشبع من مجالسة شيخنا السيد علوي . . وإني إذا أصبحت 
أفكر في الذهاب إليه وأهيّىءٌ نفسي لذلك » وكان يقول أيضاً عنه : هو شحنا 
الذي فتح قلوبنا وزی نفوسناء وأمدّنا بما لا ننساه» وعرّفنا بالناس » وأحَذنا 
إلى الأفاضل من أهل الحرمين الشريفين » واجتمعنا عنده وفي رحابه بكبار 
علماء المسلمين من الوافدين في الحج والعمرة والزيارة . واتصلنا بهم وأخذنا 
عنهم واستجزناهم ببركته وإشارته » فعنه أخذنا . وبه تخرّجناء ولولاه ما كنا 
ولا أصبحنا ولا أمسينا. هكذا سمعته منه بلفظه رحمه الله . 

وقد كان لسيّدي الوالد الحبيب علوي المالكي عنايةٌ خاصّة وتامّة بالشيخ 
عبد الله اللحجي ؛ فقد كان يأخذه معه في أكثر مجالسه واجتماعاته ورحلاته 
خارج مكّة المكرّمة للوعظ والإرشاد » أو للإصلاح بين الناس ٠‏ أو لزيارة 
العلماء والصالحين » أو لحضور مجالس الذكر وقراءة القرآن . فقد حجّ معه 
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مرّاتِ » وزار معه المدينة المنورة مرّات » وسافر معه إلى الطائف وجَدَة 
مرّات . وكان سيّدي الوالد الحبيبُ علوي المالكي قد أعطاه غرفته الخاصّة 
التي تسمّئ ب( الخلوة ) في رباط السليمانية . ثم الخلوة الثانية المطلّة على 
الحرم من جهة باب السليمانية » والتي كانت تسمّئ ب المدرسة » . ثم خلوة 
أخرى في مشاريع توسعة الحرم الأولى . 

وكان الشيخ عبد الله متفرّغا للعلم والتعليم ؛ يعيش مع طلبة العلم ويسكن 
معهم وينام > فكانت أوقاته كلها مصروفةً للعلم والدرس والتدريس 
والطلاب . 

وكان سيّدي الوالد يقضي أكثر أوقاته التي لا ارتباط فيها بمدرسة أو موعد 
في هذه الخلوة مع الشيخ عبد الله ومن معه من الطلاب في دروس خاصّة 
عالية » ومذاكرات وفوائد سامية . 

وعناية الوالد السيّد علوي المالكي بالوافدين معلومة وظاهرة للجميع 
ويعتبرها من وظائفه المهمة التي أوجبها هو على نفسه . يقول فضيلة الأخ 
الشيخ أحمد جمهوري البنجري - فيما كتب إلى بخطه ‏ : 

قال شيحُنا العامة المحقق الشيخ إسماعيل“ : إنه ( أي السيد علوي 
المالكي ) علأمة زمانه » فخر أوانه والمقدّم بين أقرانه المتفننين بشئّ فنون 
المنقول والمعقول » والقائم على هدي جدّه المصطفى الرسول ب - إلى أن 
قال - وله علي وعلئ غيري من أهل العلم الوافدين إلى بلد الله الأمين للإقامة به 
مته عظمى ونعمة كبرى ؛ حيث إنه يقوم برعاية الغرباء من الطلاب » ويُسِدِي 
إليهم كل جميل » وساعدهم بكلّ ما في وسعه مما يحتاجونه مما يسهّل لهم 
سبيل الإقامة . فجزاه الله عنا أحسنَ الجزاء . 

ومن شيوخ الشيخ عبد الله اللحجي بمكة المكرمة : الإمامٌ العلامة 


. أي الشيخ إسماعيل الزين المتوفى بمكة‎ )١( 
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المحدّث شيخنا الشيخ : حسن بن محمد المَشَّاط المي المالكي » حضر 
دروسه وسمع منه » وقرَأ عليه أشياء كثيرة في الحديث وغيره » ك( صحيح 
البخاري » 2 و( صحيح مسلم » » والترمذي ٠‏ والنسائي » وابن ماجه › 
و« موطأ الإمام مالك » » و« مسند الإمام أحمد» » و« مسند الشافعي» »› 
و« سنن الشافعى » » و« سنن البيهقى » » و« شمائل الترمذي » . و« الشفاء » 
للقاضي عياض » و« الأوائل » السّنبلية بكمالها › وقرأ عليه كثيرا من 
المسلسلات والأثبات » كثبت الشيخ محمد بن علي الشنواني » وحسن الوفا 
بثبت الشيخ فالح الظاهري الحجازي . 


وثبت السيد حسين بن محمد الحبشي المكي ( ١‏ فتح القوي 2 ) › وثبت 
الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي » وثبت الشيخ محمد ضكًا بن 
حسن البناني الفاسي ٠‏ وقرأ عليه « رفع الأستار » » و« شرح طلعة الأنوار» › 
و« شرح البيقونية » کلاهما تأليفه ¢ وغير ذلك من مقروءات ومسموعات » فله 
عليّ منة كبرى . ولازمه مدَّة طويلة واستفاد منه فوائد جمّة جزاه الله عنه خيرا » 
اجار جا غا ات اة موقنس ذلك ج الشريقه واا 
وأسمعه حديث الرحمة المسلسل بالأولية . 


ومن مشايخ الشيخ عبد الله اللحجي بمكة المكرمة العامة الإمام المؤرّخ 
المحقق شيخ المشايخ السيد الشيخ محمد العربي ابن التبّاني الواحدي 
الجزائري المكي » سمع منه وحضره وقرأ عليه كتاب « الجامع الصغير في 
أحاديث البشير النذير » للحافظ السيوطي » وطائفة من ١‏ تفسير الجلالين » › 
وطائفة من كتاب ١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد » للحافظ ابن القيم » وطائفة 
من «١رياض‏ الصالحين » للومام النووي › وطائفة من ( سيرة ابن هشام ٩‏ » 
وأوائل كتاب « وسائل الوصول إلى شمائل الرسول » يا للعلامة الشيخ يوسف 
النبهاني » وقرأ عليه تأليفه « محادثة أهل الأدب فى أنساب العرب » واستفاد 


منه وقد أجازه إجازة عامّة . 


ومن مشايخ الشيخ عبد الله اللحجي بمكة المكرمة العلأمة المُسند الشيخ : 
محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكئٌ » قرأ عليه كتاب ١‏ آداب البحث 
والمناظرة » لطاش كبري زاده » و« الرسالة الشريفة في آداب البحث 
والمناظرة » » ورسالته المسماة « تشنيف السمع في علم الوضع » » وسمع 
عليه كثيرا من المسلسلات بأعمالها القولية والفعلية » وأضافه على الأسودين 
التمر والماء . وأجازه إجازة عامّة . 

ومن مشايخ الشيخ عبد الله اللحجي من أهل مكة المكرمة العلامة السيد : 
محمد أمين الكتبي المكينٌ الحنفي » سمع منه وحضر لديه في درس التفسير 
والحديث والعربية ك « شرح ابن عقيل » » و« شرح الأشموني على ألفية ابن مالك » 
في النحو والصرف » وكتاب « العرّي » في الصرف » و« شرح الجوهر المكنون في 
الثلاثة الفنون » » وه دلائل الإعجاز » للشيخ عبد القاهر الجرجاني . 

ومن مشايخ الشيخ عبد الله اللحجي بمكة المكرّمة العلآمة الشيخ : محمد 
يحيى أمان المكُىٌ الحنفي القاضي بالمحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة » 
وقرأ عليه من أوّل « سنن الترمذي » » ومن أوّل « تفسير الجلالين » » وأجازه 
إجازة عامّة في كل ما تجوز له روايته . 

ومن مشايخ الشيخ عبد الله اللّحجي من أهل المدينة المنرّرة العلامة الشيخ : 
أمين بن أحمد الطرابلسي ‏ طرابلس الغرب - المالكئ المدرّس بالمعهد العلمي 
بالمدينة المنورة » اجتمع به كثيرا في المدينة المنوّرة ومكة المكرمة في منزله 
وغيره » واستفاد منه فوائد جمّة » وقد قرأ عليه شيئا من ١‏ المنظومة الشاطبية » 
المسمّاة ١‏ حرز الأماني » في علم القراءات السبع » وشيئا من شرحها لأبي شامة › 
وتعلّم منه شيئاً من علم الفرائض » وأجازه بما تجوز له روايته . 

ومن مشايخ الشيخ عبد الله اللحجي بمكّة المكرّمة العلأمة الشيخ : 
إسحاق بن إبد بن محمد نور الصامولي » قرأ عليه كتابا في علم الصرف › 
وأجازه بماله من مرويّات ومقروءات ومسموعات إجازة عامّة . 

ومن مشايخ الشيخ عبد الله اللحجي بمكّة المكرّمة العلامة الشيخ : حسن بن 
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سعيد بن محمد بن أحمد اليماني المكينٌ الشافعي ‏ اجتمع به في داره بمكة مراراً 
وتردّد إليه » وحضر دروسه في المسجد الحرام ؛ في « صحيح مسلم » » و« شرح 
المحلي » في الفقه » و« الأشباه والنظائر » للسيوطي » وسمع من فوائده كثيرا » وقد 
أجازه بكلّ ما تجوز له روايته ؛ من منقول ومعقول » وأوراد وأذكار . 


روايته وأسانيده : 


يروي الشيخ عبد الله اللي عن كثير من العلماء ء المحققين . ويأتي في 
الدرجة ارلا EE‏ 
وروى عنهم » وأخذ عمن اعتنى منهم بالإسناد والرواية المسلسلاتِ القولية 
والفعلية ؛ كالمسلسل بالأولية وصتف فيه جزءا خاصًا سمّاه : « إعانة رب 
البرية على جمع تراجم رجال الحديث المسلسل بالأوّلية ؛ » وإضافة إلى ذلك 
فقد استجاز جملة من أئمة الحديث . واستفاد من مواسم الحج والعمرة 
والزيارة بلقاء العلماء وزيارتهم » واستجازتهم والرواية عنهم . 

ومنهم الشيخ أحمد بن عبد الباري بن علي عاموه اليماني الحديدي 
الحنفي » والشيخ محمد بن أحمد السالمي الزبيدي » والسيد علي بن 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن أبكر الأهدل الزبيدي » والسيد أبكر مهادن بن 
عبد الرحمن بن إسماعيل الأهدل الزبيدي » والسيد محمد بن سليمان إدريسي 
الأهدل الزبيدي » والسيد محمد بن يحيى دوم الأهدل ( قاضي الزهرة 
باليمن ) » والشيخ عبد الله بن علي العمودي الشافعي ( قاضي أبي عريش ) › 
والشيخ محمد إبراهيم بن المّلاً سعد الله الفضلي الختني ٠»‏ والمشهور 
ب« البخاري » وهو ليس من بخارا » والشيخ محمد يوسف البنوري بن محمد 
زكريا الباكستاني » والشيخ محمد خير بن يار محمد الباكستاني ثم المكي › 
والسيد محمد المكي ابن السيد محمد بن جعفر الكتاني الفاسي ثم الشامي › 
والشيخ محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي السهارنفوري ؛ ثم المدني › 
والسيد سالم بن أحمد بن جندان آل الشيخ أبي بكر بن سالم » والسيد 
عبد الله بن أحمد الهدار آل الشيخ أبي بكر بن سالم » والشيخ سلامة العَرّامي 
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القضاعي الشافعي المصري ٠.‏ والشيخ عبد السلام بن عبد القادر الفاسي . 
وأكثر هؤلاء اجتمع بهم في مواسم الحج في رحاب شيخه السيد علوي بن 
عباس المالكي الذي كان مجمعا للوفود من الحجاج والمعتمرين من علماء 
العالم الإسلامي . وقد صنف ثبتاً صغيراً في حجمه ؛ كبيرا في علمه ».ضمّنه 
شيوخه ومرويّاتهم باختصار وحتّمه بفوائد نفيسة » وذكر فيه أنه أجاز أهل 
عصره ؛ فقال : هذا ؛ وإني قد أجزت من أدرك حياتي ممن أراد الرواية عني » 
وقبل الإجازة منى ؛ اقتداءً بالأئمة الذين فعلوا ذلك وأجازوه . 
:قال الشيخ الملا المبحق حبذ ين على ابن غلان الصف اللنكن المتوقة 
سنة : /01١٠ه‏ رحمه الله تعالى في آخر « شرح الأذكار » المسمّئ « الفتوحات 
الربانية » » قال الإمام النووي في«الإرشاد» : ( إذا أجارٌ لغير معين بوصف 
العموم ؛ كقوله : أجزث للمسلمينَ » أو لكل أحدٍ » أو لمن أدركَ زماني » وما 
أشبهَةُ . . ففيه خلافٌ للمتأخّرينَ المجرّزينَ لأصلٍ الإجازة . فإن كان مقيّداً 
بوصنب خاصٌ فهو إلى الجواز أقربٌ » وجوّرٌ جميع ذلك الخطيبٌُ » وجوز 
القاضي أبو الطيّب » الإمام المحقّق الإجازة لجميع المسلمين الموجودين 
عندها » ثم قال : وأجارٌ أبو عبد الله بن مَنْدَهِ لِمَنْ قال : لا إله إلا الله » وأجاز أبو 
عبد الله بن عاب وغيره من أهل المغرب لِمَنْ دخل قرطبة مِنْ طلبة العلم » وقالَ 
أبو بكر الحازمي الحافظ : الذين أدركتهم من الحفاظ . كأبي العلاء وغيره › 
كانوا يميلونَ إلى جواز هذه الإجازة العامة . 1 
قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى : ولم يسمع عن أحدٍ يُقتدى به أنه 
استعملَ هذه الإجازة فروئ بها » ولا عن الشرذمة التي سَرّغتها » وفي أصل 
الإجازة ضعف فتزداد بهذا ضعفاً كثيراً لا ينبغي احتماله . ْ 
وهذا الذي قالَهُ الشيخ ابن الصلاح خلاف ظاهر كلام الأمّة المحققينَ 
والحفاظ المتقنينَ » وخلاف مقتضئ صكة هذه الإجازة » وأيّ فائدة إذا لم يرو 
بها ) . انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى ”' . 


فق كتاب ١‏ المرقاة إلى الرواية والرواة » ؛ للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي ص 5١-6٠١‏ . 
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ثم قال الشيخ اللحجي في آخر ثبته « المرقاة » : وأنا الفقير إلى الله 
عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللحجي أجزث من أدرك حياتي بما أجاز به 
الحافظ ابن الديبع رحمه الله تعالى » ورجوت ما رجاه من فضل الله وكرمه . 
ذا سّئَدي ؛ قطن قلت بدا أَوْلَمْيُنَاسِبْ خَلْفَ ظَهْرِكَ آَنِذَا 

حرر في 18 شعبان المعظم سنة : 744١ه‏ بمكة المكرمة بمنزلي في جبل 
الحفاير المطل على الشبيكة سنة ثمان وتسعين وثلثمائة وألف من هجرة من له العرٌ 
والشرف » كتبه ملف الفقير إلى الله عر وجل : عبد الله بن سعيد اللحجي بن محمد 
عبادي اللحجي الحضرمي المكي ؛ فتح الله عليه فتوح العارفين » وألحقه بالقوم 
الصالحين » وغفر ذنوبه أجمعين بمنه وكرمه . آمين . 

والشيخ عبد الله عالمٌ فقيه تخويٌ مشارك › له عناية كاملة بالحديث 
الشريف . يبذل في شراء كتبه ما يملك » وينقب عن نوادره » ويتصيّد نفائسه › 
يسعئ للقاء الرجال والأخذ عنهم » حسن الاعتقاد فيهم » عفيف النفس › 
صادق العزم » عالي الهمة » بعيد عن المداراة والمجاملة . 

اشتغل بالتدريس في المراوعة في الجامع الكبير » وتصدّى لإفادة الطلاب 
ونشرالعلم » وأقبل عليه الطلاب وكان هو خليفة الشيخ السيد عبد الرحمن هناك . 

وفي مكّة المكرّمة كان بجانب ملازمته لسيّدي الوالد وصحبته له وحضوره 
مجالسه ودروسه واشتغاله بكتابة رسائله وفتاويه وبحوثه حريصاً على نفع الطلاب 
وإرشادهم بتدريسهم في المسجد الحرام في أوقاته الأخرى . وتدريسه في عدة 
مدارس ؛ منها المدرسة الصولتية » ومدرسة دار العلوم الدينية » والفخرية . 

ومن مناقبه الحميدة وخصاله المجيدة : أنه كان حريصا كلَّ الحرص على 
اقتناء الكتب النفيسة عامّة ‏ وخصوصا كتب الحديث والتاريخ والسيرة النبوية 
والتصوف » ويبذلٌ في شرائها كلَّ ما يملك » وقد يكون محتاجا إلى ثمنها ؛ 
ولكنه كان رحمه الله يقدّم حاجة الروح على حاجة الجسم . 

ومن مناقبه الحميدة التي شهدناها ورأيناها فيه : حرصه العظيم على لقاء 
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الرجال من أئمة العلم ( ذوي الأسانيد العالية ) » ومن العارفين بالله المشهورين 
بالولاية والصلاح . وكان ممّا يوصيني به عند سفري إلى مصر ؛ أو المغرب ؛ أو 
باكستان أو غيرها من البلاد : أن أستجيز له ممّن أستجيزه » ويقول لي : أشركني 
معك في إجازاتك . وقد طلبت له الإجازة من جملة من علماء العصر » ومنهم 
الشيخ عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة الفاسي » والشيخ محمد عبد الله 
العربي العقوري » لكن الأخيرٌ لم يذكره في أسانيده فلعلّه نسيه !! . 

ومن مناقبه العظيمة وخصاله الكريمة رحمه الله : اعتناؤه العظيم بالنسخة 
التي يَدرّسها ؛ أو يُدرّسها » فيبحث عن النسخ الصحيحة القديمة » ويقابلها 
بالنسخة المطبوعة الجديدة » ويضبطها ضبطاً متقناً معتنىّ به » ولمّا كنا نقرأ 
« سنن أبي داود » » و« الترمذي » على سيّدي الوالد في المسجد الحرام بعد 
العشاء » ويُشكل علينا لفظ أو ضبط اسم » أو نشك في كلمة هل هي ساقطة أو 
زائدة ؟؟ كان كثيراً ما يقول سيّدي الوالدٌ للشيخ عبد الله في الدرس : ( ماذا 
عندك في نسختك ؛ يا شيخ عبد الله ) » فكان يقول قولاً مفيداً يحل الإشكال 
ويزيل اللبس . وأحياناً كان سيّدي الوالد يقول له : ( راجع لنا هذه المسألة ؛ 
يا شيخ عبد الله ) » فكان يأتينا اليوم الثاني بالمفيد . 

ومو تمتاقة الشريفة سمه الله ان ارقا كلها كات وة «الوطاقك 
والواجبات بين علم وتعليم » ودرس وتدريس » وملازمة لدروس الوالد ؛ 
والشيخ حسن المشاط . 

وهو مع جلالة قدره وعظيم رتبته وعلرّ مقامه وسّعّة علمه ؛ إلا أنه كان 
عظيم المواظبة على حضور دروس الوالد ومجالسه في الدرجة الأولى › 
ودروس الشيخ حسن المشاط . 

فقد كان يقضي مع سيّدي الوالد كلّ يوم من بعد العصر في ما بين المنزل 
والحرم إلى ما بعد العشاء بساعة فيما عدا قبل العشاء 

فقد كان يذهب إلى درس الشيخ حسن المشاط ( في الحديث ) . 
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مواظبا على هذا الترتيب لا يكاد يتركه إلا لعذر طارىء » أو لتوقف الدروس في 
الصيف ؛ أو رمضان . ومع توقف الدروس العامة في الحرم إلا أنه لا يترك 
الحضور عند الوالد في مجلسه يومياً بعد العصر إلى انقضاء المجلس في مواسم 
الحجّ . وقد كتبت عنه « جريدة المدينة » بعد وفاته تحقيقا بقلم الأستاذ المؤرخ 
عبد الرحمن مغربى جاء فيه : كان رائدنا من العلماء الأفاضل عالماً ضليعاً › 
ونقها ا صالحاً » هو واحد من العلماء الذين كرّسوا حياتهم 
لطلب العلم درساً وتدريسا ؛ يجود بعلمه على العامة والخاصّة . 

كان رحن الله ما لطلابة ومست لأسائدتة ومشايخة: قبل ذلك إذ يعد 
مرجعا قويّآ للكتابة عن العلماء بمكة » وبعد حضور مجالس وحلقات العلم 
بالمسجد الحرام تصدّئ للتدريس بالمسجد الحرام بعد أن أخذ الإجازة من علماء 
الحرم المكي ؛ فعقد حلقته العلمية والدينية تحت أروقة المسجد الحرام » 
وكانت تكتظ بالطلاب الذين انتفعوا بعلمه ؛ فأقبل عليه عامّة الطلبة وخاصّتهم 
ينهلون من مورده العذب في كثير من علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية . 

وقد درّس شيخنا في حلقته بالحرم الشريف ١‏ الصحيحين » » وكتب : 
« منهاج الطالبين » في فقه الشافعية » و« متن الغاية والتقريب » » وعلوم اللغة 
العربية بفروعها » وقد أخذ عنه كثير من طلبة العلم الذين ينتمون إلى كثير من 
البلدان العربية » وأصبح لهم مكانة علمية مرموقة' . 
صلتي بالشيخ اللحجي 

أما اتصالي بالشيخ عبد الله اللحجي ؛ فقد كان اتصالا وثيقاوقويّاً وعظيماً . 

فقد لازمته بأمر والدي » وله علىّ فضل عظيم ومنة كبرى ؛ قرأت عليه 
وأخذت عنه » وحفظت عليه متوناً كثيرة » ورافقته في خلوته برباط 
السليمانية ؛ إذ كنت أذهب إليه كل يوم في الظهر ونقرأ ونذاكر ونحفظ تحت 


. ه١416 جمادى الآخرة‎ ٠١ جريدة المدينة ملحق الأربعاء‎ )١( 
۱۹ 


إرشاده » ثم نخرج معه إلى المسجد الحرام لصلاة العصر وتسميع بعض 
المتون » ثم نمشي معه إلى مجلس سيّدي الوالد السيّد علوي بعد العصر ؛ 
حيث كان الشيخ اللحجي يحضر يومياً بعد العصر إليه ؛ فيجلسان في مذاكرة 
ومدارسة وكتابة وإرشاد للناس » ثم نخرج جميعاً معه في معيّة سيّدي الوالد 
إلى المسجد الحرام فنحضر جميعاً الدرس الأول بعد المغرب . 

ثم يقوم الشيخ اللحجي بعد الدرس إلى مجلس شيخنا الشيخ حسن 
المشاط ؛ وكنت أقوم معه إلى درس الشيخ حسن المشاط . 

ثم نرجع بعد العشاء إلى سيدي الوالد فنحضر معه درس الحديث لمدّة 
ساعة » وكان هو المقرىءً » وقد حضرت بقراءته كنبا كثيرة بين يديّ سيدي 
الوالد ( السّرّاد ) منها : « سنن الترمذي » › و« سنن أبي داود » ٤‏ وفي آخر 
« سنن أبي داود » هو الذي اقترح على سيّدي الوالد أن أقوم أنا بسرد الحديث 
والقراءة بين يديه » فبدأت بإرشاده واقتراحه بالقراءة بين يدي والدي ؛ 
وحضور كبار تلاميذه في ذلك الدرس و وكنت أراجع الدّرس وأطالعه قبل 
القراءة مسترشداً بالشيخ عبد الله في كل مشكل من الأسماء ؛ أو ضبط القراءة 
واستمر الحال على هذا إلى وفاة الوالد السيد علوي المالكي سنة ١74١ه‏ . 
صلة خاصة : 

ومما أعترٌ به وأفتخرٌ تلك السنة التي تركت فيها مدرسة الفلاح وعزمث على 
التفوُغ لطلب العلم وحفظ المتون تفرُغا كاملا ؛ بعيداعن النظام المدرسي والمنهج 
المقرّر وجوالاختبارات ٠‏ وكان سيّدي الوالد مشغولا بمدرسة الفلاح يومياً . 

وكان من حسن الحظ والسعد أنَّ الشيخ عبد الله اللحجي ترك التدريس بدار 
العلوم بتلك السنة فوقع الاتفاق بينه وبين سيّدي الوالد على أن يقوم بتدريسي 
يوميا من الصباح إلى الظهر ٠‏ والالتزام بمنهج معين مرتّب » وجدول منظم ؛ 
يشتمل الحديث والتفسير والمصطلح وأصول الفقه والقواعد والنحو والصرف 
والفرائض والفقه المالكي والتوحيد في يوم دراسيٌّ كامل . وقد اختار هو بنفسه 

00 


أن يأتي إلى دارنا في الحلقة القديمة المعروفة ب « حارة النقا» وهي ليست 
ببعيدة عن محل سكناه إذ ذاك » لأنه كان يسكن قريبا منا في بيت ( الملاه ) 
المعروف ( جهة الراقوبة ) . 

وقد قرأت عليه في تلك السنة كيبا كثيرة وحفظت متونا كثيرة , وك ذلك 
مفصّل في محله من كتبي في الأسانيد والتراجم والإجازات » وقد استمرَ الحال 
على هذا الترتيب ( سنة ونصفاً ) وهي سنة (۹۹/۹۸ه) . وتأهّلتُ بعدها 
لدخول اختبار كلية الشريعة بالأزهر الشريف مع من كان أكبرَ متي سنا وأعلى 
شهادة بفضل الله تعالى » ثم بفضل والدي السيّد علوي » وشيخي الشيخ 
عبد الله اللحجي . 


له مؤلفات مفيدة في بابها » ونافعة لطلابها منها ما طبع في حياته وهي : 

. إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية‎ - ١ 

۲ - إعانة ربٌ البرية على جمع تراجم رجال الحديث المسلسل بالأولية . 

۳ المرقاة إلى الرواية والرواة . ذكر فيه شيوخه ومقروءاته عليهم . 

. رسالة جمع فيها أربعين حديثاً . وهذه طبعت في حياته‎ - ٤ 

- وله « منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول » شرح فيه 
كتاب ١‏ الشمائل » للشيخ يوسف النبهاني » وهو الذي نقدّمّه للقرّاء اليوم » والذي 
تبرّع بطبعه بعض المحسنين جزاهم الله خيراً » وجعل ذلك في ميزان حسناتهم . 

5 - وله « إسعاف أهل الخبرة بحكم استعمال الصائم للإبرة » . 

- وله « فتح المنان في شمائل شيخنا عبد الرحمن . 

۸ - وله عة مناظيم منها : نظمه للقيلات المعتمدة في ١‏ المنهاج » للنووي . 

. » وله« نظم في الغزوات‎ - ٩ 

. » حديقة الأبرار شرح بهجة الأنوار‎ ١ وله‎ - ٠ 

۲١ 


وفاته : 

بعد حياة حافلة بالخير وطلب العلم والتدريس تحت أروقة الحرم المكي 
الشريف ؛ انتقل شيخنا الشيخ عبد الله اللحجي إلى رحمة الله تعالى ليلة الأحد 
الموافق للسادس والعشرين جمادى الأولى : ١٠5١ه‏ بمكة المكرمة بعد 
مرض خفيف استمرٌ يومين ؛ أو ثلاثة . 

وصّلَّيَ عليه يوم الأحد بالمسجد الحرام وشيعت جنازته التي حضرها حشد 
كبير من العلماء والطلاب ومحبيه رحمه الله رحمة الأبرار والصالحين . 

ودفن بمقبرة المعلاه بجانب شيوخه الكرام السيد علوي المالكي ٠‏ والشيخ 
محمد العربي » والشيخ حسن المشاط وغيرهم . 

000157 
سعى في تكوينها وزيادتها واعتنى بها » وفيها الكثير من كتب التراث والعلوم 
الدينية . 

وبعد ؛ فهذه كلمات مختارة مما كتبته عن شيخنا الشيخ عبد الله اللحجي 
في ثبتي الكبير » وضمن تراجم شيوخي وسيظهر إن شاء الله في وقته . والله 


يتولى الجميع برعايته . 


وكتبه خادم العلم الشريف ببلد الله الحرام 
فى ليلة الجمعة : ۱۸ جمادى الأولى ۸١٤٠١هم‏ 
مكة المكرمة 


۲۲ 


منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول بيا 


كتاب ( منتهى السول على وسائل الوصول | إلى شمائل الرسول وَل ) . تأليف 
العالم العلآمة البحر الفهّامة » خاتمة المحققين » شهاب الملّة والدين » قطب 
زمانه » وسيّد أوانه ؛ هك ت١٠5١اه‏ . 
شيخي ا مزل الكتاب » وقال لي ويك أن اد هذا الكتاب وناولني 
الجزء الأول هيه وإذا به الكتاب الذي كنت أسمع أن شيا زمه الله تما 
أله ٠‏ في حقٌّ الجناب التو وَلكَنّهُ كان فيه ولا تبديه:..: فلت م مُسرعاً في 
إجابته ؛ لأ ذلك ما كنت أبغى 


للبت رعق لا د kS‏ ا 


ود تحقيقاً . 

شرح فيه وسائل الوصول إلى شمائل الرسول يي للشيخ يوسف بن إسماعيل 
النبهاننَ ت٠76١ه‏ . 

دعاه إلى وضع هذا الشّرح عليه : أَنَّ هذا الكتاب من أجل ما الف في 


ماس TS‏ و منبع الفضائل » الحائز لكل المفاخر الفاخرة › وسيّد 
آهل الذّنيا والآخرة » سيّدنا رسول الله يلل › َه جمعّ شمائله من متفرّقات كتب 
۳ 


علماء الإسلام › و اخ ر ونظمها أحسن نظام » بحيث إِنَّ القارىء 
لهذا الكتاب كآنه يُشاهد طلعة ذلك الجناب » وير محاسنه الشريفة في كل 


باب . 


فأراد شيخنا الشارح 0 يشرح لفظه ويُجلي معئاه » ويوضح مقصوده 

وذلك بإتمام مباحثه » و توسيع دائرته » وإضافة فوائد › وتقييد شوارد . 
بحم اماي فيك أربعة أسفار كبار بينما متنه يقع في ۲۰۸ 

فهو بحن لم تكتحل عين زماننا بمثله » إذ خلا من الحشو الزائد »> وجمع 
ما تطمح إليه نفوس مبتغي الفوائد » مع دقة تعبير » وسلامة أسلوب وجودة 
تحفيق › بأسلوب لا يقدر عليه في زماننا غيره » وهو أسلوب سبك عبارة 
المؤلف مع الشرح في قالب واحد » وكأنّها كتبت بقلم واحد » ولسان واحد » 
إذ كيف تجتمع موارد أفهامهما في أربعة أسفار ضخام, إلا لمثل هذا الشيخ 
الأتمل > :الذي كان العلم قد مرج يلحم رد فكان مه درك الإبداع . . 


ولا غرابة في ذلك » فمع ما كان عليه شيخنا من إمامة في العلم في سائر 
فنونه المعقولة والمنقولة .. إلا أله مع ذلك ظلّ في تأليفه وتنقيحه نحواً من 
خمس وعشرين سنة تقريباً » حيث أبتدأ تأليفه في الخامس والعشرين من شهر 
صفر لسنة 7/١١ه‏ وفرغ من تنقيحه وتبييضه في الخامس عشر من شهر محرم 


)هھ . 


ولا عجب في أن يظل في تأليفه هذه الفترة كلهاء؛ فإِنَّ الموضوع يتناول 
الجناب: الثبوئ © الذي يتعيّن أن تكون الكتابة فيه لائقة بعظمته » وع ا 
نصوص الكتاب المنزل عليه › ونصوص سنته › وعبارات علماء أمته › 
ومستوحاة من كمال محبته وعظيم منزلته . 


وإِنّك إن 5 نظرك في عبارات هذا الكتاب » ت أذ المؤلّف رحمه 
الله تعالئ قد كتبه من ضوء ذلك » وأتئ بما لا مزيد عليه لراغب وسالك › » لذلك 
فان رها عل "فيا يده اه ميصة روسة + وأعظم له 7 
ولقد كلّفني في آخر سني حياته بتصويره › وكان ذلك في شهر ذي الحجّة 
٤‏ 


الحرام من عام ۹١٤٠١ه›‏ وكان يعطيني كل يوم جزءاً . ويقول لي : لا تعد إلا 
به . 

رات يوم 0 9 7 0 قال لى بعد فراغى من قراءتى عليه وهو 

تفهمث أله يشير لي أن GDN ١‏ 
ا کا أستطع التّعبير بالاستعداد مهابة له وإجلالاً » فقد 
كان والله كما قيل في الإمام مالك رحمه الله تعالئ : 

يأب الجواب فلا يراجع هيبة والسّائلون نواكس الأذقان 

أدت لوقاو ومر مظان ال .فى اله ولسن ذا ساطاة 
عرف الشيخ من قريب وبعيد . 


أخيراً ها هي الأمنية قد تحقّقت اليوم بعد عشر سنين » والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات . 
وكتبه الفقير إلى الله تعالئ 
د/ أحمد بن عبد العزيز بن قاسم الحدّاد 


مدير إدارة الإفتاء والبحوث 
دائرة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة ‏ دبي 
في ١1‏ من شهر شعبان المكرّم لعام 51 ١ه‏ 
الموافق ١7‏ من شهر ديسمبر لعام ۷م 


۲0 


صلل على ەا 2 
(صطلام 


.ميك 5 فوم اکت عا شاي ناكار يك لالس 
حصو بتار لا ا 5 

والشق لعن اش علا صو مر لادا روه ررض لمان 

سنق لیا عور مھ کال وا ندل ر۱ 6 رحا ا 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة 
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لسلما ل ارک عام e‏ امو رالد یبا وال ص 


سے ¥ 


الجدسه | لز جم عفنا سه وج ةيد نا مرا لذي اديه مس رر 
ا و نولاق ودر يغرب روفو ناديم 3 ا 


e‏ يارا وز 
عليه ولام وكيا نه وتران واكرا مدر 1 
ا ر ماک نتان یکرت فانرا طلا ل 0 
د ل افر NIE‏ فزي - 
عباس بار زر خط ننه 0 2 وري 0 
.نه تعيز ل لبس أن ٹا رع لما توب ل | رالاتا اوابزو .. 


سره کاو و سره آنا ننبية الط وریتد اغلات ا5 ٠‏ 
تكسيه ف للارين شرا أذ مرا لزان الاح لني اترا له راغالمواغلاقة..... 
وی الاخلا ق را لاعازجا لاتا ناته وا اتح اهتبر اوھ“ 
متأملا دنن نار هرق لاسما دہ الت رارواع ارا لط رخ الق .. 
حع سعا نه موصلة ( له بلا جام لایر ا لایکژلانلرع له ا0ال - 
بالتعدق بی وا لوصول الاجا نه وا لرصرانے س ونه كال#وطلي 

ا لھ ں کم عث مطربقّهعس ا لیران وا لوا 1Q‏ 


وانت باب ادنه(ي. [مركر (تأه نع رك لابد عل 
لكش كات فى ما موت لبه العداية فج اش اقوت تومير اال أل 


صورة الصفحة الثانية من المخطوطة 
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اليه اموس اليه ل لوغ 


عت داه رسع دچ دادو اللخئ 
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رهه الله تعالك‎ 
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اصطلاح : حيث قلت : انتهى مناوي > ونحوه » فهو مما كتبه على « الشمائل » فإن كان من (شرح 


. )» بيّنته بقولي : ( مناوي على الجامع‎ )١ الجامع الصغير‎ ١ 
. )» رياض الصالحين‎ ١ والنقل عن ابن علّن هو من (شرح « الأذكار ») و(شرح‎ 


والنقل عن الباجوري من (حاشيته على « الشمائل ٩‏ والقليل من (حاشية ابن قاسم) › 
و(حاشية الشنشوري) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين 
الحمد لله الذي جعل حظّنا(" نيه وحبيبه ؛ سيدنا محمّداً الذي أدّبه فأحسن 
تأديه » وزكّى أوصافه وأخلاقه ووفّر نصيبّه » ووقّق للاقتداء به مَن أراد تهذيبه › 
وحَرّم عن التخْلَّق بأخلاقه مَن أراد تخييبّه » صلوات الله تعالى عليه و 
وتحيّاته وبركاته وإكرامه » وعلى آله أجمعين » وأصحابه والتابعين » ما ذكرت 
محاسنه وفضائله وسّرّت السامعين ؛ صلاة دائمة على تعاقب الأوقات والسنين . 


وير 


قا يقل فيقول الفقير إلى رحمة العظيم الباري ؛ عبد الله بن سعيد محمد 
Ss‏ الشحاري ٠‏ غفر الله ذنوبه » وستر بفضله عيوبه : 
نه يتعيّن على كلّ مؤمن أن يثابر على ما تقوب به إلى مولاه » ويبادر إلى اتباع 
SS‏ 
التي تكسبه في الدارين شرفا » إذ هو الميزان الراجح الذي بأقواله.وأعماله وأحلاق 
توزن الأخلاق والأعمال والأقوال » وبمتابعته والاقتداء به يتميّرٌ أهل الهدى من أهل 
الضلال » وهو قطب السعادة التي مدارها عليه » وباب الطريق التي جعلها سبحانه 
موصلة إليه ٠‏ فلا نجاةً لأحد إلا به > ولا فلاح له في الدارين إلا بالتعلّق بسببه » 
والوصول إلى الله سبحانه وإلئْ رضوانه بدونه محالٌ » وطلب الهدى من غير طريقه 
عينٌ الخسران والوبال . 


لذلك كان أولى ما صرفت إليه العنايةٌ » وجرى المتسابقون في ميدانه إلى أفضل 
غاية ؛ فنٌ الشمائل المحمّديّة ؛ المشتمل على صفاته السنية » ونعوته البهئّة » 
وأخلاقه الزكيّة » التي هي وسيلة إلى امتلاء القلب بتعظيمه ومحبّته » وذلك سببٌ 


)00( يشير به إلى ما رواه الإمام أحمد في « مسنده » : ١‏ آنا حَظُكُمْ مِنَّ النبيين وَأنكمْ حَطّي من 
الأمم . . . الخ » . انتهى 
۳١‏ 


لاتباع هديه وستنه » ووسيلةٌ إلى تعظيم شرعه وملّته > وتعظيم الشريعة واحترامها 
وسيلةٌ إلى العمل بها والوقوفٍ عند حدودها » والعمل بها وسيلة إلى السعادة الأبديّة 
والشيادة السرمدية » والفوز برضا رت العالمين ؟ الذي هو غاية زغبة الراغبين © 
ونهاية آمال المؤمّلين . 

ولمًا كان كتاب ‏ وسائل الوصول إلى شمائل الرسول » من أجل ما أف في 
محاسن قطب الوسائل ومنبع الفضائل ؛ الحائز لكل المفاخر الفاخرة » وسيّد أهل 
الدنيا والآخرة » فإنه جمّعَ شَمْل شمائل سيّد الأنام ؛ من متفرقات كتب علماء 
الإسلام » ورتّبها أحسنّ ترتيب ونظمها أحسن نظام ؛ بحيث إنَّ مُطالِع هذا الكتاب 
كأنه يشاهد طلعة ذلك الجناب » ويرى محاسنه الشريفة في كل باب . 

دعاني حب سيّد الأحباب إلى وضع تعليقاتٍ على هذا المجموع المستطاب ؛ 
تكون مرجعا لي في تفهّم عبارته عند إقرائه وقراءته ؛ راجيا أن أفوز بقسط من التعلق 
بجناب الرسول الأعظم » وأن أكون معدوداً من جملة خادميه وحزبه ؛ صلَئ الل عليه 
رشلب وأة ارط افر يريك المنفلو سد المرسلين اران أدج لوي عع في 
بحر فضل خاتم النبيين » إذ الخوض في جداول بحاره يكسب الإنسان شرفا وفخراً » 
ب من أسبابه فيه سعادة الدنيا والأخرى » مستمِدّاً ذلك مما كتبه الأئمة 
الأعلام على أصوله المأخوذة من دواوين الإسلام »> ك« حاشية الباجوري » › 
وشروح ١‏ المواهب » » و« الإحياء » »> و« الجامع الصغير » » وقليلاً ما عرّجثُ 
على غيرها كه شرح القاموس » » و« نهاية » ابن الأثير ؛ معتمداً عليها في عزو 
الأحاديث ومالها من تفسير » وربّما تصرّفث في النزر النادر بالتقديم والتأخير » أو 
راجعث لتخريج الأحاديث من الأمهات وغيرها وذلك شيء يسير » وسكي : 


« مُنْتَهَىْ ألشول عَلَى وَسَائِل ألوْصُولٍ إلى شَمَائلٍ ألرَسُولٍ » 
أنا أسأل الله العظيم » رب العرش الكريم ؛ أن يجعله سبباً لمحبّته ومحبّة 
رسوله الرؤوف الرحيم » وأن ينفعني والمسلمين به كما نفع بأصله الأصيل » وأن 
يتقبّله مني ويعفوّ به عني » وهو حسبي ونعم الوكيل . 
قال المصنف ‏ رحمه الله تعالئ ‏ فى ذيل كتابه « وسائل الوصول » : 
۳۲ 


قال جامعه الفقير : يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن محمد 
ناصر الدين التّبهاني ؟ عفا الله عنه : 

ّا كان :هذا الكتاب الشريف الفائق » المشتمل على الكثير الطب من شمائل 
خير الخلائق ؛ متفرّعآ عن كتاب « الشمائل » للإمام أبي عيسى الترمذي. » وأصول 
كتب الحديث المعتمدة التي أجلَّها وأشهرها الكتب السئّة ؛ وهي دواوين الإسلام . 
ل جا 22 عات اماق ادير مار 
النسائي ٠‏ » و« سنن ابن ماجه » ؛ رأيت من الصواب أن أذكر أسانيدي فيها إلى 
مؤلّمِيها ؛ 

فأقول : إِني أروي هذه الكتب وغيرها بالإجازة عن علامة عصره الإمام الكبير 
سيّدي الشيخ : إبراهيم السقا المصري الشافعي شيخ مشايخ الجامع الأزهر » وقد 
ذكرت إجازته لي في ذيل كتابي « الشرف المؤبّد لآل محمد » في ضمن ترجمة لي › 
اقتصرت فيها على بيان بعض ما تممنٌ الحاجة إليه من التعريف بي » وهو رحمه الله 
تعالى يرويها عن عدَّة أشياخ أجلاّء ؛ 

منهم الأستاذ العلمة ولي الله تعالئ الشيخ يلب » عن شِيحَيْه الإمامين : 
الشهاب أحمد الملوي » والشهاب أحمد الجوهري ؛ عن شيخهما مسند عصره 
وفريد زمانه الشيخ : عبد الله بن سالم البصري صاحب الثبت الشهير . 

ومنهم الأستاذ محمد بن محمود الجزائري » عن شيخه علي بن عبد القادر بن 
الأمين » عن شيخه أحمد الجوهري » عن شيخه : عبد الله بن سالم البصري . 

ومنهم الأستاذ العلامة المحقق الشيخ : محمد صالح البخاري » عن شيخه 
رفيع الدين القندهاري » عن الشريف الإدريسي » عن عبد الله بن سالم البصري 
رحمهم الله تعالى . 

آل عي اه يز مداه يرن متحت بن فة بو عفن توي اننا الك را 
وإقامة وإفادة » الشافعي مذهباً : أخذث كتاب ١‏ الشمائل » للترمذي عن الحافظ 
البابلي ؛ عن سالم السنهوري » عن النجم الغيطي » عن القاضي زكريا » عن 
الحافظ ابن حجر بسماعه ؛ عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم المقدسي ؛ 

۳۳ 


بسماعه عن الفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري » بسماعه عن أبي اليّمْن 
زيد بن حسن بن يزيد الكندي » قال : أنبأنا به أبو شجاع عمر بن عمر بن محمد بن 
عبد الله البسطامي . قال : أنبأنا به أبو القاسم أحمد بن محمد الخليل البلخي › 
قال : أنبأنا به أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ٠‏ قال : أنبأنا أبو سعيد الهيثم بن 
كليب الشامي ؛ قال : حدّئنا به مله أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى . 

قال عبد الله بن سالم البصري : وَأخحذث « صحيح البخاري » عن 
شمس الدين : أبي عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي القاهري من أوَّله إلى قوله 
« بوادره » » وأجازة لسائره في سنة سبعين وألف بقراءة الشيخ عيسى المغربي عام 
مجاورته بمكّة المشرّفة عليه ؛ لكونه ضريراً » عن أبي النَّجَا سالم بن محمد 
السنهوري سماعاً عليه لبعضه وإجازة لسائره . قال : قرأته جميعاً على المُسند النجم 
الغيطي ؛ بقراءته لجميعه على شيخ الإسلام القاضي زكريا ؛ بقراءته لجميعه على 
شيخ الستد أبي الفضل ابن حجر العسقلاني ؛ بسماعه لجميعه على الأستاذ 
إبراهيم بن أحمد التنوخي ؛ بسماعه لجميعه على أبي العبّاس أحمد بن أبي طالب 
الحجّار ؛ بسماعه لجميعه على السراج الحسين بن المبارك الزبيدي الحنبلي 
سماعاً . قال : أخبرنا أبو الوقت عبد الأوّل بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي ؛ 
قال : أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداوودي ؛ قال : أخبرنا 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي ؛ قال : أخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن يوسف الفربري ؛ قال أخبرنا به مؤلفه الإمام أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري . . . » فذكره . 

قال عبد الله بن سالم البصري : وأخذت « صحيح مسلم » بن الحجاج 
القشيري ؛ عن الشيخ محمد البابلي المذكور ؛ بقراءة الشيخ عيسى المغربي 
المزبور ٠»‏ من أوَّل ( كتاب ١‏ الإيمان» ) إلى حديث ضمام بن ثعلبة » وسائره 
بالإجازة عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري ؛ سماعاً عليه لبعضه وإجازة 
لسائره ؛ بقراءته على النجم الغيطي ؛ بسماعه لجميعه على شيخ الإسلام القاضي 
زكريا ؛ بقراءته لجميعه على الحافظ أبي نعيم رضوان بن محمد العقبي ؛ بسماعه 
لجميعه على الشرف أبي الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن الكويك › 

۳٤ 


بقراءة الحافظ ابن حجر في أربعة مجالس سوى مجلس الختم ؛ عن أبي الفرج 
عبد الرحمن بن عبد الحميد بن عبد الهادي الحنبلي المقدسي ؛ سماعاً عليه 
لجميعه » عن أبي العباس أحمد بن عبد الدائم النابلسي ؛ سماعاً لجميعه عن 
محمد بن علي بن صدقة الحرّاني ؛ سماعاً لجميعه عن فقيه الحرم : أبي عبد الله 
محمد بن الفضل بن أحمد القْرَاوي ؛ سماعاً لجميعه عن أبي الحسين عبد الغافر بن 
محمد الفارسي سماعاً ؛ قال : أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي 
النيسابوري سماعاً ؛ قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد 
سماعاً ؛ قال : أخبرنا مؤلّمُه إمام السند والمسلمين : أبو الحسين مسلم بن الحَجَاجٍ 
القشيري النيسابوري سماعاً . . . » فذكره . 

قال عبد الله بن سالم البصري : وأخذث (« سنن » الحافظ أبي داود) ؛ عن 
الشيخ محمد البابلي المذكور ؛ بقراءة الشيخ عيسى المغربي المزبور » من أوله إلى 
( باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة ) » وبإجازة سائره عن سليمان بن 
عبد الدائم البابلي ؛ عن الجمال يوسف بن القاضي زكريا ؛ عن والده قراءة » 
وسماعاً لبعضه » وإجازة لسائره ؛ قال : أخبرنا العِرٌ عبد الرحيم بن الفرات ؛ 
سماعاً عليه لبعضه وإجازة لسائره ؛ عن أبي العباس أحمد بن محمد بن الجوخي 
إذناً ؛ عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري سماعاً ؛ عن أبي جعفر عمر بن 
محمد بن معمر بن طَبْرَرّد البغدادي سماعاً ؛ قال : أخبرنا به الشيخان : أبو البدر 
إبراهيم بن محمد بن منصور الكروخي ٠»‏ وأبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد 
الدُومي سماعا عليهما ملمَقَا ؛ قالا : أخبرنا به الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيبٌ البغدادي » عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ؛ 
عن أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي ؛ قال ارتا به موه 5 أبو داود 
سليمانُ بن الأشعث السجستاني ؛ سماعاً لجميعه . . . . » فذكره . 

قال عبد الله بن سالم البصري : وأخذت « الجامع » للحافظ الترمذي ؛ عن 
الشيخ محمد البابلي بقراءة الشيخ عيسى المغربي لجميعه عليه ؛ عن علي بن يحيى 
الزيادي ؛ عن الشهاب أحمد بن حمزة الرملي » عن الزين القاضي زكريا بن محمد 
الأنصاري ؛ عن الع عبد الرحيم بن محمد بن الفرات مشافهة ؛ بإجازته من 

0 


أبي حفص عمر بن حسين المراغي ؛ عن الفخر ابن البخاري ؛ عن عمر بن طبرزد ؛ 
قال : أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل الكروخي ؛ قال : أخبرنا 
بجميعه القاضى أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي ؛ قال : أخبرنا أبو محمد 
عبد الجبار بن محمد بن عبد الله الجراحي المروزي ؛ قال : أخبرنا أبو العبّاس 
الحجة : أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي . . . » فذكره . 

قال عبد الله بن سالم البصري : وأخذث «السنن الصغرى » المسمّاة 
ب« المجتبى ») للنسائي عن الشيخ محمد البابلي ؛ بقراءة الشيخ عيسى المغربي 
السنهوري ؛ كلاهما عن النجم الغيطي ؛ عن القاضي زكريا ؛ سماعاً لبعضه › 
وإجازة ثره ؟ بقراءته لجميعه على الزين رضوان بن محمد ؛ عن البرهان 
إبراهيم بن أحمد التنوخي إجازة مشافهة لجميعه ؛ بسماعه على أبي العباس 
علي بن القبيطي ؛ بسماعه لجميعه على أبي زرعة : طاهر بن محمد بن طاهر 
القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الكسّار ؛ قال : أخبرنا به أبو بكر أحمد بن 
محمد بن إسحاق الحافظ الشهير ب« ابن السُّنى » الدينوري ؛ قال : أخبرنا به مؤلفه 
الحافظ : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى رحمه الله تعالى . . . » فذكره . 

قال عبد الله بن سالم البصري : وأخذت «السنن » لابن ماجه ؛ عن الشيخ 
محمد البابلي ؛ بقراءة الشيخ عيسى المغربي من أوّله إلى ( باب تعظيم حديث رسول 
لله بي ) » وبالإجازة لسائره عن البرهان : إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللّقاني » 
وعلي بن إبراهيم الحلبي » عن الشمس محمد بن أحمد الرملي ؛ عن شيخ الإسلام 
القاضي زكريا الأنصاري ؛ عن أبى الفضل الحافظ ابن حجر العسقلانى ؛ قراءة عليه 
لغالبه » وإجازة لسائره ؛ بقراءته على أبي العبّاس أحمد بن عمر بن علي البغدادي 
اللؤلؤي نزيل القاهرة ؛ عن الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المي 
سماعا لجميعه ؛ عن شيخ الإسلام عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي 

۳٦ 


سماعاً ؛ عن الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة ؛ سماعاً على أبي زرعة 
طاهر بن محمد المقدسي ؛ عن الفقيه أبي منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن 
الهيثم المقرّمي القزويني سماعا ؛ قال : أخبرنا به أبو طلحة القاسم بن أبي المنذر 
الخطيب ؛ قال : حدّئنا به أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سّلمة بن بحر القطان ؛ 
قال : حدّئنا به مؤلّفُه الحافظ : أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه 
الله تعالى . 

قال المصنف الشيخ يوسف النبهاني أيضاً : قلت : 

وقد رويت هذه الكتب وكثيراً من كتب العلم النقلية والعقلية ؛ بعضها سماعاً . 
وبعضها إجازة ؛ من طرق أخرى ؛ منها : 

طريق الشاميين : أجازني بها العلآمة السيد الشريف محمود أفندي حمزة ( مفتي 
الشام كان  )‏ عليه الرحمة والرضوان ‏ بإجازة مطوّلة حافلة كتبها بخطه الفائق 
الحسن سنة : - ١597‏ - اثنتين وتسعين بعد المائتين والألف ؛ في شهر شعبان 
المعطو يعد ان قرات عليه ها من أرل صخ البخاري في مره فى دق 
الشام . 

ومنها طرق أخرى كطريق شيخ المشايخ الراسخين » وعلاّمة العلماء العاملين ؛ 
شيخ مشايخي : الشيخ إبراهيم الباجوري ؛ عن شيخيه العلاّمتين : محمدٍ 
الفضالي » وحسن القويسني » وغيرهما ‏ رحمهم الله تعالى أجمعين ‏ » فقد قرأت 
على علماء أعلام من أجلاء تلامذته » وأجازوني ؛ أجلّهِم شيخنا العلأمة شيخ 
الإسلام سيدي الشيخ : محمد شمس الدين الأنبابي شيخ الجامع الأزهر الان حفظه 
الله » وفيما ذكر هنا غنية عمًّا لم يذكر . 

وصلئ الله وسلم على سيّدنا محمّد سيّد المرسلين » وعلى آله وصحبه 
أجمعين ؛ كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون » وسلام على 
المرسلين » والحمد لله رب العالمين . انتهى كلام النبهاني رحمه الله تعالى . 
يقول الفقير إلى الله مؤلّفْ هذا الشرح : عبد الله بن سعيد اللحجي وفقه الله 
تعالى : 


يدن 


إني أروي الكتب الستة : « الصحيحين » البخاريّ ومسلما » وأبا داود » 
والترمذي ٠‏ والنسائي » وابن ماجه ؛ بالإجازة العامّة عن عدّة مشايخ أعلام ؛ 
بأسانيدهم المعروفة لديّ عن علماء الإسلام » وأخصنٌ بالذكر منهم شيخي العلآمة 
وليّ الله تعالى وجيه الدين : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن 
عبد الباري الأهدل » وهو يروي عن عدّة مشايخ كرام ؛ أَحَصّهم والدّه العلمة 
جمال الدين : محمد بن عبد الرحمن الأهدل » وهو يروي عن شيخه العلآمة مفتي 
الديار اليمنية > شيخ الإسلام البدر الساري الأكمل » السيد : محمد بن أحمد بن 
عبد الباري الأهدل » وهو يروي عن عمّه صنو أبيه ولي الله تعالى شرف الإسلام : 
الحسن بن عبد الباري بن محمد بن عبد الباري بن محمد الطاهر الأهدل » عن شيخ 
الإسلام ومفتي الأنام العلامة المسند وجيه الدين السيد : عبد الرحمن بن سليمان بن 
يحيى بن عمر مقبول الأهدل الزبيدي ٠‏ وهو يروي عن مشايخه المذكورين في ثبته : 
« النفس اليماني » » ومن أخصّهم : والدّه العلامة نفيس الإسلام السيد : سليمان بن 
يحيى بن عمر مقبول الأهدل ؛ عن شيخه العلآمة ولي الله تعالى صفي الدين : 
أحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل » عن شيخه وخاله خاتمة المُحدّئين العلامة 
عماد الدين : يحيى بن عمر مقبول الأهدل ؛ عن الشيخ العلامة مُحدَّث الحرمين : 
عبد الله بن سالم البصري المكي بأسانيده المذكورة في ثبته المسمّئ ب« الإمداد » 
الذي جمعه ولده سالم بن عبد الله بن سالم البصري . 

وأما سندي إلى المؤلف فإني أروي كتابّه هذا عن شيخنا العلامة : الشيخ محمد 
العرر بن الكاني .ين الحسيق بن عبد الرخص بن يحي بو سكلوف الواعدي انهه 
إلى قبيلة في الجزائر يقال لهم بنو عبد الواحد ‏ » الجزائري ولادة ومنشأ ؛ قراءة 
لبعضه » وإجازة لباقيه » وكذلك سائر كتب المؤلف أرويها عن شيخي المذكور. 
بالإجازة العامة » وشيحُنا المذكور يروي عن المؤلّف الشيخ يوسف بن إسماعيل 
النبهاني بالإجازة العامة «ح» . 

وأعلئ من ذلك : إني أروي هذا الكتاب « وسائل الوصول » وسائر مؤلفات 
الشيخ يوسف النبهاني عن مؤلفها مباشرة بالإجازة العامة منه لأهل عصره ؛ كما 
صرّح بذلك في كثير من مؤلفاته > ومنها كتاب « حزب الاستغاثات بسيد 

۳۸ 


السادات » ؛ فإنّه ذكر فى طَرّته ما نصّه : 


يقول مِؤْلَفُه : قد أجزث بهذا الحزب وبكتابي « مفرج الكروب » و« مزدوجة 
الأسماء النبوية » وغيرها من مؤلفاتي ومرويّاتي كلّ مَنْ قبل الإجازة من أهل عصري 
بشرط الأهلية ؛ ولو بعد حين » اقتداءً بمن فعل ذلك من أئمة العلماء والمحدّثين 
رضي الله عنهم أجمعين . انتهى . 

وقد قبلث الإجازة » وأدركث من حياة المؤلف سبع سنوات تقريبا » فَإنَّ وفاة 
المؤلّف كانت في سنة : - ١700‏ خمسين وثلثمائة وألف هجرية ؛ وولادتي في 
بين 4181 108 تالاكة واريعية وا وات مجرية تقرييا : 


ثم رأيت في « الفتوحات الربانية على الأذكار النووية » للشيخ محمد بن علي بن 
عَلأن الصدّيقي المكي في آخرها ما نصّه : قال المصتف - يعني النووي - في 
« الإرشاد » : 


إذا أجاز لغير معيّن بوصف العموم ؛ كقوله : « أجزث للمسلمين » » أو « لكل 
أحد » أو « لمن أدرك زماني » ... وما أشبهه !!. ففيه خلافٌ للمتأخرين 
المجوّزين لأصل الإجازة » فإن كان مقيّداً بوصف خاصٌ ! فهو إلى الجواز أقرب »› 
وجَوّرٌ جميع ذلك الخطيبُ » وجَوّرَ القاضي أبو الطيب الإمام المحقَّقُ الإجازة 
لجميع المسلمين الموجودين عندها . ثم قال : وأجاز أبو عبد الله بن منده ؛ لمن 
قال « لا إِله إلا الله » . وأجاز أبو عبد الله بن عتاب وغيره من أهل المغرب لمن دخل 
قرطبة من طلبة العلم . وقال أبو بكر الحازمي الحافظ : الذين أدركتُهم من الحفاظ 
كأبي العلاء وغيره كانوا يميلون إلى جواز هذه الإجازة العامّة . 

قال الشيخ ‏ يعني ابن الصلاح ‏ رحمه الله تعالى : ولم يُسمّع عن أحد يُقتدى به 
أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها » ولا عن الشرذمة التي سوغتها . وفي أصل 
الإجازة ضعفٌ ؛ فتزداد بهذا ضعفاً كثيراً لا ينبغي احتماله . 

وهذا الذي قاله الشيخٌ خلافُ ظاهر كلام الأئمة المحقّقين والحُفَّاظ المتقنين › 
وخلاف مقتضئ صحّة هذه الإجازة . وأيٌ فائدة إذا لم يُرْوَ بها !!. انتهى . 

۳۹ 


قلت : وقد أجاز كذلك جماعة من المتأخرين الحفّاظ ؛ كالحافظ السيوطي › 
فأجاز لمن أدرك عصره » وأجاز كذلك ابن حجر الهيتمي في آخرين . 
انتهى كلام ابن علان في « شرح الأذكار » رحمه الله تعالى . 
وفي ١‏ النفس اليماني » : وقد اختار الخطيب صكّة هذه الإجازة » وكذلك 
الحافظ ابن منده ؛ فاته أجاز لمن قال « لا إله إلا الله » . وإلى هذا ذهب الحافظ 
السلفي . وقال القاضي عياض : وإلى الإجازة للمسلمين « من وجد منهم ومن لم 
يوجد » ذهب جماعة من مشايخ الحديث . وذكر الحافظ السخاوي أنَّ الإمام النووي 
استعملها » فاته رأى بخطه في بعض تصانيفه : وأجزث روايته لجميع المسلمين . 
حتى إِنَّه لكثرة مَن جوَّزها أفردهم الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسن البغدادي 
بمصئّف رتبهم فيه على حروف المعجم . وكذلك جمعهم أبو رشيد بن الغزالي 
الحافظ في كتاب سمّاه « الجمع المبارك » . 
قال النووي مشيراً إلى التعّب على ابن الصلاح » حتى إِلَه لم ير من استعملها » 
ولا حتّى من سوّغها : إن الظاهر من كلام مَن صحّحها جوازٌ الرواية بها . وهذا 
يقتضي صحّتها » وأيُ فائدة غير الرواية !!. 
ومن فروع هذه المسألة : ما سبق نقله عن المحققين من المحدثين والأصوليين 
والفقهاء ؛ كالحافظ مُغْلطاي » وتلميذه الحافظ الزين العراقي » وتلميذه الحافظ ابن 
حجر العسقلاني » وتلميذه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ٠‏ وتلميذه العلآمة : 
المحقق ابن حجر الهيتمي من جواز الإجازة لفلان » ولمن سيولد له من ذريّته تبعا . 
انه یوز العمل بها + تسا واد ».واحدا : 
هذا ؛ وقد استعمل جمع من علماء الحديث من المتقدمين والمتأخرين الإجازة 
لمن أدرك حياته » واستعمل ذلك من مشايخنا سيّدي الوالد » وسيّدي العلمة 
عبد الله بن سليمان الجرهزي ٠»‏ فإنَّهما في سنة ١١94  :‏ - أربع وتسعين ومائة 
وألف هجرية أجازا لمن أدرك حياتهما » وكان ذلك بمحضر جمع من العلماء 
والأعيان » واستدعى ذلك منهما السيد الولي العلامة قاسم بن سليمان الهجام . 
انتهى كلام « النفس اليماني »© . 
٠‏ 


ثم قال فيه أيضاً : وأجزث كافة مَّن أدرك حياتي » ولا سيما من وقعت بيني 
وبينه المعرفة » وخصوصا من وقعت بيني وبينه الاستفادات العلمية » وأولادهم › 
ومَنْ سيولد لهم ؛ راجيا بذلك ‏ إن شاء الله - من الربٌ الكريم الخيرٌ الشَّامل الكثير » 
نه القادرٌ على ذلك . انتهى ملخصاً . 

وفي « النفس اليماني » أيضاً : وهذا الشيخ المعمّر الحافظ الشهير سيّدي 
محمد بن سنّةَ العمري ؛ هو شيخي بطريق الإجازة العامة » لأنه أجاز لأهل عصره 
الموجودين » وكانت وفاته في عشر التسعين بعد مائة وألف » كما أفادني بذلك جمع 
من علماء الحرمين الشريفين رووا عن تلميذه العلمة صالح الفلآني المغربي عنه . 

انتهى كلام ١‏ النفس اليماني . 

وممَّنْ أجاز لمَنْ أدرك حياته : أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء » وأبو 
الحسين عبيد الله بن الربيع القرشي » والقطب محمد بن أحمد بن علي القشطلاني › 
وأبو الحجّاج المرّي الحافظ » والفخر ابن البخاري » وخلق من المُسْيْدِين ؛ 
كالحَجّار » وزينب بنت الكمال . 

واستجاز بها خلقٌ لا بُحصّون ؛ منهم أبو الخطّاب بن دِخْيّة » فاه سأل 
أبا جعفر بن مضاء الإجازة العامة في كل ما يصح إسناده إليه على اختلاف أنواعه 
لجميع من أراد الرواية من طلبة العلم الموجودين حينئذ ؛ فأسعفهم بها . 

ومنهم : أبو الحسن محمد بن أبي الحسن الورّاق » فَإِنّه سأل أبا الوليد بن رشد 
الإجازة لكلّ مَن أحبٌ الحمل عنه من المسلمين حيث كانوا أحياءً في عام الإجازة 
فأجابه لذلك ؛ كما ذكره السخاوي في « شرح ألفية الحديث » رحمه الله تعالى . 

وكذلك أجاز لأهل عصره : الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني ؛ ذكره الشيخ 
ابن عابدين في « ثبته » ؛ ناقلاً من « القول السديد باتصال الأسانيد » ثبتِ الشهاب 
أحمد المنيني » فإنَّهِ قال فيه : وقد أخبرني بإذنه لأهل عصره الشيخ محمد بن الطيب 
المغربي نزيل المدينة المنورة » وهو ثقة ثبت . والله أعلم . انتهى . 

وكذلك أجاز لأهل عصره : الشيخ العلآمة الفقيه المحدّث محمد عابد بن 
أحمد بن علي الحنفي السندي ثم المدني » فإنّه قال في كتابه « حصر الشارد » : وقد 
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أجزت كافّة من أدرك حياتي من المسلمين أن يروي عني جميع ما اشتمل عليه هذا 
السّفْر بالأسانيد التى ذكرتها . 

وكذلك أجاز لأهل عصره : العلاّمة الفاضل خاتمة المحققين مولانا الشيخ 
فالح بن محمد المدني ؛ فإنَّه قال في آخر ثبته « حسن الوفاء » : وقد أجزثُ بهذه 
المرويّات وبما تضكتته من الأثبات المذكورة » وبجميع ما يؤثر عني كل مَن أراده 
. إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى . 
العلآمة الحافظ عبد الرحمن بن علي الدَيْبَع 
- ۹۲۲ - اتثنتين وعشرين وتسعمائة هجرية ؛ قال 


ممن أدرك حياتي 5 


وممن أجاز لمن أدرك حياته : 
اليمني الزبيدي المتوفئ سنة : 
رحمه الله تعالى نظماً : 


رِوَايِةمَاتججورُ روايتي له 


أَجَرْتُ لمُذْرِكِي وقي رَعَضْرِي 

من ألمَقَرُوءِ لطر طَراً 
َعَالِي مِن ن مجاز من جين 
وَأَرْجُو أله يخم ۾ لي پار 


ولنبدأ بترجمة المصنف ؛ فنقول : 
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وكا الك لن كنت قلييلة 
من الكثّب القَصيِرة الول 
وََرْحَمْنِي برخْمَيه الجَرِيله 


انتهى . 


هو بوصيريٌ العصر » الأديب الشاعر 


المُفْلق » العامة المتقن الورع » الحُجّة التقي العابد » الطائر الصيت » المحبٌ 
الصادق المتفانى فى حب رسول الله ييل المكثر من مدائحه ؛ تأليفاً » ونقلاً » 
ورواية » وإنشاء وتدويناً » ناصر الدين أبو الفتوح ؛ وأبو المحاسن : 


يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن محمد بن ناصر الدين النبهاني . 


« نسبة لبني نبهان » : قوم من عرب البادية ؛ نزلوا بقرية « إجزم » بصيغة فعل 


الأمر » وبها ولادته » وهي قرية واقعة فى الجانب الشمالى 


لقضاء حيفا من أعمال عكا . 


وكانت ولادته يوم الخميس سنه : 


هجرية تقريباً 


من أرض فلسطين ؛ تابعةٌ 


NTO‏ خمس وستين ومائتين وألف 


وحفظ القرآن على والده ؛ وكان شيخا معمّراً بلغ الثمانين » وكان إذ ذاك ممتعاً 
بكمال عقله » وحواسّه وقوّته » وحفظه ومحافظته على ضروب الطاعات وحسن 
تلاوة القرآن العظيم » وكان يختم كل ثلاثة أيام ختمة » ثم وُفْقَ إلى قراءته ثلاث 
مرّات كلَّ أسبوع » ولهذه المزايا والفضائل أبلغ الأثر في تكوين هذا الناشىء الذي 
تغذى يلبانٍ الهدى والتقى بين يدي والده الصالح ؛ في تلك البيئة النقية الطاهرة . 

ولما أتمّ حفظ القرآن الكريم وحفظ بعض المتون ؛ أرسله والده إلى مصر › 
وكان عمره إذ ذاك سبع عشرة سنة » فالتحق بالأزهر الشريف في رة محرّم الحرام 
سنة : - ١7417‏ - ثلاث وثمانين ومائتين وألف هجرية » وجاور في رواق الشوام › 
ودأب على الدرس والتحصيل » وتلقى العلم من كبار الأئمّة وجهابذة علماء الأمّة ؛ 
المبرّزين في علوم الشريعة واللغة العربية » من أهل المذاهب الأربعة » وكان موفقاً 
حَسَن الاختيار والاهتداء إلى الراسخين في العلم ؛ المحققين في المعقول 
والمنقول » الذين لا يش لهم غبار ؛ كالشيخ إبراهيم السقا الشافعي المتوفئ سنة : 
4 . والشيخ محمد الدمنهوري الشافعي المتوفئ سنة : ۱۲۸١‏ »© والشيخ 
إبراهيم الزرو الخليلي الشافعي المتوفئ سنة : ١7817‏ » والشيخ أحمد الأجهوري 
الضرير الشافعي المتوفئ سنة : ۱۲۹۳ » والشيخ عبد الهادي نجا الأبياري الشافعي 
المتوفى سنة : - ٠٠١‏ - خمس وثلثماثة وألف » والشيخ أحمد راضي الشرقاوي 
الشافعي » والشيخ مصطفى الإشراقي الشافعي » والشيخ عبد اللطيف الخليلي 
الشافعي » والشيخ صالح أجياوي الشافعي » والشيخ محمد العشماوي الشافعي › 
والشيخ محمد شمس الدين الأنبابي الشافعي ( شيخ الجامع الأزهر ) » والشيخ 
عبد الرحمن الشربيني الشافعي » والشيخ أحمد البابي الحلبي الشافعي ٠»‏ والشيخ 
شريف الحلبي الحنفي ٠‏ والشيخ فخر الدين اليانيه وي الحنفي » والشيخ عبد القادر 
الرافعي الطرابلسي الحنفي « شيخ رواق الشوام  »‏ وشقيقه الشيخ عمر مفتي طنطا 
الحنفي » والشيخ مسعود النابلسي الحنفي ٠‏ والشيخ حسن العدوي المالكي المتوفى 
سنة : ۱۲۹۸ > والشيخ محمد الحامدي المالكي » والشيخ محمد روبه المالكي › 
والشيخ حسن الطويل المالكي » والشيخ محمد البسيوني المالكي ٠‏ والشيخ يوسف 


۳ 


البرقاوي الحنبلي ١‏ شيخ رواق الحنابلة ؛ رحمهم الله تعالى وجزاهم عن الأمة 
المحمدية أحسّن الجزاء . 

ثم بدا لصاحب الترجمة أن يسافر من مصر ليساهم في خدمة الإسلام ؛ فرجع في 
رجب سنة 1184 ء وأقام في مدينة عكا ينشر العلم » فأفاد المسلمين » وأعلئ منار 
الدين » ثم في سنة ۱۲۹١‏ رحل إلى الشام » واجتمع على جماعة من العلماء » أحدهم 
- بل أوحدهم ‏ الإمام الفقيه المُحدَّث البارع في أكثر الفنون ؛ مفتي الشام المرحوم 
السيد محمود أفندي الحمزاوي » وحصلت بينه وبينه مودّة » فاستجازه بعد أن قرأ عليه 
في منزله بحضور جملة من طلبة العلم الشريف ؛ فأجازه بإجازة مطوّلة فائقة إجازة عامة 
بجميع مروياته » وجال في بلاد الشرق العربي ٠‏ وبر الترك ؛ فدخل الأستانة والموصل 
وحلب وديار بكر وشهرزور وبغداد وسامرًا وبيت المقدس والحجاز . 

ولما شاع ذكره » وأشرقت شمه » واهتدى به الناس ؛ تقلّب في مناصب 
القضاء في ولايات الشام ؛ حتى صار رئيساً في محكمة الحقوق العليا ببيروت ؛ 
وذلك سنة : - ١00‏ خمس وثلثمائة وألف » وحجّ عام ألف وثلثمائة وعشرة » ثم 
دخل الحجاز بعد ذلك » وأقام بالمدينة المنوّرة مدّة ؛ وألّف المؤلفات النافعةً التي 
سارت بها الركبان » وانتشرت في سائر البلدان » وهي : 
- إتحاف المسلم بأحاديث الترغيب والترهيب من البخاري ومسلم . 
- إرشاد الحيارى في التحذير من مدارس النصارى . 
- أسباب التأليف . 
- أفضل الصلوات في الصلاة على سيد السادات . 
د الأحاديت الا ریس ف لال اندع انما > 
الأحاديث الأربعين فى فضائل سيد المرسلين . 
تاديف اذا ريق فى وجرت ناه ار ارط ١‏ 
E‏ مول ا وا 
- الأنوار المحمدية مختصر « المواهب اللدنية » . 
- أحسن الوسائل في أسماء النبي الكامل . 
- الأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعة . 
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- بلوغ الآمال مختصر كتاب « فتح المتعال في مثال النعال » . 
- تهذيب النفوس في ترتيب الدروس ؛ وهو مختصر «رياض الصالحين» للإمام النووي . 
- تفسير « قرة العين من البيضاوي والجلالين > . 

- جواهر البحار في فضائل النبي المختار بيا « أربع مجلدات » . 
جامع كرامات الأولياء « مجلدان » . 

جامع الصلوات على سيد السادات . 

- جامع الثناء على الله تعالى . 

- حزب الأولياء الأربعين المستغيثين بسيد المرسلين يي . 

- حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين كَل . 

- خلاصة الكلام في ترجيح دين الإسلام . 

الدلالات الواضحات شرح ١‏ دلائل الخيرات > . 

- رياض الجنة في أذكار الكتاب والسنة . 

- الرائية الصغرى في ذم البدعة ومدح السنة الغرا . 

-الرائية الكبرى : 

- سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين م . 

- سعادة الميعاد في موازنة « بانت سعاد ») . 

- السابقات الجياد في مدح سيد العباد بيا » وهي المعشَّرات . 
- سبيل النجاة في الحب في الله والبغض في الله . 

الاستغاثة الكبرى بأسماء الله الحسنى . 

القرقة الد لآل محمد كله 6 وهر أول مرا 

- شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق كَل . 

- سعادة الأنام في اتا دين الإسلام . 

- الصلوات الألفية في الكمالات المحمدية . 

- الصلوات الأربعين للأولياء الأربعين . 

- صلوات الأخيار على النبي المختار كَل . 

- صلوات الثناء على سيد الأنبياء كل . 
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- طيبة الغرّاء في مدح سيد الأنبياء . وهي همزيّته . 
- العقود اللؤلؤية في المدائح النبوية » وهو ديوانه . 
- الفتح الكبير في ضمٌ الزيادة إلى « الجامع الصغير » » وهو كتاب جمع فيه بين 
0 الجامع الصغير » وذيله المسمّى ١‏ زيادة الجامع الصغير » ؛ كلاهما للحافظ 
السيوطي في ثلاث مجلدات . 
- الفضائل المحمدية . ترجمها بعض السادة العلوية للغة الجاوية . 
- القول الحق في مدح سيّد الخلق كلل . 
- المجموعة النبهانية في المدائح النبوية » ومعها أسماء رجالها المسمّى « الخلاصة 
الوفية في رجال المجموعة النبهانية » « أربع مجلدات » . 
- المزدوجة الغرّاء في الاستغاثة بأسماء الله الحسنى . 
- مفرّح القلوب ومفرج الكروب . 
- منتخب الصحيحين » مذبّلاً بتعليقات اسمها ١‏ قرة العين على منتخب الصحيحين » . 
المبشرات المنامية . 
- مختصر « إرشاد الحيارى » . 
- مثال نعله الشريف . وذكر حوله كثيراً من الفوائد . 
- كتاب « الأسمى فيما لسيدنا محمد ية من الأسما » . 
نجوم المهتدين ورجوم المعتدين في معجزات سيد المرسلين والرد على أعدائه 
إخوان الشياطين . 
- النظم البديع في مولد الحبيب الشفيع كَل . 
- الورد الشافي ؛ يشتمل على الأدعية والأذكار النبوية . 
- وسائل الوصول إلى شمائل الرسول َة . وهو الكتاب الذي نحن بصدد شرحه . 
- هادي المريد إلى طرق الأسانيد . وهو ثبته الجامع النافع . 
- البرهان المسدّد في إثبات نبوة سيدنا محمد يل . 
- دليل التجّار إلى أخلاق الأخيار . 
- الرحمة المهداة في فضل الصلاة . 
- حسن الشرعة في مشروعية صلاة الظهر بعد الجمعة . 
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- رسالة التحذير من اتخاذ الصور والتصوير . 
- تنبيه الأفكار لحكمة إقبال الدنيا على الكفار . كلها" طبعت في مجموعة واحدة » 
وكل هذه التصانيف مطبوعة تداولتها الأيدي في سائر بلاد الإسلام . 

وأوّل ما ظهر من مؤلفاته كتاب ١‏ الشرف المؤبّد لآل محمد با ؛ » ثم همزيته 
المسماة « طيبة الغراء » ؛ وبها اشتهر » وتناقل الناس ماله من خبر » وذلك لبلاغتها 
وانسجامها وطلاوتها . 

تم عم ذكرة يما صنت زاكر ونظم ونثر » وطبع ونشر » خصوصاً في 
الجانب المحمدي الأعظم » فقد خدم السيرة المحمدية والجناب النبوي أرفع 
الخدمات » ووقف حياته على ذلك ؛ فنشر وكتب ما لم يتيسّر لغيره في عصرنا هذا 
ولا عشر معشاره » وذلك من آثار بركته وَل . 

زلا أل ا ارو عو ساعة الجة وا على العا 
بهمّة عالية وعزيمة صادقة » وقلب دائب على الذكر وتلاوة القرآن » وكثرة الصلاة 
على رسول الله ية ٠‏ فأحيا ليله ونهاره بإقامة الفرائض ونوافل الطاعات ؛ لا يفتر 
ولا يسأم » حتى عَدَّ ما يقوم به من خوارق العادات . 

وكان يتردّد إلى المدينة المنوّرة للزيارة النبوية ويقيم فيها مدَّة أيام الشتاء › 
وكانت أنوار العبادة وتعظيم السنة والعمل بها ظاهرة على وجهه المبارك » ولم يزل 
على الحال المرضيّ حنَّىْ دعاه مولاه ؛ فأجابه ولبّاه . 

وكانت وفاته في بيروت في أوائل شهر رمضان الكريم سنة : - ٠١١١‏ - خمسين 
وثلثمائة وألف هجرية » عن عمر باهز الخمس والثمانين » وهو قويٌ البدن » تا 
الصحة » مستوف لقراءة أوراده وما اعتاده من الطاعات وأعمال الخير . أجزل الله 
ثوابه » وألحقنا به على الإيمان الكامل في غير ضَرَاء مُضرَة » ولا فتنة مضلّة » بفضله 


ورحمته . امين . 


وهذا أوان الشروع في المقصود مستعيناً بالله ذي الكرم والجود : 


. أي : الكتب الستة الأخيرة‎ )١( 
۷ 


قال المصنف ( بشم ألله ألرَحْمْنٍ لن أَلرّحِيْمٍ ) بتقديم البسملة » وافتتاح كتب العلم 
بها جرئ عمل الأئمة المصتفين واستقرَ أمرهم ؛ حسبما قاله الحافظ ابن حجر 
قال : وكذا معظجٌ كتب الرسائل » والقصد : 

١‏ الاقتداءٌ بالكتاب العزيز » فإِنَّ العلماء متّفقون على استحباب البسملة في 
أله في غير الصلاة » والإجماءٌ منعقد على تقديمها في خط المصحف ؛ وإن كانت 
ليست اية منه عند مالك . 


sS ۲‏ : «كُلُ أَمْرِ ذِيْ بال لا يندأ فيه ْم الله ألوَحْمَنِ 
َلوَحِيِم ؛ فهر تسريه لحطيييدا السلالي e‏ 
ا هله »بالحي ا و 
في العيب المنقر » ومعنى الجميع : أله ناقص البركة غيرُ تام في المعنى ؛ وإن تمّ في 
الخ 

ومعنى « ذيّ بَالٍ » ؛ أي : حال يُهتمٌ به . ومعنى الابتداء بالبسملة : الاستعان 
بالله عر وجل » على زيادة لفظ « اسم » ؛ أو أنه هنا واقمٌ على المسكّئ . أو معناه : 
التبِدّك باسمه سبحانه . فالباء للاستعانة » أو للملابسة » أو المصاحبة ؛ بقصد 
التبوّك » وه الاسم » مشتقٌ من السمرٌ ؛ وهو العلوٌ » وقيل : من السّمّة ؛ وهي 
العلامة . 
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واسم الجلالة : عَلَدٌ على ذاته تعالى » فهو خاصنٌ به سبحانه وتعالى » إذ 

لا يسمّئ به غيره تعالى » فهو أخصنٌ الأسماء » وهو أعرف المعارف وأعظم 

e‏ لأنه دال على الذات الموصوف بصفات الإلهية كلّها » فهو اسم جامع 

لمعاني الأسماء الحُستى كلّها » وما سواه خاصيٌ بمعنٌّ » فلهذا يضاف إليه جميع 

الأسماء ولا يضاف هو إلى شيءٍ ٠‏ وكلٌّ أسمائه تعالى للتخلّق إلا هذا الاسم ؛ فإنّه 
۸ 


للتعلّق فحسب » وحظ العبد منه التولَةٌ ؛ وهو استغراقٌ القلب والهِمَةٍ به تعالى » فلا 
یری غيره » ولا يلتفث لسواه . وهو عربيٌ عند الأكثر وهو الحق . 

واختّلف فيه : هل هو مرتجلٌ ؛ أو مشتق » والأول هو المشهور والمختار . 

والرحمن والرحيم : صفتان للمبالغة من الرحمة . 

وه الاسم » مجرورٌ بالباء » وه الجلالة ؛ مجرودٌ بالمضاف » و« الرحمن » نعنثٌ 
لاسم الله » وعلى أنَّ « الرحمن ¿ » عَلّم يكون بدلاً من « اسم الله » » أو عطف بان ؛ 
وصوّب . 

والرحيم نعثٌ للجلالة على الأوَّل » أو ل« الرحمن » على الثاني » إذ لا يتقدّم 
البدلٌ ؛ ولا العطف على النعت » والجملة تحتمل الخبرية والإنشائية » وقد قيل 
بكلّ منهما . 

( آَلْحَمْدُ لله ) أتى ‏ رضي الله عنه ‏ بالحمدلة بعد البسملة !! : 

١-قضاءً‏ لبعض مايجبُ من حمد الله تعالى والثناءِ عليه ؛ بذكر أوصاف 
كماله » وشكر نعمه وآلائه ؛ التي أعظمُها الهداية للإيمان والإسلام » ومن جملتها 
تاليف هذا الكتاب . 

و ۲ - اقتداءً بالكتاب العزيز » وبالنبي ييا في ابتدائه بالحمد في جميع خطبه . 

وم - عملا بجميع روايات الحديثٍ السابتق ؛ ففي رواية « كل أَمْرِ ذيْ بال 
لأَيْْدأ فيه ب( آلحَمْدُ ش ) 4 گی + وني رة یکنو اه دي دول کر 
كم لا يدا یو بالعند شه هر حدم ' وفي رواية : « كل أ مر ذيْ بالل ل يبد 
ار N‏ ذيٰ بال 
بذكر لله فَهُوَ أَبتَدُ ؛ ؛ أو قَالَ « أَقَطَمْ » على التردّد . فرواية البسملة صريحة فيها . 
ورواية : « الحمدٌ لله  »‏ بالرفع ‏ صريحة فيه . ورواية : 7 بالحمد لله ) 


٤۹ 


- بالخفض - ٠‏ أو « بحمد الله » !! يحتمل أن يكون المراد الابتداءً بلفظ « الحمد 
لله » بهذه الصيغة » ويحتمل أن يكون المراد الابتداء بمادة الحمد ؛ وإن لم يكن بهذه 
الصيغة . حى لو قال : « حَمدثُ الله » أو : « أحمده » لأجزأه » ويحتمل أن يكون 
المراد الثناء » ولو لم يكن بهذه المادة » حتى لو أتى بالبسملة لاكثفي بها . وعلى 
هذا المعنى روايةٌ : « بذكر شر » . 

ولما تعارضت روايةٌ البسملة وروايةٌ الحمدلة ظاهراً ‏ إذ الابتداء بأحدٍ الأمرين 
يفوّت الابتداءً بالآخر » وكان الجمع بينهما ممكنا ؛ بأن يقدّم أحدّهما على الآخر 
فيقع الابتداء به حقيقة » وبالآخر بإضافته إلى ما سواه -أتى بهما معاً . 

وقدّم البسملة !! لأنها أولى بالتقديم » لأنَّ حديئها أقوى » وعملاً بكتاب الله 
الوارد بتقديمها . 

والحمدٌ هو : الثناءً على المحمود بجميل صفاته على جهة التعظيم ؛ سواء كان 
في مقابلة نعمة » أو لا . وكلّ من صفاته تعالى جميلٌ » فهو ثناءٌ على الله تعالى 
بجميع صفاته . 

واختار الجملة الاسمية !! اقتداءً بالكتاب العزيزء ولأنها تفيد الدوام 
والاستمرار » والجملة خبريةٌ لفظاً ؛ إنشائيةٌ معنىئ . 

( رَب ) أي : مالك . وأصل التربية : نقلُ الشيء من أمر إلى أمر حتى يصل إلى 
غاية أرادها المرئي » ثم نقل إلى المالك والمصلح للزوم التربية لهما غالبا . 
( أَلعَالميْنَ ) اسم جمع خاصصٌ بِمَنْ يعقل ؛ وهم الجن والإنس والملائكة » وقيل : 
جمع سلامة ل العالّمٍ » على غير قياس ٠‏ والعالّم ‏ في اللغة - : كل نوع » أو جنس 
فيه علامة يمتاز بها على سائر الأنواع والأجناس الحادثة . فيقال في الأنواع : « عالّم 
الإنسان » ؛ و« عالم الطير » ؛ وه عالم الخيل » . ويقال في الأجناس : « عالم 
الحيوان » » وه عالم الأجسام » » وه عالم الناميات » . 
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ويحتمل أن تكون المناسبة في تسمية النوع والجنس به العالم » أنَّ لهما من 

والمناسبة فى هذه التسمية : أن كل حادث فيه علامة تميّرّه عن مُوْجِدِهِ المولى 
القديم » حى لا يلتبس به أصلا » ولهذا رد مولانا جلّ وعلا على الضالين الذين 
جعلوا له شركاء من الحوادث » فقال تعالى « وَيجَمَُوا رلو شرا فل سوه € [الرعد/ ۳۴ 
أي : اذكروا أوصافهم حتى يُنظر أفيها ما يصلح للألوهية ؛ أم لا !!. 

ويحتمل أن تكون المناسبة أنَّ كلَّ حادث يحصل العلم للناظر فيه بما يجب 
للمولى العظيم من علي الصفات » وتنرُهه عن سماتٍ المحدثات . فالمناسبة الأولى 
تقتضي أن العالّم مأخودٌ من العلامة » والمناسبة الثانية تقتضي أنه مأخوذ من العلم . 

وقد أشعر قولّه « رب أَلعَالَمِيْنَ » أنَّ التربية كلّها ‏ وهي : إيصال كلّ حادث إلى 
كماله الذي أريد له ليست إلا من المولى تبارك وتعالئ . 

وهذه التربيةٌ على قسمين : عامة ؛ وخاصّة . 

فالعامّة : التربيةٌ بالإيجاد والتنمية والإمداد بالحياة والحواسٌ وغيرهما مما هو 
مشترلٌ بين عموم الأجساد . 

والخاصّة : التربيةٌ الروحانية بالعلوم والمعارف العلمية والعملية »> وضبط 
الحركات والسّكّنات للجّزي على مقتضاهما . وهذه التربية هي العزيزة الشريفة 
الموصلة إلى الفوز برضا مولانا جل وعلا » والتمتّع بما لا يحاط بوصفه من نعيم 
الجنان أبدَ الآباد » وقد جعل الله سبحانه هذه التربية الخاصّة لا تحصلٌ لأحد من أهل 
الأرض إلا على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام » وجعل الحاصل منها على يد 
نبينا ومولانا محمد اة الحظاً الأوفر والنصيب الأكثر ؛ مع سهولةٍ فيها وقلّة معاناة » 
كما قال تعالى ۶ يد هڪم الس ر ولاڈ ب ڪم الْشُثْرَ 4 [البقرة/ 146] » وقال في 


ه١‎ 


َه 


حَمدا يُوّافی نِعَمَهُ » ويُكافىء مزیده › ES ROSS‏ 
وصف أمّة ذبينا محمد كَل « وَيََعُ عَنْهُم إِْرَهْم وَالْحدَلَ ألتى كانت عو 4 
[الأعراف/157] » وقد عرف كثرة من ترب على يده بيه هذه التربية الخاصّة من حديث 
ورد بأن أهل الجنة مائة وعشرون صفا ؛ ثمانون صفا منها لهذه الأمة » ولعلهم إن 
كانوا ثلثي أهل الجنة يكون لهم من الجنة ونعيمها أكثر من الثلثين ؛ كثلاثة أرباع أو 
تسعة أعشار أو نحو ذلك » لما علم من تخصيص المولى تبارك وتعالى لهم بكرامة 
تضعيف الثواب لهم بالعمل والزمان والمكان والحال » فلم ينل غيرهم من الجنة إلا 
اليسير » فكأنها إنما خلقت لهم ومن أجلهم . 

( حَمْداً) ؛ أي : حمدت حمداً ( يُوَانى نَعَمَهُ ) أي : يقابلها ويوجّد معها 
بحيث يكون بقدرها ؛ فلا تقع نعمة إلا مقابلة بهذا الحمد » بحيث يكون الحمد بإزاء 
جميع النعم » وهذا على سبيل المبالغة بحسب ما ترجاه » وإلا ! فكل نعمة تحتاج 

والتعم جمع نعمة ؛ وهي : ملائم تحمد عاقبته . ومن ثم قيل : لا نعمة لله على 
كافر » وإنما ملاذه استدراج . 

( وَبُكَافىءٌ ) - بهمز في آخره ‏ ( مَزِيْدَهُ ) المزيد : مصدر ميمي ؛ من ( زاده الله 
النعم ) أي : حمداً يساوي ويطابق نعمّه التي أنعم بها علينا » المزيدة على نعم سائر 
الأمم الماضية ؛ كفضل يوم الجمعة »> وصيرورة وجه الأرض نخدا > والتراب 
طهوراً ‏ مثلاً ‏ » مطابقة النعل بالنعل ؛ لا ينقص عنها بأدنى نقصان . 

قال أصحابنا ؛ كالقاضي حسين والمتولي وإمام الحرمين والغزالي : لو حلف 
إنسان ( ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد)» ومنهم مَن قال : ب« أجل 
التحاميد » ؛ فطريقه في بر يمينه أن يقول « الحمدٌ لله حمداً يوافي نعمّه ويكافىء 
مزيده » . قال في ١‏ الروضة » : وليس لهذه المسألة دليلٌ معتمد. أي : من 
الأحاديث » وإلاً ! فدليله من حيث المعنى ظاهرٌ ؛ نقله ابن حجر فى ١‏ الإمداد » . 
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وفي « التحفة » : ولو قيل يبك ب : « يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك 
وعظيم .سلطائك 6+ لكان اقرب جل ينبغي أن يتمق .لاله أبلم معن + وص به 
الكين . التهى: . 

قال النووي في « الأذكار » : قال أصحابنا : ولو حلف إنسان« ينبي على الله تعالى 
أحسس الثناء»؟ فطريق الب أن يقول : لاأحصي ثناء عليك ؛ أنت كما أثنيت على نفسك . 

وزاد بعضهم في آخره : فلك الحمد حى ترضى . وصور أبو سعيد المتولي 
المسألة ؛ فيمن حلف ١‏ لمي على الله تعالى بأجلٌ الثناء وأعظمه » » وزاد في أول 
الذكن © ستبحانك: . انتهى : 

( وَيُضَاهِي ) أي : يشابه في الكثرة ( كَرَمَهُ ) الواسع . 

( وَأشْهَدُ ) ؛ أي : أعترف بلساني مع الإذعان بالقلب الذي هو حديث النفس 
التابع للمعرفة . ولا يكفي الاعتراف باللسان فقط ‏ كما كان يفعله المنافقون - 
ولا المعرفةٌ من غير إذعان » لأن بعض الكفّار يعرفون الحقّ لكنّهم غير مؤمنين ؛ 
لعدم الإذعان . ( أَنْ ) ؛ أي : أنه ؛ أي : الحال والشأن ( لآ لَه إلا أله ) . ف« أن » 
iS‏ الدقيلة a‏ فيد SEO‏ الس .تو الم اميا 
مبنينٌ معها على الفتح في محلّ نصب » و« إلا » أَداةٌ حَضْرٍ » ولفظ الجلالة [ الله ] 
- بالرفع ‏ بدلٌ من الضمير المستتر في الخبرء أو [ الله ] - بالنصب - على الاستثناء ؛ 
لا على البدلية من محل اسم « لا» , لأنّها لا تعمل إلا في التكرات › واسم « الله » 
معرفة . وهل يقدَّر الخبر من مادة الوجود » أو من مادّة الإمكان !؟ اختار بعضهم 
الأول ؛ لأنه لو قذّرَ من مادة الإمكان لم يُفدْ وجود الله تعالى » والراجح الثاني » لأنه 
لو قدّر من مادة الوجود لم يفد نفيَ إمكان غيره تغالى من الإللهية + مع أنه المقصود 
من الكلمة المشرفة . 
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لْمَلِكْ ألْحَقٌ ألْمُِينُ ٠‏ وَأَشْهُدُ O‏ ل 


وأا وجوده تعالىا !! فمتّفقٌ عليه د بين أرباب الملل كلّها > فلا ضرر في عدم 
إفادته على هذا التقدير . والمعنى عليه : : لا إل ممكرٌ إلا الله ٠‏ فاته ممكن ؛ أي : 
غير ممتنع . فيصدّق بالواجب والجائز . والواقع أنه واجب . والحق أنَّ المنفيّ ‏ في 
الكلمة المشرّفة ‏ المعبودٌ بحقٌ غير الله تعالئ ؛ باعتبار الواقع » كما انحط عليه كلام 
الشيخ الأمير . والمعنئ : لا معبود بحقٌّ في الواقع إلا الله . هكذا قرّره الباجوري 
ر 

( الْمَلِكُ  )‏ بكسر اللام ؛ - من المُلك ‏ بضم الميم - أي : المتصرئف بالأمر 
والنهي ؛ سواء كان له أعيانٌ مملوكة ؛ أم لا . وأما « مالك  »‏ بالألف ‏ ! فهو من 
الملك ‏ بكسر الميم ‏ أي : المتصرّفٌ في الأعيان المملوكة » سواء كان متصرّفاً 
أيضاً بالأمر والنهي ٠‏ آم لا . فبينهما العمومٌ والخصوص الوجهي على هذا . والله 
تعالئ متصرّف بالأمر والنهي » ومتصرّفٌ في الأعيان المملوكة له » فهو مَك 
مالك . ولذلك قریءَ بهما في قوله تعالیٰ لسك يوم الت ©4 [الفاتحة] . 

والتفرقة بين المُلك - بضم الميم - والملك ‏ بكسرها ‏ عُرْفٌ طارىءٌ » وإلا 
فهما لغتان في مصدر « ملك » كما قاله البيضاوي في « تفسيره » ؛ نقله الباجوري 
رحمه الله تعالئ . ( ألحَقٌ ) أي : الثابت » من : حقّ الشيءٌ : ثبت » فهو تعالئ 
ثابت أزلاً وأبداً . فلم يسبقه عدم ؛ ولا يلحقه عدم » بخلاف ما عداه ! فاته مسبوق 
بعدم وملحوق به ؛ ولو بالقابلية كالجنة والنار . وهو المراد بالبطلان في قوله : 
ألا كل شَيْءٍ مَاخَلاً الله َال ااا O‏ 

( أَلمُبيْنُ ) أصله مُبِين - بسكون الباء وكسر الياء : نقلت حركة الياء إلى الساكن 
قبلها ا ER TSS‏ 
الدالّة عل ملكه رَحَفَينِهِ »> وهذا كلّه إن أخذ من « أبان » بمعن : أظهر . فإن أخذ 
من « أبان » بمعن : بان » أي : ظهر !! كان معناه البيّن الظاهر الذي لا خفاء فيه . 

و شَهدٌ ) إنما كرّر لفظ الشهادة مع الاستغناء عنه ب« أشهد » الأول !! لمزيد 
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أن سيدا مداع و a BE E E AA e SS ree i e‏ 
الاعتناء بالشهادة المتعلقة بنبينا بل ( أَنَّ سَيدَنَا ) ؛ أي : [سيد] جميع المخلوقات 
إنساً وجتاً وملائكة وغيرهم . والسيد : يطلق على الحليم الذي لا يستفره غضب › 
وعلئ من كثر سواده » أي : جيشه » وعلى غير ذلك . 

( مُحَمّداً) بدل من « سيدنا » » وهذا الاسم أشرفٌ أسمائه يي وأشهرُها بين 
العالمين » ولذا حصت به الكلمة المشيّفة ( عَبْدُهُ وَرَسُوَلَهُ ) حَبّران له أَنَّ » . وإِنّما 
قدّم الوصف بالعبودية على الوصف بالرسالة !! امتثالاً لقوله كله : ١‏ وَلْكِنْ قَولُوا 
عبد الله وَرَسُوَلَهُ » . ومعنئ العبودية : التذلل والخضوع . وهي وصف شريف 
جليل › ولذلك وُصفَ بھا فی اش المقامات ؛ كمقام الإسراء › ومقام إنزال 
الكتاب » وغير ذلك . ومما يُعزئ للقاضى عياض رحمه الله تعالىٰ . 

رما رادي شرفا وَتِبْهاً وكذث بأخمّصي أَطَأ ثريا 

دُخُولي تخت فَوْلِكَ يا عِبَادِي وان صرت أَحْمَدَ لي تيا 

ومن خصائصه ية : أنَّ الله تعالئ خاطبه بالنبوة والرسالة في القرآن ؛ دون سائر 
أنبيائه . والنبي : رجل اختصّه الله بسماع وحيه بِمَلّك » أو دونه . وقيل : هو رجل 
أوحي إليه بالعمل بشرع معيّن . وقال القرافي : إن النبرّة ليست هي مجرَدَ الوحي 
كما يعتقده كثيد » لحصوله لمن ليس بنبي ك ( مريم) ؛ ولس على 
الصحيح . بل النبوة عند المحققين إيحاءٌ الله تعالئ الرجلٌ بحكم إنشائي . انتهئ . 
فقيل : إن الرسول هو الب المأمور بتبليغ ما أوحي إليه . فهو أخصنٌ من مطلق 
النبيّ » لزيادته عليه بالأمر بالتبليغ . وقيل : إن حكم التبليغ والإرسال يعمّهما . 
وإنما يفترقان في أمر آخر من كون الرسول يأتي بشرع جديد ؛ أو نسخ لبعض شرع 
مَن قبله » أؤ لَهُ كتاب مخصوص » والنبيٌ إنما يأتي مؤكداً لشرع غيره ؛ كيوشع بن 
نون » فإنه بُعث مؤكداً لشريعة موسي عليهما الصلاة والسلام . 
ثم النبي والرسول إذا أطلقا في القرآن والسنة ؛ فإنما المراد بهما نبينا 
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محمد لل ۰ وهو الرسول المطلق لکا الخلق من الأولين واا 5 فرسالته 
عامّة » ودعوته تامّة » ورحميّه شاملة » وإمداداته في الخلق عامَّةٌ » وكلٌ مَن تقدّم 
من الأنبياء والرسل قبلّه ؛ فعلئ حَسّب النيابة عنه » فهو الرسول على الإطلاق 

( سَيْدُ ألَخَلْقٍ ) قد ورد إطلاق ١‏ السيّد » عليه اة في أحاديث كثيرة صحيحة ؛ 
كما فى حديث الترمذي : و آَم يَوْمَ أَلقَيامَة » ER‏ الحديث » وفى 
حديث الشفاعة : « إِنَطَلِقُوا إلى سَيّدِ وَلَدِ آدَمَ » . . وفي حديث « الصحيحين » 
ا الاس يوم أَلقيَامَةِ » . 

وسيادته ية أعل وأظهر وأوضح من أن يُستدلَ عليها » فهو سيّد العالّم بأسره 
من غير تقييد ؛ ولا تخصيص . وفي الدنيا والاخرة . 

وتسا قال في الخديف :+« آنا نا سيد لتس يَوْمَ أَلقيَامَةِ » !! لظهور انفراده بالسؤدد 
والشفاعة فيه من غيره حين يلجأ إليه الناس في ذلك ؛ فلا يجدون سواه » وجميع 
الخلائق مجتمعونً ؛ أرَّلهِم وآخِرهم › وإنسّهم وجنهم وفيهم الأنبياء والمرسلون › 
وتلك الدار دار الدوام والبقاء ؛ فهي المعتبرة . 

وقد كان كله معلوما بالسادة تسا وطبعا + وشلقا وآدبا» إل غير ذلك من 
المكارم قبل ظهوره بالنبوة » يَعرف ذلك من اعتنى بالسَّيّرٍ ؛ وتعكف أحواله من 
الصغر إلى الكبر » صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله وأصحابه . 

( أجَمَعِيْنَ ) توكيدٌ لاستغراق أفراد المنحصر في المضاف إليه . 

( ألم ) هو توجُه للمطلوب » وطلب لحصول المرغوب ؛ بالتوسل بالاسم 
الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب ؛ وإذا سُّئل به أعطئ . ولفظ به بصيغة حذف فيها 
« ياء » النداء المتضمّنة لوجود البينونة النفسانية » إذ حذفها يقتضى زوا ذلك . 

وتعويض الميم من حرف النداء في لفظ الجلالة ! يقتضي قوّة الهمّة في الطلب 
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والجزم . وإِنّما جُعل هذا الاسم العظيم في أوائل الأدعية غالبا !! لأنه جامعٌ لجميع 
معاني الأسماء الكريمة ؛ وهو أصلها . 

( صل ) » الصَّلاةَ من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم . ولفظها مختصٌ 
بالمعصوم ؛ من نبي ومَلّك ؛ تعظيماً لهم » وتمييزاً لمراتبهم عن غيرهم . 

( أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَآَكْمَلَهَا  )‏ أي : أَنَمَها ‏ ( وَأَدْوَمَهَا وَأَشْمَلَّهَا ) - أعمّها ‏ ( عَلَى 
سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ ) الصحيح : جواز الإتيان بلفظ « السيد » و« المولئ » ونحوهما مما 
يقتضي التشريف والتوقير والتعظيم في الصلاة على سيّدنا محمّد بي ٠‏ وإيثار ذلك 
على تركه » ويقال في الصلاة وغيرها . وقال صاحب ١‏ مفتاح الفلاح » : وإياك أن 
تترك لفظ السيادة ؛ ففيه سرٌ يظهر لمن لازم هذه العبادة . 

( عَبْدِكَ ) سمّاه الله تعالئ عبداً وشرّفه بهذا الاسم » وذلك غاية التفضيل 
والتكريم حيث أجل قدره » وعظّم أمره ؛ فقال «سْبِحَن الى سر ِعَبَدِوء لا 4 
[1/الإسراء] . والعبد : اسم مضاف لاسم الرب والسيّد والمالك » فإن العبد مَن له 
ربٌ » فمن عرف نفسه بالعبودية عرف ربّه بالربوبية . فشهود العبودية مستلزمٌ لشهود 
الربوبية . ومن لا يغفل عن العبودية بالكلية هو العبد علماً وحالاً وتحقّقاً ووجوداً . 
وعدم الغفلة عن العبودية كمال الإنسان » وذلك موقوف على العبودية . فالعبودية 
كمال » وهو عين الكمال الإنساني . ولما كان لسيدنا محمد ب كمال الرسالة وجب 
أن يكون له كمال العبودية . فكان ية أكملّ الكمّل على الإطلاق » وعبوديته أكملٌ 
كز كساك: ».وله كانت ا عي اا رد ا ا العيووية 4 اننا الله 
عليه باسم العبد وسمًاه به في أشرف مقاماته » فقال تعال « سحل الى أسرئ 
عدو © 1/ الإسراء] ٠»‏ وقال ٭ اوی إل عَبْدِو مآ اوی )€ [النجم] » وقال ل الد يِه 
ای نل عل عيدو لكب 4 [1/ الكهف] » وكان لا يقول ‏ كما في البخاري -: 
١‏ لا تطؤوني كَمَا أَطْرَتِ أَلَصَارَىٰ عِيْسَئ » وَلْكِنْ قُونُوا عَبْدُ ألله وَرَسُولُهُ » فاستثبتَ 

لاه 


ھت - ھ 20 


الذي خصصته حَصّصْتَة بالسيادة الَا » فهو سَيْدُ الْعَالَِينَ عَلئ الإطلاقِ » 
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ورشولك الذي عه بأَحْسَنِ لسَّمَائِلٍ َأَوْضْح لدَلائلٍ ROY‏ 
ما هو ثابت له » وأسلم لله بما هو له لا سواه . وليس للعبد إلا اسم العبد » ولذا كان 
« عبد الله » أحبٌ الأسماء إلى الله تعالئ » كما ورد عنه ية . ولما خير كه بين أن 
يكون نبياً مَلكاً » أو نبياً عبداً ؛ اختار أن يكون نبياً عبداً . فاختار ما هو الأتدٌ 
والأحبٌ إلى الله تعالئ وما يضاف إليه » لأن النبي والعبدَ تصح إضافتهما ٠‏ إذ يقال 
« نبي الله » و« عبد الله » ؛ بخلاف الملك ؛ إذ لا يحسن أن يقال : « ملك الله » !! 
لما يوهم من عكس النسبة ؛ قاله الفاسي . 

( الذي حَصَّصْتَهُ بِآلسْيَادةٍ آلعَائَةِ ) على جميع المخلوقات - أي : جعلتها 
مقصورة عليه ؛ أي : أعطيته هذه المرتبة دون غيره ‏ » ١‏ فَهُوَ سَيْدُ ألعَالميْنَ ) 
جميع الخلق ؛ الإنس والجنٌ والملائكة وغيرهم في الدنيا والآخرة ( عَلَىْ الإطلآقٍ ) 
من غير تقييد ؛ ولا تخصيص › ( وَرَسُولِكَ ) المختصٌ منك بالرّسالة الجامعة 
الكاملة المحيطة السارية في تضاعيف الوجود بالإمداد من عين الجود ؛ المستولية 
علئ أطوار العوالم وحركات أدوارها » وإدراج جزئيّاتها في أسوار كلَيّاتها على 
الإحاطة والشمول ؛ بحكم « وأرسلتك للاي رسوا © [5//الساء]  »‏ أي : مطلقا لم 
تتقيّد بقيد - ولم تختصّ رسالته بمخصّص » فهو رسول للكافة بالكافة من الإمداد 
بمنافعهم ؛ من وجود ونمرٌ ورزق وهداية » ودّلالة على طرق رشادهم » وما هو 
الأصلحٌ بهم في معاشهم ومعادهم » وما يلتحق بذلك من الرحمة المرسّل بها 
بمقتضیٰ ٭ وما السك إلا رة للع لع علو 9© 4 دلاني.] ( الذي بَعنَهُ بأَحْسَنٍ 
ألشَمَائِلٍ ) : كريم الأخلاق ٠‏ وجميل الأفعال » واستقامة الطريق . 


والشمائل 5 جمع شمال ‏ بالكسر ‏ وهي الأخلاق والصفات المحمودة 
(3) بعثته ب( أوضّح  )‏ آي : أبن - ( ألدَّلآئلٍ ) ؛ أي : الحجج البالغة 
القاطعة » والبراهين الواضحة الساطعة ؛ الدالّة عل صدقه وصكة نبوّته ورسالته 
دلالةٌ واضحة » كانشقاق القمر » وتسليم الحجر والشجر » وحنين الجذع 2 ونبع 
0۸ 


لِيْتَمّمَ مَكارم ألأخلآقٍ . 
سر صرت مو 


E‏ م اقرب الدق ما فار اح 
ر 0 ۶ 
ونث کل ما لکا الت ا 


لذي أنفرد به فى 1 وَأَلأَبَد : 


الماء من بين أصابعه » وتسبيح الحصئ في كمه » ومجيء الشجر لدعوته » وكذا 
شهادة الكتب المنرّلة » واتصافه بأنواع الكمالات » وما اشتمل عليه من محاسن 
الصفات : 

لله كن فة اباط هة ٠‏ كان م نك الكت 

( لِْتَمّمَ مَكارم آلأَخْلآقٍ ) قال الباجي : كانت العرب أحسنٌ الناس أخلاقاً بما 
بقي عندهم من شريعة إبراهيم » وكانوا ضلوا بالكفر عن كثير منها ؛ فبعث بيا ليتمّم 
محاسن الأخلاق ببيان ما ضلا عنه » وبما فضي به في شرعه . انتهی . 

وهذا مقتبّنٌ من حديث : « يعِيْتُ لأت تمم مَكارم الأخلاقٍ » . رواه الومام 
ر ا )موصت ليد برسي لاف جرلا الاك 
ا ا 

بعت .. الخ » . 

( صَلاةٌ َا اسب ما بيك وَببة مِنَ ألقّزْب ) المعنويّ الذي هو قرب المكانة الرفيعة 
ا - أي در م 
اا لس سر سم ورد 
تعلق الهيبة والالن م يعرف بآثاره ويظهر بأنواره › وهو الذي يقطع الوساوس 
ويل بالخدمة » ويُسلّي عن المصائب » ويبعث على إيثار الحق على كل شيء 
ا ا ا ع هد 


ا لح حي ا ا و 


ص 


2 


0۹ 


- ص ذم 3 لو ا ا 2 EO‏ ر 
ا لا داو ا قل ولا لسَانَ » ولا يَصفها وَلا يعرفها 
و ر لے 


ملك و إسان : ا تسود كافة ألصلرَات کسیادته علي کافة 
ر 2 
الَخلوقاتِ . صَلاَةَ يَشْمَلنِي ٽورما ِن جَمِيعٍ جِهَاتِي في جَمِيع 


2 


ا ؤقاتي » وَيُلاَزِمُ ذرَاتي في حاتي وَبَعْدَ مَمَاتِي . وَعلى آله e‏ 


الوجود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب الماضي » والأبد : استمرار الوجود 
ا سياف ا 1 

( صَلاةٌ لا يما )أي : لا يحصيها- ( وَلاَيَحْدُّهَا ) المراد حدٌ العدد 
ومنتهاه : أي لا ينهيها ( قَلَم ) بالكتابة ٠‏ ( ولا سان ) بالكلام » ( وَل يَصِفَهَا ) 
- أي : ينعتّها - ( ولا يَعْرُِهَا مَلَك وَلآَ إنْسَانٌ ) لعُظمها وكثرتها > فلا يحاط بها 
ولا يُدرئ حقيقتّها . 


( صلا تَسُودُ) ؛ أ ي : تشرفٌ وتفضل ( كاثّة ) أ : جميع - ( أَلصَّلَوَاتٍِ ) 
التي صلَّ بها الناس عليه كله ؛ أ تيد أفضلَ عند التفاضل ( كسيادته ) الجامعة 
لجوامع السؤدد ؛ أي : مثل سيادته ؛ أو فضله ( عَلَى كاف آلمَخْلُوقَاتِ ) ؛ فيكون فضل 
صلاة المصبّف على صلاة الناس مطابقةً لفضله ية على الناس » وبينهما بون بعيد » لأنّه 
أفضلٌ الخلق على الإطلاق » فتكون الصلاة المطلوبة أفضلَ الصلوات على الإطلاق . 


( صله يَشَمَلني ) أ : يعمّني - ( نُورُهَا مِنْ جَمِيْع جهاتي ) الست : : یمین » 
O yy‏ 
والنهاريّة › ( يلام جَمِبْعَ درا ) - أجزائي - ( في ) حال ( حاتي و 
اا om‏ 
النور ؛ ولو بعد موته › وذلك ببركة الصلاة والسلام على سيّد الأنام عليه أفضل 
الصلاة والسلام ( وَعَلَىْ آله ) » فصّل بينه وبين آله ب« عَلَىْ » !! ردَّاً على الشيعة › 
فإنّهم يمنعون ذلك » وينقلون فيه حديثاً موضوعا لفظه : « مَنْ فَرَقَ بيني وَبَيْنَ آي 
ب« على ' لَمْ تله شفَاعتي » . 


والصحيح جواز إضافة « آل » إلى الضمير . وآل نبيّنا عند الشافعي : مؤمنو بني 
هاشم والمطلب» وهذا بالنسبة للزكاة ؛ دون مقام الدعاء . ومن ثم اختار الأزهريٌ 
وغيرُه من المحققين انهم هنا ١‏ كل مُؤْمِنِ تفي » لحديثٍ فيه . 

( الأطهَارٍ ) جمع : طهير وطهر ؛ كما في « القاموس » أي : المطهّرين في 
عناصرهم » وهو مقتبّس من قوله تعالئ 9 ويه تهب )€ [الأحزاب] » وفي 
وصف « الآل » بالأطهار تصريحٌ بأنهم مستحقُون للصلاة عليهم تَبَعا له كله كما 
عَلِمْناهُ في حديث : كيف نُصَلَّي عليك !! قال : ١‏ قُونُوا لهه ؛ صل عَلَىْ مُحَمَدٍ 
وَعَلى آل مُحَمَّدٍ » ولم يقل : « آل محمد الأتقياء » أو السالمين من المعاصي 
والتبعات . . . أو نحو ذلك » فدلٌ على أن ذلك حقٌّ لهم كيفما كانوا . ولل دو الإمام 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالئ آمين ‏ حيث يقول : 


يا أَمْلَ يَئِتٍ رَسُولٍ آله حْيِكُمٌ فَرْضٌ من الله في القُرآنٍ أنْرّلَهُ 
يكْفِيكُمْ مِنْ عَظِيِمٍ آلقَذْر أَنَكُمْ من لَّمْ يِصَلّ عَلَيَكُمْ لآ صلا له 
فظهر بهذا أن تارك الصلاة على الآل تارك لفضيلة عظيمة وس جسيمة . 

( وَأَصْحَابهِ ) اسم جمع ل« صاحب » » بمعنئ الصحابي ؛ وهو : من اجتمع 


مؤمناً بالنبي به بعد نبوته في حال حياته ومات عل ذلك ؛ ولو أعمى » أو غير 
مميز » أو ملكا » أو جنا على الأصح - كما شملته « مَنْ » . 


وهم أفضل من آل لا صحبةً لهم . وإنما قَدّمِ الآل ؛ لأنَّ الصلاة وردت عليهم 
بالنصٌّ » وأما الصلاة على الصحب ؛ فبالقياس . 


(الأخينار )فيه إفبارة إلى أن الصحابة كلهم عدو » وأنَّ طعن 


1١ 


0 ور 7 
وَسَلِمْ تسليما كثينا : 
ر ب 
روه 
بعل : 


ما 


الطاعن في بعضهم غيرُ مرضي ولا مقبول . وبين الال والصّحبٍ عمومٌ وخصوص 
من وجه ؛ لاجتماع الآل والصحب فيمن كان من أقاربه واجتمع به ؛ كسيدنا علي بن 
أبي طالب » وانفراد الآل فيمن كان من أقاربه ولم يجتمع به ؛ كأشراف زماننا هذا » 
وانفراد الصحب فيمن اجتمع به ولم يكن من أقاربه ؛ كأبي بكر الصدّيق رضي الله 
رم كوه oer o‏ و 01 

عنه . ( وَسَلَّمَسْلِيْماً كيرا ) السلام : هو تسليمة من كل آفة ونقص . 

( ما بعد كلم يوق ها لاال مق أسلوت إلى الغو واي ها "١١‏ اسيا 
به ڪي » فاته کان يأتى بها في طبه ونحوها كما صِمّ عنه » بل رواها عنه اثنان 
وثلاثون صحابياً ؛ كما قاله ابن علآن . وقال الزرقاني : روى ذلك أربعون 
صحابياً ؛ كما أفاده الرهاوي في ١‏ أربعينه » المتباينة الأسانيد . انتهى . 

وأوّل من قالها داود عليه السلام - كما قيل - فهي « فصل الخطاب » الذي 
أوْتِيَهُ . لأنها تفصل بين المقدمات والمقاصد » والخطب والمواعظ . قال العلقمي 
في « حاشية الجامع الصغير » : وبهذا قال كثير من المفسرين . 

وقيل : أول من قالها قسن بن ساعدة الإيادي » وقيل : كعب بن لؤي » وقيل : 
يعرب بن قحطان » وقيل : « سحبانٌ وائل » بالإضافة الذي كان في الجاهلية › 
لا سحبانٌ بن وائل الذي كان فى زمان معاوية » خلافاً لمن وهم فيه . نه عليه 
البلغيثي عن التلمساني في « حاشية الشفا » . قال : ولا يدل قول سحبان بن وائل : 

« لَقَدُ عَلم ألحَئٌ انون ای إا قلت ٠:‏ أَمَا بَعْدُ » أي حَطِيْبُها ( 

على أنَّه وَل من قالها . انتهى . 

وعلى هذه الأقوال ف« فصل الخطاب » الذي أوتيه داود عليه الصلاة والسلام 


هو : « اة على الْمُدّعِي » واليَمِْنُ عَلَئ من نكر » . 
1۲ 


ا 


فقَدْ حطر لي أن أ+ جْمَمَ تابا أجْعلهُوَسِيلَةٌ لبلُوغي من رضًا آنه 
تعالى وزرا ا م ةانم في سك عاي AR‏ 


وقال المحققون : فصل الخطاب الفصل بين الحق والباطل . 

وهي ظرف مبنىٌ على الضّم ؛ كغيره من الظروف المقطوعة عن الإضافة . 

ويجوز ضمٌ الدّال مع التنوين » كما يجوز نصبه مّوناً ؛ وغيرَ منوّن . 

ووجوه ذلك مفصّلة في كتب النحو ؛ كه شرح القطر » وغيره . 

وهي ظرفٌ زمان كثيراً ؛ كه جاء زيد بعد عمرو» » وَظرف مكان قليلاً ؛ 
كه دار زيد بعد دار عمرو» . وهي هنا صالحة للزمان باعتبار اللفظ » وللمكان 
باعتبار الوّقم . ولكون « آم » نابت مناب اسم الشرط الذي هو ١‏ مهما » ؛ أجيبت 
بالفاء » إِذ التقدير : مهما يكن من شيء بعد ما تقدّم من الحمد والشهادتين والصلاة 
والسلام على النبي کي ؛ ( قد خَطْرَ لي ) . الخاطر : ما يخطر في القلب من تدبير 
أمر » فيقال : حطر ببالي » وعلئ بالي » > خَطراً » وخطوراً من بابي « ضرب » 
وقعد » ؛ ( أن أَجْمَمَ ) ؛ أي : أؤلف ( كتابا ) - أي - مكتوباً » وتنوينه للتعظيم . 
وهو - في الأصل - مصدرٌ سه ی دان Ss‏ 
جمع من الكلمات المستقلة بالتعيين المفردة بالتدوين ( أَجْعَله ر ا سا 
( لبلُوغي ) : وصولي ( مِنْ رضًا أله تَعَالَئْ ) . هو كنايةٌ عن فعله به ما يفعل الراضي 
عمن يرضى عنه . وهو إيصال الخير إليه ٠‏ لأن البلوغ غ الوصول والانتهاءٌ إلى غاية 
مقصودة » لكن مع اعتبار ضرب من التمكّن والقرّة » لأنَّ المادّة بتقاليبها دائرةٌ على 
هذا المعنى » والغاية المقصودة هنا رضا الله تعالئ » ( و ) رضا ( رَسُوْلِهِ ) كل , 
وذلك غايةٌ المطالب والمقاصد . وقوله ( أَلمَرَامَ ) أي : المطلوب مفعول 
« بلوغي » ٠‏ كقوله تعالى ل وقد بت مِنَ ألْصكبرٍعِدِيًا 46 [مربم] ( وَذَريْعَةَ ) أي 
وسيلة ( للاثيظام ) أي : الاندراج ( في ملك )تم كين ال أصلّ معناه : 
الخيط » ومقصوده بذلك التقئب إله ي حتى يكون معدوداً من جملة ( خُدَا) 
- بضم الخاء المعجمة وتشديد الدال المهملة -: جمع خادم مثل كاتب وكاب » 

1۳ 
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دم ت إلى قلة علمي › حوتف A RE A‏ ونس او طق و اول ولوق نوك الحو قد ران 


ر 3 


والمرادٌ كوثه من المشتغلين بخدمة الجناب النبوي لينخرط في سلك المحبوبين عند 
رسول اله و ويُدلي بدَلُوه معهم في بحر فضله الذي لا یخیب قاصدًه » ولا بظماً وارد 
مستمطراً سحائب إحسانه » مستنزلاً غزير بره وأمتنانه » لأنَّ أدنئ انتساب إليه بيا يحصل 
غاية النفع والشرف » إذ لم يخلق الله خلقا أكرم عليه منه كك » ولم يخلق جاهاً أعظم من 
جاهه ؛ فيحصل لخادمه من الجاه بحسب ماله بل من العزّ والشرف . 

قال سيّدي عبد الومَّابٍ الشعراني : ما في الوجود مَّن جعل الله له الحَلَّ والربط » 
دنيا وأخرى ؛ مثل النبي ية > فمن خدمه على الصدق والمحبّة والوفاء » دانت له 
رقاب الجبابرة » وأكرمه جميع المؤمنين كما ترى ذلك فيمن كان مقرّباً عند ملوك 
الدنيا . ومّن خدم السيّد خدمته العبيد . وكما أن غلامَ الوالي لا يُتعرّض له إذا سكر 
مثلاً ؛ إكراماً للوالي » فكذلك خدَام النبي بي لا تتعرض لهم الزبانية يوم القيامة ؛ 
إكراماً لرسول الله يل . فقد فعلت الحماية مع التقصير ما لا تفعله كثرة الأعمال 
الصالحة مع عدم الاستناد لرسول الله كل الاستناد الخاصّ . ولله در مَن قال : 

وَإِذَا ما آلَجَنَابُ كَانَ عَظِيْمَا مد مِنْهُلِخَادسِي هلِوَءٌ 
وإذا عُطفكا يتاذ ي عا اع الك 

N Aa E OE‏ الجناب 
النبوي ؛ بالتأليف والمديح والصلوات ونشر علوم السنة النبوية » نظمّنا الله تعالى في 
سلك أحبابه المنعلّقين بجنابه ( عَلَيْه آَلصَّلآة وَآلْسَلآمُ ) بمَْهُ وكرمه . آمين . 

(كُمَ تََْتُ إلى قله علي ) . في « القاموس » : نظرَهُ ونظر إليه ؛ نظراً ؛ 
ومنظراً : تأمّله بعينه . قال الشارح : هكذا فسّره الجوهري . وفي « البصائر » : 
وألنظر أيضا تقليب البصيرة لإدراك الشيء ورؤيته . وقد يراد به التأقل والفحص › 
وقد يراد به المعرفةٌ الحاصلة بعد الفحص . وقوله تعالى « قلي انظروأمادان أَلسَمْوتِ» 
ليوشن/ 8ك أي تأكلوات م 
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22 5 2 ت م 00 وو e‏ ا 
و صعىف دهمي > وكثرة ذنوبي » وَوَفرَةِ عيوبي . . فاحجمت إحجام 
و حل سي م" 


ق ف ا ر 2 و 2 0 4 3 و 
مَنْ عرف حَدَّهُ فوّقف عِندَهُ » ثم تخطزت سعة ألكرّم 0 وَكؤني من اَم 


هلدا ال الكريم.. فَأَقْدَمْتُ إِنْدَامَ الطَفْل على آلأب لشفي 
في رمم د 2 E E‏ 
لْحَلِيم » ا ري و اير 


واستعمالٌ النظر في البصر أكثد استعمالاً عند العامة > وفي البصيرة أكثر 
استعمالاً عند الخاصّة . ويقال : نظرت إلى كذا ؛ إذا مددت طرقك إليه » رأيته ؛ 
أو لم تره » ونظرت إليه إذا رأيته وتدبّرته » ونظرت في كذا : تأمّلته . ثم قال : وإذا 
قلت « نظرت إليه » لم يكن إلا بالعين » وإذا قلت « نظرت في الأمر » ؛ احتمل أن 
يكون تفكراً وتدبراً بالقلب . انتهى . 

( وَضَعْفِ قَهُمِي ) هذا منه تواضمٌ رحمه الله تعالئ » ( وَكثْرَةِ نوبي ) ؛ جمع 
دنب » وهو الإثم والمعصية . وقد أذّنبَ الرجل صار ذا ذب . وقد قالوا : إن هذا 
من الأفعال التي لم يُسمع لها مصدر على فعلها › لأنه لم يُسمع إذناب كه إكرام » › 
( وَوَفْرَهِ) » أي : كثرة ( عُيُوبي ) ؛ جمع عيب : وهو الوصمة ( فَأَحْجَمْتُ ) عمًا 
أردث من تأليف الكتاب المذكور » أي : كففث عنه . يقال « حجمتّه عن الشيء » ؛ 
أي كففته عنه » وأحجم هو عنه أي : كفت . وهو من النوادر مثل : كببته فأكبٌ ؛ 
قاله الجوهري ( إِحُجّامَ ) » أي : إحجاماً مثل إحجام ( مَنْ عَرَفَ حَدَّهُ ) - أي : 
عرف نفسّه بالقصور ‏ ( فَوَنَفَ عِنْدَهُ ؛ أي : عند حدّه » حيث كان قاصراً عن بلوغ 
هذه الركية , 

( كم تَخَطَرتُ ) أي : تذكّرت (سَعَةَ أَلْكَرّم ) من الله سبحانه وتعالى , 
( و ) تخطَّرتُ ( كَوْنِيْ مِنْ اَمو هذا الي آلكَرِيْم ف ) رجوث أن يكرمني الله بنيل هذا 
الأب ؛ لأجل نبيه بي فقوي رجائي » و( أَنْدَمْتُ ) على تنفيذ هذا العزم » وهو 
تأليف الكتاب ( إِقْدَامَ ) أيْ : إقدامآ مثل إقدام ( الطَفْلٍ عَلَى لأب ) أي : أبيه 
( أَلشَّفيْقٍ ) كثير الشفقة ( ألحَليْم ) على ولده ؛ فلا يعاقبه إذا أساء » لأن حلمه 
وشفقته يمنعاڼه . والنبي کيا هو أبو المؤمنين » وأزواجه أمهاتهم » لا سيما 
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قول الله أف تال : قد جمحكم رسشولة ين 
٠. x‏ 1 ره 2 ل 22 
او م عر حرص لحك بالْمؤيت روش 


. ]١١۸ : [التوبة‎ 4َ 


2 7 E 


| من أَعْرَابِينَ ذم ٠‏ لا أَدَتَ لَه eas‏ 
( بَْدَ أن سَمِعْتُ قول أله َال ) في سورة التوبة واصفاً له بالرحمة والرأفة لأمته » 


Prva لد‎ 


حيث قال # قد جَآءحَكُمْ 4 - أيها العرب - 9 رسوا - هو محمد بل - يِنّ 
َنشِكُمْ 4 أي : منكم تعرفون نسبه وحسبه » وأنَّه من ولد إسماعيلٌ بن إبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام . وهو ترغيبٌ للعرب في نصره » فإنّه تم شرفهم بشرفه » 
وعزّهم بعزه» وفخرهم بفخره » فإنه من عشيرتهم يعرفونه بالصدق والأمانة والصيانة 
والعفاف وطهارة النسب والأخلاق الحميدة ‏ عر 4 - أي : شديد - يو ما 
ع 4 - أي : عَتکم » أي مشفَتكم ولقاؤكم المكروه ریش مإ » 
- أن تهتدوا - ل بِالْمُؤمييت رو * - شديد الرحمة  ١‏ رَد 09 * مريدٌ لهم 
الخير . وقيل : بالمؤمنين رؤوف ؛ أي : بالطائعين منهم » رحيم بالمذنبين . قال 
الحسن بن الفضل : لم يجمع الله لأحد من أنبيائه اسمين من أسمائه تعالى إلا 
للنبي يكل فسمّاه رؤوفاً رحيماً . وقال # إن آله بالتاس لرءوف تحسم 463 [الحج] . 

( فَكَمْ ) خبريةٌ » بمعنى عد كثير ومُمَيرْمَا قوله ( مِنْ أَعْرَابنَ ) فهو مجرورٌ 
ب« من » ؛ كما في قوله تعالى 7 # وکر ين مَك فى ألسَّموتِ4 [النجم/ ]۲١‏ > والأعرابيٌ : 
ساكن البادية ( قَدْمٍ ) - بفتح فسكون ‏ هو من الناس العيئئٌ عن الكلام في ثقل ورخاوة 
وقلة هم + وهو أيفنا : الغليظ الأحمق الجافي ؛ كما في « القاموس © . ويصحٌ 
إرادة كل من المعنيين هنا . 

( لا أدب لَهُ) » قال الحافظ السيوطي في ١‏ التوشيح » : الأدبُ : استعمالٌ 
ما يُحمد تولا وفعلا . وقيل : الأخد بمكارم الأخلاق . وقيل : الوقوف مع 
المستحسنات . وقيل : تعظيم مَّن فوقك والرفق بمّن دونك » يقال : إنه مأخوذ من 
المأدبة » وهي الدعوة إلى الطعام » سمي به !! لأنّهِ يُدعى إليه . انتهى . 
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رلا قم ٠‏ ولا عَقَلَ ا له ولا عِلم + ولا کرم ولا حلم . 


أَلشَّرِيفَ ما عَضِب لَه ألْمَكَانُ وَأَلرَّمَانُ » aE O‏ 


( وَلَاَ قَهُمَ ) الفهم : سرعة انتقال النفس من الأمور الخارجية إلى غيرها . 
وقيل : الفهم تصوّر ا لمعنو من اللفظ . وقيل : هيئة للنفس يتحقق بها ما يحسن . 
وفي « إحكام الآمدي » : 

الفهم جّودة الذهن من جهة تَهيْيِهِ لاقتناص ما يرد عليه من المطالب . 
الدماغ » به تذرك النفس العلوم الضرورية والنظرية . واشتقاقه من العقل ؛ و 
e‏ لا يزال 
ينمو ويزيد إلى أن يكمل عند البلوغ . وقيل : e‏ 
وك o‏ ين إلا ىء بَعْدَ 
َلأرْبَعِيْنَ ؛ وهو يشير إلى ذلك . 

( وَلاعِلَمَ » العم : هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع لموجب . و 
الحكماء : هو حصول صورة الشيء في العقل . والأوّل أخصنٌ من الثاني . وقيل : 
العلم هو إدراك الشيء على ما هو به. وقيل : زوال الخفاء من المعلوم » والجهل 
نقيضه . وقيل : العلم صفة راسخة يُدرَك بها الكليات والجزئيات . وقيل : العلم 

( وَلاً كرّمُ ) الكرم : هو الإنفاق بِطِيْبٍ نفس فيما يعظم خطره ونفعه . 

( وَلَآحِلْمَ ) الحلم : حالة توف وثبات عند الأسباب المحركات . 

(قابل جَتَابَُ ألشرية ْتَ) الجناب -بفتح الجيم ‏ أصله الجانب؛ وهو: شق الإنسان. 
فكأنّ للإنسان شنا مرا يسمّى بالجناب والقدر ؛ يُحتّشم صاحبه لأجله . 
والمراد هنا : ذاته يل . والمعنى : فكم من أعرابيئ جلف واجهه كك ( بمَا ) أي : 
بخلق سء ( عضب لَه ) ) أي : لجل ذلك الخلق الصادر منه ( ألمِكَانْ وَألرَّمَانُ » ؛ 


1۷ 


غيرة عليه َل أن تنهك حرمته ؛ كما وقع له مع قومه الذين وتوا ظهره » وأدموا 
وجهه » وكسروا رَباعِينَُ » فاب أن يقول إلا خيراً . وقال : ١‏ آللَّهُمّ ؛ أَغْفْنْ لِقَوْمِي 
إِنَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ » . ولما تصدّى له غورث بن الحارث ليفتك به ورسول الله ية في 
ناحية تحت شجرة وحده قائلاً ؛ والناس قائلون في غزوة ذات الرقاع > فلم يستيقظ 
رسول الله اة إلا وهو قائم بيده السيف صلا . فقال : من يمنعك مني ؟ . فقال : 
١‏ لل" . فسقط السيف من يده » فأخذه النبي ككل ؛ وقال : « مَنْ يَمْنَعُكَ مني ؟ » 
قال : كن خير آخذ . فتركه وعفا عنه » فجاء إلى قومه فقال : جئتكم من عند خير 
الناس . يك . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : كنت عند النبى يل ؛ وعليه برد غليظ الحاشية › 
فجَبذه أعرابيٌ بردائه جَبْدَة شديدة حتى آرت حاشية البُرد في صفحة عاتقه » ثم 
قال : يا محمد ؛ احمل لي على بعيرَيٌ هذين من مال الله الذي عندك » فإِنّك 
لا تحمل لي من مالك ؛ ولا من مال أبيك . فسكت النبي تكله ٠‏ ثم قال : « الْمَالُ 
مال اث وَأَنَا عَبدَهُ ‏ » ثم قال : « وَيْقَادُ مِنكَ يا عراب ما فَعَلْتَ بي ! » قال : لا . 

«وَلِم ؟ » قال : لأنّك لا تكافىءٌ بالسيئة السيئةً !! فضحك النبي كَل » ثم أمر 
أن يُحمل له على بعير شعيرٌ وعلى آخر تمرٌ . 

وإسناد الخضب إلى الزمان والمكان مجارٌ عقلي لوقوعه فيهما . 

کک sS‏ 0 
هذا الكلام ( جه اليف » e‏ 
0-9 ل ل ا 
حديد . يعني أنه استحق ق القتل › ل لا 
الأعراب يردان الاقام من ۲ صر لول له ب . كما وقع له بلا مع الرجل الذي 
قال له ال إن هذه قد ها اریت نينا رة الله مال > فلم يرد عليه إلا بقوله : 


1A 


ص 


فكَانَ e‏ العفو عَمّنْ عن اسا غ ا ادنار 2 وا ا 


2 
8 وه 


ندع ل رغه أخلافة الجكدية فى الب ES‏ 


02 ب 


« وَيْحَكَ فْمَنْ يَعْدِلٌ إِنْ ْ لَه أَعْدِلْ !! خِبْث وَحَسِرْتُ إن لم أَعْدِلُ » » ونه من أراد 
من أصحابه قتله . 

وفي الكلام استعارتان بالكناية ؛ حيث شبّه شيّه كلا من السيف والسنان بإنسان يريد 
الانتقام نصرة لرسول الله كي . وحذف المشبّه به الذي هو الإنسان » ورمز له بشيء 
من لوازمه ؛ وهو الوجه واللسان » والعبومنٌ والاحتداد ( ترشيح )"© . 

( فَكَانَ جَوَابَهُ ) يي لذلك المسيء ( ألإِعْضَاءٌ ) . أي : الإمساك وعدم 
00000000 1 0 ا ا ”35 
الحلم فقيل : أغضئ ؛ إذا أمسك عفواً عنه . وفي « المحكم » : أغضئ على 
اا ا 

( و )كان جوابه ( العفو عَمَّنْ أَسَاءَ ), لاله يله لا يتتقم لنفسه إلا أن تنهك 
حرماث الله تعالى ؛ فينتقم لله . كما عفا عن اليهودية التي سمّته في الشاة بعد 
اعترافها » ولم يؤاخذ لبيد بن الأعصم إذ سحره ؛ وقد أعلم به وأوحي إليه بشرح 
أمره !! (يَلْ آَدْنَاهُ) ؛ أي : ذلك الأعرابي المسيء ( وَقَوَبَهُ 4 عطفُ تفسير » 
DR‏ اي« مهدر ايفان + أنه نايا عق ولات 
وويّخه » والتأنيبُ أشدُ العذل ؛ وهو التوبيخ والتثريب . والتأنيب المبالغةٌ في 
التوبيخ والتعنيف . ومنه حديث توبة كعب بن مالك : ما زالوا يۇتبوني . 

( بل أَنْرَعَنْهُ أَحلافة المُحَمَدِية ) أي : صبنه ( في قال  )‏ بفتح اللام 
وكسرها - : هو الشيء يفرغ فيه الجواهر ليكون مثالا لما يُضَّاعْ منها » وهو دخيل . 
زالضؤزات” انه معنم وا ا ن هذا الوزن لسن :من أووان الراب 
كه الطابق » ونحوه ؛ وإن رده الشهابٌ في « شرح الشفا » بأنه غير صحيح ٠‏ فإنها 


. الترشيح : ضربٌ من ضروب البلاغة » بمعنى : تأكيد المعنى السابق‎ )١( 
538 


دعوى خالية عن الدليل . وصيغته أقوى دليل على أنه غير عربي ٠‏ إذ فاعّل - بفتح 
العين - ليس من أوزان العرب > ولا من استعمالاتها . انتهى « شرح القاموس » . 

( كِيْمِيَاءِ ألسَعَادَةٍ ) المراد بذلك تهذيبٌُ النفس باجتناب الرذائل وتزكيتها عنها › 
واكتساب الفضائل وتحليتها بها . والكيمياء لغة مولّدة من اليونان ؛ أصل معناها 
الحذق والحيلة ؛ قاله الخفاجي . 


( بِأيَادِي آلإِحْسَانٍ ) جمع يد ؛ وهي الجّارحة . ثم أطلقت على النعمة مجازاً . 
ل 

(حَنَّ أضْمَحَلَتْ) : ذهبت ( حِدَّةٌ  )‏ بكسر الحاء وتشديد الدَّال المهملتين - 
هي ما يعتري الإنسان من اة والطيش والغضب » تقول : حَدَدْثُ على الرجل أجدٌ 
- بالكسر - جدّة أيضا ؛ عن الكسائي . ( ذلك ألوّخش ) أصل الوحش يوان اله 
الذي لا يُستأنس . فشبه به الإنسان الذي لم يتهدّب بالأخلاق الحسنة بجامع التُقّرة 
من كل » ( وَنْقَلبَثْ ) أي : تبدّلت ( حَدِيْدَئَهُ ) : القطعة من الحديد المعروف 
( جَوْهَرَة ة إِنْسَانٍ ) كامل بالإضافة . والمرادُ أنَّ هذا الأعرابي الجلف الذي كان سيءَ 
الأخلاق نافراً كالوحش يُشْبهُ الحديد في القسوة لكا اشرت غه شمن اة 
ورأى تلك الطلعة البهيّة» وأبصر الأخلاق المحمدية» و سمع الجكم المصطفية ؛ 
يمضه ) للنبي كله ؛ 
وللإسلام ( بالخ ) لهماء (3) تبثل ( نة ) عنهما ( بآلثزب ) م: منهماء ( و ) 
تبدّل ( حَرْبة ألم )- بكسر السين : الصلح -( 3 ) تبدّل ( جَهلُه للم ) . 


52520 وحسنت أخلاقه › وتغئّرت طباعه ؛ ( فتبد فَسَدَّلَ مضه 


. تقتضي قواعد اللغة : المصطفوية‎ )١( 


e رە‎ 


E 
فَهَنذًا ماله م منْ شوّاهد د مَكَارم أَخْلقهِ صَلَى الله عَلَيْهِ و‎ 
EE E أَطْمَعَنِي بِإِمْكَانِ 5 رن قن‎ 
رلا ند عَنْ سَعَة كرمأ تال ن يهب ِي إِكَْاما لِرَسْولِِ قَْقَ ما‎ 

علد من الوضا والفتوك + 


وللجلال السيوطي رحمه الله تعالى فيما يقال بكسر أرّله وضدّه بفتح أوله › 
هذان البيتان : 
0 ابا راا ,تالكر ناك و مةد لها مكنا 

الجا رال الي رتا خضت وت لادد نهنا وشا 

OTS 
: لمولد جدّه المذكور ذاكراً أضداد ذلك ؛ وهو ما كان أوَّله مفتوحاً ؛ فقال‎ 
ولك جَهْلٌ وَحَربٌ اى سَنَةٌ جب رقف رب نَصْلَهُ طحا‎ 

( وَأسْتَحَالَ ) أي : صار ( إِنْسَاناً ) حقيقيًا ( بَعْدَ أَنْ كان ) إنسانآ صُوريًا يُشبه في 
أخلاقه ( ثانا ) » وهو : الحية الضخمة الطويلة تصيد الفار » ( وَصَارَ حبيا بعد اَن 
كان ذيباً ) ؛ أي : كالذيب في الخبث والدّهاء . 

( هذا ؛ وله ِن سواه مارم لاه يك أَطمَمَنِي ) ٠»‏ أي : جعلني طامعا 
( پإمكان يولي في جُمْلَةِ حَدَمِهِ ) المشتغلين بنشر محاسنه ونصرة دينه » ( وَدُخُوْلِيْ 
في عَدَادٍ ) - بكسر العين المهملة : المثل ‏ ( حسم  )‏ بفتح أَوَّلَيْهِ للواحد والجمع - 
وهم خاصّةٌ الرجل الذين يغضبون له من أهل وعبيد أو جيرّة ؛ إذا أصابه أمر . وفي 
« الصحاح » : حشِّمٌ الرجل : حَدَمه ومّن يغضب له . سُّهُوا بذلك !! لأنهم 
يغضبون له . انتهى . 

( ولا بعد َن عة کرم آنل تَمَالَئ اَن َب لِيٰ ) أي : يعطيني ( إِكرَاما رولو ) 
مفعول لچله( قوق ) - أى : زيادة على ( ما أَمَلْنْهُ ) ؛ أي : رجوته ( مِنَّ 
ألرّضًا وََلقَبُولٍ ) بيان ل « ما» . 


الا 


2 6 1220 12و اوور دوس 3 e‏ ا 

وها آنا قد توكلت عليه سبْحانه » وقبضت قبضة من أذ الوَسُولٍ » 
ره فو عا ىن ت ر 
فجمّعت هلذا الكتات ES a aa E al CRORE BOG‏ 


( وَهَا  )‏ بفخامة الألف ‏ حرف تنبيه للمخاطب ينه بها على ما يساق إليه من 
الكلام . وتفصل « ها » التنبيه المذكورة من اسم الإشارة ب( نّا ) وأخواته من ضمائر 
الرفع المنفصلة كثيرا » نحو : ها أنا ذا أفعل كذا . والإخبار عن هذا الضمير بغير 
اسم الإشارة كما هنا شاد ؛ كما صرح به ابن هشام في « حاشية التسهيل » ؛ وإن وقع 
في ديباجة «المغني » حيث قال : ( وما أنا بائح بما أسررته ) . ومثله قول 
المصنف . 

( قد تَوَكَلْتُ عَلَيْهِ سُبْحَائَهُ ) قيل : التوكل قله موري الي والانخلاع عن 
الحول والقوة . وهو فرعٌ التوحيد والمعرفة » ( وَقَبَضْتُ قَبْضَةَ مِنْ أََرِ ألوَسُولٍ ) . 
هذا اقتباس » وهو جائز عند المالكية والشافعية باتفاق » غير أنَهم كرّهوه في الشعر 
خاصّة . هكذا حكى اتفاق المذهبين الشيخ داود الشاذلي الباهلي . وقد نصّ على 


جوازه القاضي عياض ٠‏ وابن عبد البر » وابن رشيق » والباقلاني » وهم من أجلّة 
المالكية » والنووي شيخ الشافعية » ورواه الخطيب البغدادي وغيره بالإسناد إلى 
الإمام مالك أنه كان يستعمله . قال السيوطي : وهذه أكبر حجّة على مَّن يزعم أن 
مذهب مالك تحريمّه » وقد نفى الخلاف في مذهبه الشيخ داود » وهو أعرف 
بمذهبه » وأما مذهينا !! فأنا أعرفٌ أنَّ أئمّته مجمعون على جوازه » والأحاديث 
الصحيحة والاثار عن الفا والتائقة فيد لهم قن نسي إلى اهيا 
ت قد فسن وأبان عن أنه أجهل الجاهلين . انتهى ذكره الزرقاني على 
« المواهب »© . 

( فَجْمَمْتُ هدا ألكتاب ) » قال الأردبيلي : يطلق الكتاب على مطلق الخطٌ » 
وعلى الكلام المكتوب ؛ تسمية لاسم المفعول بالمصدر » وعلى مطلق الكلام ؛ 


اتساعاً » كما فى قوله تعالى إا رتا ك الكتب يالْحَنّ» 3 النساء] . 


ثم شاع استعماله في التعارف فيما جُمع فيه الألفاظ الدالّة على نوع من المعنى » 
۷۲ 
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آلشمائِل 0 رَوَاهَا امام الكافظا و ع ادى 


أو أكثر» الما بين المصدر والمكان من التعلق الخاص ٠‏ فيقال* اتان كاب عن 
فلان » وسيّرتُ إلى فلان كتاباً » ومنه # أَدْهَب بَكْمَيى كسددًا» [۲۸/ النمل] وأمًا في عرف 
المؤلفين ؛ فيطلق تارة على مكتوب مشتمل على حكم أمر مستقل منفرد عن غيره ؛ 
وعن آثاره ولواحقه وتوابعه وأسبابه وشروطه » وتارة على مكتوب مشتمل على 
مسائل علم أو أكثر . وقد يسمّئ ذلك المكتوب باسم خاصٌ » وهو المراد هنا . 

( مِنْ آثَاره ) ؛ ا محاسنه ( في شَمَائله ) جمع شمال e‏ 
أخلاقه ( ألشَرِيْمَةٍ ةيل ) وضفاته المحسوةة »2113ل : أدرجت - 
ا ار رَوَاهَا ) 
بأسانيده ( الإمَامُ ألحَافِظٌ أَبُو عِبْسَئْ مُحَمَدُ بْنُ عِيْسَئْ ) بن سورة بن موسى بن 
الضكّاك ؛ ( ألتَرْمِذُِ ) . قال الأصفهاني في كتابه « لت اللباب في الأنساب »© : 
التّرمذي - بضم التاء » وفتحها » وكسرها ‏ نسبة إلى مدينة قديمة على طرف نهر بلخ 
الذي يقال له: «(جيحون » » خرج منها جماعة » منهم : الترمذي صاحب 
الجامع » و« العلل » . انتهى . وسكت عن بيان حركة ميمه » ويها أَصْلُ أَضْلِهِ 
السمعاننٌ » وعبارته : التّرمذي ؛ بكسر المثناة من فوق والميم » وبضمّها » وبفتح 
المثناة وكسر الميم . انتهى . وفي الراجح من هذه اللغات خلافٌ . فقال ابن سيّد 
الناس : المتداول بين أهل تلك المدينة فتح التاء وكسر الميم » والذي نعرفه قديما 
كسرهُما معاً » والذي يقوله المتقنون أهل المعرفة بضمّهما . وكلٌّ واحد يقول لها 
معنىّ يدّعيه . انتهى . 

وفي « طبقات الحفاظ » للذهبي : قال شيخنا ابن دقيق العيد : ترمذ ‏ بالكسر - 
هو المستفيض على الألسنة حتى يكاد يكون كالمتواتر . وقال الباجي : سمعت 
عبد الله بن محمد الأنصاري يقول : هو بضمٌ التاء . انتهى . وهو الحافظ الضرير 
أحدٌ الأئمة السنّة » قيل : إته ولد أكْمّه » طاف البلاد فسمع من قتيبة وعلي بن حجر 

۷۲۳ 


ضي آله تال عَنْهُبَعْدَ حَذْفٍ مُكَورِ 0 
2 ل ملكي املو ف أُسْلُوبهِ » وَأَضَفْتُ إِلَيْهَا مِنْ 
لأَيَمَة َة ألاتي ذكرهُم اکر مِنها بكثير » ESE‏ ا 


وأبي كريب وخلائق » وأخذ علم العلل والرجال عن البخاري » وروى عنه حمّاد بن 
شاكر » وأحمد بن حسنويه » ومحمد بن أحمد بن محبوب » وآخرون . وقد سمع منه 
البخاري أيضاً . قال ابن حبان في « الثقات » : كان ممّن جمع وصنفُ وحفظ وذاكر . 

ولد سنة 5١9-:‏ _مائتين وتسع - بتقديم المثناة على المهملة ‏ قال 
المستغفري : مات في شهر رجب سنة : - ۲۷۹ - تسع - بتقديم المثناة على 
المهملة - وسبعين - بتقديم المهملة على الموحدة ‏ ومائتين » فعمره سبعون سنة 
- بتقديم المهملة على الموحدة ‏ . ( رضي الله تَعَالئ عَنْهُ ) ورحمه رحمة واسعة . 
آمين . 

( بَعْدَ حَذْفٍ مُكَوّرِهَا ) أي : حذف الأحاديث المكرّرة فيها من نوع واحد بدون 
زيادة . (3) بعد حذف ( أُسَانِيدِهَا ) جمع إسناد ؛ وهو : الإخبار عن طريق 
المتن » والسند : رجال المتن . وقيل : هما بمعنى وعليه جرى الجلال السيوطي 
في « ألفيته ؛ حيث قال : 

وَآَلسَّمَدٌ الإخْبَار عَنْ طْرِيْقٍ مَئْنِ کالاشت اد لَدَى فَرِيْقٍ 

وعبّر المصنف بالحذف الذي يكون عادة بعد الذكر !! إشعاراً بأن السند مما 
يعتني به أرباب الإتقان » فكأنّه ذكره ثم حذف » ولو عَبّر بالترك ونحوه لما فهم 
ذلك . 

( وَل أَْقِبَد بريه ) » أي : الترمذي ٠‏ ( و ) لم أتقيّد بألفاظ ( تَبْونيهِ ) أي : 
تراجم الأبواب » ل ا طزيكة ا 
( وَأَضَفْتُ ) ؛ أي : ضمممت ( إِلَنِهَا) - أ ي : #شمائل الترمدي » - (مِن كتب 
ليك الآتي ذِكْدُهُمْ ) زياداتٍ ( أَكْثَرَ ينها ) ؛ أي : « الشمائل الترمذية» . 
( بكَثِيْرِ ) ؛ بحيث أن الزيادة تبلغ نحو ثلاثة أمثال « الشمائل الترمذية » . 

V٤ 
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وَالحقت بغريب الا ظ ما عو إليّهِ الحاجة من ضبط ١‏ ا 
فجَاءَ كتاباً حَافلا لِيْسَ له في بَابه نظيرٌ . 


وَسَمَتهُ : « وَسَائْلَ لوصول إلى شَمَائْلٍ آلوَسُو ل« 
بان اكب لبي نله مِنَْا » وروي عَنْها: 
١‏ كات لسّمَائِلٍ ( ارمام لتَرْمِذَيٌ . 
ار لْمَصَابِيحٌ » اال ا ا مدو وي إن وا لوك اا ادي رو رو ا 


( وَأْحَفْتُ قرب الألفاظ ) اللغوية » أي : التي هي غير مألوفة الاستعمال » 
أي : أتبعتها ( مَا تَدْعُْ إِلَيْه ألحَاجَةُ مِنْ ضَبْطٍ ) لحروفه نحو « بالفوقية » أو التحتية » 
وبيان ما قد يشتبه من الحركات ٠‏ ( أَوْ تَفْسِيْر ) أي : شرح معنى للفظ خفيٌ ؛ بأن 
يكون فيه غموض بحيث يَعْسّر فهم معناه من مبناه إلا للعارف » أو تكون دلالته فيها 
غموض » بأن يكون ذلك اللفظ مصروفاً عن ظاهره لمقتض . 

( قَجَاءَ ) أي : فبعد إتمامه ‏ على الكيفية التي ذكرها صار ( كتاباً حَافِلاً لَيْسَ له 
في باب نَظيْرٌ ) » لما جمع فيه مما تفرّق في غيره ؛ من صحيح الأخبار ومشهورها ؛ 
المشتملة على شمائله وأخلاقه الحميدة وعباداته وغيرها . 

( وَسَمّيَْهُ « وَسَائْلُ الؤُصُولٍ  )‏ الوسائل : جمع وسيلة ؛ وهي ما يكون سببآً 
لتحصيل شيء -( إلى شَمَائْل ألوَسُولٍ » ) كلل . 

( وَهَذَابَيَانُ ) أسماء ( اكيب ألَتِي ننه مها » وَرَوَيْتَهُ عَنْهَا : 

تاب « ألشَمَائِلٍ » لاام ) أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( أل ُمَِذِيّ ) 
الا المتريو رد ت رج ا 

( المَصَابِبْحُ ) أي : كتاب « مصابيح السنة » » قيل : إِنَّ مَوْلّفَه لم به 
ب« المصابيح » نضا منه » وإنما صار هذا الاسم عَلَّماً بالغلبة من حيث إِنَّهُ قال في 
مقدّمّتها : أما بعد ؛ فهذه ألفاظ ... إلى أن قال : هن مصابيح الدجى ...الخ . 
قسمه مؤلفه إلى صحاح وحسان » مريداً بالصحاح : ما أخرجه الشيخان : البخاري 


Vo 
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كر 55 » ِلإمَام ألْعْرَالِيٌ . 


ومسلم » أو أحدهما . وبالحسان : ما أخرجه أرباب السنن الأربعة مع الدارمي » 
أو بعضهم ؛ وهو اصطلاح له » ولم يعيّن فيه من أخرج كلّ حديث على انفراده , 
ولا الصحابي الذي رواه ( للإمّام ) ركن الدين محبي السنة : أبي محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد الفرّاء ( أَلبَمَوِيّ ) نسبة إلى « بغا » : قرية من قرى خراسان بين مرو 
وهراة » الفقيه الشافعي اة المفسر صاحب المصدّمّات المبارك له فيها › 
لقصده الصالح » المتعبّدٌ الناسك الرباني » المولود سنة : - ٤۳١‏ - ست وثلاثين 
ارات والمعوق' برو س ١١‏ 6 داسك رة وخا عجره اله کات 
« التهذيب » في الفقه الشافعي » و« شرح السنة » في الحديث » و« مصابيح السنة » 
في الحديث › لت بين الصحيحين » » وتفسير « معالم التنزيل » » وغير ذلك 
رحمه الله تعالى . 1 امين 

( الإخيَاء ) ؛ أي « إحياء علوم الدين » الذي هو أَجَلُ كتب المواعظ وأعظمُها › 
جراد جا راي مسرا بار راي دا بارا اتيم بي 

ا حجّة الإسلام : أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد (الَعْرَاِيٌ) 
- بالتخفيف للزاي في المشهور ؛ نسبة إلى « غزالة » : قرية من قرى طوس» أو بتشديد 
الزاي [غَرَّالي] نسبة إلى صناعة الغزل . الشافعي » جامع أشتات العلوم » المبرز في 
المنطوق منها والمفهوم » من شاع ذكره في البلاد » واشتهر فضله بين العباد . 

ولد ب« الطابران » : قصبة طوس بخراسان سنة 405٠  :‏ خمسين وأربعمائة » 
ورحل إلى نيسابور » ولازم إمام الحرمين ؛ حتى برع في المذهب والخلاف والجدل 
والأصلين والمنطق » وقرأ الحكمة والفلسفة » وأحكم كلّ ذلك » وفهم كلام أرباب 
هذه العلوم » وتصدّى للردٌ على مبطليهم ؛ وإبطال دعاويهم » وصدّ في كل فن من 
هذه العلوم كتباً أحسن تأليفها » وأجاد وصفها وترصيفها » ورحل إلى بغداد ؛ 
فالحجاز ؛ فبلاد الشام ؛ فمصر » وكان شديد الذكاء » سديد النظر » عجيب 
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. الشفا » للقاض عاض‎ ١ 
عمامى باصن‎ 


الفطرة »> مفرط الإدراك » قويّ الحافظة » بعيد الغور » غرّاصا على المعاني 
الدقيقة » جَبَّلَ علم » مناظراً محجاجاً . 

ثم عرفت نفسه عن الدنيا ؛ فرفض ما فيها من التقذّم والجاه » وأخذ يجول في 
البلاد » ويجاهد نفسه جهاد الأبرار » ويكلَّفها مشاقٌّ العبادات » ويبلوها بأنواع 
القرب والطاعات » إلى أن صار قطب الوجود ؛ وتكلّم على لسان أهل الحقيقة › 
وحدّث بكتاب « الإحياء » » وقد شهد له أبو العباس المرسي بالصديقية ية العظمى . 

وكانت وفاته بطوس سنة ٥٠١  :‏ خمس وخمسمائة هجرية . رحمه الله 
ا 

( « الشّفًا ) بالتعريف بحقوق المصطفى » بيا »> وهو كتاب عظيم النفع كثيرُ 
الفائدة » يرف مثله في الإسلام ٠‏ وقد جربت قراءته لشفاء الأمراض المزمنة » 
وتفريج الكروب » ودفع الخطوب ؛ شكر الله سعيّ مُوَلّمَ » وجازاه عليه بأتم م الجزاء 
وأعظمه . ولم ينصف الذهبي في قوله : إنه محشْدٌ بالأحاديث الموضوعة 
والتأويلات الواهية الدالّة على قلَّة نقده بما لا يحتاج قدر النبوة لَّهُ . انتهى . نعم ؛ 
في كتاب « الشفا » أحاديثُ ضعيفة » وأخرى قيل فيها : إنها موضوعة » تبع فيها 
ري سد بع السبتي . والله أعلم . 

( لِلْقَاضِي ) أبي الفضل : ( عِيَاضٍ ) بن موسى بن عياض اليحصبي لَسَباً ؛ نسبة 
خضي ين اررق كيه بر شي ان للدي وار الابيد EN‏ 
مدينة مشهورة بالمغرب » الأندلسي أصلاً » المالكي مذهباً . 

الإمام البارع المغكن + عالم المغرب» الشمكن في علم الحديث» 
والأصلين » والفقه والعربية . وكان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم 
وأيامهم . وله مصنفات في كل نوع من العلوم المهمّة . وكان من أصحاب الأفهام 
الثاقبة . 

وكانت ولادته في نصف شعبان سنة : - ٤۷٦‏ - ست وسبعين وأربعمائة . وقدم 


لاا 


5 لْتَهْذِيبُ ' امام النوويّ 


الأندلس طالباً للعلم » وعني بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم » وجَمَع من الحديث 
كثيراً . واستُقضيّ ببلده مدّة طويلة حُمدت سيرته فيها . ثم ثقل عنها إلى قضاء 
غرناطة ؛ فلم يطل أمره بها » وتوفي بمراكش سنة : - 044 - أربع وأربعين 
وخمسمائة . ودفن بباب « ايلان » داخل المدينة . رحمه الله تعالى رحمة الأبرار . 
آمين . 

( التَهُذِيْبُ ) ؛ أي : « تهذيب الأسماء واللُغات » جمع فيه مؤلفه الألفاظ 
الموجودة فى « مختصر المزنى » › الات و« الوسيط » . و« التنبيّه ) › 
و« الوجيز » » و«الروضة » » وقال : إن هذه الستة تجمع مايُحتاج إليه من 
اللغات . وضمٌ إلى ما فيها جُمَلاً مما يُحتاج إليه مما فيها من أسماء الرجال والنساء 
والملائكة والجن وغيرهم ممن له ذكر في هذه الكتب برواية ؛ أو غيرها » مسلماً 
كان ؛ أو كافراً » بَرُأكان ؛ أو فاجراً . 

ورتبه على قسمين : الأول في الأسماء ؛ وصَّدّره باسم النبي ية والكلام على 
أحواله وشمائله » والثانى فى اللغات . وهو كتاب جيّد فى بابه مفيدٌ مشهور . 

( للإمّام ) الحافظ الحُجّة الهادي الناس إلى المَحَجَّة » أستاذ المتأخرين » 
وشيخ الإسلام والمسلمين » وقدوة الحفّاظ والمحدثين ٠»‏ حامل لواء مذهب 
الشافعي على كاهله » ومحرر دلائله في بکرهِ وأصائله » المتّفق على جلالته وعلوٌ 
رتبته وولايته » وارتقاء مكانته : أبي زكريا يحيى بن شرف بن مُري بن حسن بن 
حسين بن حزام بن محمد بن جمعة الشيخ محبي الدين ( ألتّوَوِيّ ) نسبة ل« نوى » : 
ر تر حور و دو الاس :عات الات الا 

ولد سنة : -771 - إحدى وثلاثين وستمائة ب«نوَى». واجتهد في جميع 
ره المستد » و الوًا» وه شرح السنة» » وه س سنن الدراقطني » e‏ 
وتفقّه على الكمال سلار . 

۷۸ 


وكان حافظاً للحديث وفنونه » وصحيحه وعليله » رأساً في معرفة مذهب 
الشافعي . وتخرّج به جماعة من العلماء ؛ منهم علاء الدين بن العطّار » وحدّث عنه 
الحافظ المِزّي » وغيرهما . وكان له الزهد والقناعة » ومتابعةٌ السلف من أهل السنة 
والجماعة » والمثابرة على أنواع الخير ؛ لا يصرف ساعة في غير طاعة » مع التفيّن 
في أصناف العلوم » فقهاً » ومتون أحاديث » وأسماء رجال » ولغة ونحواً وصرفاً 
وغير ذلك . وحجّ حجُتین » ونفع الله بتصانيفه في حياته وبعد وفاته . 

ولم يزل على الحال المرضيٌ إلى أن وافاه الجمام في الرابع والعشرين من شهر 
رجب الحرام سنة : - 1۷1 - ست وسبعين وستمائة . رحمه الله تعالى رحمة 
الأبرار . آمين . 

( الذي لبوي ) المسمى ١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد » ( للإمام ) شمس 
الدين أبي عبد الله ( مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ ) بن أيوب بن سعد بن حريز الززعي الدمشقي 
(الشَهِيْرٍ ب« ابن َي َلجَوْرِيٌةة) الحنبلي العلمة الحافظ المحدّث المصتف المشهور. 

ولد سنة : - 541 - إحدى وتسعين وستمائة » وأخذ عن والده » والصفي 
الهندي » وابن تيمية » وبرع في جميع العلوم » وغلب عليه حب ابن تيمية حتّى كان 
لا يخرج عن شيء من أقواله ؛ بل ينتصر له في جميع ذلك . وهو الذي نشر علمه بما 
صتفه من التصانيف » وهو طويل التَّمّس في تصانيفه » يتعانئ الإيضاح جَهْدَه ؛ 
فيسهب جدّاً » ومعظمها من كلام شيخه » متصرّف في ذلك » وله ملكة قوية › 
ولا يزال يدندن حول مفرداته » ينصرُها ويحتح لها . 

ومات في شهر رجب الحرام سنة : 1/6١‏ إحدى وخمسين وسبعمائة 
هجرية . رحمه الله تعالى . 

(« الجَامِعٌ ألصَّغِيْرُ ) في أحاديث البشير النذير » . وهو المعجم الوحيد الآن 

۷۹ 


ومام سيو طِيٌ ٍ 


المتداول بين الناس » وهو من أكبر منن مولّفه على المسلمين الذي يعرفون به كلم 
نبِيّهم ' ومخرّجيها » ومظائها › ومرتبتها في الجملة ( للإمَام ) فخر المتأخرين » 
علم أعلام الدين » خاتمة الحمّاظ والمحدّثين : أبي الفضل جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري المصري ( السبُوطِيَ ) 
الشافعي . ويقال « الأسيوطي » ؛ نسبة إلى « سيوط ) . قال في « القاموس » : 
« سيوط » أو ١‏ أسيوط » بضمّهما : بلدة بصعيد مصر . انتهى . 

ولد سنة : .849 - تسع وأربعين وثمانمائة » ونشأ على التجرّد في العلم فجمع 
غالب فنونه » وكان نادرة من نوادر الإسلام في القرون الأخيرة ؛ حفظاً » واطلاعاً , 
ومشاركة » وكثرة تأليف » وكان أعلّمّ أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه ؛ رجالا 
ورا ومقنا + ودا واستنباطاً للأحكام منه . وأخذ العلم عن نحو ستمائة 
شيخ » وادّعى الاجتهاد » وكان يرى النبي ب يقظةً ويسأله عن أحاديث . وله من 
المصنفات نحو ستمائة . 

قال الشيخ عبد الي اللكيزي في «ستزاشي المؤطا ‏ تضانيفة كلها مستملة 
على فوائد لطيفة » وفرائد شريفة » تشهد كلها بتبحُره » وسّعة نظره » ودقة فكره » 
وأنه حقيق بأن يعد من مجدّدي الملّة المحمدية في بدء المائة العاشرة وآخر التاسعة 
كما اذَّعَاه بنفسه » وشهد بكونه حقيقاً به مَن جاء بعده كه علي القاري » المكي » في 
« المرآة ٠‏ شرح « المشكاة » . انتهى . 

قال العارف الشعراني : ولو لم يكن للسيوطي من الكرامات ؛ إلا إقبال الناس 
على تآليفه في سائر الأقطار بالكتابة والمطالعة ؛ لكان في ذلك كفاية . انتهى . 

وكانت وفاته في سنة: - 4١١‏ إحدى عشرة وتسعمائة هجرية . رحمه الله تعالى. 

( وشرحه حه ) المسمّى « ألسّرَاجٍ المنير شرح الجامع الصغير » ( لوتام ) العالم 
العلآمة » الفقيه الفهّامة الشيخ : علي بن أحمد بن محمد نور ات إبراهيم 

۸۰ 


002 وھ‎ LF 
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ب 


_-) لْمَوَاهِبُ » للومام لْقَسْطلانِيٌ 

المصري ( العَزِيْزِيَ  )‏ نسبة ل ١‏ العزيزية » من الشرقية بمصر - البولاقي الشافعي 
المتوفئ سنة ١١1١  :‏ - سبعين وألف هجرية ببولاق . رحمه الله تعالى . 

( « المَوَاهِبٌ ) اللدنية بالمنح المحمدية » كتابٌ جليل المقدار » عظيم الوقع › 
كثير النفع » ليس له نظير في بابه » وهو من الكتب المشهورة المخدومة . أشرقت 
مق سنطورة اواو 5 هة ولخاو نو فط ت من اده الفاظ ا رة واا اع 
فيه ترتيبا وصنعاً » وأحكمه ترصيعاً ووضعاً » وكساه الله فيه رداء القبول » ففاق على 
كثير مما سواه عند ذوي العقول . فالله يتولّى جزاءه ويرحمه رحمة واسعة . آمين . 

روا عن رار ري الور علج a‏ 

اب 0 E‏ جل ا 

e‏ الحجَّة ا الاك الد الاد + e‏ الدين أبي 

و 

- بضم القاف وسكون السين وضم الطاء المهملة وتشديد اللآم - المصري الشافعي . 

ولد سنة : - 480١‏ إحدى وخمسين وثمانمائة بمصر › وأخذ عن الشهاب 
العَجّادي » والبرهان العجلوني » والشيخ خالد الأزهري التّخوي » والحافظ 
السخاوي وغيرهم ¢ وحجّ مراراً » اور نسمكة مزتيق ¢ وكان متعففاً جِيّدَ القراءة 
للقرآن والحديث والخطابة » شجى الصوت » مشاركاً فى الفضائل » متواضعاً » 
متودّداً » لطيف العشرة » اشتهر بالصلاح والتعفّف . 

وصبّ التصانيف التى سارت بها الركبان فى حياته » وأشهرها : شرخه على 
« البخاري » الذي هو أجمع الشروح وأحسنها من حيث الجمع وسهولة الأخذ 
والتكرار والإفادة . وهو للمدرّس أحسن وأقرب من « فتح الباري ( وغيره ¢ 


کے 


وما ألطف قول بعضهم في مدحه : 
۸١‏ 
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. كشفف لْعْمَّةٍ » للإمَام السَعْرَانِيٌ‎ ١- 


لذ 


ت ها : ١‏ ال كر لعن رما رنيو يَقضُرُ عَنْهُ وُسِْي 

نم شر ت الام اق لَهُفِي القَس رقع ًى رقع 

إا طَفِرَث به ماي : وما ظَفِرْتُ بِمُفْرَد ب تي بجع 

وله « منهاج الابتهاج شرح مسلم بن الحجاج » ذ في ثمانية أجزاء ؛ لم يكمل . 

ومات ليلة الجمعة سابع المحرم سنة : - 9477 ثلاث وعشرين وتسعمائة 
هجرية » ودفن بقرب الأزهر عند الإمام العيني « شارح البخاري » . رحمهم الله 
تعالى رحمة الأبرار . 

١ (‏ كف ألعُمَةٍ ) عن جميع الأمّة ؛ في الحديث . ذكر مؤلفه أنه جمعه من كتب 
الخفاظ المعتمدة ؛ كالستة » ومعاجم الطبراني » ومجاميع السيوطي ٠‏ مرتيّآ على 
أبواب كتب الفقه » ولم يعر فيه الأحاديث إلى مخرّجيها » وأنه لا يذكر فيه إل محل 
الاستدلال فيقول : « كان رسول الله ية يفعل كذا » أو « يسكت على كذا » أو 
« يقول كذا » أو « يقر أصحابه على كذا » . ولا يذكر القصة إلا إذا اشتملت على 
موعظة ؛ أو اعتبار » أو أدب . وقد خرّج أحاديثه مؤرّحُ مكّة المكرّمة الشهاب أحمد 
الحضراوي الشافعي المتوفّئ سنة : - ٠۳۲۷‏ - سبع وعشرين وثلاثمائة وألف هجرية 
في كتاب سمّاه « « سراج الأئمة » في تخريج أحاديث ١‏ كشف الغمة عن جميع 
الأمة » » ( للإمّام ) الفقيه المحدّث الصوفي العارف المسلّك » العامة المتبحر في 
علوم الشريعة والحقيقة » القطب الرباني سيدي أبي المواهب عبد الومّاب بن 
أحمد بن علي ( الشّعْرَانِيَ ) نسبة إلى « ساقية أبي شعرة » ؛ من قرى « المنوفية » , 
ويقال : « الشعراوي » ٠‏ الشافعي الأنصاري » وذكر في بعض كتبه أله من ذرية 
محمد بن الحنفية أفضل أولاد سيدنا عليٌ بعد السبطين رضي الله تعالى عنهم . 

ولد سنة : - ۸۹۸ - ثمان وتسعين وثمانمائة في « قلقشندة » بمصر › وحفظ 
القرآن وهو ابن سبع سنين » وحبب إليه الحديث فلازم الاشتغال به » ومع ذلك لم 

۸۲ 


) طبقات الأَوْليَاءِ‎ «١ 

و وه اس ماو 

. كنوز الْحَقَائِقٍ » للإمَام ألمُناویٌ‎ ١5-١ 
يكن عنده جمود المحدّثين » وأخذ عن مائتي شيخ » وأخذ الطريق عن نحو مائة‎ 
شيخ » اطّلع على سائر أدلّة المذاهب غالباً ؛ المستعملة والمندرسة , وعَلمّ استنباط‎ 
. كلّ مذهب منها لكثرة محفوظاته‎ 

وتآليفه تزيد على ثلاث مائة كتاب في علوم الشريعة وآلاتها » وكان جيّد النظر » 
صوفى الخبر » له دراية بأقوال السلف ومذاهب الخلف » وكان مواظبا على السنه › 
مجانباً للبدعة » مبالغاً في الورع ؛ مؤثراً لذي الفاقة على نفسه . 

وتوفى فى سنة : - 417/7 ثلاث وسبعين وتسعمائة هجرية . رحمة الله تعالى عليه . 

١‏ طَبَقَاتٌ الأَوْلِيَاءِ » الكبرى المسمى : « الكواكب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية » ابتدأها بمقدّمة في كرامات الأولياء » ثم أتبع ذلك بثمانية أبواب في سيرة 
رسول الله ية ٠‏ ثم بالخلفاء الراشدين › يلي ذلك تراجم الصوفية : في عشر طبقات 
لكل مائة سنة طبقةٌ ؛ مرتبا على حروف المعجم . 

( « وَكنُورٌ ألحَفَائِق ) فى حديث خير الخلائق » ؛ فيه عشرة آلاف حديث فى 
عر کرای ف كر کا ال خد ولق كل رر جا د يق رتا مان 
حروف المعجم » لكن من غير ذكر للصحابي الراوي للحديث » وهو مشحونٌ بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة › وفي رموزه بَعض تحريف يغلب على الظنٌ أنه من الاخ . 

وهذان الكتابان كلاهما ( للإمّام ) الكبين الحة الشف الفدوة الغلامة 
الحافظ : عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الملقب ١‏ زين 
الدين الحدادي » ( ألمُئَاوِيَ ) - بضم الميم » نسبة إلى « مُنية بن حصيب » - القاهري 
الشافعي » صاحب القلم السيّال والتصانيف السائرة » أجل أهل عصره من غير 

وكان إماماً فاضلاً » زاهداً عابداً » قانتاً لله خاشعا له » كثير النفع » وكان متقرباً 
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يحسن العمل » مثابراً على التسبيح والأذكار » صابراً صادقا . وكان يقتصر يومّه 
وليلته على أكلة واحدة من الطعام . وقد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف 
أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحد ممن عاصره . 

ومن مشايخه : الشمس الرملي ٠‏ والشعراني › والنجم الغيطي . وحضر دروس 
الأستاذ سيّدي محمد البكري في التفسير والتصوف . 

وكانت ولادته في سنة : - 107 - اثنتين وخمسين وتسعمائة هجرية » ووفاته في 
صفر سنة : - ٠٠١١‏ - إحدى وثلاثين وألف هجرية يوم الخميس » وصلي عليه يوم 
الجمعة بالجامع الأزهر . رحمه الله تعالى . آمين . 

( حَاشية الشّمَائل ) الترمذية المسماة «المواهب اللدئية على الشمائل 
المحمدية ») ( شبح متخي ) الذين منهم الشيخ إبراهيم السّقًا » والشيخ 
عبد الرحمن الشربيني » والشيخ محمد شمس الدين الأنبابي » والشيخ عبد الهادي 
نجا الأبياري رحمهم الله تعالى . آمين . 

( ساد آلأُستَاذيْن ) » قال في ١‏ شرح القاموس » : لفل « الأستاذ » من الألفاظ 
الدائرة المشهورة التي ينبغي التعدؤض لها وإيضاحها ؛ وإن كان أعجميا . وكون 
الهمزة أصلا هو الذي يقتضيه صنيع الشهاب الفيُومي » لأنه ذكره في الهمزة › 
وقال : الأستاذ كلمة أعجمية » ومعناها : الماهرُ بالشيء العظيم » وفي ١‏ شفاء 
العليل » : ولم يوجد في كلام جاهلي . والعامة تقوله بمعنى الخصيّ » لأنه يودب 
الصغار غالياً . 

وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتاب له سمّاه « المطرب في أشعار أهل 
النخرب ا الا مادك لست رة ولا كرجا في ال الجاملي؛: 
رافك لضت" العاف إذا عنامي الجر ان ا ا 

وإنما أخذوا ذلك من الماهر بصنعته !! لأنه ربما كان تحت يده غلمان يؤدَبُهُم »› 
فكأنه أستاذ في حسن الأدب ؛ حدثنا بهذا جماعة ببغداد » منهم أبو الفرج ابن 


At 
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الجر ی فل مح عن ا اللعري ای رر انجرال فی ا 
« المُعَرَب » من تأليفه . قاله شيخنا رحمه الله تعالى . انتهى 

( حَاتِمَةِ  )‏ أي : آخر - ( ألعُلَمَاءِ ألعَامِليْنَ ) بعلمهم ؛ بملازمة الاستقامة 
والأخذ بالعزائم حسب الاستطاعة » أي : أنه محافظ على العمل بالعلم زيادة على 
غيره » فلا ينافي أن غيرّه من ¿ العلماء يصاون عم :3و على عا من الجمل 
SL‏ ا : أنّها معصية إذا وقع فيها » وهذا 
قن فائدة العلم . بخلاف الجاهل » فإنه قد يفعل المعصية وهو يعتقدها طاعة 
يحتسب عليها الثواب ؛ كالذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعاً . 

قال العارف الشعراني في « البحر المورود » : كان سيّدي عليّ الخوّاص يقول : 
قم لأهل العلم مطلقا » فإنَّه لا يوجد لنا عالم إلا وهو عامل بعلمه » وذلك لألّه إذا 
َل يعرف أله عصى الله تعالى ؛ فيستغفر الله تعالى ويندم ويتوب » فقد عمل بعلمه › 
ولو أنه كان جاهلاً ما اهتدى للتوبة » فلولا علمّه ما كان تاب » فقد نفعه علمه . 

ای 

( الشّيْخَ ) العلآمة : المحقق شيخ الجامع الأزهر برهان الدين ( إِْرَاهيْم ) بن 
محمد بن أحمد ( ألبَاجُورِيٌ ) - نسبة إلى « باجور » ؛ قرية من قرى ١‏ المنوفية » 
بمصر - . 

ولد سنة : - ١١48‏ - ثمان وتسعين ومائة وألف هجرية بمصر › ونشأ بها . 

وتعلّم في الأزهر فأخذ عن مشايخ كثيرين » منهم : العلامة المحقّق الشيخ 
حسن القويسني » والمحقق الشيخ محمد الفضالي » وكان من العلماء الصالحين 
والأئمة المحققين في سائر الفنون » وألّف المؤلفات النافعة بالعبارة القريبة السهلة 
مع جودة الإيضاح . 

وتقلد مقنيحة الأزهر سغة 158 هللات وسين وماقين وله وخ 
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رضي ألله تعالَى عَنْهُمْ ار جمعين . 

ا 5-1 رج عَنْهَا شَيْءٌ نه . لهم إلا ْ 
في تفسير الْعَرِيبٍ » قتي رَاجَعْتُ فيا لم اَذ جا كلت ا 
ول 


على يده جمع كثير من العلماء » منهم خليفته شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمد 
الأنبابي » ومنهم الشيخ عبد الهادي نجا الأبياري ٠‏ والشيخ إبراهيم السقًا » والشيخ 
عبد الرحمن الشربيني . 

واستمر في مشيخة الأزهر إلى أن توفي بالقاهرة سنة : - ٠۲۷۷‏ - سبع وسبعين 
- بتقديم المهملة على الموحدة ‏ ومائتين وألف هجرية . رحمه الله تعالى رحمة 


الأبرار. 

( رضي 1 تَعَالىْ عَنْهُم عنم جعي ).: ونفعنا بعلومهم » وأعاد علينا من 
فهُومهم . آمين 

00 والأصول : جمع أصل ؛ 


أسفل الشيء . يقال : قعد في ل ل . ثم 
كثر حتَّى قيل : أصل كل شيءٍ ما يستندٌ وجود ذلك الشيء إليه . فالأبُ أصل 
للولد » والنهر أصل للجدول ؛ قاله الفيومي . 
( لم يرج عَنْهَا شَيْءٌ مِنْهُ ) يعني : أنَّ ما فيه هو موجود في هذه الكتب 
( اللَّهُمّ ؛ إلا أَنْ يكُوْنَ ذلك ) الخارج ( في تَفِْيْرٍ آلمَرِيْبٍ ) من الألفاظ بحيث لم 
يوجد في هذه الكتب » وذلك ناد ؛ ( قبي رَاجَعْتُ فِيْمَا ) أي : غريب الألفاظ 
الذي ( لَمْ أَجِذْهُ) ؛ أي : لم أجد شرح معناه ( فِيْهَا ) أي : هذه الكتب الأصول 
راجعت ( كنب أَللَمَةِ ) » مفعول « راجعت » ؛ أي : بحثت عن معناه في كتب اللغة 
كه النهاية » لابن الأثير » و« لسان العرب » لابن منظور » ( وَذْلِكَ  )‏ أي : الذي 
لم أجذه في الأصول ( نَرْدُ )- أي : قليل -( يسِيْدٌ ) جا . 
۸٦‏ 


3 


وقد ذَكرْتُ في بض ) لشْمَائِلٍ » اسم لصّحَابِيٌرَاوِي ألْحَدِيثٍ 
لم الي ل 2 ا ا م حابي فقط ولم كر في 


1و 
ر 


بَعْضها غَيْرَ م مين أْحَدِيثِ تابعا في جَمِيع ذَلِكَ الأصول لمَذكُورةَ . 


تنبيه : تستعمل « اللَّهُمَّ ؛ على ثلاثة أوجه ؛ 

ثانيها : أن يذكرها المجيبٌ تمكيناً للجواب في ذهن السامع ؛ نحو « اللهم 
نعم ٩‏ » في جواب : أزيدٌ قائم ؟ ومنه قوله کا : « الله ؛ نَعَمْ) . في جواب 
ضمام لما سأله بقوله : أسألك بربّك ورت من قبلك » آلله أرسلك إلى الناس كافة ؟! 
آلله أمرك أن تصلي هذه الصلواتٍ ؟1. . . إلى آخر أسئلته . وفي كلّها يجيه يكل 
بقوله : « الُم نعم » 

الثالث : أن تستعمل دليلاً على التّدرة وقلّة الوقوع ؛ أوبعده عن ا 
اللهم ؛ إذا لم تدعني » . إذالزيارة مع عدم الطلب قليلةٌ . ومنه قول المؤلفين ١‏ آللّهم ؛ 
أن يقال كذا » . قيل : وهي على هذين موقوفة ؛ لا معربة » ولا مبنية ؛ لخروجها عن 
النداء . فهي غير مركبة » لكن استظهر الصَّبّان بقاءَها على النداء مع دلالتها على 
التمكين » أو الندرة » فتكون معربة كالأوّل . ولو سَلَّم ! فيقال إِنَه مناد صورة ؛ فله 
حكمه . والله أعلم ؛ قاله« الخضري على ابن عقيل » . 

( وقد كرت في بَعْضٍ ) هذا الكتاب ( « ألشَمَائِل» اش شم الصَّحَابِيّ رَاوِيَ 
لين ) کان باس وأنى ولي مرو (3) كرت ( ال اشخزع ) - بضم 
الميم -(20) أي : للحديث ؛ كالبخاريٌ ومسلم )٠‏ ذكرت ( في بَعْضِهَا اشم 
لاي ققط ) بدون ذكر اسم الإمام المخرج للحديث (١‏ ول كر زى بشما َي 
َنْنِ أُلَحَدِيْثٍ ) مقتصراً عليه بدون ذكر الصحابي ؛ ولا غيره ( تَابعَاً في جَمِيْعِ ذلك 
لأصُوْلَ ) التي هي الكتب ( ألمَذْكُورَة ) آنفآ . والمصتف لم يتبع الأصول المذكورة 
فيما ذكر » فإنّه حذف كثيراً من أسماء الرواة المخرجين الذين وَعَدَ بهم ؛ إيثاراً 

AV 


9 


١‏ ا 
تمه علي مُقَلٌ NERA‏ و م EE RRS‏ 


للاختصار ولاسيما فيما أَوّله : كان رسول الله ية متصفا بكذا ؛ أو يفعل كذا . فإنه 
جعل ذلك أوّل الكلام وحَدَّف اسم راوي الحديث »› ومخْرّجه ؛ اعتماداً على ما ذكره 
في الخطبة من الكتب التي نقل الأحاديث منها » فيلزم حذف قوله « تابعاً في جميع 
ذلك اضر ال رر + عليه الخدت رخ اف عفان تمه ف لدف بف 
مؤلفاته . 

( وقد ربت 4 أي : الكتاب ؛ أي المقصود منه بالذات » فلا يُنافي أنَّ الخطبة 
مقصودة . والترتيب - لغة ‏ : جعل كلّ شيء في مرتبته » و عرفا : جعل الآشياء 
الجا يم ع اجن م 1 ا يد 
بالتقدّم والتأخر . والمراد مئه متب حال كونه مشتملاً ( على مُقَدَّمَةِ ) : ما يذكر قبل 
الشروع في المقاصد . وهي بكسر الدال وفتحها › فإن كَسَرْتها ؛ ‏ وعليه اقتصر 
السعد في « شرحي التلخيص » - فإمًا ما من « قدّم » اللازم مثقّلا ‏ من باب التفعيل - 
ا مدموا [الحجرات/ ]١‏ !! » أي : لا تتقدموا . 
إِمَا من « قدّم » المتعدي مثقّلا أيضا » والمفعول هو نفسّها , «الأنيا اشتملت على 
أمور تقتضي تقديمّها » أو المفعول هو قارئها وعارفها . وإن فحت الدَّال ؛ فهي 
اسم مفعول من « قدَّم » المتعدي مثقّلاً أيضاً . لكن الكسر أحسنٌ ؛ لإشعاره بأن 
التقديم لها ذاتيٌ ؛ لا جعلي » ولأجل هذا - والله أعلم ‏ اقتصر عليه السعد . وصرّح 
الجلال المحلي في شرح « جمع الجوامع » بأن فتح الدال فيها قليل . 

واعلم أن المقدمة ؛ إمّا مقدمة علم » وإما مقدّمة كتاب . 

فمقدمة الكتاب تطلق على طائفة من كلامه ؛ قَدّمَتْ أمام المقصود لارتباط بها 
وانتفاع بها فيه . 

ومقدمة العلم تطلق على أمور يتوقف الشروع في العلم بالبصيرة على معرفتها › 
كحدّه » وموضوعه » وغايته ؛ كما أفاده السعد فى « المطوّل » و« المختصر » 

فمقدمة الكتاب : اسم للألفاظ المخصوصة الدالّة على المعاني المخصوصة › 

A۸۸ 


E‏ و ۴هر 3 امه 
وثمانية أبوّاب 4 وخاتمة : 


رور ن و 


| ا و ر 0 o‏ 
مه د هوه ٠‏ 5 


ومقدمة العلم : اسم للمعاني المخصوصة . فبين المقدمتين التباينٌ » أي : باعتبار 
الحقيقة والتعقًل › وأا بافيان اصرق كاري فيا الارن 
الا لمات الج ٠‏ فكل مقدّمة علم فهي مقدمة كتاب » ولا عكس . 
ا مقدّمةٌ علم ٠‏ لأنه يُنتفع بها في هذا الكتاب وغيره من كل 
ما أف في فنه » وهي مقدمة كتاب أيضا » > لأن هذا الكتاب مؤلّف في ذلك الفن 
الذي جُعِلَتْ مقدمة له . 

ومقدمة الإمام النووي في « المنهاج » الذي أشار لها بقوله : فحيث أقول ١‏ في 
الأظهر » أو « المشهور » فمن القولين أو الأقوال . . الخ ما قال » هي مقدمةٌ كتاب 
فقط ٠‏ لأنه إنما ينتفع بها في ذلك الكتاب الذي هو ١‏ المنهاج » » ولا ينتفع بها في 
غعيره من الكنب المولفة في فن ا إذالم يترم فيه اوا اا هناك 
أبحاث تتعلّق بنسبة ما بين المقدمتين فراجعها إن شئت . 

( وَلَمَانية واب ) عدد أبواب الجنة » وحَرِيٌٍ به أن يقال فيه : 

امات ار الا 

( وَخَاتِمَةٍ ) » الخاتمة -في الأصل ‏ : وصف ؛ أي مسائل خاتمة . لكن 
صارت علماً بالشخص على المسائل المذكورة فيها . 

( ألمُقَدّمَةُ ) المذكورة ‏ ف« أل » للعهد الذكري -( تَشْمَلُ ) أي : تحتوي ( عَلَىْ 
تنْيِهَيْنِ ) اثنين . 

( تيه ) هو لغة - : الإيقاظ . وقال الجرجاني : هو - لغة ‏ : الدلالة عما 
غفل عنه المخاطب . و في الاصطلاح ‏ : ما يُفهم من مجملٍ بأدنى تأمّل إعلاماً بما 

۸۹ 


يع 8 ون 9 ص ت 
لول : فى مَعْيْ لَفْظ أَلشَّمَائل . 


لاني : في الْمَوَائِد آلْمَقْصُودَة مِنْ جمْع شَمَائِلهِ صَلَّى لله 


حي ه و 


2و التتيية 


اباب الأَوَلُ : في تسب رَسُولٍ الله صَلَّى آله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ » 
وَأَسْمَائَه ألشريفة » وَفيه فصان : 

الْمَضْلْ لول : في تسه آلشَّرِيفٍ صَلَّى أله عليه وَسَلُم 

- الْمَصْلٌ آلنَنِي : في أَسْمَائِهِ آلشَّرِيفَةِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

اباب آلنَاني : في صِمَة خِلْقَةِ رَسُولٍ الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ » 


04 2 ہم ورو 


: سبها من أوْصافهِ الشريفة > وَفيهِ عَشْرَّة فصول‎ ry 


في ضمير المتكلّم للمخاطب . وقيل : التنبيه قاعدةٌ تعرف بها الأبحاث الآتية 
هة اهن : 

( آلأَوَلُ : في مَعْتَئ لَفْظِ ألشَّمَائل ) لغةً واستعمالاً . ( وَألنببة ألَانيٰ : في ) ذكر 
( أَلقَوَائدٍ ألمَفْصُْدَةٍ ) بالدّات ١‏ مِنْ جَمْع شَّمَائِلهِ ل ) » ليكون ذلك من أكبر 
الدواعي إلى صرف العناية إليها » والاهتمام بها . 

( لباب الأَوّلُ : في ) ذكر ( تسب رَسُولٍ أله يل وَأسْمَائهِ ألشّريْفَةٍ ) المنبئة عن 
كمال أخلاقه المنيفة » ( وَفِيْهِ ) أي : هذا الباب ( قَضْلآن : 

لْمَصْلُ آلأَوَلُ : في ) ذكر ( تَسَبِه ألشَرِيْفٍ ) الذي طَهّره الله من سفاح الجاهلية › 
والذي هو أشرف الأنساب » فهو ( بي ) سلالةٌ آباءِ كرام . 

( لقصل ألنَنِنَ : في ) ذكر ( أشمائه ألشربفة ية ) مع ذكر من اعتنى بجمعها 
وألف فيها من العلماء . 

( آلبَابُ ألثَانى : فى ) بيان ما ورد في ( صفة خِلْقَةِ رَسُوْلٍ أله يكن ) أي : كون 
أجزاءِ بدنه تامّة ا الاد وا انها ين اانه أَلشَرِيْفَةٍ ) القائمة به » 
( ويه عَشَرَةُفُصُولٍ : 

۹ 


لفل الأول فی جمال صور ته صلی آل غا و کک 
القصل ألثَاني E‏ ا 
eT‏ في صِفة شَعْرِهِ صَلَّى الله عليه ولم َيه 
خِضَابهِ » وما يعلق بذَلِكَ . 

E‏ : في صفَة عَرَقه صَلَّى ال عَلَيْه عليه وس ا 
- الفصل الْحَامسُ الرعا N E‏ وَسَلْمَ وَتَطيِه . 


o‏ 3ص 


- الفصل السادسن مك E‏ و 


الفَضْلٌ الأَوَلُ : في ) ذكر ( جَمَالِ صُوْرَتِه ) ؛ أي : حُسْنها الظاهر في جسده 
بتناسب أعضائه » وصفاء لونه » واعتدال قد( يكل وَمَاسَاكلَهًا ) . وقيل : المرادحسن 
وجهه » وحسن الصورة أمرّمحموةٌ يدل على حسن السريرة » ويُمدح به كَل الرجال . 

( لقصل ألثَانِي : في ) بيان ما ورد في ( صف بَصَره كله ) ٠‏ لكونه يرئ من 
نه كنا يرق عن أماقة 3 ر ل ی و 
استعماله الكحل . وما يتعلّقَ بذلك . 

( أَلفَصْلْ لالت : في ) بيان ما ورد في ( فة سره يل ) ؛ أي : مقداره ؛ 
طولاً » وكثرةً » وغير ذلك VO‏ شَيْبهِ وَخِضَابِهِ ) أي : تلوين 
الشعر » ٠٠‏ وَمَا يَتَحَلّنُ بذلِكَ ) من الترجيل والادّهان . 

( ألفضل الراب : في ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ عَرَقِ  »‏ بفتح العين والراء - 
أي : رشح بدنه ( وله ) لون وريحا وكثرة . ( 3 ) صفة ( راخت ألطبنمية ) من غير 
أن د يمس طيباً . 

( لقصل الْحَامِسُ : في ) بيان ما ورد في ( صفة طيْبهِ يل وَتَطيْهِ ) ؛ ؛ أي 
متها لها ا وها ولق ا 

( لقصل لاوس : في ) بيان ما ورد في ( صفَة صَوْتِه ي ) من كونه حَسَناً يبلغ 
حيث لا يبلغ صوث غيره . 

۹۱ 


کو 
: في صِفَةٍ غَضَبِه صَلَى علدو وسروره . 


2 5 ا ت 
- لقصل لمن : في صِفَةِ ضجكه صَلَى آله عليه وَسَلُمَ وَبكائه 
روس و 


صت 5 د رت صو EE‏ و 
اناسع : في صفة كلامه صلى الله عليه وَسَلِمْ وس ته . 
م 0 - 

ر نع سه 


a 


َقْرَاشهِوَسلاحه « سول 


١ 


( لقصل ألسَابعُ : في ) بيان ما ورد في ( صفَة غضبه ي وَسْرُورِهِ ) » من كونه 
يُرئ رضاه وغضبه في وجهه ؛ فصفاء بشرته » وكونه إذا غضب احمرّت وجتتاه . 
ونحو ذلك . 

( لقصل النَامِنُ : في ) بيان ما ورد في ( صفَة ضجكه بي ) ؛ لكونه جل 
ضجكه التبشمٌ » ( وَبْكَائِهِ ) ؛ من كونه لَيْسَ بشهيق ورفع صوت » بل بدمع العين › 
( وَعْطَاسِهِ ) - بضم العين المهملة : على وزن غراب - . 

( الفَضصْلُ الاسم م : في ) بيان ما ورد في ( صفَة كليو يك ) أي : تكلم » أو 
ما يتكلّم به » ويصحٌ إرادة كل منهما » ( و ) صفة ( سُكُوتِهِ ) ككونه كثير السكوت 
لا يتكلّم في غير حاجة ونحو ذلك . 

( الفَصْلُ آلمَاشِدُ : في ) بيان ما ورد في ( صفة ُو ) واحدة القوَى » مثل غرفة 
وغُرّف » وذلك ككونه ( ية ) تام القوة في الجماع وغيره » شديدَ البطش عند 
الاحتياج إلى ذلك . 

( لباب أَلثَّالثُ : في ) بيان ما ورد في ( صفة لباس رَسُولٍ أل يي ) من قميص 
راز عكاط عرفا 9 ا عبر لفاس ارا نيو وله ا 
في صفة ( سلآحه ) - بكسر السين ‏ كالحربة والرمح والسيف » ( وفيه سِتَهُ فصول : 

۹۲ 


ل ع لس 


00 وََلْسُوَة وَعِمَامَةِ وَنَحْوِهًَا . 
ETS‏ 
د الْمَصْل آللالث : في صفة حاتمه صلى أ عله وا 
- لقصل ألوابع ل و 


(ألْمَصل الأَوَلُ: في ) بيان ما ورد في ( صفة لِبَاسِهِ ية  )‏ بوزن كتاب ‏ : 
اا 

( مَنْ قَمِيْصٍ ) : اسم لما يُلبس من المخيط الذي له كَمَانِ وجَيْبٌ ويُسلك به في 
العنق ‏ ( وَإِزَارٍ ) : ما ما يَسترُ أسفل البدن › ( وَرِدَاءِ ) : ما يُستر أعلاه . 

اوضر اص اماد واللام ؛ وسكون النون» وضهٌ المهملة › 
الواو- : غشاءً مبطنٌ يَسئّر الرأس» لا «طاقية»؛ أو «كوفيّة), 
( وَعِمَامَةِ ) : کل ما يلف على الرأس ( وة نوها ) » أي : المذكورات : كجبّة , 
ویرد . 

( الفَصْلْ ألنَانِيْ : في ) بيان ما ورد في ( صفَة فرَاشِهِ بيا ) - بكسر الفاء ‏ بمعنى 
la EKSE‏ 
( و ) ذكر ( ما يُتَاسِبُهُ ) ؛ أي : الفراش كالوسادة والدّثار . 

- بفتح التاء وكسرها‎ - SE 
الطابع الذي كان‎ : a a أي‎  ) وفيه صفةٌ تختّمه ( يل‎ 
. يَخْتِمُ به الكتب » لا خاتم النبوة » فله التضعة الناشزة بين كتفيه » وليس مراداً هنا‎ 

( الفضل أَلرَابِعٌ : في ) بيان ما ورد في ( صفة تَمْلهِ بي ) وكيفية نُبسه إياها , 
والنعل : كل ما وُقيّت به القدم عن الأرض » وهو مؤنث » وربّما ذُكّر باعتبار 
الملبوس » لأنَّ تأنيئه غيرُ حقيقي . والنعل لا يَشمل الحُففٌ عُرفا ؛ فلذلك أفرده 
بترجمة ؛ فقال : ( و ) في بيان ما ورد في صفة ( ُمُه ) يلك » والخفبٌ معروف › 

ك3 


00 0 2 3 - 0 
° * الا هھ يه 56 4 3 ٥اه‏ ساس | سمس 
وور 


٥ 2 20 0.0‏ ر 7ن 7 
- الْفْصْلٌ الاد : كان مِنْ خلقه صلى الله عليْهِ وَسَلم أن يسمي 


52 
3 


سلاحه وَدَوَائَهُ وَمَتَاعَهٌ . 

الاب ألوَابعُ : في صفة أكل رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلمْ 
3 0 3 جر ٠‏ ع 0 و 0 
وَسْرْبِهِ وَنَوْمِهِ » وَفيه ستة فصول : 


ماي ص 


ek red‏ 5 ا 0 ك Pr‏ 0 0 4ه 
- الْفَصْلٌ آَلأَوَلُ : في صفة عَيْشه صَلى أله عَليْهِ وسم وَخَبْرهِ . 


جمعه : خفاف ؛ كه رُمْح ورمّاح » . 

( الفَصْلُ ألكَامِسنْ : في ) بيان ما ورد في ( صفة سلاج ي ) والسلاح : آلة 
الحرب » فكل عُدَّةِ للحرب فهو سلاح » ويُطلق السلاح على السيف وحدّه . 

( القَصْلُ ألسَادِمن : كان من خُلْقهِ كله أَنْ يُسَميَّ سَلاحَهُ ) » كدرعه ١‏ ذات 
الفضول » و« ذات الوشاح » . (2َ) أن يسمي ( دَوَابَهُ 4 ؛ جمع دابّة » وهي 
- لغةً ‏ : كل ما يِب على الأرض » حَصّها العرفٌ العام بذوات الأربع » ( و ) أن 
يسمّي ( مَمَاعَهُ ) المتاع ‏ في اللغة ‏ : كل ما ينتفع به ؛ كالطعام والبزء وأثاث 
البيث . وأصل المتاع : ما يتبلغ به من الزاد » وهو اسم من « مُتّعْتَهُ » بالتثقيل : إذا 
أعطيته ذلك » والجمع أمتعة . 

( الاب ألوَابعُ ) من الكتاب ( في ) بيان ما ورد في ( صق كل رَسُوْلٍ آنه يل ) 
وإدامه » والأكل ‏ بفتح الهمزة ‏ : إدخال الطعام الجامد من الفم إلى البطن » سواء 
كان بقصد التغدَّي » أو غيره كالتفكّه . ( و ) في بيان ما ورد في صفة ( شرب ) أي : 
كيفية شربه » وفيه ذكرُ شرابه . ( و ) بیان ما ورد في صفة ( نومه ) يا » والنوم : 
حالة طبيعية تتعطّل معها القوى تسير في البخار إلى الدماغ . ( وَفِِه سه قُصُوْلٍ ) 
ستأتي . 

( الفَصْلٌ الأول : في ) بيان ما ورد في ( صفَة عَيْشِهِ يا ) أي : كيفية معيشته 
حال حياته إلى وقت مماته . ( و ) في بيان ما ورد في صفة ( خُبْزِهِ ) - بضم الخاء 

1 


انى : في صفة أكله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَإدَامَهِ ّ 
اا لالت : فما کان يَقَولَهُ صَلَى الل عَلَيْه وَسَلَّم قبل الطّحَام 
ته 


رابع : في صفة فَاكهته صَلَى عل وَسَلَّم . 
- الفصل الاس : في صِفَة شراب صَلَّى اليه وسَلَم وَقدَج. 


ا ەه 2 
ا 


لقصل الاد فى مغ روصل اه غو 


المعجمة وإسكان الباء - : الشيء المخبوز ٠‏ أي اسم ما يؤكل من نحو ب . 

( المَصْلْ الثاني : في ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ أكْلِهِ بي ) من الأخباز » ( و ) في 
بيان ما ورد في ( إِدَامِهِ ) يِل › والإدام - بكسر الهمزة ‏ : ما يساغ به الخبز ويصلح 
به الطعام ٠‏ فيشمل الجامد كاللحم والجبن بحسب اللغة ؛ لا العرف . 

( الفضْلٌ ألثَالتُ : فِيْمًا كان يوه كله ) ؛ أي : في بيان الأخبار الواردة في 
الذكر الذي كان يقوله يكل ( كَبْلَ ألطَمَام ) ؛ وهو التسمية . ( وَبَمْدَهُ » ؛ أي : بعد 
الفراغ من الطعام » وهو الحمدلة » ومثل الطعام الشراب . 

( الفَضْلْ ألرَّابِعُ : في ) بيان ما ورد في ( صِفَةِ فَاكهيه يكل ) والفاكهة : ما بُتَفَكّه 
- أي : يتنحم ويتلدّذ - بأكله ؛ رَطباً كان أو يابساً . كتين وعنب ورُطب وزبيب وران 

( الفَضصْلُ أَلحَامسنْ : في ) بيان ما ورد في ( صفة شرابه ية ) » والشراب : 
فا تكو من لااك وفي هذا الفصل بيان الأحاديث التي فيها كيفية شربه يلك . 
قال في المصباح » : الشرب مخصوص بالمصصٌّ حقيقة ٠‏ ويطلق على غيره مجازاً . 
( و ) في بيان ما ورد في ( قَدّحِهِ ) بي . والقدح - بفتحتين _ : ها شرت ف وهر 
إناء لا صغير ولا كبير » وجمعه : أقداح ؛ كه سبب وأسباب » . 

( الفصل الاد : في ) بيان ما ورد في ( صفة تومه كلل ) ؛ من كونه على 
اليمين » أو غيره » وقدره ووقته » وما يرقد عليه » وما كان يفعله قبل النوم وبعدّه . 

046 


و 20 ص و ف رت و 2 0 
آلبات الخامس : في صفة خلت رَسُولٍ أله صل لله عليه وَسَلَمَ 


زو / 4 و سے ت وص رر ت ل 3 سر کے اش _ 
وحلمه › وعشرته مع نسّائه » وَامانته وصذدقه » وَحيّائه ومزاحه » 


3 و 2 و 2 ا ب 
وَتواضعه وجلوسه » وكرمه وشجَاعته › OEY‏ 0 


( البَابَ الخَاصنْ ) من الكتاب ( فى ) بيان ما ورد في ( صفة حل رَسُولٍ 
أله ية ) - بضم الخاء راللام - : الطبع والسجيّة › وهو اسم للأوصاف الباطنة . 
( وحلمه  )‏ بكسر الحاء المهملة - قال فى « الشفاء » : هو حالة توقر وثبات عند 
الأسباب المحركات . ( وَ) صفة ( عِشْرَّتِه  )‏ بكسر العين المهملة ‏ : اسم من 
المعاشرة والتعاشر ؛ وهي المخالطة (مَعَ نسائه ) وغيرهم » (و) في صفة 
( ماه ) في كل شيء يحفظه . ( و ) صفة ( صِدْقِهِ ) وهو : مطابقة خَبِرِهِ للواقع » 
( و ) صفة ( حَيّائِه ) . قال القاضى عياض في ١‏ الشفاء » : الحياءُ رقة تعتري وجة 
الإنسان عند فعل ما يتوقّع كراهته » أو ما يكون تركه خيراً من فعله . (3) صفة 
( مِرَاحِهِ ) - بكسر أوله - مصدر مارَّحَهُ وهو : الانبساط مع الغير من غير إيذَاءِ له 
فيتولّد منه الضحك . (3) صفة ( تَوَاضْعِهِ  )‏ بضم الضاد المعجمة - : هضم 
النفس . قال ملا على قاري : وهو من المَلكات المورثة للمحبّة الربانية والمودّة 
الإنسانية . انتهى . قال بعضهم : ومعنى التواضع عند المحققين : أن لا يرى العبدٌ 
تيه ندرا ول زمه :وهزي ع ريرق الخال الى عن مها اقل فا اذا شعني 
( و ) صفة ( جُلُوْسه ) ؛ أي : من كونه على شبه الحَبْوة » وإلى القبلة » وصفة 
جلوسه مع أصحابه » ونحو ذلك . ( و ) صفة ( كَرَمِهِ ) - بفتح أُوَّلَيْهِ - قال في 
« الشفاء » : هو الإنفاق بطيب نفس فيما يعظمٌ خطره ونفعٌه . انتهى . أي : فلا 
يطلق على ما يَحْفْر قدره ويقلٌ نفعه . ( و ) صفة ( شَّجَاعَتِهِ ) - مثلث الشين - ؛ 
مصدر شّجْع ‏ بالضمٌ ‏ شجَاعة » وهى ‏ كما قال الشامى ‏ : انقياد النفس مع قوة 
غضبيّة » وملّكة يصدر عنها انقيادها في إقدامها مقدرته على ما ينبغي في زمن ينبغي 

. والشّجاع ‏ بالضم ‏ : الشديدٌ القلب عند البأس » المستهينُ بالحروب . 

15 : 


0 يي 


- الْمْصَل أَلأوّلَ : في صفة خلقه صَلَى ألله عة وَسْله وحلمة + 
- آلْقَصْلُ لاني : في صِفَةِ عِشْرَِ صَلَى آلا عَلَيِِوَسَلُمَ مع نِسَائِه 
رضي الله تعالئ عَنْهِنَ 


( وَفِيْهِ »- أي : هذا الباب -( ستة فُصوْلٍ ) ستأتي : 

( الفَصْلُ الأَوَلُ : ني ) بيان ما ورد في ( صفَة خُلْقهِ بيا ) - بضمتين - حقيقئه أله 
صورة الإنسان الباطنة ؛ وهي نفسّه وأوصافها ومعانيها » المختصّة بها بمنزلة الخَلق 
لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ولها أوصاف حَسّنة وقبيحة » والثواب والعقاب 
تلان بأوصنات العمورة التاطعة اعد هما يتقان اوماق الصوره الظاهزة + توليذ) 
تكرّرت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير موضع ؛ قاله في « النهاية » . 

( و ) صفة ( حِلْمِهِ  )‏ بكسر الحاء المهملة ‏ قال الخفاجي : هو ضبط النفس 
والطبع عند مَيّجانَ الغضب » وعدم إظهاره . انتهى 

وأعلم أنَّ الحلم من أصحٌ السّمات على محمود الصفات » وهو يدرك بالتخأّق 
وحمل النفس عليه » فهو مكتسبٌ ؛ كما يدل عليه الحديث : ١‏ إِنّمَا للم بعلم 
ِنَم لماحل ( . وقال علي رضي الله عنه : من حلم ساد > ومن تفهّم ازداد : 

وللحلم عة انات رحنة الال والقدرة على التيفو غه ٠‏ اتر 

فآ وعلرَ همّة » والاستهانة أَنَمَةَ وعجبا » والحياء » والفضل » والاستكفاف 

- أي : جعل السكوت والصبر سببا لكف الجاهل » وخوف العقوبة ؛ إما لضعف 
نفس » أو لرأي وحزم » ورعاية نعمة أو حرمة » وتوقع الفرصة دهاءً ومكراً . فإن 
خلا الحلم عن هذه الأسباب كلها كان ذُلاً . وكلٌ واحد منها يحمل على عدم الانتقام 
في الحال ؛ أو دواماً . 

( القصل آلثَّاني : في ) بيان ما ورد في ( صفَةٍ عشْرَة 0 نه ا مع نسَائِهِ ) : أزواجه 
وغيرهن (رضي أله تَعَالَئْ عَنّْهُنّ) وقد كان حَسَن العشرة 0 

۹۷ 


الك اناي وك ا 
اأ“ م رابع : في صفَة حَيَائْهِ صلى الله عليه وَسَلّمُ وَمرَاحَهِ . 
و وه د aT 5 E‏ : 1 

الْفَصْلُ ألْحَامِسُ : في صفة تواضوه صَلَى أل عليه وَسَلَمَ وجلوسه . 


وه و ص 


- لقصل آلسَّادسُ : في صفَة كرَمِهِ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم 7 


5 
> ىا ار ص سه : 


( الفَصْلُ لالت : في ) بيان ما ورد في ( صفَة مايه بيه ) في كلّ شيء » وكونه 
موثوقاً به في أموال الناس وأحوالهم » ( و ) مما ورد في ( صذقه ) بي ؛ وهو 
مطابقة خبره للواقع . 

( القصْل ألرًابعٌ : في ) بيان ما ورد في ( صفَة حَيّائه بي ) » والحياء هنا 
بالمدّ . وأمًا بالقصر ! فهو بمعنى : المَطّر . والممدود معناه ‏ في الشرع - : خُلَقٌ 
يبعث ‏ أي : يحمل من قام به على اجتناب القبيح » ويمنع من التقصير في حقٌّ ذي 
الحقّ . ( و ) صفة ( مِرَّاحِهِ  )‏ بكسر أوّله مصدر مارَّحَهُ ؛ فهو بمعنى الممازحة- 
وهو الانبساط مع الغير من غير إيذاء له . وبه فارَقَ الاستهزاء والسخرية . 

( الفَصْلُ ألحَامِسنٌ : في ) بيان ما ورد في ( صفة تَوَاضْهِِ بي ) - بض الضاد 
المعجمة ‏ : أي تذلّله وخشوعه ؛ قاله الباجوري . وقال ابن القيم : التواضع 
انكسارٌ القلب لله ٠‏ وخفض جناح الذلٌ والرحمة للخلق حتى لا يَرى له على أحدٍ 
فضلاً ٠‏ ولايّرى له عند أحدٍ حقاً » بل ويرى الح لذلك الأحد . انتهى ؛ نقله 
الزرقاني . ( و ) صفة ( جُلُوسِهِ ) كَكَوْنه محتبياً » ومتوقّراً » ومستقبل القبلة » ونحو 
ذلك . 

( المصْلٌ الاس : في ) بيان ما ورد في ( صفة كرَمِهِ بي ) » والكرمٌ والجود 
والسخاء معانيها متقاربةٌ » وبعضهم جعل بينها فرق ؟ فقال : 

الكَرّم - بفتحتين - : الإنفاق بطيب نفس فيما يَعظم خطره . 

والجود : إعطاء ما ينبغي شرعاً لمن ينبغي أن يُعطَّئ ؛ لاستحقاقه لأجل الصفة 
القائمة به ؛ كالفقر . ۰ ٠‏ 


۹۸ 


° ل 3 0 س 526 مرو وزو ر 
- الفصل آلاأوّل : فى صفة عبادته صلى الله عليه وَ وصلاته . 


آلثاني : في صِمَةِ صَوْمِهِ صَلَّى ألعَلَيْه وَسَلُم . 


والكخاء : سهولةٌ الإنفاق › وتجتُّب اكتساب ما لا يحمد من الصنائع 
المذمومة ؛ كالحجامة » وأكل ما لا يحلّ » مأخوذ من الأرض الخاوبة ؛ وهي 
الرخوة اللينة » ولذا وُّصِف الله تعالى ب« جواد» دون « سخي » . وقيل - في 
الثلاثة ‏ غير ما ذكرنا . والله أعلم . 

( و ) في بيان ما ورد في صفة ( شَجَاعَتِهِ  )‏ مثلث الشين المعجمة ‏ : مصدر 
شجُع - بالضمٌ ‏ شجاعة ؛ فهو شجيع وشجاع ‏ بضم الشين - وبنو عقيل تفتحها ؛ 
حملا على نقيضه » وهو جَبَان . وبعضهم كسّرها للتخفيف ؛ فراراً من توالي 
حركات متوالية من جنس واحد . 

( البَابُ أَلسَادِسْ ) من الكتاب ( في ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ عِبَادَة رَسُولٍ 
ل ية ) قال الباجوري : العبادة : أقصى غاية الخضوع والتذلّل . وتعورفت في الشرع 
فيما جعل علامةً على ذلك ؛ من صلاة وصوم وجهاد وقراءة وغير ذلك . انتهى . 

والمراد بالعبادة هنا : ماهو أعيٌ من العبادات الظاهرة والباطنة ؛ كالتفكر 
والخوف والخشية » فلذا عَطَف عليها قولّه ( و ) صفة ( صَلآتِهِ ) » من عطف 
الخاصّ على العامٌ للاهتمام » لأنها عمود الإسلام » وكذا قولّه ( و ) صفة ( صَوْمِهِ 
وَقِرَاءَتهِ ) يكل » ( وَفِيْهِ ) أي : هذا الباب ( لاله فُصُولٍ ) يأتي بيانها : 

( الفَصْلُ آلأَوَلُ : في ) بيان ما ورد في ( صفَة عِبَادته بي ) - بكسر العين 
وتخفيف الموحدة -( و ) صفة ( صَلآتِهِ ) النافلة كمّاً وكيفاً . 

( الفَصْلُ ألنَانِي : في ) بيان ما ورد في ( صفَة صَوْمِهِ بي ) > والصوم والصيام 

۹4 
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00 وَبعض دكار دعي كَانَ 87 مَخْصُوصٌةٍ : 
لث مب وة عش حَدِيا م جَوَامِع كمه صلی ألعلَيِِ وس 


كلاهُما مصدر لِاصَامَ» ؛ فهما بمعنى واحد. وهو - لغةٌ ‏ : الإمساكٌ ؛ ولو عن 
الكلام > و شرعاً ‏ : الإمساك عن المفطّرات جميع النهار بنيّة » والمراد به هنا 
ما يشمل الفرض والنفل . 

( الفَضْلٌ ألثَالثُ : في ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ قرَاءَِهِ ية ) للقرآن . والمرادٌ 
بصفة القراءة : الترتيل » والمدٌء والوقف . والإسرار » والإعلان » والترجيع 
وغييها”. 

( البَابُ السايع ) من الكتاب ( في ) ذكر ( أَخْبَارِ  )‏ بالتنوين ‏ جمع خبر ؛ وهو 
مرادف للحديث . وقيل : الحديث ما جاء عن النبي بيا » والخبر : ما جاء عن 
غيره » ومن تم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها « الأخباري » » ولمن يشتغل 
بالسنة النبوية « المحدّث » . ( شى  )‏ بتشديد المثناة الفوقية - : جمع شتيت ؛ 
ك( مريض ومرضئ ) » أي : متفرّقة مختلفة ( مِنْ أَْوَالٍ رَسُولٍ الله يل ) كالكلام 
ب ا ا ا ل ل و 
- جمع ذكر - وهو لغة : كل مذكور » وشرعاً : قول سِيّقّ لثناء ؛ أو دعاء . و 
ل ال 
وهو : الطلب على سبيل التضرّع . وقيل : رفع الحاجات إلى رافع الدرجات . 
( كان يَقَوِلَهَا) ؛ أي : هذه الأذكار والأدعية ( في أَوْقَاتِ) وحالات 
( مَخْصُوصَةٍ ) ؛ كعند رؤية الهلال » وسماع الرعد » وإذا عصفت الرياح » ونحو 
ذلك ٠‏ ( و ) في ذكر ( ثُلآثِ مائ وَثَلآنَهَ عَشَرَ حَدِيْئاً ) مرتّبة على حروف المعجم . 
وخصصّ هذا العدد ! لأنه عِدّة أصحاب طالوت » وعدّة أهل بدر رضوان الله عليهم 
( من جَوَامِعٍ كلمو بي ) ؛ من إضافة الصفة للموصوف ٠‏ أي : كلمه الجوامع » 

۰۰ 


- الْمَصْلُ آلأَوَلُ : في أَخْبَار شى لوعي الاسم و 

- الفضل الاي : في بَعْضٍ آذكار وأ كان "لفو لها طن أبن" 
عليه وَسَاَ م في أَوْقَاتِ مَخْصُوصَّةٍ . 

- الْفَصْلٌ آلثَّالِثُ : في ثلاث مئة وثلاَثةَ عَشْرَ حَدِيثاً من جَوَامع 
كله صَلَى أَشاعَلَيْهِ وَسَلُمَ . ۰ 

لاب لمن : في طبه صلی ال" عليه وَسَلُم ونه ووفاتو ورُويَته 


6 


وهي ما قلّ لفظه وكير معناه» أو التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة. 

( وَفيْهِ ) ؛ قُصُولٍ ) تأتي : 

( الفَصْلُ آلأَوّلُ : نِي ) ذكر ( أَخْبَارٍ د شَنَْ ) ۽ أي : مختلفة ( مِنْ أَحْوَالهِ يله ) 
القولية والقعلية الا 

( الفَضْلُ آلَانِيْ : في ) ذكر ( بَعْض أَذْكَارِ وَأَدْعِيةِ  »‏ بالتنوين ‏ جمع دعاء » 
وهو أفضل من تركه عند جمهور العلماء »> ومن أعظم العبادات ( كان يَقُولهًا ) ؛ 
أي : هذه الأذكارٌ والأدعيّة النبي ( يي في أَوْقَاتِ ) وحالات ( مَخْصُوصَةٍَ ) ؛ 
كالصباح والمساء » وعند الكرب » وعند الخروج من بيته » ونحو ذلك . 

( لقصل ألثَالتُ : في ) ذكر ( ثَلآثِ مائة ولال عَشَرَ حَدِيْئاً  )‏ تقريباً ‏ ( مِنْ 
جَوَامِع كلمه بي ) ؛ أي : كليه الجوامع للمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة بنظم 
لطيف لا يعثر الفكر في طلبه » ولا يلتوي الذهن في فهمه . 

( آلبَابُ أَلنَِمِنُ ) من الكتاب ؛ وهو آخر الأبواب ( في ) بيان الأحاديث الواردة 
في ( طبه  )‏ بكسر الطاء ‏ اسم مصدر ؛ من طَبَّهُ طَبَا ‏ بالفتح ‏ إذا دَاوَاه » والمراد 
بيان ما يتداوى به (لْ) من الأمراض البدنية » ( و ) بيان الأحاديث الواردة في ( سه ) 
أي : مقدار عمره الشريف ٠‏ ( و ) في ( وفاته ) أي : تمام أجله » ( و )في ( رُوْبَتِهِ ) 


ا رر 


A + 


ي : هذا الباب ( ثلاثة 


٠١ 


4 امسر ير 
في ألمَتام » وَفيه ثلاثة فصول : 
رهم م و 


- الْمَصْلُ آلأَوَلُ : في طِبّهِ صَلَّى الل عَلَيْهِ 


ااذ ع صت 
- 


0 : في توصل اغلور ولو 
و امسا انواس 


الرؤية - التي بالتاء - تشمل : رؤية البصر في اليقظة » ورؤية القلب » ولهذا احتاج 
المصنف إلى تقييدها بقوله ( في ألمَتام ) » أمّا التي بالألف ! فهي خاصّة برؤية القلب 
في المنام » وقد تستعمل في رؤية البصر أيضا . ( وَفِيْهِ ) أي : هذا الباب ( لاه 
فصول ) تأتي : 

( الفَصْلُ الأَوَلُ : في ) ذكر شيء من الأحاديث الواردة في ( طبه بل ) الذي 
تطبّب به » والذي وصفه لغيره ؛ سواء كان طَبَاً رُؤحانياً ؛ أو جسمانياً . 

( ألفَضصْلٌ ألنَانِئْ : في ) بيان ما ورد في ( سنه بيا ) أي : مقدار عمره الشريف › 
والسَّنُ بهذا المعنى مؤتةٌ ؛ لأنها بمعنى المّدّة » ( و ) بيان ما ورد في ( وَفَاتِهِ ) ؛ 
أي : تمام أجله الشريف . فإن الوفاة ‏ بفتح الواو- مصدر « وَفى ؛ يفي » 
بالتخفيف » أي : تم أجله . وهذا الفصل مضمونه يسكب المدامع من الأجفان › 
ويجلب الفجائع لإثارة الأحزان » ويُّلهِب نيران الموجدة على أكباد ذوي الإيمان . 

( الفَْل آلثالث : في ) بيان ما ورد في ( ريي ي في ألمَتام ) ٠‏ مذهب آهل 
السنة أنَّ نَّ حقيقة الرؤيا اعتقاداتٌ يخلقها الله تعالى في قلب النائم كما يخلقّها في قلب 
اليقظان ؛ يفعل ما يشاء لا يمنعه نوم ولا يقظة . 

( الْحَاتِمَةُ ) المذكورة » ف أل » فيها للعهد الذكري ( تَشْتَمِلُ عَلَى حَمْسِيْنَ ) 
ا ا ال م د 
فكان المجموع سبعين - ( عَرِيْتًاً » أَكَثَدِهَا صِحَاحٌ ) - جمع صحيح ‏ ؛ 
الخدت e E O a‏ فن غر دوذ 


1۰۲ 


0 ماه 


وَحسان من ادعيته 2 ألله عله ل 1 


وَأَسْأَلُ الله الْعَظِيمَ رَبّ الْعَرْش الْكَرِيم أَنْ يَجْعَلَ هذا ألْكتَاتَ مِنْ 
أفضل الْحَسَباتٍ ألْجَاري تَمْعْهَا في ألْحَيَاة RE‏ الماك ا 


ولا علَّة قادحة . ( وَحِسَانٌ ) جمع حَسَن ؛ وهو : الحديث الذي رواه العدل الضابط 
عن العدل الضابط إلى منتهاه » من غير شذوذ ولا علّة قادحة » فالحَسّن مساو 
للصحيح في التعريف والشروط . فكلُ ما يشترط في الحديث الصحيح يشترطً 
الحديث الحسن ؛ إلا الضّبط » فإنّه يشترط في الصحيح الضبط التاءٌ > ولا يشترط 
فى الحسن إلا مطلقٌ الضبط . ١‏ مِنْ أَدْعِيَِهِ ) الواردة عنه ( كلل ) ؛ منقسمةٌ إلى 
لنجوى 1 امن ةكد وك قراف لمعي ] نينا اول N‏ انها نا E‏ 
في القسم الأول » وما كان دعاءً جعل في القسم الثاني . وافتتحها بالدّعوات 
القرآنية . 
( وأشأن ًاليم ) البالغ أقصى مراتب العظمة ؛ ؛ وهو الذي لا يتصوّره عقلّ › 
ولا يحيط بكنهه بَصّر › فلا يتعاظمه مسؤول ؛ وإن عَظم » ومنه مطلوب المصيّف ؛ 
وهو كون كتابه من الحسنات الجارية ؛ أي : المستمر ثوابها في حياته وبعد موته . › 
( رَبّ العش ألكَرِيْم ) - بالجرٌ ‏ نعت للعرش » ويجوز نصيّه ؛ نعتاً لله سُبحانةُ . 
ومن وسعَث ربوبيُّه العرش الذي وسع المخلوقات بأسرهم جدير بأن يعطي المصتفَ 
مطلوبه » ويُنيله مرغوبه » وهو قوله ( أَنْ يَجْمَلَ هذا ألكتَاب ) « وسائل الوصول إلى 
شمائل الرسول ية » ( من أَفْضَّل أَلحَسَنَاتِ ؛ ألجّاري ) ؛ أي : المستمر ( تَفْعْهَا ) 
الاس ال في الك ايوم الم ت الولف في الد أن 
يتذكّر بها » ومعنى النفع في حقٌ الناس في الدنيا : هو أن يُلهمهم الله الاشتغال بها 
هلها وتعدينا دران برتقي الل يما فيا : و مح الع الان را 
( بَعْدَ أَلمَمَاتِ ) : أن تكون سبباً لحلولهم في دار النعيم اح ار يي 
ل ا ل ل 
تحال ؛ وَإِلاَ حَمَنْهُمُ آلمَلآنِكَةُ حى يَقُومُوا » أَوْ يَسْوضُوا في حَدِيْثِ غَيْرهِ » 
۴۳ 


جاه به سد آلؤْسّلٍ لْكِرَام » عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ آلصَّلاة وَآلْسَّلاَمُ . 

وما من عَالِم ب رج في طَلَبٍ عِلْمٍ ؛ مَحَافة أن موت » أو يَنْسَحْهُ ؛ مَحَاَة أن د 
د لذي ازا في سيل هو »تن لب عمل : يُسرع به نْسَبْةُ ؛ . 

وفي هذا الحديث وأمثاله ؛ كحديث مسلم : « إا مات أبن آَم آنْقَطَمَ عَمَلُ إا 
من نَلآثٍ : صَدَكَةٍ جَارِيَةِ - أي : وهي الوقف - اؤ عِلم بقع به » أذ وَل صَالج 
١ -‏ أي : مسلم 4- يَدْعُو له » . وكالأحاديث فيمن سن سنة حسنة ؛ أو سيئة . 
بشرى عظيمةٌ لمن تسخ علمآ نافع ؛ وهي أنه يكون له أجره » وأجِرُ من قرَأه » أو 
نسخه » أو عمل به من بعده ما بقي خط والعملُ به » وإنذارٌ عظيم لمن نس علماً 
ف إل 1 وخر آذ عله روزن اروررراض تزأءب أرلشهنة» أو تمل بمميساة ما قي 

خطه والعمل به . انتهى ؛ ذكره ابن حجر الهيتمي في «الزواجر » في ١‏ الكبيرة الثامنة 
والتاسعة والأربعين » . والله أعلم . 

( بجا بتو سيد الؤشل الكرام ) أ ل :نما له قله عن ال والح 
والرتبة عند الله سبحانه وتعالى » إذ هو ية سيّدُ أهل الرّجّاهة » وأفضلٌ السّادات 
الذين هم الوُسّل الكرام ( عَلَيْه وَعَلَيْهمْ ألصَّلاَةٌ وَأَلِسَلُ ) > وال كل وأصحابه 
الكرام » ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام . آمين 
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اليه الأول : في مثا لفط الشّمَائل 
ب في آلَضْل : 1ء ا 
قال فى أَلْقَامُوس » : ( آَلشّمَالٌ : أَلطَبْع » وَأَلْجَمْعٌ : شَمَائِلُ )١ه‏ 
ر +3 ملذعا شهال:» كش الشين + 


قال جرية : 
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ت‎ 
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(الْخْتَدّمَة) بكس الذال د أن المقدمة اشا لها دلت على امور 
تقتضي تقديمها » وقد سبق فيما قوّرناء أنها مقدمةٌ علم ؛ لأنها ينتفع بها في هذا 
ااا ري غير من و و ل ميرم قلي كاف يفا ؛ لأن 
هذا الكتاب مؤلّف في ذلك الفنّ الذي جُعِلت مقدَّمةَ له . 

( وهي )- أي : هذه المقدّمة -( تَشْتَمِلُ ) أي : تحتوي ( عَلَئ نهين : 

لبه الأول : في مَْتئ لَفِْ ألشَّمَائِلِ ) في اللغة » ( ِي في آلأضْلٍ ) أي 
أصل معنى الشمائل - لغة - : ( الأخلاق ) ؛ جمع لق ا 
( وَآلطْبَائٌِ ) جمع : طبيعة » وهي الخليقة والسجية التي جبل عليها الإنسان . 

( قال ) أي : المجدٌ الفيروزآبادي ( فِي ) كتاب ( ١‏ القَامُوسٍ ) المحيط » 
شاهداً على ما قاله المصنف : ( آلشّمَالَ  )‏ بكسر الشين - : ( أَلطَبْعُ ) والحلق » 
( وَأَلجَمْعٌ شَمَائْلُ . انتهى . ) كلام « القاموس » . وقال الراغب : قيل للخليقة 
شمال لكونه مشتملاً على الإنسان اشتمال الشمال على البدن . ومن سجعات 
« الأساس » : ليس من شمائلي وشمالي أن أعمل بشمالي . 

( وَقَالَ) ؛ أي : ابن منظور ( في ) كتاب ( ١‏ لسَانٍ أَلعَرَّبٍ » ) في مادة 
( شمل ) شاهداً لما قاله المصنف : ( مُفْرَدُهَا  )‏ أي : مفرد الشّمائل ‏ ( شِمَالَ - 
بكشر الشّيْنِ ) المعجمة ‏ : ( قَالَ جَرِيْرُ ) بن عطيّة بن حذيفة الخَطَفئ بن بدر الكلبي 


1۰0 


.2.0 وَمَالوْمِي أخجي مِنْ شمَاليًا 


ول الا 


اليربوعي ؛ من تميم . أشْعَرٌ أهل عصره . 

ولدسنة :- ۲۸ لمان وعشرين > ومات سنة :- ١٠١١‏ -مائة وعشر في اليمامة › 
وعاش عمره کله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم > وكان هجَّاءً مُرَاً ؛ فلم يثبت أمامّه غير 
الفرزدق والأخطل » وكان عفيفاً » وهو من أغزل الناس شعراً » وقد جمعت نقائضه مع 
الفرزدق وطبعت في ثلاثة أجزاء . وديوان شعره مطبوع في جزأين . وأخباره مع الشعراء 
وغيرهم كثيرة جدّاً » وكانيكنى ب« أبي حزرة » . انتهى . 

وقد نسب هذا البيت في « شرح القاموس » لعبد يغوث بن وقاص الحارثي ؛ 
تبعاً لابن بَري وغيره وهو : 

كم تَعلَمَا أن المَلآمَة تَفْعْهَا فَلِيلٌ ( وما لَْمِيْ ِي مِنْ شِمَالِيَا ) 

يجوز أن يكون واحداً ؛ أي : من طبعي » وأن يكون جمعاً ؛ من باب 
١‏ مجان" ودلص » ؛ أي : يستوي فيه المذكّر والمؤنّث ؛ والجمع والواحد » أو 
تقديره : من شمائلي فقلب . 

( وَقَالَ صخر ) بن عمرو بن الشريد المي : قتل في الجاهلية ؛ وهو ( أو 
ألخَنْسَاءٍ : ) الصحابيّة الشاعرة » واسمها : تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد 
الرياحية السُلمية » من بني سيم من قيس عيلان ؛ من مضر » أجمعوا على أنه لم 
تكن امرأة أشعرَ منها على الإطلاق من أهل نجد » عاشت أكثر عمرها في العهد 
الجاهلي » وأدركت الإسلام فأسلمت ٠‏ ووفدت على رسول الله َة مع قومها 
بني سليم » فكان رسول الله یه يستنشدها ويعجبه شعرّها » فكانت تنشد ؛ وهو 
يقول : « هيه يا حَدْسَاءُ » . أكثرُ شعرها وأجوذه رثاؤها لأخويها صخر ومعاوية › 
وكانا قد فتلا في الجاهلية. لها ديوان شعر طبع فيه ما بقي محفوظاً من شعرها . 

روي أنها شهدت حرب القادسية سنة ست عشرة ومعها أربعة بنين لها ؛ فلم تزل 
)0( ورد في هامش ( اللحجي ) : هِجّان ككتاب : الخيار من كل شيء . ودلاص ككتاب أيضاً : 

ملساء لينة . يستوي فيه الواحد والجمع . 

۱۰۹ 


5 لشم إن قذ أَصَابُوا كَرِيمَتِي وَأ لَيْسَ إِهْدَاءً الحا من شمَال 
وَقال آخد 


ر 
فى ورم 


هم قوْمِي وقد انكرت مِنْهُمْ E BEL‏ 


تحضّهم على القتال وتذكر لهم الج بكلام فصيح ؛ فأَبْلُوا يومئذ بلاءً حسنا 
واستّشْهدوا . فكان عمر رضي الله تعالى عنه يعطيها أرزاقهم . 

( أا ألشَّئْم ) - في « شرح القاموس » : أبَا لر - ( إنّي قَد أَصَابُوا كَرِيْمَتِي ) ؛ 
أي : فجعوني بها . وعنئ بقوله « كريمتي » أخاه معاوية بن عمرو ؛ إذ قتله 
الأعداء يريد أنه تيت + لأن عن ان الكزينة + الخ قال :هو كر 
قومه . قال الشاعر : ٠‏ 

وَأَرَىْ كَرِيِمَكَ لا كَرِيْمَةَ دُومَة وَأَرَى بادك مََم الْأَجْرَادٍ 

وفي الحديث : « إا ناكم كَريِمَةُ قَوْمِ فَأَكْرمُوهُ » أي : كريم قوم . 

( وَأَنْ )- مخقّفة من الثقيلة ‏ واسمها : ضمي الشأن محذوفٌ ؛ أي : أنه ( لس 
ِهْدَاءُ  )‏ أي : إرسال ‏ ( ألحَنًا  )‏ بفتح الخاء المعجمة ‏ : فاحش الكلام ( مِنْ 
شِمَالِيًا ) » أي : من أخلاقي وطباعي . 

( وَقَالَ ) شاعر ( آخَرُ  )‏ بفتح الخاء المعجمة ‏ بمعنى مغاير . أمّا بكسر الخاء ؛ 
فهو مقابل الأول . وقد نظم ذلك بعضهم فقال : 

وخر بكشر حا مُعْجَمَة قاب يل تنه 

وخر بفنْجهَامَاقَابلا لبر فاعم وآذع لِلَّذِي جَلاً 

وسيآتي عَزْرُ هذا البيت لِ(لَبيِد). وهو قوله : (هُم قَوِْيْ وَقَدْ أنَكَرْتُ ينهم شَّمَائِلَ) 
كذا في « لسان العرب» ك« التهذيب » » أي : أنكرت أخلاقهم . كما سيأتي 
للمصنف . وفي رواية : وَهُم أَنَكَرْنَ متي شَمَائِل ( بُدَلَّوْهَا  )‏ بض أوّله ؛ 
مبنيًا للمفعول ؛ كما ضبطه في « التهذيب » على كلا الروايتين ( مِنْ شمالِي . 

1۰۷ 
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ثم قال في مَادَتَِا ضا : ( وََلشَّمَالُ : خليقة آلوَجْلٍ » 


وجمعها ؛ شمائل . انها لَحَسََةُ الشّمَائِلٍ » وَرَجُلُ كَِيمٌ آلشَّمَائِلٍ ؛ 
أيْ : في أَخْلاقه وَمُخَالَطَِهِ )| ه ظ 


وقد آستعْمَلَ علَمَا ء أَلْحَدِيثِ أَلشَمَائل فى أخلاقه الشّريفَة صَلَى ألله' 
عَلَبْهِ وَسَلَمُ عَلَى أَصْلِهًا ٠‏ وَفي أَوْصَافٍ صورته الظاهرة ضا 506 


أي : كرت ا خْلاتَهُمُ ) المقتبسة من أخلاقي . وهذا على الرواية التي في المصنف . 
وعلى الرواية الأخرى معناه : أنّهم أنكروا مني أخلاقا من أخلاقي المعروفة عندهم . 
( تم َال ) ؛ أي : ابن منظور ( في ) « لسان العرب » في ( مَاَتًَا ) ای ا 
ماه( ا بعد سي تلات ات و - بالكسر_( خَلِيْقَةٌ 
لرَّجُلٍ ) ؛ أي : طبيعته وسّجيّه ( وَجَمْعُهَا : شَمَائِلُ ) . وقال لبيد : 

هُمُ قَوْمِي وَهُم أَدْكَرْنَ مِنّي شَمَائِلَ بُدُلُوهَا مِن شمَالي 
وقال الراغب : قيل للخليقة شمال !! لكونه مشتملاً علئ الإنسان اشتمال 
الشمال على البدن . (مَإِنّهَا لست آلشّمَائلٍ ٠‏ وَرَجُلْ كَرِيْمٌ آلسَمَائلٍ ؛ أي في 
َخْلاَقه قه وَمُخَالَطِْهِ ) » ويقال فلان مشمولٌ الخلائق ؛ أي كر الأخلاق: أخد.من 
الماء الذي هَبّت به الشَّمَال فبرَدَتَهُ . ورجل مشمول : مرضي الأخلاق طَيبُها . قال 
ابن سيْدّه : أراه من الشَّمُول . ( أنْتَهَئ ) أي : كلام ابن منظور في « لسان 
ا 
قَدِ آسْتعْمَلَ عُلَمَاءُ آلحَدِيْثٍ ألشَّمَائِنَ ) ؛ أي : لفظة « الشمائل » ( في ) 
سي E‏ : صورته 
الباطنة (عَلَْ أَضْلهًا ) ؛ آ٠‏ جروا هذه اللفظة على حقيقتها اللخوية حي 
انتعملوها في صورته الباطنة ؛ وهي نفسّه وأوصافها ومعانيها الخاصّة بها » ( و ) 
استعملوها ( في أَوْصَافٍ صُوْرَته نه ألظَاهِرَةٍ ) ؛ وهي نفسّه وأوصافها ومعانيها ( أَيْضاً 
۸ 


على سَبِيلٍ الْمَجَازِ فأعْلَمْ ذلك . 


على سَبِيْلٍ المَجَازِ ) . ولكل من الصورتين أوصافٌ حسنة وقبيحة » والثواب 
والفقاك: فان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلّقان بأوصاف الصورة 
او ولهذا تكرّرت الأعاديك في مع حسن الخلق في غير موضع . كقوله : 
١‏ أَكْمَلُ المُؤْمِِيْنَ إيْمّانآ أَحْسَنْهُمْ خلقا» 1 وقوله : « إن أَلعَبْدَ يدرك بحسن خلقه 
درجة الصائم لام » : وقوله : « بعثث » لاتم مکارم الأخلاتقٍ » . وكذلك 
جاءت في ذم سوءٍ الخُلّق أيضاً أحاديث كثيرة » ( فَأعْلَمْ ذلك ) والله يتولّ هداك . 


فائدة : قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله 
تعالئ : الأحاديث التي فيها صفة النبي بي داخلةٌ في قسم المرفوع بالاتفاق » مع 
أنّها ليست قولاً له ية » ولا فعلاً » ولا تقريراً . انتهئ . 

( اتبيه آلئَانِيْ : في ) بيان ( أَلفَوَائِدِ ) جمع فائدة ؛ وهي - لغة -: ما استفدته 
من علم » أو مال » أو غيرهما ؛ كجاه » و اصطلاحاً -: المصلحةٌ المترتبةٌ على 
الفعل من حيث إِنّها ثمرته ونتيجته . وأما من حيث إِنَهها في طرف الفعل : فتسمّى 
« غاية » . فالفائدة والغايةٌ متّحدان ذاتا ؛ مختلفان اعتباراً ء كما أن العلّة والغرض 
كذلك . فالعلّة : هي المصلحةٌ المترتبة على الفعل من حيث إِنَّها باعثة للفاعل على 
الفعل » وأما من حيث إِنَّها مقصودة للفاعل من الفعل ؛ فتسمى « غرضاً » . 

والفائدة والغايةٌ أعمٌ من العلّة والغرض عموما مطلقا » فتجتمع الأربعة فيما لو 
حفر بقصد الماء وبعد تمام الحفر ظهر الماء » فن هذا الماء يسمّئ ١‏ فائدة » من 
حيث إنه نتيجة الحفر » ويسكى ١‏ غاية » من حيث إنه في طرف الحفر » ويسكّى 
« علّةَ ؛ من حيث إِنَّه باعث على الحفر » ويسمّئ « غرضا » من حيث إِنَّه مقصود من 
ال 

فاختلفت العبارات باختلاف الاعتبارات » وقد يوجد الأوّلان ‏ أي : الفائدة 

۱۹ 


المقصودة: , ِن جَمْع شَمَائِلهِ صَلَّى اه عله وشل 
َس آلْمَفْصُودُ ِن جَمْع سابلو صلی اهَل وَسَلَّمَ مُجَوَدَ مَعْرقَة 
وه له د 
في الْمَجَالِسِء وَيُسْتَشْهَدُ بهعَلَى الْمَقَاصِدٍ . وتخو ذَلِكَ مِنَ الْقََائِد . 
رت ارب ايه سل اضوع رو نره 
مهمه في أ 
متها ال سف اند وَشَمَائِلهِ الوضيّة صلى الله عليه وَسَلَمْ. 
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والغاية ‏ ولا يوجد الأخيران ‏ أي : العلة والغرض - كما لو حفر بقصد الماء فبعد 
تمام الحفر ظهر كنز ؛ فيقال له « فائدة » ؛ لأنه نتيجة الحفر » ويقال له « غاية » ؛ 
لأنه في آخر الحفر » ولا يقال له علة ؛ ولا غرض !! لأنه لم يكن باعثاً على الحفر » 
ولا مقصوداً للحافر من الحفر . والله أعلم . 

( الْمَفْصُوْدَةِ دة ) للمؤلفين ( مِنْ جَمْع شَمَائِله بل ) في الكتب . 

اعم أنه (لَيِسَ آلمَفْصُودُ مِنْ جَمْع سَمَائلِهِ ) : أوصافه ( ككل مُجَرَدَ مَعْرِفَة عأ 
ارنخي تمل نه ) الاة ‏ وترتاح إبه ( الوس ) » ونبو الأرواح » وتتشرح 
له الصدور › ( و َجْتحُ إِلَبْهِ الْقُلُوبُ ) » وتلتذٌ به الأسماع » وتتنرّهُ فيه الأبصار , 
( وَيَحَدَّثُ ) - بض ازل - ( يه ) أي : يُذكر ويروئ ( في آلمَجَالِسٍ ) للاطلاع عل 
سيرة من تقدّم » وللإحاطة بأخبار مَن سبق » ( وَيُسْتَشْهَدٌ  )‏ مبنيآ للمجهول - أي : 
يؤت ( به ) شاهداً (عَلَ المَقَاصدٍِ ) والأغراض التي تراد » ( وَتځو ذلك منَّ 
لفَوَائْدٍ ) التاريخية . لا ؛ ليس المقصود ذلك . 

( وَإِنّمَا ألمَقْصُودُ مِنْ جَهْ خنع ماو في ا قراو ) ای عضول 
lC‏ مهمه ) - أي : بُهتم بها - ( في ألديْنِ ) 
ويُتقرّب بها إلى رب العالمين . ( منها ) ا هذه الفوائد الأخرئ : ( ألتَلَدَّدُ) 
أي : حصول اللدة - ( بِصِمَاتِهِ آلعَلِيِ ) الكاملة » ( وَشَّمَائلِهِ ألوَضيّةِ ) » لأنَّ في 
ذكرها وسماعها تنعُماً وتلذّذاً بحبيب القلوب وقّة العيون ( صلئ الله عليه وسلم ) » 

۱۱۰ 


ر 9ے 21 2 و > نير 7 سر سے نو ° س ص ب 
- وَمنها : التَقرُتٌ إليْه صلى الله يه و > واستجلاب مَحَيّته 
وَرضاة بذكر أَؤْصافه الكاملة وأخلاقه الفاضلة » كما يَتَقَرَبُ الشَاعر 
إلى ألكريم بذكر أَوْصَافِهِ الجميلة » وَخِصَالِهِ السيلة . 


وهو ضرب من الوصال به َة »> ووجة من وجوه القرب منه بء والاجتماع به ؛ لما 
فيه من إمتاع حاسّة السمع واللسان بأوصاف المحبوب الذي هو وسيلة إلى حضوره 
بالقلب » فإذا فات النظر إليه بالبصر ؛ لم يفت المع به بالسمع والنظر إليه 
بالبصيرة . كما قال بعضهم : 
يا راردا من أُمَبْلٍ آلحَيٌ يُخِْرْنِي عَنْ جبرتي شتف الأسْمَاعَ بِالحَبَرٍ 
تاشّذئثك اله يا راوي حَدِيْئِهِمٌ حَدّث فَقَدْنَآبَ سَمْعِي أليَوْمَ عَنْ بَصَرِي 
eS‏ | 
أَغِادَيَ إِنْ شط لحَبِيِبْ ورب وَعَرَّتَلاقِهِوَنَاءَتْ مَنازلة 
وراتم أن E:‏ ا فاتكم بالتنع لذي شَمَائِلُة 
وقال بعضهم في المعنىئ : 
اميل إن بد الحَيِنِبٌ وَدَايُةُ رأث مَرَِمَة وَقَطٌ مَرَارُ 
مذ فرت من الحَريِبٍ يطَائِلٍ إو مرحو نسل ا 
( وَمِنْهَا ألَقَدْبُ إِلَيْه ) ؛ أي : طلب القرب منه ( ية > وَاسْتِجْلآَبُ ) أي : 
طلب جَلْب ( مَحَيَنه َب وَرِضَاهُ ) ؛ بأن يكون جامع الشمائل محبوباً عنده ية ٠‏ وراضياً 
عنه ؛ بسبب خدمة جنابه كل › وتعظيم قدره والثناء عليه ( بذِكرٍ أَوْصَافهِ ألكاملة 
وَأَخْلاَقهِ ألفَاضلةٍ ) ٠‏ وفي ذلك تعلّق به وتودّد » واستعطاف وانتساب » وتعدؤض 
لنفحات فضل الممدوح » واستمطارٌ لسحائب إحسانه »> واستنزالٌ لِعَزِيْرٍ بره 
وامتنانه » وتقدتٌ إليه بفتح أبواب خزائن ما يأتي من قبّله » ( كما يقرب ألشَاعِرُ 
إلى ) الممدوح ( لكريم بذِكرٍ أَوْصَافهِ لجَمِيْلَِ ) الحسنة » ( وَحِْضَالهِ َة ) 
العظيمة › لأا العزام إذا م خرن لمر راا 9و ا أن که 


١1١١ 


راح » وب بن حبر رضي تال عنم » وكَافامُ عل َلك . 


شمائله بَا وَتَشْرَهَا ) بين الناس لتتعطّر بها المجالس والمدارس ( م هُوَ أَفُْضَلُ وَأَكْمَلُ 
من مَدْحِهِ ) كله ( بأَلقصَائدٍ » وَقَدْ رضي عَمَّنْ مَدَحَهُ بها ؛ كه حَسَانَ ) بن ثابت بن 
المنذر الأنصاري الخزرجي ٠»‏ أبي الوليد » الصحابي شاعر البي [كله] ‏ وأحد 
المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام » وعاش ستين سنة في الجاهلية وسين 
سنة في الإسلام » وكان من سُكان المدينة المنورة » وتوفي بها سنة : - 04 - أربع 
وخمسين . وعمي قبيل موته . رضي الله تعالئ عنه . 

( وَعَْدِ أله بْنِ رَوَاحَة ) بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ؛ أبي محمد » صحابي › 
يعذٌ من الأمراء والشعراء الراجزين » كان يكتب في الجاهلية › بحي العلا بيع 
السبعين من الأنصار › وكان أحد النقباء الاثني عشر » وشهد بدرا أ وأحداً والخندق 
والحديبية » واستخلفه النبي ييه على المدينة في إحدى غزواته » وصحبه في عمرة 
القضاء » وله فيه رجز » وكان أحد الأمراء في وقعة مؤتة - بأدنى البلقاء » من أرض 
الشام - فاستشهد فيها سنة : -8 - ثمان من الهجرة النبوية . رضي الله تعالئ عنه . 
آمين . 

( وکت بن ازير بن أي شل لماز 4- أبن الحضكب"» شاعر عالي 
البق سن ام جد له ديوان مر وكان ممن اشتهر في الجاهلية » ولما ظهر 
الإسلام هجا النبي بيا » وأقام يشبَّبٌ بنساء المسلمين ؛ فهدر النبي بيه دمه ؛ فجاء 
ل SS‏ 

بَانَثْ سحاد فقلبي اليم منيو OTN‏ 

yy 
هجرية . رحمهم الله تعالى و( رضى ألله تَعَالَئ عَنْهُم‎ 

( و ) قد ( اقام ) البي يك ( عَلَى ذْلِكَ ) المديح . 

۱1۱۲ 


ا 


sS‏ بعتن بجمہ شَمَائلهِ وَنَشْرهًَا صَلَى الله 
2 ا E‏ 


0 


ت 04 2 1 س 3 7 ص م الى 7 6 0 0-4 
ِحْسَانِه إلا » وإنقاذه إِيّانا مِنْ ظلمَاتِ الضلالٍ إلى أنوار ألهدئ › 
, 0 


A TE‏ ر 5 و ا 
ومن الشقاوة الابديّة لى السّعادة الْسَرْمَديّة 3 وَهلذه نعمّة کی لا 
تكن مقابلها بِسَيْءِ » ولا يدر على مُکافاته نه عَلَيْهَا إلا ألله تَعَالئا 


ا 
اسم 4 


فَجَرَاهُ الله تَعَالّ عتا َْضَلَ ما جَرَى به مُرْسَلاً عَمّنْ اسل ليه » فن 


ر ر ر 


( ا َك أله رى عن بعتي بجع مائو شرا ) للناس تعلّما وتعليما ؛ 
على أنَّ في ذلك تعؤضاً لنفحات الرحمة الإلهية » لأنه إذا كانت رحمته تعالئ تتنرّل 
عند ذكر الصالحين ؛ فما بالك بسيّد الصالحين وسندهم ومُّمِدّهم ( بي ) !!! فأدنئ 
أنتساب إليه يحصّل غاية النفع والشرف ٠‏ إذ لم يخلق الله تعالئ خَلْقاً أكرم عليه من 
نبينا محمد ي ؛ كما قال ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما . 

( وَمِنْهَا ) - أي : الفوائد ‏ . ( تَعَوْضْنَا لمُكافآنه ي عَلَىْ إِخْسَانه إلا ) ؛ أداءً 
لقن ما ب إذ نهو الواشطة فين الله وبين عباذه فك .شير وة 
Cs‏ نلك غلم ده يلت ا A‏ :3:0) اعفلبها عبان إلينا 
ب ( إِنْقَاذِهِ ) أي : تخليصه ( إِيَانَا مِنْ ظَلَّمَاتٍ آلضَّلآلٍ ) : الكفر ( إلى أَنْوَارٍ 
ألهُدَى ) : الإسلام » ( و ) إخراجه إيّانا ( مِنَّ أَلشَّقَارَةِ آلأَبَدِيّة ) أي : التي لا نهاية 
لها » ( إلى ألسَعَادة آلسَرْمَدِيَِ ) المستمرّة » ( وهه نِعْمة كُبرَى ) » بل هي أكبر النعم 
على الإطلاق » إذ ( لا تُمْكنْ مُقَابَلتْهَا ) ؛ أي : موازنتها ( بِشَيْءٍ ) من النّحَم الباقية 
الواصلة إلينا منه يكل » ( ولا يَقْددُ عَلَىْ مكافأته ) : جزائه ( عَلَيِهَا إلا آله تَعَالَئ ) › 
وإذا كان الإنسان يحت من مَنَحَهُ من دنياه ‏ مرة ؛ أو مرتين ‏ معروفاً فانياً منقطعاً › 
أو استنقذه من مَلَكةٍ » فما بالك بمن مَنَحَهُ منّحاً لا تبيد ولا تزول » ووقاه من 
العذاب الأليم ما لا يفن ولا يحول ؟!! 
عا عا أَْضَلَ مَا جَرَى به مُرْسَلاً عَمَنْ اسل َي » قله ) - أي : 


له كا 


( فَجَرَاهٌ 1 


2 را مه 2 م 

بدينه الذي ارت ی وَصْطَفَئن بو ليك » ون آم لمن ليو » 
ا 

0000 عي‎ E 


الله - تعالى ( أَنْقَدَنَا ) : خلّصنا ( به ) ببعثته كله ( مِنّ ألهَلَكَةَ ) ؛ أي : الهلاك » وهو 
E OR TENE‏ من نار الجهل إلى ا 
والإيقان › ( وَجَعَلَنَا مِنْ حبر أمَةٍ ي أخْرجَث لاس ) . وخيريّة الأمّة بخيرية نبيّها 
( دائ يْنَ ) ؛ أي : متعبّدين ( بدِبْنهِ ألَذِيْ ار م نَضَىْ ) ؛ وهو الإسلام » ( وَأَصْطفَئ به 
مَلأَيْكَتَهُ » وَمَن ن أَنْمَمَ عَلَيْهِ ) به ( مِنْ ق ا والصديقين › والشهداء 
والصالحين » وسائر عباده المؤمنين » ( فَلَمْ تُمْس  )‏ بضمٌ أوله 0 
نعم ) من الله علينا ( ظَهَرَتْ ولا بَطَنَتْ ) ؛ مأخوذ من قوله تعالئ ا بعكم يعم 
غه ود4 ١؟/‏ لقمان . 

وقد أخرج البيهقي في « شعَب الإيمان » ؛ عن عطاء قال : سألت ابن عبّاس 
رضي الله تعالئ عنهما عن قوله تعال # و سبع کہ نمم هر وة ٠01‏ لمان 
قال : هذا من كنوز علمى ؛ سألت رسول الله يكل . فقال : « أَمًا الظاهرَةٌ ؛ فَمَا 
سَوَّئ مِنْ خَلَقكَ » وَأَمًا ألباطتة ؛ فَمَاسَئَرَ مِنْ عَوْرَتِكَ » وَلَوْ أَبْدَاهًا لَقَدَكَ أَهْلْكَ فَمنْ 


وأخرج البيهقيٌ » والديلميٌ » وابن التّجار ؛ عنه أيضاً : سألت رسول الله كلا 
عن هذه الآية» فقال : د ٠‏ وَمَا سَوَّىُ مِنْ خَلْقَكَ ١‏ وَمَا أَسْبَغ 
عَلَيِكَ مِنْ رزقه » وما ألباطتةٌ ؛ قَمَا ب سر منْ عَمَلِكٌ » . 

وفى رواية عنه موقوفة : « النعمة الظاهرة : الإسلام > والباطنة : ما سّتر عليك 
من الذنوب والعيوب والحدود » ؛ أخرجه ابن مردويه عنه . 

وفي رواية عنه موقوفة أيضا: «التَّعمة الظاهرة والباطنة هي : لاله إلا الله»؛ أخرجها 
عنه ابن جرير وغيره. وتفسيرهما ما قاله مجاهد: نعمة ظاهرة؛ هي لا إِلْه إلا الله على 
اللسان» وباطنة؛ قال : في القلب . أخرجها سعيد بن منصور» وابن جرير. 
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( نل بها ) ؛ أي : ميا" 7 نصيباً ( في دِيْنِ ) › كالعلم والعمل 
والمعرفة » ( ونا ) » كالجاه والقبول ٠‏ ( أَوْ رُفْعَ بها ) : بسببها ( عَنَا مَكْرْهٌ ) : 
شيءٌ نكرهه ( فِيْهِمَا ) › أي : في الدين والدنيا ؛ ( أَوْ في أَحَدٍ مِنْهُمَا ) في الدين أو 
الدنيا ( لآو ) حبّنا ( مُحَمَدٌ يلي سََيَْا ) ؛ أي : سببٌُ في حصولها » وواسطة في 
وصولها » وهو ( أَلقَائدُ ) : اسم فاعل » من : ١‏ قاده يقوده» ؛ أي : جَذَبه من 
أمامه بسبب حسّي ؛ أو معنوي ليتبعه ( إلى خَيْرِهَا » وَألهَادِيْ ) : الدَّاكٌ ( إلى 
رُشدمًا). قله كل لها من الارادى ان »ادن اجيم وی ردنا ا 
نا امن يديه اناس ا لعلو .سين الخلق > 
لأنه الواسطة لنا في كلّ خير » وجميع النعم التي وصلت إلينا من الله تعالئ السابقة 
واللاحقة من نعمة الإيجاد والإمداد في الدنيا والآخرة » فنعمه علينا تابعةٌ لنعم الله 
تعالئ » ونعم الله تعالٰ لا يُحصيها عدّد «وَإن سدوا نعمت أله لا صو 4 
[*/إبراهيم] » فهو اة الواسطة بين الله وبين خلقه في كلّ نعمة ؛ يفيضها الباري أوَلا 
عليه » ومنه 2 تتفرّعٌ إلى المخلوق . 


قال سيدي عبد الرحمن بن مصطفى العَيْدَروس : كل مَنْ حصلت له الرحمة في 
الوجود » أو خرج له قسم من رزق الدنيا والاخرة » والظاهر والباطن › والعلوم 
والمعارف والطاعات ¢ إنما خرج له ذلك على يد رسول الله كَل 3 وبواسطته م ' 
وهو الذي يقسمُ الجن بين أهلها > ولذلك عَدُوا من خصائصه ككل أنه أعطي مفاتيح 
خزائن أجناس العالم » فيُخرج لهم بقدر ما يطلبون بحسب القسمة الإللهية ٠‏ فک 
ما ظهر في هذا العالم ؛ فإنما يُعطيه سيّدنا محمد بَا الذي بيده المفاتيح » فلا يخرج 
شيء من الخزائن الإللهية إل على يديه بي > وهو معنى اسم « الخليفة » » فلا طاقة 
لأحد بالتمي والشهود بدون واسطته ية » فهو المرآة الكبرى والمّجلئ الأعظم › 
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وأقواله وأفعاله كلّها دائرة على الدلالة على الله تعالى والتعريف به » ولا نهاية 
للمعرفة » فما دام الإنسان يترّئ فيها ؛ فهو مغترفٌ من بحره ومستمدٌ منه » حتى 
الأنبياء والمرسلون » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

َكُلَهُمْ من رَسُولٍ آنه ملسن غزفا ِن الخ أذ رَشفا ِن لديم 

انى + مخضا من ااتقريت:الرضوال اة احا وخلان ره الله ال 

وقال سيّدي عبد العزيز الدبّاغ - رضي الله تعالى عنه » ونفعنا ببركاته - في كتاب 
«الإبريز» : إِنَّ أرباب الكشف والعيان يشاهدون سيّد الوجود بيا »> ويشاهدون 
ما أعطاه الله عر وجلَّ وما أكرمه الله به مما لا يطيقه غيره » ويشاهدون غيره من 
المخلوقات؛ الأنبياء والملائكة وغيرهم » ويشاهدون ما أعطاهم الله من الكرامات »› 
ويشاهدون المادّة سارية من سيّد الوجود بي إلى كل مخلوق في خيوط من نور فائضة 
من نوره كلخ ؛ ممتدّة إلى ذوات الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام وذوات 
غيرهم من المخلوقات » ويشاهدون عجائب ذلك الاستمداد وغرائبه . قال رضي الله 
تعالى عنه : ولقد أخذ بعض الصالحين طَرّف خبزة ليأكلّه » فنظر فيه وفي النعمة التي 
رُزقها بنو آدم ؛ قال : فرأى في ذلك الخبز خيطاً من نور » فتبعه بنظره فرآه متصلاً 
بخيط نوره الذي اتصل بنوره ية > فرأى الخيط المتصل بالنور الكريم واحداً » ثم 
بعد أن أمتدّ قليلاً جعل يتفرّع إلى خيوط ؛ كل خيط متّصلُ بنعمةٍ من نعم تلك 
الذوات . 

قال تلميذه سيّدي أحمد بن المبارك : وصاحب هذه الحكاية هو الشيخ نفسه . 

قال : وقال رضي الله تعالى عنه : ولقد وقع لبعض أهل الخذلان ‏ نسأل الله 
تعالى السلامة ‏ أنه قال : « ليس لي من سيّدنا محمد ييا إلا الهداية إلى الإيمان › 
وأما نور إيماني ؛ فهو من الله عر وجل » لا من النبي بي ؛ . فقال له الصالحون : 
أرأيت إن قطعنا ما بين نور إيمانك وبين نوره َة » وأبقينا لك الهداية التي ذكرت ؛ 
أترضئ بذلك !؟ فقال : نعم » رضيت . قال رضي الله عنه : فما تج كلامُه حبّى 
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سجد للصليب وكفر بالله ورسوله ؛ ومات على كفره !! نسْأل الله تعالى السلامة 
والحماية » والتوفيق والهداية . انتهى مُلخّصاً » نقله المصنف في كتابه « حُجّة الله 
على العالمين » وأطال في هذا الموضوع ٠‏ فليراجع ثمة . 

وقد ضمّن المصنف هذا المعنى الذي قاله سيّدي عبد العزيز في هّمزيته : « طيبة 
الغراء » ؛ فقال : 

مَصْدَرُ أآلمَكْرْمَاتِ مَوْرِدُمَا ألعَذْ ب كرام ألوَرَئ به كرما 
فرع أنه فيه كل ألمَطَايَا وَلبَرايَامِئْهُ لَهَا أْسْتِمْطَاءٌ 
إِنّمَا مَا حَوَىْ أَلرّمَاكُ من ألقَضْ ‏ ل وَمَاحَارَهُ به الفضَلآءُ 

لاعن دامر ين عبر شق ر 

قال المصنف : ( وَهْدِهِ ألِبَارَةٌ مِنْ قَوْلِهِ : ( فَجَرَاهُ آل . . . إلى آخرمًا ) عِبَارَُ 
إِمَامِنَا ) وإمام الأئمة المجتهدٍ المطلق : 

أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ( ألشّافِعِيٌ ) ؛ نسبة 
إلى جدّه شافع » القرشي المطّلبي المكي › 

أحد الأئمة الأربعة ؛ أصحاب المذاهب المتبوعة المشتهرة » عالم قريش 
ومجدد الدين على رأس المائتين . 

وله كاعر ة 4ك من أرق افلسطية E‏ شري 
وحمل منها إلى مكة ؛ وهو ابن سنتين » وحفظ القرآن ؛ وهو ابن سبع سنين › 
وحفظ « الموطأ » ؛ وهو ابن عشر » وأفتئ ؛ وهو ابن خمس عشرة سنة . 

وكان يُحيي الليل إلى أن مات . 

وزار بغداد مرتين » وبها ألّف مذهبه القديم . 

وقصد مصر ونزلها سنة : - 199 - تسع وتسعين ومائة » وبها ألّف مذهبه 
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م ا 


رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ تَقلْنُّهَا مِنْ « رِسَالَيهِ » التي رَوَاهَا عنه صاحبه 
لرّبِيع بن لمان را اش تحال 
-ومنها : أن م مَعْرِفَةَ شمًائله ألشريفة تَسْتَدْعي ي حه صلی آله عِلَيه 


الجديد » وتوفي بها ( رضي أله تَعَالئ عَنْهُ ) سنة : 5 ٠‏ - أربع ومائتين هجرية 
وعمره أربع وخمسون سنة » ودفن بالقرافة » وقبره معروف يزار . 
قال المبرّد : كان الشافعي أشعر الناس وآدَبَهم ٠‏ وأعرفهم بالفقه والقراءات . 
وقال الإمام أحمد ابن حنبل : ما أحد ممّن بيده محبرة » أو ورق ؛ إلا وللشافعي في 
"١‏ 
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رقبته منة . 

وكان من أحذق قريش بالرمي ؛ يُصيب من العشرة عشرة . بَرَع في ذلك ارلا 

كما برع في الشعر واللغة وأيام العرب » ثم أقبل على الفقه والحديث . 

وكان ذكيا مُفْرط الذكاء . آيةً في الحفظ » له تصانيف كثيرة تدلٌ على سّعة علمه 
RE‏ رحمه الله تعالى. آمين . ومناقبه جَمَّة أفردها العلماء بالتصنيف . 

( ْنَا مِنْ رِسَالَتِهِ ) المعروفة باسم «الرسالة » : في أصول الفقه » وهي 
( لني ر رَوَاهَا عَنْهُ صَاحِبَهُ ) وتلميذه أبو محمد ( أَلرَبيْعُ بو سَلَبِمَانٌ ) بن عبد الجَئار بن 
ال 
الجديد . وهو المراد عند إطلاق « الربيع » . وهو أؤل مَن أملى الحديث بجامع ابن 
طولون » وكان مرَذناً » وفيه سلامة وغفلة . ومولده سنة : - ١7/4‏ - أربع وسبعين 
ومائة بمصر » ووفاته بها سنة : - ۲۷١‏ - سبعين ومائتين هجرية . ( رَحِمَهُ أله 
تال )انها ا 

( وَمِنْهَا ) ؛ أي : الفوائد ( أَنَّ مَْرفَةَ شّمَائِلِهِ آلشَّرِيْمَةٍ تَسَْدْعيْ ) ٠‏ أي : تقتضي 
( حب ل ) التي هي روح الإيمان ؛ الذي هو أصل ك سعادة وسيادة . 

والمحبة : مَيْلُ روحاني يَسْتجِلِب الود ويَسلّب البعد » وللناس في حَدُّها 
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ا 


00 0 0 


a NY‏ أنَضَفَ بها » وَل 
aL‏ 
فلا شك أنَّ د تن لم علا ولم يك مطبوعا علن فليو باي 


أَلضّلاَلٍ + لحك دايا صل آله عات وَسَلمَ بيقين 3 0 


اختلافٌ كثير » وعباراتهم فيها ؛ كما قيل : وإن كثرت ! إنما هي في الحقيقة 
اختلافٌ أحوال » وليست باختلاف أقوال . وأكثرها يرجع إلى ثمراتها ؛ دون 

وقيل : إنها من المعلومات التي لا تحَدٌ » و إِنّما يعرفها مَنْ قامت به ؛ وُجدانا . 
ولا تكن الس فاا 0 رل تا بِحَدَّ أوضحَ منها . ( لأنَ آلإِنْسَانَ مَجْبُولٌ ) ؛ أي : 
مطبوع ( عل حب | مَفَاتِ ألجَميْلةٍ » 3) على حت (: مَنِ نص بها ) من أفراد 
المؤمنين ؛ فكيف بعباده الصالحين !! فكيف بسيّد الأوّلين وا !! 

(2) لا ريب أله ( لا أَجْمَلَ ؛ وَلآ أَكْمَلَ مِنْ صفاته كل ) » وإذا كان المرءٌ 
يجح عر عا ها داعو ضور جياه وص كنيد وكات بهن لخي لخر 
والرسول الواسع الجامع لمحاسن الأخلاق والتكريم ا 
تيا أن ٠‏ على تسا :11 )لادان 1 ال ل O‏ #4 ترما 
( عَلى لبه بطاتع ألضّلآلٍ ) وعمئ البصيرة ‏ ( يحب صَاحِبََا يكل بيقن ) ٠»‏ وفي 
EE O‏ فونه لمنف وها ره مده | E‏ 
١‏ المَرْءُ مح مَنْ أَحَبٌ » . رواه الشيخان ؛ عن أنس ٠‏ وابن مسعود . ولحديث : 
« أَنْتَ مَع مَنْ أَحْبَنْتَ » . رواه مسلم . 

ومحبّة رسول اله كل يظهر أثرها في اتباع سه » وسلو طريقته » ولها مع ذلك 
علامانة أرق + متها + أن تحت ب و تقض هه فلا تحت الها اخ > 
رَلا تبغض إلا ما أَبَضَ » فيكون هوا تبعاً له ولماجاء به . 

ومنها : أن تواليّ بولايته » وتعاديّ بعداوته » لأنَّ محبٌّ المحبوب ومحبوبه 
محبوبان » ومبغضه وبغيضه مبغوضان . 
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م ا 3 مه ا سا ليك هم ص و 
وبمقدار زِيَادَة مَحَبَيِهِ وَتقصها تكو زِيَادَة آلإيمان ونقصة , NET‏ 


ومن علاماتِ محيّته أيضاً : إيثارٌ محبّته على كلَّ محبوب » واشتغال الباطن 
بذكره بعد ذكر الله عز وجل » والإكثار من الصلاة عليه » وأن يود رؤيته بجميع 
ما يملك ؛ أو بملء الأرض ذهباً ؛ لو كان له . 

ومنها : التخلّق بأخلاقه » والتأذّب بشمائله وآدابه ؛ من الجود » والإيثار › 
والحلم » والصبر » والتواضع ٠‏ والزهد في الدنيا ؛ والإعراض عن أبنائها , 
ومجانبة أهل الغفلة واللهو . والإقبال على أعمال الاخرة ؛ والتقردب من أهلها »› 
والحبّ للفقراء والتحبّب إليهم والتقّب منهم » وكثرة مجالستهم »› واعتقاد تفضيلهم 
على أبناء الدنيا » ثم الحبٌ في الله لأهل العلم والدين والصلاح والزهد » والبغض 
في الله للظلّمة والمبتدعة والفسقة المغلنين » واتباعه في مقامات اليقين ؛ مثل 
الخوف والرجاء »> والشكر والحياء » والتسليم والتوكل > والشوق والمحبة » 
وإفراغ القلب لله عر وجل »> وإفراد الهم به تعالى » ووجود الطمأْنئْنةَ بذكره سبحانه » 
والرّضا بما شرعه ؛ حتى لايجد في نفسه حرجا مما قضى ١‏ ونصرته ونصرة دينه 
باتباع ستّه واعتقادها » وإيثارها على الرأي والهوى » واجتناب البدع كلّها » والب 
عن شريعته » والتسلي عن المصائب شُغلاً بحاله » وجمعاً في محبّة محبوبه ؛ 
واغتباطاً به » وتسلية بما أصاب محبوبه ؛ وتعظيمه عند ذكره » وكثرة الشوق إلى 
لقان 1ك عيب يبن کی اتن و 
اط عل ممع اسه فن تعلق یا لدان ا نی رتور الح 
قوله تعالى ٭ فل إن کسر نود الله تیعون حبك اَ6 [1/ آل عمران] » فجعل الله تعالى 
جزاء العبد على حُسْن متابعة الرسول ی محبّةَ الله تعالى إياه » ولا يكون متّبعآ له إلا 
عن محبّة الله تعالى إيّاه » وأتّرته إيّاهِ عمّن سواه . 

(2) يتفاوت الناس في المحبة › ف( بِمِفْدَارٍ زِيَادَةِ مَحَبَتِهِ ) كلل ( و ) بمقدار 
( فصا ؛ َكُوْنٌ زياد 5 أَلإِيْمَانٍ وَنَقَصهُ لمن كان ن تكد ار دش 
الإيمان أبلغ وأثبت » ومن لا محبّة له ؛ لا إيمان له » إذ الإيمان مشروط 


11۰ 


بل رضًا آله تَعالَئ وَالسَعَادَة الأَبَدِيَةُ » وميم اهل الج وَدَرَجَاتهُم 
فيا ٠‏ جَمِيع ذَلِكَ يَكُونُ بوقدار مب آلْعَبٍ له صَلَى آله عَلَيْه وَسَلَم 
ِيَادَة وَنقْضا © كما أن ستخط آله تال » والشقاوة الأبزية وَعَدَات 
5 آلتار وَدَرَكَاتهِمْ EOE E‏ 


بمحيّته ب » أصلّه بأصلها » وكماله بكمالها » فمحيّته كل ركن للإيمان ؛ لا يغبت 
إيمان عبد ولا يُقبل إلا بمحبنه يكل » ( بل رصا أل ) الذي هو الإنعام ؛ أو إرادة 
الإنعام منه ( تَعَالَئ ) ؛ أي : تَرَقَمَ > جملة معترضة › أو حاليّة للتعظيم والتمييز » 
ولا يقال ذلك في غير الله سبحانه » مثل « تبارك » و« عر وجل » » لأنّه صار شعاراً 
لله عر وجلّ . ( وََلسَمَادَُ آلأَبدِيّهُ ) الحاصلة بالموت على الإيمان » ( وَتَعِيمُ أل 
لجَنَهَ وَدَرَجَانُهُمْ ) ؛ أي : مراتبهم العليّة ( فِيْهًا ) ؛ أي : الجنة . ( جَمِبْعُ ذلك ) 
مبتداً ثان » وخبه الجملة بعدّه » وجملة المبتدا الثاني وخبره خب المبتدأ الأول 
الذي هو « رضا الله » وما عطف عليه . 

( يَكُونُ ) متفاوتا ( بِمِقْدَارٍ مَحَبَهْ ألمَْدِ له بي زياد وَنَقْصاً ) » وهذا في الحقيقة 
حت للمؤمن على تقوية رابطته وزيادة محيّته لنبيه ولي فإنّ العاقل لا يترك الخيرٌ الكثير 
ما أمكنه » فمن أراد رضا الله سبحانه وسّعَة النعيم في الآخرة ؛ فليكثر من الأسباب التي 
تزيد في محبّته له يل لأنَّ المحبّة ساس الخيرات ٠‏ وبها تزكو الأعمال وتحسُنٌ الأحوال. 

وللمحبّة درجات » وللناس فيها مقامات › وأصلها حاصلٌ لکل مسلم ٠‏ لأنها 
أصل الدين » ومن ليس فيه محيّة ‏ كما قيل - لا يساوي حبّة . ولا حل للمحبة › 
وما يجب للنبي بي منها ؛ لا يقدر أحدٌّ على القيام به » إذ لا مِنَهَ لأحدٍ بعد الله كما لَه 
كينا ای أنه ركر ن من ا و ألاكق من نكن للدي و راونا 
وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين » بل لو كان في كل منبت شعرة منا محبّة تامّة 
له ل ؛ لكان ذلك بعضّ ما يستحقّه . 

( كما أَنَّ سَخَط آله تَعَالَمْ ٠‏ وَأَلشَّقَاوَة الْأَبَدِيّةَ ) الحاصلة بالموت على الكفر 
- والعياذ بالله من ذلك-ء ( وَعَذَّابَ أَمْلٍ أَلئَارٍ وَدَرَكَاتِهِمْ ) ؛ أي : منازلهم 

۱۲۱ 


و وداه 0 32 - 3 5 


فيها. 5 E‏ ۶ ¢ زِيَادَة وَتقصاً : 
عه وَآَلاقتدَاءُ به لِمَنْ وَقَقَهُ آله تحال فِيمَا يُمْكنُ به 


ا 5 


1 و س ت ۴ 200 7 ده ت . 

الاقتداء 0 ا ¢ وتواضعه › ورهده 43 2 4 وَغيّرها 
6 رس ل 4 ا ٠‏ مر ت yT‏ رص ت 

من مكارم أخلاقه » وَشرَائفِ أحواله صلى الله عليه وَ e‏ 


( فِبهَا ) ؛ أي : النار ( يَكُونُ ) ذلك ( بمِقَدَارٍ بقْضِهِ ب ؛ رِيَادَة وَنَقْصاً ) » فمن كان 
a O ys‏ 
ومن بغض عباد الله الصالحين . ونسأل الله أن يميتنا على محبّته » ويحيينا على 
سه » ويحشرنا في زمرته . آمين . 

( وَمِنْهَا ) ؛ أي : من الفوائد المقصودة بجمع شمائله جل : ( أَتَبَاعَهُ ) فيما كان 
عليه هو وأصحابه » ويشمل ذلك الاعتقادات » والأقوالَ والأفعال. والأخلاق 
والأحوال ٠‏ ( وَآلاقْتَدَاءُ به ) فيها ( لمَنْ وَفَّقَهُ آلله تَعَالَئ ) . التوفيق : هو حَلق قدرة 
الطاعة في العبد . زلا یکرت الأقتداء .بد كله فى عر نشي بل ( فعا نکن به 
ألاقدَاء ) » لأن أفعاله ية على قسمين : ۰ 

قسمٌ لا يجوز الاقتداء به فيه » وذلك كإباحة المكث في المسجد ؛ وهو جنب » 
وكالوصال في الصوم » وكإباحة النظر إلى الأجنبيات » ونكاح أكثر من أربع نسوة › 
والنكاح بلفظ الهبة » وبلا ولي ولا شهود . فهذه الأشياء من خصائصه لا . 
لا يُقتدئ به فيها . 

وقسم يجوز الاقتداء به فيها » بل يندبٌ التأسّي به فيها. وذلك 
( كسَحَائْهِ ) ية ؛ وهو : سهولة الانفاق » وتجدّبٍ اكتساب مالا يُحمد ؛ وهو 
الجود » (وحلمه) ؛ وهو : حالةٌ توقر وثبات عند الأسباب المحركات » 
( وَتَوَاضْعِهِ ) ؛ أي : هضم النفس في غير مَنْقَضَةٍ ولا مَذلّةَ » ( وَرُهْدِهِ ) » وهو : 
عدم الميل إلى الدنيا » وقلّة المبالاة بوجودها وفقدها ؛ اعتماداً على خالقها . 
( وَعِبَادَتِهِ ) المتعارّفة في الشرع ؛ من نحو طهارة وصلاة وصيام » ( وَغَيْرِهَا مِنْ 
مَكَارِم أَخْلآتِه ) : أوصافه. ( وَسَرَائيِِ أَحْوَالهِ لل ) ؛ كحيائه » وصدقه › 

۱۲۲ 
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8 32 د r‏ دن N‏ لك ars‏ 
وذلك مُسْتَوْجِبٌ لمَحَبّةَ ألله تعالئ ألَتِي فيها سَعَادة ألذَارَيْنٍ 3 


قَالَ تعال : # فل إن كنس تبون الله يعون بخ بک ا [آل عمران: ۳۱] . 


وأمانته » وكرمه » وشجاعته » إذ من علامة محيّته التخلّق بأخلاقه في الجود . 
والإيثار » والحلم » والصبر » والتواضع » وغيرها من أخلاقه العظيمة . 

وأعظم العلامات لمحيّه ييا : الاقتداءً به > واستعمال سسّه » وسلوك 
طريقته » والاهتداءً بهديه » والتأدُب بآدابه » والوقوف مع ماحد لنا من 
شريعته يل » ( وَذْلِكَ ) كله ( مُسْتَوْجِبٌ لمحب أله عا لي فِبِهَا سَعَادَةُ ألدّارَيْنَ ) : 
دار الدنيا ودار الأخرى . 

ولمحبّة الله تعالى علاماثٌ » منها : تقديم أمره على هوى النفس » ورعاية 
حدود الشرع . والتزام التقوى والورع ٠‏ والتشؤق إلى لقائه تعالى » والخلوٌ عن 
كراهية الموت » والرضا بقضائه » ومحيّة كلامه والتلدّذ بتلاوته وسماعه » والطَّرّب 
عند ذكره أو سماع اسمه » وعدم الصبر على ذلك » ومحيّة رسول الله يك واتّباعه » 
كما ( قال تعَالَى * فل إن کشر تيبو اله يون ) - في جميع ما جئثُ به- 
( بک أله 4 ) /۳١[‏ آل عمران] والمرادُ بمحبّة الله تعالى للعبد : قَبُوله والإثابةٌ على 
أعماله » إذ معنى المحبّة الأصلي محال في حقه تعالئ » والمعنى أن باع النبي كلل 
فيما جاء به دليل على محبّة الإنسان لربّه » فمن يدّعي حب الله ولا يحب رسوله 
لا ينفعه ذلك . كما قيل : 
ألا يا مُحِبٌ آلمُصْطْنَئ زد صَبَابَةَ وَضَمُحْ لِسَانَ الذّكْر منك بطيبه 

وحبٌ الله تعالى يوجد بصدق المتابعة لرسول الله يي > ويلزم من محبّة الله تعالى 
إيثارٌ طاعته على هوى نفسه » فمن اذَّعى المحبّة من غير طاعة ؛ فدعواه باطلة 


تغصي الإله وَأَنْتَ تظهرُ خه!! هذا لَمَمْري في لقاس بَدِيْمٌ 
۲۳ 


جَعَل ألله تعالَئ من الْمْتَبِعِينَ [ له صَلَى أن" عَلَيْ وَسَلَّمَ في شَرْعِهِ 


القويم » وَصرَاطه | تق و حشرا تحت راه في زمر أَهْلٍ 


نَوْكَانَ حبُكَ صَادِقَا لأطَعْمَهُ إنَّ آلمُحِبٌ لِمَنْ يجب بطع 


وإذا تحقّق العبدٌ بمحبّة الله ورسوله > وصَّدّق في متابعة أمره ونهيه ؛ خشع 
وتأدّب ظاهراً وباطنا » لأنَّ ما في الباطن يلوح على الظاهر ويعودٌ عليه ؛ لما بينهما 
من الارتياظ »> ولما أن الإنسانَ عمدته والمعتبرُ فيه هو باطنه ؛ به يصلح وبه يفسد »› 
وال تُنتج الخوف » لأن مقاماتٍ اليقين مرتبطً بعضها ببعض » فمن حصلت له 
المحبّة ؛ نال من مقام الخوف والرجاء والحياء وغيرها من المقامات والأحوال قسطاً 
وافراً » حَسبّما نصصّ على هذا أئمة الطريق . 


وإذا صحّت المتابعة لرسول الله يي ؛ نتج عنها بفضل الله تعالى تطهيرُ السريرة 
وتنوير 0 كان 2 3 a‏ 9 ذو ال 
التابع ا ES‏ 
الطريق المستوي ؛ أو الواضح ١‏ ألمُسْتَقيُم ) الذي لاعوج فيه » ( وَحَشَرَنَا ) 
الحشر : الجمع والاجتماع من الأماكن إلى المحشر الذي هو مكان الجمع . 
والاجتماع أبدا لا يكون إلاً على عظيم القوم ؛ فهو سلطان ذلك اليوم العظيم ( تحت 
لوَائِهِ ) لواء الحمدء اك أي جماعة ( أَهْلٍ مَحَيِّهِ ) ووداده ( عَلَيْه 


وَعَلَيْهُمْ آلصَّلاة وَألتَّسْليِمُ ) . آمين 


١> 


( الباب الأول ) 


الباب : هو الطريق إلى الشيء والموصل إليه . وهو حسييٌّ حقيقي ؛ 
كباب الدار » ومعنويٌ مجازي ؛ ككل سبب موصل إلى أمر » وكتراجم الكتب 
المترجمة بالأبواب . 

والباب في عرف المصنفين : اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل غالباً . 
وكذا يعرف اوس كنات إل قفي . فإن جمعت الثلاثة فقل : 

الكتاب : اسم لجملة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا . 

والباب : اسم لجملة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبا . 

والفصلٌ : اسم لجملة من الباب مشتملة على مسائل غالبا . 

ووضع العلماء التراجم تسهيلاً للوقوف على مظان المسائل ؛ وتنشيطا للنفوس . 

قال الزمخشري : وذلك لأنَّ القارىء إذا ختم باباً من كتاب ثم أخذ في آخر ؛ 
كان ذلك أنشط له أبعت على الدرس والتحصيل ‏ > بخلاف ما لو استمر على الكتاب 
بطوله . ومثله المسافر إذا علم أن نه قطع ميلاً وطوى فرسخاً ؛ نمس ذلك عنه ونسّط 
للسير . ومن ثم كان القرآن سُوَراً وأجزاءً وأعشاراً . انتهى . 

ثم لتعرف أَنَّ الأولى بالقارئ أن يصرّح بقراءة الترجمة » أا أوَلاً ! فَلأنها جرءٌ 
من التصنيف الذي أخذ في قراءته » ويتأكدٌ ذلك في حن مريد الرواية » وما ثانيا ! 
فلآنها تفتقر تفتقر إلى البيان كغيرها من مسائل ذلك التصنيف الذي أخذ في قراءته ؛ قاله 
الاق فرع شيل انم 

قال أبو العبّاس الهلالي بعد نقله بأخصر من هذا : ولأنَّ فيها إشارة إجمالية إلى 
جميع المسائل المترجم لها » ولمعرفة المسائل بوجه إجمالي ضابط لجميعها فائدةٌ 


4 


Yo 


فى تسب رَسُولٍ آل 
صلی ألله عليه وَسَلْمَ 
وَأَسْمَائِه الشّريفة 


وَفِيهِ فصلان 


( في ) ذكر ( نَسَبٍ رَسُولٍ آله ية ) محركة » واحد الأنساب » معروف › 
وهو : أن تذكر الرجل ؛ فتقول هو فلان بن فلان » أو تنسبه إلى قبيلة ؛ أو بلد ؛ أو 
صتاعة (3) في ذكر ( أَسْمَائِه ألشَريْقَة ) جمع اسم + وهو ؟ اللفظ الداك على 
المسمّى - بفتح الميم - . ووجه ذكر أسمائه بلا التي هي كالتتمة لفضائله كل !! أن 
ذكر أسمائه ية تعينُهُ وتشخخصه . ويحصل بها معرفةٌ تامّة به يِه وبأسمائه وصفاته › 
وبعظيم قدره عند خالقه . وقد قال في الشفاء » : ومن خصائصه تعالى له أن ضَمّنَ 
أسماءه ثناءه ؛ وطوى أثناء ذكره عظيم شكره . 

ومعرفته بي مقصودةٌ لذاتها . ثم معرفة أنَّ له أسماءً كثيرة تل على عظمه » 
وذلك يحصّل تعظيمه ويزيد في محيّته » ثم معرفتّها تفصيلا تفيدٌ زيادة في محيّته 
وتعظيمه أيضا . ( وَفِيْه ) أي : هذا الباب ( فَضّلآنِ ) يأتي بيائهما : 


۲١ 


- 0 ى 
ل 2 ر ت و تک 


( الْفْصْل أَلأَوَل 
- بالصاد المهملة ‏ لغة : الحاجزٌ بين الشيئين » والفصل فى الأصل مصد” 
بمعنى اسم الفاعل » أي : تافزل بدن زان وما e e‏ 
اسم المفعول ؛ إذ مسائله مفصولة عما قبله وعمًا بعده . 
والفصل في عرف المصنفين : اسم لجملة من الباب مشتملة على مسائلٌ غالبا » 
وقد مر آنفاً الكلام على ذلك بأوسع . 


( في ) ذكر ( سيه ألشَّريِفٍ ككل ) » 


وهو خير أهل الأرض نسباً على الإطلاق » فلسبه فلِنسَبهِ من الشرف أعلى ذروة . 
وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك » ولهذا شهد له به أبو سفيان عدرّه إذ ذاك بين يدي 
اي وود ل ا ل الو 

هُوَ ) يا النبينُ العربي » الأبطحي ي القرشي الهاشمي ٠‏ نخبة 
e‏ المختارٌ المتتخب من خير بطون العرب » وأعرقها في النسب › 
وأشرفها في الحسب » وأنضرها عوداً » وأطولها عموداً » وأطيها أَرُومة » وأعدّها 
جرثومة » وأفصحُها لساناً » وأوضحها بيان » وأرجحها ميزاناً » وأصححها إيماناً » 
وأعزّها نفراً » وأكرمها معشراً ؛ من قبل أبيه وأمّه » ومن ن أكرم بلاذ الله على الله. 
وعباده ؛ ( سيدا مح ) اسم امقعول عن الصفة:! ؛ للتفاؤل بأن يكثر حمده . 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلّق به . ش ش 

قال في « الفتح » : المحمّد ق وون ری کان 
ا و 

۰` ۷ 


قال الحافظ : لم يُختَلَف في اسمه . انتهى . قال ابن الأثير : وكنيته أبو فَثّم - بقاف فثاء 
مثلثة - وهو من أسمائه ل ؛ مأخوذ من القثم ؛ وهو الإعطاء » أو من الجمع ؛ يقال 
للرجل الجموع للخير قثوم وتم ٠‏ وقيل : أبو محمد » وقيل : أبو أحمد . انتهى . 

فإن قلنا بالمشهور نو وا غير ١3‏ و ےا و قلنا 
بعد ولادته !! فظاهر . 

( أَبْنِ ) شيخ البطحاء ( عَيْدِ لْمُطّلب ) مجاب الدعوة » مُحَرُمُ الخمر على 
نفسه . قال ابن الأثير : وهو أوَّل من تحنَّثْ بحراء ؛ كان إذا دحل شهر رمضان 
صعده وأطعم المساكين . وقال ابن قتيبة : كان يرفع من مائدته للطير والوحوش في 
رءوس الجبال » فكان يقال له : « المَيّاض » لجوده . ويقال له « مطعم طير 
السماء » » واسمه ١‏ شيبةٌ الحمد » » وكنيته « أبو الحارث » بابن له هو أكبر أولاده . 
ين عبد المطّلب » !! قيل : لأن عمّه المطّلب جاء به إلى مكّة رديفه ؛ 
وهو بهيئة رَه »> فكان يُسأل عنه ؛ فيقول : « هو عبدي » ؛ حياءً من أن يقول : 
« ابن أخي » . فلما أدخل مكة وأصلح من حاله أظهر أنه ابن أخيه ؛ فلذلك قيل له 
« عبد المطلب » . وهو أوّل من حَضب بالسّواد من العرب » وعاش مائة وأربعين 
سنة » كما قاله عالم النسب الرّبير بن بكار وتبعوه ؛ قاله الزرقاني . 

( أبْن هَاشِم ) › واسمه : عمرو » وإِنَّما قيل له « هاشم » ؛ لأنه كان يهشم 
الثريد لقومه في الجدب . وكان هاشم أفخرّ قومه وأعلاهم » وكانت مائدته منصوبة 
لا ترفع ؛ لا في السّراء » ولا فى الضراء . وكان يحمل ابن السبيل » وكان نور 
رسول الله ي في وجهه يتوقّد شعاعه » ویتلالاً ضياؤه » ولا يراه حَبْد إلا قبل يده » 
ولا يمر بشيء إلا سَجّد إليه . تغدو إليه قبّائل العرب ووفود الأحبار ؛ يحملون 
بناتهم يعرضون أن يتزرّج بهن » حتّى بعث إليه هرقل ملك الروم » وقال ؛ إن لي ابه 
لم تلد النساءً أجمل منها ؛ ولا أبهى وجها » فآقدم علي حتى أَزوّبكها ؛ فقد بلغني 
جودك وكرمك . واا أراد بذلك نور المصطفى بيا الموصوفٌ عندهم في 
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الإنجيل » فأب هاشم . ومات وسته عشرون » وقيل : خمس وعشرون سنة . 


( أبْنِ عَبْدِ ماف ) - بفتح الميم وخقّة النون ‏ » من : « أناف ينيف إنافةً » ؛ إذا 
ارتفع . وقيل : الإنافة : الإشرافٌ والزيادة . لقب بذلك !! لأنَّ أمه حُبَّى ‏ بضم 
الحاء المهملة وموحدة مُشددة مُمالة ‏ أخدمته صنماً عظيماً لهم يسمّى ١‏ مناة» » ثم 
نظر أبوه قرآه يوافق عبد مناة بن كنانة قحل "عب ماف ٠‏ واسمه © المغيرة» 
كما قال الشافعي ؛ منقولٌ من الوصف ٠‏ والهاء للمبالغة » سمي به !! تفاؤلا أنه يُغير 
على الأعداء . وساد في حياة أبيه . وكان مطاعاً في قريش » ويدعئ « القمر » 
لجماله . قال الواقدي : وكان فيه نور رسول الله ية > وفي يده لواء نزار وقوس 
الماع تلو عد وماك ينا 400 

( أبن قْصَيّ ) - بضم القاف - تصغير قصيٰ - بفتح فكسر ؛ فياء ساكنة ‏ من : 
( قصا يقصو ) ؛ إذا بعد . ولْمّب بذلك !! لاه بعد عن عشيرته في بلاد قضاعة حين 
احتملته أنه فاطمة بنت سعد العذري في قصّة طويلة . ذكرها ابن إسحاق . واسمه 
« مُجَمّعْ » ؛ بالتشديد اسم فاعل ٠‏ قال الشاعر : 
بكم فصي كَانَ بذع «مُجَمّْعاة بو جع آنه الق ابل يِن فهر 

وكان قَصَّيّ أرَلَ بني كعب أصاب مُلْکاً طاع له به قومه » وكانت له الحجابة 
والتيقاية والكقادة والتدؤة واللؤلوة وحار كرف مكة ميغ وكا رچ جلدا 
جميلاً » وعالم قريش وأقومها بالحقٌّ . 

( أَبْنِ كلاب  )‏ بكسر الكاف وتخفيف اللام ‏ وهو » إما منقول من المصدر 
الذي في معنى المكالبة ؛ نحو : كالبث العَدُوّ مكالبة » وإما من الكلاب ؛ جمع 

الحيوان المعروف !! كأنهم يريدون الكثرة ؛ كما يسمون ب« سباع » 

و« أنمار » وغير ذلك . 

وسئل أعرابي : لم تسمُونَ أبناءكم ب بشو الأسعاء © نحو كلت وذثليه.» :وعبيدكم 
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ُن مره بن كغب بن لوي ا ES‏ 


بأحسن الأسماء ؛ نحو رزق ومرزوق ورباح ؟! فقال : إِنَّما نُسمّي أبناءنا لأعدائنا ء 
وعبيدنا لأنفسنا . يريد الأعرابي : أن الأبناء عِدَةّ للأعداء وسهامٌ في نحورهم ؛ 
فاختاروا لهم هذه الأسماء دون عبيدهم » لأنهم لا يُقصّد منهم قتال غالباً » بل كان 
عاراً عند العرب . 

واسم كلاب : « حكيحٌ» » قال الحافظ : ولْقَّب ب « كلاب » !! لمحبته كلاب 
الصيد » وكان يجمثها » فَمَنْ مرّت به فسأل عنها قيل : هذه كلابٌ ابن مُرّة » وقال 
القَسْطُلاّني : لمحبته الصيد » وكان أكثد صيده بالكلاب ؛ قاله المهلب وغيره . 


ESA ENE 
SS 

( ابن كعُبٍ ) قال السهيلي : سمّى بذلك ؛ لستره على قومه ولين جانبه لهم . 
ملقرل a‏ لانن O E‏ 
بذلك !! ا فكانوا يخضعون له حتى أَرَّخوا بموته إلى عام 
العروبة - وهو ys‏ 
إليها ٠‏ بل كانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم فيخطبهم . وكان فصيحا يأمثهم 
بتعظيم الحَرّم > ويذكرّهم بمبعث النبي يي »> ويُعلِمُهم بأنه من ولده » ويأمرهم 
باتباعه والإيمان به . وينشدٌ فى ذلك أبياتاً . منها قوله : 

ا لكي اها فشواء وه حكن العش تفن لحن دنا 

وكان بين موت كعب ومبعث النبي ييه خمسمائة سنة وستون سنة ؛ قاله 
الزرقاني على « المواهب » . 

( ابن لَوَيّ )- , بضم اللام والهمزة › ويُّسَهّل بإبدال همزته واواً- . 


وفي « النور والإرشاد » : الهمرٌ أكثرُ عند الأكثرين . ولؤي تصغير « لأ » بوزن 
۳۰ 


(عصا)؛ وهو الثور الوحشيٌ . وكنية لؤي : « أبو كعب » » وله سبعةٌ أولاد ذكور . 

( أن عاب ) - بالمعجمة وكسر اللام - منقول من اسم فاعل مشتق من العَلّب 
- بمَتّحات » أو فتح فسكون -ویقال غلبة : بهاء . ولهوّلّدان : لوي وتَيْمُ › وبه يكنى . 

( أَبْنِ فِهر) ‏ بكسر الفاء وسكون الهاء قراء د قول من الفهن : الحجر 
الطويل ؛ قاله السهيلي . وقال الخشني : الفهر ا 
رخطا العامة من أنه وفي ١‏ الفتح» : الفهر : الحجر الصغير . و 
« الإرشاد» : الطويل الأملس . 

واسم فهر a‏ 
للأكثر . قال الزُهري : وهو الذي أدركتٌ عليه من أدركتُ من نساب العرب : أنَّ مَن 
جاوز فهراً ؛ فليس من قريش ٠‏ بل يقال له كتَانيٌ » ؛ نسبةً إلى كنانة بن خزيمة بن 
در . على القول الصحيح الذي صّكّحه الدمياطِيٌ والعراقيٌ وغيرهما » والحُجّة 
لهم حديث مسلم والترمذي ؛ مرفوعاً : « إن ألله أَصْطْفَئ كتانة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ › 
واططئ تديش م كتانة ٠.‏ لخبت وفيل غير ذلك:: 

وقبائل قريش فرقتان : بطاح » وظواهر . فقريش البطاح : من دخل مكة مع 
قصي . والظواهر : مَن أقام بظاهر مكة ؛ ولم يدخل الأبطح . 

( أبْن مَاِكِ ) اسم فاعل من مَلّك يمك ؛ فهو مالك » والجمع : مُلأك » ويكنى 
« أبا الحارث » ؛ قاله فى « الخميس » . سُمّى ١‏ مالكا !! » ؛ لأنه كان ملك العرب . 

( أبْنِ ألنَضْرٍ ) - بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة فراء ‏ واسمه « قيس » » 
ولقب ب ١‏ النضر » !! لنضارة وجهه وإشراقه وجماله ؛ منقول من « النضر » : اسم 
الذهب الأحمر » وله من الذكور مالك والصَّلْت » ويَخْلّد ‏ بفتح التحتيّة وسكون 
sS‏ 
SS I‏ 
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سمي بذلك !! تفاؤلاً بأنه يصير كالكنانة الساترة للسهام ؛ فكان ستراً على 
قومه » وقيل غير ذلك . 


ae £ 


( أبن خُرْيْمَة ) تصغيرُ حَرّمة - بمعجمتين مفتوحتين - وهي : مرّة واحدة من 
الخزم ¢ وهو : شد الشيء وإصلاحه 8 وقال الرَّجَّاجِي : : يجوز أنه من الخزم ‏ بفتح 
فسكون -تقول : خزمته ؛ فهو مخزوم إذا أدخلت في أنفه الخزام ؛ قاله في« الفتح » . 

وفي « تاريخ الخميس » : إِنّما سمي 9 خزيمة ٠‏ ؛ تصغيرُ حَرّمة !! لأنّه اجتمع 
فيه نور آبائه ؛ وفيه نور رسول الله تله . انتهى 

قال ابن عباس : ومات خزيمة على مِلَّة إبراهيم . 

( أبن مُذْرِكة ) - بضمٌ فسكون فكسر ففتح > ثم هاء مبالغة ‏ ؛ منقول من اسم 
فاعل من الإدراك قاب 1 لإدراكه كلّ عر وفخر كان في آبائه » وكان فيه نورٌ 
المصطفى بَا ظاه را بيا » واسمه « عمرو » عند الجمهور . وهو الصحيح . 

( أبن لياس )- باتو يع تبر الجميرة ؛ في قول ابن الأنباري ٠‏ وهي همزة قطع تبت | 
في الابتداء والدّرْج اغرۇق أنه اسه » وفى « سيرة مغلطاي « E‏ 1 

وفي « تاريخ الخميس » : إنما سُمّي « إلياس » !! لأنَّ أباه كبر ولم يولد له » 
فولد على الكبر واليأس ؛ فسّمّي « إلياس » » وكنيته ‏ أبو عَمْرو » » وله أخ يقال له 
« إلناس »2 بنون ‏ ؛ ذكره ابن ماكولا والجوهريٌ . 

وقال قاسم بن ثابت العوفي الأندلسييٌ المالكيئٌ : إِنَّهِ بفتح الهمزة ضدّ الرجاء . 
واللام فيه للتعريف 3 والهمزة للوصل 1 قال السهيلي : وهذا أصح من قول ابن 
الاباری هى 

وإلياس أوّل من أهدى البّدْن إلى البيت الحرام . 

ويُذكر أنه كان يُسمع في صلبه تلبية النبي يله . 

ولم تزل العرب تعظَمّه تعظيمَ أهل الحكمة ؛ كه لقمان » وأشباهه . وكان 

۱۳۲ 


يدعو كبير قومه وسيد عشيرته » ولا يُقطع أمر ولا يُقضئ بينهم دونه . 

قال الزبير بن بكار : ولا أدرك إلياس م أنكر على بني إسماعيل ما غيّروا من سّنن 
آبائهم وسيرتهم » وبان فضلّه عليهم »> ولان جانبه لهم » حنَّى جمعهم رأيّه ورضوا 
به » فردّهم إلى سنن آبائهم وسيرهم . 

ا ا 

(أبْنِ مُضْرٌَ) - , بضم الميم وفتح الضاد المعجمة - غير مصروف للعلمية والعدل . 

قال الحافظ : قيل سمي به ؛ کن سب كرف اللن القاضر :وهر 
الحامض » وفيه نظر » لأنّه يستدعي أله كان له اسمٌ غيره قبل أن ينّصِفَ بهذه 
م ؛ يمكن أن يكون هذا اشتقاقه » ولا يلزم أن يكون متّصفاً بهذه الصفة : 
وقيل : سمي به لبياضه . وقيل : لأنه كان يمضر القلوب لحُسْنه وجماله . 

وهو أوّل مَّن س الحُدَاء للإبل . قال البلاذري : وذلك أنه سقط عن بعيره وهو 
شات ؛ فانكسرت يده » فقال : يا يداه .. يا يداه . فأتت إليه الإبل من المرعى › 
فلما صمَّ وركب حَدًَا ؛ وكان من أحسن الناس صوتاً . 

( أبن نزار  )‏ بكسر النون » فزاي » فألف . فراء ‏ مأخوذ من النَْر ؛ و 
القليل . " 

قيل : إِنَّه لما وُلد ونظر أبوه إلى نور محمد كَل بين عينيه فرح فرحا شديداً » 
وتحر وأطعم ؛ وقال : إِنَّ هذا كلّه نزر ‏ أي : قليل - لِحَقٌّ هذا المولود ؛ سمي 
« نزاراً » لذلك . وكان اسبُه « خَلّْدان »» وكنيته « أبو إياد ٠‏ » وقيل : « 
ربيعة ؛ » وكان أجملّ أهل زمانه وأكبرهم عقلاً » وكان مقدّماً » وانبسطت إليه اليد 
عند الملوك . 

. ذات الجيش » قرب المدينة‎ TS 

( أبْنِ مَعَدٌّ ) - بفتح الميم والمهملة وشدٌ الدال - وسُمّي « معدا »!! لأنه كان 

نفل 


و رو 


إلى هنا إِجْمَاعٌ ا ده إلى آَم لا يَصح فيه شي د 


صاحب حروب وغارات على بني إسرائيل » ولم يحارب أحداً إل رجع بالنصر 
والظَفر . 

وكنيته « أبو قضاعة » . وقيل : أبو نزار . 

( أبْنِ عَذْنَانَ  )‏ بزنة فَعْلان - من المعدن » أي : الإقامة ؛ قاله الحافظ وغيره . 
وفي « الخميس » : سمي به !! لأنَّ أعين الجن والإنس كانت إليه وأرادوا قتله . 
وقالوا : لئن تركنا هذا الغلام حتى يُدْرِكَ مَذْرَكَ الرجال لَيَخْرجَنَ من ظهره من يسود 
الناس . فوكل الله به من يحفظه . انتهى . 

وحكى الزبير : أنَّ عدنان أوَّلُ مَن وضع أنصاب الحرم » وأوّل من كسى 
TS‏ 

ولما استشعر المصنف قول سائلٍ لم لم توصل السب إلى آدم © قال ٠‏ 
١‏ تام الو والاجمع "عة لمم الأمة عن ال ٠‏ لقوله کا 
« لا تَجْكَمم أَنتِي على ضَلآَلَةِ » . 

( وَمَا بعد بَْدَهُ 4 ؛ أي : بعد عدنان ( إلئ ) إسماعيل بن إبراهيم » ومنه إلى ( آم ) 
قال العلماء : ( لا يصح فيه شَيْءْ يُعْتَمَدُ ) . قال العسقلاني في « السيرة » : اختّلف 
فيما بين عدنان وإسماعيل اختلافاً كثيراً » ومن إسماعيل إلى آدم مف على أكثره . 
وفيه لف يسير في عدد الآباء » وفيه خُلّف في ضبط بعض الأسماء . انتهى . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أب 
لا يُعرفون بأسمائهم . وقال عروة بن الرُبير : ها وجدنا أحذا برق بعك مع ب 
عدنان . وسئل الإمام مالك ؛ عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم!! فكره ذلك . قيل له : 
فإلى إسماعيل . فكره ذلك أيضا وول ENG‏ 
نسب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . فالذي ينبغي : الإعراضٌ عما فوق عدنان » 
لما فيه من التخليط والتغيير للألفاظ وعواصة تلك الأسماء مع قله الفائدة . 

۳٤ 
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النسّابون » ؛ قال الله تعال' # وفرونابين ذلك كثيرا # [الفرقان : ۳۸] . 
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وَهَلذا آلنّسَبٌُ أشرف الأنسَاب على الإطلاق . 
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( وذ كان رَسُوْلُ آله يله إِذَا نتسب ) - أي : ذكر نسبه ‏ ( لَمْ يُجَاوٍرْ فِيْ نسْبَته 
مَعَذّ بن عَذْنَانَ بن أو  )‏ بضمٌ الهمزة ودال مهملة مفتوحة ( ثم بيك ) عما زاد ؛ 
توطئةً لقوله ( وَيَقُوْلُ : « كدب أَلتََابُونَ » ) أي : الرافعون النسب إلى آدم » يقولها 
مرتين أو ثلاثا . رواه في « مسند الفردوس » ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
مرفوعا . لكن قال السُّهيلي : الأصحٌ في هذا الحديث أنه من قول عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه . وقال غيره : كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قرأ قوله تعالى 
3 رانک با ارين بيسح وو وچ وكا وکود اديت اندجم يلتم 
إا 41/ إبراهيم] قال : كڌب النسّابون . يعني : هم يدّعون علم الأنساب > ونفى 
الله علمّها عن العباد بقوله لا تلن إلا هده [5/ إبراهيم] » و ( قال أله تَعَالَى ) في 
سورة الفرقان ( 8 وفروا ) - أقواما ‏ ( بن دیلک كيرا 29 4 ) لا يعلمهم إلا لله 
( هدا ألمب شرف الأَنّسَابٍ عَلَىْ الإطلآقٍ . ف )قد روئ الترمذيٌ وقال : حديث 
حسن ؛ ( عَنٍ الاس ) بن عبد المطّلب أبي الفضل الهاشمي ٠‏ عم التي كل » كان 
أسنّ من رسول الله ية بسنتين ؛ أو ثلاث » وكان رئيسا جليلاً في قريش قبل 
الإسلام » وكان إليه عمارة المسجد الحرام والسقاية . قيل : أسلم قبل الهجرة › 
وكان يكتمٌ إسلامه ؛ مقيماً بمكة يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله كَل . 

وكان رسول الله ل يعظمّه ويكرمه ويبِجّلّه . وكان وَصُولاً لأرحام قريش ؛ 
محسناً إليهم » ذا رأي وكمال عقل » جواداً ؛ أعتق سبعين عبداً . 

وكانت الصحابة تكرمه وتعظمّه وتقدّمٌه » وتشاوره وتأخذ برأيه . 

وله من الأولاد عشرة ؛ وثلاث بنات . وتوفي رضي الله عنه بالمدينة المنورة 

۳0 


7 2 ر 


رضی ألله تعَالَئ عَنْهُ أن د لبي صَلَى آذه علي وَسَلّمّ قال : إن أله 
خلق أ و > م تحير آلْمَبَائِل جعي من خير 
ر عو سم 24 0و ا 


قبيلة » ثم تخير الوت فجعلنو مِنْ خير بِيُوتِهِمْ » فأنا خير 2“ نفسا 


ro Igor” 
. ) وَخيرْهم بَيْنَآ‎ 


يوم الجمعة لثنتي عشرة ليلة حلت من رجب » وقيل : من رمضان سنة : اثنتين 
وثلاثين » وقيل : أربع وثلاثين ؛ وهو ابن ثمانٍ وثمانين سنة ( رضي أله تَعَالَى عَنْهُ . 

أن أل بل قَالَ ) . وفي الترمذيٌ : قال العباس : قلت : يا رسول الله ؛ إن 
قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم » فجعلوا مَتَلّكَ مَل نخلة في كبوة ‏ أي : كناسة . 
كا لس ا E o‏ 
الله يل مبيناً أن أصلّه طيّب : ( ٠‏ إِنَّ أله خَلَقَ اَل  )‏ أي : المخلوقات . و« أل » 
للاستغراق » فتدخل الملائكة › لكان ا 
المَلّك . أو المرادٌ : الثقلان » أو المراد : 0 فرق ( فَجَعَلَني )- أي 
صيّرني - ( مِنْ خَيْرهِمْ ) - أي : خير فرّقهم ؛ أ ا 
هو خيرُهم : العرب - ( َم تخیر تَحَبرَ أَلقبَائْلَ  )‏ من العرب أي : اختار خيارهم ؛ فضلاً 
منه - ( فَجَعَلَنِيْ مِنْ حبر و فيلو  )‏ منهم وهم فرش اي كر ابجادي ف سير 
قبيلة ‏ ( ثم تَخَيْر ابوت ) - أي : اختارهم شرفاً - ( َجَعَلبِي مِنْ َير بيُوتهمْ ) 
داق 3 أشرفها e‏ - ( قاتا حَيْدَهُمْ تَفساً) - 
روحا وذاتاً ‏ ( وَخَيْرْهُمْ بَبَْا) - أي : أصلاً » إذ جئت من طيّب إلى طيّب » إلى 
ل 

ولم يقل « ولا فخر » ؛ كما في خبر : « آنا سَيْدُ وَلَدِ آَم » !! لأنَّ هذا بحسب 
حال المخاطبين في صفاء قلوبهم بما يعلمه من حالهم » أو هذا بعد ذاك . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً : « إِنَّ آله حيّنَ خَلَقَ الخَلقَ 
بَعَتَ جَبْرِيْلَ ؛ فَقَسَم الاس قِسْمَيْنٍ ل ٠‏ وَقِسَمَ آلعَجَم قشمآ » 
وكات ر ار القرت + ذه فيا لغوت شمن ؛ فَقِسَمَ لين قشم » وَقِسَمْ 

١ 


رت وماس ع 


وَعَنْ وَائِلةَ بن آلأسْمَع رَضِيَ أله تَعَالَى عَنْهُ RA‏ واد بو ده اواو وين 


مضر قشماوقريشافشا 2 وَكَانَتْ خيْرَة أل في قرش م حرجي من حير من أن مِدْهُمْ ١‏ 
رواه الطبراني » وحن العراقي إسناده » وهو شاه لخبر المصت وكالشرح له 

الج اللا والغامل في الاب والقباال وارد اهار ن ا 
الذات والتفاضل فيما قام بها من الصفات ؛ حتى في الأقوات ‏ وله فَضَّلَ بعص كر عل 
بعْضٍ في اررق € [71/ النحل] وهذا جار في سائر المخلوقات » فضل الله يؤتيه من يشاء » 
فلا اتجاه لما عساه يقال : الإنسان كله نوع ؛ فما معنى التفاضل في الأنساب !! 
انتهى « ززقاني » . 

(3) روى مسلم ٠‏ والترمذيٌٍ بام منه - وقال : حديث صحيح غريب -( عَنْ ) 
أبي لتحيو سه سا ع ل ما ار : 
aT‏ عَنْهُ 

: أسلم والنبئٌ بي يتجهّرُ إلى تبوك » وشهدها معه > وشهد فتح دمشق 
Ys‏ 

روي له عن رسول الله يي ستة وخمسون حديثاً ؛ روى له البخاري حديثاً . 
ومسلم حديثاً آخر . 

سكن الشام ؛ فسكن دمشق » ثم استوطن « بيت جبرين » ؛ وهي بلدة بقرب 
بيت المقدس » ودخل البصرة ؛ وكان له بها دار : 

رَوَىُ عنه أبو إدريس الخولاني » ومكحول » وأبو المليح » ويونس بن ميسرة 
وخلق سواهم 

وتوفي بدمشق سنة : ست - أو خمس - وثمانين هجرية ؛ وهو ابن ثمان 
وتسعين سنة رحمه الله تعالى » وأبوه صحابيٌ ؛ كما في « الإصابة » . رضي الله 
تعالى عنهما . 


۴۷ 


قال : قال رَسُولُ ألله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : « إن الله أصطفى من ولد 
راهيم إِسْمًا » وأصضطفى مِنْ وَلَّدِ إِسْمَاعِيلَ بي كنَانَةَ » وأصطفى 
و 
من بتي نة ريشا » وَأصْطْفَى مِنْ قريش بي هَاشم » وَأَضْطْمَانِي مِنْ 
هاشم » 
جي سم 
ص ص رر مه ر ل ار 55 
وَعَنِ أبن عمّرَ رضي لله تعالئ 7 و a‏ وق A E AR‏ 


( قَالَ ) واثلةٌ : ( قال رَسُوْلُ أله يكل : « إن لله أضطفَئ  )‏ أي : اختار ‏ ( مِنْ 
ولد يام إشتايل ٠‏ وآضطفئ من ولد مايل بي ۾ تان ) - وهم عدّة قبائل ؛ 
أبوهم كنانة بن خزيمة - ( واصطف هن : ني کا ريشا ) - وفيه إبطالٌ للقول بأن 
جاع قرش کر وز لول ر جام ای وا ون ر 
َي مَاشِمٍ » وَاضطقانيٰ يِن بي هَاشِمٍ ) ؛ زاد ابن سعد من مرسل أبي جعفر 
الباقر- : « ثُمّ تار بي هاشم مِنْ فرش » ٠‏ ٿم آَخْتَارَ آبْنَ عَبْدِ المُطَلبٍ مِنْ بي 
هاشم » . انتهى . 
قال الحليمي : أراد تعريف منازل المذكورين ومراتبَهم ٠»‏ كرجل يقول ١‏ كان 
أبي فقيهاً » لا يريد الفخر ؛ بل تعريف حاله دون ما عداه . وقد يكون أراد به الإشارة 
بنعمة الله تعالى عليه في نفسه وآبائه على وجه الشكر » وليس ذلك من الاستطالة 
والفخر في شيء . انتهى . ونقله عنه البيهقئٌ في « الشّعَبٍ » . وأقرّه . 
وقال الحافظ ابن ف ام مي ا كو . والنهيٰ عن 
التفاخر بالأباء موضعه مفاخرةٌ تفضى ي إلى تكبّر ؛ أو احتقار مسلم . انتهى ؛ 
نقله الزرقاني على « المواهب » . 
( و ) روى الطبرانييٌ في « الأوسط » ؛ (عَنْ ) عبد الله ( بن عُمّرَ ) بن 
الخطّاب : أبي عبد الرحمن العالم المجتهد العابد » زوم ال اوش 
البدعة » الناصح للأمّة ( رضي أله َال عَنْهُ » . 
روى ابن وهب عن مالك ؛ قال : بلغ ابن عمر سنا وثمانين سنة » وأفتى ستين سنة . 
۱۳۸ 


قَالَ : قال وَسُولُ أل صَلَّى آله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ آله خْتَارَ حَلْقَهُ ؛ 
خا منم يي آڌم ٿم ځار بي آدم فاختارَ ا ات ار 
ماسر رم 20 مو 2 0 0 

لمرب انار نهم فرشا » ثم حار ري ا فآخْمَارَ مِنْهُمْبَِي هَائِمٍ ۽ 
ثم أَخْمَارَ ب بَنِي هاشم فأَخْتَارَنِي » فل کک A‏ 
ر 5 5 of‏ ووم 


وقال نافع : ما مات حتى أعتق أكثر من ألف » وشهد الخندق وما بعدها . 

قال الحافظ ابن حجر : ولد في السنة الثانية ؛ أو الثالثة من المبعث » لأنه ثبت 
له كان يوم بدر ابن ثلاث عشرة سنة ؛ وهي بعد المبعث بخمس عشرة » ومات في 
أوائل سنة ثلاث وسبعين . رحمه الله تعالى . 

( قال ) أي : ابن عمر ‏ ( قَالَ رَسُوْلَ أله كل : « إِنَّ آله أخْتَارَ ) - أي 
اصطفى - ١‏ خَلْقَهُ )- مزا لهم على غيرهم ممّن لو تعلّقت بهم الإرادة وَوْجدوا كانوا 
دونهم في الفضل › > لكونهم لم يختاروا » فلا يَرِدُ أنَّ الاختيار إِنَّما يكون فيما يُختار 
من شيءء ولا يقال : اختار شيئا » إذ لابدّ من مختار ومختار منه . ومحصّل 
الجواب : اختيارُهم ممن يُقَدّر وجودهم - ( فَآخَْارَ مهم بي آدمَ > نم أخْتَارَ بَبِيْ 
آدَمَ  )‏ أي : نظر إليهم - ( فَآخْتَارَ مِنْهُم ألعرَبَ ) - وبهذا التأويل اندفع ما يقال : 
لا حاجة لقوله ‏ تم أَخْتَارَ بي آم ل ل - ( م أخْبَارَ 
عرب ) - أي : نظر إليهم - ( فَآخْتَارَ مِنهُمْ قُرَيْشاً ) - أي : قبائل قريش -( ثم آخْتارَ 
ُرَيْشاً ) کک -( فاختار نهم بني هاشم ) - دون غيرهم - ( ثم تار بَنِيْ 
اع - أي : نظر إليهم - ( قاختارنيٰ ) - من بني هاشم - ( قَلمْ آَرّنْ خياراً مِنْ 
خيار . أَلَآمَنْ أَحَبّ العَرَب بَحْبِي ) - أي : فبسبب حيّه لي -( أَحَبَهُمْ . ماضن 
ل a‏ 
وقد روى الترمذي ؛ وقال : حسن غريب ؛ عن سلمان رفعه : « يَا سَلْمَانُ ؛ 
لا صني فَُفَارقَ ديك . » قلت : يا رسول الله ؛ كيف أبغضّك وبك هداني الله ؟! 

۱۳۹ 


وروئ الطبرانييٌ ؛ عن علي رفعه : « لا يُبْْضٌ أَلعَرَبَ إلا ماف » . انتهى . 

وقد أَلّف الحافظ العراقيٌ « رسالة في فضائل العرب » . وتلاه الشيخ ابن حجر 
الهيتمي » رحمهم الله تعالى » فآلّف رسالة سماها « مبلغ الأَرّب في فضائل 
العرب » . 


الفصل الثانى 
أَسْمَائِهِ ألشريفة صَلَى أله عَليْهِ وَسَلْمَ 
:+ أن ارول أشوصلى الها عة و سل اء رة + 
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aA 


( آلْمَضْلٌ أللاني ) 


من الباب الأول 


( في ) ذكر بعض ( أَسْمَائهِ ) 

جمع : اسم ؛ وهو كلمة وَصِعَنُها العرب بإزاء مسمّىّ » متئ أطلقت فهم منها 
ذلك المسمّئ . 

فعلئ هذا لا بد من مراعاة أربعة أشياء : ١‏ الاسم » و۲ -المسمّئ - بفتح 
الميم ‏ » و" - المسمّي ‏ بكسرها ‏ » و٤‏ - التسمية . 

فالاسم : هو اللفظ الموضوع على الذات لتعريفها وتخصيصها عن غيرها ؛ 
كلفظ « زيد » . 

والمسمّئ : هو الذاث المقصود تمييزها بالاسم كشخص زيد . 

والمسمّي ‏ بالكسر - : هو الواضع لذلك اللفظ . 

والتسمية : هي اختصاص ذلك اللفظ بتلك الذات . والوضع : تخصيص لفظ 
بمعنى إذا أطلق فهم منه ذلك المعنئ للعالم بالوضع . 

( الشريْفة ) وذكر شيء من معانيها ( بي ) وشرف وكرّم . 

(إِعْلَمْ أن لرَسُولٍ أش يله أسَماءً كَيْرَة ) » وكثرة الأسماء تدل على شرف 
المسمّئ ؛ للعناية به وبشأنه . ولذا ترئ المسمّيات في كلام العرب أكثر محاولة 
واعتناء ؛ كما في « الشامية » . يعني : أَنّهم أكثر ما يحاولون في المسمّيات تمييزها 
بالأسماء الكقيزة المميزة لها والدالة علو شرفها © لا سيما إذا لوحظت المناسة بين 

١4١ 


كلّ اسم ومسمّاه . وقد سم الله تعالئ نبيّنا محمداً به بأسماءٍ كثيرة في القرآن 
العظيم وغيره من الكتب السماوية » وعلئ ألسنة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام . 

( قال ألإمَامٌ ) الحافظ ولي الله تعالئ الشيخ محبي الدين ( ألتّوَوِيُ ) الشافعيٌ 
صاحب التصانيف النافعة المباركة ( في ) كتاب ( ١‏ ألتَهْذِيْبٍ » ) ؛ أي : ١‏ تهذيب 
الأسماء واللغات » : ( قال آلإمَامُ ألحَافظ ) هو أحد مراتت خمسة لأهل الحديث » 
أوّلها ١‏ الطالبٌ ؛ وهو : المبتدىءٌ » ثم ۲ - المحدّثُ ؛ وهوّ : من تحمّل روايته 
واعتنئ بدرايته » ثم ۳ - الحافظ ؛ وهو : مَن حفظ مائة ألف حديث متناً وإسناداً » 
ثم الحجّة ؛ وهو مّن حفظ ثلثمائة ألف حديث » ثم © الحاكم ؛ وهو : من 
أحاط بجميع الأحاديث » ذكره المُطْرّزي . 

فائدة : أخرج ابن أبي حاتم في كتاب « الجرح والتعديل ») ؛ عن الزهري : 
لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة . ولعل ذلك في الزمن المتقدّم » وأما في 
زماننا هذا ؛ فقد عدم فيه الحافظ ؛ كذا قاله الباجوري في « حاشيته على الشمائل 
الترمذية » . 

قال السيد عبد الحى الكتانى فى « فهرس الفهارس » : وهو عجيبٌ . لأن 
NOE E‏ الجر ين تن NEUE‏ 
ما يحتاج إليه . انتهى . وكما وصفه به الحُفاجيٌ ؛ من أنه : مَن أكثر من رواية 
الحديث وأتقنها !! فغير منقطع » ولم يُحْنّم بالسيوطي والسخاوي ؛ كما قيل . 

فمن طالع واطّلع > وتوسّع في تنبع تراجم الشاميين والمصريين واليمنيين 
والهنديين والمغاربة من القرن التاسع إلى الآن لم يجد الزمانَ خلا عمّن ينّصف بأقل 

ما يُشترط فيمن يُطلق عليه اسم الحافظ في الأعصر الأخيرة . 

وغاية ما يُشترط فيه عندي الآن : أن يكون على الأقل قد اشتهر بالتعاطي 
والأثقاة لهذه السداعة + فاخة فيها وأحذ عته + وأذعن .من تمعن إذغانة لقوله فبهنا » 
بعد تجريبه عليه : الصدق والتحرّي فيما ينقل ويقول › وبعد الغور . وتم له سماع 

۱٤۲ 


القاضي أبُو بكر أبن لْعَرَبيٌ ج امالك ل ا ل 


مثل الكتب السئَّةَ والمسانيد الأربعة على أهل الفن المعتبرين » وعرّف الاصطلاح 
معرفة جيدة » وَدَرس كتب ابن الصلاح وحواشيه » وشروح الألفية وحواشيها › 
وترقى إلئ تدوين معتبر في السُّنَهَ وعلومها » وعرف فيه بالإجادة قلمّه » والاطلاع 
والتوسعة مذهبه » والاختيار والترجيح في ميادين الاختلاف نظره » مع اتساع في 
الرواية ؛ بحيث أخذ عن شيوخ إقليمه ما عندهم » ثم شره إلى الرواية عمّن هم في 
الأقاليم الأخَر بعد الرحلة إليهم › وعرف العالي والنازل » والطبقات والخطوط 
والوّفيات » وحسّل الأصول العتيقة ؛ والمسانيد المعتبرة » والأجزاء والمشيخات 
المفقة » وجمع من أدوات الفنّ ومتعلّقاته أكثر ما يمكن أن يحصل عليه » مع ضبطه 
وصونه لها » واستحضاره لأغلب ما فيها » وما لا يستحضره عَرَف المظان له منها 
على الأقلّ › ويشبٌ ويشيخ وهو علئ هذه الحالة من التعاطي والإدمان والانقطاع 
له . فمن حصّل ما ذكرء أو تحقّق وصفه ونعته به ؛ جاز أن يوضف بالحفظ عتدي 
بحسب زمانه ومكانه . انتهئ كلام الشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالئ . 

قال : فلذلك أردث أن أرشدك إلى مَن وقفتُ على وصفه من الأئمة المعتبرين 
بالحفظ والإتقان » وإنه من كبار محدّثي الزمان » ووجد مع الحافظ ابن حجر وبعده 
إل الآن » لتعلم أَنَّ فضل الله لا ينحصر بزمان ؛ أو مكان ؛ أو جهة من الجهات › 
فهو سبحانه يعطي بلا امتنان ؛ ولا تحجير عليه من آهل الزمان . 

ثم ذكر ثمانية وخمسين شخصاً بأسمائهم من أهل القرن التاسع والعاشر 
والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر > وترجم لجميعهم . رحمهم الله تعالئ . 
آمين . 

( فاضي أَبُو بكر بْنُ آلعَرِيَ ) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي 
( ألمَالكيئٌ ) » ولد في « إشبيلية » سنة : - ٤1۸‏ - ثمان وستين وأربعمائة » ورحل 
إلى المشرق » وبرع في الأدب » وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين » وص كتباً 
في الحديث والفقه» والأصول والتفسير» والأدب والتاريخ» وولي قضاء «إشبيلية». 

٤۳ 


قال ابن بشكوال : هو ختام علماء الأندلس » وآخر أثمّتها وحُمّاظها . 

ومن مؤلفاته « العواصم من القواصم ٠»‏ و« عارضة الأحوذي شرح الترمذي » »› 
و« أحكام القرآن » » و« القبس شرح موطأ مالك بن أنس » » و« الإنصاف في مسائل 
الخلاف » » وه أعيان الأعيان » وغيرها . ومات بقرب « فاس » سنة : - 047 - 
ثلاث وأربعين وخمسمائة » ودفن بها . رحمة الله تعالئ عليه . آمين . 

( في كتابه «عَارضة الأَحْوَذِيٌ في سرح ) جامع ( التَرْمِذِيٌ » ) رحمه الله تعالیٰ » 
( قال بَعْضٌ ألصوفية ) : اعلم أن المسلمين بعد رسول الله كَل لم يَتَسَمّ أفاضلهم في 
عصرهم بتسمية عَلمٍ سوئ صحبة الرسول الأعظم إل > إذ لا فضيلة فوقها . فقيل 
لهم « الصحابة » » ولمّا أدركهم أهل العصر الثاني سمي مَّن صحب الصحابة 
« التابعين » . ورأوا ذلك أشرفٌ سمّة . ثم قيل لمن بعدهم ١‏ أتباع التابعين » » ثم 
اختلفت الناس بعدهم وتباينت المراتب فيهم » فقيل لخواصٌ الناس ممّن لهم شدّة 
عناية بأمر الدين ‏ الزّهّاد والعُبّاد » . ثم ظهرت البدع » وحصل التداعي بين الفرق » 
فكل فريق ادَّعَوا أن فيهم زهاداً » فانفرد خواصضٌ أهل السنّه المراعون أنفاسهم مع الله 
تعالئ الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم « الصوفية » . ثم التسمية 
ب« الصوفية » غلبت على هذه الطائفة ؛ فيقال « رجل صوفي » . وللجماعة 
« صوفية » » لأنّ الحقّ صافاهم وأخلص لهم النعم بما أطلعهم عليه » ومن يتوصّل 
إلى التصوّف بالاكتساب والتشبّه بهم يقال له« متصوّف» . وللجماعة 
« المتصوفة ») . 

والتصوّف اسم جامد ؛ كاللّقب » وقع على كل مَن اجتمع قلبه وقتَ ذكره » 
وتفرّق في أحوال أسباب فكره » وتزايدت أشواقه عند السماع » وخفيت حقائقه عند 
الاجتماع . ولهم فيه تعاريف كثيرة . والقول بأنه مشتقٌّ من الصَّفا » أو من لبس 
الصوف » أو من الصف الأول ؛ يُحْوِجٌ إلى تكلّف » مع عدم الشاهد على ذلك في 

١5 


bd‏ ررم كه عكر م زا ی اهن وام و رع د عا فوا ر 
لتو عز وجل الف أسْمء وَللنبيٌ صلى الله عليه وَ الف اسم) انتهى . 


وَعَنْ جُبَبْرِ بن مُطعِم بْن عَدِيّ رضي أله تعَالَئ عَنْهُ ؛ قال : قال 
Prd‏ 07 0 0 كر 03 م 44 ر ي رفح 2ه رو 
سول صَلى الله عليه سلم « إن لى أسماءء ١‏ محمد و انا الحم 


معظم الأقوال ؛ وإن كان معانيها لا يخلو عنها الصوفي باعتبار رسمه وحاله . 
واعلم أن حقيقة الصوفيٌ : مَن له جد وصدق وإخلاص في متابعة سيّد المرسلين 
وإمام المرشدين ؛ عليه وعلئ إخوانه صلوات رب العالمين . انتهئ . 
من « شرح الرسالة القشيرية » وحواشيها 8 
( شمعَرٌَ وَجَلَّ أل أسم . ولل يا آلف أسْم . أنْتَهَىئْ ) كلام النووي المنقول 
عن ابن العربي رحمهم الله تعالئ . قال الشَّامِيٌ : والذي وقفت عليه من ذلك 
خمسمائة اسم » مع أن في كثير منها نظراً . أو المراد الأوصاف ؛ لا أنّها كلها أعلام 


١ ٠ 


وضعت له . انتهئ . 


( و ) روئ البخاريٌ ومسلم ؛ (عَنْ جَبَيْرٍ  )‏ بضم الجيم وموحدةء 
مصمّراً - ( أبن طم بن عَدِيّ ) بن نوفل القرشي النوفلي الصحابي العالم 
بالأنساب » أسلم بين الحديبية والفتح » وقيل : في الفتح . وتوفي سنة : سبع 
وخمسين ‏ أو ثمان » أو تسع وخمسين ‏ هجرية . ( رضي أله تَعَالَئ عَنْهُ ؛ قَالَ : 
َال رول آله ب : « إن لي أَسْمَاءٌ ) - كذا رواه الأكثر عن الزُهري عن شعيب ؛ عند 
الشيخين . ومَعْمّر ويونس وعقيل وسفيان بن عيينة ؛ عند مسلم والترمذيّ . ورواه 
مالك في « الموطأ » ؛ عن الزهري » ومن طريقه أخرجه البخاريٌ أيضاً بلفظ : « لي 
حَمْسَة أَسْمَاءِ » ولم ينفرد بها مالك » بل تابعه محمد بن ميسرة عن الزهري . أخرجه 
البيهقي وأشار إليه عياض »› ف ١‏ حَمْسَةٌ » زيادة ثقة غيرُ منافية ؛ فيجبٌ قبولها . 
ولهذا تعقّب الحافظ وغيره مَن زعم أنَّها من الراوي كما يأتي . انتهئ . « ززقاني 
على « المواهب ٠)‏ . 

( آنا مُحَمَّدٌ » وتا أَحْمَدُ ) - أفعل من الحمد » قطع مُتَعلَّقَهُ للمبالغة . وبدأ 

0 


بهما !! لأنهما أشهر أسمائه » وقدّم محمّداً!! لأنه أشهزهما ‏ ( وأا أَلمَاحِي ) 
- بحاء مهملة ‏ ( أَلَّذِيْ يَنْحُو الله بى ألكُفْرَ ) أي : يزيله » لأنه بُعث والدنيا مظلمة 
بغياهب الكفر ؛ فأتئ ول بالنور الساطع حى محاه . 

قال القاضي عياض : أي : من مكة وبلاد العرب » وما زُوي له من الأرض 
روعت أنه يبلغ ملك ام قال أو بكرن المع غانا يمعي" الظهون وال 
« لِظهرْمُ عَلَ الین ڪل 01 التوبة] . 

وفي « الفتح » : استشكل بأنه ما انمحئ من جميع البلاد . 

وأجيب بحمله على الأغلب » أو على جزيرة العرب » أو أله يمح بسببه أولاً 
فأوّلاً » إلى أن يضمحلٌ في زمان عيسى » فإنّهِ يرفع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . 

وتُعْقّبٍ بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس . 

ويُجاب بجواز أن يرتدٌ بعضهم بعد موت عيسى » وترسل الريح الليّة فتقبض 
روح كل مؤمن ومؤمنة ؛ فحينئذ فلا يبقئ إلا الشرار . 

( وأا آلحَاشِرٌ الَّذِيْ بُحْسَدُ الاس عَلَئْ قَدَمَيَ ) بكسر الميم وبتخفيف الياء ؛ 


4 


بالإفراد » و[ قَدمَيَ ] بتشديد الياء مع فتح الميم على التثنية » روايتان . 
وفي معنئ القدّم قولان : الأثد. أو الزمان . فعلئ الأوّل معن « على 
قد ) ° ان / 00 ووه الا عو ايد ناذ 5 
مي >2 : على اثري . آي : أنه يحشرٌ قبل الناس . ويرجحه رواية نافع بن جبير 
« بشت م السَّاعَةِ » . 
وعلى الثاني معنئ « على قدمئَ » أي : وقت قيامي علئ قدميّ ؛ بظهور علامات 
الخشر + إشازة إل انلا تى بعد رلا سريعة . 
واستشكل التفسير باقتضائه أله محشورٌ ؛ فكيف يُفَسَّر به حاشر اسم فاعل ؟! . 
وأجيب : بأن إسناد الفعل إلى الفاعل إضافةٌ ؛ وهي تصح بأدنئ ملابسة » فلما 


١5 


كان لا أمّةَ بعد أمته » لأنّه لا نبي بعدّه ؛ نسب الحشر إليه لوقوعه عَقبَهُ . أو معناه 
اول ف تحشر . كحديك آنا أل من تت ع الارن أ أو علو مشاه 


( وأا آلمَاقِبُ ) زاد يونس في روايته عن الزهري : ( أَلَّذِيْ لَيْسَ بَعْدَهُ نبي ) وقد 
سمّاه الله رؤؤفاً رحيماً . قال البيهقي : « وقد سمّاه » مدرج من قول الزهري . قال 
الحافظ : وهو كما قال . وكأنه أشار إلى ما في آخر سورة براءة"" » وأما قوله : 
« الذي لَيْسَ بَعْدَهُ نبي » . فظاهره الإدراج أيضاً » لكن في رواية ابن عيينة عند 
الترمذي وغيره ؛ بلفظ « لذي لَيْسَ بَعْدِي نبي » . انتهئ . 

وجزم السيوطي على « الموطأ » بأنه مدرج من تفسير الزهري لرواية الطَبراني 
الحديثٌ من طريق معمر إلى قوله : « وَأَنَا ألعَاقبُ » . قال معمر : قلت للزُهري : 
ما العاقب ؟! قال : الذي ليس بعده نبي . قال أبو عبيد : قال سفيان : العاقبٌُ آخر 
الأنبياء . انتهئ . 

ولا ينافيه رواية « بَعْدِي » بياء المتكلم !! لأنّها قد ترد على لسان المفسّر حكاية 
عن لسان من فَسّر كلامه إذا قوي تفسيره عنده ؛ حتّى كأنّه نطق به . وفي رواية 
نافع بن جبير : فاه عقب الأنبياء . قال الحافظ : وهو محتمِلٌ للرفع والوقف . 
انتهى . 

(3) روئ التّرمذي في «الشمائل » ؛ (عَنْ ) أبي عبد الله ( حُذَيْقَة ) بن 
[ اليمان : ] حسل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جرُوّة بن الحارث بن مازن بن 
قطيعة بن عبس بن بغيض بن رَيْثْ بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن 
(۱) من قوله تبارك وتعالى « قد جَآمَحسكُمٌ رسوا نشرڪ عرب وماع ر حرش 

مم بالغؤمبيت روث تسد © ) . 

۱٤۷ 


رَضىّ ألله تًا ' عنه قال . لق 3 الح 00 الله عليه وَس م فى به 
5 ر 5-4 1 75 e‏ ي ت ء0 و 2 7 2 1 م 
طرق الْمَدِينةَ ؛ فقال : « أنا مُحَمَّدٌ » وأنا أحمد » وأنا نبي أَلحَحْمّة » 


نزار بن مَعدٌ بن عدنان العبسي ؛ حليف بنى عبد الأشهل ؛ من الأنصار . 

قالوا : واليمان لقب « حسل » لَقَّبٍ به . لأنه أصاب دما فى قومه فهرب إل 
المدينة » فحالف بني عبد الأشهل من الأنصار » فسكاه قومه « اليمان » » لأنّه 
حالف الأنصار ؛ وهم من اليمن . 

أسلم حذيفة وأبوه » وهاجرا إل رسول الله با وشهدا جميعا اد7 وقثل أبوة 
بوه كله المسامز خط نوهي لو ده ارات ا محارت : 

وكان صاحبٌ سر رسول الله ية في المنافقين يَعلمّهم وحذه » وكان كثير السؤال 
لرسول الله يهاه عن أحاديث الفتن والشْرٌ ليجتنبها . 

وتوفي بالمدائن سنة : -75- ست وثلاثين » بعد قتل عثمان بن عفان رضى الله 
تعالئ عنهما بأربعين ليلة » ولم يدرك حذيفة وقعة الجمل » لأنّهها كانت فى جمادئ 
الأولئ سنة : -75- ست وثلاثين . ( رضي لله تَعَالَئ عَنْهُ ) ؛ وعن والده ووالدته » 

( قال : لقيْث ألئَيَ به في بَعْضِ طرق أَلمَدِبْئَةِ ) - أي : سككها ١‏ فَقَالَ  :‏ أ 
مُحَمّدٌ » وَأَنَا أَحْمَدُ . وأا د بى آلوَحْمَةٍ ) أي : سببها . قال تعالى « وما ساس ِل 
َه یی © 4 ا فقد رحم الله جميع م المخلوقات › لأمنهم ب به من 
الخسف والمسخ وعذاب الاستتصال 3 وما بعت به سبب لإسعادهم 0( وموجتٌ 
لصلاح معاشهم ومعادهم . فبّعث رحمة لأمّته » ورحمة للعالمين » ورحيماً بهم . 
ومترحُماً مستغفراً لهم ٠‏ وجعل أمته مرحومة ؛ ووصفها بالرحمة » وأمرها بالتراحم 
وحض عليه ؛ فقال : ١‏ إن آله يحب مِنْ عِبَّادِهِ ألْوْحَمَاءَ ؛ » وقال : « آلْرَاحِمُونَ 


(۱) وإنما لم يشهدا بدراً !! لأن كفار قريش حينما عارضوهما في طريق الهجرة أخذوا منهما عهداً 
ألا يقاتلا مع محمد [ بل ] ¢ فاستشار حذيفة رسول الله يو فأمره بأن يبر عهده 


۸ 


صت م ر وس ى 5 اش 
نا ألمقة أنا الحاشر » ونب ألمّلآحم » . 


8 
ع م 


رْحَمْهُمُ رسن » إرْحَمُوا مَنْ في الأَرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في آَلسّمَاءِ » ... إلى غير 
ذلك . فكانت الرحمة في هذه الأمّة أكثرٌ من غيرها من الأمم . وبالجملة فقد ظهر 
على يد النبي ب ما لم يظهر على يد غيره . 

( وَتبئ ألتَوبة ) أي : الآمر بها بشروطها المقررة » أو كثير التوبة إلى الله تعالى » 
كثير الرجوع إليه ؛ « إِنَي أَسْتَففِدُ الله وتوب لله في آليَوْم سَبْعِيْنَ مره ؛ أذ ما 


يه 


مرّة ) . 


( وأا آلمُقَمْي ) - بكسر الفاء على أله اسم فاعل ٠‏ أو [المُمَفَىْ] بفتحها على أله 
اسم مفعول ‏ . فمعناه على الأوّل : الذي ققّى آثارَ مَّن سبقه من الأنبياء » وتبع 


4 


مو و ر و 


أطوار مَن تقدّمه من الأصفياء . قال تعالى « أوْلَيِكَ أَلَذِنَ هَدَى اله دهم فة4 
[:4/الأنعام] أي : في أصل التوحيد ومكارم الأخلاق ؛ وإن كان مخالفا لهم في الفروع 
اتفاقاً . ومعناه على الثاني : الذي قَمّى به على آثار الأنبياء وختم به الرسالة » قال 
تعالى ‏ ثم ماعل مَانَرهِم رسلا ۷1 الحديدا . وفي ذلك من الفضل له كل أنه 
وقف على أحوالهم وشرائعهم ؛ فاختار الله له من كلّ شيء أحسته » وكان في 
قصصهم له ولأمته عِبَدُ وفوائد . 

( وََنَا ألحَاشِرٌ ٠‏ وَنييٌ آلمّلآجم »  )‏ بفتح الميم وكسر الحاء المهملة - جمع 
الملحمة ؛ وهي : الحرب ذات القتل الشديد » وسّمّيت بها !! لاشتباك الناس فيها 
كالشدى واللُحمة في الثوب . وقيل : لكثرة لحوم القتل فيها . 

وسُمّي «نبِيَ الملاحم !!» لحرصه على الجهاد ومسارعته إليه » ولم يجاهد 
نبي وأمّتَه ما جاهد المصطفى يها وأمّته . 

أو سمي نبيَ الملاحم !! » لأنه سببٌ لتلاحمهم واجتماعهم . 

قال الخَطَابِي : فإن قيل : كيف الجمع بين كونه « نبي الرحمة » و« نبي 
الملاحم » ؛ لاسيما مع قوله تعالى « وما ملسك إلا رة نمي 403 [الأنيء] : 


۹ 


رمغت ( آلْمُققّي ) : آلْمَُعْ مَنْ قبل مِنَ آلمسُلٍ » وَكَانَ آخِرَهُمْ 
عو و( اَلْمَلآَحمُ ) هي : ألْحُرُوبُ 

تشموقة صلی الل عليه ور َم تي الاجم إِشَارَة إلى ما بت 

Es‏ اد ل 


ومع قوله ككل : « إِنَمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ ؛ !!؟ 

فالجواب : أن بعثه ية بالحرب والسيف من وجوه الرحمة › لأن الله تعالى أيّد 
رسله عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات . وجرت عادته تعالى في الأمم السابقة أنهم 
إذا كذّبوا عُوجلوا بالعذاب المستأصل إثر التكذيب »› واستُؤنِيء بهذه الأمة ؛ ولم 
يعاجّلوا بالعذاب المستأصل ٠‏ وأمرَ بجهادهم ليرتدعوا عن الكفر » ولم يُجاخوا 
ا ل 

ومن وجوه الرحمة : ما صح أله لله جاءه مَلّكَ الجبال ؛ فقال : إن شعت 
أطبقثُ عليهم الأخشبين . فقال : « أَرْجُو ان يُخْرِجَ أن من أَضْلابِهِمْ مَنْ يود ؛ 
وَلا يُشْرِكُ بو شيا . 

ومن وجوه الرحمة أيضا : أنَّ الله تعالى وضع عن أمّته الإصر والأغلال التي 
كانت على الأمم قبلها . قال العلماء : وإنما اقتصر على هذه الأسماء !! لأنها 
معلومةٌ للأمم السابقة ؛ بكونها في كتبهم . 

( وَمَعْنَىْ ألمُقَمّي  )‏ بكسر الفاء ؛ وفتحها - : ( المُييِعٌ مَنْ قبل مِنَ ألؤْسْلٍ ) في 
أصل التوحيد ومكارم الأخلاق ٠‏ ( وَكان آخرَهُم وَحَاتِمَهُمْ ) ؛ لكونه ی آثارهم ٠‏ 

( وَألمَلآجمْ  )‏ بفتح الميم وكسر الحاء المهملة ‏ ( هي : ألحُرُوبُ ٠‏ في 

تسريه يك « تي للجم » إِشَارَ 5 إلى مَا I Gee‏ 
الجهاد مع الكفار في أيام دولته » ( وَلَمْ يُجَاعِدْ تب وام ما جَاهَدَ ) المصطفى 


و 


. استؤخر‎ )١( 


صَلَى آنه عَلَيِْوَ سل واه . وَلْمَلاحمْ الي ونع ونع بن امي 
وَين ألْكمار. . ميهد مله قله ؛ َد مت يه تلود الْكُفَارَ في أقطار 
الأر سن ل تانب عاتن أن الوا أَلأَعْوَرَ آَلدَجَالَ . 

وَنى ١‏ أَلكَهْذِيب » : ( سََاهُ أله عَرَّ وَجَلَّ في الْقَرْآنِ رَسُولاً › 
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( ةواقن ) » ونصر بالرعب وأُحلَّت له الغنائم . 


واستّشعر نقض هذا النفي بنحو قتالٍ يوشع الجبّارين » وقتالٍ داود جالوت ٠‏ 
وحمل الإسرائيلي السلاحَ ألف شهر في سبيل الله ؛ فأشارٌ للجواب بقوله : 
( امام الي وََمت وتَقَمْ بن أنه َب لحارم بهذ وها له كل ٠‏ ( ون 
َة ) لا يزالون ( اتون آلكمّارَ في أَقْطَارٍ الأَرْضٍ ) - جمع قطر ‏ بضم القاف - 


هو : الناحية -( عَلَى تَعَاقْبٍ الأغْصًارِ )- مجع ر ؛ وهو الدهر - والجهاد ماضي 
ومستمرٌ في أمته منذ بعث الله نيه لل ( إلى أن يُقَاتلُوا ) - أي / : أَمَنَهُ ( الأغُوَرَ 
ألدَّجَّالَ ) لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل » فاستمرارة منهم ودوامه لم يوجد 
لغيرهم » فإنَّ قتال مَنْ قبلهم ؛ وإن حصل فيه شدّة » لكنه مضى وانقطع . 

( وَفِيْ «أَلتَهُذِيْبٍ » ) للإمام النووي رحمه الله تعالى : ( سَمَّاهُ ه أله عر وَجَلَّ في 
لقُن ) في سورة الأعراف ( شولا تيا ميا ) ؛ ؛ في قوله تعالى 8 الین يتيوت الرَسُولَ 
2 الأ 4 ٠001‏ الاعراف] » وفي قوله «كتامثوا باو وَرَسُوِه لبي الأ » 
٠۸‏ الأعراف] والأميئُ : هو الذي لا يقرأ ولا يكتب » نسب ا ؛ لأنه باق على 
حالته التي ولد عليهاء أو ل أ القرى» وهي : مكة » لكونه ولد بها ؛ قاله الصاوي . 

وسمّاه في سورة الأحزاب : ( شَاهِداً ) على مَن أرسل إليهم ١‏ ( مُبَشّراً) مَن 
صدّقه بالجنة » ( تَذِيْراً » منذراً من كذّبه بالنار » ( دَاعِياً إلى ألله ) : إلى طاعته ؛ 
( پإذنه ) : بأمره . 

والحكمةٌ في الإذن : تسهيل الأمر وتيسيره » لأنَّ الدخول في الشيء من غير إذن 
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وسراجا مُنِيراً ٠‏ وَرَؤُوفاً رَحيماً گا ا ت و 


ا فإذا حصل الإذن سَهُل وتيسر . ومن هنا أخذ الأشياخ استعمالَ الإجازة 
للمريدين » فمن أجازه أشياخه بشيء من العلم والإرشاد ؛ فقد سَهُلت له الطريق 
وتيسّرت » ومن لم تحصل له الإجازة وتصدّر بنفسه ؛ فقد عطّل نفسه وغيره › 
وانسدّت عليه الطرق ؛ قاله الصاوي . 

( وَسرَاجاً مُنيْراً ) ؛ أي : مله في الاهتداء ٠‏ فهو كل تقتبس منه الأنوار الحسيّة 
والمعنوية » قال تعالى 9 يَكأها لت إنَآ اسك شهدا ومَبِسّرا وزم ) ودَاعِيا إل آله 
ادیو وسراجا مَنيرا 42 [الاحزاب] ( و ) سمّاه الله تعالى في سورة التوبة ( رَؤُوْفاً » : 
شديد الرحمة ؛ ( رَحيْماً ) : يريد لهم الخير . قال تعالى ل بِلْمُؤْمييست رَمُوف 
يحم 459 [التوبة] . قال الحسن بن المفضّل م ان 

من أسمائه تعالى إلا للنبي بي فسكاه « رَوُوْفاً رحيما » ؛ وقال لک 
وف َم 42 [البقرة] : 

(3) سمّاه ( مُذَكْراً) في سورة الغاشية في قوله تعالى 8 مدر لما أت 
مَدَكرٌ (ا4 [النادية] ( وَجَعَلَّهُ رَحْمَةَ للعالمين + ورحمة مهداة > قال تعالى 8 وا 
سأك إل مَمَهٌ لحل © 4 الانياء] فهو رحمة لجميع الخلق : المؤمن 
بالهداية » والمنافق بالأمان من القتل » والكافر بتأخير العذاب عنه . 


وروى الحاكم ؛ عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ رفعه : ١‏ إِنّمَا أا رَحْمَةٌ 
مُهْدَاة » . وللطبراني : ١‏ بُعَنْتُ رَحَمَةٌ مُهِدَاة » » قال ابن دحية : معناه : أن الله بعثني 
رحمة للعباد لا يريد لها عوضاً » لأن المُهِدِي إذا كانت هدينّه عن رحمة لا يريد لها 
عوضاً . انتهى 

وقال أبو بكر بن طاهر ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ربن الله تعالى محمداً ل بزينة 
الرحمة ٠‏ فونه وجميع شمائله وصفاته رحمةٌ على الخلق » وحياته رحمة » وموته 
رخمة »كما قال 26 : « حا تي خَيْرُلَكُمْ » وَمَمَاتِي حَيْد لَكُمْ » » وكما قال « ذا أَرَاَ 
لل رَحْمَة بأة قيض نَبيّهَا لها فَجَعَلَهُ لها رطا وَسَلفآ » . انتهى ؛ قاله الزرقاني . 
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( و ) جعله ( نِعْمّة ) - بالكسر - : الحالة الحسنة . فهو ية النعمة العظمى على 
العالم ؛ لكونه رحمة للعالمين ونوراً . قال سهل بن عبد الله الشّستّري - في 0 


لام ونه 


تعالى # وَإن دوا نعمت الہ لا عصوما ا 41" إبراهيم] - قال E ES‏ 
تعالى « يَعَرِفُونَ يْعَمَتَ الل ثُمّ رونا ) ۸۲1/ الحل] يعني : يعرفون 3 5 
بالمعجزات الظاهرات ثم يكذبُونه ؛ عناداً وافتراءً . وهذا التفسير مرويٌ عن 
مجاهد » والسدّي ؛ وقال به الزْجّاج . انتهى « زرقاني » . 

( 5 ) جعله ( هَادِياً ل ) أي : دالاً » وداعيا ؛ أي : ذا دلالة ودعاء » لأنه اسم 
فاعل من هَدَى ؛ هداية . وأصل معنى الهداية : الدلالة بلطف لما يوصل » أو 
الموضلة دعن الخلاف المشهون ت 

وهي أنواع : ال ل من العقل والعلوم الضروريّة » ودعاؤه إيّاهم 
غلى السنة رسله ٠‏ والتوقيق الذى ر يختصنٌ به من اهتدى » والتي في الآخرة في قوله 
© لحد ين لى هدنا لِهندًَاك [:/ الأعراف] ولا يقدر الإنسان يهدي إلا بالدعاء ؛ أي : 
الدعوة . ومنه قوله « لكل قير هَادٍ 2© € [الرعدا أي : داع . وتطلق على خَأْقَ 
الاهتداء ؛ وهو التوفيق » وذلك مختصنٌ بالله » ولذا قال «الا تى من أحببرت 4 
[/القصص] . انتهى « زرقاني »2 . 

و( قال ) ؛ أي النووي أيضاً ؛ في كتاب « التهذيب » بعد ما سبق : 


( وَعَنْ ) أبى و العنانس عبر ةرين فكاين ) بن عبد a a‏ 
المكي الصحابي ابن الصحابي ( رضي أله تحال عَنْهُمَا ) ابن عم رسول الله اة » حبر 
الأمة » وبحر العلوم » وترجمان القرآن » دعا له رسول الله يلك بالحكمة » وحَنّكه بريقه 
حين ولد ؛ وهم في الشعْب قبل الهجرة بثلاث سنين » وهو أحد العبادلة الأربعة » 
وأحد المكثرين في الرواية » وكانت تشد إليه ارتحال » ويُقصد من جميع الأقطار . 

۳ 


سے 5 مر عه رو ب 2000 0 5 0 
مُحَمَدٌ » وَفى الإنجيل : أحمّد » وفى ألتَّوْرَاة : أحيد »› a‏ 


رُوي له عن النبى ييه آلف حديث وستمائة حديث وستون حديثا ؛ اتفق 
البخاري ومسلم منها على خمسة وتسعين 2 وانفرد البخارئ بمائة وعشرين 2 ومسلم 
بتسعة وأربعين . وتوفي رسول الله ل ؛ وهو ابن ثلاث عشرة سنة 5 

وكانت وفاته بالطائف سنة : ثمان وستين : و غل و 
وقال : اليوم مات ربّانِنُ هذه الأمّة َ رحمه الله تعالى ورضي عنه امن : 


( قال ) ؛ ؛ آي : ابن عباس ؛ فيما أخرجه ابن عدي وابن عساكر بسند واه عنه . 


١‏ قال رَسُوْلُ ألله کل : « إشمي في ألفَرَآنِ : مُحَمَّذّ » ) هو في الأصل اسم 
مفعول الفعل المضاعف ؛ وهو حَمَّدَ > سمّى بذلك إلهاماً من الله تعالى » ورجاء 
لكثرة الحمد لَه . ولذلك قال جدّه ( لما قيل له : لِم سَمَيتَ ابنك محمداً ؟ وليس من 
اسما ااك م 0011 بورك أن يداف النتماء ار برقد ختق الله 
رجاءه » فلن الله حمده حمداً كثيراً بالغاً غاية الكمال » وكذلك الملائكة والأنبياء 
والأولياء في كلّ حال » وأيضا يحمده الأرّلون والآخرون وهم تحت لوائه يوم القيامة 
عند الشفاعة العظمى . 

( وَفِي ألإِنْجيْلٍ : أَحْمَدُ » ) هو في الأصل أفعل تفضيل › سْمّى بذلك !! لأنه 
ا ا ل ففي « الصحيح ]ناتنس عله يوه O‏ كات ل بلي 
بها على أحد قبله . ولذلك يُعقد له لواء الحمد » ويُخصٌ بالمقام المحمود 

وبالجملة : فهو أكثر الناس حامديّة ومحموديّة » فلذلك سُمَّى « أحمد» 
و« محمد » . ولهذين الاسمين الشريفين مَزِيّة على سائر الأسماء ؛ فينبغي تحرّي 
التسمية بهما . 

( وَفِي ألتَوْرَاةٍ أَحِيْد »  )‏ بهمزة مضمومة » ثم حاء مهملة مكسورة ؛ فمثناة 
تحتية ساكنة » ثم دال مهملة ‏ هكذا ضبطه بعضهم على وزن الفعل فهو عربي . 
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والمشهور ضبطه [ أَحْيّد  ]‏ بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح المثناة 
التحتية ؛ على وزن اسم اش : وبه ضبطه البرهان في « المقتفى » 
اشم : وهو المحفوظ . وهو غير عربي . 

( وَإِنّمَا سُمَّبْتُ « أَحِيدٌ » لأنّي أحيْدٌ يد امي عَنْ تار جهنم ؛ ) ؛ أي : أدفعهم 
راس E‏ سات »ارال ساد عن Ee‏ 
الحق . وهو غير منصرف ؛ للعلّمية والعُجمة على الثاني » أو وزن الفعل مع العلمية 
0 عن البلنيتى ٠‏ 

( وراد )- : النووي في « التهذيب » - ( نَقْلاً عَنْ ) « تاريخ د مشق » للإمام 
علي بن 0 هبة الله بن عبد الله الشافعي الدمشقي 0 ( ابْنِ 
عَسَاكِرَ ) ؛ أحد أكابر حفاظ الحديث ومن عني به ؛ سماعاً وجمعاً » وتصنيفاً 
واطلاعاً » وحفظاً لأسانيده ومتونه » وإتقانه لأساليبه وفنونه . وقد أكثر في طلب 
الحديث من الترحال والأسفار » وجاز المدن والأقاليم والأمصار » وهو رفيقٌ 
أبي سعد بن السّمعاني ( صاحب ١‏ الأنساب » ) في رحلاته . 

وكآن” '' ولادة ابن عساكر في دمشق سنة : - 444 - تسع وتسعين وأربعمائة 
هجرية . 

وصدّف « تاريخ الشام الكبير » في ثمانين مجلداً » فحاز فيه قصب السبق . ومن 
نظر فيه وتأمّله رأى ما وصفه فيه وأَصّله » وحكم بأنه فريدٌ دهره في التواريخ › واه 
الذروة العلياء من الشماريخ . وقد اختصره الشيخ عبد القادر بدران بحذف الأسانيد 
والمكورات + وسَكَى المختصر # تهذيب تاريخ ابن عساكر 6 . وطبع من 
« التهذيب » نحو سبعة أجزاء . 


. يجوز تذكير الفعل وتأنيثه إذا كان الفاعل مؤنثاً مجازياً‎ )١( 
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وله غيره من المؤلفات في الحديث . وغيره ؛ مثل : « أطراف الكتب الستة » » 
و« المعجم المشتمل لشيوخ النبل » »> و« كشف المغطئ في فضل الموطا»ء 
و« تبيين الامتنان في الأمر بالاختتان » . وكتاب « أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً ؛ 
من أربعين مدينة »» و« تاريخ المزة »» و« معجم الصحابة )» و« معجم النسوان» » 
و« تهذيب المُلتَمّس من عوالي مالك بن أنس ٠»‏ و« معجم أسماء القرى 
والأمصار » » و« تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري »© . 


وكانت وفاته في الحادي عشر من رجب الحرام سنة : - 01/١‏ إحدى وسبعين 
وخمسمائة » وعمره : اثنان وسبعون سنة . وحضر السلطان صلاح الدين جنازته » 
ودفن بمقابر باب الصغير . رحمه الله تعالى . آمين . 

( « آلْمَاتحَ ) في حديث الإسراء ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ؛ من 
طريق الربيع بن أنس : قول الله تعالى له فيما خاطبه به ليلة المعراج : « وَجَعَلتُتَ 
فاتحا وَخَاتِماً ؛ . وفي حديث أبي هريرة أيضاً في الإسراء قوله ية حين أثنى على 
ربه  :‏ وَجَعَلنِي فاتحا وَخَاتما » » فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان 
مرتجا » وفتح أمصار الكفر » وفتح أبواب الجنة » وفتح به أعَيناً عُمياً وآذانآ صّمَا 
وقلوبا غلفا » وفتح به طرق العلم النافع » وطرق العمل الصالح ؛ فسلكهما 
المؤمنون . وفتح به الدنيا والآخرة » والقلوبٌ والأسماع والأبصار » وقد يكون 
المراد ب« الفاتح » : المُْبَدَأ » أي : المقدّم في الأنبياء والخاتم لهم . كما قال عليه 
الصلاة والسلام : « كَنْتُ أَوَّلَ السََْنَ في الحَلْقٍ وَآخِرَهُمْ في ألبَعْثِ » . انتهى ؛ من 
« المواهب » . 

( وَطه ) روى الحافظ النقًاش ؛ عنه عليه الصلاة والسلام : ١‏ لي في آلَرْآنٍ 
سَبْعَةُ أَسْمَاءٍ : حك » وَأَحْمَدٌ » وَيَاسِيْنٌ » وَطْهَ » دارمل » وَآلمُدَئْدُ » وَعَبْدُ 
أله » وهذا إن صح ؛ فيفيد أنَّ خمسة في حديث جبير بن مطعم السابق الواقع في 
بعض الروايات » المراد منها : الحصر المقيّد ؛ لا المطلق . 
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عَشَرَةَ أَسْمَاء » فذكر الخمسة الى فى حديث جبير وراد اونا يسول ا 
سے 5 كه 2 ر 1 ا كو مس ”ريه 3 
وَرَسُولٌ ألنَوْيَة 3 وَرَسُولٌ آلمّلآحم 2 وَأنَا المقَمّي قفِيث ألمِييْنَ عَامّة 2 وَأنا قث ) 1 
والقثم : الكامل الجامع . 


وروی ابن مردويه » وأبو نعيم في « الدلائل » ؛ عن أبي الطفيل رَقَمَهُ : « لي 
شَرَةٌ أَسْمَاءِ ا امد والفاتح » وَآَلْحَاتَمُ » وَأَبُو 
ألقاسم » وَألحَاشر ٠‏ وَألعَاقبُ » وَالمَاحي » وَيَاسِيْنُ » وَطَهَ » . قيل : معنى طه : 
ا ی او و و س ا 
يا هادي » وقيل معناه : يا مطمع الشفاعة للأمة » ويا هادي الخلق إلى الملّة . 

( وَيَاسيْن ) » روي عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال : ١‏ لي عِنْدَ ريي عر 
أُسْمَاء ) ... الحديث السابق آنفاً الذي رواه ابن مردويه وأبو نعيم ؛ عن أبي 
الطقّيل » لكن ضمّفه ابن دحية ؛ وتبعه السيوطي بان فيه أبا يحي رصاع » وسيف بن 
وهب ضعيف . قال الشامي : وليس كذلك ٠‏ فإن أبا يحبى التيميّ اثنان : 

١‏ - إسماعيل بن يحيى الوضاع المجمع على تركه ؛ وليس هو الذي في سند 
هذا الحديث !! . 

و" - إسماعيل بن إبراهيم التيمي » كذا سمي هو وأبوه في رواية ابن عساكر ؛ 
وهو - كما قال الحافظ في « التقريب  »‏ ضعيف . انتهى . أي : لا وَضاعَ » فيكون 
في سنده ضعيفان » فهو ضعيفٌ فقط . ورواه البيهقيٌ ؛ عن محمد بن الحنفية 
مرسلاً ؛ فيُعتضد . انتهى « زرقاني » . 

وقيل : معنى ياسين : « يا إنسان » بلغة طي ؛ قاله ابن عباس والحسن . 
وقيل : يا محمد ؛ قاله ابن الحنفية والضحَاك . وقيل : يا رجل ؛ قاله أبو العالية . 


2 


وعن أبي بكر الوراق : يا سيّد البشر . وعن جعفر الصادق : أنه أراد يا سيّد ؛ 
مخاطبة للنبي ی ٠‏ وفيه من تعظيمه وتمجيده ما لا يخفئ . انتهى « مواهب » . 


\o¥۷ 


( وَعَبْدَ لله ) » سمّاه الله تعالى به في أشرف مقاماته صربحاً ؛ في قوله َنم 
ام عبَدُ أ © 151/ الجن] . أو معن ؛ كبقية الآيات لإضافة « عبد » فيها إلى ضميره 
عالق فسارق) في المستى اعد 01 فلا نود - ال ليله ب 9 أي أية وأحلة ‏ 
قال تعالى ون ڪن فى ر مما لتا ڪي عبن قاو سو رَو من تلد * [59/ البقرة] . 
« تیار الى برل الْْروَانَ عل عَبَدِوء لیکن لكوت نرم ا [1/ الفرقان] > وقال # الد ين 
الى ازل عَلَ عَبَدِ أَلكِنبَ4 ١1‏ الكيف] » فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه › 
وفي مقام التحدّي بأن يأتوا بمثله » وقال تعالى ل وتم كا ام عبد أله يدَعوة) /٠۹[‏ الجن] 
فذكره في مقام الدعوة إليه بالعبودية » وقال تعالى #سْبَحَنَ الى أسَرئ بِمَبَدِوء تلا » 
[1/ الإسراء] » وقال 8 فأو إلى عبد * ١1‏ ٠/النجم؟‏ . ولو كان له اسم أشرفٌ منه لسمًّاه به 


في تلك الحالات العلية !!. 


ولمًا رفعه الله تعالى إلى حضرته السنيّة » وَرَقَاهُ إل أَغلَىئ المعالي العلوية › 
لْرَمَهُ - تشريفا له - اسم العبودية . وقد جمع بين صفتها ظاهراً وباطناً ؛ فكان يجلسٌ 
للأكل جلوس العبد » وكان يتخلّى عن وجوه الترفٌعات كلّها في مأكله وملبسه ومبيته 
ومسكنه » كما يأتي تفصيلٌ ذلك كله في شمائله ؛ إظهاراً لظاهر العبودية فيما يناله 
العيان » صدقاً عمًا في باطنه من تحقّق العيودية لزه تحقيقا لمعق 2 وليف جا 
ألصِدْقٍ وَصَدَّقٌَ بد 701 الزمر] . 
ولما یر بين أن يكون نيا ملكا » أو نبت عبداً ؛ أختار أن يكون نبا عبداً » 
فأختار ما هو الأتم » فكان بي يقول ‏ كما في « الصحيح » ؛ من حديث عمر ‏ : 
« لا تُطْدُونِي كَمَا أَطْرَتٍ التّصَارَئ عيْسَئ » وَلكِنْ قُولُوا (عَبْدُ أل وَرَسُولُه )» . 
فأثبت ما هو ثابت له من العبودية والرّسالة » وأسلم لله ما هو له ؛ لا لسواه . وليس 
للعبد إلا سم العبد » ولذا كان « عبد الله » أحبٌ الأسماء إلى الله ؛ كما قال ل : 
«أَحَتُ الأسْمَاءٍ إلى آل : عَبْدُ آل » وَعَبْدُ ألْمَحْمَن » . رواه مسلم . انتهى 
« مواهب ) . 


١م‎ 


0 


وخاتم الأ نبيّاءِ ل لَْسْطَلاَنِينُ في » لْمَوَامِبٍ )2 اوري في 
« حاشيّة E‏ دک تاب « شوق اروس وال 
الوس » » وَهُوَ حُسَيْنُ بن مُحَمدٍ ب امعان قلا عَنْ كَعْبٍ الأخبّار 


( َخَاتِمَ اليا ) ؛ هو اسم مستقلٌ في العدّ ؛ وإن كان بمعنى خاتم النبيين . 
( وَقَالَ ) العلأمة الحافظ أبو العبّاس : أحمد بن محمد شهاب الدين ( ألقُسْطْلانِيُ ) 
المصريٌ الشافعي رحمه الله تعالى ؛ ( في « لمَوَاهب ) اللَدنيّة بألمتح آلمْحَمَدِيَةِ » . 
الذي كله حسناثٌ » ( 3 ) الإمام العالم العامل برهان الدين ا 
أحمد ( ألبَاجْوْرِيٌ ) شيخ الجامع الأزهر ؛ ( في «حَاشية شِيةٍ الشَّمَائْلٍ » ) الترمذية 
المسماة « ر اللدنيّة على الشمائل المحمديّة 7( ذكرٌ صَاحِبُ کتاب شوق 
العَروس » ا ن الوس » ؛ وَهْوَّ ) الإمام أبو عبد الله : ( حُسَيْنُ بْنُْ مُحَمَدِ ) بن 
إبراهيم ( الدَّامَعَانِيٌ  »‏ بفتح الميم والمعجمة - نسبة إلى « دامغان » : مدينة من بلاد 
"كزين لري ا ن ر ارا مجر رج ا 
من مؤلفاته كتاب «الزوائد والنظائر وفوائد البصائر »» و«شوق العروس وأنس 
النفوس » » وكذا ذكره الحافظ ابن الجوزيٌ في كتاب « التّبصرة » ؛ ( تقلا عَنْ ) أبي 
إسحاق ( كَمْبٍ الأَحْبَارِ ) التابعيّ المشهور ابن ماتع بن هينوع ‏ ويقال : هيسوع - 
ويقال : عمرو بن قيس بن معن بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن عوف بن 
جمهر بن قطن بن عوف بن زهير بن أيمن بن حمْيّر بن سبأ الحميري . 

أدرك النبيّ بيا ؛ ولم يره » وأسلم في خلافة أبي بكر » وقيل : في خلافة عمر 
رضي الله تعالى عنهما . وصحب عَمّر وأكثر الرواية عنه » ورَوَى أيضا عن صهيب › 
وروّئ عنه جماعة من الصحابة ؛ منهم ابن عمر » وابن عباس ٠‏ وابن الزبير » وأبو 
هريرة » وخلائق من التابعين ؛ منهم ابن المسيّب . 

وكان يسكن حمص » ذكره أبو الدرداء » فقال : إن عنده علماً كثيراً . واتفة 
على كثرة علمه وتوثيقه . ولا عبرة بكلام مَن طعن فيه ؛ كابن كثير في البداية » . 
وكان قبل إسلامه على دين اليهود » وكان يسكن اليمن . 


10۹4 


أنه قال اشم التي صَلَى آله" عَلَيه عند أَهْلٍ الج : عَبْد 


گرم وعند أَهْلٍ آلتار : E‏ وعند أَهْلٍ لعش ال 
ألْحَمِيدٍ : وَعَنْدَ سائر لْمَلاَئْكَة : عَبْدُ ألْمَجِيدٍ 3 وَعَنْدَ ا عند 


صة نري وس ص ت وص 


لْوَمَّاب » وَعِنْدَ ألشَيَاطين : عبد قار ES Oo‏ 


وتوفّي في خلافة عثمان سنة : اثنتين وثلاثين ؛ وقد جاوز المائة » ودفن 
بحمص متوجّهاً إلى الغزو . وما وقع في «الكشاف » وغيره « أنه أدرك زمن 
معاوية » !! فلا عبرة به . وروى له السئّة ؛ إلا البخاري » فإنَّ له فيه حكايةً لمعاوية 
عنده . ومناقبه وحكمُّةُ وأحواله كثيرة مشهورة . رحمه الله تعالى آمين . 

5 ال )2 فما تلماه من الكفن الفنابقة + لاله ها 2+ 

( اشم ابي كله عند عِنْدَ أَمْلٍ آلجَنةِ « عَبْدُ ألكَرِيمٍ ) » لأنَّ الذي أوصلهم إليها 
فتكرّم الله عليهم فيها بما لا عين رأت ؛ ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر : 
ل 0 

أفتح بابها لهم » ولأنَّ تکوم الله عليه فيها لا يضارعه شيء . 

( وعد هل ألئَار « عبد عَبْدُ ألجَبَارٍ » ) لاله جَبّرهم وقهرهم بالخلود فيها ؛ 
لتبخالنته وله +« رسقالفة كن قبل نان r O‏ 
الْمرَسَلِين مرَسِلِنَ و [الشعراء] . 

( وَعِنْدَ أَهْل أَلعَرْش ١‏ « عَبْدٌ ألحَمِيْدٍ ؛ ) لحمده على إسرائه إليه » وحمدهم على 
رؤيته يلل عنده . 

( وَعِنْدَ سَائرٍ ألمَلائْكَةٍ « عَبْدُ ألمَحِيْدِ » ) » لأنَّ كلا منهم يمجّدُ الله تعالى ويعبده 
بنوع » وجَمَعها الله كلّها له يكل . 

( وَعِنْدَ لاء «عَبْدُ أَلوَمَابٍ ») » لأنَّ الله تعالى وهبهم النبوّة والآياتِ 
البينات » ثم وهبه ما وهبهم ورفعه عليهم درجات . 

( وَعِنْدَ ألشّبَاطِيْنِ « عَْدُ ألقَهّارٍ ؛ ) ؛ لأنه قهرهم وأذلّهِم ببعثته » ومنعهم من 
استراق السمع وغير ذلك . 

۱۰ 


وَعِدْدَ لْجنٌ : عَبْدُ آلحيم » وَفِي الْجبَالٍ : عَبْدُ لْخَالِقٍ » وَفِي 
الاق , : عَبِدٌ ألقادرء وفي البحار : عَبْدُ الْمُمَيْمِنِ › وَعَنْدَ 


ا 
ص ص و 


الحيتان : عند لْقَدُوسِ “ اول د َلْهَوَاءٌ : عبد أَلغْيَاثِ » وَعِنْدَ 


5 و ىو f‏ 7 5 م 
خوش | عند ألوَرّاق » وعند ا عبد السلام؛ وعند 
الها لم : عبد الْمُومِن » وَعِند الطيُور : عند الغفار » A‏ 


( وَعِنْدَ ألجنٌ « عَبِدٌ أَلوَحيْم » ) ؛ لأنه رحمهم برسالته ؛ فلم يكلّفهم الأعمال 
الشاقّة كالمحاريب والتماثيل » وعادت بركته على كثير منهم فآمنوا به . 

( وَنِي الجبَالٍ « عَبْدٌ آلخَالِقٍ » ) ؛ الذي خلقه بشرا أ ليس كالأبشار » كما أنه 
خلقها أرضاً ؛ لا كالأرض . 

(وفي أَلبَرَارِي ١عَبْدٌ‏ عد عَبْدٌ لقَادر») ؛ الذي من قدرته أنه خلق منه سيد الأوّلين والآخرين. 

( وَفِى ألبحَار « عَبْدُ آلمُهبِينِ » ) » لاله أجل مَن يؤمن بِأنَّه لا يُحصي قطراته » 
ولا يحفظه إلا الُتعالى . 

( وَعَئْدَ ليان « عَبْدُ ألقُدُوس » الأنَّها ؛ وإن قَدَّسَّتٍ الله تعال كثيراً حتى 
قبل ها یات سک ع بقلم تسا ۲ ذهو ي جب ديه كله لأ شي :: 

( وَعِنْدَ آلهُوَامٌ « عَبْدُ ألفِيَاثِ » ) ؛ الذي أغاتَ الناس من أذاها ببركته » ثم 
واس باز سس الها رقها كته 

( وعد الخوش « عَبْدُ ألوَرّاق » ) ؛ الذي يرزقها ببركة هذا الذي كلّه رحمة 
للعالمين . ١‏ 

( وَعِنْدَ التباع ‏ عَبْدُ للام » ) ؛ الذي سلّم الناس من عَدائها . 

( وَعِنْدَ آلبّهَائم « عَبْدُ المُؤْمِنِ » ) » لأنه أجل مَن يُؤْمن بأن تسخيرها منه تعالى . 

( وَعِئْدَ ألطَيُور « عَبْدُ ألعَقًار ؛ ) ؛ الذي يغفر الذنوب ويستّرها أقوى من سترها 
بيضها وفراخها بجناحها . 

ل 


وَفي ألنَّوْرَاة : مود مود » رفي الإنجيل : طابٌ طَابٌ » وفي 
لصحف : عاقبٌ » وفي لور اروق » وعند ألو : لي 
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( وَفِي أَلتَوْرَاةِ « مَوْدْ .. مَوْذ» ) بالتكرير » ويروى بالف بدل الواو : ١‏ مال 
ماذ » ؛ ومعناه : طيّب . . طيّب . ولاريب أله لا طيّب الطبّبين » وحسيك أله كان 
يؤخذ من عرقه لِيُطيّبٍ به » فهو يل طيّب الله نفحه في الوجود ؛ فتعطّرت به الكائنات 
وسَّمَتْ » واغتذت به القلوب فطابت ٠‏ وتنسّمت به الأرواح فنمت ؛ قاله في 
« المواهب » . 

وقال المصتف في كتاب « الأسمئ فيما لسيّدنا محمد يياه من الأسما» : وقد 
بسط الكلام على ماذ . . ماذ» ابن القيّم في « جلاء الأفهام » , م 
« سعادة الدارين ١‏ » وهو اسمه ييه في التوراة . وم عرف قاعدة لغتهم ونطقهم 
بالحروف : علم يقيناً أنَّ معناه محمّد بلا شك » ومن راجع عبارة ابن القيم المذكورة 
يظهر له ذلك ظهوراً بيا . انتهى 

( وَفِي ألإِنْجِيْلٍ طب . . طَابْ » ) بالتكرير » قال العزفي : و 
التوراة . ومعناه طيب . وقيل : معناه ما ذكر بين قوم إلاً طاب ذكره بينهم 

( وَني ألصّحُْفٍِ ) التي َرَت على موسى قبل التوراة ؛ وصحف إبراهيم : 
( 0 عَاقِبٌ » ) هو الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي » لأن العاقب هو الآخر ؛ 
أي : عقب الأنبياء . قيل : وهو اسمه في النار . فإذا جاء لحرمة شفاعته خمدت 
النار » وسكنت . كما رُوي أنَّ قوماً من حملة القرآن يدخلونها فينسيهم الله تعالئ ذكر 
محمد ا ی يُلْكَرَهِم جبريل فيذكرونه ؛ فتخمد النار وتنزوي عنهم . 

( في أَلرَبُورِ « اروق ٠‏ ) هو : كثيرٌ الفرق بين الحق والباطل . 

( وَعِنْدَ أله « طه » و« با سين » ) تقدّم الكلام عليهما . 

( وعند ألمُؤْمِنِيْنَ « مُحَمَّدٌ » كل ) تقدّم الكلامٌ عليه أيضا . 

۱1۲ 


قال كعبُ الأحبار : ( وَكْْيتُهُ  )‏ قال الحافظ ابن حجر : بضمٌ الكاف وسكون 
النون ؛ من الكناية » تقول ( كنيتُ عن الأمر ) إذا ذكرته بغير ما يُستدل به عليه 
صريحاً - واشتهرت الكُن في العرب حى ربما غلبت على الأسماء كه أبي 
طالب » » وقد يكون للواحد كنيةٌ فأكثر » وقد يشتهر باسمه وكنيته جميعا . 
بمدح أو ذم » والكنية : ما صدّرت ب« أب » أو « أم » » وماعدا ذلك ؛ فالاسم . 
انتهى . 

وقال ابن الأثير فى كتابه « المرصّع » : الكنية من الكناية ؛ وهي : أن تتكلّم 
بالشيء وتريدَ غيرّه » جيء بها لاحترام المُكنئ بها وإكرامه وتعظيمه ؛ كيلا يصرّح في 
الخطاب باسمه » ومنه قول الشاعر : 

E 9 ۴ و‎ > 5 5 17 53 

أكبْئِهِ حِيْنَ أناديه لأكُرمَهٌ ولا ألَقَبِّهًء وَالسَّوءَة اللقبٌّ 

ولقد بلغنى أن سبب الكنى فى العرب : أله كان لهم ملك من الأول وُلِد له وَلَد 
توسّم فيه النجابة ؛ فشغف به » فلما نشا وصلح لأدب الملوك أحبٌ أن يُفرد له 
موضعا بعيداً عن العمارة » يقيم فيه ويتخلّق بأخلاق مؤدُبيه » ولا يعاشر من يضيّع 
عليه بعض زمانه » فبنى له في البَريّة منزلاً ونقله إليه » ورتب له مَن يؤدّبه بأنواع 
الآداب العلمية والملكية » وأقام له حاجته من الدنيا » وأضاف له من أقرانه بني عمّه 
وغيرهم ليُؤنسوه ويحببوا إليه الأدب بالموافقة › وكان المّلك كلَّ سنة يمضي له ؛ 
ومعه من له عنده ولد » فيسأل عنهم ابنُ الملك ؛ فيقال له : هذا أبو فلان » وهذا 
أبو فلان . للصبيان الذين عنده » فيعرقُهم بإضافتهم إلى أبنائهم ؛ فظهرت الكنئ في 
العرب . انتهى . 

( أَبُو ألقاسم ) باسم أكبر أولاده عند الجمهور . I IS‏ 
سم لجَتََ بين أَهْلِهًا ) يوم القيامة . وقيل : لقوله عليه الصلاة والسلام : « إِني 
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22 و و Pal‏ شض ص 
قؤله : ( مؤذ مود ) : نقل في « أَلْمَوَاهِبٍ » عن ألسْهَيْلِيٌ : 


جعلث قاسما أَقسم ینکر » . وقد جاء تكنيته « بأبي القاسم » في عدّة أحاديث 
صحيحةٍ ؛ كقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في « الصحيح » : قال أبو القاسم . 

وقال أنسنٌ : كان ية في السوق » فقال رجل : يا أبا القاسم . فالتفت كل › 
فقال : إني لم أَغْنِكَ إِنّما دعوت فلانا» فقال : « سَهُوا بأسْمي » ولاتکترا 
بِكْني » . رواه الشيخان البخاري ومسلم . وظاهره المنع مطلقاً » وهو المشهور 
عن الشافعي . وقيل : يختصٌّ بمن اسمه محمّد » لحديث : نهئ أن يُجمع بين اسمه 
وكنيته . ومذهب مالك ار العلماء ‏ كما قال القاضي عياض في « شرح 
مسلم » -: الجواز مطلقا أ . والتهي مختصنٌ بزمانه » لإذنه َة لجماعة أن يُسمُوا مَن 
ا . وهذه أشهر كناه ككل . 

( قول ١مَوْدُ‏ . . مود نَقَلَ ) العلامة أحمد بن محمد بن علي بن حسن بن 
إبراهيم الشهاب الحجازي الأنصاري الخزرجي ٠‏ الفاضل الأديب » الشاعر البارع › 
الاوكيه ‏ الساود ل بو ا 1 
خمس وسبعين وثمانمائة . رحمه الله تعالى في « حاشية الشفاء» ؛ كما ( في 
« أَلمَوَاهِبٍ ) اللَّدْنيّة » ؛ ( عن ) الحافظ العلامة 0 أبي القاسم وأبي زيد : 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن إصيغ بن حسين بن سعدون الخثعمي الأندلسي 
المالقي ( السُهَيْلِيٌ ) نسبة إلى قرية قريبة من بلد « مالقة» » سُمّيت بالكوكب 
« سهّيل » !! لأنه لا يُرى في جميع بلاد الأندلس إلا من جبل مطل على هذه القرية 
يرتفع - نحو درجتين - ويغيب › الإمام صاحب التصانيف الأنيقة . 

ولد بإشبيلية سنة - ٠۸‏ - ثمانٍ وخمسمائة هجرية » كان واسع المعرفة غزير 
العلم » نخوياً متقدّما لغوياً > بل كان إماماً في لسان العرب ا 
الحديث » عارفاً بالرجال والأنساب » عارفاً بعلم الكلام وأصول الفقه » حافظاً 
للتاريخ القديم والحديث » ذكيًا نبيهاً > صاحب اختراعات واستنباطات مستغربة › 
وكان ضرير البصر ؛ عمي وهو ابن سبع عشرة سنة . 

٤ 


. ا > مَمْدُوداً‎ aS 
: عَلمَاءِ بني إِسْرَائِيلَ » وَقَالَ مَعْنَاهُ‎ TS 


وحمل الناسُ عنه » وسمع منه أبو الخطاب ابن دحية الحافظ » وجماعة . 


وصدّف كتاب « الروض الأنف » كالشرح ل« السيرة النبوية » » فأجاد وأفاد » 
وذكر أنه استخرجه من مائة وعشرين مصئّمًا . وله كتاب « التعريف والإعلام بما أبهم 
في القرآن من الأسماء والأعلام » » وه الإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب 
المبين » » و« نتائج الفكر » و« كتاب الفرائض © . 

قال ابن دحية : كان يتسوّغ بالعفاف » ويتبلغ بالكفاف » حتى ثُمِيَ خبره إلى 
صاحب مُرّاكش فطلبه وأحسن إليه » وأقبل عليه . وأقام بها نحواً من ثلاثة أعوام . 

وتوفي بها في الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة : - 048١‏ إحدى وثمانين 
وخمسمائة هجرية . رحمه الله تعالى . آمين 

لام ل ل N‏ 

وَقَالَ ‏ - أي : السهيلي - : ( قله عن وَجُلٍ أَْلَمَ ِن عُلَمَِ بي إسْرَائِيلَ › وَقَالَ ) 
أي : هذا 0 العالم -: ( مَعْنَاهُ : طب . . طب ) . والتكرار للتأكيد » أو 
المراد طيّبٌ في نفسه ؛ أو دنياه » وطيّبٌ في صفاته وآخرته . وكونه اسما واحداً مثل 
« مرمر » أو مركب خلافٌ الأصل . وزعمٌ أنَّ دَاله مهملة لم يقله أحد . ( أنتهئ ) 
كلام « المواهب » مع شيء من الشرح . 

و و أن ذكر « مَوْدْ مَاذْ » . و« مَاذْ مَاذْ 4 » و« مَوْذْ مَوْذْ » و« مَيِذْ 
مي ؛ ؛ كلها بمعنى محمّد . وقد بَسَط الكلام على ( ماذ ماذ ) ابن القيم في « جلاء 
الأفهام » › ونقلتّه عنه في « سعادة الدارين » . وهو اسمه بيا في التوراة . ومَنْ 
عرف قاعدة لغتهم ونطقهم بالحروف ؛ علم يقينا أله محمد بلا شك . ومّن راجع 
عبارة ابن القيم المذكورة يظهر له ذلك ظهوراً بيا . انتهى 
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فيكونُ بِمَعْْ الاسم ا 


وأا لفاوق : فهو لذي فرق بَيْنَ لح وَالْبَاطِلٍ » وَهُوَ مَعٌْ 
0 الات ري سر E‏ 


ر ر 


قذ أل حَاتِمَةُ e‏ دين 


لآخَروَهُوَ : ( طَابَ. . طَابَ ) . 


وأما على ما نقله السُهيلي عن العالم الإسرائيلي ! ( فَيكُونُ ب بمَمتى آلاشم 
آلآخَرٍ » وَهُوَ « طَابْ . . طَابْ » في أنَّ كَل منهما معناه طيّب . 

( وَأَنَا ألقاذؤق ! فهو الذي يرق بين ألحَقٌ وَألبَاطِلٍ ) » وقد سبق لنا : أنَّ معناه 
كثير الفرق بين الحق والباطل ٠‏ (وَهُوَ مَعْنَىْ شم «البارَقليْط»)؛ ؛ بالموحدة -« وبالفاء 
ا oS‏ 
الراء مع فتح القاف بعدها لام مكسورة ٠‏ وبفتح الراء مع سكون القاف » وكسر الراء 
وسكون القاف . قال ثعلب : معنى البار قليط الذي يفرّق بين الحق والباطل . وقيل 
معناه : روح الحق ٠‏ لأنّه يك قائمٌ بالحق ؛ كقيام الروح بالحيوان . 

قال التقي الشمُتئّي : وأكثر أهل الإنجيل على أن معناه المخلّص » وهذا الاسم 
هو ( أَلمَذْكُورٌ في إِنْجِيْلٍ يُوْحَنَا ) » من أتباع عيسى ؛ ولیس نبيًا ينك 
ونبينا نبيئٌّ » كما قال ية وهوالصحيح . 

وقال صاحب ١‏ الخميس » ؛ عن « المنتقى » : إنما قال في « إنجيل يوحنا » !! 
لأن عيسى لم تظهر دعوته في عصره » وإنما أَحَذ الإنجيلَ عنه أربعةٌ من الحواريين : 
مى » ويوحتً ٠‏ وقيسر » ولوقا . فتكلّم كَل واحد من هؤلاء بعبارة لملاءمة الذين 
اتبعوا دعاءهم » ولذا اختلفت الأناجيل الأربعة اختلافاً شديداً . 

( وَقَدْ أَلَفَ ) الإمام العلآمة المجتهد ( خَاتِمَةُ آلحُفَّاظٍ ) الجامع بين 
الشريعة والحقيقة ؛ نادرة علماء الدنيا الحافظ : ( جَلآَلُ ألدَّيْن ) عبد الرحمن بن 
کیال الديق ابي کر ( الوط به إلى دارط 44 قزيةا من کر مر 
- وقد تقدّمت ترجمته - ( رِسَالَةٌ سَمَامَا « البَهْجَةُ ألسنية في ألأسمَاء التَبُويّةِ » جَمَعَ 
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فيهًا تخو ألْخْمْس م . وَنْقَلَ فى « لْمَوَاِتٍ » عَنْ كاب ) أخكام 
ەق س ٤‏ 5 9 5 آله 


القزانةة اك ا ال + ان ف ال اف اسم › ولل 
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وَرَدَتْ أَوْصَافْ مَدْحٍ » وَإِذا کان كَذَّلِكَ . . فلهُ صلى الله عليه وَسَلِمَ 


يِهَا ) من الأسماء ( تخو أَلحَمْسٍ مائة ) » وألّف قبله الحافظ ابن دحية كتاباً سمّاه 
« المستؤفئ في انعا الط 1 تج ي > جمع فيه للنبي وه فوق 
الثلاث مئة . وذكر أماكتها في القرآن والأخبار » وضبط ا وشرّح معانيها . 
واستطرد كعادته إلى فوائد كثيرة غالبها صفات له ية . قال مُلاَ علي قاري : وكان شيخ 
مشايخنا السيوطئ اختصره في كراريس ؛ وسكاه « بالبهجة البهية في الأسماء النبوية » . 

( وَنَقَلَ ) ؛ - أي : القَسْطَلاني - ( في « الموَاهِبٍ ) اللّدنية » ؛ ( عَنْ كتاب 
« أَحْكَام لفان » ) » وكذلك في « عارضة الأحوذي شرح الترمذي » كما تقدّم - 
وكلاهما ( لأبي بكر بن ألَرِيّ ) المالكي المشهور : ( أَنَّ ل تَعَاَئ آلف آشم ) وهذا 
العدد قليل في حقه تعالى ٠‏ ( وللت كل أَلْفُ أشم ) قال الشامي الى برقن 
عليه من ذلك : خمس مائة اسم . مع أن في كثير منها نظراً . 

( قَالَ) العلامة ( القُسَطَّلآَنيٌ ) في « المواهب اللدنية » : ( وَآلَمُرَاة 
آلأَوْصَافُ ) » لا أنَها كلّها أعلام وضعت له ! ( َكَل ألأَسْمَاءِ لَب وَوَدك ا 
مَدْح ) » وكثير ما يطلق الاسم على الصفة للتغليب » أو لاشتراكهما في تعريف 
الذات وتمييزها عن غيرها . 

( وَإِذَا کان كَذْلِكَ ؛ قله ية من كل وَصْفٍ أسْم) . قال ابن عساكر : وَإِذْ 
اشْتّقّت أسماؤه من صفاته كثرت جداً . انتهى . 

ويمكن أن هذا مُسَبَدٌُ مَن قال من الصوفية  :‏ إِنَّها ألففٌ »- كما تقدم ‏ . 
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م إن منها مَا هو مُختَصٌ به › أو الغالبٌ عليه » ومنها مَا هو 
a,‏ م 2 وو 27 وى a‏ 

ل وكل ذلك بين بالمشاهدة لا خف 


تال : وَالذِي راي في كلام شي يعني الْحَافِظ السََاوِي ‏ 


م١‎ 


( م إن ينها ما هُوَ مُخْتَصصٌ به ؛ أو ألعَالِبُ عَلَْهِ » ومِئها م مَا هُوَ مُشْتَرَكٌ ) بينه وبين 
غيره » ( وکل ذلك ب ن بِالمُشَاهَدَةِ لآ حى ) . وقال ابن القيّم : ينبغي أن يُفَرَفَ بين 
أ الوصنت فهر يه »ذاو العالت عله فتن له مه اسم © ورين ١‏ اليف له 
فلا يكون له منه اسم يخصّه . قال الزرقاني : قال شيخنا : ولا منافاة » لجواز أن 
مراده إذا ورد مصدرٌ ؛ أو فعل معناه مشترلكٌ بينه وبين غيره ؛ ثم اشتّنَّ له منه اسم 
لا يكون مختصّا به » بل هو باق على اشتراكه » ولكنه يُحمل عليه بقرينة . 

( ودا جَعَلَْا له من كل وَضْفٍ من أَوْصَافِهِ أشماً بَلَعَتْ أَسْمَاؤْهُ مَا ذَكَرَ ) - 
ابن دحية من الثلاث مائة -( بل ) بلغت ( أكَْرَ ) . و« بل » انتقالية . 

( قال ) - أي القنطلاني : ( وَأَلَّذِيْ راي في کلام سَْختا يني : الحانظ ) 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد شمس الدين 
( السَخَاوِيٌ ) الأصل ؛ نسبة إلى « سخا » ؛ قرية من قرى مصر » القاهري الشافعي 
المؤرّخ الحُجّة الثبت , العلامة ؛ في التفسير والحديث والأدب . 

ولد في ربيع الأول سنة : - ۸۳١‏ - إحدى وثلاثين وثمان مائة بالقاهرة » أخذ 
عن مشايخ عصره بمصر ونواحيها حتى بلغوا أربعمائة شيخ ؛ منهم ابن هشام » 
والعلم البلقيني » والشرف المناوي » والشمُّئي » وابن الهمام » وابن حجرء 
ولازمه وانتفع به ؛ وتخرّج به في الحديث . وأقبل على هذا الشأن بكليته وتدّرب 
فيه » وسمع العالي والنازل » وساح البلدان سياحة طويلة . 

وحج مرات » وجاور هو وأهله وأولاده بالحرمين مجاوراتٍ » وانتفع به أهل 
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فى « لْقَرْلٍ ليع 4« وألْقَاضي عياض في ١‏ ألشفًا». أب 
» في « الْقَبَسِ )وا لكام 3 وَأَبْنِ س كيد الاين اي ون م 


\ 


الحرمين » وبرع في الحديث وفاق الأقران » وحفظ من الحديث ما صار به متفؤداً 
عن أهل عصره » وطار اسمه في الافاق » وأخذ عنه علماء الافاق » من المشايخ 
والطلبة والرفاق . وله اليد الطُولئ في المعرفة بأسماء الرجال » وأحوال الرواة » 
والجرح والتعديل » وبعده مات فنّ الحديث » وأسفَ الناس على فقده ؛ ولم يخلّف 
بعده مثله . 


وص زهاء مائتي كتاب أشهرها « الضوء اللامع » في أهل القرن التاسع . ولو 
لم يكن له إلا هذا الكتاب ؛ لكان أعظم دليل على إمامته . 

وكانت وفائه بالمدينة المنورة في عصر يوم الأحد سادس عشر شعبان سنة : 
- 407 - تسع مائة واثنتين هجرية » رحمه الله تعالى رحمة الأبرار . 

( ِي « ألقَولٍ ليع ) في الصلاة على الحبيب الشفيع  »‏ ( 3 ) في كلام الإمام 
العلآمة ( ألقاضي عياض ) بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى - وقد تقدّمت 
ترجمتّه -( في « الشفًا ) بتعريف حقوق المصطفى »> . الذي كله حسنات » ( و ) في 
كلام الحافظ القاضي أبي بكر ( أبْنِ المرِيّ ) المالكي ( في « ألقَبَن ) على موطأ 
مالك بن أنس » » ( و ) في (« الأحكام ») له ( و ) في كلام الإمام العلامة المحدّث 
الحافظ الأديب البارع : أبي الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد 
الله بن محمد بن يحيى بن محمد بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
عبد العزيز ( ابن سَيّدِ ألئّاس ) بن أبي الوليد بن منذر بن عبد الجبار بن سليمان 
البتمزي انلس الأصل ؛ ارف : 

ولد في ذي القعدة سنة : - 51١‏ إحدى وسبعين وستمائة » وسمع من خلائق 
نحو الألف › ولازم ابنّ دقيق العيد وتخرّج عليه » وأعاد عنده عليه » وكان يحيّه 
ويثني عليه » وأخذ العربية عن البهاء ابن الناس . وكتب الخط المغربي والمصري 
فأتقنهما » وكان أحدّ الأعلام الحْمَاظ ؛ إماما في الحديث ٠‏ ناقداً في الفن » خبيراً 
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بالرجال والعلل والأسانيد » عالماً بالصحيح والسقيم » حسن التصنيف » صحيح 
العقيدة ٠‏ أديباً شاعراً بارعا » متفئآً في البلاغة » ناظما ناثراً مترسّلاً . وصنف 
« السيرة الكبرى » » و« الصغرى » » و« شرح الترمذي » ولم يكمله » فكمّل عليه 
الحافظ العراقي ؛ ولم يتم أيضا . 

ومات في شعبان سنة : - -۷۳٤‏ أربع وثلاثين وسبعمائة هجرية رحمه الله 
تقال ينول كلت فن رهه رخ اه فان 2 آم + 

( وَغَيْرهِمْ يَزيْدُ عَلَى الْأَْبَعائةِ ) قال السيوطي : وكثير منها لم يرد بلفظ 
الاسم . بل بصيغة المصدر » أو الفعل . وقد اعتبر ذلك عياض وابن دحية » وهو 
خلافٌ ما اعتبره الجمهور ؛ خصوصا أهل الحديث في أسمائه تعالى . انتهى . 

ونقل الغزالي الاتفاق - وأَقرّه في « الفتح  »‏ على أله لا يجوز لنا أن نسمّيه كا 
باسم لم يسمّه به أبوه ؛ ولا سَّمَّى به نفسه . انتهى . أي : لا يجوز أن نخترع له 
عَلماً ؛ وإن دلَّ على صفة كمال » ولا يرد على الاتفاق وجودٌ الخلاف في أسمائه 
تعالى » لأن صفاتٍ الكمال كلّها ثابتةٌ له عر وجل » والنبي يكل إنما يُطلق عليه 
صفات الكمال اللائقة بالبشر » فلو جوز ما لم يرذ بو سماع لربّما وُصف بأوصاف 
تليق بالله دونه على سبيل الغفلة ؛ فيقع الواصف في محظور وهو لا يشعر . ( نَم 
سَرَدَهَا ) ؛ أي : الأسماء التي وقف عليها ؛ أي : ذكرها ( مُرَبَبَةَ عَلَى دون ) 
الخط ( المَعْجم ) ؛ اسم مفعول من أعجمث الكتاب بالألف : أزلثُ عجمتّه بما 
يميّزه عن غيره بنقط وشكل ؛ كما في « المصباح » › 

وكأنّه أراد الإزالة الكاملة » وإلاً ! فهي حاصلةٌ بالط فيما يُنْقَط كجيم وباء » 
فلا حاجة لزيادة » والإهمال . انتهى « زرقاني » . 

( وَذْكَرَ مِنْهَا آلإمَامٌ ) العلآمة الولينٌ الصالح محمد بن سليمان بن عبد الرحمن 
( الجُزُولِيَ ) السَملالي الشريف الحسني الشاذلي . صَاحِبُ « َلأَئْلٍ ألْخَيْرَاتٍ » ؛ 


حل 


فى « دلائل الْحَيْرَاتِ » و ا ا في ا كن 


من أهل « سوس » المراكشية . تفقّه « بفاس » » وحفظ « المدؤنة » في فقه مالك 
وغيرها . وحجّ وقام بسياحة طويلة ثم استقَرً « بفاس » . ودخل الخلوة للعبادة نحو 
أربعة عشر عاما » ثم خرج للانتفاع به » فأخذ في تربية المريدين » وتاب على يده 
خلقٌ كثير » وانتشر ذكره في الآفاق » وظهرت له الخوارق العظيمة » والكراماث 
الجسيمة والمناقب الفخيمة » واجتمع عنده من المريدين أكثر من آثني عشر ألفا . 

ومن كراماته رضي الله عنه أنه بعد وفاته بسبع وسبعين سنة نقلوه من قبره في بلاد 
سوس إلى مراكش » فوجدوه كهيئته يوم دُفن ولم تقدر عليه الأرض » ولم يخيّر طول 
الزمن من أحواله شيئاً » وأثرٌ الحلق من شعر رأسه ولحيته ظاهر كحاله يوم موته » إذ 
كان قريب العهد بالحلق . ووضع بعض الحاضرين إصبعه على وجهه حاصراً بها 
فحصر الدم عما تحتها ؛ فلما رفع إصبعه رجع الدم » كما يقع ذلك في الحي . 

وقبره بمراكش عليه جلالة عظيمة » والناس يزدحمون عليه » ويكثرون من قراءة 
« الدلائل » عنده . 

وثبت أن رائحة المسك توجد من قبره من كثرة صلاته على النبي كَل . 

والجُزولي نسبة إلى « جُزولة » أو « كزولة » ؛ بطن من البربر » وكانت وفاته 
سنة : ANE‏ وثمانمائة رحمه الله تعالى آمين » وأعاد علينا من بركاته 
آمين 

( في ) كتابه (« دَلأَئْل ألخَيْرَاتِ » ) الذي قيل ؛ في سبب تاليف : إِنَّ مؤْلّقَه 
سيّدي محمد بن سليمان الجزولي حضره دوقت الفا انكام كرما ؛ فلم يجد 
ما يخرج به الماء من البثر . فبينما هو كذلك إذ نظرت إليه صبيّة من مكان عال ؛ 
فقالت له : من أنت ؟ فأخبرها . فقالت له : أنت الرجل الذي يُثن عليك بالخير ؛ 
وتتحيّدُ فيما تُخْرّج به الماء من البثر !! فبصّقت في البثر ففاض ماؤها على وجه 
الأرض ٠»‏ فقال الشيخ بعد ان فرغ من وضولة:: انمت غليك ١‏ يم لث هذه 
المرتبة ؟! فقالت : بكثرة الصلاة على من كان إذا مشى في البرٌ الأقفر تعلّقت 

۱۷۱ 


ميتي وَوَاحداً . 


الوحوش بأذياله َة . فحلف يمينا أن يؤلّف كتابا في الصلاة على النبي يك . 

( ماين وَوَاجداً) قال الفاسي شارح « الدلائل » : وهو جمع الشيخ أبي عمران 
الزّناتي أتى بها الجُزولي على ترتيبه ولفظه . انتهى . 

ثم جاء بعد الجُزولي الحافظ الشيوطي ؛ فجمع منها ما ذكره ابن دحية وغيره » 
وما استخرجه هو من القرآن والحديث ؛ فبلغ ذلك ثلثمائة وبضعة وأربعين اسما . 
وشرحها بكتاب سمّاه « الرياض الأنيقة في أسماء خير الخليقة » ييا . 

وجمعها معاصره الحافظ أبو الخير السخاوي في كتابه « القول البديع في الصلاة 
على الحبيب الشفيع » ب » فأبلغها إلى أربعمائة وثلاثين اسماً . 

ثم ذكرها القُسطلاني تلميذ السّخاوي في « المواهب اللدنيّة » » وزاد على شيخه 
المذكور قليلاً . 

ثم أبلغها الحافظ الشامئيٌ تلميذ الحافظ السيوطي إلى أكثر من ثمانمائة . وذكر 
زياداته الزرقانيُ في « شرح المواهب » مفرّقة في حروفها . 

وكلّهم رتبوها على الحروف ماعدا صاحب ١‏ الدلائل » . وك واحد منهم ذكر 
أسماء لم يذكرها غيره » حتى إِنَّ صاحب « الدلائل » الذي هو اقلم عدداً ومتقدّم 
عليهم في الزمن ؛ ذكر منها أسماءً لم يذكروها . 

ثم جاء المصت الشيخ يوسف النبهاني فجمع جميع ما ذكروه كلهم في مؤلّف 
مختصر سمًّاه كتاب ١‏ الأسمئ فيما لسيدنا محمد بي من الأسما » ؛ فبلغت نحو 
الثمانمائة وستين اسما مرتبة على حروف المعجم شرَّحها شرحا مختصراً . ولم 
يجتمع هذا العدد لأحدٍ غير المصتف في هذا الكتاب . 

ثم نظم هذا المؤلف في رسالة مزدوجة سمّاها « أحسن الوسائل في نظم أسماء 
النبي الكامل » وحذف من المزدوجة الأسماء الأعجمية ؛ ك« البارقليط » › 
واشتملت المزدوجة على نحو ثمانمائة وأربعة وعشرين اسما » والتزم في هذه 

۱۷۲ 


annem am ® 


المزدوجة في الشطر الخامس أن يذكر فيه ضمير النبى ية لتتمكّن الصلاة عليه › 
وهذا أوَّل « المزدوجة » . قال رحمه الله تعالى بعد البسملة : 


ال لله ألضئة الأخد 
حننن ری اتا و دا 
ضوع ل :ا ت و 2 موه 5 
6 ¢ فاسمّع ی محتث المصطفئ 
70 آلا 7 

أبلغتها1ا اللماني المئييا 
فل | عة لا آ د | 


الواحد القند ألعليٌ ألصَّمّد 
مُؤوؤلي اا عبده محمد 
مورا و 
الال رَالصّخب 0 الَا 
نم ا تجذ فيها ألشفًا 
لسر امف E‏ وا 


E,‏ لسر نيا رونا 
2 ر رو 29 
ل ع ربا واا 


نيه فاق أللآلِي َا 
E‏ اخ الال في تَظم أَسْمَاء ألبِّيّ ألكَامِلٍ » 
ّي رى آله لها ألقَائِلي وَكُلٌ قارىء له اوقابلٍِ 
ن فال ماما 7 E EE‏ ا 

قال المصنف : ويمكن إبلاغ أسمائه الشريفة ب إلى الألف . ولكن بذكر 
أوصافه ية المنقولة عن الصحابة في شمائله الشريفة عليه الصلاة والسلام . و 
ذكروا منها كثيراً في أسمائه المجموعة هنا ؛ ولكنهم لم يستوفوها » وبقي منها مما 
لم يذكروه أوصافٌ كثيرة ؛ هي أولئ بعدّها في أسمائه ية من بعض الأسماء التي 
ذكروها !! ولعل الحاملَ لهم على ذلك اشتراط أن تكون أوصافه التي عَدُوها في 
أسمائه بيا واردة عنه ڳلا في الحديث » ولم يعتبروا جميع ما ورد عن الصحابة في 
وصفه عليه الصلاة والسلام » إلا إذا كان موافقاً لما ورد عنه بلفظه ية ٠‏ وإن كان 
الظاهرُ خلاف ذلك » فإن كثيراً من الأسماء المذكورة هي من أوصاف شمائله الواردة 
عنهم ک «الأزج » و الأبلج » و« المُمَلّج » و« الأدعج » »> وما أشبه ذلك من 
أوصافه ية الواردة عنهم . فقد كان يمكن مع ذكر « الوسيم » في ذكر الأسماء ذكر 

۱۷۳ 


وَقَالَ في « ألتّهْذِيبٍ » : ( ونه صلی لله عَلَيْه اوقل المشيرر: 
أبُو الاسم › وَكنَه ا و ا 
« القسيم » أيضاً » فإنّه وارد منه في ١‏ الشمائل » ومعناهما واحد ؛ وهو الجميل . 
وهو أولئ من ذكر الجمّل التي ذكروها في الأسماء » ولا سيما إذا كان فيها خطابٌ 
من الله للمؤمنين ؛ كقوله خر عَليِحكُم 4 ١1‏ /النوية] ۰ أو خطاب 

من المؤمنين لله كقوله « سر ط الذي أنعمت علقم (۷/فتسة] » فقد عَدُوا هذين 
في الأسماء » وعدوا أوصافاً لم ترد مورد التسمية ؛ مثل « المقصوص عليه » » 
« المتلوٌ عليه » ... ونحوهما . وعَدُوا من أوصاف شمائله الشريفة الواردة عن 
أصحابه « الأَْوّر المتجرّد » ومثل هذا كثير في شمائله لم يعدُوه . والقصد أنّهم لو 
تتبّعوا أوصافه الشريفة الواردّة عن أصحابه في الشمائل ؛ لوجدوا مثل هذه الأسماء 
المتقدّمة كثيراً . وكانت تبلغ أ لفاً أو تزيد » فمن ذلك وصف أصحابه له ب بأنه كان 
فخماً مفخماً » حسن الجسم » معتدل الخلق » بادناً ونحو ذلك مما هو مذكور في 
« الشمائل » من أوصافه الشريفة الواردة عن أصحابه ؛ ولم يذكروه في الأسماء » مع 
أنهم ذكروا ما هو مثله أو أقلَّ مناسبة منه » وقد ذكروا في الأسماء « المفخّم » ؛ ولم 
يذكروا « الفخم » مع أنهما سواء مثل مثل « القسيم » و« الوسيم » !!. 

وقولهم : إن أكثرّها أوصاف لا أسماء أعلام ؛ يظهر انهم كانوا ين يتتبعونها من 
الكتاب والسنة » ويستنبطونها من المصادر والأفعال الواردة فيهما نينا فلم 
في شمائله الشريفة حتئ بلغت هذا المبلغ . وقد كان يمكنني أن أزيدها من 
« الشمائل » فتبلغ الألفَ ؛ لكني لم أتجاسر على ذلك بعد ذلك من أسمائه كلل ؛ 
وإن كان وارداً عن أصحابه . انتهئ كلام المصنف ملخصاً . 

( قال ) الإمام النووي ( في « ألتَهُذِيْبٍ » : وَكنْيْهُ بي  )‏ وقد سبق الكلام على 
الكنية وسببها ت( المشهورة) + ولذا بدا بها ( « ابو آلقَاسِمِ » ) ؛ باسم أكبر أولاده 
عند الجمهور . وقال العزفي وغيره : لأنّه يقسم الجنة بي بين اهلها يرم القيامة :. 
وقيل : لقوله عليه الصلاة والسلام : بي جولث اسما أنه تم :» -كما 
تقدّم -. ( وَكنَاهُ جبْرِيْلُ يل ١‏ أا إبْرَاهِيْمَ ؛) باسم آخر أولاده ؛ كما جاء في حديث 

7 


وَأَفْضَلّ أَسْمَائِهِ صَلَّى آل عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مُحَمّدٌ . قال اَلْقَسْطَلاَنِنٌ : 


أنس عند البيهقي في مجيء جبريل إليه عليهما الصلاة والسلام » وقوله : « السلام 
عليك ؛ يا أبا إبراهيم » وذلك لما وقع في نفسه بي > من تردٌّد « مابور » الغلام الذي 
أهدي مع مارية عليها » فبعث علي ليقتله ؛ فوجده ممسوحا » فرجع فأخبره كك . 
فقال : « الْحَمْدٌُ ل الذي صَرَفَ عَنَا أَهْلَ ابيب » . 

ولفظ الحديث عند البيهقي وابن الجوزي رحمهما الله تعالئ ؛ عن أنس رضي 
لله تعالئ عنه : لما وُلد إبراهيم من مارية كاد يقم في نفس النبي إل منه » حتئ أثاء 
جبريل فقال : « السلامٌ عليك يا أبا إبراهيم » . 

وعند الطبراني ؛ من حديث ابن عَمْرو بن العاص في القصّة أن النبي بي قال 
لعمر بن الخطاب : « ألا أُخُِكَ يا عُمَدْ ؛ أنَّ جبريل اني فَأَحْبَرَنِي أن الله برها 
رتا ا قفي بي » وبري eS‏ 
اموي أن ا سمه إِبْرَاهيْم » وكتانِي ب« أبي ي نرام ؟ ٠‏ وَلَوْلا آي أَكْرَهُ أَنْ 
کی التي غرفت ٿ بها كيت ب« أبي راهم » كما به كني جِبْرِيْل » . انتهئ و : 

ويكنئ يها ب أبي الأرامل » » وب« أبي المؤمنين » انتهئ « زرقاني » . 

اا اماف کو ف الما فد سن ا ا و 
إسلام كافر إلا به » وتعيّن الإتيان به في التشهّد عند قوم فيهما . 

ومنها كون سفينة نوح جرت به » و منها أنَّآدم تكد به في الجنة ؟ دون سائر بنيه . 

ومنها أنه يخرج منه بالضرب والبسط عدد المرسلين ثلثمائة وثلاثة عشر » لأنَّ 
الميم إذا كسرت فهي ميم » والحرف المشدّد بحرفين ؛ فهي ثلاث ميمات بمائتين 
وسبعين”" » ودال بخمسة وثلاثين » والحاء بثمانية بلا تكسير . 


( قَالَ ) العلمة ( ألقُسْطْلاَنِنُ ) - بضم القاف وسكون السين المهملة › 


. على حساب الجمّل الصغير‎ )١( 
70 


لل سد 


الطاء المهملة وتشديد اللام بعدها نون وياء » نسبة ل « قسطيلية » بلد بالأندلس . أو 
من إقليم إفريقية غربي ١‏ قفصة » على خلاف في ذلك » ولا مانع من أن تكون 
و انيما للبلا را مما »رمو اا ى عن كات انتهئ + ذكره في 
« فتح ربٌ الأرباب » . 

لسكا ف" تحال بهذا آلاشم ) - وهو اسم محمد . - ( قبل ألحلق بِألْمَيْ 
عام ) ؛ أي : بمدّة لو قدّرت بالزمان كان مقدارُها ذلك » وإلاً فقبل الخلق ؛ لا ليل 
ولا نهار ؛ ( كما وَرَدَ في حَدِيْثٍ ) أبي نعيم الطويل المرويٌ ؛ عن ( اتس ) بن 
مالك بن التّصر بن ضْمْضّم - بفتح الضادين المعجمتين- ابن زيد بن حرام 
- بالراء - بن جندب - بضم الدال وفتحها ‏ ابن عامر بن عَم - بفتح الغين المعجمة 
وإسكان النون ‏ ابن عديٌ بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن .حارثة 
الأنصارى ي الخزرجي التجَاري النضري ١‏ حادم رَسُولٍ ألله كله ) كان يتسك' يسك ريذلك 
ويفتخرٌ به و للك كاه ر د ]نا سيزة ا كان يحل : 
ل ا ا 
ذلك في « الصحيح » » وحَمَلَ عنه حديثاً كثيراً . فروّئ عن النبي كله ألفي حديث 
ومائتين وسنَّةَ وثمانين حديثاً ؛ اتفق البخاريٌ ومسلمٌ منها على مائة وثمانية وستّين › 
وانفرد البخاريٌ بثلاثة وثمانين » وانفرد مسلم بأحد وسبعين حديثاً . وكان أكثر 
الصحابة مالاً وأولاداً » لدُعاء النبي ية له بذلك . ( رضي الله عه 

قال ابن قتيبة في « المعارف » : ثلاثة من أهل البصرة لم يموتوا حتَّى رأى كل 
واحد منهم مائة ذكر من صُلبه : أنس بن مالك » وأبو بكرة » وخليفة بن بدر . 
واتفق العلماء على مجاوزة عمره مائة سنة » لأنه ثبت في « الصحيح » أنه كان له قبل 
الهجرة عشر سنين » وكانت وفاته سنة : ثلاث وتسعين - بتقديم المثناة على السين - 
هذا هو القول الصحيح في وفاته . وهو الذي عليه الجمهور . فعمره ‏ كما ترى - 
يزيد على المائة رحمه الله تعالئ ورضي عنه . آمين . 

۱۷٦ 


وَرَوَىْ أَبْنُ عَسَاكِرَ عَنْ كعْب الأحبّار : أن ادم أوضق انه فا 
ت ٤‏ 6 4 0 0 32 هم 5 ET‏ 
فقال أي بنىّ ؛ أنت خليفتى من يعدي » فخذها بعمارة | 25 


( وَرَوَْ ) الحافظ علينٌ بن الحسن الدمشقي أبو القاسم ( أبن عسّاكِرَ ) رحمه الله 
تعالئ ( عَنْ كَمْبٍ الأَحْبَارٍ ) جمع حبر - بفتح الحاء وكسرها - وإليه يضاف كالأول 
لكثرة كتابته بالحبر ؛ حكاه أبو عبيد » والأزهري ؛ عن الفراء . 

وقال ابن قتيبة وغيره : كعب الأحبار : العلماء ؛ وَاحِدّهم حَبْر ؛ كما في 
« مشارق » القاضي › و« تهذيب » النووي › و« مثلثات » ابن السيّد » والنور 
وغيرهم . وأغربَ صاحبٌ ١‏ القاموس » في قوله : كعب الحَبْر » ولا تقل 
« الأحبار » فإنّها عرى نح يسيمو انيم ريك اه المثبتين 0 7 
الجمع آقوى في المدح موا فلن تدا لمفاد e‏ أي : ملجؤهم . | 
« زرقاني » وتقدّمت ترجمته رحمه الله تعالئ . 

( أَنَّ آم ) عليه الصلاة والسلام ( أَؤصَئ أب شيا ) الذي هو أجمل أولاده 
وأشبهُهم به وأحيّهم إليه وأفضلهم › وعلّمه الله الساعات والعبادة في كلّ ساعة 
منها » وأنزل عليه خمسين صحيفة . وزوّجه الله أختّه التي وُلدت بعده ؛ وكانت 
جميلة كأمّها حَوَّاء » وخطب جبريل وشهدت الملائكة » وكان آدمٌ وليّها » ورزقه الله 
أولاداً في حياة أبيه » وعمّر تسعمائة واثنتي عشرة سنة - وقيل : : عشرين - ومات 
لمُضِيٌ ألف وائنتين وأربعين سنة من هبوط آدم » ودفن في غار أبي فَبّيس » وكان 
وصيّآ لآدم على أولاده » ولم يمت آدمٌ حى بلغ أولاده وأحفاده أربعين ألفاً . 
الصلبية منهم أربعون . انتهئ « زرقاني ؛ على « المواهب »2 . 


( فَقَالَ ) - أي : آدم ( أي ) بفتح الهمزة ؛ حرف نداء للقريب أي پا( 


أَنْتَ خَلِيَْتِيْ مِنْ بَنْدِيْ , تَحُذَمَا ) -أي : الخلافة ‏ ( بمَارة أَلتَقَوَئ ) ؛ أي 
بعمارتك إيّاها بالتقوئ فيها » بأن تقوم بح الخلافة ( وَالمُروَة الولْمَئْ ) : العقد 


يفن 


وبا عل سَاقٍ الْمَرشٍ ‏ طْتُ ألسَمَاوَاتٍ قل رَ فيهًا مَوْضعا إلا 
و ڍ مَكْتُوبا عَلَيْهِ ٠‏ وَل رئي أَسْكتِي الْجَنه » فَلَم آرَ 


4 


SS‏ ي مكثوبا عليه ا 


2 


ر 


اسم مُحَمَّدٍ مَكتُوباً على ن نحور آلحُور لين » وء لی وَرَقِ قصّبٍ آجَام 
07 وَعَلَق وَرَقِ شجرة 508 وع وَرَفِ سدرَة ال + 
وغل أطزافه الت چب » وهاه اه هد هاه واه هاه واواو د هده هاه فد هد هد وا واه 


المحكم » تأنيث الأوثق ؛ مأخوذ من الوثائق - بالفتح - وهو حَبْل - أو قَيْد ‏ بُ 
الأسير » والدايّة . مستعارة للتمسّك بالحق . 


رمق و 


( وکلم کرت أله كَآذكز إلى جني شم مُحَمَدٍ ٠‏ إن رأث تُ شمه مَكتوباً على 
ساق ألعَرْش ) أي ترا لإ رتك لمارا لل ارا ورد 
ورايت أشم مُحَمَدٍ مَكْتُوباً عَلَيْهِ ٠‏ وَإِنَّ ر بي كني الجن ؛ مر فيها قَصْراً وَلا عَرْفَة 
إلا وَجَذثُ أشم محر OL‏ : المذكور ( ولذ رَأَيْتُ أشم مُحَمَدٍ 
مايا قل رركي جع حو د مزعي لقنا لسن ةرجا تدر 
أي علئ صدور ( أَلحُوْرٍ أَلمِيْنِ ) : ضخام العيون » كسرت عينه بدل ضمّها !! 
لمجانسة الياء » ومفردُه عيناء ؛ كحمراء »> ( وَعَلَىْ وَرَقِ قَصَبٍ اجام  )‏ جمع 
أجمة : الشجر الملتفٌ ؛ أي : على أغصان شجر -( لجن ) . 

والقصّبٌُ : كل نباتٍ لساقه أنابيب وكعوب ؛ كما في « مختصر العين » . 

( وَعَلَىْ وَرَقِ شَجَرَةِ طُوْبَ ) تأنيث الأطيب : شجرة في الجنة » ( وَعَلَى وَرَقٍِ 
سذرَة ألمَنْتهَئ ) ؛ وهما من عطف الجزء على الكل » لأنهما من جملة شجر الجنة » 
( وَعَلَْ أطْرَافٍ ألحُجبٍ ) الأستار التي في الجنة » أو المحلات التي لا يتجاوزها 
الرائي إلى ما وراءها إن صم ما يُروى ؛ من أن تم سبعين ألف حجاب مسيرة كل 
حجاب خمسمائة عام » لأنها في حى المخلوق . أما الخالق !! فمنرّه عن أن يحجبه 

۱۷۸ 


وَين أَعْين ألْمَلاَنكةء فَأَكِْئْ ذكْرَةٌ؛ فَإِنَّ لْمَلايِكَة تَذكَرْهُ في 


كك سَاعَاتهًا . 
ر 

عين 

ار 


0 5 8 م مي 9 
yT‏ الله تعالى عنة : 


74 
314 01 


8 3 2 3 ا 5 3 ص ت 0 4 و و مويو مه و 
افر عليه للشسِوّة خحاتم من الله من سور يلوح ويسهد 


وَصم آلإلَهُ سم الِيّ إلى امه إذا قال في لخر لْمُوَدْنٌ : أَشْهَدُ 
1 و 


اا ل E‏ ذو العش مَحْمُودٌ وهَلذا مُحَمَدُ 


شيءٌ » ولم يصمّ في ذلك غير ما في مسلم ‏ حَجَابة النور » انتهئ « زرقاني » . 

( وَبَئنَ أعيْنِ الملايكَةٍ فأكيز ذِكرهُ ؛ فَِنَّ المَلائِكَة تَذْكدُهُ في كل سَاعَاتِهًا ) : 

َدَا مَجْدَُهُ مِن قبل نَشْأَةٍآدم فَأسْمَاوَهُ في العش مِنْ قبل تَكْتّبُْ 

( قال خسان بْنُ نَابتٍ ) الأنصاري شاعره المؤيّد بروح القدس ( رضي الله تَعَالَئ 
عَنْهُ ) آميْن : 

( أعَوْ عَلَبِْ للتبُوّةِ خَاتَم ) كائن (مِنَ أله ) ؛ أي وو و 
الي نف جد بعامل واحد ( يَلُوحُ ) : يظهر › 
( وَيُشْهَدُ ) : يشا 

0 شم التي إل أشي إا ال في الَف المُؤدْنُ « أَشْهَدُ » ) وهذا 
بوغرم كارك اها ls‏ 

(وَشَقَ - مني للْمَاعِلٍ ؛ من ( د شق الشيء ) إذا جعله قطعتين ؛ أي : اشتق 

ِنْ إشوو ) بقطع الهمزة للضرورة اسا (لَيجلة) : يعظمّه ( قَذُو لعش 

مَحْمُودٌ » وَهذَا مُحَكَدٌ ) . أخرج البخاريٌ في « تاريخه الصغير » ؛ من طريق 
علي بن زيد بن جدعان ؛ قال : كان أبو طالب يقول : 


و 


۱۹ 


اك Fo EE E,‏ ال PELTED E EE E‏ بوي كيف BG‏ نه E OTA‏ فق بف a E‏ لهذا لهل اق Re‏ عقا "تون مها "لول وك و" او هد نه 


eS‏ ا ا ا 
LEASES‏ 

الأول - وهو أشهرهم -: محمد بن عدي بن ربيعة بن سواءة بن جشم بن 
سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي السعدي . 

و 

الثانى : محمد بن أحيحة ‏ بضم الهمزة وفتح المهملة - ابن الجلاح - بضم 
الجيم وتخفيف اللام آخره حاء مهملة ‏ الأوسى 3 

الثالث : محمد بن أسامة بن مالك بن حبيب بن العنبر بن تميم العنبري 
الف 

الرابع : محمد بن البراء ؛ ويقال : البر بن طريف - بمهملتين بوزن رغيف - 
ابن عتواره بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة البكري العتواري . 

الخامس : محمد بن الحارث بن حُدَيجٍ ‏ بمهملتين فتحتية : فجيم مُصَغّْر ‏ 
خرويص . 

السادس : محمد بن حرماز ‏ بكسر المهملة وسكون الراء وآخره زاي ‏ ابن 
مالك بن عمرو بن تميم اليعمري . 
واسمه : مالك الجعفى ؛ المعروف ب « الشُوَيْعِر ؛ مُصعّر شاعر . 

الثامن : محمد بن شُرّاعي ‏ بضم الخاء وفتح الزاي المعجمتين فألف فمهملة 
فتحتية ؛ اسم بلفظ النسب - ابن علقمة بن حرابة السُلَمِى ؛ من بنى ذكوان بطن من 

التاسع : محمد بن خولي - بالخاء المعجمة : وسكون الواو -الهمدانى 

العاشر : محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي . 

1۸۰ 


رءي 2ه و ەر e‏ و : - 
أمّا اسم أحمّد : فقد قال ألا م فى « حاشكه ) : 
و مم باجوري في هه 


هُوَ في آلأَضْلٍ أفعَل تفضيل . Eos.‏ 


الأزدي . 

الثاني عشر : محمد بن يزيد بن عمرو بن ربيعة التميمي . 

الثالث عشر : محمد بن الأسَيّدي ‏ بضم الهمزة وفتح السين المهملة وكسر 
التحتية الثقيلة ‏ . 

ل ل 

الخامس عشر : محمد بن عمرو بن مُعْفْل  -‏ بضمٌ أوّله وسكون المعجمة وكسر 
الفاء ثم لام » والد هيب ل 

يي ل 
الذي رواه البغويٌ وابنُ سعد وابن ن شاهين وابن السّكن وغيرهم ما يشعر بإدراكه 
الإسلام . ولفظ الخبر ؛ عن خليفة بن عبدة النصري قال : سألت محمد بن عدي : 
كيف سَمَّاك أبوك فى الجاهلية محمداً ؟! قال : سألتُ أَبى عمًا سألتنى ؛ فقال : 
خرجت رابع أربعة من تميم أنا أحدّهم » وسفيان بن مجاشع » ويزيد بن عمرو »› 
وأسامة بن مالك ؛ نريد الشام » فنزلنا على غدير عند دير ؛ فأشرف علينا الديراني ؛ 
فقال لنا : إِنَّه يُبعث منكم وشيكاً نبي فسارعوا إليه . فقلنا : ما اسمُّه ؟ قال : 
محمد . فلما انصرفنا ولد لكل منا ولد فسمّاه محمداً لذلك . انتهى 

وقد ذكره ابن سعد والبغويٌ والباروديٌ وغيرهم في الصحابة » وأنكره ابن الأثير 
على ابن منده ؛ وتبعه الذهبي » فقال : لا وجه لذكره فيهم . 

قال في « الإصابة » : ولا إنكار عليه » لأن سياقه يقتضى أنَّ له صحبة . 

( وَأَمَا شم أَحْمَدٌ !! فَقَدْ قَالَ ) الشيخ العلاّمة إبراهيم ( ألبَاجُوْريّ ) رحمه الله 
تعالى ( في ١‏ حَاشِيَيِهِ ) على ١‏ الشمائل » : ( هُوَ في الأضل ١‏ أَنْمَلُ » تَفُضيْل ) 
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ص 9 a‏ 5 ەر ر ص 4 ت 3 000 
سمي بذلك لأنه أحمَد ألْحَامِدِينَ لرَبّه ؛ ففي « ألصّحيح 2 : أنه يفتح 

م ر رص صر ص 2 کے 2 n‏ 2 5 ر 2 2o‏ 
يها يوام القيامة مامد ل د ' أحد قبلهٌ » وكذلك يعقد له 
تر يوم ل مجو م ا ر 2 واه 

ر هټ ص 9 - o r‏ 

لوَاء ألْحَمْدٍ » وَيُخصٌ بالمَقام آلمَخمود 
س 6م # ووس „ AS‏ مت 32 م ساس 0 7 3 م 
وَبالجمَلة : فهر أكثرُ آلناس حامديّة وَمَحْمُودِيّة » فلذلك س 

و سودي ” ا ا ت 0 سايم تت 

احمد ومحمدا . ولهلذين الاسمين الشريفين مر على سائر 
2 ا ا مه ره ص 

الاأسْمَاءِ » فينبغى تحَرّى التسميّة بهمّا › SRE HDL KR‏ 


N‏ بد أكبر  )»‏ أي : من کل شيء . ثم نقل 
ولحظ أضصله > فلا يرد عليه أنه عَلَْم ؛ فكيف يفيد ما ذكره ؟ 

( وسْمَّي ذلك !! لاه َه أَحْمَدُ ألحَامِدِيْنَ لرَيّهُ ) > وكذلك معنى « أحمد » فاسمه 
مطابقٌ لمعناه ( فقي « ألصَّحِيْح » ) : البخاري ومسلم ( أله يمتح َل يوم ألِيامَةٍ ) 
0 د ( بِمَحَامِدَ  )‏ جمع محمدة » بمعنى حمد - - ( لم به یفتح بها على 
أَحَدِ مَبْلَهُ ؛ ؛ أي : يلمع لذ :عافد علي الم لوه ق e‏ 
الغلق ؛ فاستعير للإلهام » ( وكذلك يُعْقَدُ لَهُلوَاءُ ألحَمْدِ ) الحقيقي وعِلم حقيقته عند 
الله ؛ أي : لواء يتبعه كلّ حامد ومحمود » وأصحاب الحمد من لهم الشفاعة يومئذ 
كالأنبياء » أو هو تمثيل لشهرته في الموقف وعدم التأويل أَسَّدٌ ‏ كما قيل - ( وَبْخَصٌ 
بآلمقا م آلمَحْمُوْدٍ ) ؛ وهو مقام الشفاعة العظمئ الذي يحمدّه فيه الأوّلون والاخرون . 

( وَبالجُمْلَ َو ) بك ( أكتر الاس حَابِدِيةٌ وَمَحْمُوديةُ » فَلِذْلِكَ سمي أَخمَدٌ 
وَمُحَمّداً) » لأنَّ هذين الاسمين اشْبًُا من أخلاقه بيا وخصائله المحمودة : التي 
لأجلها استحقّ أن يسمّى « محمداً » و« أحمد» . 

( وَلِهدَيْنِ آلاشمَيْنِ آلشَريَْيْنِ مَزِيهٌ ) أي : فضل ( عَلَىْ سَائر آلأسْمَاءِ ) ؛ أي : 
سوى « عبد الله » م على ما اعتمده العلامة ابن حجر في 
« التحفة » ؛ من أفضليتهما على اسمَئْ « محمد » TS‏ 
ألتَشمِيّةٍ بهمّا ) ؛ أي : باسْمَئيْ « محمد » و« أحمد» » وقد سى الإمام الشافعيٌ 


1A۲ 


ا لوكي 
الد من آسْمُهُ أَحْمَدُ N‏ 


وَرَوَاهُ آَلدَيْلَمِيُ عَنْ عَلِئّ onceno‏ فد فد قد قاقد رد nene‏ فداقاند .اهام 06م 


لله دا وقال : :سه بأحث 4 ت الأسماء | 7 


ومن خصائصه بي أنَّ اسمه ميمونٌ ونافع في الدنيا والآخرة » ( فَقَذ وَرَدَ في 
َلحَدِيْثِ لقُنْسيٌ ) الذي رواه أبو نعيم 0 « وَعِرَتي وَجَلاَلِي ؛ 
لاعَذَْتُ أَحَدا تسَمَئ بِآسِْكَ في لتر ؛» . 

كما جاء في التسمية ب « محمد » و « أحمد » فضائلٌ عليّةٌ في عدّة أحاديث . 
فمنها ما ورد عنه كل أنه قال : « يُوقَفُ عَبْدَانِ بَيْنَ يدي أله تَعَالَئ قمر بها إلى 
الج » فيقولان : ريا بم اما الجن ؛ ولم َمل عَمَلاً مُبَاي بو الجن !؟ 


2e 


فقول أنه تَعَالَى : أدْخُلاً الج ؛ ( إِني ّث عَلَئ نَفْسِيْ أَنْ لا أجل لار م مَنِ شمه 


أحمَد وَ E‏ مُحَمَدٌ )) . 


ومنها ما ( رَوَاهُ ) ( ألدّيْلَمنُ ) في « مسند الفردوس » ؛ ( عَنْ ) أمير المؤمنين 
الإمام ( عَلِيَ ) بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الهاشمي المكي المدني الكوفي أمير المؤمنين « ابن عم رسول الله ي > . 

وأمه فاطمةٌ بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية . وهي أوَّل هاشمية 
وَلّدت هاشمياً . أسلمت وهاجرت إلى المدينة . 

وتوفيت في حياة رسول الله كو ؛ وصلَّى عليها رسول الله كك ٠‏ ونزل في 
قبرها . 

وكنية علي : « أبو الحسن » . وكتاه رسول الله با « أبا تراب » » فكان أحبٌّ 
ما يناد به إليه . وهو أخو رسول الله بك بالمؤاخاة » وصهرّه على فاطمة سيّدة نساء 
العالمين » وأبو السَّبْطين » وأوّل هاشمي ولد بين هاشميين » وأوّل خليفة من 
بني هاشم . 

۱۸۳ 


N‏ ما ِن مَائدَِ وْضِعَتْ فحَضر عَلَيْهَا مَنِ سمه 
مید او اهدو إلا قد آله ذَلِكَ آلْمَِْلَ في كَل يَوْم مَرَتيْنِ ) 
اي 


وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله ية بالجنة » وأحد السلّة أصحاب 
الشورى الذين توفي رسول الله ييه وهو عنهم راض . 

واخ الخلناء الراشدين +" راح العلداء الان و اجان المطيورين ٠‏ 
وأحد الزُّهّاد المذكورين > وأحد السابقين إلى الإسلام . 

توفي في الكوفة ليلة الأحد التاسع عشر من شهر رمضان سنة : أربعين . ضربه 
ابن ملجم « أشقى الآخرين لعنه الله ؛ بسيف مسموم في جبهته فأوصله دماعّه » ليلة 
الجمعة الموافق ١1‏ رمضان سنة : أربعين هجرية في قصة يطول شرحها » وتوفي 
وعمره ثلاث وستون سنة على الأصح . 

والأحاديث الصحيحة الواردة في 0 EET EOE‏ 
( رضي ألله له تحال عَنْهُ ) وكرم وجهه في الجنة ١.‏ 

) ما مِنْ مَائِدَةِ وُضِعَتْ فَحَضرَ عَلَيْهَا مَنِ e‏ 
هلك لزل في كل يوم مَرَتينِ . انتهى ) . 

ا ا الذي ما ا 
الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي جزء مطبوع في فضل التسمية 
ب( محمد ) و« أحمد » . انتهى . لكن قال المجدٌ صاحب ١‏ القاموس »© في خاتمة 
« سفر السعادة » ؛ باب فضيلة التسمية ب« محمد » و« أحمد» : والمنع من ذلك لم 
يصح فيه شيء . وتبعه العجلوني في « كشف الخفا » » وسبقهما الحافظ ضياء الدين 
أبو حفص عمر بن بدر الموصلي في كتاب « المغني عن الحفظ والكتاب » ؛ فقال : 
قال أبو حاتم الرازي : قد ورد في هذا الباب أحاديث عن رسول الله يله ليس فيها 
ما يصح . وتعقبه الشيخ حسام القدسي في رسالته « انتقاد المغني » بما فيه نظر » 
فليراجعه من أراده . 

۱۸٤ 


54 مر 
gr wel, w+‏ ل 
في صفة خلقة رَسول الله 
3 ني > وم ر افر 
لله عليه وَسَلم 


( لباب ألنَاننى ) 


من الأبواب الثمانية( في صفة خلقة رَسْوْلٍ أله كل ) ؛ 


أي : صورته التي حُلق عليها » ( وَمَا يُتَاسبُهًا مِنْ أَوْصَافِه ألشريفة ) ؛ 


كصفة بصره » وشعره » وشيبه » وخضابه » وعرقه » وطيبه » وتطيّبه . 


\A0 


في جَمَالِ صؤرته ب ) ؛ 


وهي : ما يظهر للناظرين من جسده ( کله ) ' وفي « المصباح » ؛ قال 
يه 3 الخال رة الخد والاضة عاك بالاو كز ١‏ ستاعة ك 
صل مثل ( صبح 
حذفوا الهاء تخفيفاً لكثرة الاستعمال . 
( وما شَاكَلّهًا ) › 


واعلم أنَّ الكلام على خلقته ية يستدعي الكلام على ابتداء وجوده ؛ فاحتيج 
إلى ذكره » وإن أغفله المصنف رحمه الله تعالى . 

وملخصه أنه صح في « مسلم » اله قال : إنّ آله كك مَقَادِْرَ لحل قبل أن 
لق السّموَاتٍ وَالأَْضَ بِحَمنَ أف س » وكَانَ عَرْشْه عل ألما » . ومن جملة 
ما كتب في الذكر ؛ وهو أَمُ الكتاب » : : أنَّ محمداً خاتم النبيين . 
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وصح أيضاً : ١‏ إني عند ألله في آم آلكتاب لَحَاتَمُ ألبَييْنَ » وَإِنَّ آدمَ لمُنْجَدِلٌ في 
طِيْنتِهِ » أي : لطريح ملقىّ قبل نفخ الروح فيه . 

وصح أيضا : يارسول الله ؛ مت كنث نیا ؟! قال : « وَآدَمْ بين لوح 
وَأَلجَسَد). وروي «كَيَبْتَ) ؛ من الكتابة . وروئ الترمذي وحسّنه : يا رسول الله ؛ 
ترجه لك المرة العال:ة رادم ين الزوع a‏ . ومعنى وجوب النبوة 
وكتابتها ثبوتها وظهورّها في الخارج ؛ أي : للملائكة » وروحه َة في عالم 
الأرواح ؛ إعلاماً بعظيم شرفه وتميّره عن بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

كما 


Q ¢%‏ و واو ود ودود قاع ودود ود .د هاه ود ود و واو واو و هاد ود و و واو واو واو واو .ا واو هد واو واو قافا م قدا م عام 


وخخصٌ الإظهار بحالة كون آدم بين الروح والجسد !! لاله أوانُ دخول الأرواح إلى 
عالم الأجساد » والتمايز حينئذ أتمٌ وأظهر فاخمّصٌ بيا بزيادة إظهار شرفه حينئذ › 
ليتميّر على غيره تميّراً أظهرَ وأتم . | 

وأجاب الغزالي في بعض كتبه عن وصف نفسه بالنبوة قبل وجود ذاته » وخبر أن 

أَوّلُ آلأنيَاءِ حلا خلقاً وَآخِرُهُمْ بَعْثا » : بأن المراد بالخلق هنا التقدير » لا الإيجاد » فإنه 
قل اف سكل ف أقة لجرك مغر نارود .رلك ا 
التقدير ؛ لاحقةٌ في الوجود . فقوله : « كنت نبياً ؛ ‏ أي : في التقدير - قبل تمام 
خلقة آدم . إذ لم نشا إلا لِيترَع من ذريّته محمد ي . وتحقيقه أنَّ للدار في ذهن 
المهندسين وجوداً ذهنيّا ؛ سببآ للوجود الخارجي وسابقا عليه » فالله تعالى يقدّر ثم 
يُوجد على وفق التقدير ثانياً . انتهى 

وذهب السبكي إلى ما هو أحسنٌ وأبِينٌ ؛ وهو أنه جاء : ١‏ إِنَّ آلأَرْوَاحَ حلفت قَبْلَ 
آلأَجْسَاد » . والإشارة ب« كنت نبا ؛ إلى روحه الشريفة ؛ أو حقيقة من حقائقه 
لا يعلمها إلا الله تعالى » ومن حباه بالاطلاع عليها ء' 

ثم إِنَّ الله تعالى يُؤتي كل حقيقة منها ما شاء ؛ في أيّ وقتٍ شاء » فحقيقته ب قد 
تكون من قَبّْل خلق آدم آتاها الله ذلك الوصف بأن خلقها متهيئة له ؛ وأفاضه عليه 
فصار نبيا » وكتب اسمه على العرش ليعلم ملائكته وغيرهم كرامته عنده » فحقيقته 
موجودة من ذلك الوقت ؛ وإن تأخَّر جسده الشريف المنّصفُ بها ؛ فحينئذ فإيتاؤه 
النبوة والحكمة وسائر أوصاف حقيقته وكمالاته مُعجّل لا تأخير فيه » وإنما المتأخر 
تكوُنه وتنقّله في الأصلاب والأرحام الطاهرة إلى أن ظهر إل . ومن فسّر ب ( علم 
الله تعالى اله سيصير نيا ) !! لم يصل لهذا المعنى » لأن علمّه تعالى محيطً بجميع 
الأشياء » فالوصف بالنبوة في ذلك الوقت ينبغي أن بُفهم منه أنه أمر ثابت له » وإِلاً 
لم يختصصّ بأنه نبينٌ حينئذ » إذ الأنبياء كلّهم كذلك بالنسبة لعلمه تعالى . 


وقال العماد ابن كثير ؛ فى تفسير قوله تعالى # وَإِدْأَحَدَ اله مسك اليد ييحن الاية [1/آل عمران] : 
YAY‏ 


و ”وهو هد فى و واوا فاع و هقد GORG o»‏ هد قاع قاع قفاوا و يدانا وا .ا .ا مام 


إن الله تعالى لم يبعث نبي إلا أخذ عليه العهد فى محمد يل إن بُعث ؛ وهو حى : 
ليومت به وَلَنصرَنّه » ويأخذ العهد بذلك . 


وأخذ السبكي من الآية : أنه على تقدير مجيئه في زمانهم مرسل إليهم ؛ فتكون 
نبوّته ورسالته عامّة لجميع الخلق من آدم إلى يوم القيامة . وتكون الأنبياءً والأمم 
كلهم من أمته . فقوله : « وَبُعِدْتُ إِلَىْ آلنّآس كَاقَةَ » يتناول مَن قبل زمانه أيضا . وبه 
يتبيّنُ معنى قوله « كنت نيبا وام بي الوح وَأَلْجَسَدٍ » » وكذا حكمةٌ كون الأنبياء 
تحت لوائه في الاخرة وصلاته بهم ليلة الإسراء . 

ول الأشياء على الإطلاق الور المتحملي + ثم الما قم العرطن :+ كم 
القلم . ولما خلق الله آدم جعل ذلك النورَ في ظهره ؛ فكان يلمع في جبينه » ولما 
توفي كان ولده شيث وصيّه ٠‏ فوصّى وله بما وضّاه به أبوه « أن لا يوضع هذا النور 
إلا في المطهّرات من النساء » » ولم يزل العمل بهذه الوصية إلى أن وصل ذلك إلى 
عبد الله مطهّراً من سفاح الجاهلية كما أخبر رسول الله ييه عن ذلك في عِدَّة 
أحاديث . ثم زوج عبد المطلب ابنه عبد الله بآمنة بنتِ وهب » وهي يومئذ أفضل 
امرأة في قريش نسباً وموضعاً ؛ فدخل بها » وحملت بمحمد بي ٠‏ فظهر في حمله 
ومولده عجائب تدلٌ لما يؤول إليه أمر ظهوره ورسالته . 


- 
0 


وقد صح أن أنه ل رأت حين وضعته نوراً أضاء له قصور الشام » ولد مختوناً 
- في قول - عام الفيل » وحكي الاتفاق عليه » والمشهور أله بعده بخمسين يوما . 
وقيل : بأربعين » وقيل : بعشر سنين » وقيل غير ذلك . 

ثم الجمهورٌ على أنه ولد في شهر ربيع الأول » فقيل : انيه . وقيل : ثامِنهُ . 
وانتصر له كثير من المحدّثين . وقيل : عاشرَهٌ . وقيل : ثانِيَ عَشره وهو المشهور . 
وقيل غير ذلك ٠‏ وذلك في يوم الاثنين ‏ كما صح في « مسلم  »‏ عقب الفجر ‏ كما 


فى رواية ضعيفة - 


A۸ 


ومدّة حمله تسعةٌ أشهر » أو عشرة » أو ثمانية » أو سبعة » أو ستة : أقوال . 


بمكة بمولده المشهور الآن؛ وهو الأصحٌ. وقيل: بالشعب . وقيل : بالروم . 
ثم أرضعته حليمة السعدية » والمشهور موت أبيه بعد حمله بشهرين » وقيل : وهو 
في المهد » وماتت أمه ودفنت بالأبواء » وقيل : بالحجون رجنخ بع كما في 
٠‏ الخميس » بأنها دننت ألا بالابواء ؛ وكان قبرها هناك ۽ تم لبت ونقلت :إلى 
ومات جدّه كافله عبد المطلب ؛ وله ثمان سنين » أو : تسع » أو : عشر ء أو 
ست + أقوال 
ثم كفله غه شی أبية أبو طالب ؛ 


ىو 


وتزدّج خديجة ؛ وهي بنت أربعين . وهَدّمت قريش الكعبة وعمره خمسٌ 
وثلاثون سنة . 

ثم لما بلغ أربعين سنة - أو : وأربعين يومآ » أو : وَشهرين ‏ بعثه الله رحمة 
ا ل لل 
ثلاث عشرة سنة » وبالمدينة عشر سنين 

( قال ) آي - الملآمة الشطلائني ( في « الوب ) اَذ بالمتح 
َلمُحَمَّدِيّة » : 

( غلم أن من تَمَامٍ لمان به يك › ألِنمَانُ » ؛ أي : التصديق والاعتقاد ( بان 
أله تَعَالَئ جَعَلَ خَلْقَ ) _ أي : تقدير - ( بَدَنهِ ريف عَلَى وجي ) ای : حال ؛ 
وهيئة - ١‏ لم بظهز قبل وَلا بعدَهُ خَلْقُ آم مله ) ؛ أي : لم يجتمع في بدن آدمي من 
المحاسن الظاهرة ما أجتمع في بدنه بي . وسر ذلك : أن المحاسنّ الظاهرة آياتٌ 


۱۸۹ 


على المحاسن الباطنة » والأخلاق الزكية ؛ ولا أكمل منه ب »> ولا مساو له في هذا 
المدلول ؛ فكذلك الدالٌ ٠‏ فيكون ما يُشامّد من خلق بدنه آياث على ما يضح من 
عظيم خُلْق نفسه الكريمة . وما ينضح من عظيم أخلاقٍ نفسه » آياتٌ على ما تحقّق 
له من سر قلبه المقدّس » أي : ما اشتمل عليه من المعاني البديعة . 

فالمعاني مكنونةٌ فيه لا يُطّلَع عليها » ولكن يُستدَلٌ عليها بما ظهر من أخلاقه 
وكمالاته . وهو ككل ؛ وإن ظهر منه كمالاتٌ لا تحصئ ؛ فهي بالنسبة لما حَفِيّ 
كنقطة من بحر . فالمراتب إذن ثلاث : المشاهَدٌ دليلٌ على الباطن » وذلك الباطن 
دليلٌ على ما أودع في قلبه من العلوم والمعارف . 

( وَلِلَهِ د الأَبُوصِيْريٌ ) : محمد بن سعيد الصّنهاجي الدّلاصي المولد › 
ال ا ابرط ري ا NS‏ قران ممه ۰ 
ثمان وستمائة » وبرع في النظم . قال فيه الحافظ ابن سيّد الناس : هو أحسن من 
الجزار والوراق. ومات سنة:  1۹٤ - 1۹١‏ -خمس؛ أو: أربع وتسعين وستمائة . 

كان أحد أبويه من « بوصير اله اجر من « دلاص »© بفتح الدال 
المهملة : قرية ب ١‏ البهنسا » » فركبت النسبة منها ؛ فقيل الدلاصيري . ثم اشتهر 
بالبوصيري ؛ لنشأته بها » أو لأنّها بلد أبيه . فقوله « الأبوصيري » متمد › لأنَّ 
القرية إنما هي « بوصير » والنسبة إليها البوصيري » كما في المراصد » و« اللباب > 
و« لَه » في باب الموحدة ؛ لا الهمزة . ( ( حَيْثُ قال ) في « بردة المديح » : 

١‏ َهُوَ آلَّذِي تم هَ ) : كمل ( مَعْنَاهُ 4 : حال باطنه » ( وَصُوْرَنُهُ ) : حال ظاهره ؛ 
ار حتف على :جما .واي عون مها ( أل ته وز ا 
بَارىغ ) : خالق ( لتم ) : جمع نَسّمة ‏ بفتحتين - : وهي الإنسان . 

ونب للترتيب في الإخبار؛ دون الصفات» أو في الاصطفاء؛ كما قال المحلي؛ 

نظراً للوجود الخارجي » فإن اتخاذه حبيباً ومخاطبته به بعد تمام معناه وصورته : 
۱۹۰ 


قد حك الْقَرْطبِيٌ رَحَيِهُ ألله تال في ( تاب اللا ) » أَنَهُ 


قَالَ و تا عب ۾ صَلَى أل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأََهُ لَوْ ظَهَرَ لتا 


مام حُسنه. . لَمَا طَاقَتْ أعيننا ُوْيئَهُ صَلَّى آله عليه وَسَلَّمَ ) أنه . 


( مُمَرَهُ) : مبمّد (عَنْ شَرِيْكِ فِيْ مَحَاسِيِِ ) ؛ جمع مَخْسَن ؛ e‏ 
أي : لا شريك له في حسنه › ( فَجَوْهَرُ ألحُسْنٍ ) أصله ( فيه عير مُقَسِمٍ ) ؛ أي : 
متفق . 

ومعنى البيتين : هو الذي كمُلَ باطنه في الكمالات » وظاهره في الصفات . ثم 
اختاره خالق الإنسان حبيباً لا شريك له فى الحُسن . وجوهره لا يقبل القسمة بينه 
وبين غيره . كما أن الجوهر الفرد المتومّم في الجسم ٠‏ ويقول المتكلمون : الجسم 
الصفات ظاهراً وباطناً كان محبوباً ؛ قاله الشيخ خالد . 

( وَقَذْ حَكّئ ) الشيخ العلآمة محمد بن أحمد بن أي بكر بن فَرْح - بإسكان الراء 
وبالحاء المهملتين - أبو عبد الله الأنصاري الأندلسي ١‏ ألقُرْطبيٌ  )‏ بضم القاف 
والطاء المهملة وموحدة ‏ ؛ نسبة إلى قرطبة مدينة بالأندلس » المفسّر و كان من عباد 
الله الصالحين » والعلماء العارفين الورعين ٠‏ الرّاهدين المشغولين بأمور الآخرة . 
أوقاته ما بين توجُه وعبادة وتصنيف . وله تصانيف كثيرة . 
سنة : - ٠٦١‏ - ست وعشرين وستمائة . وأخذ عن غيره واستقر ب« منيّة ابن 
عرد ماري سي با ص صخي اتا a‏ 
كتابٍ ألصّلاة ) ١‏ عن بعضهم : ( أنه قال : لم بظهر لتا لتا تَمَامٌ حشسنه خشنه ي ) ؛ رفقاً من 
الله تعالى بنا » ( لاله لَوْ ظَهَرَ لََا نمام حُسنه لَمَا طاقّث أَعْيئنا aT‏ 
ذلك . ( انتهى ) ما في « المواهب » . ولقد أحسن البوصيري حيث قال : 

۱۹۱ 


کان رول أله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهُ > حَسَنَ الجسم . رَوَاُغَيْدُ وَاحٍ. 
وَرَوَىُ ا دی عن د نس رضي ألله ال عله ¢ قال : كان 
ألله صل 


له صلی ألله عله بِآَلطْوِيلٍ 00 


اغا آلوّرَئ فَهْمٌ مَعْنَاهُ فَلَِّسَ يُرَئ لِلْقَرْبِ a El‏ 
كَالشَّمْسٍ تظهر لِلْعَيّنِ مِنْ بُمُدٍ صَغِيِرَة وَتكلُ تكل الطَّرْفَ من أَمَم 5 

و( كان رمو أله حَسَنَ الجشم ) ٠‏ والحسن - كما قال بعضهم - : عبارة 
عن كلّ بهج مرغوب فيه حسًا ؛ أو عقلاً . وهو هنا صادق بهما جميعا . والجسم : 
كر ال فق اة ا اغا اراد يقس حسم أله مفعدك الخلى مامت 
الأعضاء ؛ كمافي المناوي . 


( رَوَاةُ؛ أي : ما ذكر من حُسن جسمه ( عَيْرُ وَاحِدٍ ) من المحدّثين ؛ منهم 
الحافظ الترمذي في « الشمائل » عن أنس رضي الله تعالى عنه . ومنهم الحافظ 
البيهقييٌ عن رجل من الصّحَابة ؛ كما في الزرقاني . وذكره الإمام النووي في 
« التهذيب » . 

( وَرَوَى ) مسلمٌ في « صحيحه » » و( التَرْمِذِيُ ) في « الشمائل » ؛ (عَنْ 
س ) « خادم رسول الله ل عشر سنين » . والمرادٌ حيث أطلق أنس بن مالك ؛ 
وإن كان هناك جماعة يسمّى كل منهم أنسا . وقد تقدّمت ترجمته ( رَضِيَّ أله مال 
عَنْهُ ؛ قال : 

كان رول آله ية ) « كان » مع المضارع لا تفيد التكرار » كما نقله النووي في 
« شرح مسلم » ؛ عن المحققين . وقال ابن الحاجب : تفيدّه » وليس المراد أنها 
تفيده مطلقا » بل في مقام يقبله » لا كما هنا . 

دل بأطوبْلِ ) خبرُ « كان » وليس لنفي مضمون الجملة حالا ؛ وهو 


. أمم : قرب‎ )١( 


لْبَائن » وَلا بالقصير › ولا بالأييض الأمْهّق › 1210100 


المناستٌُ هنا . وقيل : إنها لنفي مضمونها في الماضي » وعليه فتكون حالاً ماضية 
قصد درام نفيها ( ألبَائن ) بالهمز - ووهم من جعله بالياء لوجوب إعلال اسم 
الفاعل ؛ إذا أعل فعله » كبائع وقائل . وهو إمّا من « بان يبين بيانا » ؛ إذا ظهر على 
غيره » وعليه فهو بمعنى الظاهر طوله . أو من « بان يبون بَوْناً ؛ ؛ إذا بعد » وعليه 
فهو بمعنى البعيد عن حدّ الاعتدال » ويصحٌ أن يكون من البَيْن ؛ وهو القطع » لأن 
e‏ مناوي » . 

( وَلاً ) عطف على خبر « ليس » ولا مؤكدة للنفي » ( بِآلقَصِيْرٍ ) - أي - المتردّد 
لتاقل که الى جد كنا باتك ر أن نت د بين الطول 
والقصر ء لا زائد الطول ولا القصر . 

وفى نفى أصل القصر ونفى الطول البائن لا أصل الطول إشعارٌ بأنه عه كان 
جره 4 إل از ا ف ا كما رؤاه ا 

ل CBR‏ : كان 
ربعة ؛ وهو إلى الطول أقرب . وقد ورد عند البيهقي ؛ وابن عساكر أ له یا لم يكن 
يماشيه أحدٌ من الناس إلا طاله وَل » ولربّما اكتنفه الرجلان الطويلان فبطولهما » 
فإذا فارقاه تسب إلى الويْعة . وفي « خصائص ابن سبع » : كان إذا جلس يكون كتفه 
أعلى من الجالس . قيل : ولعل السب في ذلك أنه لا يتطاول عليه أحدٌ صورة » كما 
لا يتطاول عليه معني . ٠‏ 

( وَلاً ) -عطف على خبر « ليس » ولا مؤكدة للنفي - ( بالأييض الأَنْهَقٍ ) ؛ 
أي : الشديد البياض الخالي عن الحُمرة والثُور ؛ كالجص ؛ وهو كريه المنظر ربّما 
توهّمُه الناظر أبرصصّ :“بل كان باضه رشبا بخرة ۶ كما في زوايات أخر ؛ منها 
أنه كان أزهر اللون . فالنفيُ للقيد فقط . 


واعلم أنَّ أشرف الألوان فى هذه الدار البياضٌ المشّب بالحمرة » وفي الآخرة 
البياضٌ المشرّب بصفرة . 
1۹۳ 


وَلَا بالادم » ولا بالْجَعْد E le‏ 


فإن قيل : من عادة العرب أن تمدح النساء بالبياض المشرّب بصفرة » كما وقع 
في لاميّة أمرئ القيس . وهذا يدل على أنه فاضل في هذه الدار أيضا . 

أجيب بأنه لا نزاع في أنه فاضل فيها » ولكن البياض المشرب بِحُمْرة أفضل منه 
فيها » وحكمة التفرقة بين هذه الدار ؛ وتلك الدار : أن الشَّوْبٌ بالحمرة ينشأ عن 
الدم وجريانه في البدن وعروقه » وهو من الفضلات التي تنشأ عن أغذية هذه الدار » 
فناسب الشوب بالحمرة فيها . وأما الشَّوْبُ بالصفرة التي تورث البياض صقالةً 
وصفاءً ؛ فلا ينشأ عادة عن غذاء من أغذية هذه الدار ؛ فناسب الشوب بالصفرة في 
تلك الدار » فظهر أنَّ الشوب في كلّ من الدارين بما يناسبه » وقد جمع الله تعالى 
لنبيه بيا بين الأشرفين » ولم يكن لوثه في الدنيا كلونه في الأخرى !! لعلا يفوتّه أحد 
الْحُسْنْيِين . انتهى ملخصا من المناوي وابن حجر رحمهما الله تعالى . 

( وَلاً بالآدم ) > أي : ولا بالأسمر الآدم ؛ أي : شديد الأدمة أي : السمرة » 
وآدم - بمدٌ الهمزة ‏ أصله : أأدم - بهمزتين ‏ على وزن « أفعل » أبدلت الثانية ألفا » 
وعلِم مما ذكر أن المنفيّ إِنّما هو شدّة السمرة » فلا ينافي إثبات السمرة في الخبر 
آي » لكن المراد بها الشئرة » لان العرب قد بطق على من كان كذلك أسمر . 
ومما يؤيّدٌ ذلك روايةٌ البيهقي كان أبيضّ ؛ بياضه إلى السمرة . 

ay‏ ل 
إلى البياض . 

فثبت بمجموع هذه الروايات أن المراد بالسمرة : حمرةٌ تخالط البياض › 
العا م و ع ا ا يه 
البزار ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : كان شديدٌ البياض . وخبر الطبراني 
عن أبي الطَفيل ور ع ا E‏ 
يشير إليه حديث : كان الشمس تحرك في وجهه › انتهى « مناوي وباجوري »© . 

( وَل بألجَعْدِ  )‏ بفتح الجيم وسكون العين - من الجعودة ؛ وهي في الشعر أن 

۱۹٤ 


لْقَطط وَلا بالسّبط . 
وَمَعْنى( آَلْبَائْنِ ) : الظاه؛ طول . 
ر( آَلأَمْهَقٍ ) : ألشّدِيدُ الْبَيَاضٍ » الْخَالِي عن الْحَمْرَة . 
و لادم ) لتر . و( ألْجَعْدٍ ) : مَنْ في شَعْره آلْتوَاءٌ . 
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الفط ا الو و( ال مزل الح 


يتكسّر تكشراً تام » ولا يترسّل ( ألقَطط ) - بفتحتين ‏ كجَّسّد على الأشهر » ويكسر 
الثاني ؛ وهو شدَّة الجعودة . قال المناوي : والجعد يرد بمعنى : الجواد» 
والكريم » والبخيل » واللئيم جميعاً » ومقابل السّبط › ريت بالقطط في الكل ؛ 
فالقطط لا يعي المراد » فلذا قابله بقوله : 

( وَلاً بألشبط ) - بفتح المهملة وكسر الموحدة » وتسكن » وبفتحتين - . والمراد 
أنَّ شعره ليس نهاية في الجعودة ؛ وهي تكسره الشديد » ولا نهاية في السبوطة ؛ وهي 
عدم تكشّره وتثنيّه بالكلية » بل كان وَسَطأبينهما » و« غَيدالأمورا وسطها » . 

قال الزمخشري : الغالب على العرب جعودة الشعر » وعلى العجم سبوطته . 
وقد أحسنّ الله لرسوله الشمائل » وجمع فيه ما تفرق في غيره من الفضائل . 

( وَمَعْنى آلبَائن ) - بالهمزة - : ( ألظَاهِدُ طول » و ) معنى ( الأْمَهّق : آلشّدِيدُ 
لبيَّاضٍ لحَالِي عَنِ الْخُمْرَةِ ) » والتور كالجصٌ ؛ وهو كريه المنظر ربما تومّمه 
الناظئ بَرَصاً » بل كان بياضه يكل نرا مُشَرَبا بحُمرة ‏ كما تقدم ‏ . 

( و ) معنى ( آلآدَم : آلأَْمَرُ ) » والسّمرة : منزلة بين البياض والسواد . 

(3) معنى ( ألجْدٍ : مَنْ في شَعْره ياء ) » وفي « المصباح » : جد الشعر 
- بضم العين وكسرها ‏ جعودة » إذا كان فيه التواء وانقباض . 

( و ) معنى ( ألقطط  )‏ بفتحتين » وبفتح فكسر - : ( شَدِيْدٌ أَلجْعُودَةِ » و ) 
معنى ( السّبط : مُسْيَرْسِلُ ألشّعْرٍ )؛ 

۱40 


( و ) في « الشمائل الترمذية » ؛ عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه : 

( کان رَسُوْلَ أشر ی رَجِلاً ) - بفتح الراء وكسر الجيم - وهو : الذي بين 
الجعودة والسُّبُوطة ؛ قاله الأصمعيٌ وغيرُه : ووقع في الروايات المعتمدة بضم 
الجيم !! فيحتمل أن يكون المراد به المعنى المتبادر المتعارف الذي يراد بلفظ 
الرجل ؛ وهو المقابل للمرأة » ومعناه واضح » وهو خبر مُوَطَىءٌ . لأن الخبر في 
الحقيقة قوله ( مَرْبُوعاً ) إذ هو يفيد الفائدة المعتدٌ بها ٠‏ كقوله تعالى 9 م 
اشرت »4 [الحشر] » لانم جهوت 409 [النمل] . 

والمربوع يُرادف الرَبْعَة ؛ وهو : المتوسّط بين الطويل والقصير . 
تقر E E‏ 
الآتي : كان أطول من المربوع ؛ وأقصر من المشدّب . 

(بَعِيْدَ مَا بَيْنَ ألمَنكبيّن)» روي بالتكبير» و [بُعَيْد] بالتصغير » و« ما » موصولةٌ . 
أو موصوفة . لا زائدة ؛ كما زعمه بعضهم . والمَنكبّان - تثنية مكب - وهو : 
مجمع الحَضد والكتف » والمراد بكونه بعيدَ ما بين المنكبين : أنه عريض أعلى 
الظهر ٠»‏ ويلزمه أنه عريضٌ الصدر ء ومن ٿم جاء في رواية : « رحب الصدر » › 
وذلك آية التّجابة » وفي رواية التصغير إشارة إلى تقليل البُعد ؛ إيماءً إلى أن خد 
ما بين منكبيه لم يكن منافيا للاعتدال . 

( عَظيْم ألحُمّة ) - بضم الجيم وتشديد الميم - أي : كثيفها 000 
والجمّة عند جمهور آهل اللغة : ما سقط من شعر الرأس إلى المنكبين . 
الوّفرة !! فهي : التي تصل إل شحمة الأذن » وأما ما نزل عن الأذنين ؛ 0 
إل المتكبين !! فهو اللّمةُّ » وعلئ هذا قول مَن قال : 

لْوَفْرةٌ لسر لشَّحْمَة الأَدُنْ وَجْمَةٌإِنْ مي لِمَذكب تكن 
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ا 


کک 
وم تغنى ( الول ) E‏ 
E‏ شَعْرِ الرس ؛ وهي أكتد من أله فرَة وأللكَة . 


وس سَمٌمَابَيَهُمَا باللة قَدْ قَالَ ذا جُنْهُورُ أَهْل للع 
وقال الزمخشْريٌ في المقدمة : الجمّة : ما تدلو من الشعر إلى شحمة الأذن . 
وفي « الصحاح » : الجّمّة : الشعر المجموع على الرأس وظاهره مطلقاً . 


وفي « ديوان الأدب » : إن الجمّة هي الشعر إذا دل من الرانن: الل اة 


الأذن » وإلئ المتكبين » وإلئ أكثر من ذلك . فتحصّل أن في الجّكة ثلاثة أقوال : 
- ما وصل إلى المنكبين . 

؟ ‏ ما وصل إل شحمة الأذن . 

اتدل كن شعن الرامن مطلقا , 

فقوله ( إِلَىْ سَحْمَةٍ أت ) إنّما يأتي على القول الثاني والثالث ؛ دون الأول . 
انتهئ « كلام حوس » . 

( وَمَعْتَى ألوَجِلٍ ) - بكسر الجيم -( : مَنْ في سره تشر قَلِيلٌ . 

وَأَلجُمّةُ  )‏ بضمٌ الجيم وتشديد الميم - ؛ قال في « الصحاح » : هي ( مُجْتَمَعٌ 
سر الرأسي ؛ وهي ) - أي : الجمة ‏ ( أكْثرُ من لوفْرَةِ و ) أكثر من ( اللو ) » لأن 
الشكة ما رمات التب م الو ماب قي اانه الل ما بينهما . 
كما تقدّم . وعلئ هذا فترتيْيُها « ولج » فالواو للوفرة › واللام لِلّمة » والجيم 

وهذه الثلاثة اضطرب أهل اللغة في تفسيرها » وأقرب ما وُفْق به أنَّ فيها لغاتٍ › 
وكل كتاب اقتصر علئ شيء منها » كما يشير إليه كلام « القاموس » في مواضع ؛ 
قاله الباجوري رحمه الله تعالى . 


۱14۹۷ 


وَكَانَ رَسُولُ آله صَلَّى آله عَلَيْهِ وَسَلَمّ شن الْكَمَيْنِ وَآلْقَدَمَيْنِ 
لأس » ضخم الْكرَادِيسٍ » طويل ألْمَسْرُبة E j o‏ 


( 5 ) روك الترمذي في « الشمائل » ؛ عن عليٌ رضي الله تعالئ عنه أله ( كان 
رول آله يه د شن ) - بمعجمة مفتوحة ومثلثة ساكنة - كذا في الشروح !! وفسّره ابن 
حجر العسقلاني بغليظ الأصابع والراحة . وهي المتبادر » ويؤيّده رواية « ضخم 
الكفين والقدمين » . 

قال ابن بَطّال : كانت كمه بل ممتلئة لحما غير انها مع غاية ضخامتها كانت 
ينه » كما ثبت في حديث أنس : ١‏ ما مَسَسْتْ خرّاً » ولا حريراً ألينَ من كففٌ رسول 
الله يه ( ألكَمَيْنِ  )‏ تثنية كفب وهي : الراحة مع الأصابع » سيت به !! لأنّها 
تكك الأذئ عن البدن ؛ وهي مو » (وَالقدمَينٍ ) - تثنية قدم - وهي من الإنسان 
معروفة ؛ وهي أنثئ » وتصغيرها « قديمةٌ » بالهاء ء. وجمعها : أقدام » وجَمّع بين 
الكفين والقدمين في مضاف واحد ! لشدّة تناسبهما » ومن ثم لم يجمع بين الرأس 
والكراديس حيث قال : 

( ضَحُمَ ألوَأسِ ) ؛ أي : عظيمة . وفي رواية ‏ عظيم الهامة » وعظمُ الرأس 
دلي على كمال القوئ الدماغية ؛ وهو آية التّجابة . 

( ضحم ألكَرَادِيْسِ ) ؛ أي : عظيم روس العظام » وهو بمعنئ جليل المُشّاش 
الآتي : والكرّاديس ‏ جمع كَرْدُوس ؛ بوزن عصفور ‏ وهو : رأس العظم . و 
SS‏ 

( طْوِيْلَ أَلمَسْوْبَةٍ ) - بضم الراء كمكرمة » وقد تفتح الراء - وأمّا محل خروج 
الخارج ! فهو مَسربة - بالفتح فقط -: كما في « المصباح » . وسيأتي تفسير المَسْرْبة 
في المصنف : بأنها الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة . 

( إذَا مَشَى تَكَمَاً تَكَفُوَاً  )‏ بالهمز فيهما - وحينئذ يُقرأ المصدر بض الفاء ؛ 
ك ١‏ تقدّم تقدّماً» » أو بلا همز تخفيفاً » وحنيئذ يُقرأ المصدر بكسر الفاء » 
ك ١‏ تسمّئ تسمّياً ؛ . وعلئ كل فهو مصدر مؤكد » أي : يُسرع المشي كأنه يميل بين 

۹۸ 


dar 


تاقاطن مين ا دن ) لبط . 
و( الْكَرَادِيسُ ) لي - وهو : مَجْمَعْ ألعظام كَألوْكبَة 


ر( الم : اشع آلدَِّيقُ ألّذي كانه قضيبٌ قضيبٌ مِنّ آلصَّذْر إلى ألسُرّة . 


يديه من سرعة مشيه كما تكفا السفينة في جريها . ( كالما يَنْحَط مِنْ صَبَبٍ ) » وفي 
رواية كأنّمايهوي من صَبّب . وعلئ كل فهو مبالغةٌ في التكمّو » والانحطاطً : التزول . 
وأصله الانحدار من علو إلى سفل اي ره عجار يآ ؛ إذاكان منحدراً . 

( وَمَعْئََم سنن ) - بشين معجمة وثاء مثلثة رب ا مرت ا 
فزق يذل النكلقة ا ا غَلِيْظُ ) . ونقل عن الأصمعي أنه فَسّر 
« الشَّدْن » بالغلظ مع الخشونة . فقيل له : إنه ورد في وصف كمه يك اللين 
والنعومة !! فآلئ على نفسه أن لا يفسّر شيئاً في الحديث أبداً . وتفسير أبي عبيدة 
بالغلظ مع القصر !! رَد بما صم أله كان سائل الأطراف . وفي « القاموس » : شتت 
ك شت وغلظت 4 فقا أن القن اة الحشن الغليّظ » وغل فهو 
محمول على ما إذا عمل في الجهاد ؛ أو مهنة أهله » فإنَّ كقّه الشريفة تصير خشنة 
للعارض المذكور » وإذا ترك ذلك رجعت إلى النعومة ؛ كذا قاله الباجوري . 

( وَآَلكَرَادِيْسُ : جَمْعُ ١‏ روس » ) شمن( وهو : مَجْمَعْ أليظام ) » 
فك عظمين اليا في فصل يقال له #كرووين 4 کان ما في« القانوس) ول 
( كآلؤكبة › وَآلمتكب  )‏ والوّرك . 

( والمَسْرْبَةُ ) - بفتح الميم وسكون السين المهملة ؛ وضم الراء وبالموحدة - 
هو : شعر بين الصدر والسرّة . على ما في « المهذب » . وظاهر الروايات آنه ما دَقّ 
من شعر الصّدر سائلاً إلى اسر ؛ كما ورد في حديث علي رضي الله عنه : المَسْرّبة 
( الشَعْرُ ) - بفتح العين وتسكن - ١‏ أَلدَقِبِقُ لَذِيْ كانه قَضِيْبٌ ) أي : غصن نظيف › 
أو سيف لطيف ؛ على ما في « القاموس » . أو سهم ظريف ؛ علئ ما في 
« المهذب » . ابتداؤها ( مِنْ ) أعلئ ( آلصَّذْرٍ ) » وانتهاؤها ( إلى ألسُرَّةٍ ) 
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5( التكَمُوُ) : الْميْل إلى س المي » وَهُرَ : ما بي يديه 
ان 
و( ألصّببُ ) : لمكا انكر ين الأض . 


وَكَانَ وَسُولُ أله صلی آله عله وَسَلَّم جَعْدا رجلا ولم ُن بالْمُطَهُم؛ 


آم ( التَكَفُوُ ) !! فهو مصدر تَمَعَلَ - من الصحيح - تفعلاً ك « تقدّم تقدّما » , 
وتكمّاً تكفؤاً . والهمز حرفٌ صحيح » ومعناه : ( لمل إلى سَئَنٍ لمشي ) - مثلث 
السين وبضمتين -: نهجه وجهته ؛ كما في ١‏ القاموس »© . وهذا التفسير قمع به 
الأزهريٌ مخطئا تفسيره بتمايل د يمينا وشمالاً ؛ كالسفينة ؛ بأنه من الخُيّلاء . وتكمؤ 
ا ل . ويرده قوله كأنما ينحط من صبب ٠‏ فإنه 

. وقال الكسائي : أَكْمَأْتَ الإناء وکفاته : إذا كببته » وأكفأته : إذا أَمَلْتَهِ . 
لم عر ا اا ويم 

وأجاب القاضي عياض بأن التمايل يمينا وشمالاً إِنّما يُذْمُ بالقصد ؛ لا إن كان 
خاقة كالغصن . وهو حَسّن صوابٌ . انتهئ « زرقاني » . 

فلأجل هذا قال المصنف : ( وَهُوَ : ما بَيْنَ يَدَيْهِ ) أي : التمايل إلى قدام 
( كَآلكفِيئة في جَرِهًا . وَألصَّبَبُ  )‏ بفتح الصاد والموحدة الأولئ ‏ معناه : (ألمَكَادُ 
المُنْحَدِرُ مِنَ ألأرْضٍ ) » يقال : انحدرنا في صبوب وصبب » أي : مكانٍ منحدر . 

( و ) روئ الترمذيٌ في « الشمائل » بِسَنَد فيه انقطاع ؛ عن علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالئ عنه أله قال : ( كان رَسوْل أل يل جَمْدا رجلا ) الجعد - بفتح الجيم 
وسكون العين المهملة -: هو الشعر المتجمّد ؛ أي : المتئئي . والرّجل - قال 
الحافظ ابن حجر : بفتح الراء وكسر الجيم » وقد يضم » وقد يفتح » وقد يسكن - 
ما فيه تكسّرٌ يسير . انتهئ . فكان شعره بين السّبّوطة والجعودة . 

( ولم يكُنْ ِآلمُطَهُمٍ ) الرواية فيه بلفظ اسم المفعول فقط » وسيأتي تفسيثه في 
كلام المصنف بالبادن : الكثير اللحم . 
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( وَلاً بِآلْمُكَلتَم ) الرواية فيه بلفظ اسم المفعول فقط . ومعناه : مدوّر الوجه ؛ 
كما سيأتي في كلام المصنف . والمراد أنه أسيل الوجه مسنونٌ الخدين » ولم يكن 
مستديراً غاية التدوير » بل كان بين الاستدارة والإسالة » وهو أحلئ عند كلّ ذي ذوق 
سليم وطبع قويم . 

ونقل الذهبئٌ ؛ عن الحكيم أنَّ استدارة الوجه المفرطة دالّة على الجهل . 

( وَكَانَ في وَجْهِهِ تَدُوِيْرٌ ) أي : شيءٌ قليل منه » ولیس كل تدوير حَسَنآً كما 
علمت » وهذه الجملة كالمبيَّة لقوله « وَلا بِالمُكَلْتَم » 

( أبْيَض ) - بالرفع - خبر مبتدأ محذوف » أي : هو أبيض ( مُشََبٌ ) بحُمرة ؛ 
كما في رواية ومُشْرَبٍ ‏ بالتخفيف ‏ من الإشراب ؛ وهو : خلط لون بلون كأنه قي 
به » أو[ مُسرّب ] بالتشديد من التشريب ؛ وهو مبالغة في الإشراب . وهذا لا ينافي 
ما في بعض الروايات : « وليس بالأبيض » » لأن البياض المثبت ما خالطه خمرة » 
والمنفئٌ ما لا يخالطه ؛ وهو الذي تكرهه العرب ؛ وتسميه « أمهق » . 

تنبيه : صرح العلماء رحمهم الله تعالئ بكفر من قال : كان النبي ية أسود › 
لأن وصفه بغير صفته في قوّة نفيه فيكون تکذيباً به » ومنه يؤخذ أنَّ كلّ صفةٍ علم 
ثبوتها بالتواتر كان نفيها كُفراً » للعلّة المذكورة . وقول بعضهم « لا بد في الكفر في 
أن يصقه بصفة تشعر متفه كالشواة هنا » لان لون مفضول !! فبهانظر > لآ نالعلة 
ل ل 
سَعْتها ا يد N eo‏ 
البياض ؛ لا في السواد . كما يأتي . وقيل : الأدعج شديد بياض البياض وسواد 
السواد . 


عم 
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اه ا اجرد ذا نرو شن 


( أب الآققر ) ؛ جمع شر - بالغدم وينتح - وهو حرف جفن المين الذي 
ينبت عليه الشعر . ويقال له الهدذت - بضم الهاء وسكون المهملة بعدها موحدة -. 
ESS BS o‏ 
شعر الأشفار هي الأجفان التي تنبت عليها الأهداب ويحتمل أنه سكَّى النابت باسم 
الث اللعلاسة , 

ا ا ا ل ا - جمع 
مُشاشة ‏ بالضم والتخفيف -: رؤٌوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين . ( و ) 
جليل ( أَلكَيَدٍ  )‏ بمثناة فوقية مفتوحة ار لون رسا رول كلد النهيت» أنه 
مجمع الكتفين وهو الكاهل ؛ أي : عظيم ذلك كلّه . وهو يدل على غاية القرّة 
ونهاية الشجاعة . 

( أَجْوَدَ ) أي : هو أجرد ؛ أي : غير أشعر ؛ وهو : من عم الشعر جميع بدنه › 
فالأجرد : مَن لم يعمّه الشعر فيصدُق بِمَنْ في بعض بدنه شعر كالمسربة والساعدين 
والساقين . وقد كان له يه في ذلك شعر ؛ فوَصْفْه كل بأنه أجردٌ باعتبار أكثر 
مواضعه » إما بجعل الأكثر في حكم الكل » أو تغليب ما لا شعر لَهُ على ماله 
شعر . 

( ذَا مسرب ) - تقدّم شرحه - ( شَّدْنَ آلكَمَينِ وَآلقَدَمَبْن ) تقدّم الكلام عليهما . 

( إِذَا مَشَئ َقَلّمَ ) في مشيه كأنه يقلع رجله من رجل » إذا أراد قوّة مشيه كأنه 
يرفع رجليه من الأرض رفعاً بائنآ متداركاً إحداهما بالأخرئ ؛ مشية أهل الجلادة 
والهمّة » لا كمن يمشي اختيالاً ويقارب خطاه › فإنَّ ذلك من مشي النساء . 

فالتقلّم قريبٌ من التكمّي . وقد سبق . 

( كَأنمَا نحط ِنْ صب ) » وهذا مؤكد لمعنئ التقلّم » وتقدّم إيضاحه . 
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و مو e a‏ 
وَإذا التفت | معأ » بين كتفيّه حاتم أ ع 
رر و صان ر هروص سوام 
و خاتم أ شب ¢ أجود الناس صدرا ¢ ونع لون فا i ON ETR‏ 


( وَإِذَا آلْتَفْتَ تفت مَعاً ) ؛ أي : بجميع أجزائه » فلا يلوي عنقه يمنة أو يسرة 
إذا نظر إلى الشيء » لما في ذلك من الخمّة وعدم الصيانة » وإنَّما كان يُقبل جميعاً 
ويُدبر جميعا » لأنَّ ذلك أَلْيَقُ بجلالته ومهابته . وفي ١‏ ألفيّة العراقي » : 

وينبغي - كما قاله الدّلجي ‏ أن يُخَصّ هذا بالتفاته وراءه » أما لو التفت يّمنة أو 
يّسرة !! فالظاهر أنه كد اشر وقيل : أراد بذلك أله لا يسارع . قال 
القسطلأني : وهو أقرب لما يأتي : أنه كان جل نظره الملاحظة . انتهى 

( بَبْنَّ كيه حَاَمُ  )‏ بفتح التاء وكسرها » والكسرُ أشهر وأفصح › وهو في 
الأصل - : ما يختم به كالطابع . والمراد هنا الأثر الذي بين كتفيه المنعوت به في 
الكتب المتقدمة » وكان علامة أله النبي الموعود به في تلك الكتب . وهو : قطعة 
لحم بارزةٌ بين كتفيه بقدر بيضة الحمامة أو غيرها بحسب اختلاف الروايات فيه › 
وإضافتة إلى ( اة ) لكونه علامتها . 

وهذه الجملة غيا معطوفة على ما قبلها لعدم المناسبة . 

( وَهُوَ حَاتِم ليبن ) أ ي : آخرهم » فلا نبي بعده تدأ ته . فلا يرد عيسسئ 
e‏ ف انما ل 
حاكماً بشريعته ومتابعاً لها مستّمِدًاً أحكامه من الكتاب والسنة . 

yy 

جود لاس صَذْراً ) ؛ أي شعي اه برد ١‏ 
ال dg‏ ل اا 
جوده عن طيب قلب وانشراح صدر ؛ لاعن تكلّف وتصتُم . وفي رواية : وس 
الناس صدراً ؛ وهو كناية عن عدم الملل من الناس على اختلاف طباعهم وتباينٍ 
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ر 3 صم م Kg‏ 200 د ر 5 م6 ام س ه سے 
وأصدَق الئاس لهجَةَ . وَألْينْهُم عريكة » وأكرمُهم عشرة » مَنْ راه 


أمزجتهم » كما أن ضيق الصّدر كنايةٌ عن الملل . انتهى « باجوري » . 

( وَأضدَق ألئّاس لَهْجَةَ )- بسكون الهاء وتفتح ؛ والفتح أفصح ‏ واللهجة : هي 
اللسان . لكن لا بمعنى العضو المعروف ؛ بل بمعنى الكلام . لأنه هو الذي ينَصفٌ 
بالصّدق ؛ فلا مجال لجريان صورة الكذب في كلامه . ووضع الظاهر موضع 
المضمر في قوله « أصدق الناس » !! لزيادة التمكٌن ؛ كما في قوله تعالى « فل هو 
آله اد (© أله اكد )€ الإعاص] . وإنما لم بجر على سنه فيما بعدٌ !! 
اكتفاءً في حصول النكتة بهذا . 

( أيهم عَرِيْكَةَ ) أليّن » من اللَّين ؛ وهو ضِدٌ الصلابة . والعريكة : الطبيعة ؛ 
وَزْناً ومعنى » ومعنى لينها : انقيادُها للخلق في الحقٌ . فكان معهم على غاية من 
التواضع وقلّة الخلاف والنفور . وهذه الجملة منبئةٌ عن كمال مسامحته بي ووفور 
حلمه ؛ ما لم تنهك حرمات الله تعالى . 

كنت عا تالكر اسمن السار رمي الما 
فمعاشرته ية ومخالطته أكرمٌ من جميع مخالطة الناس كما يدل عليه قوله : ( مَنْ رَآهُ 
بَدِيَْة ) ؛ أي : رؤية بديهة » فهو مفعول مطلق ٠‏ يعني فجأة من غير سابقةٍ مخالطةٍ 
ومعرفة أحواله » أو قبل النظر في أخلاقه العليّة وأحواله السّنِيّة ( هَابَهُ ) ؛ أي : خافه 
لما فيه من صِفَةٍ الجلال الربّانيّة » ولِمّا عليه من الهيبة الإلنهية والفيوضات السماوية . 

قال ابن القيّم : والفرق بين المهابة والكبر : أنَّ المهابة أث من آثار امتلاء القلب 
بعظمة الربٌ ومحيّته وإجلاله » فإذا آمتلا القلب بذلك حَلَّ فيه النور » ونزلت عليه 
ال و اليس :روا هيه :)كاده لون و شت لذ الزقان:» 
وإن نطق أخذ بالقلوب والأبصار . 

وأما الكبْر ! فإنّه أثْدٌ من آثار امتلاءِ القلب بالجهل والظلم والعُجب . فإذا امتلا 
القلب بذلك ترحّلت عنه العبوديةٌ » وتنرّلت عليه الظلمات الغضبية » فمشيثُه بينهم 
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وَمَنْ خالطة مَعْرفةٌ. N‏ : لم ار قله وَ لا بَعْدَهُ مثْلّهُ . 


تبختّرٌ» ومعاملّه لهم تكبّر» لا يبدأمَن لَقيهُ بالسلام ؛ وإن رد عليه يريه أنّه بالغ في الإنعام» 
لا ينطلق لهم وجهه » ولا يسعهم خُلّقه . وقدحمى الله حبيبه من هذه الأخلاق . 

( وَمَنْ خَالَطَهُ ) ؛ أي : عاشرةٌ وصاحبة ( مَعْرِقَة ) ؛ أي : مخالطة معرفة » أو 
لأجل المعرفة ( أَحَيَهُ ) حا شديداً حتى يصير أحت إليه من والده وولده والناس 
أجمعين » لظهور ما يوجب الحبٌ من كمال حُسن خُلّقه ومزيد شفقته . 

وخرج بقوله « معرفة » من خالطه تكبّراً » كالمنافقين › فلا يحيّه . 

( يفول نَاعِنْهُ) ؛ أي : واصفه بالجميل على سبيل الإجمال » لعجزه عن أن 
يصقّه وصفاً تاا بالغ على سبيل التفصيل : (لَم أو ْلَه وَل بَمدَهُِلهُ) ؛ أي : مَنْ 
يساويه صورة وسيرة 5 فاا إذ ليس في الناس مَن يانلا في الجمال › 
ولا في الخْلّق مَن يشابهه على وجه الكمال . هذا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
- وهو هو في العلم والمعرفة » وقال فيه رسول الله يكل  :‏ أَنَا مَدِيْنهُ للم وَعَلِيٌ 
بَابّهَا ؛ بعد أن عدّد بعض البعض من صفات جماله ونعوت كماله ية - اعترف بالعجز 
عن استقصاء حابن هذا الجناب الأزفع > ورجع إلى ار ا 
هذا الشفيع المشمّع ؛ إشارة إلى أن الجناب المذكور في غاية العُلرٌ ونهاية الارتفاع › 
فمن طاوله ورام استقصاء كمالاتِه عجز وانقطع . 

ثم اعلم أنّ المنفيَ عمومٌ الشّبَه ؛ لا أصله أو معظمه › فلا ينافي ما ذكره العلماء 
من أَنَّ الذين كانوا يُشبهونه كل ابه إبراهيم » وابنته فاطمة » وابناها الحسن 
والحسين » وجعفر بن أبي طالب » والسائب بن عبيد « جذ الإمام الشافعي » » 
وعبد الله بن عامر بن كريز العبشمي » وكابس بن ربيعة « رجل من أهل البصرة » ؛ 
كان أنس إذا رآه بكى » وعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم » ومسلم بن معتب بن أبي لهب » وعبد الله بن أبي طلحة 
الخولاني » في آخرين من التابعين . وذكر أيضا فيهم عثمان بن عفان . قال في 
« المواهب » : وعَذّهم بعضهم سبعاً وعشرين نفساً . وإِنّما ذكر المصنف في باب 
الخلق ما ليس منه محافظة على تمام الخبر . 
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و مَعْن ( ألْمُطَهُمٍ ) : آلْبَادنُ الْكيرُ للحم . و( الْمْكَلَتَم ) : الْمُدَوَرُ 
TTT EE‏ 


طَوِيلٌ شعر أَلأَجْفَانِ . ر( الْمْسَاش ) : رووس الْعِظام . و( الْكمَدٍ ) : 
0 2 ر ۶ 
9 مُجْتَمَع ألْكتفِيٍْ E‏ ا . و( تقلع ) : مش بقوّة . 


ومع تی آلمُطَهُمٍ ) - به بفتح الهاء المشددة ‏ : ( ألبَادِن ) ؛ أي : عظيم البدن 
ا a‏ 

( و ) معنى ( ألمُكَلْتَم ) : ( ألمُدَوَرُ آلوَجْهِ ) ولا يكون إلا مع كثرة اللحم . 

(3) معنى ( ااج )- بمهملتين وجيم - ( التیتین : شَدِيْدُ سواوا ) ؛ آي 
شديد سواد حَدّقتهما مع سّعة العين وشدَّة بياضها . فالدّعج : شدّة بياض البياض 
وسواد السواد » وهو الأنسبٌ بمقام المدح . وقد تقدّم قول 1 حرم . 

( و ) معنى ( أَهْدّبٍ الأَشْفَارٍ ) ؛ جمع شُفْر ‏ بضمٌ أوله وقد يفتح - : ( طَوِيْلُ 
شَمْرٍ الأَجْفَانٍ ) . ومعنى ( الماش  )‏ بمعجمتين جمع مُشاشة بالضة 
والتخفيف ‏ : ( ؤس آلِظام ) كالمرفقين والكتفين والرُكبتين بتين » أو : هي رءوس 
المناكب » أو العظام اللَّيّنة » ؛ أو التي يمكن مضعْها . 

( 3 ) معنى ( أَلكَتِدٍ  )‏ بمثناة فوقية تفتح وتكسر - : ( مُجْسَمَعُ ألكَيِمَيْنِ ) ؛ تثنية 
كتف - بفتح أوله وكسر ثانيه » وبكسر أوله أو فتحه مع سكون ثانيه ؛ كما في 
١‏ القاموس »- ( و ) معنى ( أَجْرَدُ غَيْرُ أَشْعَرَ ) قال في ١‏ القاموس » : رجل أجردٌ 
لا شعر عليه . فوضْفْه به مع وجود الشعر في مواضع من بدنه غالبينٌ . وقول البيهقيّ 
في « التاج » : معنى « أجرد » هنا : صغيّر الشعر !! رد بقول « القاموس » : الأجرد 
إذا جعل وصفاً للفرس كان بمعنى صغر شعره » وإذا جُعل وصفاً للرجل فمعناه : 
لا شعر عليه » على أن لحيئتّه الشريفة كانت كنّة . وقيل : معنى « أجرد » : أي 
لا غش فيه ولا غلّ > فهو على أصل الفطرة . 

( و ) معنى ( تَقَلّم : مَشَى بِقوّةِ ) : أراد قرّة مشيه » كأنه يرفع رجله من الأرض 

۲۰٦ 


ا ا 
ت ره سس ا o‏ ت سے ت 8 


و( أَللْهْجَةٍ ) : الكلامُ . و( العريكة ) : الطبيعة 
و اندي + المفاحاة + 


وي 


ركان رول اله صل الله عليه ل الْحَدَينِ ۱ ضليع لقم 


رفعاً قويآ . وذلك أبعدٌ عن الكبر وأعونٌ على قطع الطريق » لا كَمَنْ يختال يقاربُ 
طا فإنه شان الشاء.. 

) وَ) معنى ( اللَّهْجَةَ ) بسكون الهاء وجيم » و[اللّهجَة] 5 تحوّك أفصح : 
( آلكلآم ) والمعنى كلامّه أصدق الكلام » فلا مجال لجريان صورة الكذب عليه . 

(3) معنى ( ألعَرِيكَةٍ : الطَبيْعَةُ » وَرْنَآ ومعنى . (3) معنى ( البَدِيْهَةٍ 
ا ك ا ر ا ا 
بده انز أي جات > وفجاة الأ إداجاء بععة : 

تنبيه : قال الحافظ أبو نعيم : قد اختلفت ألفاظٌ الصحابة في نعته وصفاته . 
وذلك لِمَا ركب في الصدور من جلالته وعظيم مهابته » ولما جُعل في جسده الشريف 
من الور الذي يتلألأ ويغلب على بشرته » فاعياهم ضبط نعته وصفةٌ جليته » حتّى 
قال بعضهم : كان مثل الشمس طالعة . وقال بعضهم : كان يتلالاً تلاو القمر ليلة 
البدر . وقال بعضهم : لم أَرَ قبلّه ولا بعده مثلّه . ولذلك السبب كان اختلافهم في 
نعت خلقته ولونه . انتهى « مناوي » . 
( وَكانَ رَسُوْلُ أل ية  )‏ فيما رواه مسلم » والترمذي ؛ من حديث جابر بن 
سَمْرَة رضي الله عنه » والترمذي ؛ من حديث هند بن أبي هالة » بألفاظ مختلفة - 
( سَهْلَ آلحَدّيْنِ ) ؛ أي : غير مرتفع الوجنتين . وهو بمعنى خبر البزّار والبيهقي : 
كان أسيلٌ الخدّين . وذلك أعلى وأغلى وأحلى عند العرب . 

( ضَلِيْعَ ألم  )‏ بضاد معجمة مفتوحة : عظيمَهُ » أو واسعَهُ . والعرب تتمدح 
بسَعَة الفم وتَذُعٌ ضيقه » لأن سََته دليلٌ على الفصاحة . وكما تتمدح العربٌ بعظم 
الفم تتمدح بكثرة ريقه عند المقامات والخطب والحروب . لدلالته على ثبات 


وم 


1۹¥ 


سَوَاءَ ألْبِطْنٍ وَآلصَّدْرِ » أَشْعَرَ الْمنْكبيْنِ وا ذَرَاعَيْنٍ وَأَعَابي آلصَّدْر » 
طويل الرندين »ريخت الواخة ع أشكل المنكن : a‏ 


الجّنان » بخلاف الجبان ؛ فإنّه يجففٌ ريقه في هذه المحافل ( سَوَاءَ ) بينم سير 
والواو والألف الممدودة وبالإضافة إلى ( أَلبَطنٍ وَألصَّدْرٍ ) وبعدمها » والمعنى أنَّ 
بطنه وصدره الشريفان مستويان ليما اندها عن لاخر فلا يزيد بطئه على 
صدره ؛ ولا يزيد صدره على بطنه . ( أَشْمَرَ ) ؛ أي : كثير شعر ( ألمَنْكِبْنِ ) - بفتح 
الميم وكسر الكاف ‏ تثنية مكب ؛ وهو : مجتمع رأس الكتف والعضد . 

( 3 ) أشعر ( ألذَّرَاعَيْنِ ) - بكسر الذال - تثنية ذراع . وهو 1 فق المرفق إلى 
الأصابع . 

( و ) أشعر ( أَعَالِيَ )- جمع أعلى -( ألصَّدْرٍ ) ؛ أي : أنَّ شعر هذه الثلاثة كثية 
غزير . وفي « القاموس E‏ 

( طويْل الرَلديْنِ ) حيتعة الزائ "وسكوة اوت رالا العا ةه 
كفلس › وهو كما قال الزمخشري في « الفائق -٠‏ : ماانحسر عنه اللحم من 
الذراع . قال الأصمعي : لم ير أحدٌ أعرضًّ زنداً من الحسن البصري كان عرض زنده 
شبراً . ( رحب ) الرواية بفتح الراء - ويجوز الضم في اللغة - بمعنى السعة 
( ألرَاحَة ) ؛ أي : واسع الكففٌ حسّاً ومعنىّ . قيل : رحب الراحة دليلٌ الجود . 
وضيقها دليلُ البخل » والراحة : بطن الكففٌ مع بطون الأصابع وأصلّها من الوح ؛ 
وهو الاتساع . 

(أشكل النقين )ا فى ابماس :من الع قال 4 تلك اله 
یکر الكافة د إذا حاط اها حمر » وق جميع كنت الحرنيع + الا ب 
الشين - : حمرة في بياض العين . قال الشاعر : 

والأشكل محمودٌ ومحبوب . قال الحافظ العراقي : وهي - أي : الشّكلة ‏ 

۲۰۸ 


أَحْمَرَ ألْمَاقي ٠‏ مَنهُوس الْعَقَيْن . 
وم (ضلِيع ألْقَمٍ) : اسع ام 
کک : في بِيَاضِهِمًا حَهْرَة . 
س أَلْعَقبيّنِ ) : قليل لَحمهمًا . 
کک آله صَلَّى آله عله وَسَلَمَ عَظيم لين هدب آلأشقارء 


إحدى علامات النبوة » ولمًا سافر إلى الشام مع ميسرة وسأل عنه الراهبٌ ميسرة ؛ 
فقال : في عينه حمرة . فقال : هوهو . انتهى . 

وأما الشّهُْلة ! فهي حمرةٌ في سواد العين . 

( أَحْمَرٌ آلمَآقِيْ  )‏ جمع : موق وماق - وهو : شق العين مما يلي الأنف › 
والذي يلي الصدغ ؛ يقال له « لِحَاظ » . 

( مَنْهُوسَ  )‏ ضبطه الجمهور بالسين المهملة - أي : قليل لحم ( أَلعَقَبيّنِ ) 
- بفتح العين وكسر القاف - : تثنية عقب ؛ هو : مؤخر القدم . 

( وَمَمْنَئْ ضَلِيْعٍ ألقم ) بالضاد المعجمة - : ( وَاسِعْهُ ) » وقيل : عظيمه ( وَهُوَ 
مَمدُوْحٌ ) عند العرب ( لِدِللَيِه عَلّى الفَصَاحَةٍ ة ) وسعة البلاغة . 

(3) معنى ( أشْكَلٍ لبن : في بِيَاضِهُمًا حمر رة ) يقال : ماءٌ أشكل إذا خالطه 
دم . وهذا التفسير للشُّكْلَةِ هو الصواب المعروف في كتب اللغة والغريب . 

(3) معنى ( مَنْهُوسٍ  )‏ بسين مهملة وفي رواية بمعجمة- : منهوش 
( ألعَقبيّنِ ) والمعنى واحد ‏ أي : ( قَلِيْلُ لَحْمِهِمَا ) . 

( و ) رو البيهقئٌ ؛ عن علي رضي الله تعالى عنه قال : 

( کان رَسُوْلَ أله يك عَظيِمَ آلعَبَيْنِ ) ؛ أي : شديد اتساعهما » فهو بمعنى رواية 
الترمذي وغيره المارّة عن علي . ١‏ أدعج العينين » . قال الجوهري : الدَعَج 
- محرّكاً ‏ : شدّة سواد العين مع سَعَتها . 

( أَهْدَبَ الْأَشْفَارٍ ) ؛ جمع شُفْر ‏ بالضمٌ وتفتح - وهي : حروفٌ الأجفان التي 

۲۰۹ 


ر 


وَكَانَ صلی ألله عله وَسَلَم أبْلّجَ آلْحَاَينٍ » كاد ما هما لَه 


الا . وَكَانَتْ عَيْنَاهُ َجْلآوَيْنِ » أَدْعَجَهُمَا ٠‏ وَكَانَ في عَيْْيُهِ تمر تمزج 


ماع 


2D 0‏ ا ب a ٠ aI‏ وس 2 و 0 2 
مِنْ حمْرَة » وَكانَ أَهْدَبَ الأشفار حَتَّى تكاد تلَسنُ مِنْ تھا . 


ري يم |4 4ھ o‏ 
مسرب لعين بحمرَة . 
5 .: 7 
0 


ينبت عليها الشعر . أي : الهُدْب . وإيهامّه أَنَّ الأشفار هي الأهداب غيرُ مراد » فقد 
قال ابن قتيبة : 0 الشعرَ » وهو غلط . وفي « المغرب » 
وغيره : لم يذكر أحدّ من الثقات أنَّ الأشفارَ الأهدابُ » فهو إِمّا على حذف 
مضاف ؛ أي : الطويل شعر الأشفار » أو سه ل 

مشت > ألعَيْنِ ) - بصيغة اسم المفعول مخمّفاً ومُشّدَ - ( بِخُمْرَةِ ) ؛ و 
عروق حمر دقاق » من علاماته في الكتب السابقة 

(3) في «الإحياء» : ( كان كه أَبْلَجَ لحَاجِبَيْنِ » کان ما بَيْتَهمَا ١‏ 
آلمُخَلّصَهُ ) ؛ أي : كأن بين حاجبيه بَلْجة » أي : فُرجة بيضاء دقيقة : لا تي إلا 
مأل » فهو غير أقرن في الواقع ؛ وإن كان أقرنَ بحسب الظاهر عند من لم يتأكله » 
لأنهما سبغا حتى كادا يلتقيان . قال الأصمعييٌ : كانت العرب تكره القَرّن وتستحبُ 
البَلج » والبَلج هو : أن ينقطع الحاجبان ؛ فيكو ما بينهما نقيّآً . 

( وكاتث عَيْنَاهُ تَجْلاَويْنِ ) - أي : واسعتين - ( أَدْعَجَهُمًا ) ؛ أي : شديد سواد 
حَدَقتهما . ( وان في عَبْتيه بيه تمرح ِنْ طرق ) ؛ هو بمعنى كونه أشكل العينين » وقد 
مه أن الخلة - يضم الشين- : الحمرة تكون في بياض العين . والشّهلة غير 
الشّكلة ؛ ؛ وهي حمرة في سوادها . 

( وَكَانَ َهْدَبَ الأشقار ) جمع شفر - بالضم ‏ وهو : حرف الجفن الذي ينبت 
عليه الهدب . قال ابن قتيبة : والعامّة تجعل أشفار العين الشعر » وهو غلط » وإنما 
الأشفار حروف العين التي ينبت عليها الشعر . انتهى 

( حى تَكَاد تَلتِسُ مِنْ كرتا ) رُوي ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه » ومن حديث علي رضي الله تعالى عنه بألفاظ مختلفة . 

11۰ 


وَكَانَ صَلَّى أشعَلَيْهِوَسَلّمَضَحْم لأس وَآلْيدَْنِ وَالْقَدَمَيْنِ 

وکا صَلَى آذ عل وَسَلَمَ هل دين صَلْتَهُما ١‏ لبت ررر 
لْوَجْوِ » وَلاً الْمُكَلتَم : وكا ل ع وَسَلَمَ أَحْسَنَ لس صف 
ET‏ كا عة إلى الطول ماهو › EEN‏ 0 


لعف لكر و ل ب ا يا 
( كَانَ ) رسولٌ الله ( يك ضحم آلوّأس ) ؛ أي غا لاه يدل علن قؤة الوا 
ا 
مبيّناً هكذا في رواية ( وَأَلقَدَمَيْنِ  )‏ يعني : ما بين الكعب إلى الركبة . وجمع بين 
الرأس واليدين والقدمين في مضاف واحد !! لشدّة تناسبها » إذ هي جميع أطراف 
الحيوان » وهو بدونها لا يُسَمَّاه . 

( و ) في « الإحياء » : ( كان ) رسول الله ( ئة سَهْلَ ألحَدٌ خد لخدن صَلْتَهُمَا ) . أ 
سائلهما من غير ارتفاع وَجُنتيه » وذلك أحلى مه اشرت رواه ار 5 
« الشمائل » » والبيهقئٌ » والطبرانيئٌ ؛ من حديث هند بن أبي هالة . 

وروى البزار والبيهقي : كان أسيل الخدين . وأَصْلَتُْ الخدين أسليماة > هو 
المستوي الذي لا يفوت بعض لحم بعضه بعضاً . انتهى شرح ١‏ الإحياء ٠‏ ) . 

( لَبْسَ بلطيل آلوَجْهِ وَلآ المُكلتَم ) ؛ أي : لم يكن شدي تدوير الوجه . 
والمكلثم : هو المدرّر الوجه » يقول : فليس كذلك ولكنه مسنون . رواه الترمذي 
في « الشمائل » » والبيهقي في « الدلائل » ؛ من حديث علي : لم يكن بالمطهّم ؛ 
ولا بالمكلثم . وكان في وجهه تدوير . الحديث . والمطهّم : هو المنتفخ الوجه › 
وقيل : الفاحش السّمن . انتهى « شرح الإحياء » . 

( و ) روى البيهقئٌ في «دلائل النبوة»؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 

ار ا ا 1 
( وَأَجْمَلَهَا ) ؛ أى : الناس » لما منحه الله تعالى من الصفات الحميدة الجليلة . 

(كَانَ رة إلا اطول ما هُوّ) يحتمل أنَّ «ما» صلةء أو صفة لمصدر محذوف. 

1۱ 


بَعِيدَ مَا بين أَلمَنكَبَيْن » أسيل الْحَدَيْن › شيد سوا ألشَّغرٍ » أكحَلَ 
ال ألا تقر ويد يد وىة يكل ل 
ا إِذَا وضع دَاءَهُ ا كاه سبيكة فضَّةٍ » وإذا 
e‏ 

رمعت َع ( أَسِيلٍ الْحَدَيْن ) : لَيِسَ فيهمًا أَرْتِمَاعٌ . 


00 : اسرد أَْمَانٍ لين خلقة : 


والجارٌ والمجرور متعلّق بمحذوف ؛ أي : هو يميل إلى الطول ميلا قليلاً . 
بَعِيْدَ ) - بفتح فكسر - ( ما بَيْنَ لمَنْكبَيْنِ ) ؛ أي : عريض أعلى الظهر ؛ 
( أَسِيْلَ الخَديْنِ ) - بكسر المهملة - وفي رواية الترمذي « سهل الخدين » ؛ ۽ أي : 
ليس في خدّيه نتوء ؛ ولا ارتفاع . وأراد أن خدّيه أسيلانٍ قليلاً اللحم رقيقا الجلد : 
( شَدِيْدَ سَوَادٍ ألشَّمَرٍ » أَكْحَلَ عبتي ) ؛ أي : شديد سواد أجفانهما . والكَحَلُ 
- بفتحتين - : سواد في أجفان العين خلقة . 
( أَهْدَبَ الْأَشْمَارِ » إذَا وَطِىء بِقَدَمِهِ وَطِىءَ بِكُلّهَا ) ؛ أي : لا يُلصق القدم 
بالأرض عند الوَطْء » وهو مشي الشجاع » ( لَيْسَ لَه أَحْمَصُ  )‏ بفتح الميم - 
خارج عن الحدّ ؛ فله خموصة أَزْيَدُ من الناس لكنها مع عدم الإفراط المخلٌ 
ل وو ؛ كاله سَِيْكَةُ فضَّةٍ » وَإذَا ضَحِكَ ) ؛ أي : 
تبسّم ( يَتَلألأ) ؛ أ أي : يلمع ويضيء » ويظهر من ثغره نور . 
ولا يخفى ما في تعدّد هذه الصفات من الحُسن » وذلك لأنّها بالتعاطف تصير 
كأنها نة والحدة”. 
( وَمَْتَى « أَسِيْلٍ آلحَدَْنِ ٠‏ ) : أنّهما( لَيِسَ فِيِهما أرْتِفَامٌ . 
( و ) معنى ( الأَكْحَلٍ ) هو: ( أَسْوَدُ أَجْمَانِ العَيْنِ يِلْقةً » أي : من أصل الخلقة. 
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وَكَانَ صلی اش لَه وَسَلَّمّ شْبَحَ ألذَرَاعَيْنِ » بَعِيِدَ ما بَئْنَ 
المَنكبَيْن » أَهُدَبَ أشفا الكو 
sf‏ شبح أ لوعو : عر كه 


كانهو اف صل ال عل وط ل ال شتی ارا : 


E 


(3) دوى الببهقي في الدلائل » ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
( کان ) رَسُولُ آل ( يك شبح لذَوَاعَيْن  )‏ قال المناوي : بشين معجمة فموحّدة 
ا 0 . والذّراعان : تثنية ذراع ؛ وهو : 
ما بين مفصل الكفٌ والمرفق » أو من المرفق إلى أطراف الأصابع . 

( بَعِيْدَ ) - بفتح فكسر - ( مَا بَبْنَ آلمَئكبَيْنِ ) ؛ أي : عريض أعلى الظهر . 
و« ما» موصولة أو موصوفة ؛ لا زائدة. لأنَّ « بَيْنَ 4 من الظروف اللازمة 
للوضافة » فلا وجّه لإخراجه عن الظرفية بالحُكم بزيادة « ما» . والمَنكبُ : مجتمع 
رأس العضد والكتف » وبعد ما بينهما يدل على سّعة الصدر » وذلك آية النجابة . 
وجاء في رواية : « بُعيد » مصعْراً » تقليلاً لبعد المذكور ؛ إيماءً إلى أنَّ بُعد ما بين 
منكبيه لم يكن وافياً منافياً للاعتدال . 

( أَهْدَبَ بَ أَشْمَارِ آلمَيِينِ ؟ ؛ أي : طويلهما غزيرهما ‏ على ما مر - . 

( وَمَعْتَىئ ١‏ شبح أَلذَرَاعَيِنِ ؛) : عَبْلّهما ( عَرِيْضُهُمَا مُمْتَدُهُمَا) ؛ ففي 
« المجمل » شبحت الشيءَ : مددته . 

(3) في «الإحياء » : ( كان رول آل بي عَبْلَ  )‏ بفتح العين المهملة 
وسكون الموحدة تليها لام » كذا ضبطه بعضهم بإسكان الباء . فإن كان الرواية › 

ع ل م ا ع 
بفتح العين وضمٌ الضاد المعجمة وتسكن تخفيفاً؛ وهو ما بين المرفق والكتف. 

Md اي‎ 

مفصل الكفٌ والمرفق » أو : من الْمرفق إلى أطراف الأصابع . 
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( و ) عَبْل ( مَا تحت الإّارٍ ِنَ آلفَخِدَيْنِ الاق ) » وذلك كلّه مما يُؤذْن بكمال 
قوّته ؛ لما في الحديث أنه نه يل أعطي ة قوّة ثلاثين رجلا . 

( طَوِيْلَ آلرَندَيْنِ ) ؛ أي : عظيمهما إذ الزند موصلٌ عَظم الذّراع ؛ وهما 
ا ل ال للا 

وقد مدأ ن : الزند ما انحسر من الذراع . 

رحب أَلرَّاحَمَيْنِ ) ؛ أي : واسعهما حسًا ومعنىَ » والراحة : باطن الكف . 

( سَائْلَ الأَطْرَافٍ  )‏ بالسين المهملة ‏ أي : ممتدّها » وهي الأصابع امتداداً 
معتدلاً بين الإفراط والتفريط . ويروى بالشين المعجمة : أي مرتفعها . 

( کان ) - بالتشديد - ( أَصَابمَه مَهُ ) ي ( قُضْبَانُ  )‏ جمع قضيب ؛ وهو : 
الغصن . والمراد تشبيهها بقضبان * ق ادما رقا رها :حارو 
الترمذي في « الشمائل » ٠»‏ والبيهقئٌ » والطبرانٌ بألفاظ شى مفرّقة ؛ من حديث 
أبي هريرة » وعائشة » وهند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

( و ) في ١‏ الإحياء » : ( كانَّ ) رسول الله ( يكل مُعْتَدِلَ ألْخَلْقَ  )‏ بفتح الخاء 
المعجمة ‏ ( في أَلسّمَنِ ) » والمرادُ أله معتدل الصورة الظاهرة » بمعنى أن أعضاءه 
متناسبةٌ غير متنافرة » وکل متناسب معتدلٌ » وکل متوسط في کم وكيفٍ معتدلٌ » 
وکل مستقيم قويحٌ معتدلٌ . 

( بدن ني آخر عْمْرِهِ ) » ولما كان إطلاق البادن يوهِمٌ الإفراط في السّمَّن 
المستدعي لرّخاوة البدن وعدم استمساكه وهو مذموم اتفاقا ؛ استدرك ونفئ ذلك ؛ 
فقال : 
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َكَانَّ مَمَ ذَلِكَ لَسْمُهُ مُتَمَاسكا » يَكَادُ يَكُونُ على الْخَلْقٍ الأول » لم 
A‏ الاس يكوا و 
لل بكرن الج و للم وين كان ا إن ا 


إِذا مَشَىْ وَحْدَهُ : ا ل سي ود 


( وَكانَ مع َك َحْمهُ مُتماسِكا ) ؛ أي : كان أعضاؤه يسك بعضها بعضا ؛ 
من غير ترجرج ( يكَادُيكُوُْ عَلَى اللي الأول » > لم يَضْرَهُ لسن ) ؛ أي : الطعن في 
العمر والتقدّم في السن . وأراد أنه في السنٌّ الذي شأنه استرخاءً اللحم كان 
كالشباب . 

( و ) رَوَى البخاريٌ » ومسلم ؛ عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال : 

( کان ) رسولٌ آل ( يك أحْسَنّ الاس وَجْهاً ) حى من يوسف . قال 
السيوطي : من خصائصه أله وتي كل الحُسن ؛ ولم يؤت يوسف إلا شَطْرَه . 

( وَأَحْسَتَهُمْ حَلْمَاً ) . قال القرطبي : الرواية بفتح الخاء وسكون اللام . قال : 
وَالمرادٌ خسن جسمه » بدليل قوله بعده : ليس بالطويل ... الخ . وأما ما في حديث 
أنس ؛ فروايته بضمٌ الخاء واللام » لأنه عَنَىْ به حسن المعاشرة بدليل بقية الخبر ؛ نقله 
المناوي » ورَدٌ ما جزم به ابن حجر من ضمٌ الخاء واللام في هذا الحديث . 

( لَيْسَ بِآَلطّويْلٍ البَائن  )‏ بالهمز وجَعْله بالياء وَهَمٌ - والمراد نفيُّ الطول 
المفرط » ( وَلاً بأَلقَصِيْر ) هذه رواية الشيخين . وزاد في « الإحياء » : 

( بل كان يُنْسَبُ إلى الربْعَةِ ) ay EE‏ 
لشن » ولاك اتوى فه گر ولوك ٠‏ اال في جع کل متهم 
نالتكون والتسزيلةى اع 2 أنه فف ها قال :هو رب قرب سيا ولك 
( إِذَامََئ وَحدَة ) ٠‏ فهو مِنْ نسبة الجزئي إلى كلَيّه . 

واستأنفت السيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها جوابا لسؤال نسّاً من مفهوم › 

10 
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َع َلك فلم يکن مُمَاشِيه أحَدِنَ الاس وَهُوَ يُدْسَبْ إلى الطُولٍ. . 


إل طَالَهُ ر سُولُ أن صَلَى اه عَلَيْ و لم وَلَوْبمَا كس ألرَجْلانٍ 
الطَويلاَنِ فَيَطُولُهُمَا » فَإِذَا فَارَقَاهُ. . سا إلى آلطُولٍ ؛ وَنُسِب هُوَ 
عن أل عليه وَسَلَّمْ إلى لرَبْعَة . 


وحدّه قولها : ( وَمَعَ ذلك ) ؛ أي : مع كونه رَبعة معتدلاً ( فَلَمْ يكُنْ يُمَاشِيهِ أَحَدٌ مِنَ 
الاس ) بأن يمشي معه وبجنبه ؛ ( وَهُوَ يُنْسَبُ إلى ألطؤل ) » المراد بنسبته إلى 
الطول اتصافه به وكونه معروفا به مشهوراً ؛ ( إلا طَالَهُ رَصْلُ أثر له ) ؛ أي : زاد 
عليه في الطول . 

( وَلَْئّمَا أكْتتقهُ ألرَجُلآنِ ألطَيْلآنِ َيَطُوْلُهُمَا ) ؛ أي يري علدا في اللو 
أكرزاما من الله حن لا ية اس عليه صورة +( فإ ارما شيا إن الول و وَيُنْسَبٌ 
ُو يك إلى ألوَبْعَةٍ ) 

والس في ذلك : هو التنبيه على أله لا يتطاول عليه أحدٌ من الأ صورة » كما 
لا يتطاولون عليه مَعْنىٌ . وهذه الزيادة المذكورة في « الإحياء » رواها ابن عساكر » 
والبيهقي » وابن أبي خيثمة ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ كما في « المواهب » 
ببعض اختلاف في الألفاظ ‏ : 

وفي « الدلائل ؛ ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : كان ربعة إلى 
الطول مائل ... الحديث . وعند المنذري في « الزهريات » ؛ من حديثه : كان 
ربعة ؛ وهو إلى الطول أقرب . وإسناده حسن . 

وعند البيهقي ؛ من حديث علي : وهو إلى الطول أقرب . 

وعنده أيضا ؛ من حديث عائشة : كان يُنسب إلى الربعة . 

وفي « زوائد المسند » لعبد الله بن أحمد : ليس بالذاهب طولاً وفوق الرّبعة . 

ولا تنافيَ بين الأخبار » لأنه أمرُ نسبئٌ . فمن وصفه بالربعة أراد الأمر 
التقريبي ؛ ولم يرد التحديد . ومن ثم قال ابن أبي هالة : كان أطولَ من المربوع . 
وأقصرّ من المُشَّدَّبٍ ؛ وهو البائن ¿ الطول في نحافة . رواه الترمذي في 
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3 ل : : ١‏ جُول الْحَيْدُ كله في ألَبْعَةٍ 4 
و ر 0 


و اا : : أنَهُ كَانَ صلی ألله عله و 
إِذَا جَلْسَ . . كود كيه أَخلَى مِنْ جَمِيع الْجَلِسِينَ . 


« الشمائل » » والطبراننٌ » والبيهقي . انتهى شرح ١‏ الإحياء » 

( و ) كان ( يمول يل : « جُهِلَ ألِكَيرُ كله في ألرَبْمَةٍ » ) يعني المعتدل القامة . 
رواه أبو بكر بن لآل في « مكارم الأخلاق » . والديلمي ؛ من حديث عائشة رضي 
الله عنها . ويُروى عن الحسن بن علي : أنَّ الله جعل البهاء والهَرّج في الطوال . قال 
السخاوي : وما اشتهر على الألسنة : « مَاخَلاً فَصِيْد مِنْ حِكْمَةٍ !! » لم أقف عليه . 
انتهى شرح « الإحياء » 

( وَرَادَ » الإمام أبو الربيع ( ابن سَبْعٍ ) - بإسكان الموحدة : بلفظ العدد » وقد 
تضم ؛ كما في ١‏ التبصير » - ( في ) كتاب ( ألخَصَائْصٍ ) ٠‏ ورَزِيْنٌ ( آله ب إذَا 
جَلَسَ يكُون كه ّى مِنْ جَمِبْع الجَالِسِْنَ ) . 

قال الشهاب الخفاجي في ١‏ نسيم الرياض » : وهل هذا محض إراءة لذلك ؛ أو 
حقيقيٌ يرجع عنه !؟ فيه تردّد . ولم يُخلق طول من غيره !! لخروجه عن الاعتدال 
الأكمل المحمود » ولكن جعل الله له هذا في رأي العين معجزة خصّه الله تعالى 
بها !! لئلا يُرى تفؤق أحد عليه بحسب الصورة » وليظهر من بين أصحابه تعظيما له 
yy‏ > فظهر كماله 
الخلقي . 

وقال eT‏ ودليله قول علي : إذا جامع القوم غُمّرهم . 
إذ هو شامل للمشي والجلوس . فَقَصّرَ من توقف فيه بأنه لم يره إلا في كلام رزين 
وكلام الناقلين عنه . انتهى . 

(3) روك الترمذيٌ في « الشمائل » » والبيهقي في « شعَب الإيمان» › 
والطبراني في ١‏ الكبير» ؛ عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال : سألث 
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م س ر و ا 0 > ه اس 60> تن ام ر 4 5 م ور 
وَكان صلی الله عليه وَسَلمَ فخماً مُفخماً » يلالا وجهه تلالوًّ 
قمر َة البذر ‏ اطول من روع » 000000 


خالي هند بن أبي هالة - وكان وضّافاً ‏ عن حلية النبي بيا ؛ وأنا أشتهي أن يصفَ لي 
منها شيئا أتعلّق به » فقال : 

( كان ) رسول الله ( ية فَحْماً  )‏ بفاء مفتوحة فمعجمة ساكنة ‏ ( مما ) 
- أسم مفعول من التفعيل » وهو خبر بعد خبر ل «كان»» أي : كان عظيماً في نفسه » 
معظما في الصدور والعيون ٠‏ لا يستطيع مكابة * أن لا يعظمه؛ خرص على تر 
تعظيمه» ولم يرد بالفخامة فخامة الجسم؛ وإن كان ضخماً في الجملة يتاذلا 
وَجْههُ)؛ أي: يُشرق ويْضيءٌ كاللؤلؤ. وأصل تلالا : أَنْيَضنٌ فأشبه بياضه اللؤلؤ. 

وسمي « لؤلؤاً» !! لضوئه . وإنما بدأ الوَصّاف بالوجه !! لأنه أشرف ما في 
الإنسان » ولأنه أوّل ما يتوجّه إليه النظر . 

a 
أرب عشرة ؛ ليلة كماله . وإثما م سمي فيها « بدراً » !! لاله يبدر بالطلوع فسبق‎ 
طلوعه مغيب الشمس . وتشبيه بعض صفاته ب بنحو الشمس والقمر إِنّما جَرَى على‎ 
عادة الشعراء والعرب » أو على التقريب والتمثيل » وإلاً ! فلا شيءَ يعادل شيئاً من‎ 
. أوصافه » إذ هي أعلى وأجلٌ مِنْ كلّ مخلوق‎ 

وشّبّه الوصّافٌ تلألُؤ الوجه بتلألؤ القمر ؛ دون الشمس !! لأنّه ظهر في عالم 
مظلم بظلام الكفر ؛ ونورٌ القمر أنفع من نورها » فنورٌ وجهه أنفع من نور الشمس . 
وهذا كما ترى أحسنٌ من الجواب : بأن القمر يُتمكّن من النظر إليه » ويؤنس من 
يشاهده من غير أذ يتولّد عنه » بخلاف الشمس ٠‏ فإنها تغشي البصر وتؤذي » على 
أنه ورد تشبيهةٌ بالشمس أيضا ؛ كما سيأتي ؛ كذا قال المناوي رحمه الله تعالى . 

( أَطْوّلَ  )‏ بالنصب ‏ خبر آخر ( مِنّ أَلمَرْبْوْع ) عند إمعان النظر وتحقيق 
امل » وقد عرفت أن وصفه بالربعة - فيما مر - تقريبي » فلا ينافي أله اطول من 
المربوع » ولا ريب أنَّ القربَ من الطول في القامة أحسنٌ وألطف . 

11۸ 


ص ت 


واف الب ع أ لْهَامَةٍ » رَجْلَ آلشَّعْرٍ » إن أنْمَرَقَتْ 


وا أنه ب إذا دخل بين جماعة طِوَال كان في نظر الحاضرين : اطول 
منهم جميعاً » كما رُوي انه لم يكن أحدٌ يماشيه من الناس إلا طالّهُ رسول الله ية › 
ولربما اكتنفه الرجلان فيطولهما ؛ فإذا فارقاه نُسبا إلى الطول ونسب رسول الله كله 
إلى الكبعة » وقد مرَ ذلك قريباً . 

ss e‏ و أ : من الطويل البائن في 

وأصل المُسّذّب : النخلة الطويلة التي شُذَّب عنها جريها » أي : قطع 

0-0 0 ؛ نقله في « جمع الوسائل » . 

( عَظْيْم أَلهَامَةْ  )‏ بالتخفيف - ا ا 
على الإدراكات ل وسكونها ‏ ( ألشّعْرٍ ) - بفتح 
العين وسكونها ‏ أي : في شعره تكسّر وتثنٌ قليل . 

( إن الْقَرَقَتْ عَقَيْقَتَهُ ) ؛ أي : شعر رأسه الذي على ناصيته . وأصل العق : 
الشق والقطع . والعقيقة في الحقيقة ال الي يود غلب المولود قبل أن يسان 

في اليوم السابع » فإذا حلق ونبت ثانياً فقد زال عنه اسم العقيقة » ورُبّما سّمّي الشعر 
عنئن ربعو الحلق: ا عل ا أنه متها ر ا ا 
الحديث ؛ لثلا يلزم أن يكون شعره باقياً من حيث ولادته » فإنّه مستبعدٌ جدًا في 
العادة » فإ عادتهم حلق شعر المؤلود في السابع » وكذا ذبح الغنم وإطعام 
الفقراء . اللهم إلا أن يقال إنه من الكرامات الإلهية ؛ لثلا يذبح 0 الآلهة . 
ويؤيده ما قاله القَمّال المروزي في « فتاويه » من أنه يستحبٌ لمن لم يُعَقّ عنه أن يَعُقَ 
عن نفسه » فإِنّهِ يل عق عن نفسه بعد النبوّة » لكن يحتمل أنه ما اعتبر عقيقتهم 
لكونها على اسم غيره سبحانه . وفي رواية عقيصته ‏ بالصاد المهملة ؛ بدل القاف 
الثانية - والمشهور عقيقته ‏ بقاقيْن - ومعنى الخبر : أنه إذا قبلت عقيقته الفرق 
بسهولة ؛ بأن كان حديث عهد بنحو غلل ( قَرَقَهَا  )‏ بالتخفيف ‏ أي : جعل شعره 
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نصفين : نصفاً عن اليمين » ونصفاً عن اليسار » قيل : بالمشط › وقيل : بيده . 

( وَإلا) ؛ أي : وإن لم تقبل الفرق بأن كان شعرُه مختلطاً متلاصقاً » ( قلا ) 
يفرقها » بل يسدلها ؛ أي : يرسلها على جبينه » فيجورٌ الفرق والسَّدْلٌ » لكن الفرق 
أفضل » لاله الذي رجع إليه النبي بي » فإن المشركين كانوا يَفْرقون رؤوسهم »› 
وكان أهل الكتاب يسدلُونها ؛ فكان تكله يسدل رأسه » لأنه كان يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمّر فيه بشيء » ثم فرق واستمرٌ عليه . قال الحافظ العراقي في 
« ألفية السيرة » : ٠‏ 

يَخْلِقُ رَأَسَهُ لأَجْلٍ السك وربا قَصَّرَهُفِي سك 

وما قررناه مېن على جعله قوله ‏ وإِلاً فلا » كلامآ تاماً » وما بعده مستأنف ليس 
من مدخول النفي ؛ وهو ما حقّقه العصام » وعليه شرح ابن حجر والمناويٌ والقاري 
وحسّوس ٠‏ وتبعهم الباجوري - ثم قال : 

ويصحٌ أن يكون ما بعده من مدخول النفي » فيصير التركيب هكذا : وإلاً فلا 
( يُجَاورُ وة سَحهْمَة أذ إا هو وََرهُ؛ أي : جعله وفرة » وتقدّم أن الوَفرة اشع 
النازل من شحمة الأذن إذا لم يصل إلى المنكبين . 

وحاصل المعنى على التقرير الأول أَنَّ شعره يل يجاوز شحمة أذنيه إذا جعله 
وفرة ؛ ولم يفرقه » فإن فرق ؛ ولم يجعله وفرة وصل إلى المنكبين ؛ وكان جمّة : 
وعلى التقرير الثاني : أن عقيقته كل إذا لم تنفرق ؛ بل استمرت مجموعة لم يجاوز 
شعره شحمة أذنيه » بل يكون حذاء أذنيه فقط . فإن انفرقت عقيقتّه ! جاوز شعره 
شحمة أذنيه » بل وصل إلى المنكبين . انتهى 

(زْهَوَ اللو أي ابه اعا ترات لأ وب يخر هذا قان 
الأكثر » لكن قال السّهيلي : الرهرة - في اللغة - : إشراق في اللون ؛ بياضاً وغيره . 

۲۰ 


واس أ جب 7 6 َرَج لْحَوَاجِبٍ ۽ سوابغ في غير قرّنٍ ¢ ا ا 


( اسع أَلجَبِيْن ) ؛ أي : ممتدٌ الجبين طولاً وعرضاً . وسَعة الجبين محمودةٌ 
عند كل ذي ذوق سليم . والجبين ‏ كما في « الصحاح  »‏ فوق الصّدغ ؛ وهو : 
ما اكتنف الجبهة من يمين وشمال » فهما جبينان ١‏ فتكون الجبهة بين جبينين » 
وبذلك تعلم أن « أل » في « الجبين » للجنس » فيصدق بالجبينين كما هو المراد . 
وامتداده » أو دقيقهما مع طول » لأن الرَّجَحَ ‏ بزاي وجيمين محرّكة ‏ : استقواس 
الحاجبين مع طول ؛ كما في « القاموس » . أو دقة الحاجبين مع سبوغهما إلى مؤخر 
العين ؛ كما فى « الفائق » 
خلقة والتزجيج صَنعة ؛ والخلقة أشرف . وعليه قوله : 

وَمقَلَةًوَحَاجِآامُرَجَجَا 


وقوله : 
وَرَجْجْنَ ألْحَرَاجِبَ وَالعْمُونَا 

أي : صنعن ذلك بدليل عطف العيون عليه . 

والحواجب : جمع حاجب ؛ وهو : ما فوق العين بلحمه وشعره » وهو صفة 
غالبة . أو هو الشعر الذي على العظم وحده » وسُمّي به لمنعه الشمس عن العين › 
ووضع الحواجب موضع الحاجبين !! لأن التثنية جمع ؛ أو للمبالغة في امتدادهما 
حتّى صارا كالحواجب . 

( سَوَابِعَ  )‏ بالسين والصاد والسين أفصح ‏ جمع سابغة ؛ أي : كوامل » وهو 
حال من الحواجب ٠‏ لأنه في المعنى فاعلٌ ؛ أي : دقت وتقوّست حال كونها سوابغ 
- أي - كاملات . والأظهر أنه منصوب على المدح ( في غَيْرٍ قَرَنِ ) - بالتحريك ؛ 
مصدر قولك : رجل أقرنٌ ‏ أي : مقرون الحاجبين . وهو مكمل للوصف 
۲۱ 
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or‏ عو ا 3 أو 1 مل 
بینهما عرف يدره لغضت » قنى الْعِرنِينٍ › EET‏ 


المذكور » والمراد أنَّ حاجبيه قد سبغا حتَّى كادا يلتقيان ولم يلتقيا . 


والقَرّن غير محمود عند العرب ويستحبون البَلج » وهو الصحيح في 
صفته كل » بخلاف ما روته أَمّ معبد حيث قالت في صفته : َرَج أقْرَنُ . 

ويمكن أن يُجمع بينهما على تقدير صحّة رواياتها : بأن يقال : كان بين حاجبيه 
فرجة دقيقة لا تتبين إل للمتأمل » فهو غيرُ أقرن في الواقع ؛ وإن كان أقرنَ بحسب 
الظاهر › فكأنه جَمع من لطافة العرب وظرافة العجم ككل . 

وفي بعض الروايات « في غير قرن » . ففي بمعنى « من » › و« غير ) بمعنى 
« لا » ٠‏ أي : بلا قرن » وهو حال أيضاً من الحواجب على الترادف ؛ أو التداخل » 
والتداخل هو الأحسن . 

( بَيْنَهُمَا ) ؛ أي : الحاجبين » وفيه تنبية على أن الحواجب في معنى 
الحاجبين . 

( عرق ) أجوف يكون فيه الدم ‏ وهو بكسر العين ‏ والعَصّب غير أجوف . وهذا 
حال من الحواجب . وتر الواو في الجملة الاسمية جائز . 

( يُدوُهُ ألقَضَبٌ ) ؛ من الإدرار - على الرواية الصحيحة ‏ أي : بين الحاجبين 
عرق يصيّره الغضب ممتلئاً دما ؛ كما يصير الضرع ممتلئاً لبناً . وفي ذلك دليل على 
كمال قوّته الغضبية التي عليها مدارٌ حماية الديار وقمع الأشرار . والجملةٌ صفة 
٠‏ عرق »). 

( أَفْئ  )‏ بقاف فنون مخففة ‏ أي : طويل الأنف . يقال رجل أقنى وامرأة 
قنواء . ( لعِرْنيْنٍ  )‏ بكسر العين المهملة وسكون الراء وكسر النون الأولى - قيل : 
هويا صلب من الاد فل :الأ كله :وهو امتاس هنا + والمزاد انه طويل 
الأنف مع دقّة أرنبته » ومع حدب في وسطه » فلم يكن طوله مع استواء » بل كان في 
وسطه بعض ارتفاع » وهو وصف مدح . 

۲۲ 


نو الاه ا ال ا ا ا e‏ 
ور لك e‏ 
والحيقن ينم تن لاقل ال هي 

والنور : قال السعد التفتازانى : أحوة وي لت كن E‏ الماع ل 
وا ا ا ات 

( يخسبة  )‏ بكسر السين وفتحها - آي : يظن النبي ڳلا( من لم يله ) : يمعن 
النظر فيه . والتأمّل إعادة النظر في الشيء مرّة بعد أخرى حتى يعرقه ويتحققه . 
6 شم ) مفعول ثان ل ١‏ يحسبه » . 

والكمم و فن ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاها » ومع إشراف 
الأرنبة قليلاً . وحاصل المعنى : أنَّ الرائيّ له ية يظلّهُ أشمّ لحسن قناه ولنور علاه » 
ولو أمعن النظر لحكم بأنه غيرُ أشمّ 

( كنت  )‏ بتشديد المثلئة » وفي رواية . كثيف - ( أللّحْيَة ) » وفي أخرى : 
عظيم اللحية » وعلى كلّ ؛ فالمعنى أنَّ لحيتّه يلل كانت عظيمة غليظة . 

واللّحية - بكسر اللام على الأفصح - : الشّعر النابت على الذَّّن » وهو مجتمع 
اللحيين ( سَهْلَ أَلحَدّيْنِ ) غير مرتفع الوجنتين » وهو بمعنى خبر البزار والبيهقي 
( كان أسيل الخدين ) » وذلك أعلى وأغلى وأحلى عند العرب . 

( ضليْعَ ألم ) بضاد معجمة مفتوحة ‏ : عظيمة . وقيل : واسعة 

رتسم كعا انق روا اعفدم لان بلط وار اشن a‏ 

قال الزمخشري : والضليمٌ في الأصل الذي عظمت أضلاعه ووفرت ؛ فأجفر 
جنباه » ثم استعمل في موضع العِظم ؛ وإن لم يكن نّم أضلاع . انتهى 

ومّن فسر ضليعه بعظيم الأسنان !! ففي كلامه نظر من وجهين : 

۲۳ 
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شب » فلج الأسنانٍ » دقيق آلْمَْْية » كأنّ عه جيذ ية في 


ص e‏ ےر 


E a A e سكا‎ Aa RATES a a ¢ صفاءِ أَلفْضة‎ 


الأول : أنَّ إضافته إلى الفم تمنع منه » لأنها تقتضي أنَّ المرادٌ عظيم الفم ؛ 
لا عظيم الأسنان . 

والثاني : أن المقام مقام مدح » وليس عظم الأسنان بمدح ؛ بخلاف عظم 
الفم . 

( آَشْنَبَ  )‏ بشين معجمة ونون بعدها موحدة ‏ أي : أبيض الأسنان مع بريق 
وتحديد فيها ( مُفَلّحَ آلأَسَْانِ ) ؛ بصيغة اسم المفعول من التفليج ‏ بالفاء والجيم - 
أي : منفرجها » وهو خلاف متراصٌ الأسنان . والفلج : انفراج ما بين الثنايا . وفي 
« القاموس » : مفلّج الثنايا : منفرجها . وظاهره اختصاص الفلج بالثنايا . 

ويؤيده : إضافته إلى الَّييِين في خبر ابن عبّاس الآتي » وما قاله العصام من 
« أنه تحتمل أنَّ المراد الانفراج مطلقا » !! يردٌه أن المقام مقامٌ مدح » وقد صرح 
جمع من شرًاح « الشفاء » وغيرهم بأن انفراج جميع الأسنان عيبٌ عند العرب : 
والألمِنُ ضد المفلج فهو متقارب الثنايا . والفلج . أبلغ في الفصاحة » لأنَّ اللسان 

( دَقِيْقَ  )‏ بالدال » وفي رواية : Sl E‏ - بفتح الميم وسكون 
السين المهملة وضم ۶ الراء ا : الشعر المستدقٌ ما بين اللَّبّهَ إلى السّرة » ووصفها 
بالدقة للمبالغة . 

( كأنّ ) - بتشديد النون ‏ ( عُتْقَهُ ) - بضمّتين ويسكن - ( جِيْدٌ دُمْيَةِ ) ؛ أي 
E‏ سور تفن من شاع I N E ey‏ 
-بكسر الجيم وسكون المثناة التحتية ‏ : العُنق » والدّمية ‏ بضم الدال المهملة 
EE‏ لحم ts‏ ة - : الصورة المتّخذة من عاج ونحوه . 

فشّه عنقه الشريف بعنق الدّمية في الاستواء والاعتدال ؛ وحسن الهيئة 
والكمال ؛ والإشراق والجمال » لا في لون البياض › بدليل قوله « في صفاء 

۲٤ 


الفضة » !! لبعد ما بين لون العاج ولون الفضة من التفاوت . 

وقد بُحث فيه بأن في أنواع المعادن ما هو أحسنُ نضارة من العاج ونحوه › 
كالبلور » فلم آثر العاج ؟ وأجيب بأن هذه الصورة قد تكون مألوفة عندهم ؛ دون 
غيرها » لأن مصورها يبالغ في تحسينها ما أمكنه . 

( مُعْتَدِلَ ألخَلْقَ  )‏ بفتح الخاء المعجمة ‏ : أي : معتدل الصورة الظاهرة 
بمعنى أن أعضاءه متناسبةٌ غيدُ متنافرة . وهذا الكلامٌ إجمال بعد تفصيل بالنسبة لما 
قبله » وإجمال قبل التفصيل بالنسبة لما بعده . وهذه الفقرة بالنصب والرفع › 

( باون ) أي : سمين سمّنا معتدلاً » بدليل قوله فيما تقدم :لم يكن 
بالمطهّم » . 

فالحقٌ أنه لم يكن سميناً جدّاً ؛ ولا نحيفاً . 

وفي ‏ جمع الوسائل » : قال الحفني : قوله « بادن » روايتنا إلى هنا بالنصب › 
ومن هنا إلى آخر الحديث بالرفع . ويحتمل - كما قيل - أن يكون قولّه « بادنَ » 
منصوباً كما يقتضيه السياق » ويكتفى بحركة النصب عن الألف كما هو رسم 
المتقدمين . ويؤيده ما وقع في « جامع الأصول » : بادناً ‏ بالألف - وكذا في 
« الفائق » » وكذافى « الشفاء » للقاضى عياض . 

ولما كانت البدانة قد تكون من الأعضاء ؛ وقد تكون من كثرة اللحم والسمّن 
المفرط المستوجب لرخاوة البدن وهو مذموم ؛ أردفه بما ينفي ذلك فقال : 

( مُتَمَاسِكٌ ) يمسك بعض أجزائه بعضآ من غير تَرَجْرْجٍ » وقيل : معناه ليس 
بمسترخي البدن » حى أنه في السنّ الذي شأنه استرخاء البدن كان كالشاب . ولذلك 
قال الغزالي : لحمّه متماسك يكادُ يكون على الخلق الأول فلم يضرّه السنٌ . 

۲0 
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ضحم راديس أ نود المج ه ا | 


( سَوَاءٌُ  )‏ بفتح السين والواو والألف ‏ ( الْبَطنٌ وَأَلصَّدْرُ ) برفع « سواء ) 
منوناً » ورفع « البطن » و« الصَّدر » » وفي بعض النسخ : سواءٌ البطنِ والصدر ؛ 
برفع « سواء » غير منون » وجرٌ البطن والصدر على الإضافة . والمعنى : أن 
وصدره الشريفين مستويان لا ينتأ أحدهما عن الاخر ؛ فلا يزيد بطنه على صدره ؛ 
ولا يزيد صدره على بطنه . 

( عريْض ألصَّدْرٍ ) ؛ كالمؤكد لقوله « سواء البطن والصدر » » وكون الصدر 
م ل 

بيد م ا ين ألمَكبينِ ) رُوي بالتكبير والتصغير » والمراد بکونه ( بعيد ما بين 
00 : أنه عريضٌ ن أعلى الظهر كما تقدّم . و« ما ») موصولة . 

( ضحم ألكَرَادِيْسِ ) : غليظها عظيمها E‏ : الضخم الغليظ 
من كل شيء . وفي « المصباح » : الضخم العظيم » وضّحُمَ عَظُمّ . ومن كلامهم : 
العظم أساس البدن . 

( نو َلمْتجَوَدٍ ) - بكسر الراء المشددة ؛ على أله اسم فاعل » وبفتحها على أنه 
اسم مكان » قيل : وهو أشهر » بل قيل : إنه الرواية - 

والمعنى أنه نير العضو المتجرّد عن الشعر ؛ أو عن الثوب » فهو على غاية من 
الْحْسْن ونصاعة اللون . وعلم من ذلك أنه وَضع « أفعل » موضع « فعيل » ؛ كما 
قاله جمع . 

( مَوْصُولُ ما ييْنَ آل وَألسرَةِ ) « ما » موصولة ؛ أو موصوفة » واللَّّة - بفتح 
اللام وتشديد الباء ‏ : التُّّرة التي فوقٌ الصدر » أو موضع القلادة منه » والسّرة 
- بضم أُوَّلِهِ المهملة- : مابقي بعد القطع . والذي يُقطع سر . قال في 
« الصحاح » . تقول ا ل . لأنَّ السرة 
لا تقطع » وإنما هي الموضع الذي قطع منه السو - بالضم ‏ . والمعنى : وَضصْل 


مرا 


بشعر يَجزي لخط » عاري ا ذبن وَالْبَطْنِ ما سِوَئ ذلك » أشعَرُ 
آلذرَاعَيْن وَالمَنكبيْن وَأَعَالى الصَّدْر › RE E a‏ 


ف 

(ري )أي : يمتد ذلك الشعر » فشبّه فشبّه امتداده بجريان الماء ؛ وهو امتداده 
في سیلانه ( الط ) ؛ اى : خط الكتابة . وروي كالخيط › والتشبيه بالخط 
الع > لإشعاره بأن الشعرات مشبهة بالحروف » وهذا معني « دقيق المَسْرّبة » الذي 
مر الكلام علي غ :وق زرا ی سد شی ون لين إن کرت ری ا 
ليس في بطنه ولا صدره ؛ أي : ما عدا أعاليه . أخذاً مما يأتي شعرٌ غيره . 

( عَارِي )- أي : خالي -( ألتَدْيَيْنِ ) - بفتح المثلثة : وسكون الدال ‏ . 

(3) عاري ( ألبَطن ) من الشعر ( ما سوئ ذَلِكَ ) الخط . وفي رواية.: مما 
نوق كدت وك ات وأفرت © اق > رى دل انر اترو آنا هوا 
ففيه الشعر الذي هو المسربة . 

والمعنى : لم يكن على ثدييه وبطنه شعر غير مسربته . ٠‏ 

ويؤيّدُه ما وقع في حديث ابن سعد : له شعر من لبه إلى سُرّته > يجري 
كالقضيب ليس في بطنه ولا صدره شعرٌ غيره . قال بعضهم : ولا شعرٌ تحت إبطيه › 
ولعله أخذه من ذكر أنس وغيره « بياض إبطيه » . وردّه المحقق أبو زرعة بأنه لا يلزم 
من البياض فقد الشعر » على أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينتف شعر 
إبطيه ؛ كما في « جمع الوسائل » . 

( أَهْمَدْ ) ؛ أي : كثير شعر ( الذَّرَاعَبْن  )‏ بكسر الذال - تثنية ذراع من المرفق 
إلى الأصابع . (3) أشعر ( لمن ) تثنية مكب بفتح الميم وكسر الكاف - : 
مجتمع رأس الكتف والعضد › ( و )أشعر ( أعَالي ) ج جمع أعلى ( ألصَّدْرِ ) ؛ أي : 
أن شعر هذه الثلاثة غزير كثير . وهذا من تتمة الصفتين المارتين :الاش فيد : 
الأجرد » وهو أفعل صفة لا أفعل تفضيل . وفي « القاموس » : الأشعر كثير الشعر 

۲۷ 


عو ص 


طول ال 
حب أَلرَاحَةٍ » شن الكفيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ‏ ل ل 


وطويله . وفي أكثر الشروح : أي كثيره . وقيل : طويله » والمقام يحتملهما والله 
أعلم . 

( طوِيْلٌ الرَندَيْنِ ) - بفتح الزاي وسكون النون وبالدال المهملة ؛ تثنية رند 
کل ا اتر الل مق را اع » وله رأسان : الكوع والكرسوع . 

قال في « القاموس» : الكوع -بالضم - : طرف الرّند الذي يلي الإبهام . 
والكاع طرف الزند الذي يلي الخنصر › وهو الكرسوع - بالعين المهملة ‏ كما في 
« القاموس » ولبعضهم : 

0 َي ألإبْهَامَ كوعٌ وما يلي لِخْنْصرهٍ الكرْسُوعٌ وَآلوْسْغْ ما وَسَط 

م بلي إِبْهَامَ رجل مل مُلقَبٌ ل 

والرّند مذو . قال الأصمعي : لم ير أحدٌ أعرضً زنداً من الحسن البصري › 
كان عرض زنده شبراً . 
ەراز نجريف على آلب كان البو أَنْدَئ منّ البخر 
همولام منتى لك ارما وَهِمَثهُ ألصّعْرَى أجل من ألدَّهْر 

والرواية بفتح الراء في « رحب » » ويجور الضهٌ في اللّغة : وقيل : رحب 
الراحة وليل الجزةة: :وصيتها دليل البخل . والوّاحة : بطنٌ الكفٌ مع بطون 
الأصابع » وأصلها من الرّؤْح ؛ وهو الاتساع . 

( شن لكين Sl‏ لعسقلاني بغليظ 
الأصابع والراحة » وهو المتبادر » ويؤيده رواية » ضخم الكفين والقدمين » . قال 
ابن بَطال Tyg‏ 
۲۸ 


5 و ص وم 5 ۾ و ص 2 وم رټ 
سَايْلُ ألأطْرَافٍ » حُمْصان الأَخْمَصَّيْن » مَسيح الْقَدَمَيْن ينبو عَنْهُمَا 
0 1 أ 

الماء ؛ TT‏ 


ثبت في حديث أنس : ما مَسَْْتٌ خرًا ؛ ولا حريراً ألينَ من كف رسول الله كَل . 

( سَائِلُ آلأَطْرَافٍ  )‏ بالسين المهملة وبهمز مكسور بعد ألف وفي آخره لام - 
أي : ممت الأصابع طويلها طولاً معتدلاً بين الإفراط والتفريط » فكانت مستوية 
مستقيمة ؛ وذلك مما يُتمدّح به . 

( خُمْصَانُ  )‏ بضمٌ الخاء المعجمة وسكون الميم كعثمان » وبضمتين وبفتح 
فسكون ‏ ( الْأَخْمَصَيْن ) - بفتح الميم بلفظ التثنية - والأخمص من القدم : الموضع 
الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء ؛ مأخوذ من الخمّص - بفتحتين ‏ » وهو : 
ارتفاع وسط القدم عن الأرض . والخُمْصان المبالّغ فيه ؛ أي : أن ذلك الموضع من 
أسفل قدميه شديدٌ التجافي عن الأرض ؛ كذا في « النهاية » . ولم يرتض ابن 
الأعرابي جعل الصيغة للمبالغة . وقال : إذا كان معتدلٌ الخمَص ؛ لا مرتفعه جداً 
ولا منخفضه كذلك ؛ فهو أحسن » بل غيره مذموم . انتهى 

ورجح مقالُ ابن الأعرابي لأنه الأنسبٌُ بأوصافه ؛ إذ هي في غاية الاعتدال . 


ولا يعارضه خبدُ أبي هريرة رضي الله عنه : « ذا وَطِىءَ بقَدَمِهِ وَطِىءَ كلها » 
لَيْسَ لَهُ أَحْمَصٌ » !! لأنَّ مرادّه سلبُ نفي الاعتدال “فم ات الاخ أراد أن في 
قدميه حَمَصاً يسيراً » ومن نفاه نف شدّته 2 


ا ال ل ل ا 
ومشتؤيهنما + هما بلا تكثر © ولا تشقق جل بحيث ( بو ) على وزن : يدعو ؛ 
أي : يتباعد ويتجافئ ( عَنْهُمَا أَلمَاءُ ) ؛ أي : إذا صب عليهما الماء مرّ 
لملاسّتهما ولينهما » وكان غليظ أصابعهما . يقال : نبا الشيء تجافى وتباعد 5 
« سَمَا ) ؛ كما في « المختار ») ٠‏ 

وروى الإمام أحمد وغيره أنَّ سَبَابتي قدمَيْه َة كانتا أطولٌ من بقيّة أصابعهما . 

۲۲۹ 


إذا زَالَ. . زَالَ قلعا » يطو تكفيا وَيَمْشِي هَوْناً ‏ 000 


وما اشتهر من إطلاق « أن سَبَابنَيْهِ كانتا أطولَ من وُسْطاه » !؟ علط » بل ذلك خاصٌ 
بأصابع رجليه ؛ كما قاله بعض الحفاظ . 

( إِذَا رَالَ رَالَ قَلْعاً ) ؛ أي : إذا مَشَىْ رقع رجليه بقرّة كأنّه يقلع شيئاً من 
الأرض ؛ لا كمشي المختال . وقلعاً حال ؛ أو مصدر على تقدير مضاف ؛ أي : 
زوال قلع ؟ وفيه خمسة أوجه : 8/١‏ - فتح أوّله مع تثليث ثانيه ؛ أي : فتحه وكسره 
وسكونه » و60/4- ضم أوّله مع سكون ثانيه وفتحه . 

والقلع دفي :الأصل .3" اتر الي عن امل أو جربل عن عله : 
وكلاهُّما صالح لأن يراد هنا ء لأنّه يرفع رجله بقوّة ويحوّلها كذلك . 

رو يم ع 5 م 

( يخطو  )‏ بوزن : يعدو ؟ أي : يمشي ١‏ كيا ) - بكسر الفاء المشددة 
بعدها ياء ‏ ؛ أي : مائلاً إلى سنن المشي ؛ لا إلى طرفيه . وهذه الجملة مؤكدة 
لمعنى قوله « زال قلعا » . 

( وَيَمْشِىْ هَؤْناً ) - بالنون ك « ضرباً ٠‏ » نعت لمصدر محذوف ؛ أي فنا 
هونا » أو حال - ؛ أي : هين في توّدة وسكينة . وهذه الجملة قيل : إِنّها تفن فى 
العبارة حيث عبر عن المشي بعبارتين فراراً من كراهة تكرار لفظه . وقيل : تتميم 
لكيفية مشيه بي ٠‏ فقوله ١‏ إذا زال زال قلعاً » بيان لكيفيّة رفع رجليه عن الأرض » 
وقوله « ويمشي هونا » بيان لكيفية وضعهما على الأرض 

ونهذا عرف أنه لا تدافع بين الهون والتقلّع والانحدار » والهون : الرفق 
واللين . فكان ية يمشي برفق ولين » وتثيّتِ ووقار » وحلم وأناة » وعفاف 
وتواضع ٠‏ فلا يضربٌ برجله » ولا يخفق بنعله . وقد قال الزُهري : إل سرعة 
لدي تذاقت اا الجا ور الإسرات الحفيس” لاه كن بالرقار ةدالو فى 
الأمر الوسط . 

وهذه الصفة قد وصف الله تعالى بها عباده الصالحين بقوله # وَعبَاد لمن 
ليت يمسو عل لض هَوْيً 4 [509/ الفرقان] . ولا يخفى أله َة أثبت منهم في ذلك ¢ 

۳۰ 


ذريع الِْشية » إذا مَشَى . . انما نط مِنْ صَبَبٍ » وَإِذَا لمت . . 


َب جميعا » خَافْض ألطَّرْفٍ » نَظدْهُ إل الأرض َطْوَلُ مِنْ نظره إلى 
أَلسَّماءِ » SE oS‏ و سو المت وت اا 


لأن كلّ كمال في غيره فهو فيه أكمل . 

( ذَرِبْعُ آلمشيَة ) - بكسر الميم - أي : واسع الخطو جِلْقّة ؛ لا تكلّفا . قال 
الراغب : الذريع : الواسع . يقال : فرس ذريع ؛ أي : واسع الخطو » فمع 
كونه يل كان يمشي بسكينة كان یمد خطرّه حٌى كأن الأرض تطوى له . 

(إِذَا مَتَ  )‏ يصح أن يكون ظرفآ لقوله « ذريع المشية » » ولقوله -( كانم 
نحط مِنْ صَبّب ) ؛ أي : محل منحدر » والاحتمال الثاني هو المتبادر . 

( وَِذَا آلْبَقَتَ الْتقَتَ ) عطف على الجملة الشرطية الأولى . أعني ‏ إذا زال زال 
قَلْعآ » . لأنَّ ما بعدها من لواحقها . 

(جَمِيْعا) على وزن « فعيل »» وفي بعض الروايات « جمعاً » على وزن «ضرباً»» 
وهو منصوب على المصدر ؛ أو الحال » أراد أنه لا يسارق النظر » ولا يلوي عنقه 
يمندٌ ويسرة إذا نظر إلى الشىء + وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف ٠‏ ولكن كان يُقبل 
جميعاً ويُدبر جميعاً ؛ أي : بجميع أجزائه لمّا أن ذلك أليقٌ بجلالته ومهابته . 

( حَافضل ) - بالرفع - خبر مبتدأ محذوف تقديره : هو خافض ( ألطَّرفٍ ) - بفتح 
الطاء وسكون الراء ‏ : هو العين » وأما الطّرّف ‏ بالتحريك ‏ فهو آخر الشيء . 
تفارك اله غ زالمزاد أن حاف :اسن ما شان السائل ال 
بربّه » فلم يزل مطرقا متوجّها إلى عالم الغيب ؛ مشغولاً بحاله » ٠‏ متفكراً ذ في أمور 
الآخرة #متواضعا بطبعة :+ 

ثم أردف ذلك بما هو كالتفسير له ؛ أو التأكيد » فقال : 

00 أي : مطالعته ( إِلَىْ ألأَرْضٍ أَطْوَّلُ ) » أي : أكثر » أو زمن نظره 
إليها أطول ؛ أي : : أزيد وآم ( يِن تَظَرِه إن لشمّاء ) » والمراد أنَّ نظره إلى الأرض 

۲۳۱ 


يي اوا رو اث 2ه راسو 
جل نظره الملاحظة » يَسُوق أصحابة » عمد اماع واد E‏ الل ا لا جا بن 
عم م 2 د 
حال السكوت وعدم التوجّه إلى أحدٍ أطول من نظره إلى السماء » فلا ينافى ما ورد 
من حديث أبي داود ؛ عن عبد الله بن َلآ قال : « كان يكل إذا جلس يتحدّث يُكثر 
أن يرفع طَرْفه إلى السماء . مع أنه قد تحتمل أنَّ الرفع محمولٌ على حال تويّعه انتظار 
الوحي في أمر يُنزل إليه . وقيل : الأكثر لا ينافي الإكثار ؛ وإنما كان نظره إلى 
الأرض: اطول لكونه أجمع للفكرة ؛ وأوسع للاعتبار ؛ لاشتغاله بالباطن وإعمال 
جنانه في تدبير ما بُعث بسببه » أو لكثرة حيائه وأدبه مع ربّه » أو أله بُعث لتربية أهل 
الأرض ؛ لا لتربية أهل السماء . 

والنظر - كما في « المصباح  »‏ : تأمّل الشىء بالعين . 

والأرضٌ - كما قال الراغب ‏ : الجرم المقابل للسماء . ويُعبّر بها عن أسفل 
الشيء كما 00 بالسماء عن أعلى الشيء . والطول : الامتداد . يقال « طال 
الشيء ( متد وأطال الله بقاءك مده ووسعه 2 

( جل تظره ) ۔ ب بضم الجيم واللام المشددة ‏ أي : معظم نظره إلى الأشياء 
لاسيما إلى الدنيا وزخرفها ( أَلمُلآحَظَةٌ ) ؟ أ ي : النظر باللْحاظ - بفتح اللام - 
وهو : شق العين مما يلي الصّدعْ . 

وأما الذي يلي الأنف !! فالموق ٠‏ ويقال له : الماق . فلم يكن نظرُه إلى 
الأشياء كنظر أهل الحرص والشّرّه ٠‏ بل كان يلاحظها في الجملة ؛ امتثالاً لقوله 
تعالى ولا تمدن يتيك /٠١١[‏ طه] الآية ْ 

( سوق أَضْحَابَهُ ) ؛ أي : يقدّمهم بين يديه ويمشي خلفهم 0000 
لد الملائكة كانت تمشي خلف ظهره ٠‏ . روى الدارمي بإسناد صحيح أنه ب قال : 
«خَلُوا ظَهْرِي للمَلاَنكة » . وأخرج اجه 0 الله عنه قال : : كان 
أصحابٌ النبي ية يمشون أمامه » ويَدَعُونَ ظهره للملائكة . انتهى 

ولأن من كمال التواضع أن لا يدع أحداً يمشي خلفه » وإيماءً إلى مراعاة 

شف 


ےر و 2و اه ایرد امي 
ويبدر من لقيه بالسّلام . 


أضعفهم ؛ فيتأخدُ عنهم رعايةً للضعفاء وإعانة للفقراء » لأن شأن الولي مع المولّى 
عليع افاوظر البهم :»زيرك كن کی النريية را امن ا ا 
ويؤدّب من يناسبّه اللَأديبٌ » ويكمّل من يحتاج إلى التكميل » وإنما تقدّمهم في قصّة 
جابر ؛ كما قال النووي !! لأنّه دعاهم إليه » فكان كصاحب الطعام إذا دعا طائفة 
يمشي أمامهم . 

( وَيَبْدّرُ  )‏ بضم الدال ؛ من باب ١‏ نصر» بمعنى : يسبق ويبادر » وفي 
نسخة : ويبدأ - ( مَنْ ليه ) حى الصبيان ؛ كما صَرّح به جمع في الرواية عن أنس 
(بالشلآم )+ بالتسليم ٠‏ :والمعتى أله كان تادز ويسبق من لقيه .من أنه يليم 
التحية ١‏ ا ن كمال امغر فن © وهر سد هو 

وليست بداءته بالسلام لأجل إيثار الغير بالجواب الذي هو فرض ؛ وثوابه أجزل 
من ثواب السنة ؛ كما قاله العصام . لأن الإيثار في القرّب مكروةٌ ؛ كما بيّنه النووي 
في « المجموع » في « باب التيمم » أتمّ بيان » ووضحه ناظم « القواعد الفقهية » مع 
شرحها للجرهزي ؛ تبعاً للسيوطي في « الأشباه » . 

وفي هذه الأفعال السابقة عن المصطفى يي من تعليم أمّته كيفية المشي » وعدم 
الالتفات » وتقديم الصحب » والمبادرة بالسلام ؛ ما لا يخفى على الموفقين لفهم 
بعض أسرار أحواله حتى العاديّة ؛ نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بمته وكرمه . 
انون 

تنبيه : من فضائله ية أنَّ الحنّ سبحانه ذكر أعضاءه عضواً عضواً في التنزيل › 
وذكره بجملته ؛ فذكر وجهه في ١‏ قَدْ ير تَكَلْت هک ) 1441/ابقرةا ٠‏ وعينيه في 
« ولا تمدن عِيْنَيَكَ 4 [11/طه]» ولسانه في 8 تما سره بلِسَانِكَ © [47/مريم] » ويده 
وعنقه في # ولا حع يدك معْلولة إل عنقِك © 51 الإسراء] » وصدره وظهره في لر 
َس 4 [1/الشرح] » وقلبه في « تل بد أل لمن ؛ صل لبك € /۱۹١-۱۹۳1‏ الشعراء] » 

يس ص د و 


وجملته في # وَإِنْك لعل حلي عَظير (4)2 [القلم] ؛ ذكره المناوي رحمه الله . 
Y۳‏ 


َمَمْتى ( المحم ) : ميم في فيه . و1 المفَحمٍ ) AE‏ 
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و لفقل طهر آلطُولٍ مع تَحَافةٍ . و( رَجَلٍ اشر ) : 

. و( ألعقيقة ) : شع آلوأ . وَ( وَفَرَهُ ) : جَعَلهُ وَفْرَةَ » وهي 
رر عن عم الأو لل إل لتكت ل ا لعو 
مرق لون » يره . و( رج لْحَوَاجِبٍ ) : مُقَوَسْهَا مَعَ طول . 


( وَمَمْئئ الم ) ؛ في قوله « فخمآ»: ( ألعَظيِمٌ في تفي . 3) معنى 
( آلمْمَكم ) ؛ في قوله « مما » : ( ألمُمَظُمُ عند َيْرِِ ) حبّئ الكُمّار » وما وقع من 
بعضهم من رميه بالحجارة ونحو ذلك !! إنما هو من العناد في الكفر مع اعتقاد 

() معنى ( لقاب ) - بميم مضمومة فشين معجمة ؛ فذال معجمة مشدّدة 
مفتوحتين فباء موحدة » على صيغة اسم المفعول ؛ من من التشذيب - : ( ألظاهدُ 
أَلطْوْلٍ مَعَّ نَحَافَةٍ ) ؛ أي : نقص في اللحم . 

( و ) معنى ( رَجِلِ ) - بكسر الجيم ؛ أفصح من فتحها وسكونها - : (الشّعَرِ) 
بفتح العين وسكونها -( مُسْتَرْسِلة) . 

(وَ) معنى (ألعَقَيْقَة) ‏ بقافين على المشهور -: (شَعْرٌ مر ألرّأسِ) سمي « عقيقة » !! 
تشبيهاً بشعر المولود قبل أن يُحلق ٠‏ اذا E‏ وتيك ناب ONT‏ 
وربما سمي الشعر « عقيقة عقيقة » بعد الحلق ؛ على الاستعارة » ومنه هذا الحديث . 

( و ) معنى ( وَقَرَهُ : جَعَلَهُ وَفْرَة) ؛ أي : مجموعاً . ( وَهِيَ ) أي : الوفرة : 
( السَعْر الارن عَنْ سَّحْمَةٍ ألأَذُنٍ ؛ إا لَمْيَصِلْ إلى المَْكبَيْنِ ) - على ما سبق - . 

( و ) معنی ( أَرْهَرَ ) اللون : ( م مُشْرِقُ أللّْنِ ؛ نره ) في كل أجزاء بدنه . 

(3) معنى ( َرَج آلحوَاجِبٍ : مُقَوْسْهَا ' مَعَ طَوْلٍ ) في طَرّفه ‏ على ما في 
« القاموس »- . وفي « الصحاح » : دقة الحاجبين بالطول . وفي « الأساس» : 
الدقة والاستقواس . ويمكن الجمع . 


€ 


وه 


N‏ ا سار OE‏ ا 


ره له 


7 العم : مقر ج لايا . 
5 ألدّنية ) : صورة من رُخام وَنَحْوِهِ . و( الْبَادنِ ) : آلسَّمِينُ 


ص 


(3) معنى ( ألسوَابغ ) - بالسين والصاد ؛ والسين أعلى »> جمع سابغة - : 
( ألكَايلآثُ ) ؛ أي : غزيرات الشعر » حتّى أن من لم يتأكلها يت أَفْرنَ » وفي نفس 
الأمر لاقل ( و ) معنى ( فت ) بقاف فنون مخففة مفتوحة- ( ألْمِرْنِيْنِ ) 
- بكسر المهملة وسكون الراء وكسر النون الأولى - : ( طَوِبْلُ الأَنْفٍ مع دن بيه ؛ 
فِيْ وَسَطِهِ بَعْضٌ أرتفاع ) » فالعرزين : الأنف › وأوّله حيث يكون الشم » وجمعه : 
عَرَانِينَ . والقَنَا : طول الأنف ودقّة أرنبته وحدب في وسطه . 

( و ) معنى ( ألأشّمٌ : مُْتَفعُ قَصَبَةِ آلأنْفٍ ) مع استواء أعلاها وإشراف الأرنبة 
قليلا . ( و ) معنى ( الأَشْتّبُ ) - بشين معجمة فنون فموحدة - : ( بض الأَشْئَان مَعَ 
بَرِيْقِ وَتَحْدِيْدٍ فِيهَا ) . 

7 (3) معنى ( أَلمَُلْحِ ) - بصيغة اسم المفعول - : ( مُتْرِجٌ آلثتايا ) ؛ جمع : 
ية » أي : بين ثناياه فرجة لطيفة . والثنايا : هي الأسنان الأربع التي في مقدّم 
الفم ؛ ثنتان من فوق » وثنتان من تحت . والرُباعيات : أربع أسنان بجانب الثنايا . 
وسيأتي آنه كان أفلج الثنيّتين : 

( و ) معنى ( ألدَّمْيَةُ ) - بضم الدال المهملة وإسكان الميم وتحتية مفتوحة ‏ : 
( صَورَةٌ ) منقوشة ( مِنْ رُخَامِ وَنَحْوهِ ) كالعاج » وكانوا يبالغون في تحسين عنقها . 

( و ) معنى ( أَلَبَادِنُ ) - بالدال المهملة ‏ : ( أَلسَمِيْنٌ سمَناً مُْتَدِلاً ) بلا إفراط . 

o 


ل ل ل 
التي فر ق ألصَّدْرِ e‏ م ٠‏ و( سَائْلٍ آلأَطْرَافٍ ) : 
ويها طُولاً مُعْمَد ا ys‏ : مُتَجَافِيهِما عن 


لاض . و( الام ل ) : الْمَوْضِمٌ الذي لا يمسن الأَرْضّ عند 


E 


( و ) معنى ( ألمُتَجَرَدُ ) - بجيم وراء مشددة مفتوحتين - : ( ألعَضو ألعَارِيٰ عَنِ 
لشَّعْرٍ ) ؛ أو الثوب . 

( و ) معنى ( الله  )‏ بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة المفتوحة - : ( ألَقَرَةٌ 
لني قَوْقَ آلصَّدْرٍ ) » أي : المنحر » وهي المتطامن الذي فوق الصدر وأسفل الحلق 
من الترقوتين » وفيه تُنحّر الإبل . 

( و ) معنى ( ألرَّحْبٌ ) - بفتح الراء وإسكان الحاء - : ( أَلَوَاسِمْ ) 

( 3 ) معنى ( سائل الأطرَافٍ ) - بالسين المهملة وبهمز مكسور بعد ألف ؛ وفي 
آخره لام - : ( طَوِيْلَُاطَوَلامُْمَدلاً ) بين الإفراط والتفريط . 

اوا ا يصع الت راف كوت ال انها 
( الأَخْمَصَيْنِ ) E‏ : (مُتَجَافيهمًا عن ألأرْضٍ ) ٠»‏ ليس 
بالأرح الذي يمسّها أخمصاه . ٠‏ . والأرَحٌ : بالراء والحاء المهملة المشددة . 

( و ) معنئ ( الْأَحْمَصٌ ) بزنة « الأحمر  »‏ كما قال الزرقاني ٠‏ وابن الأثير - : 
( أَلمَوْضعٌ م ِي لا يمن الأْضّ ء عند ألوَطْءِ ) ؛ أي ما 5 
وو ما رن من اا ماود قو ی ی : ارتفاع وسط 
او د ا رو لو ا" 
أخمص » والمرأة خمصاء » والجمع خمْص ؛ مثل أحمر وحمراء وخُمْر » لأنه 
ضفة 6 وشكنق أخمصا ١‏ !الفسورة + .والخئصان : المبالغة فيه آي + أن ذلك 
AEG EA‏ ف ان فا سو كنا اه 

۳٦ 


و( الْمَسِيحَ ) : الْأَمْلسسُ . و( يو ) 

و( إِذَا زَّالَ. . زَالَ قلعا ) : إِذَا مَسَى . . رقع رَجْليْه بو 

و( ذريع آلْمشية ) : وام سع آلْحَطْو خِلَقَة لا تكفا . 

و( الْمُلاَحَظَةَ ) rT‏ 
لصّدْعْ . و( يَسُو E‏ : يقدمهم بين يَدَيْهِ . 


6 تدغ 


() معنى ( ألمَسِيْحُ  )‏ بميم مفتوحة فسين مهملة مكسورة ٠‏ فمثناة تحتية 
ساكنة فحاء مهملة آخره - : ( الأَنَلَن ) . 

( و ) معنی ( يَنْبّو ) - على وزن يدعو - : ( يَتَبَاعَلٌ ) » ويتجافى . 

( و ) معنى ( إِذَا زَالَ وَالَ قلعا ) - بفتح القاف وسكون اللام ‏ : أنه ( إِذَا مَشَى 
رَقَحَ ِجْلَيْهِ ) رفعا ( قُوَةِ ) ؛ لا كمشي المختال . 

) ) معنى ( ذَريُْ »- بوزن سريع - ( ألمي ) ERS‏ لت م ألخَطو 
خلقَة ؛ ؛ لآ تكلّفا) ؛ أ أي : مع کون مشيه بسكينة كان يمد خطوة حٌى كأن الأرض تطوى له. 

(3) معنى ( ألمُلاَحظة ) : مقاعلة عق اللحظ: 4 وهو هو : ( ألَظرُ باَللّحَاظ ) 
دباع الاب( رقو : ق ألمَبنِ مما يلي لضع ) . يقال : لَحَطَهُ ولحظ إليه ؛ 
أي : نظر إليه بمؤخر العين » وأما الذي يلي الأنف !! فالموق والماق » واللّحاظ 
- بالكسر مصدر - : لاحظته إذا راعيتّه . والصّدغ : ما بين العين والأذن . 

( و ) معنى ( يَسُوْقُ أَصْحَابَهُ : يُقَدَمُهُمْبيْنَ يَدَيْهِ ) ويمشي خلفهم كأنه يسوقهم 

(3) معنى ( يَبْدّرُ ) ؛ كينصر : ( يَبِْىءٌُ ) ويسبق . قال في ١‏ الصحاح » : 
بدر إلى الشيء : أسرع » وتبادر القوم : تسارعوا . وفي « المصباح » : بدرث منه 
بادرة : سبقه غضبه . انتهى . 

( و ) روى الترمذيٌ في « الشمائل » » والطبراني في « الكبير » و« الأوسط » ء 
والدارمي في (مسنده»» و«البيهقي»؛ كلهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 

ضف 


7 2 5 و ا اع د رت O DO‏ 
ريء كالئور يحرج من بين تنا وكال الله يه وَسَلم | 


( کان مول آذ يل َج لين ) تثنية : ثييّة ية - بتشديد الياء ‏ » والأفلج من 
الفلج ؛ أي : بعيد ما بين الثنايا والرباعيات . قال الطيبي : الفلج هنا E‏ 
بقرينة إضافته إلى الثنايا » فاستعمل الفلج مكان الفرق » إِذ الفلج : : فرجة بين الثنايا 
والرباعيات ٠‏ والفرق : فرجة بين الثنايا . انتهى . 

لكن ظاهر كلام ١‏ الصحاح » : أنَّ الفلج مشتركٌ بينهما ! وعليه فلا حاجة إلى 
ما قاله الطيبي . 

ري الغم رع تايا ري التي قير مقذء القع تدان من أعلى + 
وثنتان من أسفل » فمراده بالثنيتين الجنس » وإِلاً ! ذ فهي أربع ‏ كما علمت - . 

والرباعيات : أربعٌ أسنان بجانب الثنايا . يعني : أنَّ ل 

وذلك يدل على الفصاحة والقدرة على الكلام » وتعده العرب جمالاً . 

( إذَا ) هي ومدخولها ( تكلم ) - خبرٌ ثان ل« كان » ( رِيّءَ  )‏ بكسر الراء - بزنة 
َيِل ؛ على الأفصح › ويقال : بضمٌ الراء وكسر الهمزة ‏ وبي للمجهول !! إشارة 
إلى أن الرؤية لا تختصصٌ بأحدٍ ؛ دون أحد » ولذا لم يقلْ إذا تكلّم يخرج ( كلتُوْرٍ ) ؛ 
ل م 0 

( حرج مِنْ بين لََاَاُ ) » إمّا مِنَ الثنايا نفسها » أو من داخل الفم وطريقه من 
MM EoD OE‏ 
بالقرآن أو السنة » لأنه حلاف الظاهر المتبادر من قوله « رئىء » . 

( 3) روى ابن سعد في طبقاته ‏ ؛ عن عبد الله بن برّيدة مرسلاً - كما في 
« المواهب » و« الجامع الصغير » ؛ قال : 

( كان ) رسول اله ( يك خسن الجر قَدَما) - بفتحتين - ؛ وهي : من الإنسان 
معروفة » وهي أنثى + وتصغيرها قُدَئِمة » والجمع أقدام . 

۳۸ 


( و ) في « المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ٠‏ : ( عَنْ مَيمُونَة بت کردم ) ۔ بفتح 
الكاف وسكون الراء وفتح الدال المهملة بزنة « جعفر » - الثقفية E‏ 0 
حديث » ابنةٌ صحابي رضي الله تعالى عنهما » حديثها عند أهل الطائف ؛ لا عند أهل 
البصرة ؛ كما اذعى ابن عبد البر . به عليه في « الإصابة » . إلا أن يُجاب بأن مراده 
يزيد بن هارون راويه عن أهل الطائف › لأنه بصريٌّ واسطي » وأصحابٌ الحديث 
يقولون : لم زر هذا غير أل البصرة ويريدون واحداً من أهلها ؛ كما في « الألفية » . 

( قَالَتْ : رايت رَسُوْلَ آله ل قَمَا نَيِيْتُ ينث طول إضْبَع قد ل 
« إصبع » ؛ أي ا طون عن أضيع من ایی ف الان 3 غ از 
آي : باقي -( أَصَابعِهِ . 

رَوَاهُ ) إمام الس ( الإمَامٌ ) البارع المجمع على جلالته وإمامته » وورعه 
دراج رورو له وماد 3 اوخا( اشح ان مدن 
حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيّان ‏ بالمثناة - ابن عبد الله بن 
أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب - بكسر الهاء وإسكان النون وبعدها 
موحدة ابن أَفْصئْ - بالفاء والصاد المهملة ‏ ابن دَعْمِى بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ؛ الشيباني ؛ المروزي » ثم البغدادي . 

خرج من « مَرْو » حَمْلاً » وولد ببغداد » ونشأ بها إلى أن توفي . 

ودخل مكة والمدينة > والشام واليمن ٠»‏ والكوفة والبصرة والجزيرة » وسمع 
من خلق كثير ؛ منهم : يحيى القطان » وابن عيينة » وابن مهدي » وعبد الرزاق . 

وروی عنه شيخه عبد الرزاق » وعلي ابن المديني » والبخاري » ومسلم › 
وأبو داود » وخلائق 

۳۹ 


ر 
w~‏ .وموم 


وعيره . 


وكانت ولادته في شهر ربيع الأول سنة : - ١14‏ - أربع وستين ومائة » وتوفي 
ضحوة يوم الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة : - ۲٤١١‏ - إحدى وأربعين 
ومائتين هجرية » وعمره سبع وسبعون سنة تقريباً . 

ودفن ببغداد » وقبره مشهور معروف يبر به . وأحواله ومناقبه أكثر من أن 
ag e a‏ اهالت E‏ ترف وان ار واس ارقت 
امي 

( وَغَيْوْهُ ؛ ؛ أي : غير أحمد ؛ كالطبراني في حديث طويل . 

قال في « المواهب » : وقد اشتهر على الألسنة أن سَبّابة النبي ية كانت أطولَ 
من الوسطى . قال الحافظ ابن حجر : وهو علط ممن قاله » وإنما ذلك في أصابع 
رجليه ! وقال شيخنا الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة ) : حديث سبابة 
النبي ية وأنها كانت أطول من الوسطى !! أشتهر هذا على الألسنة كثيراً » وسلفٌ 
جمهورهم الكمالٌ الدميري » وهو خطأ نشأ عن اعتماد رواية مطلقة . انتهى 
ملخصاً . 

هذا ؛ وقد اشتهر في المدائح قديما وحديثاً أن النبي ييه كان إذا مشى على 
الصخر غاصت قدماه فيه وأثرت . وأنكره السيوطي ٠‏ وقال : لم أقف له على أصل 
ولا سند » ولارأيت من خرّجه في شيء من كتب الحديث !! وكذا أنكره غيره › 
لكن صاحب « المواهب» ذكر في « الخصائص » في بعض نسخه تقويته بما 
حاصله : أنه ما حص نبي بمعجزة أو كرامة إلا ولنبينا محمد إلا مثلها » وأثر قدمي 
إبراهيم بالمقام بمكّة متواتر » وفيه يقول أبو طا 
وَمَوْطِىءٌ راهيم في ألصّخْرٍ رَطْبَةٌ على قَدَمَيِهِ حَانِياغَيِرَ تَاعِلٍ 

وفي البخاري حديث تأثير ضرب موسى في الحجر ستا أو سبعا » إذ فر بثوبه 
حين اغتسل . انتهى . إلا أن مثل هذا لا يدفع إنكار وروده . والممْلِيّة التي لنبينا إمَا 
من جنسها ؛ أو بغيرها أعلى أو مُسَاوٍ ! كما نَصّوا عليه . 
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وم( الججوسة (a‏ : دة » وهي مَحْمُودَة في آلسَّاقِيْن . 

رر ل و Pri‏ ر )0 2 ر ره ر کر 0 
وَكَان E‏ يَمْشي كأنما يتقلع مِنْ 


0 وَيَنْحَدِرُ من صب » يَخطو تكفيا ٠‏ وَيَمْشِي ألهُوَينا بغر 
تبختر :"وتفى ( الهو )0< تقاوت الخطاء 


انتهى ؛ ذكره الزرقاني في « شرح المواهب » . 

اروك اللإمايينة جر لهاك لمن جائر بن تعره رضي الله تعالن هقانا 
( كان ) رسول الله ( ي في سَاقَيْهِ ) - روي بالإفراد والتثنية حا و 
الحَمُوشَةٍ  )‏ بفتح الحاء المهملة وشن معجمة - : ( أَلدّقَّهُ » وهي مَحْمُودَةٌ في 
الاين ) . قال القاضي : حموشة الساق : دقَتّها » يقال : حمشت قوائم الدابة إذا 
كر جك قله يعون ران E E‏ رقم اكد O‏ 
دقنّها » وبكسره ليفيد التقليل . والمرادٌ نفي غِلّظها » وذلك مما يُتمَدّحُ به . وقد 
أكثرٌ أهل القيافة من مدح الحُمُوشة وفوائدها . انتهى « مناوي » . 

( و ) في « الإحياء » ٠‏ : (كانَ رَسُوْلُ آله 4ة بني كانتا يَعقَلَمْ ِن صخر 
وَيَنْحَدِرُ مِنْ صَبّبٍ  )‏ محركة ؛ أي 0 بالناء والهمرة 
وبالياء تخفيف » والأصل الهمز ‏ أي : مائلاً إلى سنن المشي » : إلى قَدّام » 
( وَيَمْشِيْ لهُوَيْنا ِعَيْرتَبَحْثرِ ) ؛ أي : تكب واختيال . 

( وَمَعْتى ألهُوَيْئَا : تَقَارْبُ آلخطا ) » والمشي على الهينة ؛ قاله السيّد مرتضئ 
وقال : رواه البيهقي بلفظ « وَإذا مشئ فكأَنّما يتقلّمُ في صخر وينحدر من صب ؛ 
يخطو تَكَفْياً » ويمشي الهوينا بغير عثر » . 

وروى الترمذي في ١‏ الشمائل » » والطبراني » والبيهقي ؟ من حديث هند بن 
أبي هالة : وإذا زال زال تقلّعا » ويخطو تكفّياً » ويمشي هَوْناً » ذريع المشية ؛ إذا 

جا نود لخر 


وروئ مسلم ؟ من حديث أنس ' إذا مشئ ' تكفا . 
۲4١‏ 


ا 3 دن ع وى ا م 0 1 ره e‏ 3 
وَكان صلى الله عليه وَ إذا مشئ. . مشیٰ مجتمعا ؛ اي : قوی 
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رول أ صَلَى أله َل وَسَلَم إا ّى . كنن أصغالة 
0 ِلْمَااَئْكَةِ . 
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وروئ البيهقي ؛ من حديث أبي هريرة : ما رأيت أحداً أسرع في مشيه منه » 
كأنَّ الأرض تطوئ له » إِنَا لنجتهد ؛ وإنه غير مكترث . وفي لفظ آخر له : يطأ بقدمه 
جميعاً ؛ إذا أقبل أقبل جميعاً » وإذا أدبر أدبر جميعاً . 

ومن حديث علي : إذا مث كرا كنا كرا كاتا ا ال 

وفي لفظ آخر له : وكان يتكمّاً في مشيته كأنما يمشي من صبب . 

وفي لفظ آخر : إذ | مشئ تكذّاً كأنما يمشي من صُعُّد . 

وفي لفظ آخر : وكان إذا مشئ تقلّم كأنما يمشي في صَبّب' . 

وفي لفظ آخر : إذا مشئ يمشي قلعا كأنما ينحدر من صَبّبِ . 

وفي لفظ آخر له : إذا مشئ كأنما يتقلّم من صخر . 

ومن حديث أنس : وكان یتوکاً إذا مشئ . انتهى . ولله درٌ البوصيري رحمه الله 
تعالئ حيث يقول : 

سَيْدُ ضخكة النَبَُمُ وَألمَفْ ي ألهْرَيْنا ونوم الإغفاء 

( و ) في « المواهب » : روي أنه ( كان يِه إذَا مَشَئْ مَشَئْ مُجْتَمِعاً ؛ أي : 
الأغضّاء . عَبْرَ مُستزع في المَشي ) . انتهى 

( و ) روئ ابن ماجه» والحاكم؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالئ عنهما قال : 

( كان رول آله ب إذا مَشَئ مَشَىْ أَضْحَابْهُ أمَامَُ » » لأنَّ المشيّ خلف الشخص 
صفة المتكبّرين » وكان سيّد المرسلين ية لا متكيّراً ولا متجيّراً . 

( وتّركُوا ظَهْرَهُ للْمَلآَيْكَةِ ) يحرسونه من أعدائه » ولا يعارضه قوله تعالئ وال 
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وَكان صلى الله عليه وَ إذا مش . . لم يَلتفت . 

وَكَانَ صلی ألله عَلَيْهِ وَسَلَمّ لا لته يَلتَفتُ وَرَاءَهُ إذا مَشَىْ » وَكانَ رُيّمَا 
تَعَلَقَ رداؤ م بَِلشَّجَرِ فلا يفت حَتَّى يَرْفعُوهُ عَليِْ . 

E CC ا ا‎ 


يولك يى الَا /٠۷[‏ المائدة] !! لأن هذا إن كان قبل نزول الآآية ؛ فظاهر . وإلاً ! 
قَمن عصمة الله تعالئ له أن يوك به جنده من الملا الأعلئ ؛ إظهاراً لشرفه بينهم 
قاله المناري . 

( 3) روئ الحاكم ؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالئ عنهما قال : 

( كان ) رسول الله ( كلخ إذا م e‏ 
التواني والتوقّف » ومّن يلتفت لا بد له في ذلك من أدنئ وقفة . أو لئلا يشغل قلبه 
بمن خلفه » ولكون أصحابه أمامّه فهو يراعيهم ويلاحظهم ويعلّمُهم . وهذا لا ينافي 
ما تقدّم ؛ من أنَّه كان إذا التفت التفت جميعا !! لإمكان حمل ما تقدّم على غير حالة 
المشي › أو ما هنا على الغالب . انتهئ « عزيزي © . 

( و ) روئ ابن سعد في ١‏ طبقاته » » والترمذي الحكيم في ١‏ نوادره » » وابن عساكر 
في « تاريخه » كلهم ؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالئ عنهما قال : ( کان ) رسول 
لله ( اة لا يفت وَرَاءَهُ إِذَا مَشَىْ ) ٠‏ وذلك لشدّة استغراقه بيه في جلال مولاه » وكذا 
خلفاؤه لا يلتفتون لشيء من الدنيا لإعراضهم عنها ؛ قاله الجفني . 

( وَكانَ رمَا تَعلَنَ داه بَلشّجَرِ فَلاَ يمت ) لتخليصه ( حَتَى وة عليه )2 
قال المناوي : زاد الطبراني : لأنهم كانوا يمزحون ويضحكون ؛ 0 قد أمنوا 
التفاته يلل . 

(3) دوك أبو داود » والحاكم ؛ عن أنس رضي الله عنه قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( يل إِذَا مَشَئا كاتا وكا ) ؛ أي : لا يتكلّم كأنّهُ أوكاً َه 
فلم ينطق » ومنه خبر ابن الزبير : كان يوكىءٌ بين الصفا والمروة سعياً . والمراد 
سَعَىْ سغياً شديداً ؛ قاله المناري . 
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وَكَانَ صلی الله عَلَيْه اي غرف فيه أنه َيِسَ بعَاجز 
ل ا َم ليطأ عقب رجن قط إن 


ص 
مر 


E 
. كانوا ثلاثة فشن هه + وان كانوا جماعة: . قد بعضهم‎ 


الشديد . واستدل عليه الأزهريٌ بحديث الزبير » ثم قال : وإِنَّما قيل للذي يشت 
عذوه « موك » !! لأنه قد ملا ما بين جَرِي رجليه ؛ وأوكىء عليه . انتهىل . 


وفي الجفني على « الجامع الصغير » : قوله يتوكّأ ؛ أي : كان يمشي بشدَّة 
بحيث يُرى کاله يتوكأ على عكازة ؛ ولم يتوا » فا الذي يتوكاً يمشي بقؤة ؛ كذا 
قاله . والله أعلم . 

( و ) رویٰ ابن عساكر فى ي « تاريخه » ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما 
قال : ( کان ) رسول الله ( ا يَمْشِيْ مَشْيا بُ يْرَفُ فيه ) - أي : به -( أله َه لَِسَ بعاجز 
وَلاً كَسْلآنَ ) ٠‏ بل كانت أصحابه تجهد في المشي معه فلا تدركه ؛ كأنما الأرش 
تطوئ له » معجزة له . 

ومع سرعة مشيه كان على غاية من الهون والتأئي وعدم العجلة » فكان يمشي 

هينته وتقطع ما بُقطع بالجهد بغير جهد . ولهذا قال أبو هريرة : إا كت لنُجهد 
أنفسنا ؛ وإنّه لغيذ مكترث . 

( و ) ذكر الإمام العارف بالله عبد الومّاب الشعراني في « كشف الغمة » قال : 

( كان ) رسول الله ( يله لا يَأ عَِبَهُ) ؛ أي : لا يمشي خلقّه ( رَجُلانٍ قَطَ) ؛ 
ولا أكثر .من زجلين كما تقحل الملوك جع الناس كالخدم » أي : لا يكون له مَن 
يمشي خلفه من الأتباع كالسلطان » فيكون موطىءَ العقب » لأنَّ من كان ذا مال ؛ أو 
ل EO‏ 
لاه شی بيه هم ٠‏ وَإِنْ كاثُوا جَمَاعَةَ كنم بَْضَهُمْ ) » وكانت ت أصحابه لا تمشى 
لف ys‏ 
علئ حركات أصحابه وسكناتهم ؛ فِيعلمَهم آداب الشريعة » ولتخلى ظهره 
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للملائكة » ويوافق هذا الخبرَ قوله في الخبر المار : « كان يسوق أصحابه قَدَامه » . 

( و ) روئ أبو يعلى » والطبراني في « الكبير » ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالئ 
عنهما قال : ( كان ) رسول الله ( يكل إذَا لبس تَخْلَيْه بَدَأَ بأليْمْتى ) - أي : بإنعال 
الرجل اليمنئ - » ( وَإِذَا حَلَمَّ حَلّحَ أليْسْرَىئ ) - أي : بدأ بخلعها لتمكث اليمين لابسةً 
بعدها زمناً » إذ الس تكريمٌ ؛ فاليمين أولئ به . 

( وَكَانَ إا مَخَلَ المَسجد أَدْخَلَ رَجْلّهُ آليِمئ » وَكانَ بحب اليم ) - أي : 
الابتداء باليمين -( في كل شَّيْء ) من باب التكريم ؛ ( أَخْذاً وَعَطَاءَ ) . 

قال النّووي : قاعدة الشرع المستمرّة : استحبابٌ البُداءة باليمين في كلّ ما كان 
من باب التكريم > وما كان بضدّه فاسيّحبٌ فيه التياسّر . ويدكٌ لذلك ما رواه 
أبو داود ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : « كانت يد رسول الله با اليمين 
لطهوره وطعامه » وكانت اليسرئ لخلائه وما كان من أذ » . انتهئ . 

فإذا أراد. أن يذه أو يتشط حت أن يبدا بالجهة اليم من الراس:4؛ أو 
اللحية » وإذا أراد لبس النعل !! أحبٌ أن يبدأ بالرجل اليمن » فكان يحب التيمٌن 
في طهوره وترځله وتنځُله » وفي شأنه کله . وإنَّما أَحَبّه !! لاله كان يُحبٌ الفأل 
الحسن » ولأن أصحاب اليمين أهلّ الجنة . انتهئ « باجوري » . 

( و ) روئ الترمذيُ في ١‏ الشمائل » ؛ ( عَنْ أَِيْ هُرَيْرَةَ رضي أله تَمَالئ عَنُْ ) ؛ 
واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح ؛ من نحو ثلاثين قولاً ‏ وهو دوسي من 
الأزد . 

وكني « أبا هريرة » ! لهرّة صغيرة كان يحملها ويحسن إليها . 
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وكان أكثر الصحابة حفظاً للحديث وروايةً له . 

نشأ يتيمأ ضعيفاً في الجاهلية » وقدم المدينة ورسول الله يل بخيبر ؛ فأسلم سنة 
سبع - بتقديم السين على الموحدة-» ولزم صحبة النبي ييه > وكان يدورٌ مع 
النبي ية حيث دار . 

وروى عنه خمسة آلاف حديث وثلثمائة وأربعة وسبعين حديئاً ؛ اتفق الشيخان 
منها على ثلثمائة وخمسة وعشرين حديثاً » وانفرد البخاري بثلاثة وعشرين » وانفرد 
مسلم بمائة وتسعة وثمانين حديثاً . 

روئ عنه من الصحابة والتابعين أكثر من ثمانمائة رجل ؛ منهم ابن عباس › 
وابن عمر » وجابر بن عبد الله » وسعيد بن المسيب ٠‏ وآخرون. قال ابن تيميّة : 
صحب النبي كل أقل من أربع سنين » فأخباره كلها متأخّرة . انتهئ . 

وولي إمرة المدينة مدّة » ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين » 
ثم رآه ليّن العريكة مشغولاً بالعبادة ؛ فعزله . وأراده بعد زمن على العمل ؛ فأبى . 
وكان أكثر مُقامه بالمدينة المنورة › وتوفي بها . وكان متصدّراً للفتيا . 

وقد جمع شيخ الإسلام تقي الدين السبكي جزءاً سماه « فتاوى أبي هريرة ) 
رضي الله تعالئ عنه . ولعبد الحسين شرف الدين كتابٌ في سيرته ؛ وقد طبع . 

وكانت وفاته سنة : -09- تسع وخمسين - بتقديم المثناة على السين المهملة - 
رضي الله عنه ونفعنا بعلومه . أمين . 

( قال : ما رابت ) ؛ أي : علمثُ . ويصمٌ كونه بمعنیٰ : أبصرت ٠»‏ والأول 
أبلغ ( شيا ) ب تنوينه: للتتكير.. ( أَحْمنَ ) -ضفة «شينا» عليه كون 'الرؤية 
« بصرية » » ومفعول ثان على كونها « عِلمية » - ( مِنْ رَسُوْلٍ أله ي ) » والمراد 
منه : نفيٰ کون شيءٍ أحسن منه ية » والمعنى أنه أحسنٌ مما عداه . 

كان )بعصي لعزن( ات )51 آي شاف تى نتن 
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وَجْهِهِ ) ؛ أي : لأن معان وجهه وضّوْءَهٌ يشبة لَمَعَانَ الشمس وضوْءّها » فيكون قد 
شبّه لمعان وجهه ارف رملةة بلحانهنا وها وا ما فيه المشكة ابل مق 
المشبّه به ؛ كما في قوله تعالئ # مسل ثوروء کیش گور € 51/النور] . 

وقصد الراوي بذلك إقامة البرهان على أحسنيته » وحص الوجه ! لأنه هو الذي 
تظهر فيه المحاسن » ولكون حُسْن البدن تابعاً لحسنه غالبا . 

( وَل رَآَْتُ أحَداً أَسْرَعَ في مشْبَتِه  )‏ بكسر فسكون للهيئة » وفي نسخة 
[ مَشْياً ]“ بلفظ المصدر ؛ ؛ وهو بفتح الميم بلا تاء » أي : في كيفية مَشيه - ( يِن 
رَسُوْلٍ ألله وكيا ؛ كالما ألَرْضُ ) - بالرفع -( تُطوَىئ له ) ؛ أي : تجمع وتجعل مطويّة 
تحت قلميه . 

َم لَه مع سرعة مشيه كان على غاية من الهون والتأني وعدم العجلة . 

وأفاد بقوله « له » أنها لا تَطوّئ لمن يماشيه ؛ كما أوضحه بقوله : 

(إِنَا ) - بكسر الهمزة ؛ استثناف مبين - ( لتُجْهِدٌ ) - قال الجزري : بضمٌ النون 
وكسر الهاء » ويجوز فتحهما ؛ أي : إنا لعب ( أَنْفْسَنَا ) ونوقعُها في المشقة في 
سيرنا معه ب > والمصطفئ كان لا يقصد إجهادهم » وإِنَّما كان طبعٌه ذلك » كما 
يدل عليه قوله ( وله لَمَيْدُ مُْترثٍ ) ؛ أي : والحال أله بل غير مبال بحيث لا يجهد 
نفسه » بل يمشي علئ هينته ؛ فيقطع من غير جهد ما لا نقطع بالجهد . 

ومعنئ الخبر : أله إذا مشئ بالعادة ما قدرنا أن نلحقه مسرعين في المشي » ولو 
كنا مجتهدين فى ذلك . واستعمال « مكترث » فى النفى هو الأغلبٌُ » وفي الإثبات 
١ 00 (|‏ 
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( و ) في « المواهب » : قال ابن سَبْع : ( كان رَسُوْلَ أله يل تُْراً ٠‏ فَكَانَ إذَا 
مَشَئْ في ألشَّمْسٍ وََلقَمرِ لا يَظهَرُ لَدْظلٌ ) » لأن النور لا ظلّ له . 
قال غير ابن سبع : ويشهدٌ له قوله ييه في دعائه « وأجعلني نوراً» ؛ أي : 
0 وقد روئ الترمذي الحكيم ؛ عن ذكوان أبي صالح السّمان 
أنه لم يكن له هة ظلٌ في شمس ولا قمر . انتهئ ؛ أي : لاله كان نوراً , 
اه 
وقال رزين : لغلبة أنواره . قيل : وحكمة ذلك صيانتّه عن أن يطاً كافر على 
ظلّه . وإطلاق الظلٌّ على القمر مجارٌ ‏ لاله إنما يقال له « ظلمة القمر ونوره » . 
وفي ١‏ المختار » : ظِلٌ الليل : سواده » وهو استعارة > لأ الظل حقيقةٌ ضوءٌ 
شعاع الشمس ؛ دون السواد » فإذا لم يكن ضوء ؛ فهو ظلمة لا ظل . انتهى من 
« شرح المواهب » مع المتن . 
(3) روئ مسلم في « صحيحه » ؛ عن جابر بن سمرة رضي الله تعالئ عنه قال 
له رجل : ( كان وَجْهُهُ به ) مثل السيف ! فقال جابر : بل ( يل أَلشّمْسٍ ) في مزيد 
الإشراق والإضاءة ؛ لته ليس مثلها في كونه لا ستطاع النظرُ إليه » ولذا قال : 
( وََلقَمَر ) في الحسن والملاحة وقوّة النظر إليه » ولَمًا كان قد يتوهّم عدم 
استدارته ؛ قال : ( وکان ) ؛ أي : وجهه ( مُسْتَدِيْراً ) » وفيه رَد علئ من قال : كان 
وجهه مثل السيف . فأراد أن يزيل ما تومّمه القائل من معنئ الطول الذي في السيف 
إلى معنى الاستدارة التي في القمر . وصرّح بهذا ؛ وإن علم بالتشبيه بالقمر !! لمزيد 
الردٌ وللتأكيد » ولئلا يتومّم أَنَّ التشبيه من حيث الإشراق والنور ؛ لا من جهة 
الاستدارة أيضاً . 
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وعن ألْبَرَاءِ بْنِ عَازب رضي الله تعالئ عَنْهُمًا قال ما رت منْ 
ذي لَه في حلة ا أحسَنَ من رَسُولٍ ألله صل ألله عليه وَسَلمْ 


ورواية البخاري و« الشمائل » بلفظ : كان وجه رسول الله ييا مث السيف . 
قال : لا ؛ بل مثل القمر . 

( و روئ الشيخان : البخاري ومسلم » والترمذي في « الشمائل » ؛ 

( عَنٍ ألبْرَاءِ ) - بفتح الموحدة وتخفيف الراء والمدٌ ؛ عل وزن سحاب» 
وخكيّ فيه القصر ‏ كنيته : أبو عمارة . 

ولد عام ولادة ابن عمر رضي الله تعالى عنهم » وأرّل مشهد شهده الخندقٌ › 
وهو من المشاهير » نزل الكوفة وافتتح الري . 

ومات بالكوفة أيَّامَ مصعب بن الزبير سنة : اثنتين وسبعين هجرية . 
( ابن عازب ) - بمهملة وزاي مكسورة ؛ على وزن فاعل ‏ وهو أنصاريٌ 
أوسي ٠‏ وکل من البراء وأبيه صحابِيٌ ( رضي أنه تَعَالئ عَنْهُمَا ؛ َال : 

ا رأث ) - أي : أبصرت - ١‏ مِنْ ِيْ لِموْ ) ؛ أي : صاحب لِكّة - بكسر الام 
وتشديد الميم والجمع لِمّم ‏ » سُّمّيَت ‏ لِمّة » لأنها تله بالمنكبين » إذ هي الشعر 
المتجاوز شحمة الأَذّنَ مع الوصول إلى المنكب » لأنَّها تطلق ١‏ علئ الواصل 
إليها ؛ وهو المسمّى ب ١‏ الجمّة » ٠‏ و٠‏ علئ غيره وهو المسمّئ ب « الوفرة » . 
وهذا على القول الأول في تفسير اللّمّة . 

وأما على القول الثاني ! فالظاهر أله محمولٌ على حالة تقصير الشعر - كما 
سبق- أي : مارأيت صاحب لِمّة حال كونه ( في خُلٍَ حَمْرَاء أَحْسَنَ مِنْ 
رَسُوْلٍ أله يك ) ؛ ولا مثله » فهو أحسنٌ صورةً . و« من » زائدة لتأكيد العموم . 

والخلّة : ثوبان » أو ثوب له ظهارة ويطانة ؛ كما في « القاموس» . 
ولا مُشترط أن يكون الثوبان من جنس ٠‏ خلافا لمن اشترط ذلك . 

سيت « خُلَّة ؛ !! لحلول بعضها على بعض » أو لحلولها على الجسم ؛ كما 
في « المشارق » . 
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وَقال أبو لر ٥‏ صو تعالى عنه ما رایت سه أحسن من 
ص Pr‏ رت دن و سوى ا م ياه 0 8 
رسول الله صلى الله يه و 4 نَ الشمْسَ تجري فى وَجهه ٠.‏ وإذا 
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وَقَالَتْ آم مَعْبَدٍ CE‏ 


وهذا الحديثُ احتجّ به إمامّنا لجل لبس الأحمر ؛ ولو قانياً - أي - شديد 
الج د كير أت فد يحص سه أهل الفسق ٠‏ فخا هرم لحد لآنه ق بهم 
ومّن تشبّه بقوم فهو منهم ؛ كما في « الذخيرة » . 

وأخطأ من كره لبسه مطلقآ . ومنع لبسه ابن القيّّم في « اهدي النبوي » » وأجاز 
لبسه القاضي محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار » رحمهم الله تعالئ . امين 

(3) في « الشفاء » وشرحه للشيخ ملا علي قاري الحنفي رحمه الله تعالى : 
( قال ابو هْرَيْرَة رضي أله نمال عَنْهُ : ما رَأَيْتُ و ا 
- والمساواة منفيّةٌ أيضا بالمشاهدة العرفية -( كأنّ اسمس تَجْر رِيْ في وَجْهِهِ ) ؛ أي 
يتومّح کتوهُج الشمس لحسنه وصفائه وبهاء ضيائه » ( وَإِذَا ضحِكٌ لا( 
بهمزتين ؛ أي : تلمع ثناياه كاللآلي ( في ألجُدَّرٍ ) - بضمتين - : جمع الجدار ؛ 
وهو حائط الدار » وأما الجَدْر ‏ بفتح فسكون ‏ فهو الحاجز الذي يحبس الماء » كما 
في حديث : « إسْقٍ يا يَيْدُ حى يَبْلْْ آلَجَدْرَ » » وليس مفرداً بمعنى الجدار كما 
َوْهّم . أي : أن نور وجهه الشريف يشرق إشراقاً يصل إلى الجدران المقابلة له » 
كما يكون ذلك من الشمس والقمر . وقيل : إِلَّه من نور يخرج من بين ثناياه وفوه ؛ 
إذا أَفّدَ وتبسّم . ففي رواية ية عن أبي هريرة رضي الله عنه : يكادٌ يتلألاً في الجُدّر . 
فتفاؤته بحسب الأوقات » وبحسب خفة ضحكه وشدته أو ماهتا محمول على 
المبالغة على تقدير « تكاد » . انتهى الشهاب الخفاجي ؛ على « الشفاء » . 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد » والترمذي » وابن حبان ٠‏ والبيهقي . 

( وََالَتْ أ مَعْبَدِ  )‏ بفتح الميم وإسكان المهملة وفتح الموحدة ومهملة - 
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فى بَعض ما وَصَفَبْهُ رَضى الله تعالى عَنْهَا : أجمَل الاس من بعيد › 


الخزاعيّة : التي كانت نازلة بخباء في طريق المدينة المنورة » وقد ترّل عليها 
النبي بي في هجرته لما حرج من غار ثور ( في بَعْضٍ ما ) أي ليك" 
في حديثها الطويل » الذي رواه البغوي ٠‏ وابن كناهين > ابن الکن والطيزانة 
TS‏ 
جدّه : حبيش بن خالد بن سعد بن منقذ بن ربيعة بن حرام الخزاعي ؛ ويقال له 
حبيش الأشعري ؛ وهو لقب والده خالد » وحبيش : أخو أمٌ معبد ؛ واسمها : 
عاتكة بنت خالد » لها صحبة ( رضي أله تَعَالَئ عَنْهَا ) » ولأخيها حبيش صحبةٌ أيضا 
رقن الله عند رو انق اک دن درك آذ معد ته فقا حرام د 
هشام بن حبيش بن خالد : سمعت أبي يحدّث عن آم معبد - وهي عمَّنّه ‏ . . . فساق 
القصّة . وقصّتّها معه مشهورة مرويّةٌ من طرق عديدة تعضدها وتصحححها » وكان 
زوجها أبو معبد غائباً وهو صحابيٌ قديمٌ الوفاة رضي الله تعالى عنه » فلما أتاها 
أخيرته به » فاستوصفها إِيّاه ؛ فقالت : رأيت رجلاً ظاهر الوّضاءة » أبلجّ الوجه › 
حسن الخلق » لم تعبه مَحْلَّةَ » ولم تزر به صعلة » وسيم » قسيم » في عينيه دَعَجٍ » 
وفي أشفاره عَطف . وفي صوته صَّحَل » وفي عنقه سطع » وفي لحيته كثافة › 
أقرن » إن صمت ؛ فعليه الوقار » وإن تكلّم سَّمَاه وعلاه البهاء » أجمل الناس 
وأبهاه من بعيد » وأحلاه وأحسنه من قريب . . . إلى آخر ما قالته في نعته من كلام 
بليغ ؛ مشروح في السّيّر . فقوله : « في بعض ما وصفته به »؛ أي في بعض كلام 
وصفته به . وأقحم لفظ « بعض »! إشارة إلى أله كلام طويل مشتمل على وصفه 
ل الور 
أت جال وسا ضوريا رن تند + وا5 ؛ أي : أحلى الناس . 

ااا يي ري ا ور ماقمو را ليت 

وفي بعض النسخ : « وأحلاهم وأحسنهم ٩‏ ( من قريب ) » آي رة 
ملاحته » وطراوة فصاحته. 
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وَعَنْ جَابر بْنِ سَمُرََ رضي آله تعَالَى عَنْهُمَا قال RE‏ 
صلی اَل َسَلَمَ في لل ِضْحَِانٍ ؛ وَعَلَي حل اخترائء حقلت 


نظ لَه وَل لْقَمَر » فَلَهُوَ عِدْدِي 2100000 


( و ) روى البيهقئٌ في « الدلائل » » والترمذي في « الشمائل » ؛ ( عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
سَمْرَةَ ) بن جنادة بن جندب بن حجير بن رباب بن حبيب بن سُوَاء - بالمدٌ وضم 
السين ‏ ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
حَصفة بن قيس عيلان - بالعين المهملة -ابن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان 
السُوائي » وهو وأبوه صحابان ( رضي أله تحال عَنْهُمَا ) . 

روي له عن رسول الله ب مائة حديث وسنَّةٌ وأربعون حديثا ؛ اتفق قى البخاري 
ومسلم على حديثين » وانفرد مسلم بثلاثةٍ وعشرين حديثاً » روئ عنه جماعاتٌ من 
التابعين ؛ منهم عبد الملك بن عمير › وعامر بن سعد » والشعبيٌ ؛ توفي سنة : 
ست وستين . روينا في « صحيح مسلم » ؛ عن جابر بن سَّمْرة قال : والله ؛ لقد 
صليت مع رسول الله كَل أكثر من ألفي صلاة . انتهى 

( قَالَ) ؛ أي : جابر : ( رَأَبَتُ رَسُوْلَ اله يله في لَبْلَةِ  )‏ بالتنوين - 
( إِضْحِيَانٍ  )‏ بكسر الهمزة وسكون الضاد المعجمة وكسر الحاء المهملة وتخفيف 
التحتية » وفي آخره نون منونة ‏ أي : ليلة مقمرة من أوّلها إلى آخرها . 

قال في « الفائق » : يقال ١‏ ليلة إضحيان» » و «إضحيانة ١‏ » و «(ضحيا» » 
وهي المقمرة من أَرّلها إلى آخرها . قال : وإفعلان في كلامهم قليلٌ جدّاً . انتهى . 
والقياس : إضحانة » وكأنه لتأويل الليلة بالليل !! . 

( وَعَلَِهِ حل حَمْرَاءُ ) ؛ أي : والحال أن عليه خُلَّةَ حمراء » فالجملة حاليّة › 
والقصدٌ بها بيان ما أوجب التأمّل وإمعان النظر فيه من ظهور مزيد حسنه يكل حينئذ › 
( تَجَعَلْثُ ) ؛ أي : فصرت ( أَنْظدُ إلَيّْهِ ) ؛ أي : إلى وجهه تارة ( و ) أنظر ( إلى 
ألقَمَر ) تارة أخرى » ١‏ فَلَهُوَ عنْدِيْ ) ؛ أي : فوا لَوجهه عليه الصلاة والسلام 
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اخسن من آلْقَمرٍ . و وَمَعْنَىْ ( إضحيان ) : مُقمرَة 
وسا وج أو بن ارب زي أ تتا ع 
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رَسُولٍ الله صَلَى أل عَلَيْهِ وسَلَّم مئْلَ ألكيف؟ قال : TT‏ 


عندي ( أَحْسَنُ مِنَ ألَمرِ ) ؛ فهو جوابُ قسم مقدّر » والتقبيد بالعندية !! لافتخاره 
باعتقاده هذه القضية ؛ لا لتخصيصه ٠‏ فإنَّ ذلك عند كل أحد رآه كذلك . 

وإنّما كان وك أحسنّ !! لأن ضوءّه يغلب على ضوء القمر ٠‏ بل وعلى ضوء الشمس » 
ففي رواية لابن المبارك وابن الجوزي: : لم يكن له ظلٌ » ولم يقم مع شمس قط إلا غلب 
ضوؤه على ضوء الشمس ٠‏ ولم يقم مع سراج قط إلاً غلب ضوقه على ضوء السراج . 

( وَمَعْمَْ ) قوله ( إضْحِيَانٍ  )‏ بكسر الهمزة وسكون الضاد المعجمة وكسر الحاء 
الدلة ری ا رون ی رن د : ( مُفْمِرَة ) من أرّلها إلى آخرها ؛ 
كما قاله الزمخشري . ۰ 

( و ) روى البخاريٌ في « صحيحه » » والترمذي في « الشمائل » - واللفظ له - 
عن أبي إسحاق السبيعي قال : ( سَأَلَ رَجُلُ ألبَرَاءَ بنَّ عاب ) هو وأبوه صحابيان 
( رضي أله تَعَالَئ عَنْهُمَا )- وتقدّمت ترجمته قريباً ‏ : 

› كن وج شرل أثر لل يذل اكيب ؟1 ) اي : في الاستنارة والاستطالة‎ ١ 
» فالسؤال عنهما معاً . ( قَالَ : ل) آي : ليس مثل السيف في الاستنارة والاستطالة‎ 
بل مل ألقَمَرٍ ) المستدير الذي هو أنور من السيف › » لكنه لم يكن مستديراً جدّاً بل‎ ( 
0 كان بين الاستدارة والاستطالة » وكونه كلا‎ 
في ذلك . لأن جهات الحسن لا تنحصر . على أن التشبيه بالقمر » > أو بالشمس ؛‎ 
GE دا لطاع لج‎ 
أوصافه يي » إذ هي أعلى وأجلّ من كل مخلوق . وكما أذ وجهه أبهئ من الشمس‎ 
والقمر ؛ فنور قلبه أعظم ضياءً منهما » فلو كشّف الح عن مشارق أنوار قلبه‎ 
!! وأين نور القمرين من نوره‎ ٠ لانطوى نور الشمس والقمر في مشرقات أنوارها‎ 
فالشمس يطرأ عليها عليها الكسوف والغروب . وأنوار قلوب الأنبياء لا كسوف لها‎ 
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0 م ورو ےر ر وەت 7 م صسة 4 
ركان لو فل اله عله وسل أزهن ول کن بالا شمر :ولا 
بالشديد البَيّاض. : 


زا ررر الشمض هد يه لاان ررر القلية هد الو ر لكن لا بد 
للشمس من سحاب ؛ وللحسناء من نقاب !!. 

إن شَمْسَ آلتَهَارٍ تَهُوْبُ بالل لي وَشَمْسُ اقلوب لَنِسَثْ بُ 

( وكان لَوْنْهُ لله أَزْهَرَ ) ؛ أي : أبيض بياضاً نيّراً مشرقاً » لأنه مشرّب بحمرة 
وقد 3 جمهور أصحابه بالبياض ؛ منهم أبو بكر الصديق » وعمر الفاروق » 
وعلي بن أ بی طالب » وأبو جحيفة : ووهب بن عبد الله » وعبد الله بن عمر › 
ريد اله بن عنام ارهن إلى ا الخ رين علي زاي الل عابر بن 
واثلة » ومحدش الكعبي” » وعبد الله بن مسعود » والبراء بن عازب . وعائشة » 
وأبو هريرة » وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وأنس في رواية جميع أصحابه عنه ما عدا 
حُميداً ؛ فقال : أسمر . قال الحافظ العراقي : انفرد بها حَمَّيد عن أنس » ورواه 
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غيره من الرواة عنه ؛ فقال : أزهر اللون . فهؤلاء ستّة سنَّةَ عشر صحابياً وَصفوه 
بالبياض . وقد مرت روايةٌ بعضهم » وستأتي روايةٌ بعضهم . وما فسّرنا به الأزهر › 
من كونه أبيض ... الخ هو ما قاله الأكثر . لكن قال السُهيلي : الزهرة ‏ في 
اللغة ‏ : إشراق في اللون بياضاً ؛ أو غيره . 

( ولم يَكُنْ بالأشْمَرٍ مر ) الشديد السّمرة ؛ وهو المعيّر عنه بالآدم » وإِنَّما يخالط 
اده امم ا ا ا 

( وَلاَ بَألشَدِيدٍ ألباض ) › وهو المعبّر عنه ب« _الأمهق » ؛ رواه البخاريٌ 
والترمذيٌ ؛ من حديث أنس بلفظ : «أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق» ولابالآدم». . 
الحديث » ورواه الترمذي في « الشمائل » عن هند بن أبي هالة « أزهر اللون واسع 
الجبين » . . . الحديث . وقد تقدّم . 


)۱( تأتي روايته وترجمته بعد عدة صفحات فقط 5 
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Hooo 0402‏ و ےه 
أف مسق الما بوجي ود “الود امد ولعو ا ارت 


( وَنَعَتَهُ عَمّهُ ) شقيق أبيه ( بو طالب ) - واسمّه : عبدٌ مناف بن عبد المطلب ؛ 
والذ علي رضي الله عنه وإخوته : الحارث . وجعفر » وعقيل -( فَقَالَ ) في قصيدة 
لاميّة طويلة أكثر من ثمانين بيتاً ؛ ذكرها ابن إسحاق بطولها . 

( ابض  )‏ بفتح الضاد ء مجرورٌ ب« رب » نقذرة ب كنا ودر به الحا 
كالكرماني والسيوطي . وجزم به في ١‏ المغني » . أو منصوب . قال الحافظ ابن 
حجر : بإضمار « أعنى » أو ١‏ أخصٌ » . قال : والراجح أنه بالنصب عطفاً على 
« سيّداً » المنصوب في البيت قبله وهو 
وَمَاتَرْكُ قوم ل اك خوط لذَّمَارَ عير ذَرْب مُواكل 

النهئ: + 

وبه قطع الدّماميني في « مصابيحه » » ورد به على ابن هشام » واستظهره في 
« شرح المغني » » وقال : هو من عطف الصفات التي موصوفها واحد » أو هو 
مرفوعٌ خبرُ مبتدأ محذوف ؛ قاله الكرماني » وأفاده القسطلانى عن ضبط الشرف 
اليونيني في نسخته من البخاري ؛ أي : هو أبيضٌ ؛ ذكره الزرقاني في « شرح 
المواهب » » في الجزء الأول » واقتصر في موضع آخر من الجزء الرابع على 

وفي رواية بدل « وأبيض » و« أَبْلْجَ » من البَلَّج ‏ بفتحتين - وهو : نقاء ما بين 
الحاجبين . 

( يُشتشقئ  )‏ بالبناء للمفعول ‏ ( أَلهَمَامٌ) : السحاب ( بِوَجْهِهِ ) أي : يُطلب 
السقي من الغمام بوجهه . والمراد ذاته » أي : يتوسّل إلى الله به . وهذا قاله عن 
مشاهدة لذلك . لما رأى في وجهه من مخايل ذلك ؛ وإن لم يشاهده كما أبداه 
بعضهم احتمالاً ٠‏ وجزم به آخر فإنّه عجب . 


Yo00 


73 2 ديع ا م وس ا مص 2 ا و قاع 9و 
وَكانَ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْمَ أَزْهَرَ أللَوْنٍ » كأنّ عَرَقَهُ أللؤلؤٌ » إذا 
e 8‏ اا 1 22 و 2 ا لط ol‏ ا 
مَشَىْ. . تكفأ . وکان رَسُول ألله صَلى ألله عليه وَسَلم Ea‏ 


( ثمّال أليتامئ 6 e‏ د هو : العماد والملجأ » والمطعم 
والمغيث » والمعين والكافي . سم عِصْمَة للأرَامِلٍ ) ؛ أي : يمنعهم مما يضِرّهم ؛ 
ل او ا 00 
و« عصمة » ويجوز رفعٌهما على أنهما حَبَرَا محذوفٍ . زاد القسطلاني : وبجرّهما على 
أن أبيضي » مجرورٌ . انتهى ؛ ذكره الزرقانى على ١‏ المواهب » رحمه الله تعالى . 
( و ) روى مسلم في « صحيحه » ؛ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : ( كان ) 
ززل الله ( ا أَرْعَرَ اللَوْنِ ) ؛ أي : 1 وحسئة . وفي « الصحاح » كغيره : 
الأبيض المشرق » وبه أو ب« الأبيض المنير 4 فسّره عامّة المحدّثين ؛ حَمْلاً على 
الأكمل » أو لقرينة . ولعل من فسّره بالأبيض الممزوج بمحمرة نظر إلى المراد بقرينة 
الواقع . قال محقق : والأشهر في لونه أن البياض غالب عليه ؛ لاسيما فيما تحت 
الثياب › لكن لم يكن كانحصّ » بل نير ممزوج بحمرة غير صافية » بل مع نور 
كدر ؛ كما فى « المغرب ») . ولهذا جاء في رواية « أسمر » » وبه يحصل التوفيق 
بين الروايات ؛ ذكره المناوي في ١‏ كبيره » 3 وقال العزيزي 8 : قال العلقمى : هو 
الأبيض المستنير المشرق » وهو أحسنٌ الألوان » أي : ليس بالشديد البياض . 
( كن  )‏ بالتشديد ‏ (عَرَقَهُ  )‏ بالتحريك ‏ : ما يترشّح من جلد الإنسان 
و و 2 
( أللّؤْنُوْ ) في الصفاء والبياض ٠‏ ( إا مَشَئْ تَكَمَّأ  )‏ بالهمز » ودونه ‏ قال 
الأزهري : معناه أله يميل إلى سه وقصد مشيه . وقال في « الذر » : تكمًاً ؛ أي : 
تمايل إلى قدَام - بالتشديد ‏ كالسفينة في جريها » وقال المناوي : أي : يسرع كأنه 
يميل تارة إلى يمينه وأخرى إلى شماله انتهى « عزيزي » . 
( 2 ) فى « الإحياء  »‏ وعزاه فى شرحه ؛ إلى « دلائل النبوة » للبيهقي - ؛ عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها » ورواه أبو نعيم عنها قالت : ( کان رَسْوْلَ آله کیا 
30> 


اخس الاس وَجْهاً وَأَنْوَرَهُمْ ) . روى البخاريٌ ومسلم ؛ من حديث البراء : كان 
أحسنّ الناس وجهاً وأحستهم خلقاً . a ST‏ 
حديت أشن : كان أحسنّ الناس وأجود الناس وأشجع الناس . ( لم يَصِفَه راصف 
إلا سَبْهَهُ بآَلقَمَرٍ ) ا على العييين 1 الأند سكن من لطر اليه رزو قن 
شاهده من غير أذيّ يتولّد عنه » بخلاف الشمس ؛ لأنها تغشي البصر › وقال : 
( ليله آلبَذر !! ) لأنَّ القمر فيها في نهاية إضاءته وكماله . رواه البيهقي في 
« الدلائل » ؛ من حديث أبي إسحاق الهَّمُداني عن امرأة من همدان سَمّاها ؛ قالت : 
حججث مع رسول الله كَل مَرَات فرأيُه على بعير له يطوف بالكعبة بيده مِحُجّن » 
عليه بُردان أحمران . . . الحديث . وفيه قال : قال أبو إسحاق : فقلت لها : شَبّهيه 
فقالت : كالقمر ليلة البدرء لم أرَ قبلّه ولا بعده مثله . انتهى . وقولها : 
« مرّات »!! قال الزرقاني . كذا هنا !! فلعلها قبل الهجرة . إذ لم يحجّ بعد الهجرة 
سوى حجة الوداع . وقوله”'' : « فرأيته على بعير له » ؛ أي : في حجة الإسلام ؛ 
كما في الزرقاني على « المواهب » . 

( و ) في « الإحياء  »‏ وهو مَعْْوٌ إلئ « دلائل النبوة » أيضاً ؛ من تتمة الحديث 
اتابن +( كَانوا يَعَوْلُونٌ : هُوَ كَمَا وَصَفَهُ صَاجبه أَبُو بر ألصَّدَيْقْ ) . 

واسمه : عبد الله بن أبي قحافة : عثمان بن عامر بن عمير بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي » يلتقي مع رسول الله 445 في 
مر بن كعب . 


وأمٌ أبي بكر ؛ أمّ الخير بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة . 


). . هكذا في الأصل : وصوابه (وقولها.‎ )١( 


أسلم أبو [أبي]”'' بكر وأمّه وصحبا رسول الله َل . قال العلماء : لا يعر 
ا ا ا 
وهم عبد الله بن أسماءً بنت أبي بكر بن أبي قحافة ؛ فهؤلاء الأربعة صحابة 
متناسلون . وأيضا أبو عتيق بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله 

ولَقَبُ أبي بكر « عتيقٌ » ! لعتقه من النار » وقيل : لحسن وجهه وجماله . 

وروى الترمذي بإسناده ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله يكل 
قال  :‏ بُو بكر عَبَيْقُ لله مِنَ آلئأر ؛ فمن يومئذ سمي « عتيقا » . 

وأجمعت الأمة على تسميته ١‏ صديقاً» . قال علي بن أبي طالب رضي الله 
له :إ0 الله تعالن :هو الذى سكو أبا بكر عار لبان رسول الله هله ديفا :وسيب 
تسميته أله بادر إلى تصديق رسول الله بيا ولازم الصدق » فلم يقع منه هة ؛ 
ولا وقفة في حال من الأحوال . 

وكانت له في الإسلام مواقفُ رفيعة ؛ منها : قصته صبيحة الإسراء » وثباته 
ووا الفا في ذلك » وهجرته مع رسول الله بيه > وترك عياله وأطفاله ؛ 
وملازمته في الغار وسائر الطريق » نَم كلامٌه يوم بدر » ويوم الحديبية حين اشتبه 
الآمر عل خيرم فر اشر ولول كه قم كاذه عون لالزسول اله ك3 لاعن 

خَيرَهُ ألله بين ألدّنَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ آلله » . ثم ثباته في وفاة رسول الله » وخطبّه الناس 
وتسكينهم » ثم قيامّه في قصة البيعة لمصلحة المسلمين » ثم اهتمامه وثباته في بعث 
جيش أسامة بن زيد إلى الشام وتصميمُه في ذلك » ثم قيامّه في قتال أهل الردّة ؛ 
ومناظرته للصحابة حت حجّهم بالدلائل » وشرح الله صدورهم لما شرح اله صدره 

من الحق ؛ وهو قتال آهل الردة » ثم تج تجهيزه الجيوش إلى الشام لفتوحه وإمدادهم 
بالإمداد » ثم ختم ذلك بمهمٌ اد ةر ES‏ 


. أضيفت لضرورة صحّة المعنى » وليست في الأصل‎ )١ 
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ا م ر دي كستو الجتدن زابلية الا 
وَكَانَ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم ايض كَأَنَّمَا صيغ مِنْ فضة › e‏ 


المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وتفه فيه ووصيته له » واستيداعه الله 
الأئة » فحَلّه اله فيهم أ حسنّ الخلافة » وظهر لعمر ‏ الذي هو حَسّنة من حسناته ؛ 
وواحدة من فعلاته ‏ تمهيدٌ الإسلام وإعزازٌ الدين » وتصديق وعد الله تعالئ بأن 
يظهره على الدين كله » وكم للصديق من مواقفَ وآثار !! ومّن يُحصي مناقبه ويحيط 
بفضائله غير الله عر وجل !!. 

وكانت ولادته بعد الفيل بثلاث سنين تقريباً بمكة المكرّمة › وتوفي بالمدينة 
المنورة سنة : ثلاث عشرة من الهجرة » وعمره : ثلاث وستون سنة كرسول الله يا 
وعمر بن الخطاب » ومدّة خلافته : سنتان وثلاثة أشهر ونصف شهر . 

رُوي له عن النبي با مائة حديث واثنان وأربعون حديثاً ؛ اتفق البخاريٌ ومسلم 
منها على ستة » وانفرد البخاريٌ بأحد عشر » ومسلم بحديث . 

وسبب قلّة روايته مع تقدّم صحبته وإسلامه وملازمته للنبي کا !! آنه تقدّمت 
وفاته قبل انتشار الأحاديث واعتناء التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظها . 

e 

أَمِنِنٌ مُصْطَمَئ لِلْكَبِرٍ بَذْمُوْ كضَّوءٍ ألبَذر رَايكَة آلقَمَامٌ) 

عو يار 

( و ) روئ الترمذي في « الشمائل » ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كان ) رسول الله ( ككل أبيض كأنّمَا صِيْعَ ) ؛ من الصوغ ‏ يالغين المعجمة : 
بمعن صَنْع الحلي والإيجاد ‏ أي : سبك وصنع ( مِنْ فِضَّةٍ ) باعتبار ما كان يعلو 
بياضه بي من النور والإضاءة » وفيه إيماءٌ إل تماسّك أجزائه وتناسب أعضائه › 
ونورانيّة وجهه وسائر بدنه . وفي رواية لأحمد : فنظرث إلى ظهره كأته سبيكة 

0۹ 


رجل الشعن »× 


ا 


وكا صَلَّى أ عَلَيْهِ وسل بض مَليحا مُقَصّدا . 


فضة . وسيأتي . وعُلم من ذلك أن المراد أنه كان نير البياض ( رَجِلَّ ) - بكسر الجيم 
وتسكن ‏ ( ألشّعْرٍ ) ؛ أي : لم يكن قَطَطأ ؛ ولا سَبْطاً . قال القرطبي : كأنَّ شعره 
من أصل الخلقة مُسَرَحاً . انتهى 

( و ) روئ مسلمٌ » والترمذي في « الشمائل  »‏ واللفظ ل« الشمائل  »‏ عن 
سعيد الجريري ؛ قال : سمعث أبا الطفيل يقول : رأيث النبي وَل وما بقيّ على وجه 
الأرض أحدٌ رآه غيري . قلث : صِفَهُ لي . قال : 

( كان يله أَبْيَضَ ) ؛ أي : بياضاً مشرباً بحمرة ؛ لا خالصاً كالبهق ٠‏ لأنه 
لا جمال فيه ( مَلِيْحاً ) ؛ أي : حسنا جميلاً » لأنّه كان أزهرَ اللون » وهذا غايةٌ 
الملاحة » فلم يقارب جماله أحدٌ . وما أعطي يوسف !! إِنّما هو جزء مما أعطي 
رسول الله ية . ( مُقصّداً  )‏ بتشديد الصاد المفتوحة ؛ على أنه اسم مفعول من باب 
التفعيل - أي : متوسّطا . يقال رجل مقصّداً ؛ أي : متوسط . كما يقال رجل 
قصد ؛ أي : وسط . قال تعالي #وَعَلَ أله قد ألسَييلٍ € [4/ النحل] أي : وسطه . 
والمراد أنه له متوسّط ب بين الطول والقصر . وبين الجسامة والنحافة » بل جميع 
مقا عا ا ا ا » فكان في لونه وهيكله ؛ وشعره وشرعه مائلاً عن 
طرفي الإفراط والتفريط . وأمته وسط بين الأمم . وكان في قواه كذلك ؛ فكان 
معتدل القوئ » واعتدالّها : أن لا يخرج إلى حدٌ الإفراط والتفريط » ألا ترئ أن 
اعتدال قوى العقل يُعبّر عنه بالفطنة والكياسة !! فإن مالت عن الاعتدال إل طرف 
الإفراط سي : مكراً وخداعاً , أو إلى التفريط سُّمي : بَلَهاً وحُمْقَاً . وكذا اعتدال 
قرّة الغضب ٠‏ فإنه يُعبّر عنه بالشجاعة . فإن مالت إلى طرف الإفراط سمي 
تهؤرا » أو التفريط سمي : جُبا aS‏ 
مالت إلى الإفراط سُمي : شرهاً ؛ أو التفريط سمي : حُموداً . فالطرفان في سائر 
الأخلاق مذمومان » والاعتدال هو الوسط محمودٌ . فحفظ بي في دك كله فين 


ل 


رَمَعْنَى ( الْمْقَصَّدِ ) ك 
ن شر e‏ ا 
j‏ ا 


2 
ابض 


e 


اك و 0م 
ر مصرام مدص ار 


محذورَيٰ الإفراط والتفريط . انتهئ « مناوي › وباجوري » . 

وقد روئ هذا الحديث أبو داود بلفظ : كان أبيض مليحا » إذا مشئ كأنما يهوي 
في صبوب . ورواه مسلم أيضاً بلفظ : كان أبيض مليح الوجه . 

( وَمَعْتَْ آلمُْقصَّدٍ  )‏ بالتشديد - : ( الميَوَسُطٌ بيْنَ اطول وَالقصّر ) يعني : ليس 
بجسيم ولا نحيف» ولا طويل ولا قصير » كأنّه نجي به القصد من الأمور . قال البيضاوي : 
SS‏ 

() روئ البيهقئٌ في « الدلائل » ؛ عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
رضي الله تعالئ عنه قال : ( کان رَسول ألله لا يض فض مُشرباً ) e‏ 
والتشديد ١‏ بَيَاضْهُ بِحُمْرَةِ ) » أي : يخالط بياضه حمرةٌ ؛ كأنه سّقي بها . 

( وَكانَ أَسْوَدَ لحَدَّقَةِ  )‏ بفتحات ‏ أي : شديد سواد العين » ١‏ أَهْدَّبَ ) 
بالدال القيملة 2 9اا جم شارك بالق ويفتح -: حروف الأجفان التي 
ينبت عليها الشعر ؛ أي : طويل شعر الأجفان كثيراً . 

( و ) روئ البيهقي في « الدلائل » ؛ عن علي بن أ ل 
وکرم وجهه في الجنة ؛ قال : (كَنَّ ) رسول الله ( لل أن فض مشرباً بَحُمْرَةِ ) 
- بالتخفيف من الإشراب » و [مُشرًبا] بالتشديد من التشريب - يقال : بياض مُشْرَبِ 
بحمرة ‏ بالتخفيف ‏ فإذا شدّد كان للتكثير والمبالغة » فهو هنا للمبالغة في البياض » 
ات اط لوو يلوق كاذ أنه ر مف ر 

( ضَحُم أَلهَامَةٍ مَةِ ) - بالتخفيف ‏ أي : عظيم الرأس » لأن الهامة هي الرس › 
وعظمه ممدوح محبوب » لأنه أعونُ على الإدراكات ونيل الكمالاتٍ . 
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عر أبَْجَّ » أَهْدَبَ الأشفار . وَمَعْن ( الأَغَرٌ ) : الْصَّبِيحُ . 
و( الأبلج ) : لْحَسَنُ لْمُشْرِقٌ الْمْضِيءٌ . 
وَكَانَ رَسُولُ ألله صلی الل عَلَيْهِ r‏ 


0 


لا 
e‏ أ الول وَل إلى الْقِصَرٍ » ما عر ِن عن شس والرتاج 


ص 
17 


ر 


كه صل اع و مِنْ أَحْسَنِ عِبَاد الله شفتَيْن e‏ 


ا 


( أَعَوَّ ) ؛ أي : صبيحاً » ( أَبْلّجَّ ) أي : مشرقاً مضيئاً . وقيل : الأبلج : خالي 
الشعر بين الحاجبين » فليس بأقرن الحاجبين » لأن العرب تمدح بعدم القَرّنْ . 

( أَهْدَبَ > آلأَشْمَارٍ ) ؛ أي ئ أن لأشفاره هُذباً ؛ أي : شعراً أطول من غيره » 
أخذاً من أفعل التفضيل » وحذف العاطف فيه وفيما قبله !! ليكون أدعئ إلى 
الإصغاء إليه » وأبعثٌ للقلوب على تفْهُم خطابه . فإِنَّ اللفظ إذا كان فيه نوع غرابة 
وعدم ألفة أصغئ السمع إلى تديّره والفكر فيه » فجاءت المعاني مسرودة على نمط 
التعديد ؛ إشعاراً بأن كلا منها مستقلٌ بنفسه ؛ قائم برأسه » صالح لانفراده بالغرض . 

( وَمَعْئ الأَكَرٌ : الصَّبِيِحُ . و ) معن ( الاح : آلحَسَنُ ألمُشرق المُضئ . ) 
وقيل : الأبلجٌ : نقيئٌ ما بين الحاجبين من الشعر ‏ كما تقدّم - . 

() في « الإحياء » - وعزاه في « شرحه » إلى البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » - 
عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : ( كان رشو أله يك أَحمَنَ عبَادِ أل عنقا ؛ 
لا ينْسَبُ إلى ألطُولٍ ولا إلى ألقِصّرٍ » ما ظَهرَ من فاته لشم ا ؛ کا إِبريقُ 
فضَّةٍ موب ذبا يتللا في بياض الفِضّة وَنِي حُمْرَة آلذّهَب ) ٠‏ وما غَيتِ الثيابُ 
ول ففرا فج ا لر ليله را ا ا راتت رر 
جداً » ساقه في « شرح الإحياء » بطوله . وهو مشتمل علئ نفائس e‏ 
. ( و ) في ١‏ الإحياء » : ( كان ) رسول الله ( ل م مِنْ أَحْسَن عِبادِ الله سين 2 


1۲ 


وَألْطَفَهِمْ حَنْم فم ٠‏ وان صَلَّى أاعَلَيْهوَسَلُم عَرِيضٌ الصّدْر لا يعدو 
ES‏ يها ٠‏ وكالقمر في کاو ۾ 


وَكَانَ لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تلات عُکن بطي الإزَارُ ينها 


لاش كت 
واحدة . 


ع 


وألطفِهم َنم َم ) . رواه البيهقي في « دَلائِل النبوة » ؛ عن عائشة رضي الله تعالى 
عا وهو من اة التحديث الطريل الى كيف الإشارة إل 

( و ) في « الإحياء » أيضاً : ( كان ) رسول الله ( ا عَريْض لصَّذْرٍ » لا يَعْدُوْ 
لحم بَعْضٍ بَدَنهِ بَعْضاً ؛ كألمرآة في اتو توَائِهًا » وَكألقَمَر في بِيَاضْهِ ) . 

قال فى « شرحه » : رواه البيهقى ؛ من حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها 
بلفظ : وكان عريض الصدر ممسوحَة كأنه المرآة في سُّمُوتها واستوائها » لا يعدو 
بعض لحمه بعضاً » على بياض القمر ليلة البدر . وهو من جملة الحديث الطويل 
الذي تقدمّث منه جَمّل . وفى سنده نظر . 

( و ) في «الإحياء » أيضاً : ( كان له کل يِه ثلاث عُكَنٍ  )‏ العكن : جمع عكنة 
بالضم ؛ طيّة من طيات البطن - ( بقعي آلإرَادُ نه وَاحدَةٌ ) » وتظهر اثتتان . 

فأ قن کک ورا ن ورك غامفة ر اا عا 
له قال : يغطي الإزار منها اثنتين وتظهر منها واحدة . ومنهم مَّن قال : واحدة 
وتظهر اثنتان . ثم قال : تلك العُكن أبيض من القبّاطي المطواة » وألينُ مَسَا . 

( وَعَنْ أَمٌ هَانىء ) - بهمزة فى آخره ‏ » لاخلاف بين اهل اللغة والأسماء » 
وكلّهم مصرحون به . 

۹Y 


د لله تحال عَنْهَا قالت + ما رنت بَطنّ رَسُولٍ ألله صلی ألله عله 


مله إلا ذكونت القر اطي مذي ها عل بف 
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الإمامان الشافعي وأحمد ابن حنبل وغيرهما . وقيل : فاطمة ؛ حكاه ابن الأثير 

أسلمت عام الفتح » وكانت تحت هبيرة بن عمرو ؛ فولدت له عَمْراً وهانئاً ويوسف 
وجعدة . وهرب زوجها إلى نجران فرق الإسلام بينهما ؛ فعاشت أَيّماً » وماتت بعد سنة 
أربعين من الهجرة ؛ بعد قتل أخيها علي بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنهما . 

روت عن النبي ييا ستة وأربعين ا( أله بعال عَنْهَا ؛ قَالَتْ : 

ما رَأَيْثُ بَطنّ رَسْوْلٍ ل 

( و ) أخرج الإمام أحمد ابن حنبل ( عَنْ مُحَرّشي ) - بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة وكسر الراء الثقيلة ومعجمة ‏ ضبطه ابن 10 تبعاً لهشام بن يوسف 
ويحيى بن معين . ويقال : بسكون الحاء المهملة وفتح الراء » وصوّبه ابن السكن ؛ 
تبعا لابن المديني كما في ١‏ الإصابة» » وزاد في « التبصير » : وقال ابن سعد 
مخرّش - بالخاء المعجمة ‏ . وقال بعضهم : مهملة . وقال الزمخشري : الصواب 
بالخاء المعجمة . انتهئ . وفي « الجامع » لابن الأثير : ويقال : مِخْرّش ؛ بكسر 
الميم وسكون الحاء وفتح الراء مخففة وشين معجمة . 

قال في ١‏ الإصابة » : ا الل و ل ود 
عداده في أهل مكة . وقيل : إنه ابن عبد الله . نتهئ ( رَضِيّ أله تَعَالَئ عَنْهُ . ١‏ 

ال : اتير سي م وشكون الخين المهملة 
وتخفيف الراء ‏ وهو الأشهر وصرّبه النووي في « تهذيبه » » ونقله عن الشافعي 
رضي الله تعالئ عنه ؛ وأئمة اللغة » ومحَققي المحدّثين » و[ الجعِرّانة ] بكسر 
المهملة وتشديد الراء » وعليه عامّة المحدّثين » لكن عَدَّه الخطّابي من تصحيفهم . 
وقال صاحب ١‏ المطالع » : كلا اللّغتين صوابٌ : 

٤ 


أنه لتق القن تو وائق لت مواد a‏ 
ليلا فنظءت إلى ظهره كأنه سَبيكة فضة . 
5 1 1 


وَفِي « أَلمَوَاهِبٍ » : عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيّانَ : TT‏ 


موضع مشهورٌ بين الطائف ومَكة ؛ وهو إليها أقربٌ ٠‏ إذ بينهما ثمانية عشر 
ميلاً ؛ على ما قاله الرافعي والباجي المالكي وتبعهما الإسنوي . واثنا عشر ؛ على 
ما قاله الفاكهي والأسدي وغيرهما . ورجّحه الفاسي بعد تحريره » فبينها وبين 
الحرم من جهتها نحو ثلاث أميال . 

سيت ١‏ جعرانة » !! باسم امرأة من تميم » وقيل : من قريش . وهي المشار 
إليها بقوله تعالا # كلق نَقَصَتعَرْلَهَا» [47/ النحل] وبها ماء شديد العذوبة . 

قال الفاكهي : يقال إنه ية حفر موضعه بيده الشريفة المباركة فأنبجس فشرب 
منه » وسقئ الناس . أو غرز رمحه فنبع . قال الواقدي كمجاهد : وإحرامه ي بها 
من المسجد الأقصئ الذي تحت الوادي بالعدوة القصوئ ( ليلا ) . قال الواقدي : 
وكانت ليلة الأربعاء لثنتّئْ عشرة بقين من ذي القعدة . انتهئ . 

( فَََرْتُ إلى طَهْرِِ كاله سَببْكَةُ فِضَّةِ ) » فاعتمر وأصبح بها كبائتٍ . هذا بقية 
الحديث . وأخرجه أبو داود » والنسائي » والترمذي بإسناد حسن . قال الترمذي : 
ولا يَعرّف له غيره . انتهئ « زرقاني » . ٠‏ 

( رفي « أَلمَوَاهِبٍ ) اللدنية بالمنح المحمّدية » للعلامة القَسْطْلاني ؛ (عَنْ 
مُقَاِل بن حَبّانَ  )‏ بمهملة فتحتية مشددة ‏ التبّطي - بفتح النون والموحدة ‏ المفسّر 
لي بسطام الك الک راز جمد وزابين کا طنيظه الزرقاني علق ارا 

وهو مولئ بكر بن وائل . وهو من تابعي التابعين » صدوق فاضل . روئ عن 
سالم بن عبد الله »> وعكرمة « مولئ ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح » وأبي بردة بن 
ا موسئ » وعمر بن عبد العزيز » ومجاهد » والحسن البصري ٠‏ وأبي الصديق 
الناجي » وشهر بن حوشب » وعبد الله بن برّيدة » والضكاك بن مزاحم وغيرهم . 

ورَوَّىئ عنه علقمة بن مَرئد » وعّاب بن محمد » وأبو جعفر الرازي › 
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1 ا ب دده N‏ 
لطا رة ار الُْولٍ ‏ إئي حَلقَ من عبر قحلي َلك ف آي 

0 وَعَلَىَ فتَرَكلْ › E‏ 

أله ألْحَينُ الْمَيُومُ لذي لا ارول ٠‏ صَدّقَوا 2 الأ صَاحبَ 


لْجَمَلٍ والمدرة 4 والعكامة وَلَعَليْنِ وَلْهِرَاوَة ؛ 5570 


وعبد الله بن المبارك » وخلائق غيرهم . واتفقوا علئ توثيقه ثيقه والثناء عليه . 

وروی له مسلم وأصحاب ١‏ السئن » » وأخطأ الأزدي في زعمه « أن وكيعاً 
كذبه + وإئما كذب مقاتل بن سليمان 11: مات قبل الخمسين ومائة هجرية تارضن 
الهند . 

( قال : أؤحئ اله تَعَالَئْ إلى ) المسيح ( عي عِيْسَئ ) ابن مریم 0 
ا ( للام ) جد في آمري ولا تز ا 
الطاهرَة یکر الول ) : المنقطعة عن الرجال ؛ ( إِنّي خلفتك كَ من غَيْر مك 
ی ) : علامة دالّة على قدرتي ( لِلْمَالَميِنَ ) الإنس والجن والملائكة حيث خلقتك 
من غير فحل › ( ياي فاعبذ ) لا غيري » ( وَعَلَيَّ َكَل ) ؛ لا علئ غيري › 
( قز لأَْلٍ سُوْوَانَ ) - بالسريانية - : بلغ من بين يديك ( إني آنا أ لحي ) الدائم 
البقاء » ( لقم ) : المبالغ في القيام بتدبير خلقه » ( الَّذِي لا أَرُوْلُ » صَدَّهُوا اللي 
الأّيّ ) العربيّ ( صاجب ألجَمَل وَالمِذْرَعَةٍ  )‏ بكسر الميم ‏ أي : القتا 
والملاحم ؛ كما في « السّامِي في الأسماء » ؛ وإن كانت في الأصل كالدّرّاعة 
ثوب » ولا يكون إلا من صوف ؛ كما في « القاموس » ؛ كذا في الزرقاني . 

وقال المصتّفٌ النبهاني في كتاب « الأسمئ » : صاحب المدرعة هي نوع من 
الثياب » ولا تكون إل من الصوف . وهي علامة التواضع ولُبس الصالحين . 
انتهى . 

( وَأَلعِمَامَةِ وَالتَعْليْن وَألهرَاوَةِ ) - بكسر الهاء ثم راء فألف فواو فتاء تان 

1 


آلجعد الاس 3 الضّلك لْجَينٍ لون لْحَاجِبَيْنِ 3 َلأَهُْدَتَ 


217 4 
الأشقار » الأَدْعَجَ الْعَبْييّن > الأفئ الأثف .2 لْوَاضعَّ م لْخَدَيْن , 
ل ليد كارو a‏ الو ف e‏ لوك زه i‏ 


العصا مطلقاً » أو الضخمة . 

( الْجَعْدَ الرس  )‏ بفتح الجيم وسكون العين - أي : جعودة متوسّطة » فلا 
يخالف قول أنس في « الصحيحين » والترمذي ١‏ ليس بالجعد القطط » ولا بالسّبط ) 
القَطّط » بفتحتين : الشديد الجعودة كالسودان » والسَّبْط - بفتح فكسر أو سكون ‏ : 
المنبسط المسترسل الذي لا تكسّر فيه » فهو متوسّط بين الجعودة والسبوطة . 

الا 0 
1 اله و عرو الس ل 

( الأهدَب الأشقار , لاذ عَجَ ألعََْيْنِ ) - بمهملة وجيم - أي : الشديد سواد 
الحدقة مع سَعَتها › دياف را ا 
السواد . 

( لاقت لأف  )‏ بقاف فنون ‏ مخففا من القنى . وفْسّر في « النهاية » بالسائل 
الأنف المرتفع وسطه مع أَحْدٍ يُدابه وارتفاع أعلاه . 

( ألوّاضحَ الحَدّيْن ) أي : ليس فيهما وء ؛ ولا ارتفاع » فهو كقول هند : 
« سهل الخدين » . 

( الكت أللّحبة  )‏ بفتح الكاف ومثلثة -: غير دقيقها ولا طويلها وفيها كثافة ؛ 
كما في « النهاية » . وفي ١‏ التنقيح » : كثير شعرها غير مسبلة . واللكة د كتير 
اللام وفتحها ؛ وهو لغة الحجاز - : الشعر النابت على الذقن خاصة . 

( عَرَقُهُ ) - بالتحريك - : ما يرشح من جلده ( فِيٰ وَجْهِهِ كَآللُؤلُوِ ) في الصفاء 
والبياض » وفي « شرح الإحياء » : كأنه اللؤلؤ . وللبيهقي ؛ عن عائشة رضي الله 

نض 


de‏ و يو 


وريخ اليك ينفح منة e‏ 
ل ( صَلْتُ ألْجَِينِ ) : وا 
و( أدج لعٍ ) ا 
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0 ترات ب اا 
قال أَبْنُ 


تعالى عنها : كان يخصف نعله وكنت أغزل ؛ فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق وجعل 
عرقه يتولّد نوراً . 

E EEE 
عه ) - بضم المهملة والنون وتسكن - ( إِبْريْقُ فضّةِ ) ؛ صفاءً وطولاً متوسطاً‎ 
9ی ا ا‎ 

اللا ]ا SS‏ ا 
( ديد سواد لمن ) من الدج - بفتحتين - أي : مع اتساعها ؛ كما في « الصحاح » 
E E‏ : الكواد : في العين وغيرها . وقيل : شِدّة بياض 
البياض وسوادالسواد . 

( و ) قوله ( فى آلأَنْفٍ ) معناء : ( طَويْلَهُ مَعَ دة ره ) ؛ أي : طرفه » ( في 
وَسَطِهِ بَعّْض أرتقاع Ty‏ . 

هذا ؛ وما وصفه به ابن أبي هالة في الحديث المتقدّم في قوله : « سوابغ من 
غير قرن» مخالفٌ لما هنا في حديث مقاتل بن حيان من قوله : « المقرون 
الحاجبين » » ومخالف لما في حديث أم معبد فإنّها قالت : « أحور أكحل » أزْحُ 
أقرن » أي : مقرون الحاجبين !!. 

( قال ) العلآمة الحافظ مجد الدين ( ايم ألا ِيْرِ ) أبو السعادات مبارك بن 
أبي اكرميكايوين تيد بعد Ea‏ الشيباني الجزري . 

ولد بجزيرة ابن عمر سنة  :‏ 055 - أربع وأربعين وخمسمائة ونشأ بها » ثم 

۲۸ 


ت 2 ر ر ET:‏ ر ےر 
والصجيح في صفة حوّاجبه صلى الله عليه وَ اماو ن غير رن . 


انتقل إلى الموصل ٠‏ وأنشأ رباطاً بقرية قرب الموصل تسمى « قصر حرب » . وكان 
أشهرَ العلماء ذكراً » وأكثر النبلاء قدراً . 

وله المصنفات البديعة منها « جامع الأصول » و« النهاية في غريب الحديث » » 
و« الإنصاف في الجمع بين الكشف » و« الكشاف » » » و« المصّفئ المختار في 
الأدعية والأذكار » » و« البديع شرح « الفصول» في النحو» » و« الشافي » شرح 
« مسند الشافعي » » وكتاب لطيف في صنعة الكتابة . 

توفي في ذي القعدة سنة : - ٠٠٦‏ - ست وستمائة هجرية رحمه الله تعالى . 

قال في « النهاية » : ( وَألصّحِبِحُ في صِفَةٍ حَوَاجبه يك انها سَوَابعُ ِن غَيْر 
قَرَنِ ) ؛ كما وصفه به ابن أبي هالة وال فيانو ا المكتهون »وان فول 
الحسن : « سألتُ خالي هند بن أبي هالة ؛ وكان وضّافا » رذ لما جاء بخلافه . 
وجمع على تقدير الصكَّةٍ ؛ بأنه بحسب ما يبدو للناظرين من بُعَدٍ » أو بلا تأمّل . 
وأما القريب المتأمّلٌ فيرى بين حاجبه فاصلاً مستبيناً » فهو أبلج في الواقع ؛ 
بحسب الظاهر للناظر من بُعدٍ » أو بلا تأقّل ؛ كما في وصف أنفه : يحسبه مَّن لم 
يتأمّله أ* شح ولع کن اسم وان ا تر خا جد بظهر ذا رقع عليه الخبار في 
نحو سفر وحديثها سفري وبأن القرن حدث له بعد » وكان أوَّلاً بلا قرن » واستبعد . 
قال الأنطاكي وغيره : والقرّن معدود من معايب الحواجب » والعرب تكرهُه » وأهل 
القيافة تذمه » ويستحيُون البَلَجِ خلاف ما عليه العجم . وإذا دققت النظر علمت أنَّ 
نظر العرب أدق » وطبعهم أرق . انتهى زرقاني على ١‏ المواهب » . 

قلت : هذا بحسب ما في «المواهب». والذي في «شرح الإحياء»؛ في حديث 
مقاتل بن حيان : « المفروق الحاجبين » » وعليه ؛ فهو يوافق كلام الوّضَّاف هند بن 
أبي هالة ؛ فلتراجع نسخة «دلائل النبوة» للبيهقي التي هي الأصل . والله أعلم . 

(3) روى ابن السّيّ في « عمل اليوم والليلة ؛ - كما في المناوي ؛ على 
« الجامع الصغير » - قال : ورواه عنه أيضا الطّبراني في ١‏ الأوسط » - قال الحافظ 
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رَكَانَ رَسُولُ أله صَلَّى آله عَلَيِْ وَسَلَّمَ إذَا نَظرَ وَجْهَهُ ذ في آلِْراة. 
الذي سو خَلقي فَعَدَّلَهُ » رہ صورَة وَجَهِي 
ارد 
وَكَانَ صَلَّى ألله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا نَظرَ في آلمرآة. . قال : « الْحَمْدُ لل 
ا ا اد 


العراقي : وسنده ضعيف . ورواه عنه البيهقي في « الشّحَب » » وفيه هاشم بن عيسى 
ا اموا ار ري لامي ل د اليو 
رضي الله تعالى عنه قال : ( کان رَسوْل آنه بلا إذا تقر وَجْهَهُ ) ؛ أي : : صورة وجهه 
( في ألمِرْآة ) المعروفة - بالمدٌ ‏ ( قال : « لْحَمْدُ له ألَّذِيْ سَوَ ی خَلْقَيْ ) - بفتح 
فسكون ‏ أي : صورة خلقي ( فَعَدَّلَهُ ) - بالتشديد والتخفيف ‏ أي : بسبب كونه كوّم 
صورته » ( وكرّم صُوْرَة وَجهِيْ فَحَسَئهَا ) ؛ فسن م النظر في المرآة وقول ذلك ؛ ولو 
كانت 006 وجهه ليبسنت حسّنة . لأنّ المراد الحسن النسبي بالنسبة لغيره » 
المناوي ‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ( كان ) رسول الله ( كك إذا 
نَظرَ فِيْ ألمِرآةٍ ؛ قَالَ : ١‏ آلْحَمدُ ش ألَّذِيْ حَسَنَ ) - بالتشديد : فل - ( حَلْقَيْ ) 
ل - أي : قبح ( مِنْ 
عَيْرِيٰ ) . قال الطيبي : فيه معنى قوله « بُو بعفْت لأنه مم مَكارم الخلا » فجعل النقص 
شين ؛ كما قال المتنبي : 

وله أرَ في عيوب آلتاس عَيْباً كتقص القَادِرِنِْنَ عَلى الما 

وعلى نحو هذا الحمدٍ حَْدٌ داود امان ولق ماتا داو وا ولا ا 
Fel‏ َصَلَاعَلَ کر من عبار و لموم )€ [النمل] انتهى . 

ولعل النبي كه كان 00 هذا مرّة ؛ وهذا أخرى . فيُندب النظر في المرآة 
والحمدٌ على خسن الخلق والخلقة » لأنهما نعمتان يجب الشكر عليهما . ود 

۷۰ 


وَعَنْ جَابِر بْنِ عبد ألله رضي لله تعالئ عَنْهُمَا : TTT‏ 


الحمد لله الذي حسن حلي ؛ وإن كان سىء الخُلّق » لأن المراد بالنسبة لمن هو أسواً 
منه حلا . وقد كان ابن عمر يكثر النظر في المرآة . فقيل له » فقال : انظر فما كان في 
وجهي زين ؛ فهو في وجه غيري شين آحمد الله عليه . انتهى « مناوي وحفني » . 

( و ) في « الإحياء » : ( كان يكل َون : آنا شب الئاس باذم يل ٠‏ وَكَانَ ابي 
ابر راهيم ) خليل الرحمن ( وك َب لاس بي حلأ  »‏ بفتح الخاء وإسكان اللام - 
5 فو 

قال في « شرح الإحياء » : رواه البيهقي في « دلائل النبوة ٠‏ من جملة حديث 
طويل » ثم ساق الحديث بطوله بسنده إلى « دلائل النبوة » رحمه الله تعالى . 

( و ) روى مسلم في « صحيحه » » والترمذي في « الشمائل » ؛ ( عَنْ جَابرِ بْنِ 
عَبْدِ او ) بن عمرو بن حرام بالراء ابن عمرو بن سواد بن سّلِمة ‏ بكسر اللام - ابن 
سعد بن علي بن أسد بن ساردة ‏ بالسين المهملة ‏ ابن تزيد ‏ بالتاء المثناة فوق ابن 
جشم ابن الخزرج الأنصاري الخزرجي السّلمي ‏ بفتح السين واللام - المدني › 
الصحابي ابن الصحابي ( رضي الل تَعَالَئ عَنْهُمَا ) يكن : أبا عبد الله ٠»‏ وقيل : 
أبا عبد الرحمن » وقيل : أبا محمد . 

كان من كبار الصحابة وفضلائهم . غزا مع النبي اة سبع عشرة غزوة . 

وهو أحد المكثرين في الرواية عن رسول الله يه > روئ عنه ألف حديث 
وخمسمائة حديث وأربعين حديثا ؛ اتفق البخاري ومسلم منها على ستين حديثاً › 
وانفرد البخاريٌ بستة وعشرين . وانفرد مسلم بمائة وستة وعشرين . 

وروى عن أبي بكر وعمرٌ وعليٌ وأبي عبيدة ومعاذ وخالد بن الوليدٍ وأبي هريرة 
رضي الله تعالى ع: عنهم أجمعين . 


PL 


انرا ألله صلی آله عله وَسَلَمَ قال : « عرض على الأنبيَاء » . 


ورَوّى عنه جماعات من أئمة التابعين ؛ منهم سعيد بن المسيب » وأبو سلمة » 
ومحمد الباقر » وعطاء » وسالم بن أبي الجعد » وعمرو بن دينار »> ومجاهد › 
ومحمد بن المنكدر » وأبو الزبير » والشعبي » وخلائق 

وَأَسْتَشْهد أبوه يوم أ اناه ان و و يواعد ا ا ا 
فقال : أن ا ی الا و ار ا 0 

والمعنى : أريدٌ زيادة رضاك ؛ وهي الشهادة بعد الشهادة » وهذه المرتبة ة أعلى 
مقاماً من حال أبي يزيد حين قيل له : ما تريد ؟ فقال : أريد أن لا أريد . وقال بعض 
السادة من أهل السعادة : هذه أيضا إرادة . نحم من قال : 

«أَرِنِدُ وصَالَهُ وَيْرِيْدُ مَجْرِي فأ تنا أركة رمن بريد 

مستحسنٌ جداً » للحديث القدسي : ٠‏ ريد وارد » لا كود إلا ما ارد » . 

وكالت :وقاة جاب بالعديئة" المتوزة .سية + لات وسين + وقي 2 امان 
وسبعين » وقيل : ثمان وستين » وهو ابن أربع وتسعين سنة . 

وكان ذَهَّب بصرّه في آخر عمره ؛ وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة 
المنورة . وحيث أطلق ‏ جابر » في كتب الحديث ؛ فهو جابر بن عبد الله . وإذا 
أريد جابر بن سمرة ! فَيّد . رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

(أَنَّ رَسْوْلَ آله ب قَالَ : ١‏ عُرِضَ ) - بصيغة المجهول ‏ ( عَلَيّ ) - بتشديد 
الياء ‏ ( أَلأنبيَاء ) في النوم بأن مُثّلت له صورهم على ما كانت عليه حال حياتهم » أو 
في اليقظة ليلة المعراج » لأنه رآهم ليلته بصورهم الحقيقية التي كانوا عليها حال 
الحياة » واجتمع بهم حقيقة في السموات › وفي بيت المقدس . 

ويقرّب الأول رواية البخاري : ١‏ أَرَانِي لله عند آلكَعْبَة في ألمَام ؛ فَإِذًا رَجُلٌ 
آَم كَأَحْسن ما يُرئ مِنّ الرجَالٍ صرب له بين َيه » رجل السَعَرٍ » بطر رأة 
e SE OS‏ من هذا ؟ 

۷Y۲ 


فإذا مُوسَئ عَليْهِ آلسَّلامُ ضرْبٌ من ألرّجَالٍ نه منْ رجَالٍ شنوءة . 


انوا + ال اتن موت > 

ويؤيد الثاني رواية البخاري أيضا + « ليل شري بي ريت مُوسئ . 
ی ا 
كالجنود له » والعسكرٌ تعرض على السلطان ؛ دون العكس . ولهذا قال بعض 
العازقيق : إله بيا بمنزلة القلب في الجيش » والأنبياءً مقدّمته » والأولياء ساقته ء 
والملائكة يمنة ويسرة متظاهرين متعاونين » كما قال تعالى <وَلْمكيكَة بعد ذلك 
هي ل6 (التحريم: . والشياطين قَطَّاع الطريق في الدين » والمراد بالأنبياء المعنى 
الأعمٌ الشامل للرسل . ( فَإدَا ) لاا و ) على :نينا و( ع الفا 
و( أَلسَلآمُ) . وهو عطف على محذوف ؛ أي : فرأيت موسى ؛ فإذا 
موسى ...الخ . وموسى معرّب مُوشَئْ ‏ بشين معجمة ‏ سمَّنْه به آسية بنت مزاحم 
رة فرعن لكا جد بالنابوت بين ماء :وشجر التاسيته حال فإ « هو » في لغة 
القبط : الماء » و« شى » في تلك اللغة الشجر + فعات إلى موسى . 

( ضَرْبٌ ) - بفتح فسكون -( مِنّ ألرّجَالٍ ) ؛ صفة ضرب ؛ أي : نوع كائن من 
بين الرجال ؛ وهو الخفيف اللحم المستَّدِقٌ » بحيث يكون جسماً بين جسمين › 
لا ناحل ولا مطهّم . ( كأنّهُ) ‏ أي موسى - ١‏ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةَ ) التي هي قبيلة من 
اليمن ؛ أو من قحطان » وهي على وزن فَعُولة : تهمز وتسكل . قال ابن السّكَيْت : 
ربما قالوا شَئْوّة كيبُوة . ورجال هذه القبيلة متوسّطون بين الخِقّة والسّمَنِ . 

والشّنوءة ‏ في الأصل -: التباعد ؛ كما في كلام « الصحاح » . 


ومن ثم قيل لقبُوا به !! لطهارة نسبهم وجميل حَسَّبهم > والمتبادرٌ أنَّ التشبيه 
بهم في خمة اللحم > فيكون تأكيداً لما قبله » وبياناً له . وقيل : المراد تشبيهٌ صورته 
بصورتهم ؛ لا تأكيدٌ خِقّة اللحم » إذ التأسيس خير من التأكيد . 
وقال بعضهم : الأول أن يكون التشبيه باعتبار أصل معن شنوءة ؛ فلا يكون 
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ورات عِيسَئ أَبْنَ مَرْيمَ [عَلِيه أَلسَّلامُ] » فإذا أقَرَتُ مَنْ رَأَيْتٌ به 


تأكيداً لما قبله ؛ ولا بياناً له » > بل هو خبرٌ مستقلٌ بالفائدة . وإنما لم يشبهه يك بفرد 


معيّن ؛ كسيدنا إبراهيم وعيسئ !! لعدم تشخص فرد معيّن في خاطره حال حكايته 
ذلك لأصحابه . والله أعلم . 


١ 


‘ie 


( رأث ) بانسيفة ا أي : أبصرت - ( عِيْسَئ ابن مَوْيَمَ ) بنتِ عمران 
بنصٌّ القرآن # واه wy‏ َ4 1ه( ساسا قبل : من ذرية سليمان بينها وبينه 
وعشرون آباً » وفع عيسئ عليه السلام وستّها ثلاث وخمسون سنة » وبقيت 
بعده خمس سنین . 
(فَإِذَا أَْرَبُ مَنْ رايت به شَبَهاً عُرْوَةُ ) - بمهملات -( ابن مَسْعُودٍ ) رَضِيَ أله تعالَى 
عَنْهُ التقفي ؛ لا الهُذَّلي كما وهم . وهو أبو مسعود ؛ أو أبو يعفور . وأمهُ قرشية ؛ 
وهو الذي أرسلته قريش إلى المصطفئ يل يوم الحديبية فعقد معه الصلح ؛ وهو كافر › 
ّم أسلم سنة تسع ‏ بتقديم المثناة علئ السين المهملة ‏ من الهجرة بعد رجوع النني ل 
من الطائف » واستأذن النبيّ ية في الرجوع لأهله ؛ فرجع ودعا قومه إلى الإسلام 
فرماه واحد منهم بِسَّهُم ؛ وهو يدن للصلاة ؛ فمات ٠‏ فقال رسول الله يكل لما بلغه 
ذلك : « مَثْلُ عُرْوَةَ مَل صَاحِبٍ يَاسِيْنَ ؛ دَعَا قَوْمَهُ إلى أله َوه » انتهئ . وهو أحد 
الرجلين اللذين قالوا فيهما لورد الفاق عل مَل ارصق َم )4 (الزخرف] 
وحِلْيةٌ عروة لم تضبط ! ولعلّه اكتفئ بعلم المخاطبين ؛ ؛ فلم يحصل لنا المعرفة 
بجلية عيسئ عليه السلام » لكن في رواية لمسلم : « ِا ُو َع مك كأ حرج 
مِنْ دِيْمَاسِ » أي : حمّام . وفي رواية أخرئ : « َرَأَيِتُ ثُ رَجُلاً آدمَ كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ 
راء * فجمع بين الحديثين بأنّه كان له حمرة وأذمة لم يكن شيء منها في الغاية ؛ 
فوصفه تارة بالحمرة ة ؛ وتارة بالأَدْمَة » وجمع أيضاً بغير ذلك . 
ولا يخفى أنَّ « أقربَ » مبتدأ ؛ خبرةٌ عروة بن مسعود . وه من » موصولة 
وعائدها محذوف ؛ أي : أقرب الذي رأيته » وبه متعلّق ب« شَبَهاً » المنصوب على 
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ورايت جبريل عَلَيْهِ آلسّلامُ » فإذ E PATER‏ 


أنه تمييرٌ للنسبة » وصلة « القرب » محذوفةٌ أي : إليه أو منه . 

( وَرَأَيْتُْ ِبْرَاهِيمَ ) الخليل عل نبينا و( عَلَيْهِ ) الصلاة ة و( أَلسَّلامُ ) قال 
الماوردي في « الحاوي » : معناه بالسريانية « أب رحيم » » وفيه خمس لغات بل 
أكثر : إبراهيم » وإبراهام ؛ وهما أشهرٌ لغاته » وبهما قرىء في السّبّْع » وإبراهم 
- بضم الهاء > وكسرها » وفتحها -. 

( قَإذًا رضم OE es‏ انيه ولد 
إِبْرَاهِيُمَ يه 4 . ( ن نَفْسَه ) ؛ أي : يقصد النبيٌ كله بقوله ‏ صَاحِبْكُمْ » نفسّه 
مم BSS‏ 

( وَرََيْثْ جِبْرِيْلَ ) - كفغليل . وفيه ثلاثة عشر وجها ؛ بَسَط بعضهم الكلام 
عليها . وهو سرياني ؛ معناه : عبد الرحمن ٠‏ أو عبد العزيز . و« إيل » : اسم الله 
عند الجمهور . وقيل غير ذلك . 

ثم قوله « رأيثُ جبريل » معطوفٌ علئ قوله « عرض علي الأنبياء » عطف قصته 
علئ قصّته » فليس داخلاً في عرض الأنبياء حتئ نحتاج إلى جعله منهم تغليباً . 

غاي الأمر : أنه ذكره في سياق الأنبياء مع كونه غير : ل 
وتبليغ الوحي إليهم » نظير ما قبل في قوله تعالئ « مسد المككة كلهم اخ © 
إلا إبلیس) /.١ ١01‏ الحجر] انتهیٰ « باجوري ومناوي رحمهما الله تعالى » . 

( عَلَيهِ آلكلم » فَإِذَا أَكْرَبُ مَنْ رَأَيْثُ به شَبَهاً ية  )‏ بكسر الدال المهملة 
وسكون الحاء المهملة وبالتحتانية المفتوحة ؛ على ما قاله أكثر أصحاب الحديث 
وأهل اللغة . وقال ابن ماكولا في « الإكمال » : بفتح الدال -. 

وهو ابن خليفة بن فضالة بن فروة الكلبي الصحابي قديماً المشهور » بل هو من 
كبار الصحابة . 
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و 7 


ركان سول ألله الله عليه وَ واسع ا « 1 


شهد مع رسول الله يل مشاهده كلّها بعد بدر » وبايع تحت الشجرة . 

وفي « الصحيحين » : كان جبريل يأتي النبي بي في صورته غالبا » لأنه كان 
بارعاً في الجمال ؛ بحيث تضرَبٌُ به الأمثال . وكان إذا دخل بلداً برز لرؤيته العواتق 
من خدورهن . 

نزل الشام وسكن المرَّة » وبقي إلى أيام معاوية رضي الله عنه . رَوَىْ عن 
النبي بيا ثلائة أحاديث . وحديثه في « الصحيحين » . وكانت وفاته في سنة : 
خمس وأربعين تقريباً . 

قال جمع من العلماء : وحكمة إتيان جبريل في صورته أنَّ القرآن عربيٌ نزل 
بلسان عربي مبين » وعادة العرب قبل الإسلام لا يرسلون إلى ملك رسولاً ؛ إلاً مثل 
دحية في الجمال والفصاحة » والمصطفئ بي أعظم من الملوك ؛ فكان يأتيه في 
صورته جَرْياً علئ عادتهم . 

ودحيةٌ هو رسول نبي الله ية إلى قيصر » فلقيه بحمص ٠‏ ثم عاد إليه رضي الله 
تعالْ عنه . 

( وَمَْنَىْ ضَرْبٌ  )‏ بفتح المعجمة وسكون الراء وآخره باء موحدة -: ( نَع ) ؛ 
ES‏ وخترةة ا بجني النين aS‏ رصم انوت زنع 
واو ساكنة ثم همزة مفتوحة بعدها تاء ؛ على زنة : فعولة -: ( فيل معروفة ( ِن 
لمن  )‏ ومنه أزد شنوءة ‏ ( رجَالُهَا مُتَوَسَطُّوْنَ ) بين الخِفّة والسّمَن » سُمّيت به 
لاه جه أو ى +" أي + ذه را من الناس + أو من الأناس © وي شيعه 
قول « الصحاح » : الشنوءة على وزن فعولة : التعزّز وهو التباعد » ومن ثم قيل : 
بوا به لطهارة نسبهم وجميلٍ حسبهم . انتهئ « مناوي » . 

( و ) في ١‏ الإحياء » : ( کان رَسُوْلَ آنه ا وَاسِعَ م ألظَهْرٍ ) » و 
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ما بين المنكبين » ؛ أي : عريض أعلى الظهر ‏ كما تقدَّم -» وقد روي « بعيد ما بين 
المنكبين » في عدَّة أحاديث . 

روئ الشيخان : البخارئٌ » ومسلم ؛ من حديث البراء رضي الله تعالئ عنه : 
كان مربوعاً بعيدَ ما بين المنكبين ... الحديث . وروئ البيهقي » من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه : « كان بعيد ما بين المنكبين » » وفي لفظ لمسلم : 
« له شعر يضرب منكبيه » بعيد ما بين المنكبين » . 

( مَا بين كتفي حاتم لنْبُوّةِ  )‏ بفتح التاء وكسرها- . والمرادٌ به هنا الأثر 
الحاصل له بين كتفيه لمشابهته للخاتم الذي يُختم به ؛ وهو الطابع . وإضافته للنبوة 
للدّلالة عليها . ( وَمُوَ مِمّا يلي مَْكبَهُ آلأَيْمَنَ ) » فالبَينيّة المذكورة تقريبية . هذا 
قولٌ » والصحيح أنَّه كان عند أعلئ كتفه الأيسر ؛ قاله السُهّيلي . 

وقد وقع التصريحٌ به عند مسلم » قال : حدّثنا حامد بن عمر البكراوي › 
وأبو كامل الجحدري ؛ قالا : حدَّئنا حمّاد بن زيد ؛ عن عاصم الأحول ؛ عن 
عبد الله بن سَرْحِسَ قال : رأيت النبي بيه وأكلث معه EE‏ وساق 
الحديث . وفيه : ثم دُرْتُ خلفه فنظرت إلى خاتم النبرّة بين كتفيه عند نفض كتفه 
اليسرى ... الحديث . 

والسّر في جَعْله على الجانب الأيسر : أَنَّ القلب في تلك الجهة » فجعل الخاتم 
في المحلّ المحاذي للقلب . وهل ١‏ - وُلد به » أو ۲ - وضع حين ولد » أو ٣‏ - عند 
قن دوا أقواك "فال اف ارح حير + اا البالت: + 
وبه جزم القاضي عياض . 

( فيه شَامَة سَوْدَاءُ ) » والشامة : علامةٌ تخالف لون البدن التي هي فيه » جمعه 
شام وشامات ؛ قاله في « القاموس » . وقال الجوهري : الشام جمع شامة ؛ وهي 

۷۷ 
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تضربُ إلى الصّفرَة » حولها شَعَرَاتٌُ مُتَوَالِيَاتُ كَأَنَهَا من عرف فَرّس . 


0000 اليم مف ا سن مرو ر ا کے سم 
وَكان خاتمه صل أللّه عليه و غدة حمراء 2 ِيْضْةَ الْحَمَامَةَ . 


الخال ¢ وهي من الياء”") ٠.‏ 


( ترب إلى ألصّفرَةٍ ٠‏ حَوْلَهَا سَعَرَاتٌ مَتواليَات كأنّهَا مِنْ عرف ) - بضم العين 
وإسكان الراء ‏ ( قَرّس ) ؛ وهو الشعر النابت في مُحَدَّبِ رقبتها . هكذا رواه ابن 
اق نة فى تاريحه فك إلا آنه "قال + کات دل اقات فال ف 
« شرح الإحياء » . وسيأتي عن الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » رَد هذه الرواية 
في صفة خاتم النبوة . 

( وَكانَ حَائَمُهُ كل ) ؛ أي : خاتم النبوة الذي بين كتفيه ( عُدَّةَ ) - بضم الغين 
المعجمة وتشديد الدال المهملة ‏ وهي ؛ كما في « المصباح » : لحم يحدث بين 
الجلد واللحم › يتحرّك بالتحريم ١‏ ( حَمُرَاءَ ) ؛ ائ مائلة للحمرة » لكلا ينافى 
ما ورد في رواية مسلم : أنه كان علئ لون جسده ية ؛ قاله في « جمع الوسائل » . 

وفي الباجوري : قوله حمراء . . . وفي رواية : أنَّها سوداء » وفي رواية : أنّها 
خضراء › وفي رواية : كلون جسده » ولا تدافع بين هذه الروايات › لاه كان 
يتفاوت باختلاف الأوقات ؛ فكانت كلون جسده تارة » وكانت حمراء تارة . 
وهكذا بحسب الأوقات . 

( مِثْلَ بِيْضَةِ أَلحَمَامَةٍِ ) . رواه الترمذي فى « الشمائل » ؛ عن جابر بن سمرة 
رضي الله تعالئ عنهما بلفظ : « رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله يكل غد حمراءَ مثلَ 
٠‏ بيضة الحمامة » انتهى . 
وفي تحديد خاتم النبوّة أقوال كثيرة ؛ منها : 
جَمْعْ عليه خيلان ؛ كأنها الثآليل السود عند نفض كتفه . رواه مسلم ؛ من 


. احترازعن الألف : شأم » وعن الميم : شَمّم ؛ إذهي من : شيّم‎ )١( 
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حديث عبد الله بن سرجس . 

وقيل : مثل زر الحجلة . رواه البخاري ؛ من حديث السائب بن يزيد » وزاد : 
وينم مسْكا . ورواه مسلم بلا زيادة . 

وقيل : كبيضة الحمام . رواه مسلم ؛ من حديث جابر بن سَمْرة . 

وقيل : مثل السلعة . رواه البيهقي ؛ من حديث معاوية بن قَرّة عن أبيه . 

وقيل : شعر مجتمع . رواه الحاكم في « المستدرك » . 

وقيل : مثل التفاحة . رواه الترمذي في «الشمائل» 5 والبيهقي في 
« الدلائل » ؛ من حديث إِيّاد بن لقيط . 

وقيل : مثل بعرة البعير . رواه أيضاً ؛ من حديث أبي رمثة ؛ عن أبيه . 

وقيل : مثل السلعة . رواه أيضاً ؛ من حديثه ؛ عن أبيه . 

وقيل : لحمة ناتئة . رواه أيضاً ؛ من حديث أبي سعيد . 

وقيل : بضعة ناشزة . رواه الترمذي في « الشمائل > . 

وقيل : كالبندقة . رواه ابن عساكر في « التاريخ » . زاد الحاكم في « تاريخ 
نيسابور » : مكتوب فيه باللحم « محمد رسول الله ٩‏ . 

وقيل : كالمحجمة الضخمة . رواهالبيهقتي ؛ من حديث التنوخي رسولٍ هرقل 1 

وللسهيلي في « الروض » : كأثر المحجم النابضة على اللحم . 

وقيل : شامةٌ خضراء محتفرة في اللحم . رواه ابن أبي خيثمة في « التاريخ » . 

وقيل : ثلاث شعرات مجتمعات ؛ نقله القاضي . 

وقيل : كبيضة حمام مكتوب بباطنها « الله وحده لا شريك له» » وبظاهرها 
« توجّه حيث كنت فنك منصور » رواه الحكيم الترمذي ؛ في « نوادر الأصول » . 

وقيل : كان نورا يتلألاً . رواه ابن عائذ . 

قال بعض العلماءِ : وليست هذه الروايات مختلفةً حقيقة » بل كلّ شبّه بما سَتَح 


1⁄۹ 


له . وتلك الألفاظ كلّها مؤدًاها واحد » وهو : قطعة لحم . وسن قال : شعر » فلأن 
الشعر حوله متراكب عليه . كما في الرواية الأخرئ . وقال القرطبي : الأحاديث 
الثابتة تدك على أن خاتم النبوة كان شيعا بارزاً أحمرَ عند كتفه الأيسر » إذا فلل جُعل 
كبيضة الحمامة » وإذا كَثّر جُعل كجُمْع اليد . وقال القاضي : رواية ‏ جمع الك » 
تخالف انيف الحدام ر زر الحجلة »تحال على وف الررايات الكديرةة؛ 
أي : كهيئة الجمع ؛ لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة . 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري » : وأمًا ما ورد أنها كانت كأثر 
محجم » أو كشامة خضراء ؛ أو سوداء » أو مكتوب عليها : « محمد رسول الله » » 
أو « سز فأنت منصور » ٠‏ أو تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متواليات كأنها عرف 
فرس بمنكبه الأيمن » إلى غير ذلك !! فلم يثبت منه شيء . وتصحيح ابن حبان ذلك 
ا 

قال الحافظ الهيثمي : من روى أنه كان على خاتم النبوة كتابة : « محمد رسول 
الله » !! فقد اشتبه عليه خاتم النبوة بخاتم اليد » إذ الكتابة المذكورة إنما كانت على 
خاتم اليد ؛ دون خاتم النبوة . انتهى ملخصاً « من شرح الإحياء » » والمناوي › 
والباجوري . 

( و ) روى الترمذيٌ في « الشمائل » ؛ ( عَنْ بُرَيْدَةَ )- مصغر -( أبن ألحُْصَّيْبٍ ) 
- بضم الحاء المهملة وفتح الصاد اعوج سس أي أن نيه ال عار 
الأعرج بن سعد بن رزاح الأسلمي › أبو عبد الله » ويقال : أبو سهل . ويقال : 
أبو الخخصيب . كان من أكابر الصحابة » أسلم قبل بدر ؛ ولم يشهدها » وشهد خيبر 
وقح مكة . واستعمله النبي يي على صدقات قومه » وسكن المدينة . وانتقل إلى 
البصرة » ثم إلى مرو ؛ فمات بها سنة : اثنتين - أو ثلاث - وستين هجرية » وهو 
آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بخراسان . 

روي له عن النبي كَل مائة وسبعة وستون حديثاً ؛ اتفق البخاري ومسلم على 

۸۰ 


حديث منها » وانفرد البخاريٌ بحديثين » وانفرد مسلم بأحد عشر حديثاً . 

وروی عنه ابناه عبد الله وسليمان ( رَضيّ أله تَعَالئ عَنْهُ ؛ َال : 

جَاءَ سَلْمَانُ ألفارسئ ) الصحابي الكبيدُ » أحد الذين اشتاقت لهم الجنة ‏ نسبة 
لفارس - إما لكونه منها » أو من « أصفهان » ؛ والعرب يسمُون ما تحت ملوك 
العجم كله « فارس » » و« أصبهان » كان منها . ولم يُعلم اسم أبي سلمان » وسئل 
عن نسّبه فقال : آنا سلمان ابن الإسلام : 
ا و فس اذ متك 

ويقال : سلمان الحبر - بالمهملة فالموحدة » وقيل : بالمعجمة والتحتية 
[الخير] - وهو صحابيٌ كبير ؛ 

قيل : عاش مائتين وخمسين سنة » وقيل : ثلثمائة وخمسين سنة » والأوّل 
صح » ومات سنة : ست وثلاثين . رُوي له ستُون حديئا . وكان قوي الجسم › 
صحيح الرأي » عالماً بالشرائع وغيرها » وأدرك حواري عيسئ » وقرأ الكتابين » 
2 4 5 5 م 5 5 هام ۹ 
وأصله مجوسيٌ . وهو الذي دل المسلمين على حفر الخندق في غزوة الا حزاب حتى 
اختلف عليه المهاجرون والأنصار ؛ كلاهما يقول : سلمان منا» فقال رسول 
الله يكل : « سَلْمَانٌ متا أَهْلَ أَلبَيْتٍِ » . 

5 و 5 و 

وكان عطاؤه خمسة آلاف ؛ يفرّقه ويأكل من كسب يده يعمل الخوص ٠.‏ وله 
مزيدٌ اجتهاد في الزهد » فإنه مع طول عمره المستلزم لزيادة الحرص لم يزدد إلا 
زهداً . 

وسئل علي كرّم الله وجهه عنه ؛ فقال : عَم العلم الأوّل والعلم الآخر » وهو 
بحر لا يَنزف » وهو من أهل البيت . 

قيل : هرب من أخيه ؛ وكان مجوسياً فلحق براهب » ثم بجماعة من الرهبان 

۸۱ 


في القدس الشريف ؛ وكان في صحبتهم إلى وفاة آخرهم » فدلّه الحبر إلى الحجاز » 
وأخبره بظهور النبي يي . فقصد الحجاز مع جمع من الأعراب » فباعوه في وادي 
القرى من يهودي » ثم اشتراه منه يهوديٌ آخر من قريظة ؛ فقدم به المدينة » فأقام بها 
حتى قدمها رسول الله كل ٠‏ وكان الراهب قد وصف له بالعلامات الدالّة على النبوة » 
فجاء ( رضي الله عَنْهُ إلى رَسُوْلٍ الله كل ) ؛ أي : في الست الأولى من الهجرة 
( حِيْنَ ) - ظرف له جاء » - ( قَدِم  )‏ بكسر الدال ‏ أي : فجاء حين أوقات قدوم 
رسول الله اة ( آلمَدِيْئَة ) المنوّرة ( بمَائِدَةٍ  )‏ الباء للتعدية ؛ أو للمصاحبة ‏ أي : 
وا 2 الور ارات اة : أنَّ المائدة خُوّان عليه طعام » فإذا لم 
يكن عليه طعام فلا يسمى « مائدة » » بل يُقال له « خوان » . 

فالمائدة من الأشياء التي تختلف أسماؤها باختلاف أوصافها › 

كالبستان ؛ فإنه لا يقال له « حديقة » إلا إذا كان عليه حائط . 

وكالقدّح ؛ فاته لا يقال له « كأس ؛ إلا إذا كان فيه شراب . 

وكالدلو ؛ فإنه لا يقال له « سَجْل » إلا إذا كان فيه ماء . 

وكالمجلس ؛ فإنه لا يقال له « ناد » إلا وفيه أهله . 

وكالمرأة ؛ فَإِنَّه لا يقال لها « ظعينة » إلاً ما دامت راكبةً الهودج . 

وكالقذح ؛ فإنه لا يقال له « سَّهُم » إلا إذا كان فيه نصل وريش . 

وكالشجاع ؛ فإِنَّه لا يقال له ١‏ كوي » إلا إذا كان شاكي السلاح . 

وكالخيط ؛ فإنه لا يقال له « سمْط » إلا إذا كان فيه نظم . وهكذا . . . 

وحينئذ فقوله ( عَلَيْهًا يُطبٌ ) لتعيين ما عليها من الطعام ؛ بناءً على القول بأن 
الوُطب طعام . وعلى القول بأنه من الفواكه ؛ وليس بطغام !! تكون المائدة هنا 

۸۲ 
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فوّضعت بَبْنَ يَدَيْ رَسُولٍ لله صلى الله عليه وَسَلمّ ؛ فقال : 
0 و ب 

« يا سلمَان. . ما هلذا؟ ») . 


ميتيهارة اللظر فجة E E E E‏ أن ASE‏ 
لأنها ميد من حولها مماعليها » أي : تعطيهم . فهي على الأول من ماد ؛ إذاتحرك › 
وعلى الثاني من ماد ؛ إذا أعطى . وربما قيل فيها : ميدة ؛ كقولٍ الراجز ٠:‏ * 

وَمَدَةٍ كَيِرةٍالألْرَانٍ تصْبَعٌلِلْجِيِرَانٍ والإخبرإن 

( قَوْضِعَت ) - بالبناء للمفعول ‏ أي : المائدة ( بَيْنَّ يَدَيْ رَسُول ألله يل ) قال 
العراقي في « شرح تقريب المسانيد » : اعلم أنَّ ظاهر هذه الرواية أن ها احضرة 
سلمان كان رُطَبا فقط . وروى أحمد » والطبراني بإسناد جيد ؛ من حديث سلمان 
نفسه أنه قال : فاحتطبت حطباً فبعتّه » فصنعت طعاماً ؛ فأتيت به النبي كَل . 

وروى الطبراني أيضا بإسناد جيّد : فاشتريث لحم جزور بدرهم ؛ ثم طبخته › 
فجعلت قصعة ثريد فاحتملتها على عاتقي » ثم أتيت بها ووضعتها بين يديه . فلعل 
المائدة كان فيها طعام ورُطَب !!. 

وأما ما رواه الطبراني ؛ من حديث سلمان أيضا : أنّها تمء فضعيف . 
ولا مانع من الجمع بين الثلاثة لو صكت الرواية » فتكون المائدة مشتملةً على 
الرطب » وعلى الثريد » وعلى اللحم . 

وحصّ الرطب ؛ لكونه المعْظم . والله أعلم . 

( قَقَالَ : « يا سَلْمَانُ ) - ناداه بقوله « يا سَلْمَانُ » جبراً لخاطره . ولعله يكل عَلِم 
اسمه بنور النبوة » أو بإخبار مَن حضرء أو أنه لقي قبل ذلك وعرف اسمه 
-( ما هدا ؟ » ) الذي وضعته بين يديّ » يعني : أي نوع من الأنواع التي نَوّعَ الشرع ' 
الأشياء عليها وقسمها إليها : أهو صدقةٌ » أم هدية ؟! فليس السؤال عن حقيقة 
المائدة ومفهومها ؛ كما هو المتبادر من التعبير ب« ما». لأنها يُسأل بها عن 
الحقيقة » إذ ليس الغرض من بيان حقائق الأشياء في هذا المقام إلا ما يدور عليه 
الاعتبار الشرعي ٠‏ والشيءٌ بدونه كأنّه لا حقيقة له . 

AY 


فَقَالَ : صَدَقَةٌء عَلَيِْكَ وَعَلَىْ أَصْحَابكَ . فقال : « إِرْفَعْهًا ؛ انا لا ناكل 
TAN‏ ل : فرَفعَهَا . فبَاءَ الْعْدَ بمثله فَوَضعَهُ بَيْنَ يَدَيْ 
َسُولٍ ألو صلی أ لله عله O‏ لها علدنا سلمان 01 


ی 


( فَقَالَ : صَدََة عَلَيِكَ وَعَلَىْ أَصْحَابِكَ ) عَبّر هنا ب« على » ؛ وباللام فيما 
يأتي !! لأنَّ المقصود من الصدقة معنى الترحُم » ومن الهدية معنى الإكرام » وشرّك 
هنا بينه بيه وبين أصحابه » وأقتصر فيما يأتي عليه يي !! إشارة إلى أن الأصحاب 
يشاركونه في المقصود من الصدقة » وأنَّهِ مختصصٌّ بالمقصود من الهدية . 

( قَقَالَ  :‏ ارْقَعْهَا  )‏ أي : المائدة » أو الصدقة من بين يدي » أو : عني . 
لرواية أحمد» والطبراني وغيرهما من طرق عديدة ؛ أنه بل قال لأصحابه : 
«كُلوا». وأمسك يده فلم يأكل . قال العراقي : فيه تحريمٌ صدقة التطوُع على 
النبي بلا وهو الصحيح المشهور ‏ ( فإ لآ تكن آلصَّدَقَة ») . الظاهر اللائق بالمقام 
نه أراد نفسه فقط » وأتى بالنون الدالّة على التعظيم اللائق بمقامه الشريف !! تحدثاً 
بالنعمة . أي : أن الصدقة لا تليق بجنابه بيه لما فيها من معنى التراحم 

( قال ) ؛ أي : بُريدة بن الحُصيب الراوي للحديث : ( فَرَقَمَهَا )- أي سلمان 
من عنده بي إلى أصحابه ؛ لا مطلقا ‏ كما تقدَّم ‏ أو فرفعها بعد فراغهم من أكلها . 
( فَجَاءَ  )‏ أي سلمان ( ألعَّدَ  )‏ بنصب « الغد » - ( بمثله ) ؛ أي : فجاء سلمانٌ 
ف العتتويل يادي زلا E O‏ الس ربت ]عر E OOD‏ 
اليوم الذي بعد اليوم الأول . 

( فَوَضْعَهُ بَيْنّ يَدَيْ رَسُوْلٍ الله يك ٠‏ فَقَالَ « ما هَذَا اشلعان 85 )افع اهو 
صدقةٌ أم هدية !؟ كما تقدّم » وخاطبه باسمه ثانيا تلطفاعلى مقتضى رسمه . 

( فَقَالَ : هَدِيَةٌ لك ) . تقدّم حكمةٌ تعبيره هنا باللام وحكمةٌ الاقتصار 


YAS 


م مير 


فَقَالَ رَسُولُ ألله صلی الله عَلَيْه وسل لأَضْحَابهِ 50 


( قَقَالَ رَسْوْلَ أله يكل لأضْحَابه ) - أي : بطريق الانبساط ؛ دفعا لوّعَّمهم أنَّ هذه 

مختصّة له ل الم 3 وإشارة إلى حسن الأدب مع الخدم 
م 

والأصحاب ؛ إظهاراً لما أَعْطِيّه من الخلق العظيم والكرم العميم ‏ (: (أَبْسْطُوًا») 
ا COE‏ أمر من البسط ‏ بالموحدة والمهملتين ‏ ؛ من 
حدٌ «نصر » . وفى رواية : « إنْشَطوا ا وسكون النون وفتح الشين 
المعجمة - : أمر من النشاط : وفى أخرى J):‏ انشقوا ( بالقاف المشددة . ومعنى 
هذه الرواية : انفرجوا يلسع المجلس . ومعنى الرواية التي قبلها : ميلوا للأكل 
معي » وكلٌ ما مال الشخص لفعله وآثره ؛ فقد شط له . وأما الرواية الأولى فيحتمل 
أن معناها : انشروا الطعام ليَصله كلّ منكم ؛ فيكون من « بَسَطه » بمعنى ١‏ نَشْرَُ ؛ » 
ويحتمل أن معناها : مُذُوا أيديكم للطعام . فيكون من بَسَط يده ؛ أي : مدّها . 
ويُحتمل أن معناها : سُرُوا سلمان بأكل طعامه » فيكون من بَسَط فلانٌ فلاناً : سره . 
ويُحتمل أن معناها : وَسّعوا المجلس ليدخل بينكم سلمان . فيكون من ١‏ بَسَط الله 
الرزق لفلان» : وسّعه . وعلى كل من هذه الروايات والاحتمالات ؛ فقد أكل 
النبي َي مع أصحابه من هذه الهدية . 

ويؤخذ من ذلك أنه يستحبٌ للمُهدَى له أن يُعطيَ الحاضرين مما أهدي له › 
وهذا المعنى مؤيّد لحديث : « مَنْ أَهْدِيَ لَهُ َيه ؛ فَجُلْسَاوْهُ شركاؤةٌ فيها » ؛ وإن 
كان ضعيفاً . والمراد بالجلساء ؛ كما قال الترمذي في « نوادر الأصول » : الذين 
يداومون مجلسه » لآ كل مَنْ كان جالساً إذ ذاك . 

وحكى أن بعض الأولياء أهدي له هدية من الدراهم والدنانير » فقال له بعض 
جلسائه : يا مولانا ؛ الهدية مشتركة . فقال : نحن لا نحت الاشتراك . فتغيّر ذلك 
القائل لظته أنّ الشيخ يريد أن يختصيّ بالهدية . فقال الشيخ : خذمًا لَك وحدك › 
فأخذها فعَجَر عن حملها » فأمر الشيخ بعض تلامذته فأعانوه . 

وحكى أنه أهدي لأبي يوسف هدية من الدراهم والدنانير ؛ فقال له بعض 

YA0 


م نظ إلى احاتم على ظَهْرِ رَسُولٍ أ ل الله صَلَى ل عليه وَسَلَّمْ ؛ فام به . 
كان للود » فاش َرَاهُ رَسُولُ ألله صَلَى أله عَلَيْهِ وَسَلَّم كذ وَكَذَا 


جلسائه : يا مولانا ؛ الهدية مشتركة . فقال : « أل » في «الهدية » للعهد › 
والمعهود هديّة الطعام . فانظر الفرق بين مسلك الأولياء ومسلك الفقهاء !!. 

( ثم تر لی لاتم ) - بالفتح ويكسر - ( َلَى هر وَُوْلٍ الہ ی ) أتى ب ثم » 
لتراخي زمان النظر عن هذا المجلس ٠»‏ لما في كتب السير : أنَّ سلمان لبث بعد ذلك 
ينتظر رؤية الآية الثالثة التي أخبره عنها آخر مشايخه أله سيظهر حبيب عن قريب ؛ ومن 
علاماته القاطعة على أنه هو النبي الموعود الذي حُتم به النبوة : أنه لا يأكل الصدقة 
ويقبل الهدية » وبين كتفيه خاتم النبوة . فلما شاهد سلمان العلامتين المتقدمتين انتظر 
الآية الثالثة » إلى أن مات واحد من نقباء الأنصار ؛ فشيّع رسول الله يا جنارّته ؛ 
وذهب معها إلى بقيع الغرقد » وجلس مع أصحابه في ذلك المكان ينتظر دفتة » فجاء 
سلمان واستدارَ خلفه لينظر إلى خاتم النبوة » فلما رأى رسول الله اة استدباره عَرَف أنه 
يريد أن يستثبت شيئاً صف له » فألقئ الرداء عن ظهره ؛ فنظر سلمان إلى الخاتم 
( فَمَنَ به ) ؛ بلا تراخ ولا مهلة ٠‏ لتمام العلامات وتكامل الآيات » فالفاء متفرّع على 
مجموع ما سبق من الآيات الثلاث ا : فلما تت الايات وكَمُّلت العلامات آمن به . 

( و ) الحال أنه ( كان ) ) رقيقا ( للْيَهُوْدِ ) ؛ أي : يهود بني قريظة » ولعلّه كان 
مشتركاً بين جمع منهم » أو كان لواحد منهم . ( فَآشْتَرَاهُ رَسْوْلَ آله ل ) - يعني : 
كان سبباً في كتابة سيّده اليهودي له لأمره بذلك ٠‏ أو لإعانته على وفاء ما لو كوتب 
عليه » فتجوّز ب« الشراء » عن إعانته في الأداء ‏ ( بِكَذَا وكا دِرْهَماً ) » أي : بعدد 
Es‏ . وفي بعض الروايات أنه : أربعون 
ا قية . قيل : من فضة › وقيل : من ذهب . والأوقية : كانت إذ ذاك أربعين 
Cy‏ 
فقال : « مَا فَعَلَّ الفارسي م المُكاتبُ » فدعي له . فقال : « خذهًا فاا ممًا 


YA 


على أن يَعْرِسَ لَهُمْ َخْلايَمْمَلَ سَلْمَانُ فيو حَتّئ بطم » هّرس 
رَسُولُ أله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألتّخِيلَ ا ب 


عَلَنِكَ ٤‏ :. قال سلما e‏ 
سَيْوَدَي عَنْكٌ بها » . قال سلمان : فأخذئها ؛ فوزنت لهم منها أربعينَ أوقية 
ار م : لمكو اة ري اله فان ر هر 

( عَلَىْ أَنْ يَْرسَ ) - بفتح الياء وكسر الراء -( لَهُمْ ) ؛ أي : لمن يملك سلمان 
( تخلاً) 2 وفي رواية « نَخْيْلاً ؛ وهو والنخل بمعنىّ واحدٍ » والواحدة النخلة . 
واعلى » ممع ا أن تع آنا ينرس ووی مان ورا رعا ۲ 
بالواو العاطفة ؛ أي ي : فكاتبوه على شيئين : الأواقي المذكورة » وغَرْس النخل مع 
العمل فيه حتّى يطلع . ولم يبين في هذا الحديث عَدَد النخل !! وفي بعض الروايات 
أنه كان ثلثمائة . فقال كلل : ‹ أعِيُوا أَحَاكُمْ » » فأعانوه فبعضهم بثلاثين ودياك 
وبعضهم بخمس عشرة » وبعضهم بما عنده حتى جمعوا ثلثمائة وَديّة . 

( َيَعْمَلَ ) - بالنصب معطوف على « يغرس » -( سَلْمَانْ ) - ليفيد أنَّ عمله من 
جملة عِوَض الكتابة -( فِيْهِ ) » وفي بعض نسخ « الشمائل » : فيها . وك صحيح › 
لأنّ النخل والنخيل يذكّران ويؤتََّان ؛ كما في كتب اللغة . 

( حَتَّى يطعم  )‏ بالمثناة التحتية » أو الفوقية ‏ وعلى كل فهو بالبناء للفاعل ؛ أو 
المفعول » ففيه أربعةٌ أوجه » لكن أنكر الحافظ ابن حجر بناءه للمجهول . وة 
ليس في روايتنا وأصول مشايخنا !!. والمعنى على بنائه للفاعل ؛ حى يُثمرء 
وعلى بنائه للمفعول حنَّى تؤكل ثَمَرته . 

( فَعَرَسَ رَسُول ٠‏ آله ا ألنَخيْلَ ) جميعها بيديه الكريمتين ١‏ لاله يل حرج مع 
سلمان ؛ فصار سلمان يقرّب له ب الرّديّ » فيضعه بين يديه . 


قال سلمان : فوالذي ن بيده ؛ ما مات منها وة » فأدّيت النخل ؛ و 


. فسيلة النخل‎ )١( 
YAV 


م ° و ای ل 


إلا حل واحدة غَرَسَهَا عُمَدُ » فَحَمَلَتِ ألتّخْلُ مِنْ عَامِهَا » وَلَمْ تحمل 


296 2 و 8 م 7ا سياه ست ] سمس - اس 
ألبّخْلَةٌ » فقال رَسُولُ ألله صلى الله عَلْيْهِ وَسَلْمَ : « مَا شأن هلذه 
ألتَّخْلة؟ » . فقَالَ عَم : يا رَسُوَلَ آله ؛ أنا غرستها » فنزعَها 


و 


زول ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » فَعْرَسَهًا > فَحَمَلَت من عَامهًا . 


على المال حى أني رسول الله يكل بمثل بيضة الدجاجة . . . إلى آخر ما تقدّم . 
( إلا تَخْلَةَ ؛ ‏ بالنصب على الاستئناء ‏ ( وَاحِدَةَ ) للتأكيد ( عَرَسَهَا عَمَرُ ) بن 
رذ بسن در ١‏ حكن دين جد ق 
حملها من عامها غير منقولة إلا في حديث الترمذي » وليس فيما سواه من أخبار 

سلمان رضي الله تعالى عنه . 

(تكملث 0د آي + انر( الل هل عَافَهًا )الذي عرست فيه غلى 
حلاف المعتاد ‏ اسْيِمْجَالاً لَص سَلْمَان من الرقٌّ ليزداد رغبة في الإسلام ش 

) وَلَم حول ألنَخْلَةُ ) ؛ وني رواية : ولم تحمل نخلةٌ عمر » ا 
عامها اعد ما واقع على سنن ما هو المتعارف ؛ إفادة لكمال امتياز رتبة 
النبي ية عن رتبة غيره » ومقدّمةً لمعجزتين من معجزاته » لأن غرس النخل له 
ميقاثٌ معلوم ؛ ( فَقَالَ رَسْوْلُ أل يك : « ما سن هذِه ألتَحْلَةِ ؟ » ) أي : ما حالها 
و ال 

( فَقَالَ عُمَرٌ ) رضي الله تعالى عنه : ( او ال آنا عَرَسْتَهًا ) » ولم 
تغرسها أنت ؛ فلم تثمر كصواحباتها E‏ تمرك على غيرك . وكأ عمررضي 
الله تعالى عنه ما عرف أنه اة راد بالعس إظهارَ المعجزة ؛ بل مجرّد المعاونة . 

5-9 رَسول آله بلا فَمَرَسَهَا) ثانيا بيده في غير الوقت المعلوم لغرس النخل . 

( فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهَا ) ؛ أي : من عام غرسها » وفي رواية ‏ من عامه » ؛ أي : 
الغرس . والحكمة من ذلك : أن يظهر المعجزة بإطعام الكل سوى ما لم يغرسه كل 
الظهور » ويتسيّب لظهوره معجزة أخرى ؛ وهي غرس نخلة عمر ثانياً وإطعامها في 
عامها » ففيه معجزتان غير ما سَّبّق : الغرس في غير أوان الغرس » والإثمار من 
عامه . والله أعلم . 


TAA 


1 
A 


کان رَسُولُ ألله صلی ألله” e‏ / ی بِألَبلٍ في الظلمة كما 


( لقصل ألَاني 
في صفة صفة ني بَصره ا ) 


N ys 

وهو بمعنئ قول المتكلّمين : قرَةٌ مودّعة في العين » وهو صريح في أنه شيءٌ 
مخلوق في العين زائدٌ عليها . 

) و ) في صفة ( أكتِحَالِهِ ) ؛ 

/ : استعماله الكحل » وما يتعلق بذلك . 

اما بص يَصَرُهُ الشَرِيْفٌ ! ف e ١‏ ن ابن عباس رضي الله تعالیٰ عنهما 
لش ا برد الكل ب للد ل اشاس اج اتا له 
( كما يرئ اهار في آلضّْءِ ) متعلّقٌ بالنهار » للاحتراز عما إذا كان في بيت مظلم ؛ 
أو في يوم غيم » فلا يقال لا حاجة إليه بعد ذكر النهار . والمعنئ أنَّ رؤيته في النهار 
الصافي والليل متساويةٌ » لأنَّ الله تعالئ لما رَرّقه الاطلاع بالباطن والاحاطة بإدراك 
مُدْرَكات القلوب ؛ جعل له مثل ذلك في مدركات العيون » ومن ثم كان يرئ 
المحسوس من وراء ظهره كما يراه من أمامه ؛ كما يأتي . 

قال القاضي عياض : وإِنَّما حدثت هذه الآية له بعد ليلة الإسراء » كما أن موسئ 
كان يرئ النملة السوداء في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ بعد ليلة الطور . 
انتهئ ؛ نقله عنه الزرقاني على « المواهب »© . 

ولا يرد عليه حديث ( أنه ية قام ليلة فوطىء علئ زينبَ بنتٍ أمّ سلمة بقدمه 


1۸4 


وكَانَ صَلَى لذ علي و sS‏ لصّفْوفٍ كما يَرَى 


مَنْ بين يد يه . 


ع 


وهي نائمة ؛ فبكت » فقال : « أَمنِطوا عت رَيَانبَكُمْ » !! لأنه حجب عن ذلك 
حينئذ » ليُعَلّم أله لا ينام أحد ببيت ذي الأهل ؛ كذا قاله الزرقاني . وقال الشهاب 
الخفاجي في « شرح الشفاء » : لأنَّ زينب رضي الله تعالئ عنها كانت بنتاً صغيرة 
مغطاة بإزار ونحوه في جانب البيت » ومثلها قد لا يُرئ بالنهار أيضاً . انتهئ . 

وهذا الحديث الذي أورده المصتفٌ ذكره في « المواهب اللدئيّة » ؛ وقال : 
رواه البخاري » وتبعه المصتفٌ في «الأنوان المشمدية وة الرّرقاني في 
« شرح المواهب » بأنه لم يجده في البخاري . وإنما عزاه السيوطي وغيره للبيهقي 
في « الدلائل » ؛ وقال : إنه حسن . قال شارحه : ولعله لاعتضاده !! وإلاً !! فقد 
قال السهيلي : ليس بقويٌ . وضعًّفه ابنُ دحية ؛ أي : نقل تضعيفه في كتاب 
« الآيات البينات » ؛ عن ابن بشكوال » لأن في سنده ضعفاً ؛ فكيف يكون في 
البخاري !!. ورواه البيهقي ؛ عن عائشة بلفظ : كان رسول الله ية يرئ في الظلمة 
كما يرئ في الضوء . وبهذا اللفظ رواه ابن عدي وبقئٌ بن مَخلد » وضعفه ابن 
الجوزي والذّهبِيٌّ » لكنه يُعتضد بشواهده » فهو حسن ؛ كما قال السيوطي . انتهئ 
كلام الزرقاني » ونحوه في الشهاب الخفاجي عل « الشفاء » 

( و في « المواهب » و« شفاء » القاضي عياض ؛ عن مجاهد بن جبر ‏ فيما 
رواه عنه الحَمَيدي « شيخ البخاري » ٠‏ والبيهقيٌ » وابن المنذر مرسلاً ؛ في تفسير 
قوله تعالیٰ ٭ الى ریک ین تقوم و وملک في اہی 4109 [الشعراء] - قال : ( كان ) 
رسول الله ( يكل يَرَى مَنْ  )‏ بفتح الميم : موصول - أي الذي ( خَلْفَهُ مِنَ ألصّمُوفٍ 
كما يَرَىْ مَنْ  )‏ بفتح الميم - أي : الذي ( بَيْنَ يَدَيْهِ ) . 

قال الشهاب الخفاجي والقسطلاني في « المواهب » : وهذا الحديث رواه مالك 
والبخاريٌ ومسلم ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه » لكن بلفظ : قال كلل : 
عل ترد تبي +04 11 » قرا ما تق علي وركم ولآحْمومكُم » تإثي 
لأرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي » . 


١ 


وعند مسلم ؛ من رواية أنس بن مالك أنه َل ؛ قال : « أَيْهَا آلنَّ اش ی 
م تم باذ شاد فل لازي نم فد علي ۰ 

وفي البخاريٌ ؛ عن أنس : صل بنا النبي ڳلا صلاة م رة قى المنبر ؛ فقال في 
الصلاة وفي الركوع  :‏ إِنَي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي » . 

قن سل :۲ N‏ واو كك ا ا 

وفي أخرئ لمسلم : « ئي لأِصِر من ماي كما صر من بن دي » . 

وفي بعض الروايات لعبد الرزاق » والحاكم : « إني لأَنْظ مَنْ وَرَائي كما أنظه 
مَنْ بَيْنَ يَدَىَ » » ورواه أيضاً مالك وأحمد وغيرهما وفي لفظه اختلاف . انتهى 
0 | 

قال في « المواهب » : وهذه الرؤية المذكورة في حديث ابن عباس وعائشة 
وأبي هريرة وأنس ومجاهد رؤية إدراك » أي : إبصار حقيقيٌ خاصُ به بيا انخرقت 
له فيه العادة » ولذا أخرجه البخاري في « علامات النبوّة » . 

والرؤية من حيث هي لا قن ووت الفط جا ل عرقت عار وجرد 
آلتها التي هي العينُ عند أهل الح » ولا تنوفّفُ على وجود شعاع ؛ ولا على 
مقابلة » وهذا بالنسبة إلئ القديم العالي . 

أما المخلوق ! فتتوقّف صفة الرؤية في حقّه على الحاسّة والشعاع والمقابلة 
بالاتفاق » ولهذا كان ما ذكر من إبصاره من وراء ظهره خرقٌّ عادةٍ في حقّه عليه 
الصلاة والسلام » وخالق البصر في العين قادرٌ على خلقه في غيرها . 

قال الحَرَالّي - بفتح الحاء المهملة والراء وشد اللام ‏ : وهذه الآيةُ قد جعلها الله 
تعالى دالّة على ما في حقيقة أمره في الاطلاع الباطن ؛ لسّعة علمه ومعرفته » لما 
عونو مان بلعم يانه ل والحد في ان وا م لآد :يعد :غير 
ذلك مما يليق به » ولم يعرّفهم بنفسه » وما اشتملت عليه ذاته من الكمالات - 
علئ ما بين يديه مما تقدّم من أمر الله » وعلى ما وراء الوقت مما تأخَّر من أمر الله ؛ 
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وَكَانَ صَلَّى ألله عَلَيْه وب لم ير في اشر آ ل 


من كل ما يكون إلى يوم القيامة » فلما كان على ذلك من الإحاطة في إدراك مُدْرَكات 
القلوب ؛ جعل الله تعالئ له بل مثل ذلك في مدركات العيون » فكان يرئ المحسوساتٍ 
من وراء ظهره كما يراها من بين يديه ؛ كما قال ية . انتهئ كلام الحرالي . 

وحاصله ‏ كما قاله بعضهم -: آنه من قبيل الكشف عن المرئيات ؛ فهو من 
الخوارق . انتهئ كلام « المواهب » ؛ مع شيء من « شرح الزرقاني » . 

(3) في « المواهب اللدنية » ؛ نقلاً عن القاضي عياض : ( كان ) وفي 
د الشفاء ٠‏ بلفظ : وقد حكي عنه ( يل ) أله كان ( ير في الل أحََ عَشَرَ نما ) 
ليلا ؛ أو ليلاً ونهاراً ؛ لِمَا مر : أن رؤيته فيهما سواء » وعند السُهَيْلي : ثني عشر » 
وجزم القرطبئٌ بالأول » ونظمه في أرجوزته ؛ فقال : 

وَهُوَ الذي يَرَى أَلتّجُومَ ألحَافِيَة ميات في السَّمَاءٍ أَلمَالِيَة 

وقال السيوطي في « مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا » : هذا لم يوجد في 
شيءٍ من كتب الحديث !! ونحوه قول الخيضري في خصائصه : ما ذكره القرطبيٌ 
والسّهّيلي : لم أقف له على سند ولا أصل يرجع إليه » والناس يذكرون أنها لا تزيد 
على تسعة أنجم فيما يرون . انتهئ » وهذا عجيب مع قول التلمساني : جاء في 
حديث ثابت عن العبّاس ٠‏ ذكره ابن أبي خيثمة . انتهئ . 

والثريا - مُصعّر ثروة ؛ وهي الكثرة - وهي : منزل من منازل القمر فيه نجوم 
مجتمعة جُعلت علامة » فقول بعض الشراح ‏ أنها كوكب » وهم منه ؛ قال في 
« مباهج الفكر » : وهي ستة أنجم صغار طمس ٠‏ ويظتُها من لا معرفة له سبعةً . 
وهي مجتمعة بينها نجوم صغار ؛ كالرشاش » وحُكي أن الثريًا اثنا عشر نجما لم 
يحقق الناس منها غير ستة ؛ أو سبعة » ولم ير جميعّها غير النبي كل قد جعلها الله 
تعالئ في بصره . 

والنجم عَلَمٌ لها بالعَلّبة » كالكوكب للرّهرة . انتهئ شرح « الشفاء» 
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ركاذ صَلى أله عله وشل لا حا يت مُظلم حَتَئ يُضَاءَ 


بالسرَاج . وَكَانَ صَلَى ا وَسَلَمَ يجيه بج له إلى 0 لاه 


للخفاجي ؛ وشرح « المواهب » . 

( و ) روئ ابن سعد في « طبقاته » » والبزار ‏ بسند فيه جابر الجَعْفي ؛ عن 
أبي محمد قال في « الميزان» : قال ابن حبان : وجابر قد تبرَأنا من مُهدته » 
وأبو محمد : لا يجوز الاحتجاج به -؛ كما في المناوي ؛ على « الجامع » - 

عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : 

( كان ) رسول الله ( لا لآ يعد في بت مُظلِمٍ حَتَى ياء له بآلسرَاج ) 
يوقد له السراج ٠‏ ولكنه كان يُطفيّه عند النوم مر 0 
رضي الله عنه : أنه كان يكره السّراج عند الصبح . ا 

ay‏ ل ل ا 
عباس ب لله تعالئ عنهما قال : ( كان ) رسولٌ الله ( يكل يُمْحِبُُ لطر إلى 
َلْحُضْرَة  )‏ أ الفسن والزرع ال عضو ر قوله - ( وَآَلمَاءِ الخاري) + اي 
ا ا ان ا ةيده ی ا ا 
يشرب الماء » أو ينال فيهما حظا سوئ نفس الرؤية . قال الغزالي : ففيه أنَّ المحبّة 
قد تكون لذاتٍ الشيء ؛ لا لأجل قضاء شهوة منه » وقضاء الشهوة لَذَّة أخرئ › 
والطباع السليمة و باستلذاذ النظر إلى الأنوار والأزهار » والأطيار المليحة 
ل حى أنَّ الإنسان ليفرج عنه الهم والغمّ بالنظر إليها ؛ لا لطلب 

حظ وراء النظر . انتهئ « مناوي » . 

( و ) روئ الطبرانييٌ في « الكبير » » وابن السّي » وأبو نعيم : كلاهما في 
كتاب « الطب النبوي » ؛ عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه . 

وابن السني في « الطب النبوي » » وابن حبان » وأبو نعيم ؛ كلّهم عن علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالىئ عنه . 
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بوا ال ا 5 ايه ميت اس ماله 

وَكان صلی ألله عليه وَسَلم ب ا النظرٌ | الا 

وَكَانَ يُحْجبهُ ا د إلى ألْحَمَام آلأَحْمَرِ 

وما أَكتِسَالٌ رَسُول أله صلی الله عليه وَسَلُمَ فَقَدْ کان صلی ألله” 
عليْهِ وَسَلم إذا أكتحل . . جَعَلَ في عَيْنِ أثنت فليو خوط فد امنا يه 


وأبو نعيم ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها وهو حديث ضعيف . 

قالوا : ( كَانَ ) رسول الله ( اة يجيه أَلنَظَرُ إلى لانرج ) المعروف ؛ بضة 
الهمزة وسكون الفوقية وضمٌ الراء وشدّ الجيم » - وفي رواية  :‏ الأترنج » بزيادة 
نون بعد الراء وتخفيف الجيم : لغتان » قال السيوطي : وهو مذكور في التنزيل 
ممدوح في الحديث ؛ منوّه به فيه بالتفضيل » بارد رطب » في الأولئ يصلح غذاء 
ودواء ومشموما ومأكولاً » يبرد عن الكبد حرارته » ويزيد في شهوة الطعام » ويقمع 
المرّة الصفراء » ويسكن العطش ٠‏ وينفع للقوة » ويقطع القيء والإسهال المزمتيّن . 

فائدة : في كتاب «المنن» أن الشيخ محمد الحنفي المشهور كان الجن يحضرون مجلسه؛ 
ثم انقطعواء فسألهم ؛ فقالوا : كان عندكم أترٌ . ونحن لا ندخل بيتا فيه أترج . انتهئ . 

( وَكانَ يُمْجِبُهُ لتر إلى ألحَمّام الأخمّر ) ذكر ابن قانع في « معجمه» عن 
بعضهم : أن الحمام الأحمر المراد به في هذا الحديث : التفاح » وتبعه ابن الأثير ؛ 
فقال : قال أبو موسئ : قال هلال بن العلاء : هو التفاح » قال : وهذا التفسير لم 
أره لغيره ؛ قاله المناوي في « كبيره علئ الجامع الصغير » . وقال الحفني على 
« الجامع » : الحمام المراد به التفاح » فيكون من باب الاستعارة » ولم يقل أحدٌ من 
الشراح التي بأيدينا أن المرادَ به الطير المعروف . انتهئ كلام الحفني . 

( وما أكْتِحَال رَسُوْلٍ الله ككل  )‏ أي : استعماله للكحل ١‏ فَمَدْ) رو 
أبو يعلى » والطبراني في « الكبير » بإسناد ضعيف ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال : 

( كان ) رسول الله ( كل ذا أكتَحَلَ جَعَلَ في عَيْنٍ ) - بالتنوين - ( اين ) ؛ 
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وواحدة بي ؛ اي : جعل في كل عين مرودين › وواحد يسم 


هما » فَاَلْمَجْمُوعٌ وتر » وَهُوَ حَمْسَةُ ماود . 
وكان صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمٌ إذا أكتَحَلَ. . أكتَحَلَ وترأء وَإِذا 


ےت 06 ب 


و ەر ەر ه م ر ت رو LEE‏ 2 
استجمر. . استجمَر وترا . كان لهُ صلی لله عليه وسلم م حلة... 


أي : في كلّ عين مِرْوَدَئْن ( وَوَاحدَة هما ) . قال المناوي : أي : في هذه ؛ أو في 
هذه ليحصل الإيتار المطلوب » انتهئ . 

. ا 5 > مي ه 06 e‏ رر “ة ويل و رو 

وقال الشيخ : ( آيٰ : جَعَل في كل عَينِ مِرْوَدَيْنٍ › وواحد يقسّم بیْتهما ) ؛ 
أي : يكتحل ببعضه في اليمنى وبعضه في اليسرئ » ( فألمَجْمُوْع ونر ؛ وَهُوَ حَمْسَة 
مَرَاودَ ) ؛ انتهئ « عزيزي ١‏ . 

قال المناوي في « كبيره » : وأكملٌ من ذلك ما ورد عنه أيضاً في عِدَّة أحاديث أصح 
٠. 2 . 5 0 ٠. 5‏ 0 3 ص ي ١‏ 
منها : أنه يكتحل في كل عين ثلاثاً- كماسيأتي -لكن السنة تحصل بكل . انتهىٰ . 

( و ) روئ الإمام أحمد في « مسنده » » والطبرانيٌ ؛ عن عقبة بن عامر رضي 
الله تعالئ عنه قال : ( كان ) رسول الله ( ية إذا أكتحَل ؛ أكتحَلَ وثراً ) ؛ أي : 
ثلاثاً متوالية في العين اليمنى » وثلاثاً متوالية في الشمال . هذا هو الأفضل » وإن 
كان أصل السِّنَهَ يحصل بكيفيَاتٍ أخر فى الوتر . 


( وَإِذَا أَسْتَجْمَّرَ ) أي : تبر بنحو عود ( أَسْتَجْمَرَ ورا ) ؛ أي : تبځر ثلاث 
مرات » وسكي التبخّر « استجماراً» !! لأن نحو العود يوضع على الجمر » 
وما قيل : « إن المراد استعمل الحجر في الاستنجاء » !! بعيد عن السياق ؛ وإن كان 
صحيحاً ؛ قاله الحفني كالمناوي والعزيزي . 

( و ) روئ الترمذيٌ » وابن ماجه ؛ كلاهما عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما 
أنه قال : ( كان له ي مُكْحُلَةٌ  )‏ بضم أوّله وثالئه » وقياسها الكسر لأنّها اسم آلة » 
فهي من النوادر التي جاءت بالضمٌ ‏ والمراد منها : ما فيه الكحل ؛ وهي معروفة › 
والمَكحَل كمَفْتّح » والمِكْحَالٍ كياح هو : اليل . 
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يكتوعل منها كل ليل » ثلاثة في هلذه » وثلاثة في هلذه . 


( يَكْتحِلُ مِنْها ) بالإثمد ( كل لَبْلٍَ ) - بالنصب - أي : في كلّ ليلة قبل أن ينام » 
وإِنّما كان ليلاً !! لاله أبقئ للعين وأمكنٌ في السراية إلى طبقاتها » لأنّه يلتقي عليه 
الجَمنان 0 متوالية ( في هذه ) ؛ أي : اليمنى . ( وَتَلانَةَ ) كذلك ( في 
هذه ) ؛ أي : اليسرى . وحكمة التثليث : توسّطه بين الإقلال والإكثار . 

0 لأنَّه بيا كان يحت التيعن في شأنه كله ؛ قال الزين 
العراقي : 

وهل تحصل سُنْيّة التيُن باكتحاله مرّة في اليمنئ ومرّة في اليسرئ ؛ ثم يفعل 
ذلك ثانياً وثالثا » أو لآ يحصل إلا بتقديم المرّات الثلاث في الأولئ ؟! 

الظاهر الثاني ؛ قياساً على العضوين المتماثلين في الوضوء كاليدين » ويحتمل 
حصولها بذلك قياساً علئ المضمضة والاستنشاق في بعض صوره المعروفة في 
الجمع والتفريق 

وما ذكر في هذه الرواية من « أنه ب كان يكتحلٌ كلّ ليلة ثلاث » !! يخالف : 

ما رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ؛ عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنها : « كان 
SES yS‏ مَرَاودَ » وفي الأخرئ مِرْوّدين ؛ 
يجعل ذلك وتراً» » و۲ - ما رواه ابن عديٌ في « الكامل » ؛ عن أنس رضي الله 
تعالئ عنه : « أن النبي بيه كان يكتحل في اليمنئ ثنتين » وفي اليسرئ ثنتين ؛ 
وواحدة بينهما » !! ون لم قبل حقو خبر « من أَكتَحَلٌ فلو ٤‏ المرويٌ في 
ای ارد فيه قولان : أحذّهما ؛ كون الإيتار في كل واحدة من العينين . 
الثاني : كونه في مجموعهما » قال الحافظ ابن حجر : والأرجح الأول ؛ قال ابن 
سيرين : وأنا أحبٌ أن يكون في هذه ثلاث ؛ وفي هذه ثلاثا » وواحدة بينهما ليحصل 
الإيتار في كل منهما » وفي مجموعهما » وبهذا صارت الأقوال في الإيتار ثلاثة . 

وقد ذكر بعضهم أنه بيه كان يفتتح في الاكتحال باليمنئ » ويختم بها تفضيلاً 
لها » وظاهرةٌ أنه كان يكتحل في اليمنئ ثنتين وفي اليسرى كذلك » ثم يأتي بالثالثة 
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في اليمنئ ليختم بها ويفضلها على اليسرئ بواحدة . 

ويمكن الجمع بين هذه الروايات باختلاف الأوقات ففعل كلاً في وقت . 

ثم اعلم أنَّ الاكتحال عندنا ‏ معاشر الشافعية ‏ سئَهٌ » للأحاديث الواردة فيه . 

قال ابن العربي : الكحل يشتمل على منفعتين : 

إحداهما : الزينة » فإذا استعمل بنيتها فهو مستئنئ من التصتّع المنهيّ عنه الذي 
بلق الفتنة بالل ##الوضل والرسم الك وال ؛ رحمة من الله لخلقه › 
ورخصة منه لعباده . 

والثانية : التطبّب ٠‏ فإذا استعمل بنيّنه ؛ فهو يقري البصر وينبت الشعر الذي 
يجمع النور للإدراك » ويصدٌ الأشعة الغالبة له . 

ثم إن كحل الزينة لا حَدَّ له شرعاً » وإنما هو بقدر الحاجة في بدوّه وخفائه . 

وأما كحلٌ المنفعة ! فقد وقته صاحب الشرع كل ليلة كما تقوّر 

وفائدته : أنَّ الكحل عند النوم يلتقي عليه الجفنان » ويسكن حرارة العين » 
ويتمكن الكحل من السراية في تجاويف العين » ويظهر تأثيرةُ في المقصود من 
الانتفاع . انتهئ ملخصاً من « الباجوري » والمناوي » . 

( و ) روئ العقيلي في « الضعفاء » ؛ عن عائشة رضي الله تعالىئ عنها » وابن 
طاهر في كتاب « صفوة التصوف » ؛ من حديث أبي سعيد » والخرائطئٌ ؛ من 
حديث أم سعد الأنصارية » وطرقه كلها ضعيفة - كما قاله المناوي في ١‏ كبيره»- 
قالوا : 

( كان ) رسول الله ( ب لا يُقَارِقُهُ في ألحضر ؛ وَلاً في ألسفر حَمْسٌ  )‏ من 
الآلات -: ( الموآةٌ) ‏ بكسر الميم ال ( الغ 6 دالت والحاء 
المضمومتين : وعاء الكحل -» ( وَأَلمُشْطٌ  )‏ الذي يمتشط ؛ أي : يسرّح به » وهو 
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َألسّوَاكُ » وَآلْمِدْرَئ 


و( المدرّئ ) : شيْءٌ يُعْمَلٌ مِنْ حَدِيدٍ أ لخدن عن شك مرا 
ف r aM o‏ هم i Sg‏ 000 
من أسنانٍ المشط وَأطوّل منه » يُسَرَّح به الشعر المتلبد يَستعمله 


2 


١ ٠ E‏ الوا بالا 


1 


هه 
1١‏ 
1١‏ 
po‏ 


بضم الميم عند الأكثر » وتميمٌ تكسرها ؛ قال في « المصباح » : وهو القياس . 
قيل : وكان من عاج ( وَألسََاكٌ › وَآلمِذْرَئ  )‏ بكسر الميم وبالدال المهملة بدون 
همزة - قال في « النهاية » : شيء يعمل من حديد ؛ أو خشب علئ شكل سن من 
أسنان المشط » وأطول منه يسرّح به الشعر المتلبّد » ويستعمله من لا مشط له . 
انتهىل . 

وفي ضمنه إشعارٌ بأنه كان يتعهّد نفسه بالترجيل وغيره مما ذلك آلة له » وذلك 
من سُئَيْهِ المؤكّدة » لكنه لا يفعل ذلك كلّ يوم » بل نهئ عنه » ولا يلزم من کون 
المشط لا يفارقه أن يمتشط كلّ يوم ؛ فكان يستصحبه معه في السفر ليمتشط به عند 
الحاجة ؛ ذكره الوليٌ العراقي . انتهئ من المناوي في ١‏ كبيره » . 

قال المصئفٌ : ( وَالمذرَئ ) بكسر الميم - : ( شَيْءٌ يُعْمَلُ مِنْ حَدِيْدٍ أو 
حش ) ؛ وهو الغالب ( عل قل سن شان الشفطٍ ) - بضم الميم - ( وما 0 
es e NRE‏ 
( وَيَسْتَعْمِلُهُ :زلا نش 1 نكت ی چ ا 


e 


(2) روئ الإمام أحمد ؛ عن أبي انعم الانصاوي رضي اف تان مه ب 
حسن ء والترمذي في « الشمائل » ؛ (عَنِ أَبْنِ َب س رضي أله تَعَالَئ عَنْهُمَا أن 
لكي ب قال : « اكْتحِلُوا بالإنْمدِ ) E a‏ : حجر 
الكحل المعدني المعروف ؛ يجيء من المشرق » أي : دومواعلى استعماله . 


5538 


3 


00 2 0 
فإِنَهُ يلو أَلبَصَرَ » وَيُنْبتْ ألشعرَ » 5 


وفي رواية الإمام أحمد : « جوا ب بالإثمد د ألمرَوّحِ » - : المطبّب -( فَإِنَّهُ 
جلو آَلبَصَرَّ ) ؛ ا ا ل 
ري 

نت ألشّعَرَ  )»‏ بفتح العين هنا لأجل الازدواج » ولأنّه الرواية » أي : 

0 ES o E 
للعين » لأن الأشعار سترٌ للناظر » ولولاها لم يَقْرَ الناظر على النظر » فإتّما يعمل‎ 
ناظرٌ العين من تحت الشعر » فالكحل ينبته وهو مرمّته » وهذا من أدلة الشافعية على‎ 
. س الاكتحال‎ 

واعتراض العصام عليهم ب« أنه ؛ إِنّما أمر به لمصلحة البدن » بدليل تعقيب 
الأمر بقوله : فإنّه. . . إلى آخره » والأمر بشيء ينفع البدن لا يثبت ستيه » !! 

ليس في محلّه » لأنَّ المتبادر من الخبر أنَّ الأمر بمطلق الاكتحال شرعيٌ » 
وبخصوص الإثمد من بين سائر الأكحال إرشاديٌ يتفاوت بتفاوت الأشخاص ٠»‏ ومن 
نّم قالوا : الاكتحالٌ مندوبٌ » وبخصوص الإثمد أَوْلَىْ . وهذا على التنرّل » 
وإلاً !! فقد ثبت في عدّة أخبار أنه كان يكتحل بالإثمد » فروئ البيهقيٌ ؛ من حديث 
أبي رافع أن النبي يك كان يكتحل بالإثمد . وفي سنده مقال . ولأبي الشيخ في 
كتاب ‏ أخلاق النبي بي ؛ بسند ضعيف ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : 
كان لرسول الله هة إثمد يكتحل به عند منامه ؛ في کل عين ثلاثاً . انتهئ 

والأصلٌ في أفعاله يكل أنّها للقربة والتشريع ما لم يدل دلي على خلافه . 

قال المحقق أبو زرعة : مذهب الشافعي أن الفعل المجرّد يدل على الندب » بل 
قال جمعٌ من أصحابه : يدل على الوجوب . انتهى . 

قال ابن محمود شارح « سنن أبي داود» : وَتَحْصلُ سنيّة الاكتحال بتوليه 
بنفسه » وبفعل غيره بأمره . ويّنشأ عنه جوازٌ الوكالة في العبادة . انتهئ . 
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قال البَاجوريٌ : الْمُخَاطبُ بِذَلِكَ آلأصكاء ٠‏ أا ألْعَيْنُ ألمريضة 
92 وام م 5 و قرزا : 0 الم »م مره 5 ره 
فمل يَضْدّها الإثمد ؟ و حجر أ المعدنى المَعرُوف 2 
مم9 و م . ا ا 1 ا 
وَمَعدِنه بالمشرق » وهو أسْود يَضْرِبٌ إلى حمرة 


وأقول : القياس الحصول ؛ ولوبلا أمر » حيث قارنت نيه فعل غيره » كما لو 
وَضأه غيره بغير إذنه وأولئ . انتهئ « مناوي وباجوري » . 

( قَالَ ) العلآمة شيخ الإسلام إبراهيم ( البَاجُوْرِيٌ ) رحمه الله تعالئ في 
« حاشيته علئ شرح الشمائل الترمذية » ؛ تبعاً للمناري عند قوله : « إكْتَحِلُوا 
بأَلإنْمدٍ » : ( الْمُْخَاطْبُ بِذَّلِكَ الأصكاء ) ؛ أي : أصحاب العيون الصحيحة › 
اھ سن الوقد رتح آنا ی لتر تھا فد رن غر ا 
لها » بل ربما ( يَضُدُهَا آلإِنْمِدُ ) . ثم رأيت العسقلاني قال : خَيْريتُه باعتبار حفظه 
صحّة العين ؛ لا في أمراضها » إذ الاكتحال به لا يوافق الرّمد . 


( وَهُوَ ) أي : الإثمد - بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة وكسر الميم بعدها دال 
ا ( حَجَرُ الكُخل المَعْيِنِي المَمْرُوْفُ ) . قال في « المصباح » 
ک « التهذيب » : ويقال إته مَُبٌ . ( وَمَعْدِنُهُ بألمَشرق » وَهُوَ أَسْوَدُ يَضْرِبُْ إلى 


حم ) 1 


و 


وقال الجفني ؛ على « الجامع الصغير » : الإثمد هو الحجرٌ الأسود من أي 
مكان كان » وقيل : خصوص الحجر الذي يجيء من « أصبهان » » وتسمية غيره له 
بالإئمد !! لشبهه به في السواد » لکن المشهور الأرَّل » وهو الذي يجيء من 
المشرق ٠‏ وَإِنّما ينفع البصر إذا كان سليماً » أو مريضاً ؛ وأخبر الطبيب العارف بنفعه 
لذلك المرض ٠‏ فينبغي له إذا ضعّف بصره أن يسألَ الطبيب عمًا ينفعه » ولا يضع 
شيئاً بلا سؤال . انتهئ كلامه . 


وفي ١‏ شرح القاموس » : الإثمد ‏ بالكسر - حجر الكحل » وهو أسود إلى 
حمرة » وفعلانه ا يان 3 وهو أجوده > وبالمغرب وهو أصلب : وقال السّيرافى : 
«٠.6‏ 


ال e‏ م م مار م عر ل انم مه 
وقال بَعْدَ قوله ( جلو الْبَصَرَ ) : وَهَلذا إذا أكتَحَل به من أَعْتَادَهُ » 
إن حل به مَنْ لم يَعْتَدْهُ. . رَمِدَتْ عَيْنه 


الإإثمد شبيهٌ بحجر الكحل . انتهئ كلام « شرح القاموس »© . 

( وَقَالَ ) ؛ أي : الباجوري ( بَعْدَ قَوْلِهِ « يَجْلُو آلبَصَرٌ ) ويُنبِتُ آلشّعَرَ » ؛ أي : 
يقري البصر » ويقوي طبقات شعر العينين التي هي الأهدابٌ . ( وَهَذَا إِذا أكتَحَل به 
مَنِ اده ٠‏ ِن أكْتَحَلَ به مَنْ لَمْ يذه ! رَمِدَتْ عَيْثْهُ ) ؛ أي : أصابها الرمد . 


# FF لخ‎ 


سے و 3 و 
الفصل آلثالٹ 
ص 
ا ا 


- 3 - ت 
٠‏ .م به > ادي اه ا oa‏ ا 
في صفة شعره صلى ألله عَليْهِ وَ 2 وشيب » وَخضابه › 


5 2و 
( الفصل الئّالث ) ؛ 
من الباب الثاني 
( في )بان مويه ني ( معد شر E‏ 

أي : مقداره طولا وكثرة وغير ذلك ٠»‏ وَالشْعْدُ ‏ بسكون العين وفتحها-: 
الواحدة منه شعْرة -؛ بسكون العين » وقد تفتح . 

واعلم أنَّ الشعر حيث جاء بدون تاء ؛ فهو بفتح العين وتسكن » وإذا جاء بالتاء 
فهو بسكونها وتفتح ؛ قاله في « جمع الوسائل » . وقال ابن العربي : والشعر في 
الرأس زينة » وتركه سنه » وحلقه بدعة ؛ قال بعض شرًاح « المصابيح » : لم يحلق 
النبي ب رأسه في سني الهجرة إلا في عام الحديبية » وعمرة القضاء » وحجّة 
الوداع » فليعتبر الطول والقصر منه بالمسافات الواقعة منه في تلك الأزمنة › 
وأقصرّها ما كان بعد حجة الوداع » فإِلّه توفي بعدها بنحو ثلاثة أشهر » ولم يقصّر 
شعره إلا مرة واحدة ؛ كما في « الصحيحين » ٠‏ انتهئ « مناوي وباجوري » . 

( و ) في بيان ما ورد في ( شيبه ) وَل 

من الأخبار . والشَيْب : ابيضاض الشعر المسْوَّدٌ ؛ كما في ١‏ المصباح » › 

ويؤخذ من « القاموس » : أنه يطلق على بياض الشعر وعلئ الشعر الأبيض . 
( وَ ) في بيان ما ورد في ( خضابه ) يِل 

من الأخبار » والخضاب ؛ كالخضب مصدرٌ بمعنى : تلوين الشعر بالحناء 
ونحوه » وهو عندنا ‏ معاشر الشافعية ‏ بغير السواد سن » وبالسواد حرام . يدل 
لا : 


۲ 


ا 


تاعاق بتي 
كان سول سملن ل عَلَيهِ وسل ES‏ 


١‏ ما في « الصحيحين » : لَمَا جيء بأبي قحافة يوم الفتح للنبي وَل ؛ ولحيئّه 
ورأسه كالُغامة بيّاضاً ؛ فقال : « غَيّروا هذا بِشَيْءِ وَآَجْتَيبُوا آلسّوَادَ » . 

و۲ ما في « الصحيحين » أيضاً ؛ عن ابن عمر آئه رأ النبي ي يصبغ 
بالصفرة . زاد ابن سعد وغيره ؛ عن ابن عمر أنه قال : 6 أ حب أن أَضْبغ بها . 

و مارواه أحمد » وابن لعن الوم ل GANE ١‏ 
فأخرجت إلينا من شعر النبي ية » فإذا هو مخضوبٌ بالجِنّاء والكتم . 

وعن أبي جعفر قال : شَّمّط 7 عارضا رسول الله ا فخضب بجتاء وكتم . 
بتغيير الشعر ؛ مخالفة للأعاجم . 

وفي حديث أبي ذر : إل اخسن ما غَيرْتْبِه آلشَّيْب ألحنء وَلكَتَمٌ) أخرجه الأربعة . 

وعن أنس رضي الله تعالئ عنه : دخل رجل على النبي بي وهو أبيض الرأس 
واللحية » فقال : « أَلَسْتَ مُؤْمنا » ؟! قال : بل !. قال : « فَأَخْتَضْبْ » . لکن 
قيل : إنه حديث منكر . ولا يعارض ذلك ما ورد : أنه ڳا لم يغيّر شيبّه » لتأويله 
- جمعاً بين الأخبار ‏ بأنه ي صَبَعْ في وقت وتركه في معظم الأوقات » فأخبر كلّ 
بما رأئ » وهذا التأويل كالمتعيّن ؛ كما قاله ابن حجر » انتهئ ؛ من الباجوري 
رحمه الله تعالئ . ( وَمَا يعلق َلك ) من الترجيل والادّهان والتقنّم ونحوها !! 

قال العلامة حُجَّة الإسلام الغزالئ في « الإحياء » : ( كان رول الله يله رَجْلَ ) 
- بسكون الجيم وكسرها ( ألشّعرٍ ) - بفتح العين اي : مسترسله ( حسته خَكَبَة لمن 


(۱) آي : ابيضًا شيباً . 


بالط وَل لْجَعْدِ القطط » وَكَانَ إذا مَسْطَهُ بالْمُشط . . ا 
ف ار ورتا جعلة غذائة اث 
غدِيرَتيْن ۰ E EE REPO OCT TEEN‏ 


بالط ) - بسكون الباء وكسرها -» ( ولا ألجَعْدِ القطط  )‏ بفتحتين كجسد ؛ على 
الأشهر » ويجوز كسر الطاء المهملة الأولئ » - أي : شعره بيه ليس بنهاية في 
الجعودة ؛ وهو : تكسّره الشديد ؛ كشعر الحبش والزنوج » ولا بنهاية في 
السبوطة ؛ وهو عدم تكسّره أصلاً كشعر الهنود والجاوة » بل كان وسطاً بينهما › 
و« خير الأمور أوساطها » . 

قال الرّمخشري : الغالبُ على العرب جعودة الشعر » وعلئ العجم سُّبُوطته . 
وقد أحسن الله تعالئ برسوله الشمائل » وجمع فيه ما تفرّق في الطوائف من 
الفضائل . 


رواه البخاريٌ » ومسلم ٠‏ والبيهقي في « الدلائل » ؛ عن أنس رضي الله تعالئ 


3 


( وَكانَ إذا مَشَطَهُ بالمُشُط ) - بضم الميم - أي : سرحه به ( ياي كاه حبك 
- بضم الحاء المهملة والباء الموحدة ‏ وهي : طرائق ( ألوَّمْلٍ ) . 

وهذا يويد مَن فر الرَجْل بالمتكسّر قليلاً » ولا ينافي ذلك ما تقدّم من 
الروايات » لأنَّ الُجولة أمرٌ نسبئٌ » فحيث أثبتت أريد بها الوسط بين السبوطة 
والجعودة » وحيث يت أريد بها الوط ١‏ ته شر الاح مع دة 


( و وَريّمَا 


جَمَلَهُ عَدَائرَ ربعا ؛ بُْرِجُ كل أذنِ من ن عَدِ عَدِيْرَتَيْنِ ) . 


و 


قال اراقع + وك د داود » والترمذي وحسّنه » وابن ماجه ؛ من حديث أَمٌ 
هانیءٍ : قم مكة ة ؛ وله أربع غدائر . انتهئ . 

قلت : ورواه البيهقي في ١‏ الدلائل » ؛ من طريق سفيان ؛ عن ابن أبي نجيح ؛ 
عن مجاهد قال : قالت آم هانىء : قدم رسول الله ييه مكة قدمة ؛ وله أربع غدائر . 


€ 


و 


وص 006 7 و o‏ ع ی 7 و 3 4 
وَربَمَا جَعَلَ شعْرَهُ على أذنيه ؛ فتبدو سَوَالِفَهُ تتلألاً 
ومد س ر ر ر در 2 
مَعْنَى ( الْعَدَائرٍ ) : الذوّائتٌ 3 وَاحدتها غديرة 5 
م 8 ا 00 و ص 
ر( أَلْحيْك ) e‏ - ككتّاب» وهي : الطريقة في أَلرّمْلٍ 


ونځو تجوه: TE‏ مَل ا عله َسَلَم دون TE‏ 


20 


وَفَوْقَ ألوَفرّة . 


تعني : ضفائر» والغديرة والضفيرة : هي الذؤابة . ولفظ الترمذي في « الشمائل » . 
قدم مكة قدمة ؛ وشعره إلى أنصاف أذنيه » وله أربع غدائر 

والظاهر أنها نت قدومه مه عام الفتح » لأنه حيتنذ اغتسل صل الضحئ في 
بيتها » وقدماته إلى مكة أربمٌ ممق عليها : ١‏ في عمرة القضاء » و" الفتح › 
و" - لما رجع من حنين ؛ دخلها حين اعتماره من الجِعْرَانة » و٤‏ - في حجّة الوداع 

( وَرَيمَ جَعَلَ د شَعْرَهُ على أيه َتَبْدُوْ سوالفة ) ؛ جمع سالفة ؛ وهي : : صفحة 
العنق ( تتلألاً ) ؛ أي : تضيء وتننوّر من وبيص الطب . ( وَمَْتَئْ القَدَائرٍ ) - بفتح 
الغين المعجمة والذال المهملة -: ١‏ لواب ) ؛ جمع ذؤابة ؛ وهي الخصلة من 
الشعر إذا كانت مرسلة » فإن كانت ملويّة فعقيصة » والغدائر : ( وَاحِدَنّهَا غَدِيْرَة ) 
وكلٌّ من الغديرة والضفيرة بمعنئ الذؤابة » ويقال : الغديرة : هي الذؤابة › 
والضفيرة : هي العقيصة . 

( وَأَلحُبُكُ  )‏ بضمتين ‏ ( جَمْعْ ) : حبيكة ؛ كطريقة وطرق » أو جمع ( يبال 
ككتاب ) وكنّب » ومثال ول ؛ ( وهي : الطريقة َة في ألدّمْل وَنَحْوه ) » ومنه قوله 
تعال # ولساودًات أك 46 [الذاريات] أي : صاحبة الطرق في الخلقة طرف الل 1 

() رو أبو داود في « سننه » » وابن ن ماجه ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها 
قالت : ( كان سَعَرُ رَسوْلٍ لله يكل دُْنَ جم ) - بضم الجيم وتشديد الميم -( وَفَوْقَ 
أَلوَفْرَةِ  )‏ بفتح الواو وسكون الفاء ‏ ورواه الترمذي في « جامعه » و« شمائله » 
بلفظ : فوق الجّمّة ودون الوّفرة . 

0 


كل العاف العرائي :في ن الترمد يه د رورا لبي ارد و ن اج ي 
الموافقةٌ لكلام أهل اللغة » إلا أَنْ تَوَوَلَ روايةٌ الترمذي . وذلك أنه قد يُراد بقوله 
« دون » النسبة إلى القلّةَ والكثرة » وقد 0 إل محل وصول ا 
ورواية الترمذي محمولةٌ على هذا التأويل : أ : أن شعره كان فرق الجكة > أي 
أرفح في المحلّ › 0 وهو بين الوّفرة والجَمّة . 0 
رواية أبي داود وابن ماجه معناها : كان شعره فوقٌّ الوّفرة ؛ أي : أكبر من الوفرة » 
ودون الجْمّة ؛ أي في الكثرة » وعلئ هذا فلا تعارض بين الروايتين » فروئ كل راو 
ما فهمه من الفوق والدون . 

كال ولمياة الحافيل ابن حجر روه جيم جد لولا أن مخرج الحديث 
متّحدٌ !! وأجاب القسطُلأني : بأن إحدى الروايتين نقلّ بالمعنى » ولا يضرّه اتحاد 
المخرج » لاحتمال أ ته وقع ممن دونه . انتهئ . ونحوٌه قول بعضهم : مآل الروايتين 
على هذا التقدير متّحدٌ معني » والتفاوث بينهما إنما هو في العبارة » ولا يقدح فيه 
اتحاد المخرج ؛ وهو عائشة » لأن من دونها أَذّىْ معنئ إحدى العبارتين . 

هذا ؛ وقد يستعمل أحد اللفظين المتقاربين مكانَ الآخر كما سبق في « أفلج 
الثنيتين » » حيث قالوا : القلج يستعمل مكان الفرق ؛ فكذا يقال بمثله هنا . 
ا:٤‏ 

قال الحافظ العراقيٌ : ورد في شعره يي ثلاثة أوصاف : جمّة » ووفرة » 
ولِمّة > فالوفرة : ما بلغ شحمة الأذن » واللّمة : مانزل عن شحمة الأذن › 
والجمة : ما نزل عن ذلك إلى المنكبين ؛ هذا قول جمهور أهل اللغة » وهو الذي 
ذكره صاحب ١‏ المحكم » و النهاية » و« المشارق » وغيرهم . 

. واختلف فيه كلام الجوهري ؛ فذكره على الصواب في مادة « لمم » » فقال : 


م 


واللحة بالك ت الشعر لحار ا > فإذا بلغت المنكبين فهي جِمّة » 
وخالف في ذلك في مادة ١‏ وذ فر » فقال : والوّفرة إلى شحمة الأذن ثم الجمّة » ثم 


۳٦ 


وَكَانَ شَْوه صَلَّى أ علي وَسَلْمَ يَصْرِبُ إلى مَنكييو . وَكَثِيراً ما 


کون الى ا اذنيّهِ 
وكَانَ رَسُولُ لله صَلَّى اله عَلَيْهوَسَلَّمَ حَسَنَ الجسم » 5 


اللمة التي أَلَمّت بالمنكبين » وما قاله في « باب الميم » هو الصواب الموافق لقول 
غيره من أهل اللغة » انتهئ ل « زرقاني » . 

(3) في « كشف الغمة » للعارف الشعراني : ( كان شَعَرُهُ بيا يَضْرِبُ إلى 
مَنْكبَيْهِ ) - مثنئ مكب كمّجُلس ؛ وهو : مجتمع رأس العضد والكتف . أي : يصل 
إليهما . كن بالضرب عن الوصول . 

روئ الشيخان ؛ من حديث أنس : كان شعره يضرب مَتكبيه » وللبخاري 
أيضاً : كان يضرب رأس النبي كلل مَنَكِبَيْهِ . ( وَكبِيْراً قا ون إلا شخمر اذكه ؛ 
SS‏ 
يبلغ شعره شحمة أذنيه . وروئ البيهقئٌ في « الدلائل » ؛ عن أنس : كان شعر 
الو SE‏ ألعباك 
أذنيه . ولفظ الترمذي في « الشمائل » : عظيم الجّمّة إل شحمة أذنيه ؛ أي : 
تكائفها ينتهي إلى شحمة أذنيه . وفي « الصحيحين » ؛ عن أنس : أنه كان بين أذنيه 
وعاتقه . وفي أخرئ عند الترمذي وغيره : فوق الجْمَة ؛ ودون الوفرة . وفي 
رواية : إن انفرقت عقيقته فرق . وإلاً ! فلا يُجاوز شعره شحمة أذنيه . إذا هو 

وفره . وفي أخرئ : كان إلى أذنيه . وفي أخرئ : إلى كتفيه . 

والجمع بين هذه الروايات : أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ ف 
وما خلفها هو الذي يضرب منكبيه . أو بأنَّ ذلك لاختلاف الأوقات » فكان إذا ترك 
وي ار SN‏ 
فكانت تطول وتقصر بحسب ذلك . انتهى « شرح الإحياء » . 

ا م ل E‏ 
أي : معتدل الحَلّق متناسبّ الأعضاء . رواه الترمذي في « الشمائل » ؛ عن أنس 
رضي الله تعالى عنه » والبيهقي في «الدلائل»؛ عن رجل من الصحابة ‏ وقد تقدّم - . 

۳۷ 


في ار مو ف ۾ ”سي ١‏ ر o‏ ص ا 0 چ مان 
بعيد ما بين أ كبن » له شعرٌ إلى كيه » وفي وَقتٍ إلى شحمتي 


( بَعِيْدَ مَا بِيْنَ ألمَِكبَيْن ) - روي بالتكبير والتصغير -» و« ما » موصولة ؛ أو 
e‏ )لزان كسار جز يسو 

والمنكبان ؛ تثنية مَتكب : وهو مجمع العضد والكتف ٠‏ والمراد بكونه « بعيد 
ما بين المنكبين » : أنه عريض أعلئ الظهر . ويلزمه آنه عريض الصدر » وقد تقدّم 
ابو تار لقال الوا راض ردي ل ار مين 

( له شَعْرٌ إلئ مَنكبَيْهِ » وَنِي وَفْتٍ إلى ت م مَحْمنَ أَدَيْهِ > وَفِي وَنْتٍِ إلى نضّْفٍ 
ذه ) . اله كلا ی ».وهر يكين إل الحم بيسن الروآيات في ا 
شعره ية » وقد تقدّم قريبآ أنَّ ذلك لاختلاف الأوقات . والله أعلم . 

( و روئ البخاريٌ في « صحيحه » . والترمذي في « الشمائل » ؛ عن ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهما قال : 

( كان ) رسول الله ( ية يَسْدِلَ  )‏ بفتح أوله وسكون السين المهملة وكسر 
الدال المهملة » ويجوز ضم الدال ؛ قاله الحافظ وغيره » وبالضمٌ ضبطه الدمياطي 
في « حاشية الصحيح » » والمنذري في « حاشية السنن » . 

فاستفدنا أنَّ الرواية بالوجهين ؛ قاله الزرقاني -( شَعْرَهُ ) ؛ أي : يترك شعر 
ناصيته على جبهته » لما في رواية للشيخين : سَدَل النبي ي ناصيته . ولذلك قال 
النووي رحمه الله تعالى : قال العلماء : المراد إرساله على الجبين واتخاذه 
كالقصّة أي :يضم القافة 6 وإلاً 1 فالتندل لقة لا بخص الناصية بل هو ارا 
الشعر حول الرأس من غير أن يقسمه نصفين » يقال : سَدَلْتُ الغوب سَذْلاً : أرخيته 
وأرسلتّه من غير ضم جانبيه » فان ضممتهما ؛ فهو قريبٌ من التلفيف › قالوا : 
ولا يقال فيه : أسدلته - بالألف - . 


2 وه 8 و ص هه 3 ص ص 
وَكان المشركون يَمْرُقون رَؤُوسَهُمْ » و ن ب 
رُوُوسَهُمْ » وَكانَ يحت موافقة َه آهل لتاب فيمَا لم يُؤْمَرْ فيه بشيْءِ › 


( وَكَانَّ آلمُشْرِكُوْنَ ) ؛ أي : كُمّار مكّة ( يَقْرْقُوْنَ  )‏ بضم الراء وكسرها » روي 
aS a‏ 40 أي مره 
رءؤسهم »> والفرق ‏ بفتح فسكون - : قسم الشعر نصفين ؛ وإرسال نصف من جانب 
اليمين على الصدر » وإرسال نصف من جانب اليسار على الصدر » وهو ضدٌ السَّدْل 
الذي هو : مطلقٌ الإرسال من سائر الجوانب . 

( وَكانَ أَهْل ألكتاب لون رَءُوْسَهُم ) ؛ أي : شعرّها ؛ وفي رواية : 
أشعارهم » ( وكان يجب مُوَافَقَة أَهْلٍ ألكتاب ) اليهود حين كان عبدة الأوثان 
كثيرين » ( فِيِمَا لَمْ يمر ابض یاو لوعي ار انيما لم 
يطلب منه على جهة الوجوب ٠‏ أو الندب » أو فيما لم يؤمر فيه بالمخالفة لهم › 
يعني فيما لم يخالف شرعه ؛ إيجاباً أو ندباً » فقَصْرُ الأمر هنا على حقيقته ؛ وهو 
الوجوب تقصيرٌ » وإنما أحبٌ موافقتهم ! لتمشكهم في زمانه ببقايا شرائع الرسل › 
والمشركون وثنيون ؛ لا مستند لهم إلاً ما وجدوا عليه آباءهم . 

قال الحافظ ابن حجر : فكانت موافقتّهم أحبٌ إليه من موافقة عبّاد الأوثان › 
فلما أسلم غالبهم أحبٌ حينئذ مخالفة أهل الكتاب . انتهى . 

وقال النووي وغيره : أو كان لاستثلافهم كما تلهم باستقبال قبلتهم » وتَوُقّف 
فيه بأن المشركين أولى بالتأليف » ورد بأنه قد حرص ارلا على تالمهم ؛ ولم يأل 
جهداً في ذلك ٠‏ وكلما زاد زادوا نفوراً » فأحبٌ تأليف أهل الكتاب ليجعلهم عوناً 
على قتال الابيْن من عبّدة الأوثان . 

وقال القرطبي : حيّه لموافقتهم كان أوَّلاً في الوقت الذي كان يستقبل قبلتهم ؛ 
ليتألّفهم حتى يُصغوا إلى ما جاء به » فلما لم ينفع فيهم ذلك وغلبت عليهم الشَقَوة 
5 بمخالفتهم في أمور كثيرة » لقوله : ١‏ إِنَّ آليَهُودَ وَاَلتّصَارَئ لآ يَصْبعُونَ ؛ 
فَحَالِفُوهُمْ » . انتهى « زرقاني » . 


NS‏ وم وام 

( نُمَ فَرَقَ  )‏ بفتح الفاء والراء مخففاً ومشدداً ‏ ( رَسُوْلُ أله يله رَأْسَهُ ) ؛ أي : 
ألقى شعره إلى جانبي رأسه » فلم يترك منه شيئاً على جبهته 

وحكمة عدوله عن موافقة أهل الكتاب : أن الفرق أنظفُ وأبعد عن الإسراف في 
غسله » وعن مشابهة النساء . 

قال العلماء : والفرق سد » لأنه الذي رجع إليه ية ٠‏ والصحيح جواز السَّدلٍ 
والفرقٍ معا » لكن الفرق أفضل فقط » لأنه الذي رجع إليه ب > فكأنّه ظهر الشرع 
به ؛ لكن لا وجوباً » لأن من الصّحب مَن سّدل بعد ذلك » فلو كان الفرق واجباً 
ما سدلوا بعدٌ » ولهذا قال في « المطامح » : الحديثُ يدك على جواز الأمرين › 
والأمر فيه واسع . 

وقال القاضي عياض : نسخ السدل فلا يجوز فعله » ولا اتخاذ الناصية 
والجمّة » قال : ويحتمل أن المراد جواز الفرق ؛ لا وجوبه » ويحتمل أن الفرق 
كان اجتهاداً في مخالفة أهل الكتاب ؛ لا بوحي » فيكون الفرق مستحباً . انتهى . 

والقول بالنسخ رده ابن حجر » وقال القرطبي : أمّا توّهّم النسخ !! فلا يُلتفت 
إليه أصلاً » لإمكان الجمع ٠‏ لكن العسقلاني قال : جزم الحازمي أن السدل نسخ 
بالفرق » واستدَّلٌ برواية معمر ؛ عن الزهري › عن عبد الله بلفظ : ثم أمر بالفرق » 
وكان الفرق آخرَ الأمرين ؛ أخرجه عبد الرزاق فى « مصنفه » . وهو ظاهر . والله 
أعلم . ١‏ 

قال ابن حجر : والذي ينَّجهُ أن محل جواز السدل حيث لم يقصد به التشبّه 
بالنساء » وإلاً !! حَرُمٌ من غير نزاع . انتهى 

هذا ؛ والحديث الذي ساقه المصدّفٌ رواه الترمذي في « الشمائل  »‏ كما 
تقدّم -. وفي « صحيح البخاري » في الصفة النبوية وفي « اللباس » نحؤٌه » وفي 
« صحيح مسلم » نحوه » وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ؛ قاله الزرقاني 
على « المواهب »© . 


1۰ 


وَكانَ رسو صان افعو ول Ak‏ 

وَمَعْنَ ( آلكبلة ) EE‏ الحو اح a‏ 

ذكان شرل أ صل الله علي ولو ك الل ANS‏ 

فال الضف( و ل الكذر )دافم قاله الا د ا عن 
الجن روتكاف اة أي :"يض القاف مها عة التو وشو ازا 
وقيل : سدل الشعر : أن يرسله ولا يضم جوانبه . وقيل : السَّدلُ : أن يُرسل 
الشخص شعره من ورائه ؛ ولا يجعله فرقتين . انتهى « جمع الوسائل » . 

( و ) روى الطبراني في « الكبير » ؛ عن العدًاءِ - بفتح العين المهملة وتشديد 
الدال المهملة والمد ‏ ابن خالد بن هودة العامري › أسلم يوم حنين هو وأبوه جميعاً 
رضي الله تعالى عنهما ؛ قال : 

( كان رول آله لل حَسَنَ السَبلَةِ  )‏ بالتحريك ‏ : ما أسبل من مقدّم اللحية ؛ 
ذكره الزمخشري . قال المصنف ‏ تبعاً للعزيزي - : ( وَمَعْتَىْ ألسّبّلةِ  )‏ بالتحريك -: 
( مُقَدّمُ آللَّحيَِ ٠‏ وما أنْحدَرَ مِنْهَاعَلَئ ألصّدرِ ) ؛ وهو الشّمّرات التي تحت اللّحي 
الأسفل ؛ أو الشارب » وقال الحفني : ما أسبل من مقدّم اللحية الذي تحت العَتْقّقة 
وفوقه العارضان » انتهى . 

( و ) قال الغزالى فى « الإحياء » : ( كان رَسُوْلَُ الله يكل كك أللّخْيَةَ ) ؛ أي 
كير فر اللحية موا روه اميق من ليك ائقة راهني الله تعالى عا 

ورواه من طريق محمد بن علي بن E‏ 
نافع بن جبير ؛ عنه كان فح اماه فطع لخر رول E‏ ضخم الرأس 
واللحية » ومن حديث أبي هريرة : كان أسود اللحية حسن الشعر » ومن طريق 
أبي ضمضم ؛ عن رجل من الصحابة لم يُسَّمّ : كان رجلاً مربوعاً حسن السّبّلة ؛ 
قال : كانت اللحية تدعى في أول الإسلام سّبّلة > ورواه الطبراني في « الكبير » 
۳1۱1 


5 وار رو‎ 0 EE 
. وکان يُعفي لخيته وَيَاخذ مِنْ شاربه‎ 


وسماه العَدَّاء بن خالد . انتهى شرح « الإحياء » . وقد سبقت رواية العدّاء آنفاً . 

( وَكانَ يُمْفي لخي ) ؛ أي : يوفْرها » وسيأتي أنه كان يأخذ من عرضها 
وطولها . ( وَيَخُذُ مِنْ شَارِِهِ ) ؛ أي : يقصّه » في أي وقت احتاج إليه من غير تقييد 
بيوم » كما أفاده الحديث الذي رواه الترمذي وحسّنه ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما : كان النبي ية يقصُ شاربه » وحديث التقييد بالجمعة ضعيف . 

وكان ية يأمر بإعفاء اللحية وقصصّ الشارب . روى البيهقي في « السنن » › 
را ھی ٤‏ ف چ رر د شیب فر ام ع جد« اخنرا او ارت 
وَأَعْقُوا الى » . ورواه أيضاً الطحاوي ؛ من حديث أنس بزيادة : رلا سبوا 
بالود » . 

وروى الترمذي ‏ وقال : حسن صحيح - ٠‏ والنسائي » والإمام أحمد ؛ من 
حديث زيد بن أرقم قال : قال النبي لله : « مَنْ لَمْ يَأَحُذْ مِنْ شَارِيهِ فلَيِسَ من » ؛ 
أي : ليس على طريقتنا الإسلامية » لذب ذلك مؤكداً ؛ فتاركه متهاون بالسنة » هذا 
اله لر كلسي لاعن نا جيرا نعي 

وروى الإمام أحمد ؛ عن رجل من الصحابة رفعه : « مَنْ لَمْ يَحْلِقْ عَانتَهُ وَيُقَلَم 
َظْمَارَه وَيَجُرَ شاربة فليْسَ من » وحسّنه بعض الحفاظ لشواهده . 

وفي « الصحيحين » ؛ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث : ١‏ حالفو 
لمُشْرِكِيْنَ » وَفُروا اللحى وَأَحْفُوا آلشَّوَارتَ » . ومعنى « وقُروا » بتشديد الفاء ‏ : 
اتركوها وافرة لتكثر وتغزر » ولا تتعرّضوا لها . وأحفوا قال النووي 0 
ووصلها ؛ من أحفاه وحفاه : استأصله » وقال الزركشي : بألف قطع رباعي ؛ أشهر 
وأكثر » وهو المبالغة في استقصائه » ومنه « أحفى في المسألة » إذا أكثر » وقال 
القاضي عياض : من ١‏ الإحفاء » » وأصله الاستقصاء في أخذ الشارب » وفي معناه 
رواية : « أنهكوا آلشَّوَارتِ » والمراد : بالغوا في قصّ ما طال منها حى تبين الشّفَة 
بياناً 0 : ل : وجوباً . 
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رَقَدْ اختّلفَ في قصّ الشارب وحلقه أيُهما أفضل !؟ 

فقال القاضي عياض : ذهب كثير من السلف إلى استيعاب الشارب » وحلقه 
لظاهر قوله يل : « أَحْفُوا وَأنهكوا » وهو قول الكوفيين . 

وذهب كثير منهم إلى منع الحلق » ومنهم الإمام مالك » قال : ويُحفي الشارب 
ويعفي اللحى » وليس إحفاء الشارب حلقه ؛ أي : بل أخذ ما طال عن الشفة بقصٌ 
ونحوه » بحيث لا يؤذي الآكل » ولا يجتمع فيه الوسخ . قال القرطبي : وأرى 
تأديبَ مَن حلق شاربه ؛ لما فيه من التشيّه بالمجوس . وعن أشهب ؛ عن مالك : 
أنَّ حَلْقَه بدعة لذلك . قال : وأرى أن يُوجَع ضرباً من فعله . 

وقال النووي : المختارٌ في قصل الشارب أنه يقضّه حتى يبدو طرف الشفة » 
ولاارقش سن الها ل ري ل تمد عن افاي هنا صرف مدا 
وكان المزنييٌ والربيع يُحفيان شاربهما » قال : وما أظتّهِم أخذوا ذلك إلأعنه . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه ! فمذهبهم في شعر الرأس والشارب : أنَّ الإحفاء 
- الذي هو الإزالة بالكلية - أفضلٌ من التقصير . 

وأما أحمد !! فقال الأثرم : رأيته يحفي شاربه شديداً » ونصّ على أنه أولئ من 
الق 

قال في « فتح الباري » : رفت ابن خرين الل التشبيرع ف لكا حكن قزل 
مالك وقول الكوفيين ؛ ونقل عن أهل اللغة أنَّ الإحفاء هو الاستئصال ؛ قال : دلت 
السنة على الأمرين » ولا تعارض ء فالقصيٌ يدل على أخذ البعض › والإحفاءً يدل 
على أخذ الكل » فكلاهما ثابت ؛ فيخير فيماشاء . 

قال الحافظ ابن حجر : فيؤخذ من قول الطبري ثبوث الأمرين معا في 
الأحاديث . ٠‏ 

فأما الاقتصار على القصّ ! ففى حديث المغيرة : ضفْتُ النبي بيه وكان شاربي 
ولو لق على متراك را ا رد رال بانط فرش الشوالة تيت الشباريت 
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رفسل عليه ب وان البرار 5 عن عا رضي الله عا آنا اي ا ار رجا 
وشاربّه طويل ؛ فقال : اث تُوني بمقصٌ وَسِوَاك » » فجعل السواك على طرفه ثم 
أخذ ما جاوزه . وأخرج البيهقي والطبراني ؛ عن شرحبيل بن مسلم الخولاني : 
رأيت خمسة من الصحابة يقصّون شواربهم : أبو أمامة الباهلي » والمقدام بن 
معلٍإكرب » وعتبة بن عون السلمي » والحجاج بن عامر الثمالي » وعبد الله بن 


وه 


ا 

وأما الإحفاء ! فأخرج الطبرانيٌ » والبيهقئٌ ؛ عن عبد الله بن أبي رافع قال : 
رأيت أبا سعيد الخدريّ » وجابر بن عبد الله » وابن عمر » ورافع بن خديج . 
وأ ابا سيد الانصاري ٠‏ وسلمة بن الأكوع » وأبا راقع ينون شواربهم كالحلق . 
وأخرج الطبراني ؛ عن عروة وسالم والقاسم وأبي سلمة : E‏ كانوا يحلقون 
شواربهم . 

واختّلف في كيفية قصٌّ الشارب : هل يقص طرفاه أيضاً ؛ وهما المسكيان 
ب« السّبّالين » » أم يُترك السبالان كما يفعله كثير من الناس !؟ 

قال الغزالي في « الإحياء » : لا بأس بترك سباليه ؛ وهما طرفا الشارب » فعل 
ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وغيره » لأن ذلك لا يستر الفم »> ولا تبقى فيه زُهومة 
الطعام » إذ لا يصل إليه . انتهى 

وروی أبو داود ؛ عن جابر رضي الله تعالى عنه : كنا نحفي السّبال إلاً في حجة 
وعمرة » وكره بعضهم إبقاءه ؛ لما فيه من التشيّه بالأعاجم » وقد قال عمر رضي الله 
تعالى عنه : إياكم وزِيّ الأعاجم !! وقال الإمام مالك : أميتوا سنه العجم » وأحيوا 
سنه العرب . وفيه تشب بالمجوس وأهل الكتاب » والقول بالكراهة أولى 
پارات + ماروا اين کات ییک © ٠‏ ورای الت می ديت 

ميمون : ١‏ إِنَّهُمْ يُوَهرُونَ الُم وَيَحْلِقُونَ ِحَاهُمْ ؛ فحَالِفُوهُمْ » . فكان ابن عمر 
يجرٌ سباله كما تِجَرٌ الشاة أو البعير . اتنهى 
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رشاع عاق ووو ر ی ا ل لوم ّ 
َكَانَ صَلَّى أل عليه وَسَلّميَأَحُذُ من لحب ألسريفةء مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهًا. 


وأما فعل عمر رضي الله تعالى عنه إِنْ صم !! فلعله لم يبلغه النهي . انتهى من 
« المواهب اللدنية ٠‏ مع شيء من « شرح الزرقاني » رحمهم الله تعالى . أمين . 

(3) روى الترمذيٌُ - وقال : حديث غریب - من طريق عَمْرو بن شَعَيْبِ ؛ عن 
أبيه ؛ عن جدّه رضي الله تعالى عنه قال : ( كَانَ ) رسول الله ( يكل يَأَحُذُ مِنْ لخييه 
َلشَّرِيْفَةٍ ؛ مِنْ عَرْضِهًا وَطُوْلِهًا ) بالسويّة ؛ كما في رواية » أي : يأخذ الشّعر الزائد 
في الطول لتقرب من التدوير من جميع الجوانب » لأنَّ الاعتدال محبوبٌ » والطول 
المُفرط قد يشُوَّهُ الخلق » ويُطلِق ألسنة المغتابين » ففِعْل ذلك مندوبٌ ما لم ينته إلى 
تقصيص اللحية وجعلها طاقات ؛ فإنه مكروه » وكان بعض السلف يقبض على لحيته 
فيأخذ ما تحت القبضة » وقال الَّعي : عجبت لعاقل كيف لا يأخذٌ من لحيته ؛ 
فيجعلها بين لحيتين » فإنَّ التوسّط في كل شيء حسن » ولذا قيل : كلما طالت 
اللحية تشمّر العقل » ففَعْلٌ ذلك إذا لم يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء ست » كما 
عليه جمع ؛ منهم القاضي عياض وغيره » واختار النووي تركها بحالها مطلقاً . . ثم 
لا ينافي فعله إا قوله : « أَعْفُوا أَللّحَئ » . لأنّه في الأخذ منها لغير حاجة ؛ أو 
لنحو تزين » وهذا فيما احتيج إليه لتشّث ؛ أو إفراط طول يتأذى بهء وقال 
الطيبي : المنهئٌ عنه قصّها كالأعاجم › أو وصلها كذنب الحمار » وقال الحافظ ابن 
حجر : المنهينٌ عنه الاستئصال أو ما قاربه » بخلاف الأخذ المذكور » انتهى . 

لطيفة : قال الحسن بن المثتى : إذا رأيت رجلاً له لحية طويلة » ولم يتخذ لحية 
بين لحيتين ؛ كان في عقله شيء . وجلس المأمون مع أصحابه مشرفاً على دجلة › 
فقال المأمون : ما طالت لحية إنسان قط ؛ إلا ونقص من عقله بقدر ما طال منها » 
زا رابك عاف قط طويل اللخ اب فال يفل انجس :ولا وزة بعلن أميز 
المؤمنين ؛ إنه قد يكون في طولها عقلٌ » فأقبل رجل كبير اللحية حَسّن الهيئة فاخر 
الثياب » فقال المأمون : ما تقولونَ فيه !! فقال بعضهم : يجب كونه قاضياً » فأمر 
بإحضاره » فوقف فسَّلَّم فأجاد » فأجلسه المأمون واستنطقه فأحسن » فقال 

1٥ 


وَكَانَ صلی أل عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُكثِد شري م لخيته . 

ركاه ا ر - ماي 2000 

وَكان صل 2 ا ولا مُسْطْهُ » وَكان 
ا ,2 
يَنظرٌ في ألمراة إذا سَرَحَ لخيته . 

وَكَانَ صَلَّى آله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إذا أَهْتَم. . كر مِنْ مَسنٌ لخيته 
المأمون : ما اسمك ؟ فقال : أبو حمدويه والكنيةٌ علوية . فضحك المأمون وغمز 
جلساءه » ثم قال : ما صنعتّك ؟ قال : فقيه أجيد المسائل . قال : ما تقول فيمن 
اشترى شاة فلما تسلّمها ؛ خرج من آستها بعرةٌ ؛ ففقات عين رجل » فعلى مَن 
الدية !؟ قال : على البائع دون المشتري ٠‏ لأنه لما باعها لم يشترط أنَّ في أستها 
منجنيقاً » فضحك المأمون حى استلقى على قفاه وأنشد : 

كا ااا اة .فوت ا فى م 

إلأَوَمَايَقُصُ مِنْعَفْلِهِ أكْتَرُمِمَارَادَ في لخيهة 

( و ) قال المناوي في « كنوز الحقائق » : ( کان ) رسول الله ( کا بر شرح 
لخبيه ) أي : تمشيطها وإرسال شعرها وحَلها بمشطها ؛ رواه الترمذي في « جامعه ») 
و« شمائله » » والبغوي في « شرح السنة ' كلّهم ؛ عن أنس رضي الله تعالى عنه 
بلفظ : كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته › ويكثر القناع حتى كأنّ ثوبّه ثوب 
زيّات » وسيأتي . 

( و ) أخرج الطبراني في « الأوسط » ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
( كان ) رسول الله ( يك لا بار سوّاكة وَلاَ مُصْطَهُ ١‏ وَكَانَ يَنْظرُ في آلمرآة ذا سرح ) 
- بتشديد الراء -( لخيكة  )‏ أي : مشطها -. 

( و ) أخرج ابن السني » وأبو نعيم كلاهما في كتاب « الطب النبوي » ؛ عن 
عائشة iE ES‏ لم نيد عن أبي هريرة 

( كان ) رسول الله ( َة إِذَا هتم أكثرَ مِنْ صَنّ لِخييه ) » فيُعرف بذلك كوله 
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ا و و 2 > مهم ا ۶ 2 
کان صَلى أله عَليْهِ وَسَلْمّ إذا غم . . أخذ لخيته بيده يَنْظرُ فيها . 
وَكَانَ صَلَّى أَشعَلَيْهِ وَسَلَم إا تَوَضّاً. . حَلَّلَ لخي بلْمَاءِ . 


مهموماً » قال بعضهم : ويجوز کون مسّه لها تسليمآ لله تعالى بنفسه » وتفويضاً 
لأمره إليه » فكأنه موجه نفسه إلى مولاه . انتهى « مناوي »© . 

( و ) أخرج الشيرازي في ١‏ الألقاب » ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
- وهو حديث حسن لغيره - : ( كان ) رسول الله ( ب إذَا أَغْتَمَ  )‏ بغين معجمة 
ومثناة فوقية - أي : حَزْنَ » قال في « المصباح » : غه الشيءٌ عَمَا ؛ من باب 
( قتل ) : غطاه » ومنه قيل للحزن غم » لأنه يغطي السرور . انتهى . 

( أَحَدَ لحي ) ؛ أي : تناولها ( بيده ينظ فِتِهَا ) كانه يتفكّد » أو يُسلّي بذلك 
حزنه . 

( 3 ) في « الجامع الصغير » : ( كان ) رسول الله ( كَل إا تَوَضَّاً حَلَلَ لخب 
بألمَاءِ ) أي : أدخل الماء في خلالها بأصابعه الشريفة » فيندبُ تخليل اللّحية الكَنّدَ » 
فإن لحيته الشريفة كانت كنّةَ » ومثلها كل شعر لا يجب غسل باطنه . 

قال ابن الم : ولم يكن يواظب على التخليل . ورمز في « الجامع الصغير » 
لمن أخرجه برمز أحمد والحاكم وصحّحه ؛ عن عائشة » والترمذي والحاكم ؛ عن 
عثمان بن عفان وقال الترمذي : حسن صحيح عنه ‏ » والترمذي والحاكم ؛ عن 
عمار بن ياسر » والحاكم ؛ عن بلال المؤدّن » وابن ماجه والحاكم ؛ عن أنس بن 
مالك ٠‏ والطبراني في « الكبير » ؛ عن أبي أمامة الباهلى » وعن أبى الدرداء » وعن 
أم سلمة » والطبراني في ١‏ الأوسط » ؛ عن ابن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنهم أجمعين . قال الحافظ الهيثمي : بعض هذه الطرق رجالّه موثقون » وفي 
البعض مقال . انتهى . 

وأشار المصنف- يعني السيوطي -باستيعاب مخرّجيه إلى رد قول أحمد وأبي زرعة 
« لا يثبت في تخليل اللحية حديث » ؛ قاله المناوي على « الجامع الصغير . 

۳۱۷ 


وَكَانَ صَلَّى الله عليه ل دَهْنَ رَأْسِهِ وَتَسْرِيحَ ! لخيته » وید 
ااذ لقنا . 


( و ) أخرج الترمذي في « الجامع » و« الشمائل » » والبغوي في « شرح 
السنة » ؛ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » والبيهقي في « شعب الإيمان » ؛ 
عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه : 

( كان ) رسول الله ( يل يكر دَهْنَ رَأْسِهِ  )‏ بفتح الدال المهملة وسكون 
الهاء ‏ : استعمال الدّهن ‏ بالضم ‏ » والدهن : ما يُدهن به من زيت وغيره › 
وجمعه دهان بالكسر ‏ » وإكثاره ذلك إنما كان في وقت دون وقت » وفي زمن 
دون آخر » بدليل نهيه عن الادّهان إِلأَ غِبَاً في عِدَّة أحاديث . 

قال ابن القيم : الدهن يسدٌ مسام البدن » ويمنع ما تخلّل منه » والدهن في 
البلاد الحارة كالحجاز من آكد أسباب حفظ الصحة » وإصلاح البدن » وهو 
كالضروري لهم . 

( وَتَسْرِيْحَ لخْييِهِ ) بالماء » أو بماء الورد ونحوه » وهو عطفٌ على دهن رأسه ؛ 
كاهو ظاهر ». لااعلى راه كما نامراد بها و ارال شتعرها وحلها 
بمشطها » ولا ينافيه ما في أبي داود » من النهي عن التسريح كلّ يوم » لأته لا يلزم من 
الإكثار التسريح كل يوم » بل الإكثار قد يصدق على الشيء الذي يفعل بحسب الحاجة ؛ 
ذكره الوليٌ العراقي » ولم يرد أنه كان يقولعند تسريحهاشيئاً ؛ ذكره السيوطي . 

( وَيُكِْدُ خاد ألقتاع ) . قال السيوطي رحمه الله تعالى يعني : يَتَطَيْلّس ؛ نقله 
المناوي . وقال الجفني والعزيزي ؛ كالمناوي في « كبيره » : والمراد باتخاذ القناع 
هنا : تغطيةٌ الرأس وأكثر الوجه » وذلك لما علاه من الحياء » ولذا كان يتقنّم عند 
الجماع » لأنه يُستحيا منه عادة ؛ وإن كان جائزاً . 

وقال المناوي في « كبيره » : وسبب إكثاره للتقتّع : أله كان قد علاه من الحياء 
من ربّه ما لم يحصل لبشر قبله ؛ ولا بعده » وما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد حياءً 
من الله تعالى » فحياء كلّ عبد على قدر علمه بربّه » فألجأه ذلك إلى ستر منبع الحياء 
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ومحلّه ؛ وهو العين والوجه ؛ وهما من الرأس » والحياء من عمل الروح » وسلطانٌ 
الروح في الرأس » ثم هو يُنْشّر في جميع البدن » فأهل اليقين قد أبصروا بقلوبهم أنَّ 
الله يراهم ؛ فصارت جميع الأمور لهم معاينة › فهم يعبدون ربّهم كأنّهم يرونه » 
وكلما شاهدوا عظمته ومِنَنّه ازدادوا حياءً > فأطرقوا رُءٌوْسهم وَجَلاً »> وقتّعوها 

وأنت بعد أن سمعت هذا التقرير انتكشفَ لك أنَّ مَن زعم « أن المراد هنا 
بالقناع : خرقة تلقئ على الرأس لتقي العمامة من نحو دهن » لم يدر حول الجمى » 
بل في البحر فَوْهُ ؛ وهو في غاية الظمأ !! انتهى . 

وقال الحفني على ١‏ الجامع الصغير » : القناع عند أهل الله يسمّى الخلوة 
الصغرى » لأنّه يمنع من كثرة الاشتغال بالخلق والنظر إليهم . انتهى 

وقال الباجوري ١‏ على الشمائل » : صحّ عن ابن مسعود ‏ وله حكم المرفوع -: 
١‏ التَّقَُمُ مِنْ أخلاقٍ الْأَْبَاءِ » » وفي خبر : ١‏ لا يَتَقَتمْ إلا مَنِ أسْتَكْمَلَ ألحِكْمَة في 
قؤله وَفِعْلِهِ » ويؤخذ منه أنه ينبغي أن يكون للعلماء شعارٌ يختصنٌ بهم . ليُعرفوا 
فيُسألوا ويُمتثل أمرهم ونهيهم » وهذا أصلّ في لبس الطيلسان ونحوه » وله فوائد 
جليلة كالاستحياء من الله والخوف منه » إذ تغطيةٌ الرأس شأ الخائف الذي لا ناصر 
له ؛ ولا معين » وكجمعه للتفكر » لأنه يغطي أكثر وجهه » فَيُحضرٌ قلبّه مع ربّه ‏ 
ويمتلىءٌ بشهوده وذكره » وتصان جوارحه عن المخالفات » ونفسّه عن الشهوات › 
ولذلك قال بعض الصوفية : الطيلسان الخلوة الصغرى . انتهى كلام الباجوري 
رحمه الله تعالى . 

e‏ - بكسر القاف وخفة النون وفي 
0 ِرْثَة تُوْضَعٌ عَلَى الرس حِيْنَ ) أي : بعد -( اسْتِعْمّالٍ 

هْنِ  )‏ بالضم - ( لتقي أَلعِمَامَة وَألثيابَ ) من أثر الدهن واتساخها به » شبّهت 
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بقناع المرأة . وفي « الصّحاح » : هو أوسع من المقنعة . انتهى 

( و ) أخرج الشيرازي في « الألقاب  »‏ وهو حديث حسن لغيره ‏ ؛ عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت : 

( کان رَسُوْلُ الله ككل إِذَا أَدَهَنَ  )‏ بالتشديد على « افتعل » : تَطَلَّى بالدهن , 
ي : إذا أراد أن يهن - ( صب ) الهن ( فِي رَاحَيِهِ) ؛ أي : بطن كه 
( آلتُسْرَئ ) » ثم أخذ الدهن باليمنى ودَمَنَّ » ( فَبَدَاَبِحَاحِيَبْهِ ) فدهنهما أوَلاً » ( ثم 
َيه نُمَرَأْسِهِ ) ؛ أي : ثم عَنفقته ؟ ثم عارضيه ٠‏ ثم بقيّة لحيته . انتهى ١‏ حفنى » . 

قال العزيزي : وفي رواية : كان إذا دهن لحيته بدأ بالعتققة » وقال المناوي : 
وفي رواية الطبراني ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها : كان إذا دهن لحيته بدأ 
بالعنفقة . 

( و ) أخرج السبعةٌ : أحمد » والبخاريٌُ » ومسلم » وأبو داود » والترمذي في 
« جامعه » » والنسائي » وابن ن ماجه » والترمذي ف في « الشمائل » ببعض اختلاف في 
اللفظ ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 


( كان ) رسول الله ( ب يحب ) - وفي رواية لمسلم وه الشمائل » : لَيْحِبٌ - 
( ألتَيّامُنَ ) - ولفظ رواية مسلم : أَلنَيَمْنَ » أي : الابتداء في الأفعال باليد اليمنى 
والرجل اليمنى والجانب الأيمن » وكلّ ما كان من باب التكريم ؛ لأنَّ اليمين مشتقة من 
اليْمْن ؛ وهو البركة ؛ وهو يياه كان يحت الفألَ الحسن » وأصحاب اليمين أهلّ الجنة » 
فاليمين وما نسب إليها وما اشتق منها محمودٌ ممدوح بيان وشرعاً ؛ دنيا وآخرة › 
والشمال على النقيض » وقد شرف الله تعالى أهل الجنة بنسبتهم إليها » كما ذم أهل 
النار بنسبتهم إلى الشمال ؛ فقال واا إن کان من أطي الین © مک لَك من حصب 

۳۲۰ 


لمن 0 [الواقعة] وعكس في أصحاب الشمال !! زاد البخاري في روايته : 
ما استطاع » فنيّه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع . 

( في طَهُوْرِ ) - بضمٌ وله ؛ أو فتحه : روايتان مسموعتان » ورواية الضم 
لا تحتاج إلى تقدير » لأن الطّهور ‏ بالضم ‏ هو الفعل › ورواية الفتح تحتاج إلى 
تقدير مضاف : أي في استعماله » لأن الطّهور - بالفتح ‏ : ما يُتطهّر به ( إذا 
طهر ) ؛ أي : وقت اشتغاله بالطهارة » وهي آعم من الوضوء والغسل . 

وإنَّما قال : إذا تطهّر !! ليدلَ على تكرّر المحبّة بتكرر الطهارة » كما في قوله 
تعالى 8 إِدَا فُمَثّم إل الصَلَوْة عسوأ [1/ المائدة) . 

وقوله ( في تَرَجُلهِ  )‏ بضم الجيم المشددة ‏ أي : تمشيط شعْر رأسه ولحيته » 
وفي معناه الادّهان ( إِذَا تَرَجلَ ) ؛ أي : وقت إيجاد هذا الفعل » أي : ويحبٌ 
التيامن في ترجّله وقت اشتغاله بالترجّل » فإذا أراد أن يدهن أو يمشط أحبٌ أن يبدأ 
بالجهة اليمنى من الرأس أو اللحية . 

( وَفِي أَنْتمَالِهِ ) ؛ أي : لبس نعله ( إذا أَنْتَعَلَ ) ؛ أي : وقت إرادة لبس النعل › 
وفيه احترارٌ من حال الاختلاع » فإنه يبتدىء باليسار » أي : ويحبٌ التيامن في 
انتعاله وقت اشتغاله بالانتعال » فإذا أراد لبس النعل أحبّ أن يبدأ بالرجل اليمنى . 

(3) يحب التيامن ( في مَأنِهِ ) - أي : في حاله ‏ ( كله ) يعني : في جميع 
حالانه » وهذا عطفُ عام على خاصٌ » لکن ليس على عمومه › بل مخصوصٌُ بما 
كان من باب التكريم » وأما ما كان من باب الإهانة !! فيستحبٌ فيه التياسر . 

ولذلك قال النووي : قاعدة الشرع المستورّة استحبابٌ البداءة باليمين في كل 
ما كان من باب التكريم والتشريف ؛ كلبس الثوب والسراويل والخفٌ والانتعال › 
ودخول المسجد والسواك » وتقليم الأظفار وقصٌ الشارب » وترجيل الشعر ونتف 
الإبط » وحلق الرأس والاكتحال » والسلام من الصلاة » وغسل أعضاء الطهارة › 
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وکانت يده اَليْسْرَّی لخلائه » وَمَا کان من أذىّ . 


3 
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والخروج من الخلاء » والأكل والشرب » والمصافحة واستلام الحجر الأسود , 
وندب الصلاة عن يمين الإمام ؛ وفي ميمنة المسجد » وغير ذلك مما هو في معناه 
يستحبٌ التيامن فيه . 

فأما ما كان بضدّه مثل : دخول الخلاء » والخروج من المسجد » والامتخاط 
والاستنجاء » وخلع الثوب والسراويل والخف » وأخذ النعلين ... وما أشبه 
ذلك !! فيستحبٌ التياسر فيه . انتهى ؛ نقله جسّوس مع زيادة من غيره . 

ومما لا يخفى أن التَّيامن في فعلٍ بين أجزائه تقدُمٌ وتأخُرٌ » فلا تيامنَ في نحو 
غسل الوجه ومسح الأذنين لغير الأقطع » والله أعلم . 

(3) أخرج أبو داود في « سننه » » وغيرة بالإسناد الصحيح ‏ كما قاله النووي 
في « الأذكار ؛ ‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كانت يد رسول الله يكل 
اليمنئ لطهوره وطعامه ٠‏ ( كانت يده آلبْسْرَئ لخَلآئه) ؛ أي : للاستنجاء » ويمكن 
أن يؤخذ من الخبر تقديمٌ الرجل اليسرى ؛ أو بدلها عند دخولٍ ؛ أو وصولٍ الخلاء أو 
محل قضاء الحاجة من الفضاء » بأن يراد باليسرى ما يشمل اليد والرجل ؛ من 
استعمال المشترك في معنييّه » أو من عموم المجاز . 

وقوله ( وَمَا كان مِنْ أَنَىَ ) ؛ أي : من النوع الذي يعد بالنسبة لسائر الناس 
أذ » من المخاط والبصاق والدم ونحوه ؛ فلإستقذار جنسه من باقي الناس جعل 
له ية اليسرى ٠‏ وأما بالنسبة إلى الحاصل منه بي ؛ فلا أذى . ولذا كانوا يدلكون به 
وجوههم ويسارعون إليه » وقد شرب ابن الزّبير دم حجامته » ومصصّ مالكُ بن سنان 
دمه يك يوم أحد ‏ وشريت أمٌ أيمن بوله » وهذا دليل على فقد الأذى منه » إذ يحرم 
على الإنسان تناول كلّ مؤذ للبدن » ومنه الريق بعد انفصاله من معدنه ؛ لا فيه » 
فلا منع منه من حليلة“ . 


. زوجة أوأمة‎ )١( 
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وَإِذَا نام وَاضْطْجَمَ . آضْطْجَم عل جه لآم مرا 
وَكانَ 6 عليه وله يَجعل يَمِينَهُ لأكله وشزبه و 
ونيابه وَأخذه وَعَطَائِهِ 3 Ey‏ سوّئ ذلك , 
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وعدلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قولها ( من مستقذر ) إلى ما عبّرت 
به !! لما في لفظ الاستقذار من البعد عن أن يُنسب إليه َي > فليس من مستقذر 
00 

قال العلماء : مَّن استقذر شيئاً مما أضيف إليه يكل من الأحوال والأفعال ؛ فهو 
كافر . انتهى شرح « الأذكار النووية » . 

( و ) قال الإمام النووي في كتابه « تهذيب الأسماء واللغات » : و( إِذَا تام ) ئل 
( وَآَضْطَجَعَ أضْطْجَمَ عَلَىْ جَنْدِ الأيْمَنِ ) - تشريفا لجانب اليمين حال كونه - 
( مُسْتَفبلَ لقب . ) في اضطجاعه . 

( و ) أخرج الإمام أحمد ؛ عن حفصة أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت : 
( کان ) رسول الله ( يك يَحْعَلَّ يَمِيْنَهُ ) - أي : يده اليمنى -( لأَكلِه وَشُرْيهِ وَوَضُوْئِهِ ) 
يحتمل أن يكون المراد : وأخذ ماء وَضوئه . زاد في رواية : وصلاته » ( وثیابه ) 
يعني : للبس ثيابه ؛ أو تناولها ( وَأَخْذِهِ وَعَطَائهِ ) مما لا دناءة فيه . َ 

( و ) كان يجعل ( شِمَالَهُ لما سوئ ذَلِكَ ) مما ليس من باب التكريم . 

ورواه الإمام أحمد أيضاً ؛ عن حفصة أمّ المؤمنين أيضاً بلفظ : كانت يمينه 
لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه » ويجعل شماله لما سوى ذلك . ادم 
البيهقيٌ » قال ابن محمود شارح « سنن أبي داود » وهو حسن ؛ لا صحيح › 
( مناوي ) . 

(3) أخرج الترمذي في « الشمائل » ؛ ( عَنْ عَائْشَة ) أَمّ المؤمنين بنتِ أبي بكر 
الصديقة بنت الصّديق رضي الله تعالى عنهما . 

۳ 


انها 1 رومان - بضم الراء وسكون الواو على المشهور  ٠‏ وهي أم عائشة 
وعبدٍ الرحمن بن أبي بكر » > أسلمت قبل الهجرة » وماتت في حياة النبي يه بعد 
قصة الإفك. ونزل النبي 4ل في قبرها رضي الله تعالى عنها . وكنيةٌ عائشة ئشة «أم عبد الله) 
كتاها النبي ية بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى ء: عنهم أجمعين . 

وأسلمت صغيرة بعد ثمانية عشر إنساناً من أسلم » وتزوَّجها النبي يي قبل 
الهجرة بسنتين ؛ وهي بنت ست سنين » وينئ بها بعد الهجرة بالمدينة بعد مُنصَّرَفهِ 
من بدر ؛ في شوال سنة : اثنتين ؛ وهي بنت تسع سنين . 

وهي من أكثر الصحابة رواية » روي لها عن رسول الله ب ألفا حديث ومائتا 
حديث وعشرة أحاديث ؛ اتفق البخاري ومسلم منها على مائة وأربعة وسبعين 
حديثاً » وانفرد البخاريٌ بأربعة وخمسين » وانفرد مسلم بثمانية وستين . 

رَوَىُْ عنها خلق كثير من الصحابة والتابعين » وفضائلها ومناقبها مشهورة 
معروفة . 

وتوفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة : سبع وخمسين » 
وصلى علبها آبو هريرة رضي الله تعالى عنه » وأترت أن دفن بالبقيع ليلا ؛ فدفنت 
من ليلتها بعد الوتر » واجتمع على جنازتها أهل المدينة وأهل العوالي » وقالوا : لم 
رَ ليلة أكثر ناسا منها ( رضي ألتَعَالَئْ عَْهًا ) » وعن والديها وجميع أصحاب رسول 
sS‏ 

( قَالَثْ : كث أَرَجُلُ  )‏ بضم الهمزة وفتح الراء وتشديد الجيم المكسورة ؛ 
أي : أسرّح وأحسّن -( راس سول أ ) - أي : شعر رأسه ‏ ( ي ) - فهو من قبيل 
إطلاق اسم المحل وإرادة الحال » أو على تقدير مضاف » ويؤخذ من هذا ندب 
تسريح شعر الرأس » وقيْس به اللحية » وبه صرح في خبر ضعيف - ( وَأَنَا حَائِْض ) 
جملة حالية » ولا يقال « حائضة » إلا في شذوذ ؛ لأنَّ علامة التأنيث يُؤتى بها للفرق 

٤ 


َكَانَ رَسُولُ آلله صَلَّى آله عَلَيْهِ وَسَلمَ يََرَجُلُ غِبَا؛ أيْ : حينا بِعْدَ 
ج وكات فة صل ال عانه ويل فى الرأس اللخ شا علبلا 1 
ب ارو 2 و 


بين المذكّر والمؤنث عند خوف الس » وهو مأمون هنا لاختصاص الحيض 
بالأنثى ؛ فلا حاجة إلى علامة التأنيث الفارقة » قال الناظم : 

وما مِنَ الألْمَاظٍ بالأثى يُحَصنَ عَنْ نَاءِ اسْتَغْمَى لأَنّ الَفظَ نَصّ 

وفيه دليل عل طهارة يدها وسائر بدنها ؛ مالم يصبه دم من بدنها ؛ وهو 
إجماع » وفيه دليل على عدم كراهة مخالطتها » وحلّ استخدام الزوجة برضاها في 
الترجيل ونحوه » وأنه ليس فيه نقص ؛ ولا هتك حرمة ؛ ولا إضرار بها » وأنه 
ينبغي للزوجة ترلي خدمة زوجها بنفسها » وال أعلم . 

( و ) أخرج الترمذي في « الشمائل » ؛ عن رجل من أصحاب رسول الله يك 
قال : ( كان رَسُوْلُ آله يلغ يَتَرَجَلُ ) - أي يتمشّط -( غباً ) ؛ بغين معجمة مكسورة 
وموحدة مشددة ؛ أصله : ورود الإبل الماءً يوماً وتركه يوماً » ثم استعمل في فعل 
الشيء حيناً وتركه حيناً » كما قال ( أَيْ : حِيْناً بَعْدَ جين ) . والمراد : أنه كانت 
عادته 2 أنه لا يبالغ في التر جل ».بل يفعله يوم ويتركه يوما » ولا يؤاظب غلية » 
لأن مواظبته تُشْعِدْ بشدّة الإمعان في الزينة والترفه ؛ وذلك شأن النساء » ولهذا قال 


١ 


ابن العربي : موالاته تَصَيُّمْ » وتركه تدس » وإغبابه سنة . انتهئ . 
( و ) قال العارف الشعراني في ١‏ كشف الغمة » : ( كان شَْبهُ يل في الرس 
واللّحية ) - أراد بها ما قابل الرأس ؛ فيشمل العَتقَقّة والصُذغين - ( سا ليلا ؛ نَحْوَ 
سَبْعَ عَشْرَةَ شَعْرَةَ ) . رواه البيهقي في « الدلائل » ؛ من طريق حماد بن سلمة ؛ عن 
ثابت ؛ عن أنس رضي الله تعالئ عنه ؛ قيل له : هل كان شاب رسول الله كَل › 
فقال : ما شات الله تعالئ بالشيب » ما كان في رأسه إلا سبع عشرة ‏ أو ثمان عشرة - 
شعرة » هكذا هو في نسخة «الدلائل » » وفي لفظ له عند البيهقي : ما كان في رأسه 
ولحيته إلا سبع عشرة ؛ أو ثمان عشرة شعرة . 
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رادا حل الام ١‏ ارول ةيد شَنت؟! قال ٠‏ 
ره رور و مه 7 
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ا ورت » ؛ 11[ 1 20 


وعن أنس أيضا : ما عدت في رأس رسول الله ب ولحيته إلا أربع عشرة شعرة 
بيضاء . رواه الترمذي وغيره . 

وروى البخاري من طريق الليث ؛ عن أنس : توفي رسول الله يه وليس في 
رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . ورواه البخاري ومسلم ؛ عن أنس رين 
مالك عن ربيعة . وروى الترمذي في « الشمائل » من حديث ابن عمر : إنما كان 
شيبه كل نحواً من عشرين شعرة بيضاء . 

ويجمع بين هذه الأخبار بأنه اختّلف فيها لاختلاف الأوقات ٠‏ وبأن رواية الأربع 
عشرة إخبار عن اعد » ورواية السبع عشرة إخبار عن الواقع » فهو لم يعد إلا أربع 
عشرة » وأما في الواقع فكان سبع عشرة ؛ أو ثمان عشرة . 

ونفي الشيب في رواية أنس ؛ المراد به نفي كثرته لا أصله !! . 

وسبب قلَّة شيبه : أن النساء يكرهنه غالبا » ومّنْ كره من النبي ب شيئاً كفر . 
وإنما كان الشيب شيا مع أنه نور ووقار ؛ لأن فيه إزالة بهجة الشباب ورونقه › 
وإلحاقه بالشيوخ الذين يكون الشيب فيهم عيبا عند النساء . 

() أخرج الترمذي في الشّمَائْل » عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال : 
( قال ا بُو بر ) - الصدّيق - ( رَضِيَّ ألله عَنْهُ : یا رَسْوْلَ ألله . قَذْ شبْتَ ) - أي : قد 
ظهر فيك أثر الشيب لعفي .نه أن اك 0 واعتدالها 
E‏ - ( قال : « سَيْبديْ هُوْدٌ  )‏ بالصرف » أي : سورة هود » وبترك 
الصرف على أنه عَلّم على السورة » وهما روايتان » ولا ينافي ذلك حديث أنس أنه 
لم يبلغ الشيب » لأن مقصوده نفي احتياجه إلى الخضاب الذي سئل عنه » إذ 
الروايات الصحيحة صريحة في أن ظهور الشيب في رأسه ولحيته لم يبلغ مبلغاً يُحكم 
عليه بالشيب - ( وَآَلوَاقِعَةُ » وَآلمُرْسَلآتُ , وَعَم يتَسَاءَلُوْنَ ٠‏ وَإِذَا اسمس كُورَتْ ») 

۳٦ 


لِاشْتِمَالٍ هذه ألسُوّر على بَيَانِ أَحْوَالٍ آلْقيَامَةِ مما يوج حَوْقَهُ على 
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زاد الطبراني : و« الحاقة » » وزاد ابن مردويه : و« هل أتاك حديث الغاشية » » 
وزاد ابن سعد : و«القارعة»» و« سأل سائل » » وفي رواية : و« اقتربت 
الساعة » . 

وإسناد الشيب إلى السور المذكورة من قبيل الإسناد إلى السبب ؛ فيكون مجازاً 
عقلياً » على حدٌ قولهم : أنبت الربيع البقل » لأن المؤثّر حقيقة هو الله تعالئ » 
وإنما كانت سببآ في الشيب !! ( لاشْتِمَالٍ هَذِهِ آلسُوَرِ عَلَئ بيان أَحْوَالٍ ) - السعداء 
والأشقياء » وأحوال - ( ألقيَامَةِ ) وما تتعسّر ؛ بل تتعذّر غايته على غير النفوس 
القدسية ‏ وهو الأمر بالاستقامة كما أمرَ > الذي لا يمكن لأمثالتا وغير ذلك ( مما 
يوب ) - استيلاء الخوف ؛ لا سيما ‏ ( حَوْقَهُ عَلَئ أَمَيهِ بلا ) . لعظيم رأفته بهم 
ورحمته » ودوام التفكر فيما يصلحهم ٠‏ وتتابع العم فيما ينوبهم أو يصدّر عنهم › 
واشتغال قلبه وبدنه وإعمال خاطره فيما فعل بالأمم الماضين » كما في بعض 
الروايات : « شين هُوْدٌ وَأَحَوَائْهَا وَمَا فعِلَ بالأمَم بلي » » وذلك كله يستلزم 
ضعف الحرارةالخريزية ؛ وضعنها يسرع الشيب ويظهره قبل ارا . قال المتتي ‏ 

لَه يَخْمَرِقُ ألجَسيْم مَخافة يشِيِبُ نَاصِيَةَ ألصّبِيٌ وَيَحْرْمٌ 

عر ل ادم نر لسريو سانا لاد e‏ 
لم يستولٍ ذلك إلا على قدر يسير من شعره الشريف ؛ ليكون فيه مظهر الجلال 
والجمال ونين أذ جماله غا عل جلاله: »انما قاطت هوه عل يقية الور ؛ 
لأنه مر فيها بالثبات في موقف الاستقامة التي هي من أعلئ المراتب » ولا يستطيع 
الترقي إلئ ذروة سنامها إلا مَنْ شّرّفه الله بخِلّع السلامة . 

وقد أُوْرِدَ : أن ما اشتملت عليه هود من الأمر بالاستقامة مذكورٌ في سورة 
الشورئ » فلم أسند الشيب إليها دونها ؟! 

وأجيب : بأنه أول ما سمعه في هود ء وبأن المأمور في سورة الشورى نبينا 

۷ 
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فقط » وفي سورة هود نبينا ومّنْ تبعه من أمة الإجابة » فلما عَلم انهم لم يخرجوا من 
عهدة القيام بهذا الأمر الخطير كما يجب ؛ اهتم بحالهم وملاحظة عاقبة أمرهم , 
فصار معتكفاً في زوايا الهموم والغموم ¢ ولا ريب أن تدبير تلك العظائم يُظهر الغمّ 
والهم » ويُظهر في صفحات وجنات الإنسان الضعف والسقم . انتهئ « مناوي » . 
يقول العبد الضعيف عبد الله بن سعيد اللحجي مقيّدُ هذا التعليق اللطيف : إني 
وقفت علئ مؤلف خاصٌ يسمئ « فيض الجود على حديث : شِيِّْئُنْ هُوْدٌ ؛ منسوب 
للشيخ العلآمة المحقق عر الدين بن علي بن عبد العزيز المكي الزمزمي الشافعي 
المولود سنة : - 4٠١‏ - تسعمائة ‏ بتقديم المثناة على السين المهملة -» وألمتَوفى 
سنة : ۔ ۹٦۳‏ _ ثلاث وستین وتسعمائة » أطال فيه ذيول الكلام 3 وذكر أن هذا 
الحديث أخرجه على اختلاف ألفاظه وطرقه خاتمة الحْمَاظ شيخ الإسلام أحمد بن 
حجر العسقلاني في اختصاره كتابٌ « تخريج أحاديث الكشاف » للإمام أبي محمد 
الزيلعي » وأخرجه أيضاً تلميذه الحافظ السخاوي فى كتابه « المقاصد الحسنة » ؛ 
وأورده أتم من ابن حجر رحمهم الله تعالئ . آمين . 
وحاصل ما استقرَ عليه رأي الزمزمى فى هذه الرسالة : أنه رد القول بأن المراد 
ی ص 4 8 3 3 
من هود آية ٭ فَأَسَنَقِمَ گنا أَمِرَتَ 4 73 هود] قال : ويحتاج بعد أن رددنا القول بأن 
المراد من سورة هود آية ا فَأَسَئَقِةِ4 1١١1/هود]‏ أن نبَيّنَ المراد من الحديث !! قال : 
وقد قَدَّمَْا عن ابن عطية أنه إشارة إلى ما فيها مما حل بالأمم إلى آخره . قال : وهذا 
التأويل حسن في ذاته » لكنه لا يتأت في جميع السور الواردة من الطرق الصحيحة . 
قال : ولم أَرَ لغير ابن عطية من المفسّرين كلاماً فى ذلك !! قال : 
فالصواب أن يحمل على أمر يوجد في جميع تلك السور » ولعله ‏ والله أعلم - 
ذكرٌ القيامة وأحوالها » فإنه موجود في جميع السور المذكورة في الروايات . أو 
يقال : المراد به ما هو أعمٌ من ذلك مما يقتضي الخوف والفزع ؛ مما هو موجود في 
جميع السور أو بعضها ؛ كالأمر بالاستقامة . 
۸ 


- 408 -تسعمائة وثمان وخمسين ٠‏ أفادني عالم تلك البلاد خاتمة المحققين ؛ الفقيه 
عبد الرحمن بن زياد- أدام الله النفع بعلومه -: أن الإمام الغزالي- رحمه الله تعالئ - ذكر 
في ١‏ الإحياء » أن المشيّب له ية ما في سورة هود من ذكر الإبعاد » وأوقفني على 
التكدانةالملكور + فاخت أن الق هناما راه فة قط لرن ؟ 

قال الغزالي - رحمه الله تعالئ ‏ فيما ترجم له بقوله : 

الق فو ا العية لله ها ها روصرص الح جارف 
في مقام المحبّة ليست لغيرهم » وبعض مخاوفهم أشدٌ من بعض » فأوَّلها خوف 
الإعراض » وأشدٌ منه خوف الحجاب » وأشدٌ منه خوف الإبعاد » وهذا المعنئ من 
سورة هود هو الذي شَكِب سَيّد المُحبّين ؛ إذ سمع قوله تعالئ « ألا بدا لِتَمُودَ 3 » 
[هود] » © ألا بعد لسن كا بدت كرك )4 [هود] . وإنما تعظم هيبة البعد وخوفة في 
قلب من أَلِفَ القرب وذاقه وتنمّم به » فحديث البعد في حق المبعدين شيّب سماعٌه 
أهل القرب و[ هم ] في القرب . انتهئ بحروفه . 

وهو داخل فيما قرّرناه ثانيا » والحصر فيه غير مضب » لكن لا دليل على الحصر 
فيه » اللهم إلا أن يكون بإطلاع من الله لحُجّة الإسلام عليه وتنبيه »> وحسب الحُجّة 
هذه الحبّة”'' ! والله أعلم . انتهئ كلام الزمزمي رحمه الله تعالئ . 

( و ) أخرج الترمذي في « الشمائل » قال : حدثنا سفيان بن وكيع » قال : 
حدثنا أبي ؛ عن شريك ؛ عن عثمان بن موهب قال : 

(شيل أبن شر ) عبد الزحمن بم ضكر الأزدئ الدوسي ( رضي ألله تَعالى 
عَنْهُ : هَلْ حَضب رَسُوْلٌ آله يكل ؟) ‏ أي : هل لون شعره بحدّاء أو نحوه ‏ ( قَالَ : 


. الأولئ : حُجة الإسلام » والثانية : حُحجة البينة والبرهان‎ )١( 
۲۹ 


نعم  )‏ أي : قال أبو هريرة : نعم يعني -: خضب رسول الله كل لأن « نعم » 
لتقرير ما قبلها من نفي أو إثبات » وما هنا من الثاني . 

ويوافق هذا الحديث ما في « الصحيحين » عن ابن عمر أنه رأئ النبي كَل : 
يصبغ بالصفرة . وهو عند ابن سعد وغيره أيضاً ؛ عن ابن عمر بلفظ : رأيت 
النبي يكل يصبغ بالصفرة » فأنا أحب أن أصبغ بها » وغيرها من الأحاديث الدالّة على 
الخضاب » وقد تقدّمت الإشارة إلى الجمع بينها وبين الأخبار الواردة ؛ بأنه نه يك لم 
E‏ : بأنه ية خضب في وقتٍ وترك الخضاب في معظم الأوقات ٠‏ فأخبر كَل 
رای ونای كلام النووي فى ذلك + 

(2) أخرج الترمذي في «الشمائل ٠‏ ؛ (عَنْ ) أبي محمد ( عَبْدِ أل بْنِ 
مَحَمَّدِ بْنِ عَقَيْل ) ك « دليل » بمهملتين بينهما مثناة - ابن أبي طالب الهاشمي 
ا AE‏ حاتم وو لين 
الحديث » وقال ابن خزيمة : لا أحمّجٌ به » لكن كان أحمد وابن راهويه يحتّجّان 
رو عن ابن عكر وجابر-وعدة + وعته فغمر وغيره “عات سسنة +2148 
خمس وأربعين ومائة من الهجرة ٠‏ حَرَج له البخاري في « التاريخ » ٠‏ وأبو داود وابن 
ماجه ( قَالَ : 

رأث شَمْرَ وَْوْلٍ ألو يك عند َس بن مَالِكِ مَخْضُوْباً ) يمكن كون الخضب من 
أنمن ع فلا اي رؤاية أنني الأخرى أنه لم يلع رالاتا ١‏ عل تورات ا 
هذه قد حكم جمع بشذوذها . 

(3) بيّنوه ٠‏ فلا يقاوم ما ( في ١‏ ألصَّحِيْحَيْنِ » ) عنه ( مِنْ طرق ) صحيحة 

رين 
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كثيرة 5 أن النبيّ صلى الله علير و ولم بلغ شيبه 
ره ت” سمس 


ا حَضَبَ مَنْ کان عِنْدَهُ شيْءٌ مِنْ شعَره بَعْدَ وَفَاتِهِ 
صلی الله عله ول كردا ا 
وَفي ١‏ َلْصَّحِِحَيْنِ ) أنِضاً و« د أن دَاوُودَ » : عن أَبْنِ عمَرَ 
رضي ألله لله تعال عَنْهُمًا : e‏ ل 


( كبر أن الى يكل لم خضب › وَلَمْ بلغ سيب أَوَانَ الخِضَابٍ ) . 

( 5) قد جاء أنه ( إِنمَا حصب مَنْ کان مده شي ِن شَعْره بعد وفا 4 ؛ 
لیکون أبْقَى / لَهُ ) كما رواه مالك والدارقطني عن أبي هريرة » وعلئ تقدير صِحَة رواية 
أنس هذه ؛ فقد جمع بأن الشعر لما تغيّر بكثرة ة الطيب سَّمّاه مخضوباً » وبأنه أراد 
بالنفي أكثر أحواله ٠‏ وبالإثبات إن صح عنه أقلّها . 

( وَفِي « ألصَّحِبْحَيْنِ » أيُضاً ) ؛ عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما : أنه رأ 

النبي ب يصبغ بالصفرة . (3َ) في (١سَُنِ‏ ) الإمام الحافظ ( أَبِيْ دَاوْدَ ») 
سليمانٌ بن الأشعث السجستاني » روئ عن عبد الله بن مسلمة القعنبي » وأبي بكر 
وعثمان « ابني أبي شيبة » » وأحمد بن صالح » وأحمد ابن حنبل » ويحيئ بن 
معين » وإسحاق بن راهويه » وأبي ثور » وقتيبة بن سعيد ؛ وخلائق . وروی عنه 
الترمذي » والنسائي » وأبو عوانة : يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني ٠»‏ وابن 
الأعرابي » وابن داسة التَّمّار واللؤلؤي ؛ وهما اللذان يرويان عنه كتاب « السنن » . 

واتفق العلماء على الثناء على أبي داود ووصفه بالحفظ التام » والعلم الوافر › 
والإتقان والورع والدين » والفهم الثاقب في الحديث وغيره » وكانت ولادته سنة : 
3١7 -‏ - مائتين واثنتين » وتوفي بالبصرة لأربع عشرة بقيت من شوال سنة : - ۲۷۵ - 
خمس وسبعين ومائتين رحمه الله تعال . 

(عَنْ) أبي عبد الرحمن عبد الله (ابْنِ عَم بن الخطّاب (رضي اله تال عَنْهُم) ؛ 
القرشي العدوي المدني ٠‏ الصحابي الزاهد » آم وأ أخته حفصة : زينبٌ بنت 
مظعون بن حبيب الجمحي . 


حرس 


أن رول أله صل اله عل و اکان لحي بالوَرْس وَألرَعَفرَانِ . 
وَعَنْ قَتَادَةَ DE E‏ 


أسلم مع أ بيه قبل بلوغه » وهاجر قبل أبيه » وأجمعوا علئ أنه لم يشهد بدراً 
ل ٠‏ رتل هد أخدا درل :لم يفهدها رهه ای نوما بعدها من 
المشاهد مع رسول الله بيا > وشهد غزوة مؤتة » واليرموك ٠‏ وفتح مصر وإفريقية › 
وكان شديد الاتباع لآثار رسول الله يل . 

روي له عن النبي با : آلف حديث وستمائة حديث . وثلاثون حديثاً ؛ اتفق 
البخاري ومسلم منها على : مائة وسبعين ٠‏ وانفرد البخاري بأحد وثمانين » وانفرد 
مسلم بأحد وثلاثين » روئ عنه أولاده الأربعة : سالم وحمزة وعبد الرحمن 
وبلال ؛ وخلائق لا يحصون من كبار التابعين وغيرهم . 

ومناقبه كثيرة مشهورة » بل قلّ نظيره في المتابعة لرسول الله ي في كل شيء من 
الأقوال والأفعال » وفي الزهادة في الدنيا ومقاصدها والتَطَلّ إل الرئاسة وغيرها » 
وكان ابن عمر كثير الصدقة » فربما تصَّدَّق في المجلس الواحد بثلاثين ألفاً . 

وكان ابن عمر يسرد الصوم » وهو أحد الصحابة الساردين للصوم » منهم 
عمر » وابنه » وأبو طلحة » وحمزة بن عمرو » وعائشة . 

وهو أحد السبعة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن النبي بي » وأحد العبادلة 
الأربعة » وأعتق ألف رقبة » وح ستين حجُةٌ » واعتمر ألف عمرة » وحمل على 
آلف فرس في سبيل الله » وأفتئ في الإسلام ستين سنة » وتوفي بمكة سنة : ثلاث 
وسبعين ؛ وعمره ست وثمانون سنة » ودفن ب « ذي طوى » مقبرة المهاجرين › 
ومناقبه وأحواله كثيرة مشهورة رضي الله تعالئ عنه . 

( أن رَسُوْلَ الل يل كان يُصَفَد لخيّتهُ الرس ) - وهو : نت أصفر يزرع باليمن 
ويصبغ به -( وَأَلرَّعْفْرَانِ ) معروف . 

( و ) أخرج الترمذي في ١‏ الشمائل » قال : حدثنا محمد بن بشّار » قال : 
حدقا ایی اود قال “سد دنا مهام + 320 ) ا 0 اكات ابن 


۲ 
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قل : قلت لأس بْنِ مَالِكِ : هَل حَضَبَ ھک 


وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَمْ يَبْلْْ دَلكَ » إِنَمَا كَانَ شيعا في صدغَيْهِ E‏ 


دعامة ‏ بكسر الدال المهملة ابن قتادة ابن عزيز - بفتح العين وبالزاي المكررة - ابن 
عمرو بن ربيعة بن الحارث بن سدوس السدوسي البصري التابعي . 

ولد أعمئ » وسمع أنسّ بن مالك وابن المسيّب وغيرهم من التابعين . 

روئ عنه جماعة من التابعين ؛ منهم : سليمان التيمي › وحميد الطويل » 
والأعمش ٠‏ وأيوب . وخلائق من تابعي التابعين ؛ منهم : مَطر الورّاق وجرير بن 
حازم وشعبة والأوزاعي وغيرهم › 

وأجمعوا على جلالته وتوثيقه وحفظه وإتقانه وفضله » وكان أحفظ أهل البصرة ؛ 
لا يسمع شيئاً إلا حفظه . توفي سنة : - ١١١‏ - سبع عشرة ومائة » وقيل : ثمان عشرة 
ومائة ؛ وهو ابن ست وخمسين » وقيل : خمس وخمسين رحمه الله تعالئ . 

( قال : : فلت لأس بْنٍ مالك : هَل حَضْبّ رَسُوْلَ لله ية ؟  )‏ أي : هل غيّر 
بياضّ رأسه ولحيقه ولوّنه بالحتاء ونحوه ؛ لان الخَضْبٍ كالخضاب بمعنئ : تلوين 
الشعر بحمرة ‏ ( قال : لَمْ يلغ ذَلِكَ ) . أي : قال أنس : لم يبلغ النبيئٌ بيه حدّ 
ل ل فالضمير في « يبلغ » راجع للنبي يا 
كما قاله ر بعض الشّراح وهو الظاهر » وجعله بعضهم راجعاً للشعر المفهوم من 
السياق . 

وأتئ باسم الإشارة [ ذلك ] الذي للبعيد !! ليشير إلى بُعد وقت الخضاب . 

( إِنَمَا كان ) أي : شييّه المفهوم من السياق - ( شَيْئَاً ) أي : قليلاً » أي : 
عاضا يرا ۲ وفي بعض النسخ « شيباً » بدل « شيئاً » ( في صُذْغَيْهِ  )‏ بضم الصاد 
وإسكان الدال المهملتين » وقد يقال بالسين ؛ تثنية : صَدْغْ ؛ بالضم ‏ وهو ما بين 
لحاظ العين إلى أصل الأذن » ويسمئ الشعر الذي تدلّىئْ على هذا الموضع « صدغا» 
أيضاً » ذكره في « المصباح » 

ورف 


وَلَكِنْ أ بو بکر رضي آله تَعَالَ عَنْهُ حَضْبَ حصب بِالْحِنَءِ وَألْكُتَمٍ . 
وک TT‏ 


قال القسطلاني : وهو المراد هنا » وما ذكر في هذه الرواية « من أنَّ البياض لم 
يكن إلا في صدغيه » ؛ مغاير لما في البخاري مِنْ « أَنَّ البياض كان في عنفقته ؛ وهي 
ما بين الذَّن والشّفَة » !! ولعل الحصر في هذه الرواية إضافي » فلا ينافي ما في 
البخاري . 

وأما قول الحافظ ابن حجر : ووجه الجمع : ما في مسلم ؛ عن أنس : كان في 
لحيته شعرات بيض ٠.‏ لم ير مِنَ الشيب إلا قليل » ولو شئث أن أعدَّ شمطاتٍ كن في 
رأسه لفعلت › ولم يخضب ؛ إنما كان البياض في عنفقته وفي الصَّذْغين وفي 
الاس اة ا 

فلم يظهر منه وجه الجمع كما قاله القَسْطلاني في « شرح الشمائل » . 

وقوله : « لم يخضب » قاله بحسب علمه , eS‏ 
رضي الله تعالئ عنهم » ( وَلَكِنْ أَبُو بر ) الصدّيقٌ ( رَضِيَ الله تَعَالئ عَْهُ خضب 
ا لسر م رض ب 
النون والمدٌ ك ‏ قثا » معروف ‏ ( والكتم ) بفتحتين » والتاء المثناة مخففة -: نبت 
فيه حمرة » يخلط بالوسمة ويختضب به لأجل السواد» والوسمة كما في 
« المصباح © -: نبت يُختضب بورقه . 

ويشبه ؛ كما في ١‏ النهاية » أن يكون معن الحديث : أنه خضب بكل منهما 
منفرداً عن الآخر » لأن الخضاب بهما معاً يجعل الشعر أسود » وقد صم النهي عن 
السواد » فالمراد أنه خضب بالجناءِ تارة » وبالكتّم تارة أخرى . 

لكن قال القسطلاني : الكتم الصرف رت دواد ناته زه الحمرة » والحتاء 
الصرف يوجب الحمرة » فاستعمالهما معاً يوجب بين السواد والحمرة . انتهئ 

وعليه فلا مانع من الخضاب بهما معا » قال المصنف : ١‏ وَالْكَتَمُ ) - بف 
الكاف وفتح المثناة فوق مخففة » وأبو عبيدة معمرٌ بن المثنئ يشدّد التاء › 

ال 


والمشهور التخفيف -: ( نَْتُ فيه حُمْرَةٌ ) يخلط مع الوسمة للخضاب » وفي بعض 
كتب اللغة : هو ورق يشبه ورق الآس » يُصبغ به » وفي كتب الطب : الكتم من 
نبات الجبال ؛ ورقه كورق الآس ؛ يخضب به مدقوقاً » وله ثمر كقذر الفلفل › 
ويسودٌ إذا نضج » ويُعتصر منه دهن يُستصبح به في البوادي » وقيل غير ذلك . 

وقد اختلف العلماء ؛ هل خضب عليه الصلاة والسلام أم لا ؟ ومثار الخلاف 
اختلاف الرواية في ذلك › فأثبته ابن عمر وأبو هريرة وأبو رمثة ؛ قال : « أتيت 
النبي بل وعليه بردان أخضران » وله شعر قد علاه الشيب » وشيبّهُ أحمرٌ مخضوب 
بالجتاء » . رواه الحاكم وأصحاب ١‏ السنن » » وأنكره أنس كما تقدَّم عنه . 

وقال القاضي عياض : منعه الأكثرون لحديث أنس » وهو مذهب مالك ؛ 
فوافق أنساً على الإنكار » وتأوّل حديث ابن عمر بحمله على الثياب ؛ لا الشعر › 
وأحاديث غيره إن صكت على أنَّ تلؤّنه من الطيب ؛ لا من الصبغ » لما في البخاري 
وغيره . قال ربيعة : فرأيت شعراً من شعره ككل ؛ فإذا هو أحمر » فسألت فقيل : 
حمر من الطيب . 

قال الحافظ ابن حجر : لم أعرف المسؤول المجيب بذلك !! إلا أن الحاكم 
روئ أنَّ عمر بن عبد العزيز قال لأنس : هل خضب النبي بي فإني رأيت شعراً من 
شعره قد لون ؟ فقال : إنما هذا الذي لوّن من الطيب الذي كان يُطيّب به شعره فهو 
الذي غيّر لونه » فيحتمل أن يكون ربيعة سأل أنساً عن ذلك فأجابه » ووقع في 
« رجال مالك » للدارقطني و« الغرائب » له عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : 
لما مات رسول الله ی خضب مَنْ كان عنده شيءٌ من شعره ليكون أبقئ له - كما مر - 
فإن ثبت هذا ! استقام إنكار أنس » ويقبل ما أثبته سواه من التأويل . انتهئ 
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( وَقَالَ ) الإمام محبي الدين ( ألنَوَوِي ) رحمه الله تعالئ : ( المختار أنه صَبَمَه 


- 


- أي : الشعر ‏ حقيقة » لأن التأويل خلاف الأصل ( في وَفْتِ وَتَرَكهُ في مُمْظم 
ro‏ 


ألأَوْقَاتِ , فأخبر كل ما وَأ وه 
لحديث ابن عمر في ١‏ ا 


وَهُوَ صَادقٌ . 
- أي المتقدم قريباً- 


) قال : وهذا التأويل كالمتعيّن ؛ 


أى النبي بيا يصبغ 


: أنه ر 


بالصفرة » قال : ولا يمكن تركه لصحته » ولا تأويلَ له . انتهئ كلام النووي . 


قال الزرقاني : وفيه نظر ؛ إذ هو في نفسه محتمل للثياب والشعر » > ثم قد ورد 
ما يعي ُعَيّنُ الأول ؛ وهو ما في « سنن أبي داود » ؛ عن ابن عمر نفسه : كان يصبغ ميا 


بالورس والزعفران حتئ 


عمامته » ولذا رجّحه عياض ۰ انتهئ كلام الزرقاني 1 


وللمخالف أن 


يقول : تزكه في معظم الأوقات وفعلّه على الندور ؛ فيه شعور بأنه إنما فَحَلهِ أحيانا 


بياناً للجواز ؛ فقصاراه الإباحة » فدلالته على السُِّنْيّة من أين 


أما الإمام العلآمة الحافظ عبد الرحمن بن علي الدَيْبَ 


!؟ انتهئ . 
بع اليمني الزبيدي رحمه الله 


تعالئ › فقد وافق القاضي عياضاً على الإنكار » ولمًا بلغه عن بعض فضلاء ء عصره أن 
النبي يهاه كان يخضب لحيته أنكر ذلك عليه » وكتب هذه الأبيات : 


لسارو سر 
نَم يلع الْخَضْبَ فِيِمَا قَالَهُ أتَسٌ 

إِذْكَانَ حَادِمَهُ دَهْراًيُلآَزِمُهُ 
الوا لَه : حمر مته آلشْعُْ ؟ قال : نعم 
تا شاب شيباً إلئ فِعْلٍ آلخِضّاب دَعَا 
إذا دم ارىئ ى لذن ذلك فلم 
ون لا ااا ا ا 
EE O‏ 
وَمَنْ رَوَىْ صَبْعَْهُ بالصْفرة أَعتَبَرُوا 


لا في ألشَعُورٍ وَقمن ما قَيْلَ فيه على 


وَهُوّ الْخِيْرُ به مِنْ ُن مَنْ صَحِبَا 
بن کر اليب بلك لْحُمْرَة اكتَسَبًا 
بل کا 
ئ لَه أثرامَن رام اؤ طَلبَا 
شزا بو افر أ بن يي انقب 
م هَذَا مَمَالِي آلحَقٌ قذ وَجَبًا 


سے 


ما قال في تَوب و أو نَمْلِهِ أَبَا 


ص 


مَاقَيِلَ إن وَسُوْلَ الله قذ كا 


2 


كرس 


ر ا امن ر دنعو يم وو 2 ° يكنا 
وَكان ر حول ای الله علد و يَأ مر بتغيير الشعر 
ت سے ت 7 
2 


ر ر سے ون > 8 
للاعَاجم. وَكَانَ صَلَى آنه عَلَيهِ وسا ينور في كل شهر » ويقلم 
َظْمَارَهُ في كل حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً . 


سے ص 


وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمإذَا أطَلى 50 


( و ) أخرج الطبرانئٌ في ١‏ الكبير» ؛ عن عتبة بن عبد قال : ( كان 

رَسُوْلُ أله ل مر َْيبْر آلشّعْرِ ) ؛ أي : بتغبير لونه الأبيض بالخضاب بغير سواد ؛ 
کا اما ين الوا فا لخي الجا عل الاو يشير الد رة 
( مُحَالمَة للأعاجم ) » فلّهم لا يصبُغون شعورهم » وهذا علَّةٌ للتغيير » والأعاجم ؛ 
جمع : أعجم » أو أعجمي : وهم خلاف العرب . 

(َ) أخرج ابن عساكر في ١‏ تاريخه  »‏ وهو حديث ضعيف ‏ ؛ عن ابن عمر 
رضي الله تعالئ عنهما ؛ قال ( کان ) رسول الله ( لا يتتوّرُ ) اى ناعمل الور 
لإزالة الشعر - ( في كل هر ) مره . قال السيوطيٌ : والتؤر مباح ؛ لا مندوب ؛ 
لعدم ثبوت الأمر به » وفعلّه ؛ وإن حُمل على الندب لكن هذا من العاديات ! فهو 
لبيان الجواز » ويحتمل ندبه لما فيه من الامتثال » والكلام إذا لم يقصد الاتباع › 
وإلآ ! كان سن . انتهئ « نقله العزيزي عن المناوي » . 

( يلم مار ) - يعني : يزيلها بقلم ؛ أو غيره فيما يظهر - ( في كُلَّ َة 
عَشرَ وما ) مرّة . قال الغزالي : قيل : إل النورة في كل شهر مة تطفىء الحرارة » 
وتنقي اللون » وتزيد في الجماع ٠»‏ وورد أله كان بُقلّمها يوم الجمعة » وفي رواية : 
كل يوم جمعة » ولعلّه كان يفعل ذلك تارة كلّ أسبوع » وتارة كل أسبوعين !! 
بحسب الحاجة . انتهئ « مناوي » . 

( و ) أخرج ابن سعد ؛ عن إبراهيم » وعن حبيب بن أبي ثابت مرسلاً ؛ وسنده 
صحيح : ( كان ) رسول الله ( يل إا اطُلّى ) أصله : اتطلئ - قلبت التاء طاء 
وأدغمت - يقال : طلييّه بالبُورة أو غيرها : لطْحنّه » واطليتٌ ‏ بترك المفعول - إذا 


TY 


بألثُورة . . ولي عَاننَهُ وَفرْجَهُ بيده 5 

وَكَانَ صَلَى الله عليه وَسَلَّمإِذَا أطلَى . . بدا بعَوْرته فَطَلامَا بالتورَة » 

1 : 1 E 

وَسَائِرَ جسده‌آهله . 
فعل ذلك بنفسه ( الور 8 ) المعروفة ؛ وهي : زرنيخ وجصنٌ ( وي صان ) وهي : 
اسم للشعر النابت فوق ذکر الرجل وفرج المرأة ؛ وهو قول ابن الأعرابي وابن 
السكيت » وقال الأزهري وجماعةٌ : هي منبت الشعر على الفرجين ؛ لا الشعه 
نفسه ! واسمه الإسب- بكسر الهمزة وسكون المهملة -. انتهئ زرقاني على 
« المواهب » . 

( وَفَرْجَهُ بيده ) الشريفة » ولا يمكن أحداً من أهله من 1 مباشرتها لشدَّة حيائه » 
وفي رواية بدل « عانته » : « مَعْابِبَهٌ ؛ - بغين معجمة - - جمع مغبن ؛ من : غبن 
الثوب إذا أَننَاه» وهي : بواطنٌ الأفخاذ وطيّات الجلد . قال ابن حجر : وهذا 
الحديث يقابله حديثُ أنس رضي الله تعالئ عنه : كان لا يتنوّر » وكان إذا كثر شعره 
لقت رحد مع يدا اتا 

قال المناوي : وهذا الحديث أي : المرويٌ في المتن - رواه ابن ماجه 
والبيهقي - إلا ١‏ فرجه » - عن أمّ سلمة YT‏ 
ااا وک ا 0 م سلمة : أن 
النبي ية كان يُنوّرْهُ الرجل فإذا بلغ مراقه تولّئ هو ذلك . 

ا و 000 
١‏ المواهب » : ورجاله ثقات » لكن أَعِلّ بالإرسال قالت : ( كان ) رسول انه ( يك إِذَا 
اط ) بالنورة ( َأ بوره ) - أي : ما بين سرّته وركبته - ( قَطلاََا بألتْوْرَةٍ ) المعروفة 
بيد سا ( و طلى ( مار ( أي : باقي ( جَسَدِهِ ) من كل ما فيه شعر يحتاج لإزالته 
( أَهْلّهُ ) بالرة فع فاعل « طلىٰ ٩‏ › أي : بعض أهله ؛ أي زوجاته . 

وإنما لم يمكن بعض الزوجات من طلاء عورته ؛ مع أنه يجوز للزوجة نظر عورة 
زوجها بإذنه لشدّة حيائه كل . 

TTA 


فاستعمال النورة مباح ؛ لا مكروه » وتوقف السيوطي في كونها سنة » قال : 
لاحتياجه إلى ثبوت الأمر بها ؛ كحلق العانة ونتف الإبط . 

وفعله وإن كان دليلاً على السنة ؛ فقد يقال : هذا من الأمور العادية التي لا يدل 
فعلّه لها على سنة . وقد يقال : فعله لبيان الجواز ككل مباح . وقد يقال : إنها 
سنة » ومحلّه كله ما لم يقصد انبا النبي ل في فعله ‏ وإلا ! فهو مأجورٌ › آتٍ 
بالسفة ‏ اش 

قال : وأما خبر « كان لا يَتَنْوَّر » !! فضعيف لا يقاوم هذا الحديث القوي 
إسناداً » على أنَّ هذا الحديث مُثبتٌ وذاك ناف » والقاعدة عند التعارض تقديم 
المثبت . 


29 


قال ابن الق : لم يدخل نبينا بل حماماً قط . ويردٌه ما رواه الخرائطيٌ ؛ عن 
أحمد بن إسحاق الورّاق عن سليمان بن ناشرة ؛ عن محمد بن زياد الألهاني قال : 
كان ثوبان مولى المصطفى يله جاراً لى » وكان يدخل الحمام » فقلت : فأنت 
وكان يتنوّر . 

وأخرجه أيضاً يعقوب بن سفيان في « تاريخه » ؛ عن سليمان بن سلمة 
الحمصي ؛ عن بقية ؛ عن سليمان بن ناشرة به . 

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخه » من طريقه . 
ٍ قال ابن القيم : وقد ورد في الثُورة عَدَّةَ أحاديث هذا أمثلها » يعني حديث آم 
سَلمَةَ الذي في المتن » قال : وأما خبر « كان لا يتنوّر » وكان إذا كثر شعره 

وما قوّره من دخوله ب الحمام مخالف لما صرّح به ابن حجر وغيره أن العرب 
لم تعرف الحمام ببلادها إلا بعد موته يكل . فليحرر . 

۳۳4 


ركان صل نل عَلَئِهِ وَسَلَّمَ يُقَلَّمُ أَظْمَارَهُ وَيَقَمِءُ شَاربَهُ يَوْمَ 


ألْجُمُعَة » قبْلَ أن يَرُوحَ إلى ألصّلآة . 


(2) أخرج البيهقي في « شعب الإيمان » ؛ من حديث إبراهيم بن قدامة 
الجمحي عن الأغرٌ > وكذا البرّار عنه ؛ كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال ( كانَ ) رسول اله ( يك يلم أظفارة وبق َارِبهُيَْم آلَجْمُعةِ ) . قال الحفني : 
أي اتفق أنه وقع ذلك يوم الجمعة . لا أنه يطلب تأخيره إلى يوم الجمعة أو 
الخميس » بل المدار على الحاجة إلى ذلك » ولم يثبت في تخصيص يوم بالقص 
شيء . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر : المعتمد أنه يسن كيفما احتاج إليه » ولم يثبت في 
استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث » ولا في كيفيته » ولا في تعيين يوم له » 
وما عزي لعلي من النظم باطل . انتهى : وهذا النظم المعزؤ لعل : 

إنداً بِيْمْنَاكٌ وَبِالخْضَرٍ في قصل أَظْمَاركَ وَاسْتَبْصِرِ 

وكذا ما عزي لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر من النظم باطل أيضاً ؛ كما قاله 
الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى » وهو قوله : 

فيٰ قصّ ظَفْرِكَ يَوْمَ لسَبْتِ آكلةٌ aa‏ 

قال الحفني في حاشية « الجامع الصغير » : لكن صح عندنا ‏ كما في الفقه ‏ أنه 
يطلب البدء بسبابة اليمين . انتهى . قال في « المواهب » : والمراد مما يأخذه من 
الأظفار : إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر » وإنما استّحبٌ !! 
لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر » وقد ينتهي إلى حدٌ يمنع من وصول الماء فيما يجب 
غسله في الطهارة » ولا ر يصح الوضوء حينئذ . انتهى ملخصاً مع الشرح . 

( قَبْلَ أَنْ يرح إلى ألصَّلةٍ ) قال المناوي : يعارضه خبر البيهقي ؛ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً : « المؤمن يوم الجمعة كهيئة المُخرم ؛ 
لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى تنقضي الصلاة » . وخيره ؛ عن ابن عمر : 

8 


و 


لشَّعَرُ وَالظفر وَألدّمُ» والجيضة رال الل والمشيمة. 


« المسلم يوم الجمعة مُحْرِمٌ فإذا صلى فقد حَلَّ » والجواب بأنَّ هذين ضعيفان › 
وهذا الجواب لا ينجع ؛ إذ خبرنا ضعيف أيضاً » وروى الديلمي في ١‏ مسند 
الفردوس » بسند ضعيف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : « من أراد أن 
يأمن الفقر وشكاية العين والبرص والجنون ؛ فليقلّم أظفارٌه يوم الخميس بعد 
العصر ٠‏ وليبدأ بخنصر يده اليمنى » . انتهى 

( و ) أخرج الطبراني في « الكبير » عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه ؛ 
قال : ( كان ) رسول الله ( ل يمر دفن ألشّعْرٍ ) - المبان بنحو قصٌّ أو حلق أو نتف 
من نشو راس أو لا( والأفان ) الميانة بنع أراقظم او برعا الآ لاد 
محترم ؛ فكذا أجزاؤه » فأمر بدفنها لثلا تتفرّق أجزاؤه » وقد يقع في النار أو.غيرها 
من الأقذار » لكن ذلك الأمر على سبيل الندب ؛ لا الوجوب ! 

( و ) أخرج الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » بدون سند ؛ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : ( كان ) رسول الله ( يك َمُو بدَهْن سَبْعَة أَشْيَاءَ مِنَ آلإِنْسَانٍ : 
آلشَمَرُ » وَاَلظْفْرٌ » وآلدّمُ) - قال الحكيم الترمذي : روي أن رسول الله ية احتجم › 
وقال لعبد الله بن الزبير : أخفه حيث لا يراك أحد » فلما برز شربه ورجع ٠»‏ فقال : 
« مَا صنعْتَ » ؟ فقال : جعلته في أخفى مكان عن الناس . فقال : ١‏ شْربْتَةُ !؟ » 
قال : نعم » قال له : « وَيْلُ لئاس مِنْكَ » وَوَئْلُ لك ء بن الس » » انتهى ا 

للشلة التي حضلت له باختلاط دمه ريدم رسول الله كل +: فيقائل الناسبويقائلونه + 
وإن كان شرب دمه جائزاً مطلوباً للتبرك » إلا أنه بحصل منه الشدة فالتا غلا 
ا انتهى . « حفني ومناوي »© . 

(وَالحِيْضَةٌ )يكس النحاء المهملة :رة الحيض = ( وال والعلقة > 
وَألمَشِيِمَةُ ) وهي ما يكون فيه المولود حين نزوله من بطن أمه » وإنما يأمر بدفن هذه 

۳٤ا‎ 


رمه e‏ ر ر ال ا وو ا K2‏ ”7 م ردت ص 
وَعنْ أنس رضی ألله تعالئ عَنْهُ قال : رَأَيْتْ رسول ألله صلى ألله” 
مه ر را 03 مه 4 ع 7 ء۶ 2 ا و ب ed e‏ 
عليه وَسَلم وَالحَلاق يَحْلقة ٠‏ وَأ ف به أَصحَابه فما يُرِيدون أن تقع 


السبعة !! لأنها من أجزاء الادمي فتحترم كما تحترم جملته لما تقدّم . 
( و ) أخرج مسلم في « صحيحه » ؛ ( عَنْ أَنّس ) بن مالك الصحابي الجليل 
َأَيْثُ رَسُوْلَ أل بي ) في حجة الوداع ( وَالِحَلآقُ ) معمر بن عبد الله كما ذكره 
البخاري - وقيل : خراش بن أمية - بمعجمتين ‏ » والصحيح الأول › فان خراشاً 
كان الحلاَقَ بالحديبية ( يَحْلِقُهُ ؛ ‏ بكسر اللام - ( وَأَطَافَ به أَصْحَابُهُ  )‏ دار 
ما حوله ‏ ( قَمَا يُريْدُوْنَ أن تقح شَّعْرَة إلا في يَدِ رَجُل ) تيا وتبذكاً ٠‏ وفي 
« الصحيحين » عن أنس رضي الله تعالى عنه : أنه ية لما حلق رأسه كان أبو طلحة 
أولَ من أخذ من شعره . 
قال القسطلاني : ولم يُرْوَ أنه ل حلق رأسه الشريف في غير نسك حج ؛ أو 
عمرة فيما علمته » وبه جزم ابن القيّم ؛ فقال : لم يحلق رأسه إلا أربع مرات ٠‏ قال 
العراقي في « نظم السيرة » : 
يَْلِقُ رَأسَهُ لآل الك وَرُبَمَاقِصَّرَهُ فئ نشك 
وَقَدْ رَوَوَا لآ تؤضع ألتَوَاصِئيَ إل لأَجْل السك المَخاص 
فتبقية الشعر في الرأس سه » ومُنكرها مع علمه يجب تأديبه » ومَنْ لم يستطع 
التبقية يباح له إزالته . انتهى . 


E 


لقصل ألوَابعُ 
في صِفَة عَرَقِه صَلَّى أله عَلَه وَسَلَّم وَرَائَْتِهِ ألطببعية 


( القصل ألرَابِعُ ) 
من الباب الثاني 
( في )- بیان ما ورد في -( صفة عَرَقِهِ ) 
- بفتح العين والراء ‏ أي : رشح بده ( يخ ) ؟ لون ورييحا وكثرة + 
) و ) في صفة ( رَائحَيه ألطَيِمِيّة ) 

من غير أن يمسن طيباً . 0 

( رَوَى ) الإمام CIE MG‏ نا 
القشيري ؛ ‏ من بني قشير ؛ قبيلة من العرب معروفة . النيسابور ش 

إمام أهل الحديث » سمع قتيبة بن سَّعيدٍ » والقعنبيّ » وأحمدابنَّحَنبل » وخلائق 
من الأئمة » وروى عنه أبو عيسى الترمذي ٠»‏ وإبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد 
- وهو راوية «( صحيح مسلم » -» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة » وخلائق . 

وأجمعوا على جلالته وإمامته وعلرٌ مرتبته وحذّقه في هذه الصنعة » وتقدّمه 
ها وتضليه متها" . 

ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذّقه وقعوده في علوم الحديث 
واضطلاعه منها وتفشّه فيها كتابة « الصحيح » » الذي لم يوجد في كتاب قبله 
ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان » ومع هذا 
ف« صحيح البخاري » أصحٌ وأكثر فوائد » هذا هو مذهب جمهور العلماء و 


الصحيح المختار . 


Ge 


Er 


ع أضن رض الله تال ع اه كال :+ كان وَشول ال ا عله 
ر 0 ره نت ع ر ت 2ل و 7 0 
وَسَلم كثيرَ العَرقٍ . وكان عرَقه صلى أله عَليْهِ في وجه 
ص ع ار 2 م هد 

كأَللؤلو » وَأطيَبَ من أَلْمسْك الأذفر 


وكانت وفاته عشية الأحد . ودفن يوم الإثنين لخمس بقين من رجب سنة : 
51١ -‏ - إحدى وستين ومائتين » وهو ابن خمس وخمسين سنة رضي الله تعالى عنه 
. ورحمه رحمة الأبرار . آمين . 

( عَنْ أنس ) بن مالك ( رضي أله تَعَالَئ عَنْهُ ؛ نهال : 

كان رَسُولُ أله َة كثيْرَ ألعَرَق ) ؛ وهو قطعة من حديث سيأتي . 

() أخرج أبو نعيم وغيره ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 

( كان عرف بي ني وَجْهِهِ كَآللُوُْوْ ) في الصفاء والبياض » واللؤلؤ - بهمز أوله 
وآخره > وبتركهما » وبهمز الأول دون الثاني وعكسه -. 

وفي مسلم ؛ عن أنس : كان ككل أزهر اللون كأنَّ عرقه اللؤلؤ . . . الحديث . 

وروى البيهقيٌ ؛ من حديث عائشة : كان يخصفُ نعله ؛ وكنت أغزل » فنظرث 
إليه فجعل جبينه يعرّق وجعل عَرَقه يتلألاً نوراً . 

وروى البيهقي ؛ من حديث علي : كان عرقه اللؤلؤ . 

( وَأَطْيَبَ مِنّ السك الأَذَثْرٍ  )‏ بذال معجمة ‏ أي : شديد الرائحة ويقع على 
الكريه » ويفرّق بينهما بمايضاف إليه ويوصف به » وأمّابدال مهملة !! فخاصٌ بالنتن . 

روى البيهقيٌ ؛ من حديث علي : ولَرِيحٌ عرقه أطيب من المسك الأذفر » وفي سنده 
رجل مجهول ٠‏ والمراد بيان رائحته الذاتية ؛ لا المكتسبة › لأنه لو أريد المكتسبة لم 
يكن فيه كمال مدح » بل لا تصحٌ إرادتها وحدها » ومع كونه كان كذلك ؛ وإن لم يمسن 
طيباً ؛ كان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات ؛ مبالغةَ في طيب ريحه » لملاقاة 
الملائكة ومجالسته المسلمين ٠‏ وللاقتداء به في التطيّب فإنه سنَةٌ أكيدة . 

t٤ 


کان صَلَّى أل عَلَيِهِ وَسَلَّمَ إا رل عَلَيِهِ لوخي . . نَمل لذَّلِكَ ء 
وَتَحَدَّرَ جيه عَرَقا كانه جُمَانٌ » وَإِنْ كَانَ في الد . 


ر مت CE OT‏ 2 و 5 و 29 
وَكان صلى الله عليه و ياتى | سَليّم فقيل عندها 5 TTT‏ 
5 ط ت 


( و ) أخرج الطبراني في « الكبير » بإسناد صحيح ؛ عن زيد بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه : ( كان ) رسول الله ( كل إذا نَل عَلَيْهِ لوخي تقل لِذَلِكَ ) الترول 
( وَتَحَدّرَ  )‏ بفتح الحاء وتشديد الدال المهملتين ‏ ؛ أي : سال ( جبِينُهُ عَرَقاً ) 
- بالتحريك ؛ تمييز ‏ ( كأنّهُ جُمَانٌ  )‏ بضم الجيم وتخفيف الميم -» أي : لؤلؤ » 
لثقل الوحي عليه إِنَا سدكت عك قو ييا ()4 «المزل] ؛ ( وَإِنْ كان ) نزولّه ( في 
لبَرْدِ ) ؛ أي : الزمن البارد » لشدَّة ما يُلقئ عليه من القرآن » ولضعف القرّة البشرية 
عن تحمل مثل ذلك الوارد العظيم » وللوجل من خوف تقصير فيما أمر به من قول أو 
فعل » ولشدّة ما یأخدٌ به نفسه من جمعه في قلبه وحفظه » فيعتريه لذلك حالٌ كحال 
المحموم » وحاصله : أنَّ الشدّة إما لثقله » أو لإتقان حفظه » أو لابتلاء صبره » أو 
للخوف من التقصير ؛ قاله المناوي في « كبيره » . 

( و ) أخرج مسلم في « صحيحه » ؛ من طريق أبي قلابة ؛ عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه قال : ( كان ) رسول الله ( يل يَأنِي َم ليم ) - بالتصغير ‏ بنتٍ 
ملحان ‏ بكسر الميم ‏ ابن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية النجّاريّة » يقال اسمها 
سهلة » أو رميلة » أو رميثة » أو مليكة ٠‏ أو أنيقة » وهي : الغْمّيصا ‏ بضم الغين 
المعجمة ‏ » أو الرميصاء ‏ بالراء ‏ » اشتهرت بكنيتها ؛ وهي آم أنس بن مالك 
« خادم رسول الله ية ؛ . وكانت تحت أبي طلحة » وهي من الصحابيّات 
الفاضلات » وكانت وفاتها في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما» ولفظ 
الحديث ؛ كما في « مسلم » : حدثنا عمّان بن مسلم ؛ قال : حدَّئنا وهيب ؛ قال : 
حدّئنا أيوب ؛ عن أبي قلابة ؛ عن أنس ؛ عن أم سليم : أن النبي ييه كان يأتيها 
( فقيل عِنْدَهَا . ) - قال في « النهاية » : القيلولة : الاستراحة نصف النهار ؛ وإن 
لم يكن معها نوم » يقال : قال يقيل قيلولة ؛ فهو قائل . انتهى . 

t0 
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وَكَانَ كمه صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّم اَن مِنَ ألْحَرِيرٍ » 


1 


( ضط لَهُ نطعاً ) - بفتح النون وكسرها مع فتح الطاء وسكونها - أربع لغات » 
وهو : بساط من أديم معروف ؛ ( قَيَقيْلُ عَلَيْهِ ٠‏ وَكانَ يبر ألعَرّقٍِ » فَكَانَتْ تَجْمَعُ 
عَرَتَهُتتَْعَلهُ في ألطَيْبٍ ) والقوارير . . الحديث . 

وفي رواية ؛ عن ثابت ؛ عن أنس بن مالك قال : دخل علينا النبئٌ ييه فقال 
عندنا » فعرق » وجاءت أمّي وات اق ایا ا 
النبي ككل ؛ ( لقال الليئ كيا : ام ليم ؛ مامّدًا ) الذي تَصَنَعِيْنَ »!! 
( كَالتْ ) : هذا ( عَرَقُكَ ) I‏ * لقوله ( تَجْعَلُهُ في طِيَِْا ٠‏ وَهُوَ مِنْ طب 
أَلطَيْبٍ ) . قال الاي : وكانت رائحة العرق أخصّ من رائحة البدن كما يوجد في 
ضدّ طيب الرائحة » فَإِنَّ ذا الوَائْحة الكريهة هي منه في حالة العرق أكره منها في حالة 
عدم العرق . 

( وَفِي رواب ) لمسلم ؛ من طريق إسحاق بن عبد الاين ي عن 

نس : ( قَالَتْ : يا رَسُولَ آله ؛ رجو بركته لصبيانتا . قال : « أَصَيْتِ ؛  )‏ بكسر 
التاء - خطاب لأَمٌ سليم . 

وهذه الأحاديث ترجم لها الإمام النووي في « شرح مسلم» : باب طيب 
عرقه ية والتبرك به » قال النووي : وفيه الدخول على المحارم » وجواز النوم على 
الأدم ؛ وهي الأنطاع والجلود . انتهى 

( و) قال الشعراني في « كشف الغمة » : ( كان كمه يله أليَنَ مِنَّ ألحَرِيْرٍ . 

۳ 


وَكَانتْ رَائِحَنهُ كرَائِحَةٍ كف الْعَطَارِ » مَسَهَا صلی أ له عله اعت 
7 وَكَانَ يُصَافِحٌ أَلوَجُلَ فيَظلٌ يَوْمَهُ جد ريحَهًا . وَيَضعْ 


يده على را س ألصَّبِيّ فيُعْرَفَ مِنْ ب بين أَلصّبْيَانِ بريجها على رأسه . 


وكائّث رَائِحَبْهُ كَرَائْحَةٍ كنت المَطارٍ , سَمَهَا بيا بطب ؛ آَمْ لّمْ يَمَمَهًا ) ؛ أي : 
الكف » وفيه قلبٌ » إذالظاهر ‏ مس بهاطيباً ؛ أم لا » » وهو إشارة إلى أن طبه ذاتيٌ 

روى مسلم في « صحيحه » ؛ عن أنس رضي الله عنه : ما شممت شيا قط ؛ 
يلكا ول عبرا الس دمن برع ر ا ».ولا قرست فنا الل روا 
ولا ديباجا أليَنَ مسا من رسول الله كَل . انتهى 

( وكان يُصَافِحُ ) ؛ أي : يمسن النبي ييا بصفحة يده ( ألوَجُلَ ) - وفي رواية : 
يصافحه المصافحٌ ؛ وهو : مَّن يريد مصافحته ‏ ( فَيَظَل  )‏ بفتح الظاء المعجمة - 
( يَوْمَهُ ؛ - منصوبٌ على الظرفية ‏ ( جد رِيْحَهَا ) الطيّبة طيبا خَلْقِياً » خصّه الله به 
معجزة وتكرمة › فالإضافة عهدية . 

وعند الطبراني ؛ من حديث وائل بن حجر : كنت أصافح رسول الله يلا أو 
يمسن جلدي جلده فأتعرّفه بعد في يدي ؛ وإنّه لأطيبُ من ريح المسك . وهذا صادقٌ 
ببقائه أكثرٌ من يوم لم يقيد التعرف بزمن 

( وَيَضَعٌ يده على راس ألصَّبِيٌ ) ؛ أَيّ صبي كان لا معيّن , ( فَيُمْرَفُ مِنْ ي 
ا ل ا 
ا يعرف آل النبي كَل مَسَّه فيميّرٌ من بينهم › وفي رواية « لريحها  »‏ باللام 
التعليلية - ومعناهما واحد » وفي رواية « من ريحها » » ويحتمل أنَّ ذلك في يومه › 
وأنه يسه مدةطويلة:. 

وهذا الحديث رواه أبو نعيم » والبيهقي بإسناد ضعيف ؛ عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها بمخالفة في آخره » ولفظ عائشة رضي الله تعالى عنها : ويضعُها على 
رأس الصبي ؛ فيُعرّف من بين الصبيان أنه مسح على رأسه . انتهى . 

4V 
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وأورده ابن دحية فى « المستوفى » بلفظ : وكان بي إذا صافح أحداً فيظلٌ يومه 
يجدٌ ريحها . والباقى كما فى « المتن » . 

( وَقَالَ أن  )‏ كما في البخاري في صفة النبي كله - : ( ما مشت  )‏ قال 
الحافظ وغيره : بمهملتين الأولى مكسورة » ويجور فتحها والثانية ساكنة - 
( باجا  )‏ بكسر المهملة وحكي فتحها » وقال أبو عبيد : الفتح مولّد ؛ أي ليس 
« فارسي معرب » وقد تفتح داله » ويُجمعٌ على ديابيج - بالياء التحية -» ودبابيج 
بالباء الموحدة ‏ وفي « المصباح » : الديباج ثوب سداه ولحمته إبريسم . انتهى 

( 5ل حير َك رصؤل أذ ل ) + أي : بل كه الشريفةٌ كانت ألينَ من 
کل شيء » ولا ينافيه ما مر أنه د شثن الكف ؛ لال معناه كما تقدم - آله خليظها ؛ 
ل 0 : شَمَمْتُ رحا قط ٠‏ أو 
رقا قط أَطْيَبَ من ريح أو عَرَق النبي بي . هذا بقيّة الحديث عند البخاري › 
وأخرجه مسلم بنحوه كما تقدّم . 

(3) روى مسلم في (١‏ صحيحه ) ؛ ( عن جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ ) الصحابي ابن 
الصحابي ( رضي أله تَعَالَئْ عَنْهُمَا ) قال : 

صلَّيت مع رسول الله ا صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه »› 
فاستقبله ولدان ؛ فجعل يمسح حَدَي أحدهم واحداً واحداً » قال : وأمّا آنا فمسح 
خدّي . فذكره المصنف بمعناه حيث قال : 

( اَن رَسوْلَ ألله کل م مْسَحَ حَدَّهُ ) تأنيساً وشفقة وتبريكاً . 


EA 
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قال : فَوَجَدْتُ ليده ردا وريحا ؛ كَأَنما أَحْرَجَهَا مِنْ جُؤتة عَطَار . 
وَكَانَ صَلَّى العَلَيْهوَسَلَّم يُْرَفُ نه ريح الطب ذا قبل . 


وَكَانَ صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لا يسك طريقا فْبَعُهُ 0 
( قال ) جابر : ( فَوَجَدْتُ  )‏ أي أحسست - ( ليده ) أي : كمه وما قاربها 


( بَرْدأ ) حقيقياً » لرواية « أبردَ من الثلج » لا لعارض مسسٌّ ماء » وهذا ممدوح عند 
لعزب لاسيما في الزمن الجا ولا بعلا في أله جاص يمع كمال خزارته الغزترية + 
وقيل : هو عبارة عن لين كفّه ورطوبته » والأقربٌُ أنه , يمسن الا واللذة وال 

قال في « النهاية » : كل محبوب عندهم بار » وه برد الظل طيب العيش » » 
و« الغنيمة الباردة : الهنية » . 

(3) وجدت لها ( رِبْحاً ؛ كأَنّمَا أَخْرَجَهَا  )‏ أي : اليد ؛ لأنها مؤنثة ‏ ( من 
ل ا ا 
لح ايه تسو ل كل 
ما طابت رائحته » أي ي : كأنَّ ريح يده ريخ ما أخرج من جؤنة ( عَطَارٍ ) مضكًخا 
بالعطر » والجملة صفةٌ « ريحا» » أو مستأنفةٌ ٠‏ وقال يزيد بن الأسود : ناولني 
رسول الله اة يده فإذا هي أبردٌ من الثلج وأطيبٌُ ريحا من المسك . رواه البيهقي . 

( و ) أخرج ابن سعد في « الطبقات » ؛ عن إبراهيم مرسلاً ‏ وهو حديث 

- : ( کان ) رسول الله ( کل يعرف مله ريخ ِبْحُ آلطَبِب إا أَقْبَنَ ) » لأنّه كان رائحةٌ 
ا و لمات عن بس ا ؛ فكان الشخص 
إذا شم ذلك الطيب عرف أنه ية مر من ذلك المحل ؛ وإن لم ير ذاته الشريفة ‏ كما 
سيأتي -. 

( و ) أخرج البخاري في « تاريخه » ٠‏ والبيهقي » والدارمي ٠‏ وأبو نعيم بألفاظ 
متقاربة ؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : ( کان ) رسول الله ( يِه 
لا يَسلّكُ طَرِيقاً عه  »‏ بالرفع ؛ أي : يأتي بعد ذهابه منه » لا يمشي تابعاً له » 
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وهو بالتخفيف والتشديد » ويجوز نصبه » أي : يمشي بعده بزمان قليل » فالفاء 
للتعقيب ‏ ( أَحَدٌ ) فاعل « يتبع » على حال من الأحوال ( إلا ) على حال ( عَرَفَ 
أله ) هة ( كذ سَلَكَهُ ) ؛ أي : دخل الطريق ومر فيه ( منْ طيْب عَْفِهِ  )‏ بالفاء ‏ : 
ريحة الطيب » والضمير للنبي يك > فيفيد طيب ريح بدنه ؛ وإن لم يعرق » وذلك 
لأن القلب الطاهر الح يشم منه رائحة الطيب » كما أن القلب الخبيث الميت يشم 
منه رائحة النتن » لأن نتن القلب والروح ينّصل بباطن البدن أكثر من ظاهره » والعرق 
يفيض من الباطن » والنفسُ الطيّبّة يقوّئ طيبها ويفوح عرف عرقها حى يبدو على 
الجسد » والخبيثة بضِدّها ؛ كذا قال بعضهم ؛ نقله الزرقاني رحمه الله تعالى . 

ولله در مَن قال : 

ولو أن وكا شحرة كانت مدعت CEE‏ 

وروى أبو يعلى » والبزار بإسناد صحيح ؛ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 
ا رت 

؛ وقالوا : مر رسول الله ية من هذا الطريق 
مسد ب وس 


3-7 چو لہ‎ SES e 
غلك ا الي هذا عَلَيْهَا قلا يهى عَلاَهُ نهاتة‎ 
تمه في ألوَقْتِ أثقاية عَضْرِهِ َمِنْ يِه طَابَتْ لَه طرقاتة‎ 


EE ل‎ 


تروح له ااا عي ا ااه EE E‏ 
قوله « تنفّسّه » مبتدا» وقوله « أنفاس عصره » - بالصاد - خبرٌ على حذف 
غناك اى + اهل تغضرء 6 وذلك لان الس الرا ده ف رقت ا اهل الأرضن 
جميعاً . انتهى . 
قال في « الشفا » : ( وَذَكرٌ إشحَاق بْنُ رَاهَوَيْهِ ) : أبو يعقوب المروزي › الإمام 
0۰ 


ل ل ا او د ار 
أن تلك کانت رَائْحَتَهُ بلا طيب صلى أله عَليْهِ وسم . 
4 و 


الزاهد الثقة المجتهد . أمير المؤمنين في الحديث ‏ كما قاله ابن حنبل رحمه الله 
تعالى - وهو الذي أحيا السّنة بالمشرق . ما سمع شيئا إلا حفظه » وما حفظ شيئاً 
فنسيّه » قال : كأني أنظر إلى مائة ألف حديث في كتبي › وثلاثين ألف حديث 
أسردها . وهو عالم خراسان » طاف البلاد لجمع الحديث » أخذ عنه الإمام أحمد 
ابن حنبل » والبخاري » ومسلم وغيرهم ٠‏ استوطن نيُسابور وتوفي بها سنة : 
- ۲۳۸ - ثمان وثلاثين ومائتين » وولادته سنة : - ٠١١‏ - إحدى وستين ومائة » 
و« راهويه » لقب أبيه إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي » لقب به !! لاله ولد 
بطريق مكة و« راه » بالفارسية : معناه الطريق » و« هر » بالهاء والواو المفتوحتين 
والمثناة التحتية الساكنة والهاء المكسورة في المشهور › ويقال [ راهؤْيّه ] بضم الهاء 
وسكون الواو وتحتانية مفتوحة ك انفطُؤْيّه » » وهو أحبٌ عند المحدثين » آخره 
« هاء » 

( أَنَّ تلك ) الرائحة التي كانت بد منه وتبقى في الطريق ( كَانَتْ رَائِحَبَهُ ) 
الذاتيّة المدركة منه بك ( بلا طِيْبٍ ) يَمَسْه يَمَسّهِ ويتطيّب منه من خارج » ومع هذا كان 
يستعمل الطيب في أكثر أوقاته مبالغةٌ في طيب ريحه ؛ لملاقاة الملائكة وأ الوحي 
ومجالسة المسلمين ؛ قاله النووي د : حب إِلَىّ من 
نياكم : ألسَاءُ » وَالطَيْبُ » كما سيأتي 

a e O 
عروس ؛ وأطيب من ريح عروس . ولا دلالة فيه على أنَّ مبدأ طیب ريح جسده من‎ 
ليلة الإسراء ؛ كما زعم من زعم !! إذ ريح عروس أخصنٌ من مطلق رائحة طيبه » فلا‎ 
E نفي أله طب الرائحة من حين ولد ؛ كما رواء أبو نعيم والخطيب‎ 
ولدته » قالت : ثم نظرث إليه ؛ فإذا هو كالقمر ليلةَ البدر » ريحه يسطع كالمسك‎ 
0 . ) الأذفر ( 6ل‎ 

وقد تقدّم ما يدل على ما قاله إسحاق من الأحاديث . فما قيل ١‏ « أله لم يظهر مَن 

01 
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أرب نِسْوَة » فما متا أمرأة إلا وَهِيّ تجْتَهد في آلطيب ؛ لتكون أطيّبّ‎ 
رت 5 وه * ره س‎ ۴ ٤ 9 اک اسر ت اسر ص ا ی ور‎ 
من صاحبتها , وَمَا يَمَسِنُ عنبة ألطيب إلا أن يَمَسَ ذهناً يَمْسّح به‎ 
ص 0 و‎ o 0 ا‎ 
: ل :: ولهو أطت زيح هد + وكان إذا حرج إلى التاس:: . قالوا‎ 
5 ص 3 ر 3 إن م 5 4 سه 86 70-07 و‎ 
مَا شمَمْتا ريحاً أطيّبَ مِنْ ريح عتبة › ت له يَْماً : إِنَا ج في‎ 
eS ألطيب » وَلأنتَ أطيَبُ ريحا مثا ! فم ذلك ؟!‎ 


رواه » والظاهر ثبوته عندهم » !! من قلة التتبّع ؛ قاله الشهاب الخفاجي في ١‏ شرح 
الشفاء » 


( وَعَنْ أمٌعَاصِمٍ رأ نة ) - بضم العين المهملة وسكون المثناة الفوقية -( ابْنِ 
قَرْقَدٍ ) - بفتح الفاء” والقاف بينهما راء ساكنة ‏ ابن يربوع بن حبيب بن مالك بن 
أسعد بن رفاعة ( ألِشْلَمِيَّ ) - وقال ابن سعد : يربوع هو فرقد - شهد خيبر وقسم له 
منها » فكان يعطيه لبني أخواله عاماً ولبني أعمامه عاما » وغزا مع الني كَل 
م ا ل E‏ 
عياض بن عَنْم » ونزل بعد ذلك الكوفة » ومات بها . ذكره في « الإصابة » . 

( قَالَتْ : کا عند مُه 4 حال من - ( أَرْبَعَ نسوَة ) » لأنّه في الأصل صفةٌ 
لها ٠‏ فلم قم أعرب حالاً ٠»‏ وه أربع » خبر كان » ( َا مگ َأ إلا وهي تَجْتَهدُ في 
ألطَيْبٍ ) ؛ أي : في تحصيل أحسنه واستعماله ١‏ ( لِتَكُوْنَ أَطيَبَ ٠‏ من صَاحِبَتِهًا ) كما 
هو شان الضرائر » ( وما يمسن متب الطب Ss‏ 
لخب ٠‏ وَلَهَُ آطْيبُ رحا ما وَكَانَ دا خَرَجَ إل الگاس ؛ قَانُوا : ما شَمِمَْا ) - بكسر 
الميم الأول وتفتح » وإسكان الثانية (٠‏ رعا أب من رذع شي قث ليذم 
نا لتَجْتَهِدُ في ألطيْب ؛ وَلِأَنْتَ أَطِيَبُ رِيْحاً ما ل ديلت لد ا 
الاستفهامية » لأنَّه يحذف إذا دخل عليها حرفٌ الجر ء أي : “من آي سبب:-( ذلك ) 
الوصف الذي ثبت لك ؟!. 
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فقال : أخذنى الشرى على عهد رَسُولٍ الله صلى الله عليه وَسَلم › 
ا و ميث o A‏ 
فأتيتة » ف* تداك إلثو ی د » فنَجَوَدْتُ عَنْ وبي ۽ 


- 
0م 
مه و سنت 04 7 


وقعدت بين يديه › وَألْقَتْ تَوبِي عَلَى فجي › مت في يده »ٿه 
مَسَحَّ طَهْرِي وبني يڍو َعبَنَ بي هلدا آلطيبُ مِنْ يَوْمِئْذٍ . رَواه 
لطَبَرَانيٌ في« ا . 


( َال : أَحَدَنِي ألشَّرَى  )‏ كالصَّدَى : بور صِعارٌ حمر حكاكة مُكربة » تحدث 
دفعة غالبا » وتش ليلاً لبخار حارٌ يثور في البدن دفعة ؛ كما في « القاموس ؛-( على 
عَهْدِ رول آله كله أيه فَشَكَوْتُ ذلك ليه ٠‏ تَأَمَرَنِي أَنْ نجرد » فُتَجَرَدْتُ عَنْ توي 
وَكَمَذتُ بن يديه » وَأ مت توي َل فرْجِيْ ) وما حوله » واقنصر عليه بكونه أفحش ؛ 
ويحتمل خلافه » ( فقث ) أي : تفل eS‏ 
يده ) الشريفة . ( فعبق فَعَبَقَّ ) - بفتح الباء » أي : لزق -( بِيْ هَذَا اليب مِنْ 0 

رَوَاهُ الطبراني ) : سليمان بن أحمد بن أيُوب بن مطير 7 ا 
أبو القاسم » من كبار المحدثين » أصلهُ من طبرية الشام ؛ وإليها نسبته » ولد بعكا 
سنة : - ۲٠١‏ - ستين ومائتين هجرية » ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر والعراق 
وفارس والجزيرة » وتوفي بأصبهان سنة : - 7١‏ سنة ستين وثلثمائة هجرية » وله 
ثلاثة معاجم في الحديث : ١‏ كبير »و« صغير » و« أوسط » ؛ طبع الصغير”" . رتب 
فيه أسماءً المشايخ على الحروف ٠»‏ وله كتب في التفسير » والأوائل » ودلائل 
النبوة » وغير ذلك » رحمه الله تعالى آمين ( فى « مُعْجَمِهِ أَلصَّغِيْر ؛ ) و« الكبير » : 
أيضاً » كما في « الإصابة » . ۰ 1 


( وَرَوى أَبُو يعلى ) : أحمد بن علي بن المثئئ التميمئٌ الموصليٌ الحافظ 


(۱( والكبير والأوسط أيضا 0 على نقص في الكببم : 
Yor‏ 


وَلطَبرَانِيُ قصّة الذي أسْتَعَانَ لبي صَلَى الله عَلَيْهِ و لم على تجهیز 
انف لم يکن عن شَيْء » فَاسْمدْعَاه بَارُوٍَ فلت َه فيا م 
عَرَقَهِ » وَقَالَ مزا یب بوه » كات إا تیت ب شم أذ 


00 
4 


المشهور الثقة » نعته الذهبي ب« محدّث الموصل » » عَمّر طويلاً وتفرّد ورحل 
الناس إليه » وزاد عمره على المائة » وكانت وفاته سنة : - ۳١۷‏ - سبع وثلثمائة - 
بتقديم المهملة على الموحدة ‏ بالموصل » وله كتب منها ‏ المعجم » في الحديث » 
و( مسندان ) كبير وصغير . 

ل ل ا - مفعول 
«روى» - ( اأنَّذِي أستعان باي يِه على تَجْهِيْرِ تن ا َلَمْ يَكْنْ عِنْدَه شي › 
قاشلا رة لي : طلها م الرجل ‏ ( الت ) ؛ أي : مح باصبعه 5ه 
E‏ و01 لإا فلات ين ) وعدا السديه 
ذكره المصنف بالمعنى تبعاً لصاحب « المواهب » . 

ولفظ أبي يعلى والطبرانيّ ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : 

جاء رجل فقال : يا رسول الله ؛ إِني رَوْجْت ابنتي ؛ وأنا أحبُ أن تعينني 
بشيء » قال : ١‏ ما عندي شي ولك إِذا كَانَ غداً فأتني قَارُورة واسعة ألرّأس 
رو ر ي رت اناف ات يه لباب » . ١‏ 

فلما كان من الغد أتاه بذلك » فجعل النبي بيه يسلث العَرّق عن ذراعيه حنَّى 
امتلأت القارورة ؛ فقال : « خذها ومر بْتَكَ أن تَعْمِسَ هَذَا ألعُودَ في ألقَارُورَة 


( فَكَانَث ذا تَطييثْ به دشم آهل ألمَدِيْئَة تة ذلك لطب ) » وإن بَعْدوا عن دارها ؛ 
هذا “ظاهرة وا إذ هو أمر خارقٌ » ( قَسَْحُوَا « بَبْتَ آلمُطَييْنَ ؛ ) قال 
الي ٠‏ حت مكر اى فة ا ا 

ot 


ر و ° 
٤ 26‏ و 
EIT - af 000‏ ر ےو 
فى صفة طيبه صلى الله عليه وَسَلم وَتطيّه 
ريا رم م رو 2 يم 


عَنْ أنس بن مالك رَضِيَ الله تعالئ عَنْهُ : کان لرسول ألله صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم سكة يَتَطَيَبُ مِنْهًا . وَمَعْتى ( ألسّكة ) : طِيبٌ A‏ 


( لقصل الحَامِسنْ ) 
من الباب الثاني 0 
( في ) بيان ما ورد في ( صِفَةٍ يِه لوطيو ) ؛ 

أي : استعماله الطيب وما يتعلّق بذلك 

فائدة : يتأكد الطب للرجال في نحو يوم الجمعة » والعيدين » وعند الإحرام » 
وحضور الجماعة » والمحافل » وقراءة القرآن » والعلم » والذكر » ويتأكد لكل من 
الرجل والمرأة عند المباشرة » فإنّه من حسن المعاشرة . 

روى أبو داود في «( سئئه ) » والترمذي في « شمائله » بسند حسن ؛ ( عَنْ 
تس بن مَالكِ رضی أله تَعَالَئْ عَنْهُ ) قال : ( کان لِرَسُوْلٍ أله كل سْكَةٌ  )‏ بضم السين 
المهملة وتشديد الكاف ٠‏ قيل : هى طيب مركب » وقيل : وعاء الطيب » فإن كان 
المراد بها هنا نفس الطيب فَمِنْ في قوله ( يَتَطَيّبُ ينها ) للتبعيض ٠‏ وإن كان المرادُ 

قال العلأمة ابن حجر الهيتمي : والظاهرٌ أنَّ المراد بها : ظرفٌ يوضع فيه 
الطيب ؛ كما يشعر به قوله « منها » » لأنه لو أريد بها نفس الطيب لقيل يتطيب بها ؛ 
وقد علمت أنه يصح إرادة نفس الطيب ؛ وتكون ١‏ من » للتبعيض . 

وإنما قيل « منها » ليُشعر بأنه يستعمل بدّفعات . بخلاف ما لو قيل بها » فإنه 
يوهم أنه يستعمله بدفعة ؛ كما قاله ميرك . انتهى « باجوري » . 

( وَمَعْئَاْ آلشكَة  )‏ بتشديد السين والكاف ‏ : ( طِيْبٌ ) يلخد من الرامك . 
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- بكسر الميم وتفتح - ؛ وهو : شيء أسود يخلط بمسك ٠‏ ويعرك ويُقرَصُ ويترك 
ومین ثم يقب به ؛ ثم ينظم في خيط ١‏ وكلّما عَتِقَ عبّق ؛ كذا في «القاموس ». 

وقال الجَرّري في « تصحيح المصابيح » : هي طيبٌ ( مَجْمُوعٌ مِنْ أخلآط . 
وَيَحْمَمِلُ أن يَكُونَ وِعَاءٌ ) للطيب . انتهى « باجوري » وغيره . 

وروی النسائي » والبخاري في « تاريخه » ؛ عن محمد بن علي ؛ قال : سألت 
عائشة رضي الله تعالى عنها : أكان النبي كَل يتطيّبُ ؛ قالت : نعم يذكارة الطيب : 
المسك والعنبر » انتهى . قال فى « النهاية ٠‏ : ذكارة الطيب - بالكسر ‏ وذكورته : 
هلع ااب ر رد ق ات رياف الو وار ان 

( و ) أخرج أبو يعلى بسند حسن عن سلعة بن الأكرع رضي ال تعالى عه 

( كان رَسُوْلُ آله ا يَأَحُذُ ألمسْكَ ) - بِكَسْرٍ الْمِيْم - ؛ وهو طيب معروف » وأصله 
دم يتجمّد في خارج سُرّة الظبية ثم ينقلب طيباً » وهو طاهرٌ إجماعاً » ولا يُعْتَدُ 
بخلاف الشيعة . انتهى « باجوري » . 

( فَيَمْسَحُ ب به رأة ولخي ) » ظاهره أن استعمال الطيب مطلوب مطلقاً » ولو 
كان الشخص خاليا عن الناس » فيسنٌ التطيّب بسائر أنواع الطيب ٠‏ وأفضله 
المسك . ولا عبرة بقول العامّة ‏ إنه طيبٌ النساء » 

وقال حجّة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى : الجاهلٌ يظنٌ أنَّ ذلك من حبٌ 
التزيّن للناس ؛ قياساً على أخلاق غيره » وتشبيهاً للملائكة بالحدادين » وهيهات !! 
فقد كان مأموراً بالدعوة » وكاند ع وام اذ ي أمر نفسه في 
قلوبهم ؛ وتحسينٍ صورته في أعيئهم » لئلا تزدريّه نفوسّهم » فينفرهم ذلك عنه » 
ويتعلّق المنافقون به في تنفير الناس عنه » وهذا الفعلُ واجبٌ على كل عالم تصدّى 
لدعوة الخلق إلى الحق . انتهى ؛ نقله المناوي في ١‏ كبيره » . 

۳0٦ 


فائدة : ليس من الكبّر التجمّل بالملابس ونحوها » بل قد يكون ذلك مندوبا ؛ 
كالتجمّل للصلوات والجماعات ونحوها » وفي حقٌ المرأة لزوجها وهو لها » وفي 
حقٌّ العالم لتعظيم العلم في نفوس الناس » وقد يكون واجباً في حى ولاة الأمور 
وغيرهم ؛ إذا توقف عليهم تنفيذ الواجب ٠‏ فإن الهيئة المزرية لا تصلح معها مصالح 
العامة في هذه الأعصار » لما جبلت عليه النفوس الان من التعظيم بالصور ؛ عكس 
ما كان عليه السلف الصالح من التعظيم بالدين والتقوى . انتهى ؛ ذكره السيد 
محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل في نشر الأعلام » ؛ شرح « البيان والإعلام » 
للسيد أبي بكر بن أبي القاسم الأهدل رحمه الله . 

( و في « كنوز الحقائق » للمناوي ؛ ورمز له برمز النسائي : 

( کان ) رسول الله ( كك ر يُضْمُحٌ  )‏ بتشديد الميم وآخره خاء معجمة ‏ أي : 


يطح ( راس A‏ 0 ينه 
الرواية السابقة 


(3) أخرج الإمام أحمد» والنسائيء والترمذي ذ في الات و« الشمائل » ؛ 
عن ثُمّامة بن عبد الله قال : ( كان تن ) بن مالك ( لآ يرذ ألطيْبَّ » وَقَالَ ) ا 
0ك ا يكل كان لا رذ آلطَْبَ ) - أي : لِخمّة الم فيه » وقد ورد النهي 
عن رده مقروناً ببيان الحكمة » في حديث صحيح : رواه أبو داود » والنسائي » 
وأبو عوانة ؛ من طريق عبيد الله بن أبي جعفر ؛ عن الأعرج ؛ عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه مرفوعاً : « مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيْبٌ قله يره » فاته حَفِيِفُ المَخملٍ طَيْبْ 
ألرَائحَةَ » . قال ميرك : اا ل د 
« طيب » ! ورواية الجماعة أثبت 


Tov 


والمحمل هنا بفتح الميم الأولى وكسر الثانية - » والمراد به الحمل - بفتح الحاء 
كر ا يه الل ف 
ذو الرائحة الطيبة جعله الله تعالئ نافعاً لمالكه وغيره » فلا يختصنٌ مالكه إلا بكونه حامله » 
والمقصودٌ منه مشتركٌ بينه وبين غيره » والهديّة إذا كانت قليلة وتتضمّن منفعة فلا ترد » 
لئلايتأذَئ المهدي ؛ إذالم يكن طماعا . انتهى « باجوري وعلي قاري » . 

ويلحق بالطيب كل ما لا مِنَّهَ فيه كالوسادة والدُهن والحلو » ورزق مَن يحتاج 
ا ا ا 

ع الفط سق ر رك ا ا ف ا ال لذن 

فَحُْلدٌ 5 وَدَهْسنٌ ات وَرَزْفَ لِمُختاج وَطِيْبٌ وَرَئْحَانَ 

( و ) أخرج أبو داود في «مراسيله» » والترمذي في «الشمائل» و« الجامع » ؛ 
وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؛ ( عَنْ أبي عُثْمَانَ أَلنَهْدِيٌ ) - بفتح النون 
وسكون الهاء ‏ نسبة إلى بني نهد قبيلة باليمن » واسمه عبد الرحمن بن مَل - بتثليث 
الميم وتشديد اللام ‏ ابن عمرو بن عدي » مشهور بكنيته » ثقةٌ عابد » مخضرم أدرك 
الجاهلية وأسلم في عهد النبي ييه ؛ ولم يجتمع به » فليس بصحابي » وإنما سمع 
من الصحابة كعمّر وابن مسعود وأبي موسى ٠»‏ وروى عنه قتادة وغيره » ومات سنة : 
خمس وتسعين - بتقديم المثناة على المهملة ‏ » وعاش مائة وثلاثين سنة › وقيل 
أكثر » فالحديث مرسل ؛ كما صرح به السيوطيٌ في « الجامع الصغير » ( رضي أله 
ا 

ل رشول أذ لل : « لذ أغطيّ ) - بالبناء للمفعول - و( أَحَدَكُم ) لاقت 
ل e‏ : إذا عرض على أحدكم - 
( ألرَيْحَانَ ) - وهو كلُ نبتِ طيّب الريح من أنواع المشمومات ؛ على ما في 

0۸ 


َا يره ؛ فَإِنَهُ حرج منّ الج ؟ . 
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« النهاية » » فمنه الورد والفاغية والتمام وغيرها ‏ ( فلا يَرْدَهُ ) - بفتح الدال ‏ » وهو 
نص في كونه نَهْياً » بخلاف ما لو رُوي - بضم الدال - فإنه يحتمل ا 
نفياً لفظاً ؛ نهيآ معنن » كقوله تعالى « ليمش إلا الْمطهَرون 459 [الواقعة] . وتقدّم 
قريباً خبرُ مسلم : «مَنْ عُرض عَلَيْهِ رَبْحَانٌ فلا Th‏ 

( فَإِنَّهُ خَرَجَّ من ألجَنَةِ )١‏ » يحتمل أن بذره خرج من الجنة » وليس المراد أنه 

وإِنّما لق الله الطيب في الدنيا !! ليذكر به العبادُ طيبَ الجنة » ويرغبون فيها 
بزيادة الأعمال الصالحة ؛ ليصلوا بسببها إلى الجنة . 

والحاصلٌ أ طيب الدنيا أنموذجٌ من طيب الجنة » وإلاً ! فطييّها يوجد ريه 
مسيرة خمسمائة عام ؛ كما في حديث . 

(و) أخرج اراي في « الكبير » » والبيهقي في « شعب الإيمان» ؛ من 
ديق عبد الحديد بن اة د وهو عة لغيره - ( عَنْ اتس ) خادم رسول الله 
( رضي أللْهعَنْهُ ) قال : 

( كان أَحَبٌ الرَيَاحيْنِ  )‏ جمع ريحان : نبت طيّب الريح ؛ أو كل نبت طيب 
الريح ؛ كذا في « القاموس » وفي « المصباح » : الريحان كل نبت طيب الريح » 
لكن إذا أطلق عند العامة انصرف إلى نبات مخصوص - ( إِليْهِ يكل الفاغية ) نَوْرُ 
الحتاء » وهو من أطيب الرياحين وأحسنها »› وججاء خب « أَنَّهها سيّدة ألويَاحيْن في 
ادنيا وآلاخرَة » . 

وفي « الشّعَب» ؛ عن ابن دَرُسْنُويه : الفاغية : عود الحناء يغرس مقلوباً 
فيخرج بشيء أطيبَ من الحناء فيسمّى ١‏ الفاغية » » وفيه منافع كثيرة من أوجاع 
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وَكَانَ رَسُولُ أله صلی أل عَلَيْه کک 4 اريخ الطقة . 
0 اليو الك اله 
وَيَسْتَعْمِلَهُمَا كثيراً » وَيَحْضٌ عَلَيْهِمَا . ل DO‏ 


العصب والفالج والصداع وأوجاع الجنب والطحال وغيرها . 

( وَأَلفَاغِيَةٌ : رَهْدُ ألجناءِ ) » وقيل : عودٌ الحناء ‏ كما سبق . 

( و ) أخرج أبو داود » والحاكم عو ديت مجع SRG‏ 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ( كان رَسُوْلَ أله ا يم يجه ألريْحُ الطَيّبةً ) . 
لأنها غذاء الروح » والروح مط القوى » والقوى تزداد بالطيب » وهو يتفع الدماغ 
اتاب رجي الأعضاء Ss‏ 5 النفس » وهو أصدقٌ شيء 
للروح وأشدّه ملاءمة لها » وبينه وبين الروح نسبٌ قريب . فلهذا كان أحبٌ 
المحبوبات إليه من الدنيا ؛ ذكره المناوي في « الكبير » 

( و ) في ١‏ الشفاء » للقاضي عياض : ( كان ) رسول الله ( يل يحت ألطَيْبَ ) 
وهو كل ما ِتْيَب به ؛ من بخور ومسك وعنبر ونحوهاء ( وَأُلرَائحَة أَلحَسَنَة ) 
الحاصلة من غير جنس الطيب › كالريحان وسائر الزهور العطرة » ولذا كان يار 
لا يرد هديّتها ( وَيَسْتَعْمِلُهُمَا ) أي : الطيب والرائحة ( كيرا ) أي : في أكثر أوقاته 
استعمالاً مناسبا لكل منهما » > مع أنه بذاته بل وبفضلاته طيب ؛ كما هو مترّر في 
عل وكان استعمالّها لزيادة المبالغة بنيّة ملاقاة الملائكة ٠‏ فَإِنَّهُما تقرّيا 
الوا » وتوران الشاط- والقوة :-والتلاحة نيما > تك الرائحة 4 
بعكس ا سياطين . 

( وَيَحْضٌ عَلَيْهِمَا ) بضمير التثنية للطيب والرائحة » وفي نس.خة «عليها» 
فالضمير لها » لأنها المقصودة من الطيب ٠‏ لا لأنَها أعجٌ كما قيل لتغايرهما » أي : 
كان ية يحت الناس ويحرّضهم على استعمال ذلك » لما له م فيه من الفواند , 
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و تقول : : «حيب إلى من نياك الا NO ENA‏ 


ولحضور الملائكة الحَفظة والكتبة عندهم » ولملاقاتهم له بما يحبّه » ومن مُروءة 
الإنسان نظافتة وطيب رائحته . 

( وَيَقُوْلَُ ) - كما في الحديث الذي رواه النسائي » والطبرانيٌ في الأوسط » 
و« الصغير » » والحاكم في «المستدرك » بسند جيد بدون لفظ : وَجُعِلَتْ ؛ 
وقال : على شرط مسلم ‏ » والبيهقي في ١‏ سننه » » وأبو عوانة في ١‏ مستخرجه 
على الصحيح » » وابن عدي في ١‏ كامله »  »‏ وقال العقيلي : إِنَّهُ ضعيفٌ » لكن 
قال الحافظ : إسناده حسن . قال الشهاب الخفاجيٌ كالحافظ السخاوي في 
« المقاصد الحسنة » : وأخرجه أحمد وأبو يعلى في « مسنديهما » » قال الزرقاني : 
وأخرجه الإمام أحمد في « كتاب الزهد » » ورّهم من عزاه ل« مسنده  »‏ كلهم ؛ عن 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله به قال : (« حب  )‏ بالبناء 
للمفعول -( إليّ مِنْ دُنيَاكُمْ : أَلتّسَاءُ ) لنقل ما بَطَن من الشريعة مما يُستحيا من ذكره 
بين الرجال . 

قال الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » : الأنبياء زيدوا في النكاح لفضل 
رتهم » وذلك أن الور إذا امتلاأ منه الصدر » فغاص ذ في العروق ؛ آلتدّت النفس 
والعروق 4 فأثان اله ةراشا 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي : السو في إباحة نكاح أكثر من أربع 
لرسول الله ب : أنَّ الله تعالى أراد نقل بواطن الشريعة وظواهرها » وما يستحيا من 
ذكره » وما لا يستحيا منه » وكان رسول الله ية أشدَّ الناس حياءً » فجعل الله له 
نسوة ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعاله ؛ ويسمعنه من أقواله التي قد يستحي من 
الإفصاح بها بحضرة الرجال » ليكتمل نقل الشريعة ٠‏ فقد نقلن ما لم يكن ينقله 
غيرهن » في ما رأينه في منامه وحالة خلوته من الآيات البينات على نبّوّته » ومن 
جدّه واجتهاده في العبادة » ومن مور يشهد کل ذي لب انها لا تكون إلا لنبي » 
وما كان يشاهدّها غيرُهنَ ٠‏ فحصل بذلك كل خير عظيم . انتهى ١‏ عزيزي » . 
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( وََلطَّيبُ » ) لاله حظٌ الملائكة » ولا غرضّ لهم في شيء من الدنيا سواه » 
فكاته يقول : حي لهاتين إنما هو لأجل غيري » قال الطيبي : جيءَ بالفعل 
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مجهولاً !! دلالة على أنَّ ذلك لم يكن من جبلّته وطبعه » وأنه مجبورٌ على هذا 


ال ارا للقياد ورققاً ين« ادف ال فة إن انها قلذا قال +« 

( وَجْعِلَثْ هره عَيْني  )‏ فرحها وسرورها- ( في ألضّلاَةِ؛ ) ذات الركوع 
والمتجود لآنها تح المتاجاة ومعدة النضافاة: . 

وقيل : المراذ صلاة الله وملائكته عليه » ومُنِع بأنّ السياق يأباه . 

وقدَّم النساء !! للاهتمام بنشر الأحكام وتكثير سواد الإسلام » وأردف 
بالطيب ؛ لأنّه من أعظم الدواعي لجماعِهنّ > مع حسنه بالدّات وكونه كالقوت 
للملائكة » وأفرد الصلاة عنهما !! لأنّها غيثهما بحسب المعنى » إذ ليس فيها 
تقاضي شهوة نفسانية ؛ كما فيهما . 

قال العلامة ابن الحاج في كتابه « المدخل » : وانظر إلى حكمة قوله عليه 
الصلاة والسلام « حُبّب إِلَىَّ » ولم يقل : أحببثُ » وقال « مِنْ دُنْيَاكُمْ » » فأضافها 
إليهم ؛ دونه عليه الصلاة والسلام » فدلٌ على أن حبّه كان خاصّاً بمولاه تبارك 
وتعالى » فلذا غايرٌَ ؛ فقال : « وَجُعِلَتْ قَرَةٌ عَيْنِي في ألصَّلاَةِ » » فكان عليه الصلاة 
والسلام بَشّرِي الظّاهر ؛ ملكوتي الباطن » وكان عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلى 
شيء من الأحوال البشرية إلا تأنيسا لأكته وتشريعا لها » لا لان محتاح إلى شيء من 
ذلك بحيث لو تركه لاض به » ألا تري إلى قوله تعالى « قل ل آل کُم عندى خرن 
أو وك عل عيب ول فول لك إن مكلك 4 [60/ الأنعام] » فقال « لكم ( ولم يقل « إني 
َلك » ؛ فلم ينف المَلّكية عنه إلا بالنسبة إليهم » أعني بكونه مَلّكآ في معانيه عليه 
الصلاة والسلام ؛ لا في ذاته الكريمة » إذ أنه عليه الصلاة والسلام يلحق بشريته 
ما يلحق البشر » ولهذا قال سيدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي : هو بشرٌ ليس 
كالأبشار » كما أن الياقوت حجر ليس كالأحجار » وهذا منه رحمه الله تعالى على 


۲ 


سبيل التقريب للفهوم » فدَلَ على أ لَه َة كان مَلَكَ الباطن » ومن كان ملكي الباطن 
ملك نفسه » فلا تغلب عليه بحب شيء من الدنيا . انتهى كلام « المدخل » ؛ نقله 
عنه القسطلانى . 

قال المصنف رحمه الله : ( وَرِوَايَةٌ : « حب إلى مِنْ دُنْيَاكُمْ ثلا » ) ؛ كما 
اشتهر على الألسنة ( لآ أَضْلَّ لَهَا » قفي ) « شرح الشفاء » للعلامة ملاً علي قاري : 
إنَّ لفظ « ثلاث » خطأ فاحش . ومما يدل على بطلانه تغيّر سياق الحديث فى قوله : 
«وَجعِلَتْ ... الخ» . انتهى . وقال الشهاب الخفاجي : إِلَّها غيدُ ثابتة ؛ وإن 
أثبتها الزمخشري والغزاليٌ في ١‏ الإحياء » » والقاضي عياض تبعاً لهم » وقد أفردنا 

وفى ( ١‏ الموّاهب ) اللدنية » للعلامة القسطلانى : 

يه راع في( االإخياء ا للنزلي فى ق شين ا 
« الكشاف »© عند قوله تعالى 8 فيه َس بيتك مَقَامُ إرهِيمٌ وَمَن 2125 كن ايك 4 
A‏ قدا شار لكل ول ND‏ د للف رين ده 
من كتب الفقهاء « حُبّبَ إِلَىَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ تَلآَتُ » » وقالوا : إنه عليه الصلاة والسلام » 
قال « ثلاث » ولم يذكر إلا اثنتين : الطَيْبٌ والساء !! لتذهب نفس السامع كل 
مذهب ممكن في تعيين ما يصلح جعله مثالاً للمتروك » ومنه قول الشاعر : 
إِنَّ آلأَحَامِرة ألكَلآَثَةَ الكت مالي وكنث بهنّ قذما مُوْلََا 
لْحْمْرُ وَآلمَاءٌ آلقَرَاحُ ولي بِالرَعْمَرَانِ قلا أَرَالُ مُوَلّمَا 
وبعضهم ينشدُها هكذا : 
د الأحَامرة آَلئَلاَتَةَ أَمْلَكَتْ مالى وَكُنْتُ بهو قذما مُوْلَعَا 

اراح ولل الك وأطتي. ارغان تلن نان مولا 
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فلم يذكر الماء » وهذا عندهم يسمّى « طَيَآ) » وهو : أن يُذكر جمع ثم يؤتى 
ببعضه ويسكت عن ذكر باقيه لغرض للمتكلم » كإبهامه على السامع » لعدم إرادة 
المتكلّم وقوفٌ السامع عليه لنكتة » وأنشد الرَّمخْشريٌ شاهداً عليه قول جرير : 
كانت حَيِيمَةٌ أثلآنا تُلَْهُمُ من ألعَيْدِ وَثُلْتٌ مِنْ مَوَالِيِهَا 

فصرّح بذكر ثلثين وطوى ذكر الثالث » كأنه قيل : والثالث من الأخيار الذين 
ليسوا مواليّ ولا عبيداً » وفائدة الطيّ عندَهُم : تكثيرٌ ذلك الشيء » لتذهب النفس 
كلّ مذهب ممكن » لكن هذا التكلّف إِنّما يجيءْ لو ورد لفظ « ثلاث » ولم يرد !!. 

فقد ( قال سیخ شخ آلإشلآم ) شهاب الملّة والدين أحمد بن علي بن محمد بن 
علي بن أحمد أبو الفضل ١‏ ألحَافظ آَبْنُ حجر ) : لَقَبٌ لبعض آبائه » الكناني 
العسقلاني القاهريّ الشافعي » الحافظ الكبير الشهير » الإمام المنفردٌ بمعرفة 
الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة . 

ولد في ثاني عشر شعبان سنة : - ۷۷۳ - ثلاث وسبعين وسبعمائة بمصر . 

ونشأ بها يتيماً في كتف أحدٍ حدٍ أوصيائه فحفظ القرآن ؛ وهو ابن تسع » وتفقّه 
بالبُلقيني والبَزماوي وابن الملقّن والعرٌ بن جماعة » وعليه أخذ غالب العلوم الآلية 
الشركة ا حك الله ليد دق الحديت + فال عله يكلعه تسكن على الزين 
العراقي وحمل عنه علم الحديث ؛ سنداً ومتناً » وعللاً واصطلاحاً . 

وارتحل إلى بلاد الشام والحجاز واليمن ومكة » وأكثر جداً من المسموع 
والشيوخ » وسمع العالي والنازل » واجتمع له من ذلك ما لم يجتمع لغيره » وأدرك 
من الشيوخ جماعة كل واحد رأس في فته الذي اشتهر به ؛ فالتنوخيئٌ في معرفة 
القراءات ٠‏ والعراقيٌ في الحديث ٠»‏ والبلقينيٌ في سّعة الحفظ وكثرة الاطلاع ٠‏ وابن 
الملقن في كثرة التصانيف » والمجدٌ صاحب ١‏ القاموس » في حفظ اللغة » والعرّ بن 
جماعة في تفده في علوم كثيرة بحيث كان يقول : أنا أقرأ في خمسة عشر علماً 
لا يعرف علماء عصري أسماءها . 


٤ 
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إن لفظ « ثلاث » لم يقع في شيْءٍ من طرقه › وريادته تعسد 


لْمَعْْ » وَكَذَلِكَ فَالهُ الول الْعرَاق e‏ 


- 


ثم تصدّى لنشر الحديث وقصّر نفسه عليه ؛ مطالعة وإقراء » وتصنيفاً وإفتاءً » 
وتفرّد بذلك » وشهد له بالحفظ والإتقان القريبٌُ والبعيد » والعدؤ والصديق » حى 
صار إطلاق لفظ « الحافظ » عليه كلمة إجماع » ورحل الطلبةٌ إليه من الأقطار › 
وطارت مؤلفاته في حياته » وانتشرت في البلاد » وتكاتبت الملوك من قطر إلى قطر 
في شأنها » وهي كثيرة جدّاً عدّدها السخاوي في « الضوء اللامع » » وأخذ عنه 
الناس طبقة بعد طبقة » ولح الأصاغر بالأكابر . 


واستمر على طريقته حتى مات في أواخر ذي الحجة سنة : - 867 - اثنين 
وخمسين وثمانمائة » وكان له مشهد لم ير مثله » ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى . 
قال في تخريج أحاديث « الكشاف » : ( إن لَفْظَ « تلت » لَمْ يَقَعْ في شيء مِنْ 
طدقه > وَرَبَاوة تفس الم ) + لن الضلاة ليست من اموز الداثيا .. 
إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم (ألوَليُ) ؛ أي : ولي الدين بن زين الدين ( ألعِرَاقيٌ ) 
الحافظ ابن الحافظ » الإمام العامة المتفننٌ المحقّق البارع . 


ولد في سّحَر يوم الإثنين ثالث ذي الحجة سنة : - 777- اثتتين وستين 
وسبعمائة بالقاهرة » وأحضره والده على جماعة من الشيوخ » ورحل به إلى دمشق 
فأحضره بها على أعيان علمائها » وأخذ عمن دب ودرج » وكتب الباق وضبَط 
الأسماء » وتدرّب بوالده في الحديث وفنونه » وكذا في غيره من فقه وأصول وعربية 
ومعان وبيان » وبرع في جميع ذلك وشارك في غيرها من الفضائل › وأَذْن له غير 
واحد من شيوخه بالإفتاء والتدريس › واستمرَ یترقی لمزيد ذكائه حتى ساد ٠‏ وأبدأ 
وأعاد » وظهرت تجّابته ونباهته » واشتهر فضله وبَهّر عقله › مع حسن خَلْقه 
ولتم E‏ تنموك Se CU E‏ د نو مقلم 
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وعفته > وضيق حاله وكثرة عياله » ودرّس وهو شاب في حياة أبيه ؛ وقال أبوه مادحاً 
لدروسه : 

روس أَحْمَدَ حير مِنْ دُرُوس أب وَذَاكَ عند أيه متهي أَرَبه 

وولي القضاء بعد موت والده » فسار فيه أحسنَ سيرة » بعقّة ونزاهة » وحرمة 
وصرامة » وشهامة ومعرفة . وله مؤلفات كثيرة » وأقرأ مصتمًاته في حياته » وكان 
موته مبطوناً شهيداً آخر يوم الخميس سابع عشر من شعبان سنة ؛ -475- ست 
وعشرين وثمانمائة » ثم دفن إلى جنب والده بتربته رحمه الله تعالى . 

( في « أَمَاليْهِ ؛) ‏ جمع إملاء ؛ وهو : من وظائف العلماء قديماً > خصوصاً 
الحفاظ من أهل الحديث في يوم من أيّامِ الأسبوع يوم الثلاثاء ؛ أو يوم الجمعة › 
وهو المستحبٌ » كما يستحبٌ أن يكون في المسجد لشرفهما"" . 

وطريقهم في الإملاء : أن يكتب المستملي في أوَّل القائمة : هذا مجلس أملاه 
شيخنا فلان بجامع كذا في يوم كذا » ويذكر التاريخ » ثم يورد المملي بأسانيده 
أحاديثٌ وآثاراً » ثم يفسّرُ غريبّهما ويُوردُ من الفوائد المتعلّقة بها بإسناد ؛ أو بدونه 
ما يختاره ويتيسر له » وقد كان هذا في الصدر الأول فاشياً كثيراً » ثم ماتت الحُفاظ 
وق الإملاء . 

وقد شرع الحافظ السيوطيئٌ في الإملاء بمصر سنة : - ۸۷۲ - اثنتين وسبعين 
وثمانمائة » وجذده بعد انقطاعه عشرين سنة » من سنة مات الحافظ ابن حجر » على 
ما قاله في « المزهر » . 

وكتّب الأمالي كثيرة : منها أمالي أبي زرعة الوليٌ العراقي المذكورة » وهي 
تنوف عن ستمائة مجلس » وقبلها أمالي ابن السّمعاني » وابن عساكر » وابن دريد › 
وابن الشجري ٠‏ وابن الحاجب » أمالي الحافظ السلامي » أمالي المحاملي ٠‏ أمالي 


. أي : شرف الجمعة وشرف المسجد‎ )١( 
فض‎ 
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وعبارته : ( ليْسَتْ هلذه اللفظة : وهی ( ثلاث ) فى شيءٍ منْ كتب 


بديع الزمان الهمذاني ٠‏ أمالي ثعلب ٠»‏ أمالي الزمخشري ٠»‏ أمالي الزجاج ١‏ أمالي 
الإمام الرافعي » أمالي الإمام الشافعي » أمالي شمس الأئمة السرخسي » أمالي 
الإمام آبي يوسف . أمالي الحاكم أبي عبد الله » أمالي قاضي خان » أمالي القالي » 
أمالي القضاعي ٠‏ أمالي الحافظ ابن حجر العسقلاني » وهذه الأمالي أغلبها في 
الحديث » وبعضها في النحو والعربية » وبعضها في الفقه . 

وقد كانت سه الإملاء انقطعت بموت الحافظ ابن حجر وتلاميذه كالحافظين 
السخاوي والسيوطي » وبهما ختم الإملاء » فأحياه بعد مماته نادرة الدنيا في عصره 
ومصره » الذي لم يأت بعد الحافظ ابن حجر وتلاميذه أعظم منه اطلاعاً » ولا أوسع 
رواية » ولا أعظم شهرة » ولا أكثر منه علماً بهذه الصناعة الحديثية » الشيخ العلامة 
الحافظ السيد محمد بن محمد مرتضى الزبيدي المتوفئ سنة : - 1١١١6‏ “خمس 
ومائتين وألف رحمه الله تعالى » خِرّيْت هذه الصناعة » ومالك زمام تلك البضاعة › 
فأحيا إملاء الحديث على طريق السلف . في ذكر الأسانيد والرُواة والمخرجين من 
حفظه على طرق مختلفة » ووصلت آماليه إلى نحو أربعمائة مجلس ٠‏ كان يملي في 
كل إثنين وخميس . وقد جمع ذلك في مجلدات . ذكر ذلك الحافظ السيد 
عبد الحي الكتاني في كتاب « فهرس الفهارس » رحمهم الله تعالى . آمين . 

( وَعِبَارَتَهُ ) قال العلامة المحقق أحمد بن حجر الهيتمي المكي رحمه الله تعالى 
في كتابه « الحق الواضح » : المقرّر الناقل متى قال « وعبارته كذا » تعيّن عليه سوق 
العبارة المنقولة بلفظها » ولم يجز له تغيير شيء منها » وإلآ كان كاذباً » ومتى قال : 
« قال فلان » كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها ؛ أو بمعناها من غير نقلها › 
لكن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها » انتهى نقله عنه في ١‏ الفوائد 
المكية ) . 

(لندْث هذه أَللّفْظةُ : وهي « لات » في شسَيْءِ مِنْ كنب ألحَدِيْثِ ) فليست 
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ر رو ره o‏ وس ° 0 0 رو > ےت 
وهي مفسدة للمعنى ؛ فان الصلاة ليْسَتْ مِنْ أمور آلذنيا » وكذا صرّح 


AE 0 2‏ 20 ا سے و م و 4 
به الزركشي وَغْيْرُهُ » كما حَكاهُ شيخنا ‏ يعو الحافظ السَّخاويَ . 


مدرجة أيضاً » كما زعمه من لا إلمام له بالفن » فالمدرج الملحَقٌ بحديث من قول 
راو بلا ظهور فصل . 

( وهي مُفْسِدَةٌ لمعت » فَإِنَّ ألصّلآة يٽ من امور ألدَُنًا . وَكَذَا صرح به ) 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر بدر الدين ( ألرَركشئ ) بوزن : الجعفري »› 
التركي الأصل المصري الشافعي المشهور . العلامة المحقق الفقيه الأصولي 
المتفنن » المولود سنة ۷٤١  :‏ - خمس وأربعين وسبعمائة » والمتوفئ سنة : 
- 1/94 سبعمائة وأربع وتسعين - بتقديم المثناة على المهملة -. 

له تصانيف كثيرة في عِدَّة فنون » منها « البرهان في علوم القرآن » » و« البحر 
المحيط » في الأصول » و« لقطة العجلان » » و« الديباج في توضيح المنهاج » › 
و« الخادم شرح الروضة » » و«الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة » » 
و« قواعد الفقه » وغيرها » رحمه الله تعالى . 

قال في ١‏ الأحاديث المشتهرة » له : لم يرد فيه لفظ « ثلاث » وناد م 
للمعنى » فإن الصلاة ليست من الدنيا . ( وَغَيْرهُ 4 وكأتهم لم يعتبروا توجيه 
الزمخشري وغيره بأنه من الطي , لأنّهِ إِنّما يصار إليه لو وجدت”"" » أما حيث لم 
توجد ؛ فلا داعي للتوجيه » بل ذكر التوجيه والاعتناء به يوهم قاصرّ الباع في 
الحديث ورودها ؛ ( كما حَكَاهُ ) ؛ أي : مانقله عن الحافظ ابن حجر والوليٌ 
العراقي والبدر الزركشي ( شَيْحُنَا ‏ يَعْنِي ) العلآمة ( أَلحَافِظ ) أبا الخير محمد بن 
عبد الرحيم ين فحن الي بكر الملقي فس اين( الا ٠‏ اال 
نسبة ل « سخا » : قرية غربي الفسطاط بمصر بلد آبائه » القاهري المولد والنشأة › 


. أي لفظة « ثلاث ؛ فى الحديث‎ )١( 


۳1A 


9 و م ار ر EY‏ هه 
فى «آلمَقاصد الحَسّنة» - وَأَقَرَه) أنتهى . 


ص 


الشافعي المذهب ٠»‏ الإمام شيخ الإسلام » المؤرّخ المحقق الرّحالة الناقد 

المولود بالقاهرة في شهر ربيع الأول سنة : - 87١‏ إحدى وثلاثين وثمانمائة › 
امرف سن :“لشن وسجماثةا فليم المفاة على السيق اوقد قدت ترجه 
رحب ال ال 

( في ) كتابه (« أَلمَقَاصِدٍ أَلحَسَتَة ) في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة » ( وَأَقَرَهٌ ) قائلاً : ما رأينّها في شيء من طرق الحديث بعد مزيد التفتيش » وقال 
في جزء ألفه في هذا الحديث : يمكن أن تكون الصلاة في أمور الدنيا بالنظر إلى اللذة 
الحاصلة لمُدِيْمها ؛ كما قال في « الإحياء » : جعل الصلاة من جملة ملاذً الدنيا » لأنَّ كل 
ما يدخل في الحس والمشاهدة ؛ فهو من عالم الشهادة وهو من الدنيا » والتلدذ بتحريك 
الجوارح بالسجود والركوع !! إنما يكون في الدنيا ؛ فلذا أضافها إليها ؛ انتهى . 
( إنتهّى ) ؛ أي كلام « المواهب » ممزوجاً بشيء من ١‏ شرح الزرقاني » عليها . 

( وَأنُكَرَهُ) ؛ أي لفظ « ثلاث » . ( أَيْضاً ) ؛ من آض إذا رجع » وكلمة 
١‏ أيضاً » لا تستعمل إلا مع شيئين بينهما توافقٌ » ويمكن استغناءً كل منهما عن 
الاش وهو حفن مطل حاف عاد وجرا ماعا أو ال حاف غاملها 
وصاحبها » والتقدير على الأول : ارجع إلى إنكار لفظ « ثلاث » رجوعاً » وعلى 
الثاني : أنكر لفظ « ثلاث » راجعاً إلى الإنكار لها ثانياً . 

قال الجلال السُّيُوطي : وتوقّف ابن هشام في عربيتها » وظنٌّ أنها مولّدة من 
استعمال الفقهاء » وليس كما ظنّ » فقد ثبتت عربيتها في الكلام الفصيح » وساق 
جملة من الأحاديث الدالّة على صِكّة ما قاله » فليراجعه مَّن أراده . 

( ابْنْ لقم ) : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي 
الدمشقي » شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي . العلامة الحافظ المجتهد 
المصتف المشهور البارع » ولد سنة : - 5941 إحدى وتسعين وستمائة » وأخذ عن 

۳۹۹ 
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والده والصفيٌ الهندي ٠‏ وابن تيمية » وبرع في جميع العلوم » وغلب عليه حب ابن 
تيمية » حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله » بل ينتصر له في جميع ذلك » ومات 
في شهر رجب سنة : - 1/601١‏ إحدئى وخمسين وسبعمائة رحمه الله تعالى . 

قال في « زاد المعاد » : من رواه ‏ حب إِلَىّ من دُنْيَاكمْ ثلاث » فقد وهم » ولم 
يقل ييه « ثلاث » . والصلاة ليست من أمور الدنيا حتى تضاف إليها . انتهى . 

قال الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني المتوفئ سنة : - ١١67‏ - اثنتين وستين 
ومائة وألف هجرية » في كتابه « كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس » ؛ بعد سوق ما تقدّم عن ابن حجر والولي العراقي 
والزركشي وابن القيّم ما نصه : 

وأقول : في قولهم « بل هي مفسدة للمعنى ؛ كقول الزركشي زيادة « ثلاث » 
محيلة للمعنى . . الخ » نظرٌ ؛ وإن أقوُوه » بل المحيل زيادة ‏ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَآَثْ » ؛ 
لا لفظ « ثلاث » فقط فتأمّل . 

وقال الجلال السيوطي في تخريج أحاديث « الشفاء » : أخرجه النسائي » 
والحاكم » عن أنس بدون « ثلاث » . لكن عند أحمد ؛ عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها : كان يُعجِبُ رسول الله ية من الدنيا ثلاثة أشياء : النساءٌ والطّيبُ والطعامٌ » 
فأصاب اثنتين ؛ ولم يصب واحدة » أصاب النساء والطيب ؛ ولم يصب الطعام . . 
إسناده صحيح › إلا أن فيه رجلاً لم يُسَمّ . انتهى . 

وأقول : يوْحَذُ منه أن الثالثة هي الطعام على فرض ثبوت ثلاث فتأمّل . انتهى 
كلام العجلوني . 

وقد كر لفظة « ثلاث » الإمامٌ أبو بكر محمد بن الحسن بن فُوْرَك الأصبهاني » 
الأصولي النحوي: المتكلَّدُ الواعظ » صاحب التصانيف القريبة من مائة المتوفو 
سنة : - ٤٠٦‏ - ست وأربعمائة » وألف فيها جزءاً مفرداً > ووجُهها في هذا الجزء › 

۷۰ 


ص و ت و r‏ 2 آذ o1‏ 0 ص 2 درا 21 م 
وَكان رَسّول الله صل الله عليه وَسَلم يحب ألطيب ويَّكره الرّائحَة 


وأطنب في ذلك > ونقله عنه العلامة الحافظ السخاوي في جزئه الذي أله في هذا 
الحديث » فليطلبه مَن أراد . 

( و ) قال الغزالي في « الإحياء » » والشعراني في « كشف الغمة» : ( كان 
رَسُوْلُ أل يك يحب ألطَئْبَ ) ٠‏ والروائح الطيبة ؛ وإن كان هو طيِّب الرائحة دائماً 
- كما مر ( وَيَكْرَهُ ألوَائِحَةَ أَلوّديئَة ) ؛ لأنها تضرُ بالروح وتحبّها الشياطين ؛ عكس 
الملائكة » فإنها تحب الرائحة الطيبة » وقد سبق الكلامٌ على حكمة محيّته للطيب 


وفوائده 3 


۳۷۱ 


دكت ىا بر ص 


ا 
عن تي رَضِي آذه تال عَن : ما بَعَثْ 
حَسَنَّ ألصّوْتٍ » وَكَانَ نيكم المي رخباك E‏ 


ا 


( الْفَضصْلٌ آلگاوس ) 


من الباب الثاني 
( في ) بيان ما ورد في ( صفة صوّته ) الشريف ( كَل ) . 

وقد كاذ وة علق قاية شن العئين والقية كبا ي و الات :> 

اميا ارا ب ار 
رضي الله تَعَالَئ عَنْهُ ) ؛ أي : موقوفا : ( ما بَعَتَ ألله نيا إلا ) - وقد خلقه ‏ ( حَسَنَ 
ESOS‏ إذ الظاهر عنوان 
الباطن » ( وكان نيكم ) من ابتداء وجوده وخلقته ( أَحْسَتَهُمْ ) ؛ أي : الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ( وَجْهاً . وأَحْسَتَهُمْ صَْتاً 4 » فحسن الوجه يدل على كمال 
الخَلْق والخُلّق ؛ لأَنَّ الظاهر عنوان الباطن ؛ كما قيل : 

يذل على مَعْرُوفِهِ حُسْنُ وَجْهِهٍ وما رال حُسْنُ 

وقال آخر في ضدٌ ذلك : 

0 0 بصاحبها مِنْ قبح بَعْض مَلاَمِجه 
وأحسن us‏ والسلام 3 باعتبار ا ا وزيادة 
البلاغة والفصاحة » وكانت قراءته بيا في بيته ليلاً تسمع عند الكعبة » وفيما بَعْدَ من 


YY 


. 1 
NS : د‎ 


حَتَئُْ سْمَعَ ألْعَوَاتَقَ في خَدُورهِنٌ . 


منازل المدينة » وقد أعطى الله نبينا محمّداً كلل كمال الجلال والجمال من تمام 
الصباحة ؛ فما رآه أحد إلا هابه » ومن تمام الملاحة ؛ فما رآه أحد إلا أحبّه 


ا 


و ي 


مُمَرَهُ عَنْ شريكٍ في مَحَاسِيِهِ قَجَوْمَرُ ألَحُسْن فيه غَيْرُ مُنْقسم 

وأما قوله في حديث المعراج في يوسف : « فَإذَا أا برَجُلٍ [ أَحْسَن ] ما حَلَقَ 
آله قد فصل الاس بالحشن » كالقَمر لَيْلَةَ الجذر على سَائِر ألكَرَاكب » رواه 
ع راراي واو عا :1 تهر على اداد غير ای ا 

ويؤيْدُه القول بأن المتكلّم لا يدخل في عموم خطابه » وقوله في رواية مسلم : 
١‏ إا هو قذ أي شَطْرَ اسن » !! حمله ابن المنير على أن المراد أعطي شطر 
الحسن الذي أوتيه نبينا يلل . 

قال السخاوي في كتاب « الامتنان » : وقد سئل الجلال المحلي رحمه الله تعالى 
عن حديث ( أعطي نينا جميع الحسن . ويوسف شطره ) !! فقيل : كيف يكون 
الشيء الواحدٌ جميعه في شيء ونصفه في آخر !؟ فقال : لم يظهر لي جوابه » وكذا 
قال ابن حجر رحمهم الله تعالى ؛ نقله عنه الشهاب الخفاجي في « شرح الشفاء » . 

قال في « المواهب» : ( وَكَانَ صَوْتُ رَسُوْلٍ الله كله يَبْلْعُ حَيْتْ  )‏ أي : 
مكانا -( لا يلصوت غَيْرِه ) » و« حيث » هنا بمعنى المكان مجرّدةٌ عن الظرفية . 

0 : خَطَبَنًا رَسُوْلُ ألله يله ) فعلا صوته 
لغن أشمة ال ا ج تق ؛ وهي : الشابّة أوّلَ ما تدرك . وقيل : التي لم 
0 ؛ وقد أدركثُ وشبّت » وتجمع أيضاً على عُنّقَ ؛ كما 
في « النهاية » . وحَصّهُنَ بالذكر !! لبُعْدِهِنَ واحتجابهن في البيوت » فسَمَاعَهُنَ آية 
ا کر لن ل 


YY 


وُقَالَتْعَائشة رف اله تال عها: سحلي وَسُول آنه صلى آله 


عَلَيِْ وَسَلّمُ يَوْمَ آلْجْمْعَةٍ عَلَىْ المنبر > فَقَالَ لتاس : « إجلسوا» » 


3 


وَقَالَ عَبْدُ ألرَحْمَلنِ بن مُعَاذ أَلتَيمِيُ رضي الله تعالى ع 


2 فقت ألله أَسْمَاعا‎ N 


البيت إن كان فيه امرأة » وإلاً فلا . رواه البيهقي . 


د اغ ار فين فلت عا وقوه اه تقال ا جا ن 
ل يكل يوم ألَجُمُعَةٍ عَلَئ آلمِبرٍ ؛ فَقَالَ للأاس « اجْلِسُوا » . 


سو مور ەل ر 


َسَمِعَه عَبْدٌ ألو بْنُ رَوَاحَةَ ) بن ثعلبة بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس 
الأكبر بن مالك الأعز بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاري الحارثي المدني رضي الله تعالى عنه ‏ تقدمت ترجمته -. 

( وَهُوَ في بَنِي عَم ) - بغين معجمة مفتوحة فنون ساكنة فميم آخرة » : بطن من 
الخزرج بالمدينة ‏ ( فَجَلّسَ في مَكَانِهِ ) ؛ مبالغةً في الامتئال لأمره كلل » مع أله ليس 
مأموراً بذلك ٠‏ إذ قصدّه أمرُ الحاضرين للخطبة بالجلوس . 


ىلر 


( و ) أخرج ابن سعد : ( قال عَْدُ ألوّحْمَنِ بن مُعَاذْ ) بن عثمان بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن هرة بن كعب بن لؤي القرشي ( اليم ) ابن عم طلحة بن 
عبيد الله » قال البخاري وغيرهٌ : له صحبةٌ . وعَدّه ابن سعد من مُسلمة الفتح'") 
( رضي أذ َال عَنْهُ : حَطبتا رَسُوْلُ الله يك بمتئ ١‏ ممح أله أَسْمَاعَنَا ) بأن خلق الله 
فيها 5 قرّة سَمْعِ زيادة على معتادها » فكأنها كانت مغلقة ففتحت ؛ فشبّه الأسماع 
بأبواب مغلقة » وأثبت لها الفح تخييلاً ؛ فهو استعارةٌ بالكناية تخبيلية ( حَتَى ) غاية 
لمقدر ؛ أي : فقويت حى (إِنْ كنا  )‏ مخففة من الثقيلة » بدليل اللام في 


. أي الذين أسلموا في فتح مكة‎ )١( 
VE 


وعا أ غاننء رهن الناتقال عنها انيه 05 كلها وراد لقم 
صَلَى َه وَسلم يجوف اليل عند ألْكعبة » وأنَا َل عَريشي 

كاك وقول اط عل ادا عله وسلة خط اقل ف 
وَعَلاَ صَوْتَةُ » 0 00 


27 ور 


- ( لَتَشْمَعٌ ما يول ؛ وَنَحْنُ في مَنَازْلِنَا ) وأخرجه الإمام أحمد» وأبو داود » 
ل ا ال 

( و ) أخرج ابن ماجه ؛ ( 2 عَنْ أَمٌ هانىءٍ ) بنتٍ أبي طالب واسمها : فاختة » 
وهي شقيقة الإمام علي کرم الله وجهه - وقد مركت ترجمتها -( رضي أل تَعَالَئ عَنْهَا ؛ 
الت : كنا نَسْمَعُ قر اء لبي بك في جَوْفٍ اليل عند لنب ) - متعلق ب قراءة » - 
( وَأنَا عَلَىْ عَرِيْشِيْ ) ؛ أي : سريري » وحَمْله عليه أبلغ من سقف بيتي » كما هو 
أحد معاني العريش كالعرش ؛ كما في « القاموس » » فسماعها له وهي على سريرها 
داخل بيتها البعيد عن محل القراءة دليل على قوّته . 

وفي « الصحيحين » ؛ عن البراء : قرأ ية في العشاء اَن ورين )€ فلم 
أسمع صوتاً أحسنّ منه . وروى أبو الحسن بن الضحاك ؛ عن جبير بن مطعم رضي 
الله تعالى عنه قال : كان ييه حسن النغمة . 

و جرع ميلم وان جار ب بره روا ءا ماج وال اوم E‏ 
عن جابر رضي الله تعالى عنهما : ( كَانَّ سول أله ية إِذَا خَطبَ ) ؛ أي : وعظ 
( آشتَدٌ عضب ) لله سبحانه وتعالى على من خالف زواجره . قال القاضى عياض : 
ل ا ال و 
لنهي خولف فيه شرعه » وهكذا تكون صفة الواعظ مطابقة ٥‏ لما يتكلّم به . وقا 
النووي : أو كان عند إنذاره أمراً عظيماً . زاد في رواية : وَأَحْمَرَت عَيْناهُ . 

( وَعَلا صَوْنُهُ ؛ ؛ أي : رفع صوته ليؤثر وعظه في خواطر الحاضرين حنَّى 

vo 
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2 


کا 


مُنْذْرٌ جَيْش قل 1ك فشاك . 


( كأنّهُ مُنذدُ ) ) : محدّر ( جَيْشٍ ) ؛ أي : كمن ينذر قوما من جيش عظيم قصدوا 
ل ل ا 
e‏ أيضاً حال كونه ( قول 5 

: أتاكم الجيش وقت الصباح ( وَمَسَاكُمْ ) - بالفتح مثقّلاً ؛ أ ي : أتاكم وقت 
ل 

قال الطيبي : شبّه حالّه في إنذاره وخطبته بقرب يوم القيامة » وتهالك الناس 
فيما يُرَادٌ بهم بحال من يُنذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الإحاطة 
بهم ؛ بغتة بحيث لا يفوته منهم أحد » فكما أن المنذرٌَ يرفع صوته وتحمرٌ عيناه 
ويشتدٌ غضبه على تغافلهم ؛ فكذا حاله يله عند الإنذار » وفيه أنه يسن للخطيب 
تفخيمٌ أمر الخطبة ورفمٌ صوته وتحريك كلامه » ويكون مطابقاً لما تكلّم به من 
ترغيب وترهيب . 

قال في « المطامح » : فيه دليل على إغلاظ العالم على المتعلّم » والواعظ على 
المستمع وشدَّة التخويف . 

ثم هذا قطعةٌ من حديث » وبقيته عند ابن ماجه وغيره : ويقول : ٠‏ بوفْث أن 
وَأَلسّاعَةُ كَهَاتينِ » » وَيَقَوْنُ بين أصابعه آلسَبَابةِ والوسطئ . ثم يقول : « أَمَا بعد ؛ 
و لامور كاب الله تعالئ » وَخَيْرَ ألهَذي هَذْيُ محمد بلك » وش : الأمور 

مُحْدَنَاَهَا ٠‏ وَل بذعَةٍ ضَلاَلَةٌ » . انتهى « مناوي وزرقاني » . 


# ¥  F# 


۳۷٦ 


لقصل ألسَابعٌ 
في صِفَة َضَبهِ صَلَى عه ولم ورور 
کان رسول الله ٠‏ عله وَسْلّمُ ذا غضب. . رى رضاه 
وغضبة في وَجهه لِصَمَاءِ بشرة 
rT‏ 


( لقصل الابع ؛ 


من الباب الثاني 
( في ) بيان ما ورد في ( صفة غضبه ية وَ ) في صفة ( سَرُوره ) » 


أما غضبّه فقد ذكر العارف الشعرانى فى كتاب « كشف الغمة » : أنه ( كان 
رَسُوْلُ آل ككل إا عضب ) لله تعالى ( بُرَئ رضَاهٌ وَعَضَيْهُ ) ؛ أي : أثرهما ( في 
وَجْههِ ) الشريف ( لصفاء بشرته  )‏ محركة ‏ : ظاهرٌ الجلد » لاه بي لطيف الظاهر 
والباطن » وهو علامةٌ اعتدال المزاج . 

روى أبو الشيخ في ١‏ كتاب أخلاق النبي ية 4 ؛ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما : كان رسول الله ية يعرف رضاه وغضبه بوجهه . . . الحديث » وإسناده ضعيف . 

( و ) أخر.: الطبرانييٌ في « الكبير » ؛ عن ابن مسعود » وعن أم سلمة رضي الله 
عنها : ( كان ) رسول الله ( يك إذا عضب أَحْمَوّث وَجْتَنَاهُ ) تثنية وجنة ؛ وهي 
ما ارتفع من لحم الخد » والجمع وَجّنات ؛ مثل سَّجْدة وسّبّدات » وهذا لا ينافي 
0 الله به من الرأفة والرحمة . لأنّه كما أن الرحمة والرّضا لا بد منهما 

لا<:ن إليهما ؛ كذلك الغضب في حَيّره وأوانه ووقته وإبّانه » قال تعالى # ا 

ا 5 وقال # أسْدَاء عَلَّ عَلَ )أ الْكدَارٍ حم يميم 4 [14/ الفعم] 5 
فهو إذا غضب إنما يغضب لزه راق نور لله على قلبه ؛ ليقيم حقوقه وينقّدَ أوامره » 
وليس هو من قبيل العلو في الأرض › وتعظيم المرء نفسه » وطلب تفوّدها 
بالرئاس » ونفاذ الكلمة في شيء . 


VY 


وَكَانَ صلی الله عله وَسَلَّمَ إذَا عضب وهو قائة. . جُلْسَ » وَإِذا 
عضب وهو جَالِسٌ. . أضطجَم » فَيَذْهَبُ عَضَبْهُ . 

کان صلی آله عَلَيْهِ وَسَلَّم إا عضب . يي 
علي وَكَانَ صلی علي وَسَلَم ْعَد آل س عَضبا » وَأَسْرَعَهُمْ رضا ضا 
وَكَانَ صَلَى الل عَلَيهِ وَسَلَميَفْضَّبُ 12 1ن ود وو سيد 


(3َ) أخرج أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب « ذم الغضب » ؛ عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال : 

( کان ) رسول الله ( يكل إذا عضب وَهُوَ قَائِمٌ جَلْسَ » وَإِذَا عَضْبَ وَهُوَ جَالِسسٌ 
امتطخع :ل زان نالك أبمة عن E N‏ 

عَضَبْةُ ) وهو تعليم للأمّة » وإلا فغضبه كلل لله تعالى فلا ينبغي تسكينه » وكان تارة 
قوسا الأطقاء ات 

( و ) أخرج أبو نعيم في « الحلية » » والحاكم في « المستدرك » ؛ وقال : 
مجح والطراتي بزيادة ؛ كلهم عن أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : ( كان ) 
رسول الله ( ككل إذَا عَضِبَ لم يَجْترى: ) کون الومز - الأكلئه أحد ).ازا 
الطبراني : أن يكلمه ( إلا ) أمير المؤمنين ( عَلِييُ ) بن أبي طالب » لما يعلمه من 
مكانته عنده وتمكن وده من قلبه بحيث يحتمل كلامه في حال الجدّة » فأعظم بها 
منقبة للإمام علي تفرّد بها عن غيره . 

3 ) في « الإحياء » وه كشف العم » : ( كَانَ ) رسول الله ( يه بعد الئاس 
عَضباً » وآ سْرَعَهُمُ رضاً ) . هذا من المعلوم . 

ويدلٌ على ذلك إخباره بي : أنَّ بني آدم خيذهم بطيءٌ الغضب سريع الفيء 
رواه الترمذي ؛ من حديث أبي سعيد الخدري »› وقال : حديث حسن » وهو ئا 
خير بني آدم وسيّدهم . ١‏ 

(3) في «كشف الغمة» «كالإحياء»: (كان) رسول الله (لكِ يَعْضْبُ لَرَبّهِ عَرَ 
وجل ولايغضبُ لأجل الدنياء لعدم نظره إليها ومبالاته بهاء لبنس صب لتفسه) » 


TVA 


م 0 


وَكَانَ يمذ آلْحَقّ وإِنْ عَادَ َلك بألضرر عا عَلَيْه وَعَلَىْ أَضْحَابِهِ . 


2 
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وَكَانَ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمإِذَا كرة شَيئاً. | عرف ذلك في وَجْهِهِ . 


و5 ا يشو عن ی ا e‏ مي اي 
من حنطوظ الذنياوشهو اها وإراداتها “حل هبت تخطر طه. وأغراضة وإرادة ا 
سبحانه وتعالى » فهو مُعرضٌ عن حقوق نفسه ؛ قائم بحقوق ربه . 

قال العراقي : رواه الترمذي في « الشمائل » ؛ من حديث هند بن أبي هالة › 
وفيه : وكان لا تغضبه الدنيا وما كان منها » فإذا تَعُدّيَ الح لم يقم لغضبه شيءٌ 
حتى ينتصر له » ولا يغضب لنفسه ؛ ولا ينتصر لها . وفيه راو لم يُسمّ . انتهى ؛ 
نقله شارح « الإحياء » . 

(3) فيهما أيضا : ( كان يقد ) بالفاء التعنددة والذال المعجمة - ( الك ؟ 
وَإِنْ عَادَ ذَلِكَ بِألصّرَرٍ ء عَلَيهِ وَعَلَئْ أَصْحَابهِ ) . أشار به إلى قصّة أبي جندل بن 
سهيل بن عمرو » وهي عند البخاري في قصّة الحديبية » وذكرها في « الشروط » 
مطوّلة ؛ كذا وجد بخطٌ الحافظ ابن حجر في طرّة كتاب شيخه » وقد أغفله 
العراقي ؛ قاله في « شرح الإحياء » 

(3)روى الطبراني في « الأوسط » _ بإسنادين ؛ رجال أحدهما رجال 
الصحيح -عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ؛ قال : 

( كان ) رسول الله ( ل إِذَا كرِه سيا عرف  )‏ رواية الطبراني : رُؤي - ( ذَلِكَ 
في وَجْههِ ) الشّريف » لأنَّ وجهه ؛ كالشمس والقمر › فإذا كره شيئاً كسا وجهّه ظلٌّ 
كالغيم على التيّرين » فكان لغاية حيائه لا يصرّح بكراهته » لأنه لا يواجه أحداً بما 
یکره » بل إنما يُعرّف في وجهه . 

وهذا الحديث أصلّه في « الصحيحين » ؛ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه » ولفظه : كان أشدّ حياءً من العذراء في خدرها ٠‏ فإذا رأى شيئاً 
يكرهة عرفناه في وجهه . ذكره المناوي . 

۳۷۹ 


عر و و رو نْ . 7م ا 
و سور رَسُولٍ الله صلى الله عليه وَسَلم : 
فقد كانَ صَلَى لله عليه وَسَلَْمْ إذا سُرَ. . أَسْتَنَارَ وَجِهَهُ كأنه القَمَرٌ 
وَكانَ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ إذا سُرَ. . فكأنَ وَجْهَهُ ألمزآة » وَكأن 


( وَأََا سؤر رَسُوْلٍ أله يكل ) ؛ أي : فرحه بشيء !! ( فَقَدْ ) روئ البخاريُ 
ومسلم ؛ من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : 

( كانَ ) رسول الله ( يا إِذَا سر أسْتَارَ وَجْهُدُ ) ؛ أي : أضاء ورُئيَ فيه البشر 
( كاله ) أي : الموضع الذي يتبين فيه السرور وهو جبينه ( أَلقَّمَدْ ) ؛ في الإشراق 
والانقدارة ‏ ورواية #الفصيخين » : قطعة فمز : 

وكأنَّ المصبّف حَذف لفظة ١‏ القطعة » جرياً على عادة البلغاء من تشبيه الوجه 
بالقمر بغير تقيبد بقطعة . وكعب بن مالك قائل هذا من شعراء الصحابة الفصحاء 
البلغاء » فلا يَعَدِلُ عن المتعارف بينهم إلاً لسبب ٠‏ فلا بد للتقييد بذلك من حكمة . 

ووجة العدول ؛ ‏ كما قال البلقيني - : أنَّ القمر فيه قطعةٌ يظهر فيها سواد ؛ 
وهو المسمى بالكلف » فلو شبّه بالمجموع لدخلت هذه القطعة في المشبّه به » 
وغرضه إنما هو التشبيه على أكمل الوجوه . فلذا قال : كأنه « قطعةٌ قمر» يريد 
القطعة الساطعة الإشراق الخالية من شوائب الكدر . انتهى . 

( و ) في « المواهب اللدنية » ؛ نقلاً عن « النهاية » لابن الأثير : 

( كان ) رسول الله ( ككل إذا سر فَكَأنّ ) - بتشديد النون ‏ ( وَجهَهُ ألمِرآة ) التي 
ترى فيها صور الأشياء » وهي ممدودةٌ على وزن : مفتاح » جمعها مَرَاءِ ؛ على وزن 
جوار وغواشٍ ؛ كما في « المصباح » . 

( وَكأَنَّ ) - بتشديد النون - ( أَلجُدّرَ  )‏ بضمتين جمع جدار ‏ ؛ وهو الحائط 
تلاحك وجهه » والملاحكة : شدَّة الملاءمة ؛ أي ( يُرَئ شََخْصّهًَا  )‏ أي : الجدر ‏ 
( فيه ) أي : في وجهه يك لشدَّة ضيائه وصفائه . والله أعلم . 


الكل 


الفصل ألنَّامِنُ 
6٠ 5‏ 2 رت 2 ل وس 
في صفة ضحكه صلى الله عليه وَسَلم وَبكائه 


( لقصل أَلنَامِنُ ) 


من الباب الثاني 
( في ) بيان ما ورد في ( صفَة ضحكه كلك ) . 


قال أهل اللغة : التبسّم مبادىء الضحك » أي : مقدّماته » والضحك : انبسا 
الوجه ؛ أي : تهذّله وتلالؤه حتّى تظهر الأسنان من السرور ٠‏ فإذا تهلّل الوجة لسرور 
قام به ؛ انفتح نفتح الفم على الهيئة المعروفة » فإن كان بصوت ؛ وكان بحيث يُسمع من 
بعيد » فهو القهقهة , وإلاً يُسمع من بعد ؛ وهو بصوت فالضحك . 

فالفارق بين الثلاثة : أن التبسّم : انفتاح الفم بلا صوت . والضحك : انفتا 
مع صوت قليل . والقهقهة : انفتاحه بصوت قوي . 

والضحك خاصّة للإنسان » والغالب أنه ينشأ من سرور يعرض للقلب » و 
يضحك غيرٌ المسرور . 

ويجوز فيه أربع لغات » وهي فتح أوله وكسره مع سكون ثانيه » وكسر أوله 
وثانيه » وفتح أوله وكسر ثانيه ؛ كما يؤخذ من « القاموس » . وهكذا كل ما كان 
ثلاثيا عيئه حرفٌ حلق نحو فخذ . انتهى . 

( و ) في بيان ما ورد في صفة ( بُكائه ) ؛ 

بالمدٌ والقصر » وقيل : القصر مع خروج الدموع » والمدٌ على إرادة الصوت › 
وقد جمع الشاعر اللغتين ؛ فقال : 

بكث عَيْنِي وح لَهَا بُكَامَا وَمَايُمْنِي ي ألْبكاءٌ وَلآ ألمَوِئْلُ 

والبكاء أنواع : ١-بكاء‏ رحمة ورأفة › 50 خوف وخشية » و” ‏ بكاء 


۳۸1 


محبّة وشوق » و٤‏ -بكاء فرح وسرور » وه - بكاء جزع من ورود مؤلم على الشخص 
لايحتمله » و" _بكاء حزن » و۷ بكاء مستعار ؛ كبكاء المرأة لغيرها من غير مقابل › 
و۸ - بكاء مستأجَر عليه ؛ كبكاء النائحة » و4 بكاء موافقة ؛ وهو بكاء من یری من يبكي 
فيبكي ؛ ولا يدري لأي شيء يبكي » و١٠‏ - بكاء كذب ؛ وهو بكاء المصرٌ على الذنب . 

وبكاؤه بي تارة يكون رحمة وشفقة على الميت » وتارة يكون خوفاً على أمته › 
وتارة يكون خشية من الله تعالى » وتارة يكون اشتياقا ومحبّة مصاحبا للإجلال 
والخشية » وذلك عند استماع القرآن - كما سيأتي -. 

( و ) في بيان ما ورد في ( عطاس ) ڳلا › 

ور معان عر ون ا فاا ديف العو غلا ووذ رابت 

قال في « الاقتراح » : هو خاصنٌ بالإنسان » فلا يقال لغيره ؛ ولو للهرة ؛ نقله 
شيخنا . وفي الحديث : كان يحب العطاس ويكره التثاؤب . 

قال ابن الأثير : لأنَّ العطاس إنما يكون مع خقّة البدن وانفتاح المسام وتيسير 
الحركات » والتثاؤب بخلافه » وسبب هذه الأوصاف تخفيفٌ الغذاء والإقلال من 
العام والكترآت ٠‏ انتهرن شرح '« القأمومن ٠#‏ 

أما ضجحك رسول الله بيا !! فقد ذكر القاضي عياض في « الشفاء » » والغزاليٌ 
في « الإحياء » أله ( كان رول آنه لاإ أَفْتَدَ  )‏ بتشديد الرّاء ؛ أي : إذا أبدئ 
أسنانه حال كونه ‏ (ضاحكا) ؛ أي : متبسّما (أَفَْدِ) ‏ أي : كشف - (عَنْ مثل سَنَا) 
بقصر «سنا)» وقد يمد وقيل: بالقصر: التُورء وبالمد: الشرف والعلو» أي : 
يشبه ضوء - (ألبَرْقٍ إذَا تلألاً) في ظلمة الليل» أي: إذا كشف ييا عن أسنانه في حال 
ضحكه ظهر من فمه وبياضٍ أسنانه لمعانٌ كلمعان البرق » وهو تشبيه لنور ثغره . 

۳۸۲ 
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جا - 
0 


وکا صلی مه وَسَلَّمَ جل ضجكه أل . 
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وإنما حص التشبيه بحال التبسم والسرور » وشبه ذلك بالبرق دون ما هو أضوأ 
منه ؛ كالشمس والبدر !! إشارة إلى أنه لا يدوم ضحكه وانفتاح فمه » لأنَّ كثرة 
الضحك غيرٌ محمودة » ولم يكن ذلك من دأبه ا › ولان شما لمخاطة عة 
نفع » وخيرٌ من عطائه وكلامه ورضاه » كما يعقب البرق المطر والرحمة العامة . 
وهذا رواه البيهقي مسنداً ؛ من حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها . 

( 3 ) يفت( عَنْ مِثْلٍ حَبٌ أَلقَمَام ) في بياضه ونقائه وصفائه . 

والغمام : هوالسحاب » وحَبّه : البَرّد- بفتحتين الذي يشبه اللؤلؤ » والمعنئ أله 
يضحك ضحكاً حسنا كاشفاًعن مثل حبٌ الغمام في البياض والصفا والبريق واللمعان . 

وورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه المارٌ : أنه كل كان إذا ضحك 
0 : يشرق عليها إشراقا كإشراق الشمس . 

مُلاَ علي قاري في ١‏ شرح الشفاء » : والتشبية الثاني أولئ من الأول . انتهئ 

ال سس او ل ساي 
أبي هالة وعائشة رضي الله تعالئ عنهما . 

(3) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » . والقاضي عياض في ١‏ الشفاء » ؛ من 
طريق الترمذي ؛ عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالئ عنه قال : 

ST 

(جل), بضم الجيم وتشديد اللام ؛ أي : معظم - ( صجكه ) وأكثره 
( ألتَبْسُمْ ) . وهو e‏ تام في هيئة الفم » وقال : « جل » !! 
لأنّه ربما ضحك حر حت بدت نواجذه . كما سيأتي الكلام علئ ذلك » وهذا لا ينافي 
ما رواه البخاري في « الأدب » . وابن ماجه في « سننه » : ١‏ لآ تير ألصجك فَإِنَّ 
رة ألضّحِكِ تَمِيْتُ الْقَلْبَ » . َ 

۳۸ 


رَعَنْ عَبْدِ أله بْن أَلْحَارثِ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قال : ما رَأَيْتْ أحدا 
أكثرَ تبسّماً مِنْ رَسُولٍ لله صَلَى أل عَليْهِ وَسَلَمَ 
وَعَنْ عَابْسَّةَ رضى ألله [تعَالَئْ] عَنْهَا آنها قالت : ما رأث 


رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قط مُسْتَجْمِعآ ضاحكاً ا 


( و ) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » ؛ ( عَنْ عَبْدِ أله بْنِ أَلحَارِثِ ) بن جزء 
- بجيم مفتوحة فزاي ساكنة فهمزة آخره ‏ الزّبيدي مصغراً 4 صحابي سكن مصر › 
خرّج له أبو داود وابن ماجه » ومات بعد الثمانين . فيل : سلة است+ :وقيل : 
خمس » وقيل : سبع » وقيل : ثمانٍ بعد أن عمي » وعْمّر عَمْراً طويلاً » وهو آخر 
من مات بمصر من الصحابة ( رضي ألله تَعَال ' عَنْدُ ؛ قال : 

ما رايت أَحَداً أكثرٌ ضما مِنْ رَسُوْلٍ الله يكل ) . لأنَّ شأنّ الكُمّل إظهارٌ الانبساط 
والبشر لمن يريدون تألّمَه واستعطافه » مع تليْسهم بالحزن المتواصل باطنا » فكثرة 
تبِسّمه ية لا تنافي كوته متواصلٌ الأحزان . فاندفع ما أورد من أنه إذا كان كثير 
التبِسّم كيف يكون متواصلّ الأحزان ؟! فهو ية دائم البشر ؛ ومع ذلك هو دائم 
الحزن الباطن › حَّ أنه قد تبدو آثارٌه عل صفحات وجهه . 

() أخرج البخاري ومسلم في « صحيحيهما » ؛ (عَنْ عَائْشَة رضي ألله) 
تال ( عَنْهَا انها قَالَتْ ا ل 
بحيث ينفتح فمُه ( حى أَرَئ مِنْهُ لَهَوَاتهِ ؛ ‏ بفتحات ؛ جمع لهاة » وتجمع على 
هيات ولهئَ ؛ ؛ مثل حصاة وحصىّ وحصيات ؛ كما في « المصباح »6 وهي : 
اللحمة التي بأعلئ الحنجرة ؛ أي : الحلق من أقصئ الفم » وتمام الحديث : إنما 
كان يتبسم . والمعنيل ما رأيته مستجمه! من جهة الضحك ؛ أي مطمئناً قاصداً 
للضحك الذي يغلب وقوعه لتاس » بحيث يف حك ض.حكا تام ؛ مقبلا نكليته على 
الضحك » إنما كان يتس » والتبسم أل الضحك وأحسنه 

A 


رت هاا حى 2ن اه م 0 ا 3-4 - وام 
وعن عبد اللو بن الحارث أيضا قال ما ضحك رَسول اللو 
صَلَى أَشعَليْهِ وَسَلمْ إلا تبشا 
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صَوْتٍ » أقتِدَاء به » وتؤقيراً له » وكانوا إذا جلسوا عنده. . كأنمًا 


عَلَى رُؤُوسهم لَطَيْدُ . 


قال في ١‏ الكشاف » : وكذلك ضحك الأنبياء لم يكن إلا بشما . انتهئ › 
وعليه فهو من خواصّه على الأمم ؛ دون الأنبياء » انتهئ « زرقاني » . 

( و ) أخرج الترمذيُ في « الشمائل  »‏ وقال : غريب من حديث الليث بن 
سعد ( عَنْ عَبْدِ أله بْن أَلحَارِثِ ) بن جَرْء ( أَيْضاً ) رضي الله تعالئ عنه ( قَالَ : 
ما صك رَسُولٌ آله له إلا تَبَشْماً ) . هذا الحصر إضافيٌ ؛ أي : بالنسبة للغالب » 
لما تقوّر أله يل ضحك أحيانا حى بدت نواجذه » إلا أن يُحمل على المبالغة . 

( و ) أخرج الإمام أحمد في « مسنده » ؛ عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه 
قال : ( كان رَسُوْلُ لله بيا لا يُحَدَّتُْ حَرِيْئاً  )‏ يناسبه التبسّم » وفي رواية : 
« بحديث » (إِأَتَبَسَمٌ ) ؛ أي : ضحك قليلاً بلا صوت . 

( و ) في « كشف الغمة » للعارف الشعراني رحمه الله تعالئ : ( كان ضحِكٌ 
أَصْحَابهِ كَل عنْدَهُ ) ؛ أي : في حضرته ( أَلتَبَهُمَ ) لا غير . أي : ( مِنْ غَيْرٍ ضَوْتٍ ؛ 
اء به ) في كيفية ضجكه وهيئته » ( وَتَوْقيْراً لَهُ) ؛ أي : تعظيماً لحرمته . 
( وَكَابُوا إذَا جلما عنْدَهُ ) » رواية الترمذي في « الشمائل » : إذا تكلّم أطوّق 
جلساؤه ( کالما ) بزيادة « ما » الكافة ( على رُؤْوْسهم ألطَيه ) في السكوت 
والسكون ؛ مهابة له وإجلالاً > لشهودهم عَلِيَ شأنه وكمالٌ مرتبته » وتخلقهم 
بأخلاقه » لا لسوء لق فيه » حاشاه الله من ذلك . 

وفي التشبيه تنبيةٌ على المبالغة في وصفهم بالسكوت والسكينة وعدم الحِمّة » 


نان 


وَكانَ صَلَى ألله عَليْهِ وَسَلَّمْ إذا جَرّى به ألضجحك وضع يده على 
فيه . كَانَ صَلَى ال عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ أذ حَكِ الاس » وَأَطَيبَهمْ تفا 

رَد في أَحَادِيتَ أن الي صَلَّى آله عليه وَسَلَّمْ حك حى بَدَتْ 
واخد ةد ا امول وان كان 0 


لآنَّ الطير لا يكادُ يقع إلا على شيء ساكن من الحركة . و« أل » في « الطير ) 
للجنس » فالمراد جنس الطير مطلقاً » وقيل : للعهد » والمعهودٌ الباز . 

وهذا الحديث ؛ قال في « شرح الإحياء ») : رواه الترمذي في « شمائله » من 
حديث هند بن أبي هالة في أثناء حديثه الطويل . انتهئ . وفيه تغييد في اللفظ . 

(2) أخرج البغوي في « معجمه » ؛ عن والدمُّرَة الثقفي رضي الله تعالئ عنه قال : 

( کان ) رسول الله ( كله إا جَرَئ به ألضّحِكُ ) ؛ أي : إذا وجد سببه وقوي 
عليه وغلبه ؛ ولم يقدر علئ رده ( وَضَعَ يَدَهُ على فيه ) حنَّ لا يبدو شيء من باطن 
فمه » وللا يقهقه » وهذا كان نادراً . 

وأما في أغلب أحواله !! فكان لا يضحكٌ إِلاّ تبسّمآً . 

( و ) أخرج الطبرانيٌ في « الكبير » و« الأوسط » ؛ عن أبي أمامة الباهلي رضي 
لله تعالئ عنه قال : ( كان ) رسو الله ( كي مِنْ أَضْحَكِ الاس ٠‏ و ) من ( أيهم 
فسا ) » بل كان أجود الناس على الإطلاق وأحستهم حلقا » ومع ذلك لا يركن إلى 
الدنيا » ولا يشغله شاغلٌ عن ربّه » بل كان استغراقه في حبٌ الله إل حدٌ بحيث 
يخاف في بعض الأحيان أن يسريّ إلى قلبه فيحرقه » وإلئ قالبه فيهدمّه ؛ فلذلك كان 
يضرب يده علئ فخذ عائشة رضي الله تعالئ عنها أحياناً ؛ ويقول : « كَلَّمِيْني » » 
ليشتغل بكلامها عن عظيم ما هو فيه » لقصور طاقة قالبه عنه » وكان طبعه الأنسّ 
بالف وكات انق بِالخَلّقَ عارضا رفقا ببدنه؛ ذكر ذلك كله الغزالي . انتهئئ «مناوي». 

( وَوَرَهَ ني أَحَادِيْتَ ) صحيحة ( أَنّ الى كل ضَحِكَ حى بث ) ؛ أي : 
ظهرت ١‏ تَوَاجِذُهُ  )‏ بكسر الجيم وبالذال المعجمة ‏ ( أَيْ : أَضْرَاسَْهُ » وَإِنْ كَانَ 

۳A٦ 


الال اخراك صلى العا 00 ا 


آلعَالبُ مِنْ أَحْوَالِهِ ية آلتبَشُمْ ) ؛ كما جاءً في صفة ضجكه « جل ضحكه التبسم » 
وقد تقدّم » والاقتداءٌ به إنّما يكون فيما هو أغلب أحواله . 

0 e e 
ا ا‎ 

ويمكن الجمع بينهما بأن يقال : إن التبسّم كان الأغلبَ عليه » ويمكن أن يكون 
الناقل عنه « أله كان لا يضحك إلا تبسّما ؛ » لم يشاهد من النبي يل غير ما أخبر 
به » ويكون من روئ عنه « أنه ضحك حت بدت نواجذه » قد شاهد ذلك في وقت 
ما ؛ فنقل ما شاهده . فلا اختلاف بينهما لاختلاف المواطن والأوقات » ويمكن أن 
يكون في ابتداء أمره كان يضحك حى تبدوَ نواجذه في الأوقات النادرة » وكان آخر 
أمره لا يضحك إلا تبشماً » وقد وردت عنه بل أحاديث تدلٌ على ذلك » ويمكن أن 
یکوت ری عه أنه كان لا فك إلا شما اة کا بدت توا 
نادراً ؛ فأخبر عن الأكثر وغلَّبه على القليل النادر . 

علئ أن أهل اللغة قد اختلفوا في النواجذ ما هي ؟ 

قال جمافة :إل النواجذ أقصئ الأضراس من الفم موضعاً > قعلن هذا حدق 
المعارضة ٠‏ ويمكن الجمع بين الأحاديث بما قلنا . 

ومنهم من قال : إنَّ النواجذ هي الأنياب . وقال آخرون : هي الضواحك › 
فعلئ هذين لا يكون في ظاهر الأخبار معارضة » لأنَّ المتبسّم يلزمه ذلك . 

قال في « النهاية » : النواجد - بكسر الجيم وبالذال المعجمة ‏ وهي من الأسنان 
الضواحك ٠‏ وهي التي تبدو عند الضحك ؛ والأكثر الأشهر أنّها أقصئ الأسنان › 
والمراد الأول › > لألّه ما كان يبلغ به الضحك حم حت تبدو أضراسه » كيف وقد تقدّم أنَّ 
جل ضحكه التبسّم !؟ وإن أريد بها الأضراس ! فالوجة فيه أن يراد به مبالغة مثله في 

YAY 
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ضحكه » من غير أن يُراد ظهورٌ نواجذه في الضحك ٠‏ وهو أقب قيمنٌ القولين لاشتهار 
النواجذ بأواخر الأسنان ا تقلا العزيري هار الام المي 

ثم شرع المصنف في ذكر الأحاديث التي صرّح فيها بالنواجذ قائلاً : 

( فَعَنْ بي در ) جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن الرفيقة بن حرام بن 
غفار بن مليك بن ضمرة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان الغفاري الحجازي 

من السابقين إلى الإسلام . صحب النبي بيا حى مات رسول الله يكل . 

روي له عن رسول الله َو مائتا حديث وواحد وثمانون حديثاً » اتفقا منها على 
اثني عشر حديثاً » وانفرد البخاري بحديثين » وانفرد مسلم بسبعة عشر حديثاً . 

روئ عنه ابن عباس » وأنس بن مالك » وعبد الرحمن بن غنم » وجبير بن 
نفير » وخلق سواهم . 


وتوفي بالربذة سنة : اثنتين وثلاثين » وصلئ عليه ابن مسعود » ثم قدم ابن 


: مسعود المدينة فأقام عشرة أيام ؛ ثم توفي‎ E 


وكان أبو ذر طويلاً عظيماً » وكان زاهداً متقللاً من الدنيا » وكان مذهيّه أنه 
يحرم علئ الإنسان ادخار ما زاد عل حاجته » وكان قَرَّالاً بالحنٌّ رضي الله تعال ٠‏ 
عنة . 

وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد » ومسلم » والترمذي في « جامعه » وفي 
« الشمائل » بألفاظ مختلفة » ولفظ الترمذي في « الشمائل » : 

حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ؛ قال : حدَّئنا 0 قال : حدّثنا 
as 0‏ ل ال 

قال رَسْوْلَ آله ا : ١‏ إِني أل بالوسي ١‏ ون ول بلعل الجكة) - 

۳۸۸ 


وو 0 وا ی و 
وار رَجَلٍ يَخْوْج من لتر » يۆتى بالرَجل يَوْمَ القيَامَة فيقال : 
أغرضوا عَلَيْهِ صِعَارَ ذنوبه » و خبَا عَنْهُ كبَارُهًا » فيال له : عملت 


و الوك كنال ره قرة ا 0ك حرفو فلن بن كار ها 


نسخة من « الشمائل » : إني لأعلم آخر رجل يدخل الجنة ‏ ( وخر رَجُلٍ يَخْوْجُ من 
أَلئَّارٍ  )‏ ولم يذكر أوّل رجل يدخل النار » لأنّ كلامه فيمن يدخل الجنة 0 

وإنما ذكر آخر رجل يخرج من النار !! لأنه آخر رجل يدخل الجنة » ولذا اقتصر 
عليه في أصحٌ النسخ . وزاد علمه ليزيد وثوقاً فيما أخبر به . فليس قوله ( يُؤتى 
بالرَجُل يوم ألقيَامَةٍ مَةٍ ) تفصيلاً لأول رجل يدخل الجنة كما وهم » > بل هو استئناف لبيان 
حال رجل آخر » فلا تعلّق له بما قبله » إِذْ أؤل داخل هو المصطفئ إل ؛ ولا ذنب 
له » وفي بعض النسخ : « وَيُؤْتَى بالرَجُلٍ يَوْمَ آلقيَامَةِ » » بالواو التي للاستئناف . 

( قَيْقَال ) ؛ أي : يقول الله للملائكة : ( أَعرِضُوًا ) - بهمزة وصل وكسر راء ؛ 
أمر من العرض ١‏ عََيْهِ ) ؛ أي : على الرجل ( صِعَارَ دنوه ) بكسر الصاد ؛ أي : 
صغائر ذنوبه » أي : أظهروها له في صحيفته » أو بصورها » وفيه دليل على أنَّ 
الف د وا قم الات ماه وقائت وا د هه اجو نين 
الخبء بالهمز . أي : يُخفى -( عَنْهُ  )‏ أي : الرجل -( كبَارُهَا ) أي : كبائر ذنوبه 
للحكمة الآتية » أي : والحال أله يخبأ عنه كبارها » فالجملة حالية » ويحتمل أن 
تكون معطوفة على « اعرضوا » ؛ فتكون أمراً في المعنئ » فكأنّه قبل : اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه » واخبئوا عنه كبارها » أي : كبائر ذنوبه . 

( فيال لَهُ : عَمِلْتَ ) ؛ أي : من القول والفعل ( يوم كد ) ؛ أي : الوقت 
الفلاني من السَّنَهَ والشهر والأسبوع واليوم والساعة ( كذًا وَكَذَا ) ؛ أي : عدداً من 
الذنوب » ف« كذا وكذا » كناية عن العدد المشتمل على عطف ٠.‏ ( وهو مُقرٌ 
لآ ينكد )؛ أي : فيتذكّر ذلك وتاه هنالك» (وَهُوَ م مُشفقٌ)؛ من الإشفاق؛ وهو 
الخوف » والجملةٌ حالٌ ؛ أي : والحالٌ أنه خائف ( مِنْ كِبَارِمًا ) ؛ أي : من كبار 
ذنوبه» أي: من المؤاخذة بهاء فإنَّ مَن يؤَاحَذٌ بالصغيرة فبالأولئ أن يعاقب بالكبيرة . 

۳۸۹ 


و 2 o‏ ا ا ا ا e‏ و - 8 

فيقال : | مَكَانَ کل سي سيئة عملها حسنه » فيقول : إن لى ذنور 

0 عله 4 فال أو دف فلفذ رانك رَسْوْلَ الد مان أله عله 
نك ١‏ حن بَدَتْ نَوَاجِذَهُ : 


( كَبِقَالُ ) ؛ أي : فيقول الله للملائكة ( أَعْطُؤْهُ ) - بقطع الهمزة ‏ ( مَكَانَ ) ؛ 
أي : بدل ( كل سيه عَمِلَهًا > حَسَئَة ) لتوبته النصوح » قال الله تعال إلا من تاب 
وام وکیل حملا میا او کلک دل ألم له سيعَاتهجٌ حتلم /7١1‏ الفرقان] » أو لغلبة 
طاعاته » أو لإقراره بالذنب والخوف منه » أو لغير ذلك مما يعلمه الله . 

( فقول ) ؛ 5 : طمعاً في الحسنات : ( لن لي ذُنُوباً لآ اراشا ّا ها ) !! 
أي : في موضع العرض » أو في صحيفة الأعمال » وفي و رشا 
هَاهُّنَا !!» وإنما يقول ذلك مع كونه مشفقاً منها !! › لأنّه لما قوبلت صغائرها 
بالحسنات طمع أن تقابل كبائدها بها أيضاً » وزال خوفه منها » فسأل عنها لتقابل 
بالحسنات أيضاً . 

( قال أَبُو ذَرٌ : مَلَقَدْ رَآَيْتُ) ؛ أي : فوالله لقد رأيت  »‏ وإنما أقسم !! لثلا 
يُرتَاب في خبره » لما اشتهر من أنه يله لا يضحك إلا تبشماً- ( رَسُوْلَ آله يل 
ل ب سس و الكو ا 
وبالغ في الضحك ( حت بَدَثْ) : ظهرت ١‏ تَوَاجِذُهُ  )‏ بمعجمة: أقصى 
أضراسه » أي اقيزايه کیا وكانت مبالغته في الضحك نادرة » والمكروه 


م 


الإكثار منه ؛ كما في رواية البخاري : ١‏ لا تَكْئِدُوا ألضحك فَإِنَّهُ يُميْث ألقلْبَ » . 
والغالب من أحواله ي التبسّم » ولذلك جاء في صفة ضحكه « جل ضحكه 
التبسم » » وينبغي الاقتداء به فيما هو أغلبٌ أحواله . 
( و ) أخرج البخاريٌ » ومسلم » والإمام أحمد . والترمذي في « جامعه » وفي 
« الشمائل » » وابن ماجه في «سننه » » ولفظ «الشمائل » : حدّئنا هتاد بن 
السريّ؛ قال: حدّئنا أبو معاوية؛ عن الأعمش؛ عن إبراهيم ؛ عن عبيدة السلماني ؛ 
۳4۹۰ 


سرت ھ مهم 3ن ه سه 2 a PEE‏ وو ا aE‏ وام 
8 الله بن مَسْعُود رضى ألله تحال عَنْهُ قال : قال رسول ألله 
e7 Pt 2‏ رر م ٤ف‏ 0 0 صرت و و 
صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْمّ : « إني لأغرف آخر أهل ألثار خرُوجاً , 0 


( عَنْ ) أبي عبد الرحمن ( َب أله بْنِ مَسْعْوْدٍ ) بن غافل - بالغين المعجمة 
ا اين جیب بن نمع بن فاريدهالقاه وتخفيف الراء ‏ ابن مخزوم بن صاهلة 
- بالصاد المهملة والهاء - ابن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار الهذلي » حليف بني زهرة الكوفي . 

وأمّه أمّ عبد بنت عبد ود بن سواء ؛ من هذيل أيضاً . 

أسلمت وهاجرت فهو صحابئٌ ابن صحابية . 

أسلم عبد الله قديماً حين أسلم سعيد بن زيد ؛ قبل عمر بن الخطاب بزمان › 
وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة » وشهد مع رسول الله ية بدراً وأحداً والخندق 
وبيعة الرضوان وسائر المشاهد ٠‏ وشهد اليرموك » وهو الذي أجهز على أبي جهل 
يوم بدر » وشهد له رسول الله يكل بالجنّ . 

روي له عن رسول الله ية ثمانمائة وثمانية وأربعون حديثاً ؛ اتفق البخاري 
ومسلم منها على أربعة وستين » وانفرد البخاري بأحد وعشرين » وانفرد مسلم 

روى عنه ابن عمر » وابن عباس » وابن الزبير » وأبو موسى الأشعري ٠‏ وأنس 
وجابر » وأبو سعيد » وعمران بن حصين » وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة 
وخلائق لا يحصون من كبار التابعين . 

نزل الكوفة في آخر أمره » وتوفي بها سنة : اثنتين وثلاثين » وقيل : ثلاث 
وثلاثين » وقيل : عاد إلى المدينة » وتوفي وهو ابن بضع وستين سنة » وكان من 
كبار الصحابة وساداتهم وفقهائهم ومقدّميهم في القرآن والفقه والفتوى وأصحاب 
الحلق وأصحاب الأتباع في العلم ( رضي لل تَعَالئ عَنْهُ ؛ قال : 

َال رَسْْلُ آله كل : « ني لأَعرفُ  )‏ بالوحي كما مر - ( آخر أل ألَارِ ) من 
عصاة المؤمنين ( خُدْوْجاً  )‏ منصوب على التمييز » وفي بعض النسخ المصححة 

۳۹۱ 


رجل يحرج متها رخفا » فيال لَه ق فذحل الْجَنَهَ . 


ص صرت 8 ءرد ص ص ص 7 
قال : فَيَذْهَبُ ليد u‏ ألمَنازل » فيرجع 
a‏ 2 2 2 صا ممه 7 سر ص 0 صا مه د صت 2 
فقول : رت + قن أَحَدَ الاس الْمََزْلَ » فيقال له : أتدكر أَلرَمَانَ 
الذي كنْت فيه؟ فقول : نَحَمْ › O‏ 


« خُؤوجاً من آلئّآر ؛ -( رَجُلٌّ ) قيل : اسمه جهينة - مصغراً ‏ » وقيل : هَتاد الجهني 
( يَخْرُجُ مِنْهَا رَحْفاً  )‏ مفعول مطلق من غير لفظ الفعل » أو حال بمعنى زاحفاً » 
والزحف : : المشي على الأست مع إشراف الصدر › وفي رواية «حَيُْواً) ؛ وهو : 
المشي على اليدين والرجلين والركبتين » ولا تنافيّ بين الروايتين لاحتمال أله يزحف 
تارة ويحبو أخرى -( فَبْقَالَ لَه  )‏ أي : من قبل الله ؛ كما تقدّم ‏ : ( انطلق ) أي : 
اذا فل سولاك مدرلا اسار >( اذل الجَنّة . 

ساب لو و ا - ( فَيحِدٌ 
ألئّاسَ  )‏ أي : أهلها - ١‏ قد أَحَدُوا ) أي : کل منهم - ١‏ أَلمَتَازِلَ ) ؛ أي : منازل 
الجنة » ا يي و الا 
ف 

3 َون ) ؛ أي : قبل أن يُسأل عن سبب رجوعه ؛ أو بعده : ( رَبّ ) ؛ أي : 
يا رب ( قَدْ أَحَدَ الاس ) ؛ أي : كلّ منهم ( أَلمَتَازْلَ ) كأنّه ظنّ أنَّ الج إذا امتلأت 
بساكنيها لم يكن للقادم فيها منزل » فيحتاج أن يأخذ منزلاً منهم . 

( مَيْقَالُ لَهُ) ؛ أي : من قبل الله كما تقدم : ( أَتَذْكةٌ  )‏ بحذف إحدى 
التاءين  »‏ أي أتتذكر ( أَلرَّمَانَ ألَذِيْ كُنْتَ فيه ؟ ) أي : في الدنيا الضيّقة بحيث إذا 
امتلأت بساكنيها لم يكن للقادر فيها منزلٌ » فيحتاج إلى أن يأخذ منزلاً من أصحاب 
المنازل » فتقيس عليه الزمن الذي أنت فيه الآن في الجن » وتظرٌ أنهها ضيّقةٌ 
كالدنيا . ٠‏ 

( فقول : نَمَمْ ) آتذكَرٌ الزمن الذي كنث فيه في الدنيا الضيقة . 

4۲ 


ا کے 2 ا E‏ 
وَعشرة أضعاف ألدّنيًا . قال : فيقول : أتسخرٌ بي 00 


( فَيْقَالُ لَهُ) ؛ أي : من قبل الله - كما مر -: ( تَمَنَّ ) ؛ أي : اطلب ما تقدّره 
في نفسك وتصوّره فيها » من كل جنس ونوع تشتهي » من وسع الدار وكثرة الأشجار 
والثمار » فإنَّ لك مع امتلائها مساكنَّ كثيرة وأماكن كبيرة » وجناتِ تجري من تحتها 
الأنهار » كلها على طريق خرق العادة بقدرة الملك الغفار » وكل ما تمنيته متيسر في 
هذه الدار الواسعة » ولا تقس حال الاخرة بحال الدنيا » فإن تلك دارٌ ضيّقة ومحنة » 
وهذه دار متسعة ومنحة . 

( قال ) ؛ أي : النبي بي ( فيَسَمَتَى ) ؛ أي : يطلب ما يقدره في نفسه ويصوره 
فيها ء( يال لَهُ) من قبل الله : ( قن لَك أي تَمتبتة وَعَشْرٌَ َضْمَافٍ آلدْنيا ) ؛ 
أي : أمثالها زيادة على الذي تميّّت » فضعْفُ الشيء مله » وضعفاه مثلاه » 
وأضعافه أمثاله » لكن المضاعفة ليست بالمساحة والمقدار ؛ بل بالقيمة » فما يعطاه 
في الآخرة » يكون مقدار عشرة أضعاف الدنيا » بحسّب القيمة ؛ لا بالوزن 
والمقدار ؛ كذا قال الباجوري . 

وأصل هذا الكلام للغزالي ؛ كما نقله عنه المناوي في « شرح الشمائل » ساكتاً 
عليه » لكن الباجوري عقبه بقوله : ولا مانع من المضاعفة بالمساحة والمقدار . 
كما وُجد بخط الشبراوي ٠‏ فإنَهُ رُوي أَنَّ أدنى أهل الجنة منزلةً من يسير في ملكه لف 
سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه » وينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف 
سنة » وأرفعهم الذي ينظر إلى ربّه بالغداة والعشي . انتهى 

( قَالَ ) - أي - النبي كل : ( ة يفول ) - دهش لما ناله من السرور » ببلوغ ما لم 
يخطريالةمق ك الور والفصوزن +( ات )+ أي : أتستهزىء ( بِيْ ) - بالباء 
الموحدة ؛ كما في نسخ ١‏ الشمائل » المصححة » ولم يكن ضابطا لما قاله › 
ولا عالماً بما يترتب عليه » بل جرى على عادته في مخاطبة المخلوق » فهو كمن 
قال بيا في حقَه - إِنّه لم يضبط نفسه من الفرح في الدعاء - ؛ فقال : أت عَبْدِي وَأ 

۳4 


عاك حي بَدَتْ تَوَاجِذُهُ . 


رك » وفي نسخة : أتشخرني -بالنون ‏ ( وَأَنْتَ ) ؛ أي : والحالٌ أك أنت 
( ألمَلك ») !! - بكسر اللام - وليست السخرية من دأب الملوك » وأنا أحقرُ من أن 
ل ل ل 
تقدّس » ولذلك نال ما نال من الإكرام . 

( قال  )‏ أي عبد الله بن مسعود : ( فَلَقَد رايت رَسْوْلَ أله ية  )‏ أي : فوالله 
لقد رأيت . . . إلخ » وإِنّما أقسم لئلا بُرتاب في خبره » لما اشتّهر أنَّ المصطفى باز 
كان لا يضحك إلا تبُما ‏ ( ضَحِكٌ حى بَدَتْ ) ؛ أي : ظهرت ( نَوَاجِذُةُ ) جمع : 
ناجذ » وهو آخر الأسنان على المشهور » تعجبآ من دَهَّش الرجل » ومن عَلَبة رحمته 
تعالى على غضبه . 

( 5 ) أخرج الترمذيٰ في « الشمائل » بسنده ( عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بن أِر وَنّاصٍ ) 
القرشي الزُهري المدني التابعي » سمع أباه » وعثمان بن عفان » وابن عمرء 
وأسامة » وأبا سعيد » وأبا هريرة » وعائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 

روى عنه ابنه داود » وسعيد بن المسيب » وخلق من التابعين » واتفقوا على 
توثيقه . وتوفي بالمدينة المنورة سنة : ثلاث - وقيل : سنة أربع ‏ ومائة » وقيل غير 
ذلك رحمه الله تعالى . 

( قَالَ ) ؛ أي : عامر : ( قَالَ سَعْدُ ) بن أبي وقّاص - يعني آباه-» وهو 
الو اا ن ره وهب و اميد ابن ع 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزُهري المكيّ المدني . 

أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله يكل بالجنة » وتوفي وهو عنهم راض » 
وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أمر 

۳4٤ 


E‏ 0 5 ا 
س 0 ات ماه 01 
لله عليه وَسّلم ضحك 
60 م 


اه : 


الخلافة إليهم » وأسلم قديماً بعد أربعة ‏ وقيل : بعد ستة ‏ وهو ابن سبع عشرة سنةً » 
وهو أول مَّن رمى بسهم في سبيل الله تعالى > وأوّل من أراق دما في سبيل الله تعالى ْ 

وهو من المهاجرين الأوّلين » هاجر إلى المدينة قبل قدوم رسول الله با إليها . 
شهد مع رسول الله ب بدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد » وكان يقال له « فارس 
الإسلام ») > وأبلى يوم أحد بلاءً شديداً . 


وكان مجابّ الدعوة » وحديثه فى دعائه على الرجل الكاذب عليه من أهل الكوفة 
وهوأبو سعدة > وأجيبت دعوته فيه فى ثلاثة أشياء”'' مشهورٌ فى ١‏ الصحيحين ( 

رُوي له عن رسول الله بيه مائتان وسبعون حديثاً » اتفق البخاري ومسلم منها 
على خمسة عشر » وانفرد البخاري بخمسة › وانفرد مسلم بثمانية عشر . 

روّئ عنه ابن عمر » واين عباس » وجابر بن سمرة » والسائب بن يزيد » 

را 66 للب 0 0 

۴ لقذ رَأَبْتْ لي كل ضحك يوم ألْحَنْدَقٍ  )‏ كجعفر حفر وال أسوار 
المدينة ¢ معكب كندة ؟ ؛ على ما في « القاموس مق لث الخاء والدال والقاف 
لار تجتمع في كلمة عربية -( حت بَدَتْ تَوَاجِذّهُ . 


(۱) وهي : أله كان لا يسير اة 9 نسم بالشوية ).ولا يعذل في القت قال تيعد : أما 
والله لأدعونٌ بثلاث A GS‏ 
فقره وعرّضه بالفتن . وكان بعد إذا سئل يقول : شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد . قال 
عبد الملك : فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر » وإنه ليتعرض للجواري في 
الطرق يغمزهن . 

۳40 


اب 
61 


۶ ا کک و 
: قلت : كيف كان ضحكة ؟ 
ا ا ا 1 مس ةك ره 4 عا اف و 
قال : كان رجل مَعَهُ ترس » وكان سَعْدٌ رَامِياً » وَكان ألرَجَل يَقول 
ا 5 و > سدق 
كذا وكذا بالتّرس يُغطي جبهته › eg‏ وأو AD a NS‏ 


تال ) ؛ أي : عامر ( قُلْتُ ) لسعد : ( كيف كان ) ؛ أي : على أي حال كان 
( ضحِكَهُ ؟ قال  )‏ أي سعد : ( كان رَجُلٌّ ) من الكفّار ( مَعَدُ ترس ) » الجملة 
خبر « كان » » والترس : ما يستتر به في حال الحرب » وفي رواية : « قوس » 
بدل : ترس . ( وَكانَ سَعْدٌ رَامِياً ) ؛ أي : يحسن الرمي ٠‏ ثم إن كان هذا من كلام 
سعد ؛ كما هو الظاهر » كان فيه التفاتٌ . إذ كان الظاهر أن يقول : وكنثٌ رامياً › 
وإن كان من كلام عامر !! فلا التفات . غير أنه عبّر عنه باسمه ؛ ولم يقل أبي ؛ 
ومثله كثير في أسانيد الصحابة رضي الله عنهم . 
( وَكَانَ ) - هذا من كلام سعد بكل تقدير - ( أَلرّجُلٌ قول کا وَكَذَا بأَلتّرْسٍ ) ؛ 
أي : يفعل كذا وكذا بالترس » أي : يشير به يمينآً وشمالاً » فالمراد بالقول هنا 
الفعلُ » قال صاحب « النهاية » : والعربٌ تجعل القول عبارةً عن جميع الأفعال . 
وتطلقه على غير الكلام » تقول : قال بيده ؛ أي : أخذ › و : قال برجله ؛ أي 
مشى » و : قالت به العينان سمعاً وطاعة ؛ أي : أومأت به » و : قال بالماء على 
يده ؛ أي : صبّه » و : قال بثوبه ؛ أي : رفعه › و : قال بالترس ؛ أي : أشار به 
ف وقس على هذه الأفعال ... وعلى هذا فالجارٌ والمجرور - أعني قول 
« بالترس » - متعلّقٌ ب « يقول » بمعنى يفعل . 
وقوله ‏ يُمَطَي جَبْهتَهُ ) مستأنفٌ مين للإشارة في قوله « كذا وكذا» ؛ أي : 
يغطي جبهته حَذَراً من السهم » ويحتمل أن القول باق على حقيقته » والمعنى 
يقول : كذا وكذا من القول القبيح في حقٌّ النبي ية وأصحابه » ولم يصرّح سعد بما 
بعده وهو قوله : يغطي جبهته ؛ أي : حذراً من السهم - كما مر - وهي جملة حالية 
من فاعل « يقول » » والأول هو الأظهر . 
۳۹٦‏ 


ترّعَ لَه سعد يسَهُمٍ, 1 فلا َهمَ رأسَةُ. . رَمَاهُ فلم يُحْطِىءْ هَلذِه من 


- يعني : جبهتة وَانْقَلتَ آَل وال رجه » فصَحِكَ لبي صَلَى أنه 


ر 


عله وَسَلّمَ حم حي بَدَتْ نَوَاجِذَهُ . قل : قَلْتُ : من أي شَيْءِ ضحكَ؟ 

( فرع لَه سَعْذٌّ بِسَهُم ) ؛ أي : نزع لأجله سهماً من كنانته ووضعه في الور ء 
ودحو سي بريه 

رَقَعَ ) الرجل ( رَأْسَهُ ) من تحت الترس فظهرت جبِهنُه ( رَمَاهُ ) سعدٌ 

0 نزعه له ( فَلَمْ يُحْطِىءْ ) - بضم الياء وسكون الخاء وبالهمز - وفي 
نتيكئة: اكلم تحط الا روطم اطا كموق سل لطر ا قل 
يخط ( هَذِهِ مِنْهُ ) ؛ أي : الجبهة من الرّجل » ولم يتعدّها ؛ ولم يتجاوزها ( يعني : 
جَبْهَتَهُ 4 من كلام عامر ؛ أي : يقصد سعد باسم الإشارة جبهة الرجل » والجبهة : 
ما بين الحاجبين إلى الناصية ؛ وهي موضع السجود . 

( وَأنْقَلَبَ أَلدَجُلُ ) ؛ أي : صار أعلاه أسفله » وسقط على أسته ( وَشَالَ 
برَجْلهِ ) ؛ أي : رفعها » والباء للتعدية » أو زائدة . 

قال في « المصباح » : شال شولا سن بات « قال قَولاً» : رفع › يتعدّى 
بالحرف على الأفصح » ويقال ‏ شالت الناقة بذنبها عند اللّقاح » : رفعته » وأشالته 
بالألف لغة » وفي نسخة من ١‏ الشمائل » : فشال » وفي أخرى منها : وأشال » 
وفي أخرى أيضاً : وأشاد » والكل بمعنى واحد . 

( فقضجك اللي ب حَنَىْ بَدَتْ اجه ) فرحاً وسروراً برمي سعد للرجل 
وإصابته له » وما يترتّب على ذلك من إخماد نار الكفر » وإذلان اهل الضلال ؛ 
لا من رفعه لرجله وكشف عورته . 

( قال : فلت ) وفي نسخة صحيحة : « فقلث » » والقائل هو عامر كما هو 
ظاهر » وقيل : هو محمد الراوي ؛ عن عامر : ( مِنْ أي شَيْءِ ضَحِكَ ) ؟ أي : من 
أجل أيّ سبب ضحك النبي بي : هل من رمي سعد للرجل وإصابته ؟ أو من رفعه 

۳4۷ 


قَالَ : مِنْ فغْله بلجل . 
وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ رَبيعةَ قَالَ دت ت علیاً رضی الله تعالئ عنه اتی 
ا 


لرجله وافتضاحه بكشف عورته ؟ فلأجل هذا الاحتمال استفسر الراوي ‏ وهو عامر - 

TT‏ : (مِنْ فِعْلِه بأَلرَجْلٍ ) ؛ أي : ضحك من أجل 
رميه الرجل وإصابته ؛ لا من رفعه لرجله وافتضاحه بكشف عورته ٠‏ لأنه لا يليق 
بالنبي ي » ولا ينبغي أن يضحك لهذا ؛ بل لذاك . 

( و ) أخرج أبو داود في « سننه » » والترمذي في « الجامع » و« الشمائل » 
IE GT‏ 
يروي عن علي بن أبي طالب وسلمان » وعنه الحكم وأبو إسحاق › ونَّقَه ابن معين 
والنسائي » له في البخاريٌ ومسلم فرد حديث » وخرج له الستة . 

( قَالَ : شَهِدْتُ عَلِياً ) ؛ أي : بن أبى طالب - تقدّمت ترجمته - ( رضي أله 
تَعَالَىْ عَنْهُ) ؛ أي NT‏ دنا كنا سكول سر جر العو د 1 
أي : والحال أنه أتاه بعض خدمه ( بداب ليَركبَهًا ) › والدابّةٌ في العرف الطارىٌ : 
فرس » أو بغل » اومان راسلا : كل ما دك على الأرض من الحيوان ؛ ذكراً 
كان » أو أنثى » ثم خصٌّ بما ذكر . 

( فَلمًا وَضَعَ رِجْلّهُ في ألوّكابٍ  )‏ بكسر الراء - ( قَالَ : بآشم لله ) ؛ أي 
أركبٌ » فالجادُ والمجرور متعلّق بمحذوف . 

وأتى بذلك !! اتتداءً بالنبي كل » كما يدل عليه قولّه الآتي : رأيت رسول 
لله يق صنع كما صنعث ٠‏ وکاله ل أخذه من قوله تعالى ‏ حكاية عن نوح عليه 
الصلاة والسلام لما ركب السفينة - يسم أ 4 413/هود] » لأن الدابة في البرٌ 
كالسفينة في البحر ؛ كما أفاده العصام » غير أنه لم يفصح عن ذلك حيث قال : كأنه 

۳4۸ 


< A221 


لبون [الزخرف : 14-1 . 


تُه قال : أَلْحَمْدُ لل ( ثلآنا ) » وش أَكْبَد( تلاا ) » 5 


مأخودٌ من قول نوح لما ركب السفينة . . . الخ . 

واعترض عليه بعض الشُراح بأن علياً نقل ذلك عن النبي يل وتأسّئ به » فكيف 
يقال « إِنَّه مأخوذ من قول نوح » !! وهو مبنيٌ على ما فهمه المعترضٌ ؛ من أن مراد 
العصام أن عليّآ هو الآخذ لذلك من قول نوح ٠‏ وليس كذلك ٠‏ بل النبي ل هو 
الاخذ له كما علمتَ . 

لما أشتوئ ) ؛ أي : استقرٌ ( عَلَْ ظَهْرِمَا ؛ َال : آلحَمْدٌ ل  )‏ أي : شكراً 
ل ل 
الحفظ عن شد 

نه 0 شتک الى عكر ) | ې : ذلل ( لتا ) أي : لأجلنا » أي تنزيهاً له 
عن الاستواء على مكان كالاستواء على الدابة ؛ أو تنزيهاً له عن الشريك › أو عن 
العجز عن تسخير هذه الدابّة وتذليلها لناء» وقوله ( هدا ) أي : المركوب 
( وما كنا لَمُ  )‏ أي : لتسخيره - ( مرك  )‏ أي : مطيقين لولا تسخيرة لنا- 
) إا اك سا لَمَيَبونَ 09 4) [الزخرف] . أي : وإنا إل حكمه وجزائه لراجعون في 
الدار الآخرة . 

وإنما قال ذلك !! لأن ركوب الدايّة قد يكون سبباً للتلف ٠‏ فقد ينقلب عنها 
فيهلك » فتذكر الانقلاب إلى رب الأرباب » فينبغي لمن اتصل به سبب من أسباب 
الموت أن يكون حاملاً له على التوبة والإقبال على الله تعالئ في ركوبه ومسيره » فقد 
يحمل من فوره علىئ سريره . 

( نم قال : آلْحَمْدُ و تلاثاً ) ؛ أي ثلاث مرات » كَوّره لعظمة تلك النعمة » التي 
لبوك مقدورة لن ال > :( وا كته كلأ ) :مسا سكير © أو دا لكر 

۳۹4 


ضحك من ای شئْءٍ ضحكت يا رَسُولَ ألله؟ 
ا ديه مره سس 1 ھ 07 E‏ 4 رو 
قال : « إن ربك ليَعجَبٌ منْ عبّده إذا قال رب اغفز لى ذنوبى › 
2 2 5 00 5-4 


النفس من استيلائها على المركوب . ( سُبْحَائَكَ ؛  )‏ أي : تنزيهاً لك عن الحاجة 
إل ما يحتاج إليه عبادك » وإنما أعاد التسبيح !! توطئة لما بعده » ليكون مع اعترافه 
بالظلم أنجمّ لإجابة سؤاله ‏ ( إِني ظَلَّمْتُ نَفْسِئْ ) بعدم القن حك عه النعمة 
التظمن :ون هاون الي ( ناغير ر ) أي : اسثّر ذنوبي ؛ فلا تؤاخذني بالعقاب 

عليها » ( فَإنْهُ ) ؛ أي لاله ( افر ألدُنْوْبَ ) أحد ( إلا أَنْتَ ) » ففيه إشعار 
للاعتراف بتقصيره » مع إنعام الله عليه : 

( نم ضَحِكٌ ) ؛ أي : علي . ١‏ فَقُلْتُ  )‏ أي : له ؛ كما في نسخة م 
00 وفي أخرئ : فقال ؛ أي علي بن ربيعة » وفيه التفات : ( من أ 

شَيْءٍ ضحت ) ؟! وفي نسخة من « الشمائل » : من أيّ شيء تضحك ( يا أَمبْر 
أل مني ع ) هذا يدل على أنَّ هذه القضية كانت في أيام خلافته . 

( قال ) ؛ أي علي مجيبا له : ( رَأَيْثْ رَسول الل ل صَنَعَ كما صَنَعْتُ ) قولاً 
وفعلاً » > ( تم ضَحِكَ ) كما ضحكتٌ . 

( فَقُلْتْ : مِنْ أي سَيْءِ صَحِكْت يا رول أله ؟. َال : « إن ربك لَيَمْجَبُ ) 
- أي انسرد الع ل TT‏ لامتحالة 
حقيقته عليه تعالئ » ولهذا الرضى المقتضي لفرح النبي بي ومزيد النعمة عليه 
a N‏ 

وقوله ( من عبّده ) الإضافة للتشريف - ( إذا قال : ب أَغْفِرْ لي ذَنُوْبِي › 
غلم ) - حال : أي قال ذلك حال كونه يعلم _ ١‏ آ5 لي : الشأن ‏ ( لا يعفر 
آلو ب أَحَدٌ غَيُْهُ » ) !! كذا في بعض نسخ ١‏ الشمائل » » وهو ظاهر » لأنه من 

(e 


Ù sat | 


وكا کا تشول اه ى أله علو کاو حش 
34 ومس اد ري الك ماين ا بو مه 
ضحكه » لم يكن بشهيقٍ وَرَفع صَوْتٍ › كما لم يكن ضحكة بِقَهْقَهَةٍ بفهفهة › 


04 
01 


1 5 02 ج سروه سس 9 07 
وَلْكِنْ تَذْمَعْ عَيْنهُ حت هلان » يسع ِصذره ازير ٠‏ ييي : 


رَحْمَةَ لمَيِّتِء وَ E‏ : منْ حَشْية ألله تعالئ» 


كلام رسول الله ل > وفي بعض نسخ « الشمائل » : غَيْرٍ . وتوجيهه أن يجعل 
« يعلم » مقولاً لقول محذوف ؛ أي ا ا لامر 
« يَعْجَبٌ » » والمعنئ أنه تعالئ يعجب من عبده إذا قال « رب اغفر لى » حالة كونه تعالئ 
قائلاً يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري ؛ كما يؤخذ من المناوي . انتهئ« باجوري »© . 

١‏ واا بكَاُ رشول للك ان من جس ضَحكه . > لم ين بشَهيْقٍ وَرَفْع 
صَوْتِ . كما لم يَكَنْ د ښک صَحِكْهُ بمَهْمَهَةِ » وَلَكِنْ تدمع م عيْتَاه حت تَهْمُلآنِ ) - بضم 
الميم -: یسیل دمعهما » وإثباث النون مع « حت » قليلٌ » نحو : 

أَنْ َه e‏ متي اللا وان لا تسوا نا 

د انيما اون أو هما تهملان » ف« حى ) 


مه 5 org‏ مت و 
TANS o‏ رع E A LE‏ ات ا حتّئ اء دجلة أشكل 


( وَيُسْمَعُ لِصَذْره أَِيْرٌ ) - بزايين منقوطتين - : أي صوت » وأصل الأزيز : 
غليان القدر . 

( ينكئ رَحْمَةَ لِميّتِ ) استئنافٌ بيانئٌ » وهو الواقع في جواب سؤال مقدّر نشأ 
Ss‏ ل د 

( وَحَوْفاً عَلَى مي وَسَفَتَةَ 4 عليهم ٠‏ ( وَمِنْ حَشْيَ حَشيةٍ أله تَعَالَىْ ) ؛ وهي خوف 
م aM‏ ء بالله تعالىٰ » قال الله تعالئ 
© إِنَا شی اله من عادو الْعلْكما 4 [۲۸/ ناطر] ؛ أي : لا الجهال » وقال كلل : « أت 
قال اع ناشوف ر آنه ال هى 
خوف عقابه » مع تعظيمه بأنه غير ظالم في فعله » وفلوف ن ال ا 
يتحقق عند تهديد الظالم له . 

ا 


7 3 1 م 2 چ ر ل 1 ر 1 5 4 و 

فعنْ عبد الله بن الشخير رضى ألله تعالئ عَنْهُ قال أتَبت 
رو > ل رت E‏ رركر ا ر ر ۶ لو أ 
رَسول ا :1 | عليه وَسَلمْ هو د ¢ وَلجِوْفهِ أَزي رير 


( وَعِنْدَ سَمَاع آلفَرْآنٍ » وَأَحْيّاناً في صَلآَةِ اليل ) ؛ قاله في « الهدي النبوي » › 
نقله عنه في « المواهب »© . 

أما بكاؤه في صلاة الليل » ففيما رواه أبو داود » والنسائي » والترمذي في 
« الشمائل » وهذا لفظها » ورواه ابن خزيمة وابن حبّان في « صحيحيهما » ؛ 

( فْمَنْ عَْد أله بن أَلشخْبْرٍ ) - بمعجمتين مشددتين مكسورتين فمثناة تحتية فراء - 
ابن عوف بن كعب بن وقدان بن الجريش ١‏ وهو معاوية » بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة العامري الكعبي الجرشي البصري ٠‏ نزيل البصرة . 

صحابئٌ من مسلمة الفتح » حرج له الجماعة إلا البخاريّ » وأدرك الجاهلية 
كل ال ل ا او ار EG‏ 

( رضي لله تَعَالَئ عَنْهُ » َال : تيت رَسْوْلَ ألله 6 يك وَهُرَ يُصَلَْ ) ؛ أي : والحال أنه 

يصلي SS‏ : صدره ( أَزِيْرٌ) دا 
منقوطتين بينهما تحتية على وزن فعيل - أي : غليان. وقيل : صوت ( كَأَيْزٍ آلرْجَلِ) 
- بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم وآخره لام هو : القذر من النحاس » 
E NS a‏ 

ويؤخدٌ من ذلك أله إذا لم يكن الصوث مشتملاً على حرفين ؛ أو حرف مفهم لم 
يضر في الصلاة 

وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان بلفظ « كآنه نِيْن آلوحئ » ( مِنَّ أَلبْكَاء ) ؛ أي 

CS 

إبراهيم » فإنه كان يسمع من صدره صوت كغليان القدر على النار من مسيرة ميل . 

SS 
له حَشْيَةٌ ؛ وقال : « لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَصْحِكْتُمْ قلِيْلاً » وَلَبَكَيكُمْ كثيراً» رواهما‎ 
. البخاريٌ‎ 


۲ 


وَسْولُ آله مَأ لول مقاطو قل يآ 
ْ َلَيْكَ أَْرِلُ ؟! قَالَ : « إن أحت أن أَسْمَعَهُ 


ومن هذا الحديث الذي في المتن و استن أهل الطريق الخوفَ والوجل 
والتواجد في أحوالهم › وهذا الحال إِنَّما كان يعر رض له يل عند تجلّي الله عليه 
سب د اس ما مووي وام 
تلاا 0 0 وملاطفة وإيناساً ويس : 

( و ) أما بكاؤه عند سماع القرآن ! ففيما أخرجه البخاري » ومسلم ء 
وأبو داود » وابن ماجه » والترمذي في « الجامع » و« الشمائل » واللفظ لها ؛ 

( عَنْ عَيْدِ ألله بن مَسْعُوْدٍ ) الصحابيٌ الجليل صاحب النعلين والوساد- وقد مرّت 
تر جمته - ( رضي ای لقال : 

َال وَسُوْلَ شر يك ) ؛ وهو على المنبر كما في ١‏ الصحيحين ) : ( قر 
مَل » ) بتشديد الياء . ( فَقُلْتُ ي رول أله ؛ أَقْرَأ عَلَئِكَ ) ؛ أي 0 
اضيا مسترت ا ا ا ا 
َيِل ) !! 

فهم ابن مسعود أله نه أمره بالقراءة ليتلذَّدْ بقراءته ؛ لا ليختبر ضبطه وإتقانه » فلذا 
سأل متعجباً » وإلاً ! فلا مقام للتعجب . 

( قال : « إني حب بُ أن أسْمَعَهُ من غَيْريْ ) » وإنما أَحَبٌ ذلك !! لكون السامع 
خالصاً لتعفل المعاني » بخلاف القارىء » فإِنَّهَ مشغول بضبط الألفاظ وإعطاء 
الحروف حقّها » ولأنَّه اعتاد سماعه من جبريل » والعادة محبوبةٌ بالطبع . 

ومن فوائد هذا الحديث التنبيةٌ على أن الفاضل لا ينبغى أن يأنف من الأخذ عن 
المفضول » فقد كان كثيرٌ من السلف يستفيدون من طلبتهم . 

( فَقَرَأثُ سُوْرَة آلّسَاءِ ) ؛ أي : شرعتُ في قراءتها » وفي ذلك رڏ على مَن 

ع 


حَتَّىئْ بلغت : #وَجِئنا بك على ھتؤلکه سيدا € [الساء : ]4١‏ . قَالَ 
رأث عَييَيْ رسُولٍ آلو صَلَّى ألاعَلَْهوَسَلَّمَ نهملا . 

وَعَنِ أَبْنِ عباس رضي أله تعَالَى عَْهُمَا قَالَ : أَحَدَ رَسُولُ للم 
صَلَى الله عله وسل ابا له صخ 151995 


قال : « لا يقال سورة النساء » مثلاً » وإنما يقال « سورة تذكر فيها النساء » . 

( حَتَى بَلَمَتْ ) ؛ أي : وصلت إلى قوله تعالئ 8 ميت دا جا من کل آم 
بھی ( وَسِمْمَاكَ عل متؤلآه سيدا 4 ) السءا . 

وفى « الصحيحين » زيادة أنه قال له : « حَسْيُكَ آلآنَّ » » ومعنوا الآية - والله 
أعلم - : فكيف حال من تقدّم ذكرُهم » إذا جئنا من كلّ أمة بشهيد يشهدٌ عليها 
بحيلا او ا ا ا ا ل 
هؤلاء الأنبياء شهيداً . أي : مزكياً لهم ومثبتآ لشهادتهم » وقيل : الذين يشهدونَ 
للأنبياء هذه الأمة والنبي ككل يزكّيها . 

( قَالَ ) ؛ أي : ابن مسعود : فالتفث إليه ( فَرَآَيْتُ عَبئَيْ رَسُوْلٍ الله اة تَهْمْلآَنِ ) 
+ بقتح العاء سكو الهاء وهم اليم أو كسرها ‏ أي : تسيل دموعهما لفط رأفته 
ومزيد شفقته ؛ لأنه ية استحضر أهوال القيامة وشدَّة الحال التى يحقٌ لها البكاء . 

وفيه ندب الاستماع للقراءة » والإصغاء إليها والبكاء عندها » والتدبّر والتواضع 
ID‏ والقارىء أسفل 
مله » وجواز طلبها ممّن هو دونه رتبة وعلماً › وحلٌ أ مر الغير بقطع قراءته 
للمصلحة . والله أعلم . 

(2َ) أما بكاؤه رحمةً لميت !! ففيما أخرجه النسائي » والترمذي في 
« الشمائل » - واللفظ له -: ( عن أَبْنِ عَبَّاسٍ ) الهاشمي - تقدّمت ترجمته - ( رضي 
همال عَنْهُمَا ؛ قَالَ : 

َخَدَ رول آنل يل بد له ) - زاد النسائي في روايته ‏ ( صَغِيْرَةَ ) ؛ وهي بنت 
بنته زينب من أبي العاصي ب بن الربيع » فنسبتها إليه مجازية » وليس المراد بنته 
لصلبه » > لأَّه ل كان له أربع بنات » وكلّهِنَّ كيرن وتزرّجن » وإن كان ثلاث منهن 

٤ 


مدن و خالاب كن ١‏ يماك رضحا واد مان بالصحر: »وقد ومنها في ارواية 
النسائى بالصغر » ٠‏ فتعيّنَ أن يكون المرادٌ إحدئ بناتِ بناته ؛ وهي أُمَامَة بنثُ بنته 
لو مد 

( فضي ) - بفتح التاء وكسر الضاد -؛ أي : تشرف على الموت » وإن كان أصلٌ 
القضاء لمر الا ارات عه رم ذلك ل ت حيط بل عا م لل عد 
IES‏ 

e‏ أي : حملها في حضنه ‏ بكسر الحاء ‏ وهو : ما دون الإبط ؛ 

ان بين يَدَيْهِ ) ؛ أي : بين جهتيه المسامتتين ليميئه وشماله قريباً منه › 
ففسمُيت الجهتان ( يدين ) لكونهما مسامتتين لليدين › كما يسم الشيء باسم 
مجاوره . 

( فَمَانَتْ ) ؛ أي : أشرفت على الموت ‏ كما علمت -( وَهِي ببْنَيَدَيُْ ) الجملة 
حالية ؛ أي : والحال أنها بين يديه » ( وَصَاحَتْ ) ؛ أي : صرخت ( م أَبْمنَ) 
- بفتح الهمزة والميم - واسمها بركة - بفتح الباء الموحدة والراء - وكثيت بابنها أيمن 
رضي الله عنه » وهي حاضنته يه ومولاته › ورثها من أبيه وأعتقها حينَ تزدّج 
بخديجة » وزوَّجها لزيد مولاه » وأتت له بأسامة » وماتت بعد وفاة عمر بعشرين 
يوماً . 


( فَقَالَ - يَعْنِي لبي يكل - ) وهذا تفسير من التابعي » والضمير في ١‏ يعني » 

جع إلى ابن عباس : ١(‏ أنَبْكِيْنَ ) - بهمزة الاستفهام ا 
ا الو ٤‏ مخظؤْرا مُقترناً بألصّيَاح ؛ دالا عَلَىْ الجرّع ) 
وعدم الرضا بالقضاء » والقصد من ذلك الإنكارٌ والزجر » وَإِنّما قال عبد وسول 
الله . ولم يقل عندي !! لأنَّ ذلك أبلغ قي الرجر :وأمنة عن الخرويع عنما جور 


0 


: الث أرَاكَ تبي ؟ قال 00 
د لْمُوْمِنَ يكل خَيْرٍ على كل حال ل » إن نفسَه تنزع مِنْ بَيْنِ 
هو يَحْمَدٌ ألله عر وَجَلَّ » . 


E os 
ع‎ 
رو ر‎ 
جنبيه ؟ و‎ 


الشريعة . والصياح رهق : رفع الصوت بالبكاء حرام » لکا ار و 
ظنت حله ؛ ( فَقَالتْ : ّث أرَاكَ تَبِكئ ) ؟ فأنا تابعتّك واقتديت بك » وظئي جوارٌ 
البكاء ؛ وإن اقترن بنحو صياح !! 

تراه برد لك لم بو ل 
العين فقط ( إِنَّمَا هى ) ؛ أي : الدمعة التي راا( خمد ) ؛ أي ا 
الله تعالئ في قلبي . 

ولا ينافي هذا قول عائشة رضي الله تعالئ عنها ( ما بكئ رسول الله يك علئ ميت 
قط وإنَّما غايةٌ حزنه أن يمسك لحيته ) لأنَّ مرادها ما بكئ علئ ميت أسفا عليه بل 
ل 

ويؤيّذه ما ورد : « إن ألعيْنَ تذمَع و فلت يخرن › شل إا مَا برضي 
ا تنا على فزاقك ا م رر قا ملاء علي فا في جمع 
الوسائل » رحمه الله . 

م إِنّه بك بن وجه كونها رحمة ؛ فقال : ( إِنَّ آلمؤْمنَ ) - الكامل ملتبس - 
( بك حير ر عَلَىْ كل حَالٍ  )‏ من نعمة أو بلية الع لطا كز a‏ 
النعنة | فظا هر » وأما البلية ! فلأنه يرئ أن المحنة عينٌ المنحة لما يترئّب عليها من 
Gy‏ ارك ودر 
أي : تقبض -( مِنْ بَيْن جَنَْيِْ ؛ وَهُوَ  )‏ أي والحال أنه ( يَحْمَدُ أن عَرَّ وَجَلَّ ) » 
فلا تشغله تلك الحالة من الحمد . 

قال في « جمع الوسائل » : والمعنئ ينبغي أن يكون المؤمنٌ الكامل ملابسا بكل 
خير على کل حال من أحواله » حٌى أنه في نزع روحه يحمد الله تعالئ » ويراه من الله 
انه وحمة له و اة ورا امن ان الموت فة الموسن وهدية» 
الموقن . انتهئ 


655 


) و ) فيما أخرجه البخاريٰ في صحيحه » ؛ والترمذي في « الشمائل » واللفظ 
: ( عن َس بْنِ مالك ) خادم رسول الله کا عه ناه د دمض تر جمته - 
ا 


شَهِدْنَا ) - أي : حضرنا ( أَبْتَهَ لَك سول أله بي ) هي : أ كلثوم » ووّهم من 
قال( رقي ٠‏ فإنَّهَا ماتت ودُفنت ورسول أله ي في غزوة بدر . 


ولما عَرّي يكل برقية قال : « الْحَمْدُ لل » دَفْنُ ألبََآاتِ من ألمكْرْمَاتٍ » ٠‏ ثم زوج 
عثمان « أمّ كلثوم » هذه » وقال : « الذي نقسي بيده ؛ لو أَنَّ عِنْدِي مائ نت 
لَرَرَجْتَكَهنَ وَاحِدَةَ بَعْدَ وَاحِدَة » . 


( وَوَسْوْلُ أله ) - أي : والحال أن رسول الله -( جَالِسٌ عَلَىئ ألقبْر ) أي : على 
طرفه ( فَرَأَيْتُ عَبتبه َدمَعَانِ ) - بفتح الميم - أي : تسيل دموعهما › وتمام 
الحديث ؛ فقال E‏ ال 
« إنزِلٌ » فنزل في قبرها . انتهئ . . الحديث . 
ومعنئ ١‏ لَمْ يقارف ؟ ؛, أي : لم يجامع تلك الليلة ٠‏ فالمقارفة كنايةٌ عن 
الجماع ٠»‏ وأصلها الدنؤ افق وفي رواية : « لا يحل أَلقَبْرَ أَحَدٌّ قارف 
أَلبَارحَة ؛ » فتنكئ عثمانٌ لكونه كان باشر تلك الليلة أمدٌ له » فمنعه رسول الله كلا 
من نزول قبرها ؛ معاتبة له لاشتغاله عن زوجته المحتّضرة » وأيضاً فحديث العهد 
بالجماع قد يتذكر ذلك فيَذُمَّل عما يطلب من أحكام الإلحاد وإحسانه . 
( و ) فیما أخرجه أبو داود » وابن ماجه » والترمذي في ١‏ الجامع » وفي 
« الشمائل » باختلاف في الألفاظ ‏ وهذا لفظ ١‏ الشمائل » -: ( عَنْ عَائشة ) بنتِ 
أبي بكر الصديقة بنثٍ الصديق - تقدّمت ترجمتها -( رضي آله ) معان ( عَنْهَا ) وعن 
والدهاء وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وجمعنا بهم في مستقرٌ رحمته . آمين . 
۷ 
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( بْنَ مَظعُوْنِ ) - بالظاء المعجمة ‏ » وكان أخاه من الرضاع 3 


وهو قرشي أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً » وهاجر الهجرتين » وشهد بدراً » وكان 
حرم الخمر في الجاهلية » وهو أوَّل مَن مات من المهاجرين بالمدينة ؛ في شعبان 
على رأس ثلاثين شهراً من الهجرة » وكان عالماً عابداً مجتهداً من فضلاء الصحابة » 
ودفن بالبقيع » ولما دفن قال ككل : « نِعْمَ للف هُوَ لَنا » . 

وقوله ١‏ وهو مت )"جملة حال أي + والتخال' أن عدمان متك" :رفي ناب 
تقبيل الميت الصالح . 

قال ابن حجر الهيتمي في « فتح الإله شرح المشكاة » : حكم المسألة إن كان 
الميت صالحاً سُنّ لكلّ أحد تقبيلٌ وجهه التماساً لبركته » واتباعاً لفعله كي في 
عثمان بن مظعون ‏ كما سيأتي - 

وإن كان غير صالح ؟ جاز ذلك بلا كراهة لنحو أهله وأصدقائه » لاله ربّما كان 
مخففاً لما وجده من ألم فقده » ومع الكراهة لغير أهل الميت » إذ قد لا يرضئ به ؛ 
لو كان حيا من غير قريبه وصديقه » ومحلٌ ذلك كلّه ما لم يحمل التقبيل فاعله على 
جزع ؛ أو سخط كما هو الغالب من أحوال النساء » وإلا حرم ؛ أو كره . ذكره في 
« شرح الأذكار » . انتهى . 

( وَهُْوَ ) - أي : والحال أن النبي يي - ( يکي ) ؛ أي : حتى سالت دموع 
النبي يي على وجه عثمان ؛ كما في « المشكاة » . 

قال في « جمع الوسائل » : وأخرج ابن سعد في « الطبقات » ؛ عن سفيان 
الثوري ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنهاأن رسول الله با قبل عشمان بن مظعون وهو 
ميت » قال : فرأيت دموع النبي يي تسيل على خد عثمان . 

۸ 


2 


وکانت عَيْنَاهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كثيرَة ألدُمُوع وَالْهَمَلآَنِ . 


وأخرج أيضاً عن أبي النضر ؛ قال : مُنَ بجنازة عثمان بن مظعون › قال 
ا سيوم 

وهذا مرسلٌ » لكن له شاهد عند ابن الجوزي في « كتاب الوفاء » ؛ عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها ؛ قالت : لَّمّا مات عثمان بن مظعون كشّف النبي اة النوب عن 
وجهه » وقبّل بين عينيه » ثم بكى طويلاً » فلما رفع السرير ؛ قال ٠:‏ طُوبَئ لَكَ 
ا عُنْمَاكُ ؛ لَمْ تلبَسْكَ آلدّنْيًا » ولم لبها » , انتهى . 

قال المصتف : (هُمَ  )‏ أي : عثمان - ( أَحُوْهُ » ؛ أي أخو النبي كَل ( منَ 
لوَضَاعَةٍ ) - وقد تقدم ذلك . 

( و ) أمًا بُكاؤه خوفاً على أمته ! ففيما ذكره الشعراني في « كشف الغمة » 

بقوله : ( کاٹ عَيَْاهُ يك كثيْرة ألدمُوع وَآلهَمَلآَنِ ) - محركة ‏ » يقال : هَمّلت عينه 
تهیل - بالكسر - وتهمل - بالضم ‏ ء هَمَلاً وهملاناً وهمولاً : فاضت كانهملت » 
انتهى « قاموس »© . 

( وَكْسَفَتِ لشن ) أي : استتر نورها كلّه ؛ أو بعضه ‏ يقال كَسَفت - بفتح 
الكاف ‏ وانكسفت بمعنىّ » وأنكر الفرّاء « انكسفت » » وكذا الجوهريٌ ونسبه إلى 
العامّة . 


ارا ا يوم موت 0 0 0 
ا 


۹ 


وجمهور أهل السير على أنه مات في العاشرة . وقيل : في التاسعة » وذكر 
القووي اتدل صل لكسوق القن الأأهلهء الق : 

وأما خسوف القمر ! فكان في الخامسة » وصلَّى له صلاة الخسوف ؛ انتهى . 

والمشهور فى استعمال الفقهاء : أنَّ الكسوف للشمس والخسوف للقمر ؛ قاله 
الحافظ . 

( فَجَعَلَ يل يي في ألصَّلاةِ وَبَنْفُحْ ) ؛ من غير أن يظهر النفخ . ولا من البكاء 
حرفان أو حرفٌ مفهم ٠‏ أو أنه كان يغلبُه ذلك بحيث لا يمكنه دفعه . 


لد ھچ 


ول ا نَ رب ؛ ألم تَِذنِي أن لا تعذيَهُم » وَأَنَا فيهم ) بقولك 9 ويا 
ڪا eS RS E‏ 


( وَهْمْ يَستَفْفرْئَكَ ) » أي بقولك «اوَمَا کات أله مُعَْبَُمْ وم مغرو © * 
3 الانفال] ( وحن تَستغفرك يَا رب ) ) . 

وإنما قال ذلك !! لأن الكسوف مظلء العذاب + وإن كان وعد الله لا خف 
لکن يجوز أن يكون مشروطا بشرط أختلّ . 

وهذا الحديث رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود » والنسائي ٠‏ والترمذي في 
« الشمائل » باختلاف في الألفاظ » وفي بعضها بدون ذكر البكاء والنفخ ؛ كلهم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 

قال في « جمع الوسائل » : ووقع في رواية أحمد وابن خزيمة وابن حبان 
والطبراني ب بلفظ : وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد › وذلك في الركعة 
الثانية . انتهى . 

١ 


عله وسل إذا طم اد 0 وَحَفَضّ بها 
صَوْتَةُ . وَكَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إذا عطس . . حَمِدَ آله فَيُقَال 


و 


لَهُ : يَرْحَمُكَ الله » فيقولٌ : ١‏ يَهْدِيكَم الله وَيْصْلِح باكر » . 
وَكَانَ صَلَّى اللعَلَيْهِ وَسَلَّميَكْرَهُ آلْحَطْسَة لشَّدِيدَةَ في اَلْمَسْجِدٍ . 


( وَأَمَا مُطامن رَسُوْلٍ ألله يل ! فَقَدْ ) ثبت فيما رواه أبو داود » والترمذي ؛ 
وقال حسن صحيح » والحاكم ؛ وقال : صحيح » وآقره الذهبي » كلهم » عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 

( كان ) رسول الله ( ككل ذا عَطَنَ ) بفتح الطاء ؛ من باب « ضرب » › 
وقيل اوبات دك - ( وضع يده أو نَْبَهُ عَلَىْ فيه » وَحَفْضَ ) » وفي رواية : 
عض ( بها صو 
ا ا اي ار لني الي 

.الخ » قال التوربشي : هذا نوع من الأدب بين يدي الجلساء » فإك العطاس 
يكره الناس سماعه » ويراه الراءؤن من فضلات الدّماغ . 


تَهُ) ؛ أي : لم يرفعه بصيحة كما يفعله العامّة , وفي رواية 


( و ) أخرج الإمام أحمد. والطبراني في «الكبير » بإسناد حسن ؛ عن 
عبد الله بن جعفر ذي الجناحين : ( كان كل إِذَا عَطْسَ حَمِدَ ألله) ‏ بكسر الميم - 
أي : أتى ب « الحمد » عقبه » والوارد عنه : الحمد لله رب العالمين » وروي : 
الحمدٌ لله على كلّ حال ؛ ( قيال له : يَرْحَمُكَ ألله ) ظاهره الاقتصار على ذلك › 
لكن ورد عن ابن عباس بإسناد صحيح يقال : عافانا الله وإيّاكم من النار » يرحمكم 
او ی يعد أن يعمد لله تعالى »تومي ر ال 
( فقول : ١‏ يَهْدِيْكُم أله ويلح بَالَكُمْ » ) ؛ أي : حالكم . 

( و ) أخرج البيهقي في « سننه » » وكذا في « الشعب » ؛ عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال : ( كان ) رسول الله ( اة يَكْرَهُ آلمَطْسَة ألشَّدِيْدَةَ في ألمَسجدٍ ) 

١ 
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زاد في رواية : أنّها من الشيطان ‏ » والعطسة الشديدة مكروهةٌ في المسجد 
وغيره » لأنّه كان يكره رفع الصوت بالعطاس » لكنها في المسجد أشدٌ كراهة . 
انتهى . « مناوي وعزيزي ٩‏ . 

( وَكَانَ ) رسول الله ( يل َكْرَهُ رَفَْ ألصّوْتٍ بألعْطاسٍ . 

أا ألتَنَاوْبُ ) !! قال القاضي : تفاعل ؛ من الثوباء ‏ بالمد - وهو : فتح 
الحيوان فمّه » لما عراه من تمطي وتمدّدٍ لكسل وامتلاء » وهي جالبة النوم الذي هو 
من حبائل الشيطان » فإته به يدخل على المصلي ويخرجه عن صلاته » فلذا 
كرهه ية ؛ كما قال المصنف : 

( ققد کان رَسول أل يل يكْرَهُهُ مِنْ خَيْره ) ؛ أي : سنيف رعو كر 
الأكل » لاله المفضي إلى التكاسل عن العبادة » لأنَّ من أكل كثيراً شرب كثيراً ؛ فنام 
كثيرا ؟ ففاته خير كثير . 

ويُطلب ممّن غلبه التثاؤب أن يضع يده اليسرى على فيه لدفع الشيطان . 

( وذ حَفظة لله تَعَالَئ مِنْهُ ) . أنه من الشيطان » والأنبياء معصومون من 
الشيطان » وذكر المصنف التعاؤب لأنّ كلامه في شمائله يي > ومنها عدم التثاؤب 
بخلاف غيره » فليس ذكرّه استطراداً لمضادّته للضحك . 

( و ) قد ورد في ١‏ تاريخ البخاري » و« مصنف ابن أبي شيبة » ؛ عن يزيد بنِ 
الأصم ابن أخت ميمونةً ؛ ١‏ أمٌّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها » مرسلاً : 

( ما تاب تيئ قط ) . قال مسلم بن عبد الملك : ما تثاءب نبينٌ قط » وإنّها من 
علامة النيوة › وفي ١‏ البخاري » مرفوعاً : «إنَّ أله يحت العْطاس وَيَكْرَهُ 
ألتَّتَات » . ۰ 
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الفصل أَلتَاسمٌ 
فی صفة كلامه صل ألله عليه وَسَلم و 
عَنْ عَائشة رضي أله تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : ما کان رسول الله 


سَلى الها عله وَسَلّم و يسرد كَسَرْوِكُمْ هذا ١‏ وَلَكِنْ كَانَ يتكلم كلم 


( لقصل ألتاسع ) 


من الباب الثاني 
1 كه 5558 و 
( في ) بیان ما ورد في ( صفة كلامه ييه وَسْكُوتِه ) : 


والكلام : اسم مصدر بمعنى التكلّم . أو بمعنى ما يتكلم به » ويصحٌ إرادة كل 
منهما هنا » إذ يلزم من بيان صفة التكلّم صفةٌ ما يتكلّم به ؛ وبالعكس . 

وقد كان ية أعذبَ خلق الله كلامآ » وأسرعهم أداءً > وأحلاهم منطقاً » حبَّى 
كأنَّ كلامّه يأخذ بمجامع القلوب ويسلب الأرواح . 

نَم دز افر تقر وله ي احلتة في تقر وَنِطَاهِهٍ 

ينجي فينجي مَنْ يُناجي مِنَ الجَوَى 2 َكَل كليم بُرْؤْهُ في كَلآمِهٍ 

روى الترمذي في ١‏ الشمائل » بسنده ؛ ( عَنْ عَائِشَة رَضِيّ ألله تَعَالَئْ عَنْهَا الث : 
مَا كان رَسُوْلُ آله ا يَسْرْدُ ؛ ‏ بضم الراء ؛ من السرد ‏ وهو : الإتيان بالكلام على 
الولاء ؛ فمعنى « يسرد » : يأتي بالكلام على الولاء ويتابعه » ويستعجلٌ فيه ( كسَرْدِكُمْ ) 
e 2‏ بدون كاف » والمعنى عليها › فهو منصوبٌ بنزع الخافض 
( هَذَا ) الذي تفعلونه فإنه يورث لَبْسأً على السامعين . 

( وَلْكِنْ كان يتكلم يكلام ب )- بتشديد التحتية المكسورة - أي : ظاهر . 

ور د ا د ی 

۳ 


0 سه تبت 7 
يَحفظه مَنْ نَ إِلَيْهِ 
و 2 ا رت ا و 5 
وَكان في كلامه صلی الله عليه وَسَلمّ ترتيل . 


3 


ر کے ا وو ج Ty‏ ا ر و ا ر 
وَكان کلامه صل أللّه عليه وَسَلمْ يَحفظه كل من سمعه . 


دس رت دن وى 0 EIS 2 Sg‏ 
َكَانَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ إذا تكلم بكلمَةٍ. . أَعَادّمًا ثلاث 35 


بحيث يتبيّئه من يسمعه » ويمكنه عدّه » وهذا أدعى لحفظه ورسوخه في ذهن 
السامع ؛ مع كونه يوضّحُ مراده » وبين بيانآ تام » بحيث لا يبقى فيه شبهة . 

( يَحْفَظهُ) -أي : كلامّه ‏ ( مَنْ جَلَسَ ) عنده وأصغى ( إِلَيْهِ ) ؛ لظهوره 
وتفصيله » والجلوس ليس بقيد » فالمراد أصغى إليه ؛ وإن لم يجلس ٠»‏ ولو من 
الكفار الذين لا رغبة لهم في سماعه . 

وفي « سنن أبي داود » ؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان كلامّه كلاماً 
فصلاً ؛ يفهمه كل مَن سمعه . قال الزين العراقي : وإسناده حسن . 

(2) أخرج أبو داود في « سننه » ؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنهما ؛ قال : ( كان في كلاه يك ) - وفي رواية : كان في قراءته -( رتيل ) : تان 
وتمُلٌ مع تبيين الحروف والحركات » بحيث يتمكن السّامع من عَدّها . 

( و ) أخرج النسائي في اليوم والليلة » ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : ( كان كلامة ية يَحْفَظهُ كل مَنْ سَمِعَهُ ) من العرب وغيرهم » لظهوره 
وتفاصيلٍ حروفه وكلماته » واقتداره لكمال فصاحته على إيضاح الكلام وتبينه » 
ولهذا تعجّب الفاروق من شأنه ؛ وقال : مالّكٌ أفصحُنا ؛ ولم تخرج من بين 
أظهرنا ؟!. قال : « كَانَتْ لَعَة إِسْمَاعِيْنَ قَدْ دَرَسَتْ ‏ أي : متممات فصاحتها 
َجَاءَنِي بها ِبْريْلُ فَحَفِظتُهَا » . انتهى « مناوي » . 

( و ) أخرج الإمام أحمد والبخاريٌ » والترمذيٌ ؛ عن أنس رضي الله تعالى عنه 
قال : ( كَانَ ) رسول الله « يي » _ قال الكرماني : قال الأصوليون : مثل هذا 
التركيب يشعر بالاستمرار ( إِذَا تكَلَّم بكَلِمَةِ ) ؛ أي : بجملة مفيدة ( أَعَادََا ثاثا ) 

٤ 


من المرّات . قال ملا على قاري في « شرح الشفاء » : ولعل الأول للسماع . 
والثاني للتنبيه » والثالث للفكر » والأظهئُ أن الثلاث باعتبار مراتب مدارك العقول 
من الأعلى والأوسط والأدنى . انتهى كلامه . 

( حت تُفَهُمَ ) هذا بيانٌ للمراد من تكرير الثلاث » وفي رواية البخاري 
ال ل را ريم 

( عَنْهُ ) ؛ أي : لتحفظ وتنقل عنه › وذلك إمّا لأ من الحاضرين مَنْ بق 
O e os‏ 
إشكال فيتظاهر بالبيان ؛ دفعاً للالتباس . 

وفي ‏ المستدرك » : ١‏ حتى تعقل عنه » بدل « حتى تفهم » » وهذا من شفقته 
وحسن تعليمه وشدّة التّصح في تبليغه . قال ابن التين : وفيه أن الثلاث غايةٌ ما يق 
به الإقرار والبيان . 

٠‏ ولا أى عَلَئ قوم ) ؛ آي ي ي : وكان إذا قدم على قوم ( قَسَلَمَعَيهمْ ) هو من 

تتميم الشرط ( سَلَّمْ عََيْهِمْ ) جواب الشرط - ( ثَلآثا ) في سلام الاستئذان » بأن 
0 ؛ فيكرّر لهم السلام ثلاثاً إذا لم يَعلم سماعهم من 
مرّة أو مرّتين ليُعلمهم أنه يستأذنهُم في الدخول . 

قال في ١‏ الفتح » : وقد فهم البخارئٌ هذا بعينه » فأورد هذا الحديث مقرونا 
بحديث أبي موسى في قصّة عُمّر » لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع أيضاً منه إذا 
خشي أن لا يُسمع سلامه . انتهى . 

وسبقه إليه جمع م: منهم ابن بال ؛ فقال : يكره إذا خشي أنه لا يُفهم عنه أو 
لا يسمع ا في التعليم » أو الزجر في الموعظة . 

وقال النووي في « الأذكار » و« الرياض » : هذا محمولٌ على ما لو كان الجمع 
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كيرا وجرن عن القت » ا هذا فى الجلام على جيع كدر ل م 
سلامٌ واحد » فيسلّم الثاني والثالث ؛ إذا ظنَّ أن الأول لم يحصل به إسماع ٠‏ ولو 
كان هديّه دوا ا ل 
مَن لقيه ثلاث » وإذا دخل بيه سلّم ثلاث » ومَنْ تأمّل هديه عَلِم أ ته ليس كذلك ٠»‏ وأن 
تكرار السلام كان أحيانا لعارض . إلى هنا كلامه . 

قال الكرماني : والوجة أنَّ معناه : كان إذا ا قوماً يسلم N E.‏ الاسعذان » 
ثم إذا قعد سلّم تسليمَ التحية » ثم إذا قام سلّم تسليمّة الوداع » وهذه التسليمات كلّها 
مسئونة » وكان يواظب عليها . 

انتهى ؛ قاله المناوي في « كبيره » مع شيء من العزيزي والجفني . 

( و ) أخرج أبو داود » والبيهقئٌ في ١‏ دلائل النبوة » بإسناد حسن ؛ عن 
عبد الله بن سّلام ‏ بالفتح والتخفيف - الإسرائيليٌ الصحابي الجليل رضي الله تعالى 
عنه قال : ( كَانَ) رسول الله ( كلك إا جَلَسَ يَتَحَدَّتُْ يكير أن يَرْفَعَ طَرْفَهُ إلى 
ألسَمَاءِ ) ؛ انتظاراً لما يوحَى إليه وشوقاً إلى الرفيق الأعلى ؛ ذكره الطيبي . 

وقوله « جلس يتحدّث » ! خرج به حالةٌ الصلاة » فإنّه كان يرفع بصره فيها إلى 
السماء أوَّلاً حى نزلت آيةٌ الخشوع في الصلاة فتركة . 

فإن قلت : يُنافيه أيضاً ما ورد في عدَّة أخبار : أن نظره إلى الأرض كان أكثرَ من 
نظره إلى السماء !!؟ 

قلت : يمكن الجواب بأن ذلك مختلفٌ باختلاف الأحوال والأوقات › فإذا كان 
مترقبا لنزول الوحي عليه متوقعا هبوط المَلّك إليه ؛ نظر إلى جهته شوقاً إلى وصول 
كلام ربّه إليه » واستعجالاً ومبادرة لتنفيذ أوامره » وكان في غير هذه الحالة نظرّه إلى 
. الأرض أطول ؛ ذكره المناوي في « كبيره » 

AB 


و سم 0ل oud‏ هم سم 


وکا صَلَّى أاعَلَيْهِوَسَلَّميُحَدّثُ حَدِيئاء لَوْعَدَه آلْعَادُ. . لأَخْصَاة. 


( و ) أخرج البخاريٌ » ومسلم » وأبو داود ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : ما( كان ) رسولٌ الله ( ي ) يسرد الحديث سردكم هذا ! كان ( يُحَدَّتُ 
لي صر لضم فده دم ١‏ 
يبالغ في إيضا قاع ران کیت ( لا ۲ 5 cT‏ 
حروفه ( لأَحْصَاءُ ) » أي : أمكنه ذلك بسهولة » والمراد بذلك : المبالغةٌ في 
التفهيم والترتيل » وهذا أتت به عائشة رضي الله تعالى عنها تعرّض بأبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه . 

زصدر العديف + عن غروة ؟ عنيا أنّها قالت 5 آلا يجك أب فلان اولظ 
« مسلم » : أبو هريرة ‏ جاء فجلس إلى جانب حجرتي ؛ يحدث عن رسول الله يك 
يسرد » يسمعني ذلك ؛ وفي رواية : فقال : ألا تسمعين يا رَبّةَ الحُجرَة !! وكنتُ 
أُسَبُح » فقام قبل أن أقضي سُبْحَتِي » ولو أدركثه لرددث عليه أنَّ رسول الله بلا 
ما كان . . . فذكرت الحديثٌ . 

قال الحافظ ابن حجر : واعيُذرَ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ؛ بأنّه كان 
واسع الرّواية » كثيرَ المحفوظ » فكان لا يتمكن من الترتيل عند إرادة التّحديث » 
كما قال بعض البلغاء : أريد أن أَقْنَصرَ فتتزاحمٌُ على القوافي . 

ومن حديثِ عائشة المذكور أُخدَ أنّ على المدرّس أن لا يسرد الكلام سرداً » بل 
يله ديزي ويتمهل لِيتَفكرَ فيه هو وساعٌة » وإذافَرَ من مسألة أو فصل سكت قليلاً 
ليتكلّمَ مَنْ في نفسه شيء . انتهى ١‏ مناوي » . 

وأخرج التَّرمذْيُ في «الجامع » › و« الشمائل » » والحاكم ؛ عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال : « كان رسول الله اة يعيدُ الكلمة ثّلائاً حتى تعقل عَنْهُ » ؛ 
أي : ليتدبّرها السّامِعونَ » ويرسّحَ معناها في القوّة العاقلة . 

وفيه أن الثّلائة غاية الإعذار والبيان ؛ كما قال ابن التين » فمن لَمْ يفهم بها 
لا يفهم بما زيد عليها ؛ ولو مرَاتٍ عديدة . 1 

۷ 


وَكان صل ال ع وَسَلّمَ طَوِيلَ أ 5 
وَكَانَ صَلَّى آله عَلَيْه وَ مَل كير الشکوت › E‏ ا Tee‏ 


ست 3 


وقد ورد : أله ل كان لا يراجّع بعد ثلاث ؛ وفيه رڏ على من كرة 
الحديث » وأنكر على الطّالب الاستعادة » وعَدَّه من البّلادة . 

قال ابن المنيّر : والحق أنه يختلف باختلاف القرائح » فلا عيب على المستفيد 
الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد » ولا عذر للمفيد إذا لم يُعدْ » بل الإعادة عليه آكد 
من الابتداء » لأنَّ الشروع ملزم . انتهى « زرقاني » . 

(وااخيج a a a e‏ امن بعادي كاك امن 
جابر بن سَمْرَةَ رضي الله تعالى عنهما + قال سماك + قلت لجابر: أكدت جال 
البّيَ يل ؟ قال : نعم » و( كان ) ؛ أي : رسول الله ( كل طَوِيْلَ الصَّمْتٍ ) » في 
غير أوقاتٍ الذكر » فالمراد المت عَمَا لا ثوابَ فيه » وذلك لأنَّ كَثْرةَ المْكوتِ من 
أرق ae‏ الك BE SS‏ 

وتمام الحديث بعد قوله « طويلَ الصَّمْتِ » : قليلَ الضحك . انتهى « مناوي ». 

( و ) في « الشفاءِ » للقاضي عياض : ( كان ) رسول الله ( يك كير الشْكُوْتٍ ) 
لتفكره في مشاهدة المَلَكُوتٍ وتَذَكُرِهِ مُطَالعَةَ الجبروتِ . 

وكان سكوثة على أربع : على الجِلْم والحَدَّرِ والتّقَدِيرٍ والتَفَكُرٍ . 

فائا تقديرة ففي تنوية ال ٠‏ والاستماع بين الاس » وأما رة فا 
ويغتى » وجُمع له الحلّمٌ في الصّبر ۽ فکان لا يعضِبْهُ شيء يَستَِرَةُ » وجح له في 
ادر أَخْذه بِالحَسَنٍ ليُقتدى به » وتراكه القبيح لينتهىٰ عنه » واجتهاد الرأي بما 
اا أمّته » والقيامٌ لهم بما جَمَّع لهم آم الا واا ذكره في « الشفاء » 
للقاضي عياض . 

وهذا الحديث رواه التّرمذي في « الشمائل » ؛ من حديثِ هندٍ بن أبي هالَة 


۸ 


٢ے‏ و 57 7 سوه 3 دع ه يكم 0 3 
لا يتكلم في غير حاجة > ویعرض عم تكلم بغيّر جمِيلٍ : 
ا ر x‏ وه ر - 7 ار 
وَكان صل ألله عليه وَ يَحْرْن لسَّانه إلا فيمًَا يَعَنِيه . 
وَكَانَ صَلَى ألله عَليْهِ وَسَلْم نَْرَ ألكلآم » سَمْحَ ألمقالة › E‏ 


رضي الله تعالى عنة بلفظ : طويل الشّكوت ( لآ يكلم في عَبْرٍ حَاجَةٍ ) ؛ أي : من 
قضيّة ضروريّة دينيّة » أو دنيويّة » أو مسألة عملية أو علميّة ؛ لقوله تعالى ماهم 


َي الغو مُعْرِضُورك © © [المؤمنون] » ولحديث : «مِنْ حسن إساام المَرْءِ و 
ما لا ينيد © . 

( وَيُمْر ضل عَمنْ تكلم ِمَيْرِ جَمِيْلٍ ) ؛ بما لا يُستحسَنُ ذكره ولا یبا أمره » إذا 
صدر عمّن تكلّم بناء 0 عا ٠‏ لقوله تعالى « وَأعْرض عن لهرت © » 
[الأعراف] والشاهر أنَّ المرادٌ بالإعراض هو الصَّفْحُ وعدم الاعتراض ٠»‏ فيختصٌ 
بالمكروهات التَّنزِيهيّة على مُقْتَضئْ القواعد الشرعيّة . 

وأا المحوّمات القطعيّة ؛ وكذا المكروهات التحريميّة !! فلا بد للشّارع من أن 
يأمُر ويزجر قياما بح النُبرَِ والرّسالة . انتهى « مُلاَ علي قاري » . 

( و في « كنوز الحقائق » للمناوي ؛ ورمز له برّمزابن ماجه : 

( كان ) رسول الله ( اة يَخْرْنْ ) - بالخاء وضمٌ الرَّاي المعجمتين والنون آخره - 
أي : يصون ( لِسَانَهُ ) » ومنه الخزانة » لأنّه لا يُحِتٌ كَثْرةَ الكلام » قال : 

ا الت كم بغرن علب لع لین على اشيء وات ازن 

( إلا فِيِمَا يعْببه ) - بفتح المثنّاة التحتية وكسر النون - أي : يهخه وينْمَعْهُ من 
جواهر كلِمه وزواجر حكوه يكل . 

وفي « كَشْف العْمّةِ » للعارفٍ الشّعراني رحمه الله تعالى : 
لْمَعَالَةِ ) ؛ أي : سهل الكلام يُواتيه بلا تكلف . 
۹ 


ر 


بويد اكلام مَوَتِيْن لِيقْهَم . 
وَكَانَ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّم كلام كَكَرَرَاتِ ألتّظم . 


وکا يُْرِضَ عَنْ کل کلام قي قبيح » ويكني عن الأمُور الْمُسْتَقبَحَةٍ 


ر 17 
ا 


في أَلعُرْف إ اذا أضطرَةٌ اكلام إلى العام 


وَكَانَ صَلَّى الله عله ر دک الله تعال: بين کل طون : 


( بيد للم مَرْتيْنِ ) ؛ أذ أكْثَرَ » كثلاث » وهي غايةٌ ما يقع به الإيضاح 
والبيان » وذلك ( لبُفْهُمَ ) عنه ية ٠‏ ولا يراجم بعد ثلاثِ . 

(3)في «كشف الك » أيضا : ( كان ) رسول الله ( يك كلام كَكَررَاتِ 
لم ) الخرزات : جمع خَرَرٌَةِ محركة » وهي : اسم لما يُنظَم من جواهرٌ وغيرها » 
الم المنظوم بالأؤلؤ والحَرّز » وهو في الأصل مصدر ؛ يقال : تم من لؤلؤ › 
ونم الولو ينظِمُهُ نظما ونظاما اکر و ا ٠‏ أله وجمعه في سلك 
فانتظم وتنظّم . والمعنى : إنّ كلامه مفصّلٌ ماز بَعْضَهُ مِنْ بض › ظاهِرُ الكلماتِ 
والحروفٍ » مع حلاوة في مَنطقه » وذلك لكمالٍ فصاحته . 

روى الطبراني من حديث آم مَعْبدِ : وكأن مَنْطِقَهُ خرَرَاث التّم يَنْحَدِرْنَ » حُلَوَ 
المَْطِقٍ ؛ لا نَزْرَ وَل هَذْرَ . 

( وكانَ عرض عَنْ کل كلآم قبح ) لا يرضاه » فيُعلمٍ بإعراضه عنه أنه غير 
مرضي له ل ٠‏ وهذا من وقاره » ولیس المراد به أن يكونّ حراما » لأنَه يلل لا بق 
على مثله . 

( ويكْنِي عَن الأمورِ المُسْتَفْبَحَةٍ في الْعُرْفٍ إِذَا اصْطرَهُ اكلام إل كرما ) كقوله : 
« خذي فِرْصة مُمَسّكة فتطهّري بها » . فإن اقتضى الحالٌ الّصريحَ صرح بذلك » 
كقوله للوّجل : « أَنكتّها » » بعد قوله له : « لعلّك قلت !! لعلّك فَاحَذْتَ !!» 
ا EE‏ 

( وكانَ ) رسول الم ( كك يذْكُ الله تََالى بين كل خَطْوَئيْنِ 

۰ 


کان ل فرطل الا عله وله دید الط 
وَعَن أَبْن إِسْحَاقَ ا ا E E‏ 


( الْمَصْلٌ العَاشر ) ؛ 
من الباب الثاني 


سے و 


ge 


( فى ) بیان ما ورد في ( صفة فوته ) 

القرّة : واحدة القوى » مثل غرفة وغرف » وكان تام القوّة في أعضائه ( لل )› 
كما أنه تام القوّة في حقوق الله بامتثال أوامره واجُتناب نواهيه راقن لقره بعال 
لها ؛ لا يخاف في الله لومة لاثم > وقد جاءت الأخبار الدّالة على قوّته البدنيّة . 

فقد أخرج ابن سعد في « الطبقات » 0 عن محمد بن الحَتَفيّة مرسلاً › ورواه 
أبو الشّيخ من رواية أبي جعفر معضلاً ؛ كما قال المناوي ‏ ما" ذكره المُّصَنف في قوله : 

( كَانَّ رول الله كل سَّدِيدَ البَطش ) ؛ أي : القرّة عند الاحتياج إلى ذلك » قد 
أعطي قرّة أربعينَ في البّطش والجماع ؛ كما في خبر الطبرانيٌ عن ابن عَمْرو . 

ولأبي الشّيخ عن علي : كان من اشد الس بأسا . ومع ذلك فلم تكن الوَحْمَةُ 
مَرُوعَةَ عن بَطْشْهِ » لِتَخَلَهِ بأخلاتي الله » وهو سبحانه ليس له وعيد وبطش شديد ؛ 
لین فيه شي ء من الحمة وال 

( وَعَنْ ) محمد ( بن إِسْحَاقَ ) بن يسار المُطَّلبِيٌ مولاهم أن جد وسار عن 
سبي عين التمر » فهو مطَلبيٌ بالولاء »> وهو من أهل المدينة المنوّرة » وكان إماماً في 


. مفعول ( أخرج ابن سعد ) وما عطف عليه‎ )١( 
. جملة ليس وما معها حبر « ليس » التي قبلها‎ )۲( 
۲١ 


وغبره : َه كان بِمَكَة رَجُلٌ شَدِيدُ لْقوة : ت بخن الصراع کان ا 


يأو ِن ابل للْْصَارعة يرهم » يتنما هو َاتَ ؤم في شغ 
مِنْ شعَاب مَكَةَ إِذْ لَقيَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ » فَقَالَ لَهُ : 


00 7 4 


يا ركانة ؛ ألا قي الله وتقبل ما أَدْعُوكَ إِلَيْهِ؟ » . فَقَالَ لَهُ : ي 
مُحَمَدُ؛ هَل مِنْ شَاهِدٍ يدل على صِدْقَكَ؟ فَمَالَ: اراك إن صَرَحكَء 


.- 3 
عو ار 


أنؤْمِنٌ باش وَرَسُولهِ؟ » . قال : نعم يا مُحَمَدُ . فقال لَه : « تهَيا 


۰ ع 


الما ٠‏ . فقال : تَهَيَأتٌُ . فدتا رَسُولُ آله صَلَى آله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 


المغازي والسّير » له كتاب « السّيرَةٌ المبُويّة » التي هدَّبَّها ورواها عنه ابن هشام » وله 
كتاب « الخلفاء » وكتاب « المبتدأ » وكان من حفاظ الحديث » وزار الإسكندرية 
مكو هذاه فما بها ةي 16 إسدى وخسن رمانة رجه الا : 

( و ) عَنْ (غَيْرهِ ) في كتاب « السيرة الببّويْة » : ( أله کان بمكّة رَجُلٌَّ ) هو 
ركانة ( سَدِيْدٌ القَوَة يخسن ل الصّرَاعَ ) بكسر الصاد مصدر ؛ صارع مصارعة 
وصراعاً - ( وَكانَ الكامن يئوت من البلآدٍ للمُضًا رة فَيَصْرَحُهُمْ ) - بابة نَم - ( فَبَيْتَمَا 
ُو ذَاتَ يوم في شب ) - بالكسر ‏ الطريق e‏ 
رول الله يي » فَقَالَ لَهُ : « يا ركاه ؛ ألا قى لله وَتَقْبَلُ ما أَدْمُوكَ إِليْه ؟ ٠‏ ) › 
0 

( قال ) أيْ : ركاتة ( له : يا مُحَمّدُ ؛ هَل ) لَكَ ( من شَاهِدٍ يدل عَلَىْ صذْقِكَ ) 

تقوله ؟ ( فقال : « أَرَأَبِئَكَ ) » آي : آخبرني ( إن صرَعتكَ ؛ انومن باش 
وَرَسوْلِهِ ؟ » )- بهمزة الاستفهام ‏ . 

( قال : نعم ب a‏ أن لماص لابن ليسارم 
المصطفى ية > وفي رواية البلاذري : أَنَّ السَائْلَ رُكَائَةٌ » فيحتمل أن كلاً منهما 
توارّدٌ مع الآحَر في السُؤالٍ . 

( فقال له : « تَهَيَا للْمْصَارَعَة » . فَقَالَ : تَهَيَأْتُ . َدَنَا ) مته ( رَسوْلَ الله كلل 


۲ 


قال : فَتَعَجّبَ رُكَانَةُ مِنْ ذَلِكَ » ثم سَأَلَهُ الإقَالَة وَلْعَوْدَ » فَفَعَلَ به 
انيا وتالا » فوقف رَكانَةُ مُتَحَجُباً » وَقَالَ : 


( نم سَأَلَُ الإَالة ) مما توًا عليه » وهو الإيمان إن صرعه » ولم تكن الموافقةٌ 
بينهما على قطيع من الغنم كما قد رم » لأنَّ المعاقدّة على العْنَم إِنّما كانت مع ابنه 
يزيد ؛ كما في « الإصابة » . 

( وَالْعَوْدَ ) إلى المصارعة ( مَفَعَلَ به) ذلك (١‏ ثانياً وثالئاً . فَوَقَفَ ركاتة 
مُتَعَجُباً ؛ وَقَالَ : إن شأنَكَ ا الحاكم في « المستدرك » ؛ عن 
أبي جعفر عن أبيه محمد بْنِ رُكَانَة . 

ورواه أبو داود » والتّرمذْيٌ » من رواية أبي الحسن العسقلاني ؛ عن 
أبي جعفر بن محمد بن ركانة ؛ عن أبيه : أنَّ ركانة صارع المي كَل . . . الحديث . 

وكذا أخرجه البيهقي ؛ من رواية سعيد بن جبير التّابعي المشهور . 


قال في ١‏ الإصابة » : زكانة بن سیا ی بكر بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 


و 
ا 9 
7 


2 


روى البلاذري أ أنه فد دم من سر فأخبر خَبَرَ ال يل بمكة قبل الإسلام » وكان 
أشدّ الاس » فقال : يا محمد ؛ إِنْ صَرَعْتَى آمنثُ بك ! . فصرعه فقال : أشهد أنّك 
ساحر . ثم أسلم بَعْدُ » وأطعمه البَنُ ية خمسين وَسْقاً ٠‏ وقيل : لْتِيَهُ في بعض 
جبالٍ مكّة ؛ فقال : يا ابْنَ أخي بلغني عنك شيء » فن صرعتني علمت انك 
ا فصارعه فصرعه » وأسلم ركانة في فتح مكَة . وقيل : عقب مصارعته » 
ومات في خلافة معاوية . قال الرَبَير : وقال أبو نعَيْم : في خلافة عثمان » وقيل : 
عاش إلى سنة : 4١‏ إحدى وأربعين . انتهى باختصار . 

۳ 


وقد صا صَارَعَ التي صَلَى ا عَلَيوَسَلَمَ جَمَاعَة َر وكا » م 
و السود الْجُمحِيُ » وان شَدِيدا » َع ِن شدي أ كا قف عَلَىْ 


لد الْبَقَرَة » وَيَتَجَادَبُ أطرافه عشرة ت لِيَنزْعُوهُ مِنْ تحت قَدَمَئِهِ ‏ 
ف ب ll‏ رَسُولَ أله صَلَى أل عَلَيْهِ 


3 
سر سه 7 


ص 
ٌو 


( وقذ صَارَعَ الي ي جمَاعَةَ غَيْرَ رُكانَة ؛ مِنْهُمْ ) ابنه يزيد بن رُكانّة ؛ قال 
أبو عمر بن عبد البر : له ولأبيه صحبة ورواية » روى عنه ابْنَاهُ علي » 
وعبد الرّحمن » وأبو جعفر البّاقر . 

وأخرح ج ابنُ قانع من طريتي يزيد بن أبي صالح ؛ عن علي بن يزيد بن ركانة : ان 
أباه أخبره أن رسول الله يل دعا ركانة بأعلى مكّة ؛ فقال : تا رات » سيم » . 
فأبى » فقال : « أَرَآَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ هذه الشَّجَرَة - لشجرة قائمة - فَأَجَابَئنِي ! | جيني 
ی السلا ؟ » . قال : نعم . 

فذكر عن ابن عباس قال : جاء يزيد بن ركانة إلى النِْيٌ يك ومعه ثلثمائة من 
الغنم » فقال : يا محمد ؛ هل لك أن تصارعني !! قال : « وَمَا تَجْعَلُ لي إن 
صَرَعْتّكَ ؟ » . قال : مائة من الغنم » فصارعه فصرعه . ثم قال : هل لك في 
العَوْد » قال : « وَمَا تَجِمَلُ لي ؟ » قال : ماثئةً أخرى » فصارعه فصرعَهٌ » وذكر 
الثالثة » فقال : يا محمد ؛ ما وضع جنبي في الأرض أحدٌ قَبْلَكَ » وما كان أحدٌ 
أبغضّ إلى منك › وأنا أَشْهَدُ أنْ لا إله إلا لله وأنّك رسول الله . فقام عَنْهُ ورد عليه 
غَنَمَهُ ؛ ذكره في « الإصابة » » قد صارع ركانة وابنه جميعاً . 

ومنهم ( أَبُو الأَْوّدِ الْجْمَحِىٌ  )‏ بضمٌ الجيم وفتح الميم ومهملة ‏ ؛ نسبة إلى 
جُمَّح : بَطنٌّ من قريش » كما قاله السُهيليئٌ ٠‏ ورواه البيهقيٌ . 

کان ندا بل من يوت أله كان بف عل جلد ابر ويجاب ره 
عَشَرَة لِينْزِعُوْهُ مِنْ تَحتِ قَدَمَْدِ » فَيتَقَرَى الجِلدٌ) ؛ أي : ينشَّقُ ويَتَقطْعْ (ولم 
يتَرَحْرَحْ)» أي : يتحرك › ( عَنْهُ» فَدَعَا ) هو ( رَسُوْلَ الله اة إل الْمُصَارَعَةَ ؛ 

٤ 


وَقَالَ : إن صَرَعْيَيِي . . آمَدْتُْ بك » فَصَرَعَهُ رَسُولُ أله صَلَى الله عَلَيِ 
وَسَلَم فلم يوين 

وأا وة رَسولِ أله صَلَّى أف علي وسَلَم علَى الجاع 

نقد َال اد ف ا 2 كان مل اها و 
لو ع نسائه في ألسّاعَة الخاد الا وَالتَهَار ؛ وهي إحدئ 


0 


وقال : إنْ صَرَعْتَنِيْ آمَنْثُ بك . قَصَرَعُهُ رَسُوْلُ الله تكله فَلَمْ يُؤْمِنْ ) » وفي قصّيهِ 
طول . 
( وَأَمَا قُوَةٌ َسْوْلٍ شيك على الجمَاع ! كذ ) أعطي الحدّ الكثبر الرّائد على 
العادّة من أمر الجماع وقُوَة الَاءة » وأَغْطِي القَذْرَةَ على 5 قوة الشّهوَة رة الجماع . 

( قال أن ) بن مالك حادم رَسُولٍ الله يق ( رضي الله تحال نه عنْهُ ) فيما رواه 
آلبُخَاريُ في « صحيحه » ؛ من طريق هشام ؛ عن قَتَادةَ بن دعامة » و« التّسائيُ » في 
«( سئنه ») : 

( أنه كان ) رسول الله ( يه يدور عَلَىْ نسَائه ) ؛ أي : يُجَامِعْهُنَ ( في السَاعَةٍ 
ردي الي امل لد SI‏ 
( والتهار ) ؛ أي : تارة . ( وَهُنَّ ) ؛ أي : مجموعهن ( إخدئ عَشْرَةَ ) - بسكون 
0 وي ع تع زوجاتة ؛ وماريةٌ وريحانة سَرِينَاهُ » وتمام الحديث : قال 

ة: قلت لأنس: أَرَ كان يُطيقه ؟! قال : كنا نتحدّتٌ أنه أعطي قر ثلاثين . انتهى . 

ووقع عند الإسماعيليٌ ؛ من رواية أبي موسى عن معاذ بن هشام : « أربعينَ » 
بدل « ثلاثين » ؛ قال الحافظ ابن حجر : وهي شاذة من هذا الوجه . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كك قال : « فَضّلْتُ عَلَىْ الاس 
بازع : بالمَاحة » والشّجَاعَةٍ » وكثرة الجماع » وشِدَّة ة البتطش » . رواه الطّبراني 
في 7 الأوسط » . 
0 


1 


9 
يت 

5 

ل 

1 

6 

33 

6 ي 
وا ا 
أ 

0 
CG. 

C1‏ ا 
f‏ 


( واخ ج ابن نع أ رول الله ل كان طوف عَلَى قشع وا و 

( و ) أخْرّج ابنُ سَعْدِ في « طبقاته » برجال الصحيح لَكِنَهُ مرسل ؛ قال : حدّثنا 
او 

۴ صَفْوَانَ بن سلَيِو) بضم م السيّن مصغراً - المدني أبي عبد الله الرهري «مولاهم». 

ل E‏ 
القطر من السَّماءِ بذكره . ويقال : لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة . وأنّه مات 
وهو ساج . 

ويقال : إن جبهته نُقَبَتْ من كثرة السّجود » روى عن أبن عمرَ وغيره » وعنه 
مالك وطبقته » روى له السّنَةُ > مات سنة : اثنتين وثلاثين ومائة هجرية رحمه الله 
ا 

( مَرْفُوْعاً ) ؛ مرسلاً : ( أَنَانِيْ جبْريْل بقذر ) - بكسر فسكون -: إناء يطبخ فيه ؛ 
مؤنّة  .‏ فَأَكَلْتُ ينها ) ؛ بإذن » إذ وَضْع الطعام إِذنَّ » وظاهره آنا من الج » 
ولا مانع أنَّ طعامها يخرج إلى الدّنيا » لكنّه يسلب الخصوصيّة في حقٌّ غير نبنا » 
( فَأَعْطِيْتُ قُوَة) - أي : قدرة -( أَرْبَعيْنَ رَجُلا» من رجال أهل الج ( في الماع ). 

قيّد به ! ليدلَ على أنَّ القرّة في غيره أَوْلى » إذ هو محل العجز غالباً » لا سيما 
عند الكبّر » وحديث القذر هذا صحيحٌ مرسلٌ » ووضْلَّهُ ضعيفٌ » ولم يعلّم ما في 
القذر » وزَّعْم أنه هريسة !! لا يصح » لأنَّ أحاديث الهريسة كلها واهية » بل قال ابن 
ناصر : إِلّها موضوعة » وقال غيره : ضعيفة جدّاً » وقال الذَّهبِيٌّ : واهية . انتهى 
« زرقاني » . 

٦ 
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وَعنْ طاووس وَمجاهد 3 ا ا SELE EAE‏ 


( و ) أخرج ابن سعد في « الطبقات » ؛ (عَنْ ) أبي عبد الرحمن ( طَاوْسٍ ) 
- يقرأ بواوين » قيل : وبهمز - قال الصاغاني : والاختيار أن يكتب ١‏ طاوّس » علما 
بواو واحدة ك « داود) . 

قال ابن مَعِينٍ : لُقَّبَ بذلك ! لاله كان طاوّس القراء . 

وهو ابن كيسان اليماني » همداني من بني حمير « مولاهم» . أله من 
الفرس ٠‏ وأمّه مولاة لقوم من حمير » وكان مسكنه مدينة الجَنَد ‏ بفتح الجيم وبفتح 
النون ‏ : بلدة معروفة باليمن » ويتردّد مع ذلك إلى صنعاء » وربما أقام بها مدّة . 

وهو من كبار اللّابعين والعلماء والفضلاء والصّالحين » بل هو أحد الأبدال » 
أدرك خمسينَ من الصحابة وصحبهم وأخذ عنهم » وروى عن أبي هريرة » وابن 
عباس » وعائشة » وعليّ بن أبي طالب وابن عمر »> ومعاذبن جبلٍ ٠‏ وزيد بن 
ثابتِ » وغيرهم رضي الله عنهم . 

قال الزمخشري : كان حَلْقَ طاوس يحكي خَلْق الطاوس . 

وذكر ابن الجوزي في كتاب « صَّفُوة الصفوة » : أله صلّى الصّبحَ بؤضوء العشاء 
أربعين سنة . 

روئ عنه ابنه عبد الله > ومجاهد » وعمرو بن دينار » وعطاء ٠‏ وابن المنكدر › 
والزهري ٠‏ وغيره ممن لا يُحْصّوْنَ كثرة » واتفقوا عل جلالته وفضيلته » ووفور 
علمه وصلاحه وحفظه وه » وكان معظماً عند سائر الاس . 

وكان كثيرٌ الحجّ إلئ بيتٍ الله تعالئ » يقال : إِنّه حجّ أربعين حجّة » وكانت 
وفاته بمكة يوم التّروية ؛ سنة : ست ومائة » وقد بلغ عمره بضعاً وتسعين سنة رحمه 
الله تعالئ . 

(3) عن ( مُجَاهِدٍ ) مرسلاً »> وهو أبو الحجُاج مجاهد بن جبر المكي 
المخزومي ١‏ مولاهم » وهو تابعينٌ إمامٌ ؛ ممق على جلالته وإمامته . 

۷ 


أغطِي صلی الل عَلَيِهِ و ملم وة أَرَِْينَ رَجُلاً في آلْجِمَاع . 


ص 


وَفِي رواية عن مُجَاهدٍ : قو بضع وَأَرْبَعينَ رجلا ِن أَهْلِ آلْجَم 


سمع ابن عمّر وابن عباس » وجابراً وأبا سعيد » وأبا هريرة » وغيرهم من 

eB Ue‏ بو الربير » والأعمش وخلائق 
لا حصون . واتفقوا على إمامته وجلالته وتوثيقه » وهو إمام في الفقه والتفسير 
والعذيك اتؤهتافته كثيرة مكشهورة مات وهو ساج نينة + إخدى وماثة :© :وعمزه 

( أغطي ككل و ١أ‏ لا في الجماع ) . ولا ينافيه رواية الصّحيح السّابقة 
« قوَّة ثلاثين » » لجواز رتخا ال ارقي اماد 

( في روَاية عَنْ مُجَاهِدٍ ) أنه ته أعطي ( قُوَةَ بضع ) - بكسر الباء - : من الثلاثة إلى 
اة 4 ( وار رجلا من أَمْلٍ الجَنَةِ ) موزاها ارت أى اجات 

وفي « الجلية » لأبي نُعَيْم عن مجاهد : قرّة أربعين رَجلاً » كلّ رجل من رجال 
أهل الجن . 

وروی التّرمذيُ : « إل رجَالَ آهل الج ؛ قَرَهُ كَل رَجُلٍ مِنْهُم بقرّة سَبْعِينَ 
رَجْلاً ؛ . وصَّحَحَهُ ؛ وروئ « بقَوَةِ مائّة رَجل » . وقال : صحيحٌ غريب ؛ قلت : 
فعلئ هذا كان صابراً عنهن غاية الصّبر » لكثرة الاشتياق إليهنّ . انتهى « شرح 
الشفاء » لملاعلي قاري . 

( و ) روئ الإمام أحمد » والنّسائي » وصحّحه الحاكم ؛ ( عَنْ ) أبي عمرو : 
( رَيْدِ بْنِ أرْقمَ ) بن زيد بن قيس بن التعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن 

غزا مع رسول الله ية سبع عشرة غزوة » استَضّغِرَ يوم أحدٍ » وكان يتيماً في 

E۸ 


رَقَعَهُ : « إِنَّ آلوَجُلَ من اَهَل الج لبمْطَئ قَوَةَ َة في الأكلٍ وَآلشُرْبِ 
وَألُجمًا وَأَلسّهُوَة » 
حجر عبد الله بْنِ رَوَاحَةَ » وسار معه في غزوة مُؤْنَة . 

روي له عن رسول الله ية سبعون حديثاً ؛ اتفق البخاريُ » ومسلم على أربعة » 
وانفرد البخاريٌ بحديثين » وانفرد مسلم بستة » روئ عنه أنس بن مالك ٠‏ وابن 
عباس » وخلائق من التابعين . 

نزل الكوفة وتوفي بها سنة : ست وخمسين . وقيل : ثمانٍ وستين » رضي الله 
تعالئ عنه ( رَقَمَُ ) إلى رسول الله يكل : ( ١‏ إن الرَجُلَ يِن أَهْلٍ الجَة ليطي وة اة ) 
- في رواية الطّبراني : مائة رجل و متايه 


ت 
3 


سب علئ مُسَبّبِ » لأنَّ الجماع يت يتسيّب عن الشهوة . 

وحَصّها !! لأنَّ ماعداها راجع ااه ا المي وال هن الو 
لامر أن كثة الأكل والُرب في لني شت عل دن ٠‏ أله لِمَا ينشأ عنها من 
قور وتران وتثاقلٍ عن العبادة » ومن أمراض ؛ حم وقول » وأهلٌ الجن 
اور من ذلك كلع إذ كل ا ی ل" مه فنا كا في ا فى ا 
الاسم . ألا ترئ أله زاد في رواية الطّبرانيٌ في « الكبير » برجال ثقاتٍ : « حَاجَةُ 
اخم عرق ينص بن جلو + ن بل ذا اتن « زرقاني » . 

SS 
› القرّة في الجماع . وأعطي الكثير منه ؛ أبيح له من عدد الحرائر ما لم يُبَحْ لغيره‎ 
. وهو الزيادة علئ أربع‎ 

قال ابن عبّاس : تزرّجوا ؛ فإنَّ أفضل هذه الأمّة أكثذها نساءً . رواه البخاري ؛ 
يشير إليه بي » وقيّد بهذه الأمّة !! ليخرج مثل سُلَيْمَانَ عليه الصلاة والسلام » فَإنَه 
كان أكثر نساءً من المصطفئ يلل . 

قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني : والذي يظهر أن مراد ابن عبّاس 
بالخير : الي ية » وبالأمّة أخِضّاء أصحابه » وكات أشار إلى أن ترك التزوُج 

۹ 


مرجوحٌ › إِذ لو كان راجحا ما آثر النبيئٌ بل غيره » وكان ‏ مع كونه أخشئ لله تعالئ 
وأعلمَهم به ؛ كما صح في الحديث ‏ يكثر التزوُج لمصلحة تبليغ الأحكام التي 
لا يطّلع عليها الرّجال ؛ وقد جاء عن عائشةً ‏ رضي الله تعالئ عنها ‏ من ذلك الكثير 
الطيّب » ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة » بكونه كان لا يجد ما يتمنّع به 
من القوت غالباً > وإن وجد ؛ فكان يؤثر بأكثره ويصوم كثيراً ويواصل › والصوم 
يضعفٌ النكاح » بل هو له وجاءٌ »> ومع ذلك فكان يدور على نسائه في السّاعة 
الواحدة » ولا يطاق ذلك إلا مع قرّة البدن !! وقوّة البدن تابعةٌ لما يقوم به من 
استعمال المقوّيات من مأكول ومشروب » وهي عنده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نادرة 
قليلة جدّاً ؛ أو معدومة أصلاً . 

وقال بعض العلماء في حكمة زيادته على أربع : لما كان الحَُرُ لفضله على العبد 
يستبيح من التساء أكثر مما يستبيح العبد ؛ وجب أن يكون التبي بي لفضله على جميع 
الأمة يستبيح من النساء أكثر مما تستبيحه الأمّة » ولزيادة فضله على جميع الخلق لم 
يتقيّد ما أبيح له بعدد » ولم يُقصّر ما يباح له علئ ضعف ما يباح للحرٌ فقط . 

قالوا : ومن فوائد ذلك زيادة التكليف في القيام بهن مع تححُل أعباء الرّسالة » 
فيكون ذلك أعظم لمشاقّه وأكثرَ لأجره . 

ومنها : أن الكاح في حقه عبادةٌ مطلقاً . 

ومنها : نقل محاسنه الباطنة » فقد تزوج عليه الصلاة والسلام أمَّ حبيبة بنت 
أبي سفيان ؛ وكان أبوها في ذلك الوقت عدوه ويحاربه » وتزرّج صفيّة بنت حي ؛ 
وقد قتل أباها وعمّها وزوجها في غزوة خيبر » فلو لم يطّلعن من بواطن أحواله عل 
أنه أكمل خلق الله تعالئ ؛ لكانت الطباع البشريّة تقتضي نُفْرتهنَ عنه » وميلهن إلى 
آبائهنٌ وقرابتهنَ » فكان في كثرة النْساء عنده بيان لمعجزاته » ولمعرفة كماله باطنا » 
كما عرف منه الرّجال كمالّه ظاهراً » وهذه حكم ونكات لا تتزاحم › بل كل مّن ظهر 
له شيء منها أبداه . انتهئ كلام « المواهب » مع شيء من الشّرح . 

E 


فى صفة لباس رَسُولٍ الله 
صل اللا عله و 
وَفْرَاشْهِ وَسلآحه 


ت ع ذو ل 
وفيهة سته فصول 


و 
( الْبابُ اللَالثٌ 
في ) بيان ما ورد في ( صف لباس رَسُوْلٍ اللو کل ) ؛ 
من قميص وإزار وعمامة وغيرها . 
-.يكسن الفاء وهه ائمه وتعله ¢ 
( و ) في صفة ( سلاحه ) ؛ 
من سيفب أو رمح أو حربة وغيرها » 
( وَفِيْهِ ) أي : هذا الباب ( ستة فُصُوْلٍ ) 


۳١ 


007 م عي ص ڪر و 
١‏ الاوّل 
في صفة لباسه صَلَى ألله عَليْهِ وَسَلْمْ 
من فميص زار وَرِداءِ وَفَلنْسُوَة وَعِمَامَةٍ وَنخوها 


( المَصْلّ الأَوَلُ ) 
من الباب الثَّالتْ 


( في ) بيان ما ورد في ( صفة لبّاسه يكل ) . 


في « الصحاح » و اللّباس بوزن كتاب : ما يُلسّس » وكذا الملبس 
باد + وال وو ولوس يرون رر 

واللّباس تعتريه الأحكام الخمسة کوت وجا 4 الاس الذي يسثّر العورَّة 
عن العيون . ومندوباً ؛ كالئّوب الحسن للعيدين » والّوب الأبيض للجمعة 
ومحرماً ؛ كالحرير للرجال . ومكروهاً ؛ كلبس الخَلَقٍ دائماً للغنيّ . ومباحاً ؛ وهو 
ما عدا ذلك . 

وقوله ( مِنْ تَمِيْصٍ ) : هو اسم لما يُلْبَسُ من المَخيط الذي له كمَّانٍ وَجَيْبّ » 
لبن تحت الات ولايكون من صوف ؛ كذا في « القاموس » » مأخوذ من 
لقص » بمعنى : التّقلّب » لِتَقَلْبٍ الإنسان فيه » وقيل : سمي باسم الجِلَدَة التي 
اغلات ل وا اس ا ا ر ال ان 
( وَرِدَاءِ ) : وهو ما يستر أعلاه » 

( وتَلَمْسْوَةٍ  )‏ بفتح القاف واللام وسكون النّون وضمٌ المهملة وفتح الواو - : 
غشاء مُبَطَنٌ يستر الرأسَ » فهي من ملابس الوّأس » كالبرنس الذي تغطئ به العمَامَة 
من نحو شمس ومطر . 

قال ابن العربي : الفلتشوة ة من لباس ااا الان الكالقية + تصون 
الوَأسَ وتُمَكنٌ العِمَامَةَ وهي من اسه » وحُكمها أن تكون لاطية لا مَقْبية » إلا أن 

۲ 
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قال الْقَاضئْ عياض رَحَمهُ الله تحال في ١‏ الشفا ») : 


يفتقر الّجل إلى أن يحفظ رأسه عمًّا يخرج منه من الأَبْخْرَة ؛ فيقيُّها ويثقب فيها › 
فيكون ذلك تطبُباً . انتهئ ( مناوي ) . 

( وَعِمَامَةِ ) : كل ما يلت على الرّأس . والعِمَامَةُ سُنة » لا سيّما للصّلاة وبقصد 
التجمُلٍ » > لأخبار كثيرة فيها ؛ جمعها بعضهم في مؤلف سماه « العامة » » وتحصل 
السّنة بكونها على الرّأس ؛ أو على فَلَنْسُوَة > ففي الخبر : فرق ما بِيْننا وبين 
المُشْرِكِيْنَ العَمَائِمُ عَلى القَلانِسٍ » . 

وأما لبس القَلَدْموَِ وحدها فهو زي المُشْركين » وما ورد مما يفيد : أله َل كان 

54 ي 


يلبس القلنسوة وَحْدّها !! فلعلّه حين يكون في البيت . ( وَتَحْوِهَا). أ 
المذكورات كجبة وبرد . 

( قَالَ ) الفقيه الإمام ( القَاضِئْ ) أبو الفضل ( عِيَاضٌ  )‏ بكسر العين المهملة 
وفتح المثنَّة » وبعدها ألففٌ وضادٌ معجمة ‏ ابن موسئ بن عياض اليَحْصَبِيٌ السّبتي 
الغرناطيّ المالكيّ »> صاحب التّصانيف الجليلة » المتبخُر في العلوم الثقليّة 
والعقلّة » المتوفى سنة : - 055 - أربع وأربعين وخمسمائة ؛ في جمادئ الآخرة 
بمرّاكش - وقد تقدمت ترجمته - ( ر جه الله َعَالَئْ في ) كتاب (« الشّمًا ») الذي كله 
حسنات › وقلاشوكدي و كاوق ارم زو لمكا لكان دهزلا ترق هف 
كان فيها » وإذا قرأه مريضٌ أو قرىء عليه شفاةٌ الله تعالئ » وقد جَرَبَهُ بعضهم وكان 
ابثّليَ بمرض فقرأه فعافاه الله تعالئ منه » وقالَ في ذلك : 

ما بالكتاب هَوَايَ لكنّ الهو أَمْسَئ بِمَنْ أمْسَئ به مَكتُوبا 

كالدّار يَهْوَىئ العَاشَقَونَ بذكرها NS‏ 

1 السفاءَ تاولا باشم الشّمَا فَحَوَئ الشَفاءً 0 ار 

وقد ذكر القاضي عياض الكلام 0 الشفاء » أثناء الضرب الثّالث مما 

fr 


( انظ سيرة نبا مُحَمّدٍ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ وَحُلقَهُ في آلْمَالِ. . نَجدْهُ 
فا خَرَائنَ آلأَْض وَمَمَاتِيحَ البلآد » وَأحلّث لَه الان ؛ ولم تل 


تدعو إليه ضرورة الحياة قائلاً :ظز سيد رة نينا مُحَمَّدِ ب ) ؛ أي : طريقتة وَهَذْيَهُ 
( وخُلقَهُ ) - بضمّتين أو ضمٌ فسكون أي : سجيته سجيّنّهُ الشريفة » ( في ألمّالٍ ) ؛ أي 
ا ا الجر 
أي : تعلمه -( قد أؤتى ائنّ الأَرْضٍ ) ؛ أي : عرضت عليه ( وَمَمَاَيِحَ البلا ) ؛ 


أي TT‏ املع ١‏ ا اناا اوك 
مَفَاتِيحَ حَرَائنِ الأَرْضٍ ؛ فَوْضعَتْ في يَدي » . 
وَفي كتاب ار عن جابر رضي الله ا اا قال : سمعت 
رسول الله ية يقول : ١‏ أَتِيثُ بمَقالید اليا على فر آل عَلَيْهِ قطِيفَةٌ منْ 
0 خاو لكر ضوع ره ا 
بث مَقَالِدُ الكثُوز جَوِيعُهًا َهُْدَى إِلَبْهِ ء / سَراة حصان 
لا در لَه اسْتَقَامَ الرُهدُ عَنْ إِنْكَانٍ 
ومثله ثابتٌ من طرق عديدة » وهذا يدل على أنَّ الله تعالئ أعطاه ذلك حقيقة . 
وخزائنٌ الأرض : ذَفَائْئُهَا وَمَعَادِنْهًا » بان يطلعَهُ الله تعالئ عليها » ويجعل 
الملائكة الموكلين بها طوع يده . فإنَّ السّلطان خزيتة بيد خازنها حاضر مطيع لديه » 
فهذا معنئ كونها في يله عرفا . 
وأمًا المفاتبح !! فن كانت بمعنئ الخْرّائن ؛ فكذلك » وإن كانت جمع مفتاح 
بمعنئ آلةٍ الفنّح !! فإعطاؤها إرسالها ؛ كما هو ظاهر الحديث السّابق . 
وقيل : إِنَّهِ كنايةٌ عن فتح البلا عليه وعلئ ميه بعد » وَجِبَاية أموالها إليهم . 
ل ل اين 
من أبوابها . انتهئ شرح « الشّفا » للخفاجيّ والقاري 
( وَأَحِلَّتْ لَه الْمَتائِمُ ) ؛ لزيادة الفضيلة » (وَلَمْ تَحَِّ ) بصيغة المجهول 
‘٤‏ 


لبي قبْلَهُ » وَفْتِحَ عَلَيِْ في حَيَاتِه صَلَى أله عَلَيْهِ وَسَلُمّ بلآدُ الْحجَاز 
وَألِيَمَنْ وَجميع جَزِيرَة آلعَرّب ESER AS‏ 2171131011 


المناسب ل « أحلت » » أو بفتح أله وكسر ثانيه ؛ أي : والحال أَنَّها لم تبح ( لي 
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َبْلَهُ 4 » إذ جاء في الآثار أنه كانوا يجمعونً الغنائم فتأتي نار من السّماء فتأكلها › 
وفي حديث مسلم : ١‏ لَمْ تَجِلَّ العَنَائِمُ لأَحَدِ مِنْ قَبْلا » وَذَلِكَ لأنَّ الله تعالئ رَأى 
ضغفتا وَعَجْرَنَا فطيَبَها نا » . 

والغنيمة : ما يؤخذ من الكمّار » وكذا الفيء . وقرَقَ الفقهاء بينهما ؛ بأنَّ 
الفيء : ما يَحْصّلُ بلا قتالٍ ولا إيجافٍ حَيْل ولا ركاب » والكقمة ما حص 
بقتالٍ . وقد يستعمل كل منهما لما يعم الآخر كما فيما نحن فيه ( وف عل في 
حَبَانَِ با بلادُ الحجّاز ) > وهي مكة . والمدينة » والطائفُ › واليمامةٌ > وخيبرٌ 
وقراها » وطرقها الممتدّةٌ بينها . وقيل : غيرُ ذلك » وقيل : المدينة نصْمُها حجازيٌ 
ونصفها تهامئٌ » والحجاز بمعنئ الحاجز . 

وسُمّيتْ هذه البلادُ بالحجاز !! لأنّها تحجز بين نَجْدٍ وَتهامّة » أو بين اليمنٍ 
والشَّامٍ . وقيل غير ذلك . 

( وَاليَمَيُ ) - بالرفع والجر ‏ وسّمّي به !! لكؤنه عن يمين الكغُبة لمن وقف 
بالباب ووجهه لخارج » وهو المعتبرٌ لكونه بمنزلة المنبر . 

( وَجَمِبْعُ جَزِيْرَةِ  )‏ فعيلة ‏ من جَزْر الماء ؛ وهو انكشافه ورجوعه » ضد 
المَدّ . وجزيرة ( العَرَبٍ ) : ما بين أقصئ عدن إلى ريف العراق طولاً » ومِنْ جد 
وما والاها ومن ساحل البحر إلى أطراف السام عرضاً ؛ عند الأصمعي . وقال 
أبو عبيدة من حفر أبي موسئ الأشعريّ إلى أقصئ اليمنٍ طُولاً > ومن رمل قبرس إلى 
مُنقطع السّماوة عرضاً . 

وسميت جزيرة !! لأنَّبحر فارس وبحر الحبشة ودجلة والفرات أحاطت بها » وقال 
مالك : جزيرة العرب الحجارٌ واليمنُ واليمامة » وما لم يبلغه ملك فارس والروم . 
وقيل : جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن » ولعل هذا معنى قول مالك . 

to 


وما دان ذَلِكَ م مِنَّ آلشام وََلْعِرَاق » وَجُلِب إِلَيْهِ مِنْ أَحْمَاسِهًا وَجِرْيتِا 
م و 


وَصْدَقَاتها ما لابجب للْملُوك إلا شه واد E‏ 


( وَمَا دان ذَلِكَ ) ؛ أي : ما قارب بلا الحجاز وجزيرة العرب ( مِنَّ الشّام ) 
- بالهمز السّاكن وإبداله ألفا » ويقال بفتح الشين والمدٌ ؛ على وزن فعال » وهو 
يذكر ويؤنّتُ . 

والمشهور أنَّ حد السام مِنَ العريش إلى المُراتِ طولاً » وقيلَ : إلى نابلس . 
وعرضاً من جبل طيّ من نحو القبْلة إلى بحر الرُوم وَمَا سامت ذلك من البلاد » وقد 
دخله الي يل » إلا أنه لم يدخل دمشق » بل بلغ إلى بُصرى ( مدينة حوران ) . 

قال ابن عساكر في ١‏ تاريخه » : دخل الشّامم عشرة آلافٍ عين رأث رسول 
الله ل . 

( وَالِعِرَاقٍ ) ؛ أي : عراق العرب » وهو إقليم معروفٌ » وفيه مدن عظيمة 
وقرىٌ » وطوله من تكريت إلى عَبّادان وهي قرية » ولذا قيل في المثل « ما وراء 
عبّادان قرية » ؛ وعرضه من القادسيّة إلى حلوان » ودجلة حه : جانبها الأيمن 
للعراق ؛ واليسار لفارس . 

ويدخل في حدود العراق البصرة والكوفة . 

أمّا عراق العجم ! فهو إقليم خراسانَ . 

ولفظ ١‏ العراق » عربي » وقيل : فارسي معرب ٠‏ وقيل : سمي عراقاً لكثرة 
وو دوعلب 1 أي ا حر ی وجيت 


e‏ لغنيمة » ( وَحِرْيتِهًا ) مِنْ أهل الذَّمّة » ( وَصَدَّقَاتِهَا ) من 
أغنياء الأمّة ‏ کک : ما لايؤتئ به ( لِلمُلُوك إلا بَمْضْهُ ) , أي : لكثرته 


e‏ أن أعظم مالي أتيّ به إلى التي 6 من مال الجزية ما قي 
عليه من البحرين » وقدرْهٌ مائة ألفٍ درهم وثمانونَ ألف درهم . 
( وَهَادَنَهُ ) » أي : صالحه  »‏ وفى نسخة صحيحة من « الشفاء » : وهادته 


A 


2 ت 1 و ا 
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- بالتاء الفوقيّة ‏ بمعنئ : أهدت إليه يكل - ( جمَاعَةٌ مِنْ مُلّوْكِ الأكَالِيْم ) هدايا فقبلّها 
منهم » والأقاليم جمع إقليم كقنديل » وذلك لأن المتقدمين قسموا الأرض سبعة 
أقسام » سمّوا كل قسم منها إقليماً » كما يعلم من فن مساحة الأرض المسمّى 
جغرافياً » وحد كل إقليم وما فيه من البلدان مفصّلٌ في كتب الهيئة والمساحة . 

وقيل : أراد بالأقاليم النّواحي والبلدان » وإنْ كانت من إقليم واحد أو إقليمين 
من السّبعة بطريق المجاز » وهو بهذا المعنئ مستعملٌ أيضاً » كما يقال : أقاليم مصر 
فسمّوا كلّ ناحية إقليما . 

والهديّة : ما يُبعث بلا عوض إلى المُهِدَئ إليه إكراماً . 

وممن هاداه ‏ ية - المقوقسنٌ ملك القبْط » أهدئ له جاريتين وكسوة وبغلة 

وهاداه فروة بن عَمرو الجُذَامِيَ « عامل قيصر » 3 بعدما تبرع بالإسلام 3 وأهدئ 
له بغلةٌ بيضاءً تسكّى فضة » وفرسا وأثوابا وقباء مِنْ سنس » ولما بلغ ذلك قيصر 
حبّسَهُ مدّة طويلة » ثم أرسل يقول له : ارجع لدينك أطلقك وأعيدُ لك مُلْكَكَ . 
فأب ؛ وقال : لا أفارق دينه » وك لتعلم أله حيٌّ » ولكن ضََنْتَ بِمُلْكَ » فقال : 
صدق والإنجيل . 

ومنهم أكيدر دومة ؛ كما في « البخاري » . 


وأما هدايا غير الملوك التي كانت تصِلُ مع الوفود ! فكثيرة لا تحصئ كما يُعلم 
من السّيّر » وأهدئ له الوُهبانٌ أيضاً كراهب نجرالً . 
ولا منافاة بين بوه هديّة مَن لم يُسْلِمْ مِنْهُمْ كالمقوقس » وردّه بعض هدايا 
المشركين ؛ وقوله : ١‏ إنا لا نقبل زيد المشركين  »‏ أي عَطِيتَهُمْ !! لأنه كان يقبل 
الهديّة ممن يرجو إسلامَة استئلافا له ؛ لما فيه من المصلحة للمسلمين » ويردٌ هديّة 
غيره . 
۷ 
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فما استاد مه ول اساك مه د همها فه 
نسى ,2 و 9 ٠.‏ صر في 
مصارفه ١‏ وَأغنى به غيْره » وَقوَّئ به المسْلمينَ › وَقال . « ما يَسرّنِي 
و 


2 عو ر و 3 مو 56 2 2 ۶ و وو‎ 8 a4 
ٍ أن ل أحدا ذهبا بيت عندي من ديار » إلا ديتارا أرصده لدي‎ 
ص فى‎ 1 


ثم إنَّ قبول السّبي ي الهديّة من خصائصه ء لانتفاء الهمة في حقه بل . 
ولا يجوز لغيره من الحكام . 

( قَمَا سأر ) ؛ أي : ما انفرد وما استبدٌ وما اختصصّ ( بِشَيْءِ مِنْهُ) دون 
أصحابه » لرؤيته أنه أحقٌ به كما يفعله الملوك فيما يليق بها . 

( وَلاً أَمْسَكَ مِنْهُ دِرْهَماً ) ؛ أي : لم يبي لنفسه منه شيئاً » ولم يجعله عنده أو 
في يله . ( بل صَرَقَهُ في مَصَارِفِهِ ) ؛ أي : أنفقه في مواضعه من أنواع الخير 
وأصناف البرٌ ( وَأَغْتَ به غَيْرَهُ 4 من الجند والمؤلّفة قلوبهم ٠‏ لغناهٌ بره واستغنائه 
بقلبه » ( وَقَوَى به المُسْلِمِينَ ) بصرفه في مهمّاتهم وقضاء حاجاتهم » وفيما ينصرهم 
على أعدائهم » ودفع بلائهم » وكان يعطي عطاءً مَن لا يخاف الفقر . 

( وَقَالَ ) ؛ أي : ال بيا في حديث صحيح رواه البخاري » ومسلم ء 
بارا ين ادر الور E‏ « ما يسني ) - أي: لم يجعلني 
في سرور وفرح ‏ ( أن بي أحدا َب ٠‏ أي : مثل أحد أواناس اعد کون ملكا لي 
وهو ذهب حقيقة . وقوله ١‏ ذَهَباً» ! تمييزء أي : من ذهباء و 
- بضمّتين وقد تسكن حاؤه - : اسم جبل معروفٍ قريب مِنَّ المدينة المنوّرة . سمي 


ر 


به !! لتو ده وانقطاعه عمًا هناك مِنّ الجبّال ؛ وقال ية فيه : « أخدٌ جبل يحبا 
2 2 
يت عِنْدِي مئه ) ؛ أي : من مقدار أحد ذهباً » ( وينار إلا دِيْتَاراً ) - باليّصب 
علئ الاستثناء » وبالرًّفع على البدل : روايتان - ( أَرْصّدُهُ  )‏ بفتح الهمزة وضمٌ 
الصّاد » من الرصد » ويجوز ضهٌ الهمزة وكسر الصّاد المهملة ؛ من الإرصاد ‏ أي : 
أحفظه منتظراً (ل)قضاء ( دَيْنِي  )‏ بفتح الدّال المهملة وسكون المثباة التحتيّة 
E۳۸‏ 


تته د و نقيت بقيث متها بقيّةٌ 3 َدَفْحَهَا لبَعض 
وها وال ٠:‏ الآ اشرت .٠‏ 


والتّون » وإرصاده للدّين !! إمَا لأنَّ صاحبّه غائبٌ » أو لاله لم يَحِلَّ أجلهُ . و 
دليل على جواز الاستقراض » وأته لا ينبغي أن يكون المرء مستغرقاً في الدين حتئ 
لا يجد له وفاء : 


( وَأََنَهُ دانير مَوَةَ) وهي كثيرة ) فَقَسَمَهًَا ) . أي : عل من استحقّها » ( وَبَقِيَتْ 


سے 


نها بَقبه ) ؛ أي : قليلة يسيرة  »‏ وفي نسخة من « الشف » : « سِنّةٌ » - ( قَدَقَمَهَا 
لبَعْضٍ نِسَائِهِ ) نظراً إلى حدوث حاجة لهنّ إليها - وفي رواية : « فَرَقَعَهَا بض نِسَائَهِ » 


- بالراء -وهوإمًا بأمره » وإماعلئ عادة النساء فى حفظ المال لأمر المعاش وغيره . 


0 زک كام مو ا ا‎ IL 

0 ذه لوم ع E‏ راسد للك بيات 

وفيه دلالة واضحة على ما كان عليه من التقلل من الدُّنيا » وملازمة الفاقة في أيّام 
حياته إلى أوان مماته » كما يدل عليه ما بعده » وإِنّما لم يأخذه الوم حت قسمها !! 
لخوفه أن يَفْجَآهُ الأجل قبل تفريقها » فانظر هذا مع أنه عُفِرَ له يكل ما تقدّم منْ ذنبه 
وما تأخَّر بعدماعصمه الله تعالئ » انظره مع أشقياء هذا الرّمان » وصرفهم بيت المال في 
هوى أنفسهم » قاتلهم الله أنَئْ يؤفكون . انتهئ « شرح الشهاب الخفاجي » . 

( وَمَاتَ وَدِرْعَهُ ) E‏ - وھی هي الزردته ( مَؤْهُونَة ) » أي : عند يهوديٌّ وهو 
أبو الشّحم . قال ابن الجوزي : إنَّ اي رهنها ل هي : ذات القُضول » ( فى تَفَقَ 
صاعاً من شعير على مافي « البخاريّ » و« الترمذي » و« النّسائى » » وفى 
« البرّار » : أربعين . وفي « مصنف عبد الرزاق » : وسق شعير وهو سنُون صاعاً . 
ويمكن الجمع بتعدّد الواقعة . 


۹ 


وأقتَصر من نفقَته وَمَلْبَسِهِ وَمَسْكنه عل ما ت 
Ne‏ 


فکا نل ما رحد لر الخال آلا + a‏ 


ومنه عُلِمَ جَوارٌ معاملة الكَمّار ؛ مع أن كسبهم لا يخلو من خبث › وجواز 
الهن على الثمن المؤجّل » وقيلَ : إِنَهِ افتكها قَبْلَ وفاته » لكن الأصحٌ خلافه ء 
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لصريح حديث ابن عباس : توفي رَسُولٌ الله يله وَدِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ عند يَهُودِيٌ . 
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ولا ينافي ذلك خبر : « تَفْسنُ المُؤْمِن مُعَلَقَةٌ ديه 
عل غير الأنبياء . ۰ ۰ 

وكان له يك عدّة أذراع : « ذَاثُ الفضول » . سميت بها ! لطولها ء أهداها له 
سعد بن عَبَادَةَ رضي الله عنه لما خرج رسول الله کیا لبدر » وات الحَوّاشي › 
ودرعان ماروا م لاتتقا(« Rg E‏ لجيه كانت 
درع داو عليه الصلاة والسلام التي لَبِسّها لقتال جَالوت » و« البتر» » 
و« الحريق » . فهذه سبع . 

( وَأفْنَصَرَمِنْ فيه وَمَلْبَهِ وَمَسْكَنِهِ  )‏ بفتح الكاف وكسرها ‏ أي : من أجلها أو 
في حقّها ( عَلَىْ مَا تَدْعُوْهُ إِلَبِْ ضَرُورَتُهُ ) » أي : علئ مقدار قليل لا بد له منه » مما 
تقتضيه الحاجة الضرورية ليه : 


( وَرَهِدَ  »‏ بسر الهاء بصيغة الماضي › معطوف على « اقتصر » أي : لم 
يرغب ( فِيمًا سواه ) » أي : ما سوئ مقدار الضّرورة . 

( فَكَانَ يَلَْنُ ) - بفتح الياء المثنّاة وفتح الباء الموحّدة ‏ ( ما وَجَدَهُ ؛ حاضراً 
عنده بلا تكلّفٍ » ( فيَلِبَُ في العَالِبٍ الشمْلة ) - بفتح المعجمة وسكون الميم - 
وما يُشتمل به من الأكسية التي يلتحف بها كما في ٠‏ الفتح » . وقيل : بخص يما له 
هدت . وقال ابن دريد : كساء يُؤْترَرُ بو وهي البردة » وتَسْوِيَةٌ العوام م ما يلف على 
الرس « شملة » اصطلاحٌ حادث . 


حَبَّى يُقَضْئ عَنْهُ ؛ !! لأنه محمول 


لك 


وَالْكِسَاءَ آلْحَشْنَ » وَالْبُوْدَ الْمَلِيظ » ويقسم على مَنْ حَضَرَهُ أَقَبِية 
1 : 


E SD 
الدّقيق الليّن . ( والبُرْدَ ) - بضمٌ أوّله وسكون الوّاء - أي : اليّمانيٌ ؛ وهو النَّوب‎ 
الم 0 ي : الخشن » واختار هذا كله زهداً وقناعة وتنرهاً‎ 
عكا يَلْبَسّهُ من لا خلاق له تفاخراً » وليس ذلك من عجزه كل عن فاخر الألبسة » بل‎ 
. لعدم ميله إليها كما قال‎ 

( وَبَقْسِم ) - بالتّخفيف ٠‏ ويجوز تشديده بقصد التكثير - ( على مَنْ حَضَرَهُ ) ؛ 
أي : حضر عنده ( افيه ) > جمع قباء : وهو المخيط من اللباس . ١‏ الدَيْبَاج ) 
- بكسر الال وقد تفتح - وهو نوع من الحرير معروف . ( المُحَوّصَةَ  )‏ بضمٌ الميم 
وفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو المفتوحة يليها صاد مهملة وهاء ‏ : المزيّنة 
کک سرخا ب ستيه 

وَيَرْقَع ) ؛ أي : يدر منها ( لمن َم ب يَحْضِرٌ ) القسمة إلى أن يحضر فيعيطها 

له » إشارة لقصَّةٍ مخرمة الي رواها البُخاري ومسلم ؛ عن المِسْوَّر بن مخرمة 
رضي الله تعالئ عنه قال : قال لي أبي : بلغني أ ا 0 
فذهبنا ؛ فوجدناه في منزله » فقال : اذْعَهُ لي » فأعظمث ذلك . فقال : 
إِنّهُ ليس بجبّار ليسي الي اللي 
تا مرم + ات لك هداغ وجعل كلك وريه شاش ٠نم‏ أعطاءاله » فنظر إليه 
فقال : « رضي مَحْرَمَةٌ ؛ فأعطاه إيّاه . زاد البخاري : وكان في خُلّقَ مخرمة شدّة 


“ 


وجَرَمٌ الاوودي أنَّ قوله « رَضِيَ مَخْرَمَةٌ ؛ من كلام الي يي > ورجح الحافظ 

أله من كلام مخرمَة . ( إذ المُبَامَاةُ ) تعليل لاقتصاره على ما تدعو ضرورته إليه ؛ 

0 لأنّ إظهار الفخر ( في المَلآبسٍ ) ؛ جمع ملبس - بفتح الميم والباء - وهو 
ا٤‏ 


3 


2 


EEE YY 


و 


واا ا وأصلُ المباهاة المفاخرة » فل إظهارها والعجب بها ( والتزين 
بها ) ؛ أي : إظهار الزينة في الملابس منزلة ذلك . 

( لَْسَتْ مِنْ خصًال الشَّرَفٍ ) ؛ أي : شمائل أصحاب الشّرافة ( و ) أصحاب 
( الجَلاَلة ) » أي : العظمة المعنويّة › أي : إِنَّ المغالاة في ذلك وإظهاره ليس مما 


و 


تعد نفا رل مها قفد الأغن افن:» 

قال الخفاجي : قال الفقهاء : لبس القَّوبِ الجميل للتَّريْن مباحٌ في الجُمَع 
والأعياد ومجامع الاس » وما يستر العورة ويدفع الح والبرد واجٽ » وما فيه 
حال Aa‏ يد للم EE NG‏ لم الله 
وتعظيم من يجتمع لملاقاته » وقد كان كَل يفعله » وقلت في ذلك : 

:7 ا 0 +« اليه رفاس اد 0 

1 نك 9 

و 70 
بأسط مما هنا » فاعتمد ما هناك . 

( وهي ) › أي : المباهاة ( من سمَاتٍ ) - بكسر السّين :قي : من خصال 
( النّسَاءِ ) ومّن في حكمهنَ كالأطفال » وأكثرٌ مَن يَتَبَامَئ بذلك مُحْدَث النعمة ومن 
لا قدر له 

( وَالمَحْمُودُ ) ؛ أي : الممدوح ( مِنْهَا ) عند الله وعند الاس ( َقَاوَةُ » - بفتح 
النون وضمُّها ‏ أي : نظافة ( الوب ) ؛ أي : كونه نقيّآ من الوسخ والتجاسة . 

قال الخفاجى : وفى « البستان » : يُستحبٌ للوّجل الذي له مروءة وعلم أن 
yS‏ : 0 
۲ 


أرط في جنيو »ب ؤكزلة لين مثلة: : غير مُشقط روء جنسه . 
وَفِي ١‏ أَلْمَوَامِبٍ » : إِنَّ ألْجَمَالَ في ألصُورَة واللباس وَأَلهيَة ثلا 


راع E‏ ااا 


8 


ا وة وله + ما كاه + ل 
مره » PEN‏ 1ك كان من أل عله يبك 


وبي مِهَْيِه ؛ . وفي المثل : « المَُوءَةٌ الظّاهِرَةٌ في الاب الطَاهرة » . انتهئ كلام 
الخفاجي . 

(والتوشطً في جني )+ آي الجحموة ف اللباس استخمال الوسط منة + :فلا 
يكونٌ نفيساً جد ولا خسيساً » لورود الدَّمٌ عن لبس الشهرتين . قال النووي : كانوا 
يكرهون الشهرتين : لتاب الجيادُ والثيَاب الّذلة » إذ الأنْصار تمتدٌ إليهما جميعاً . 
وبهذا ورد الحديث . انتهئ ؛ نقله الزرقاني على « المواهب » . 

(ذكؤله لسن د يفت كوت د (افثله:) آي :مقا تله ال حال کرد 
ع غير مُسْقطٍ لِمَرُوءَةِ جِنْسِهِ ) » أي : لا يُعذّ مسقطا لمروءة أمثاله » فينبغي أن يوافق 
أمئالهُ في لباسهم ولا يخالفهم ؛ فيوقع النَّاس في الفتنة . 

( 5 ) قال السطلآني ( في « الموَاهِبٍ ) اللدنية » : ( إِنَّ الجمَالَ في الصُورة ) 
لتحسينها بإزالة الشَّعث » ( و ) في ( الاس ) بكونه ليس جنس لابسه . ( وَالهَيَْ 
5 أنوَاع : ن ما خمد ٠‏ ومن ما يذج وينه ما لا علق به مَذْحٌ ولا دَ) فهو 
جائز . 

( كَالمَحْمُودُ مئه : ما كان لل وَأَعَانَ على طَاعَةٍ اله تَعَالى وَتتْفِيذٍ أَوَامِره 
َالاسْتجَابَة ) ؛ أي : الإجابة ( له كما كان ل يَتَجَمَلُ ووو ) لملاقاتهم ؛ 
استعانة على تنفيذ أوامر الله تعالئ » لما جرت به عادة البشر من انقيادهم لصاحب 
الهيئة وقبول كلامه . 

۳ 


دده ذلك مَحَمود ود إا تكن غلا كلمة آله 0 


2 
ن 


وَنَصْرَ دينه » وَعَيْظ عَدُوٌهِ . 
وَآلْمَذْمُومُ مِْهُ : ما كَانَ لِلدُنَا » وََلرَئَاسَةٍ » وَآلْمَخْرِ وَالْخْيَلاءِ ‏ 


أن کون ھر اا لْعَيْد وَأَقصَئ مَطلبه . 

واا مَا لا يُحْمَدُ وَل يُدَهُ : فَهُوَ مَا حلا عَنْ هَذَيْن أَلْقَصدَيْن ء 
تجرد عن الْوَصْفيْنِ ا وَقَدْ كان التي صَلَّى الله عَلَْه وسَلَّم ا 
بالاقتصًار بالاقتصار عَلَى صف مِنَ اللّبّاس بعَيْنِهِ » ولا يَطْلْبُ افيس 


لْعَالِيَ » ل تيل ا : 


( وَهَذَا تَظيرُ لباس آلْةٍ الحَرْب لقتال ) لإعلاء كلمة الله تعالئ » وتخويف 
أعداه » ( ولتاس الڪرنر في الب ) على قول من Ss‏ : التبختر 
( فيه ) وإظهار العجب › ( فَإِنَّ ذلك م a‏ ة الله تعالئ ) : 
الشّهادة له بالوحدانية ولنبيّه بالرّسالة » ( وَنَضصْرَدِيْنِهِ وَعَبْظ عُدُوٌه . 

وَالمَذْمُومٌ مِنْهُ) ؛ وهو التوع الثّاني : ( ما کان لديا والرئاسة والفخر 
وَالخُيَلآَءِ » وَأَنْ يَكُونَ هُوَ غَايَةَ العَبْد وَأَنْصَئْ مَطلبه به ) » فإنَّ كثيراً من الاس ليس له 
ا ف سوق ولا + ينبت الهكة > لفان الشاعر يمنتو + 

إني کک أن تَلْبَسُوا حر الثياب وتشبَعُوا 

( وَأَنَا ما لا يُحْمَدُ وَلَاَيُدَهُ) ؛ وهو النّوْعٌ الثَالِثُ ( فَهُوَ ھر : ماحل عن هدي 
aT‏ ضفَيْنِ ) لا يحمد ولا يذمٌ فهو جائز › ( وقد كان 
الي بل ) يتجوّز من اللباس ؛ أي : يتوسّع و ( لآ يضق بآَلافْيِصَارٍ على صف مِنَ 
الاس بِعَينهِ » ولا يَطْلْبُ لفن ) أي : ( العَالي  )‏ بالغين المعجمة ‏ ( بل 
َستعْملٌ ما َير ) بلا كلفة . 

٤ 


ا رو روئ أَبُو نُعَيْمِ في ١‏ الحلية » E POET‏ 


ولذا أورد البخاري في الباب حديث عمر في جلوس التي بيا في المَشربة ا 
حلف ١‏ لا يدخل على نسائه شهراً » › وفيه : فدخلت فإذا الي بيا على حصير قد 
نر في جنبه » وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف نز إذا امت ف و 


وحديث أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها : : استيقظ الي لا وهو يقول : لاله 
إلا الله ؛ مادا أَنْرلَ اللَّيْلَةَ م مِنَ الفِئّنِ ؟! ماد yT‏ 
لحر ؟! کم من كَاسِيَة في اليا عاب يم اقات » . ففيه التحذير من لبس رقيق 
الثياب الوَاصِفة للْجَسَدٍ » وهو وجه إدخاله في هذه الترجمة . 

0 E e 0 
GS 

( ثم قال ) في « المواهب اللدنية » بعد نقل كلام « الشفاء » السابق : 

وقد ( روئ أَبُو نيم ) الحافظ المؤرّخ أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانى » 

ولد سنة : - ۳۳١‏ ست وثلاثين وثلثمائة هجرية » وكان من الثقاتِ المعروفين 
بالحفظ والإتقان . 

ومن مِؤْلََّاتَ ‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » » و« معرفة الصّحابة » 
و« طبقات المحدّثين والرواة » و« دلائل لَه » و« ذكر أخبار أصّبهان » . 

وكانت وفاته سنة 47٠  :‏ ثلاثين وأربعمائة ؛ 

( في ) كتاب ( « الحِليّة ؛ ) الذي قيل فيه : إِنَّه لم يصيّثْ مثله » ولما صّه 
حمل الكتاب في حياة مؤلفه إلى تَيْسَابُورَ فاشتروه بأربعمائة دينار . 
بعدهم من الأدكة ثئمّة الأعلام المحققينَ والمتصوّفة والسًاك » وبعض أحاديثهم 
وكلامهم » رحمه الله تعالى . 

0 


2 


عن أَبْنِ عمَرَ مَرْفوعاً : « إن مِنْ كرَامَة لْمُؤْمِْنِ عَلَى الله عَرَّ وَجَلَ. 
نقاءَ تبه : وَرضاهُ باليسير ا 

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ : أن لبي صَلَى لل عَليْهِ 
وَسحَة ثِيَابُْ فقالٌ : N‏ ما وَجَدَ هَئذًا شيا يقي به ثيابَه؟ » 


4 7 0 ت ا ر رع 
قال : وَكَانَتْ سيرتة صلى لله عليه وَسَلَمْ في مَلبَسهِ أتم وأنفع 
uk,‏ ا ا ھت a‏ 3 2 3 
للبدَنِ وَأَحَفّ عَلَيْهِ ؛ فإِنّهُ لَمْ تكن عِمَامَيُهُ بالكبيرة التي يُؤْذي حَمْلهًا 
ايه 10 عْضة للآفاتِ ¢ oneness‏ امد قافا قا eee‏ 


( عن ابْنِ ُمَرَ ) بن الخطاب ( مَرْفُوعاً ) قال : ١‏ إن مِنْ كرَامَةِ المُؤْمِنٍ عَلى الله 
عر وَجَلَّ  )‏ أي : نَفَاسَتِهِ وعرّته » أي : من خسن حاله الذي بُثيبه يبه عَلَيْه ٠‏ ويَصيرُ به 
ا ر ق تر أي + ظات ور ادام الأخناتى ب( ورغ )د بالتهمر ب 
( بِاليَسِيْرٍ ) ؛ من مَلبَس ومأكلٍ ومشرب أو من الدّنيا » قيل : دخل زائر على 
أبي الحَسّن العّروضيٌ ؛ فوجده عَرْيّانً !! فقال : نحن إذا غسلنا ثيابنا نكون كما قال 
القاضي أبو الطيّب : 

قَوْمٌ إذَا غَسَلُوا ياب جَمالهِمْ بوا الييُوتَ وَزَدرُوا الأبوابا 

( وله ) أيضآ ؛ ( مِنْ حَدِيثٍ جَابِرٍ) - رضي الله تعالى عنه E EDE‏ 
رَجُلاً وَسحَة ابه ؛ قَقَالَ : « أمَا وَجَدَ  )‏ وفي نسخة : « اما رای » - ( هَذَا سيا 
ّي به ياب ؛ . ) استفهام توبيخي على وسخ ثوبه » ولم يخاطبه لثلاً يتكسر خاطره » 
ا 

( قال ) في « المواهب » أيضا : ( و )قد ( كات سيره ل في مَلْبه أَنَم ) 
اسم تفضيل » وكذا قوله ( وأنقَعَ لبن ٠‏ وَأَحَفتٌ عليه ) » والمفضّل عليه محذوف ؛ 
أي : مما جرت العادة بلبسه . 

( قله ل تكن حِمَامَمْهُ بالكَبيرَة الي يُؤْذِي حَمْلُهًا ) حاملها ( وَيُضْعِفُهُ › وَيَجْعَلَه 
عرضة د للآقَاتِ ) كصداع ومرض عين وزكام ؛ كما يُشّاهد من حال أصحابها . 

15 


ر بألصِيرة آل تقصر عن وقائة ت الرس ون اروا 0 
الأرديَةٌ وا لأر أَحَتُ عَلَ بدن من عيرم > ولم يَكْنْ صَلَّى اش 
وسل يُطُوَلُ AE‏ ویوسعها ) أنتهی . 


( وَلاً بالصَِيرَة الي تَْضُرُ عن ونا اة ) - بكسر الواو » وفتحها لغةٌ : حفظ 
( الاس مِنَ الح وَالبَرْدِ ) » بل كانت وسطا بين ذلك . ( وَكَدَلِكَ الأَروية ) : : جمع 
رداء » ( وَالْأَركُ ) : جمع إزار » ( حف على البَدَِمِنْ غَيهَا ) كالجوخ والفراء » 
( وَلَمْ يكن يك يطول أَكْمَامَهُ وَيُوَسَمُهَا شعها ) » بل كان كم قميصه إلى الرّسغ كما سيأتي . 

قال ابن القيّم : وأمّا هذه الأكمامٌ الواسعة الطوال التي هي كالأخراج » وعِمَائُِ 
STS‏ 
لخد وق راوها فإنها مز ن الو 


قال صاحب ١‏ المدخل » : 00 
إلى العلم اليوم فيه إضاعة المال المنهيّ عنه » لأنّه قد بُفصّل من ذلك الكم ثوب 
لغيره . انتهى . وهو حسنٌ . 

لكن حدث لتاس اصطلاحٌ بتطويلها » وصار لكلّ نوع من النَّاس شعار يعرفون 
به » فيجوز لمن صارت شعاره » بل قد يُطلب » لأن مخالفته تخل بمروءة صاحبه › 
وما كان من ذلك على سبيل الخيلاء ؛ فلا شك في تحريمه ؛ ولو كان شعاراً . 
وما كان على طريق العادة ! فلا تحريم فيه » بل يجوز ما لم يصل إلى جر الذّيل 

ونقل القاضي عياض عن العلماء ء كراهة كل ما زاد على العادة للنَّاس وزاد على 
المعتاد في الأباس لمثل لابسه في الول والسّعة » فينبغي تجتُّب ذلك . ( انتهئ ) ؛ 
أي : كلام « المواهب » مع شيء من شرح الرّرقاني رحمهم الله تعالى . 

() أخرج الترمذي في « الجامع » و« الشمائل » » وأبو داود » والنسائي . 
والحاكم » كلهم ؛ عن أمّ سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت : 

۷ 


ص 2 


0 


( كَانَ حب الثیاب ) جمع ثوب » وهو : اسم لما ي يسر به الشّخص نفسه ؛ مخيطاً 
كان أو غيرها - ( إلى رَسُوْلٍ ل الله يك ّمه ) ؛ جملة حالية عن « أحب الثياب » وتذكير 
الضمير !! باعتبار الثوب ٠‏ ( القَمِيْصُ ) وفيه إشعار بما لأجاه كان أحبٌ إليه » إن كان 
بحب لله ؛ لا لنحو إهدائه » فهو أحتٌ إليه بسا » وقوه « أحبٌ » اسم« كان » ؛ فيكون 
مرفوعاً » والقميصٌ خبرها ؛ فيكون منصوباً » وهو المشهور في الرّواية » وقيل عكسه › 
أي : بنصب ١‏ أحبٌ » على أنه الخبر » ورفع ١‏ القميص » على أنه اسم « كان» » قال 
الزرقاني : ورجّح باه وصف » فهو أولئ بكونه حكماً 

ولا يردٌ عليه أن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين مُنِع تقد يم الخبر !! لأنَّ محله 
حيث لا ناسخ ۽ كما في قوله « فما زات بلك دعوده 4 /١5[‏ الأنبياء] » $ وما کان فَوْلْهِمٌ 
لَه أن قَانُوأ» 1401 / آل عمران] . انتهى . 

ومعنى كون القميص أحبّ ‏ كما قال المناوي وغيره -: آنه كان يميل إل لةه 
أكثر منْ غيره » لأنّه أَسَْدْ للبدن من الإزار والرّداء » لاحتياجهما إلى حَلَّ وعقد › 
بخلاف الكوب » ولخقًة موه وَحَمَتهِ عَلى البدن » ولابسه أقلّ كبراً من لابس غيره . 

فالقميص أحيثها إليه لبس » والحِبَرَةٌ أحبُها إليه رداءً > فلا يعارض حديث أنس 
الآتى : كان أحبٌ الثياب إلى رسول الله كل يلبسه الجبّرة . أو أن القميص أحبّ 
المخيط » والحبَرّة أحبٌ غيره » انتهى . 

( وَالقَمِيْصٌ ) - جمعه قمصان وقمُص بضمَّتين - وهو : ( آشمٌ لما يُلبَنُ من 
المَخِيْط الَّذِيْ لَه كُمَانِ وَجَيْبٌّ ) غير مفرح ؛ ( يُلْبَسُ نَحْتَ حت الاب » وَل يَكُوْنُ ) إلا 
من قطن » أمّا ( مِنْ صَوْفٍ ! ) فلا ؛ ( كذا في « القَامُؤ س » ) » مأخوذ من التقمُصٍ 

۸ 


ر له صلَى ألعَليْهِ وَسَلَمَ وی قويصر وَاحَدٍ ؛ فَقَدُ وَرَدَ عَنْ 
عَائِشَة رضي آله تَعَالَْ عَنْا نا قَالَتْ : مَا رَقَمَ رَسُولُ ألله صَلَى آله عَليهِ 
وَسَلّمَغَدَا لع ؛ لا عََاء لغدَاِ» ولا تخد ِن شَيْءِ رَوْجَيْنِ » ولا 
شين وا واي 19 [زانزو ولا روخ ون الال . 


َكَانَ کُم فيص رَسُولِ او صَلَّى عليه وَسَلُمَ إلى لوسغ 


بق القت ؛ لتقب الإنسان فيه . وقيل : سكي باسم الجلدة التي هي غلاف 
القلب » فإن اسمها القميص › OY‏ وقد ونث › والظاهر أنَّ المراد في 
الحديث القَطَنٌ والكَنّان ؛ دون الصوف » لأنَه يؤذي البدنَ ويدرٌ العرق ٠‏ ودی 
0 


( و ) قال الباجوري كالمناوي : : ( لم کن ل سو قَمِيْصٍ وَاحٍ ؛ َقَد 
وَرَدَ ) في الوفا » بسنده ؛ ( عَنْ عَائِشة رضي الله تَعَالَئ عَنْهَا أنه عَنْهَا أَنَهَا قَالَتْ : مَا رفع 
رول الله لا غَدَاءٌ لِعَشَاءِ ؛ وَل عَشَاءٌ لِعَدَاءِ > ولا انَحَدَ من شَيْءِ رَوْجَيْنِ ؛ 
وذ ی 115 ی و و سنن ا انى 

قال المصنف في ١‏ جواهر البحار » بعد ذكره ذلك : وقد صرح بعض الائمّةٍ 
بضعف هذا الحديث . ( و ) أخرج أبو داود » والتّرمذي في « الجامع  »‏ وقال : 
حسن غريب » وفي « الشّمائل » واللّفظ لها - ورواه أيضا البيهقي في « الشّعَب » ؛ 
كلهم عن أَسْمَاءَ بنتِ يزيد الأنصارية ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت : 

( كان كج  )‏ بالضم وتشديد الميم -( قَمِيْصٍ ) - وفي رواية : « كَانَّ كم يد » - 
رَسُوْلٍ الله بي ) - قال الرين العراقي : رواية الترمذي في « الشمائل » مقيّدة 
ع مرا ل سد سل سل لا ا الا 
إل الوت )د بضمٌ الرّاء وسكون السّين أو الصّاد لغتين » ثم غين معجمة بزنة 
قفْل . قال الرقاني : وبالضّاد رواه الترمذي ٠»‏ وأبو داود » وبالسّين غيرهما ‏ . 

۹ 


2 ا ف را ع ع ف 2 0 مح" 

و( أَلرْسْغْ ) : مفصل ما بَيْنَ لكف وَأَلسَاعِدٍ من أَلإِنْسَانِ . 
2 4 ل ت ن 20 ا رو ر ت چ 

و نَ رَسُولَ لله صَلَى أله عَلِيْهِ وَسَلْم كمه مع الأصَابع . 


وحكمة كونه إلى الوُسْغ : أنه إنْ جاوز اليد مَنَع لابسه سرعة الحركة والبطش » 
وإن قصر عن الرُسْغ ! تأَذّى التّاعد ببروزه للحرٌ والبرد » فكان جعله إلى الرسغ 
وسطاً » وخير الأمور أوساطها » فينبغى لنا التأسّى به . 

ولا يعارض هذه الرّواية رواية « أسفل من الرسغ » ! لاحتمال تعد القميص » 
أو المراد : التقريب » أو الاختلاف بحسب أحوال الك » فحال جدَّتِهِ وعقب غسله 
يكون أطول لعدم تبيه وتجعّده » وإذا بعد عن ذلك تى وقصر . 

ولا يعارضه أيضاً مارواه الحاكم وصحكّحه » وأبو الشّيخ ؛ عن ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ : أن رسول الله هة لبس قميصاً وكان فوق الكعبين » وكان 
كمه إلى الأصابع . ! لأنَّ الغ مخصوص بقميص السّفر » أما في الحضر فكان 
يلبس قميصاً من قطن فوق الكعبين ؛ وكمّاه مع الأصابع » كما جمع بينهما بذلك 
بعضهم ؛ نقله الجلال السيوطي قائلاً : 

ويؤيده ما أخرجه سعيد بن منصور » والبيهقي ؛ عن علي : أنه كان يلبس 
القميص ثم يمد الكمّ حى إذا بلغ الأصابع قطع ما فصل ؛ ويقول : « لآ فَضْلَّ 
لِلْكَمَيْنِ عَلَْ ألأصَابع » . انتهى . ويجري ذلك في أكمامنا . 

قال الحافظ زين الدّين العراقي : ولو أطال أكمام قميصه حنّى خرجت عن 
المعتاد ؛ كما يفعله كثير من المتكبّرين !! فلا شك فى خرمة ما ص الأرض منها 
تعن ايلاء + :وقد نخدت للناس وها )فان كان من غير فصن الشبلاه بوه م 
الوجوه ! فالظاهر عدم التحريم . انتهى . 

( وَالوْسْعْ  )‏ بالسّين والصّاد لغتان صحيحتان - : ( مَفْصِلُ  )‏ بزنة مسجد - 
(مَا بين الف وَالسَاعِدٍ مِنَ الإنْسَانِ)» وهو مختصصٌ فى الادميٌ باليد ؛ دون الرّجل . 

( 3 ) في « كنوز الحقائق » للمناوي : ( كان رول الله كل كُمّهُمَعَ الأصَابع ) ؛ 


0٠ 


وان قمِيصّةُ صلى الله عَليْهِ وَسَلْمَ فؤق أَلحَعْبَيْن » وكان كمه مَع 
الأصًابع . وَكَانَ صَلَى أل عَلَيُِ وَسَلْمَ إذا لبس قميصاً. . بَدَبمَيَامِنهِ 


ورمز له برمز الحاكم » وهذا قطعة من الحديث الآتي بعده . 

( و ) أخرج الحاكم ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال : 

( كان قَمِيِصّهُ يكل قَوْقَ الكَعْبَيْن ) ؛ أي : إلى أنصاف ساقيه ؛ كما في رواية : 
( وَكَانَ كمه مَعَ الأصَابع ) ؛ أي : مساوياً لا يزيد ولا ينقص عنها » وقد علمت آل 
هذا محمولٌ على حالة الْحَضّر » فلا يعارض ما تقدّم أنَّ كمّه إلى الرسغ . 

وقد أخرج البيهقي في ١‏ الشّعب » ؛ من طريق مسلم الأعور ؛ عن أنس : 
أنه يل كان له قميص من قطن قصير الطّول قصير الكمٌ . 

لهج آنا ا عو ابن عباتن رفي ال عا عنما ٠‏ كان رانين ها تهر 
الكمّين والطول . انتهى « مُناوي » . 

() أخرج الترمذي في « جامعه» بسند - قال العراقي : رجاله رجال 
الصّحيح ‏ وأخرجه النَّسائي أيضاً كلاهما ؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه - 
قال : 

( كانَ ) رسول الله ( كك ذا لبس قَمِيْصاً بدأ ِمَيَامنِهِ ) ؛ جمع ميمنة : كمرحمة 
ومراحم » والمراد بها هنا : جهة اليمين . 

فيندّبُ التيامن في اللبس كما يندب التياسر في النرع » لخبر أبي داود ؛ عن ابن 
عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ : كان إذا لبس شيئاً من التياب بدأ بالأيمن » فإذا نزع 
بدأ بالأيسر . وله من حديث أنس : كان إذا ارتدى أو ترجّل بدأ بيمينه » وإذا خلع 
بدأ بيساره . قال الرين العراقي : وسندهما ضعيف . 

( و ) أخرج أبو داود » وابن ماجه » والتّرمذي في « الجامع » وصځحه ؛ وفي 
« الشّمائل » » وابن حبّان وصحّحه أيضاً ؛ ( عَنْ قََُة) - بضم القاف وفتح الراء 

0١ 


أبن لياس رضي ألله تعالئ عَنْهُ قال : أَتَيْتُ رَسُولَ ألله صَلَّى الله عله 
سكام ê: 6 5 ١‏ 24 - 2 0 .2 53 2 5 ت 
وَسَلم في رهط ين مزينة لنبايعة » إن زر قميصه مطل » قال : 


فأذحَلت يَدِيَ في جَيْبٍ قَمِيِصهِ > فَمَسِستُ آلخاتہ : 


المشددة -( ابن إياس  )‏ بالكسر ابن هلال المزني . 

صحابيّ نزل البَصرة » ومات سنة : أربع وستين هجرية » خرّج له الأربعة 
( رضي لله تَعَالَق عَنْهُ قَالَ : بيت رَسْوْلَ الله ية في رَهْط ) » أي : مع رهط ء 
فتكون « في » بمعنى « مع » » كقوله تعالى # أَدَخُلُوا وأ ف اسر [8/ الأعراف] ؛ أي : : مع 
مارم بفتح الرّاء وسكون الهاء ‏ اسم جمع لا واحد له من لفظه ؛ وهو من 

ثلاثة إلى عشرة أو إل أربعين » ويطلق على مطلق القوم ا 
ولا ينافي التعبير ب « الرّهط » رواية أنهم كانوا أربعمائة !! لاحتمال تفرقهم رهطا 
رهطا ؛ وقَرَة كان مع أحدهم » أو أنه مبنيقٌ على القول الأخير . 

( من مُرَيْئَة ) - بالتصغير ‏ قبيلة من مُضْرَ » وأصله اسم امرأة . 

( ايه عَهُ) ‏ أي : على الإسلام » وهو متعلّق بقوله )2 ایت د( ون ن زر 
كص ) بالإضافة ( مُْلَنٌ)- بلام ‏ أي : غير مربوط » والجملة حال . 

( قال ) : قر ( فَأَدْكَلْتُ يَدِي ) - بصيغة الإفراد ‏ ( في جَيْبٍ قَمِيْصهِ ) ؛ أي : 
فتحته الي هتد التّحر + ]ذ جيب القميضن Eo‏ 
أجياتٌ » وجيوب » ل أو جنبه 
موي و 0 
الشيوطي : وظنّ من لا علم عنده أنه بدعةٌ ؛ وليس كماظن . انتهى 

( فْمَِسَْتُ  )‏ بكسر السّين الأولئ في اللّغة الفصحيئئ » وحكي فتحها- 
( الحَاتمَ ) ؛ أي : خاتم النبوّة » والمسنٌ : الجن باليد > يقال : مسسنّة ؛ إذا 
أفضيت إليه بيدك من غير حائل . هكذا قيّدوه » والظاهر أنَّ قرّة كان يعلم الخاتم » 

10 


ور ص کر 2 ون ت ع o‏ ا چ اس مہ 
وكان أحب الثيّاب إ 1 رَسُول الله صلى الله Se‏ الحبرة 
س کم کن ار ٠‏ ف موي ٣‏ . وک ل و ت 
يور عنبة - برد يَمَانَيٌ محر ؟ أي : مرئن محسر 
ا 2 7 06 رت ىو 01 ر ر ف ا 3 2 
کان لرسول الله صل الله عليه و ردان أخضران » فيهما 


وإنَّما قصد التبؤك » ومن ثم اغتفرَ له اة هذا الفعل الذي ينافيه جلالة منصبه الكبير » 
ورعاية الأدب معه » لا سيّما بحضرة الاس . 

وفي هذا الحديث حل لبس القميص . حل الزّرٌ فيه » وحلٌّ إطلاقه » وسّعَةُ الجيب 
بحيث تدخل اليد فيه» وإدخال يد الغير في الطّوق لمسسٌّ ما تحته ترذكا» وكمال تواضعه كل. 

( و ) أخرج البخاريٌ » ومسلم » وأبو داود » والنَّسائي » والتّرمذي » في 
« الشمائل » ؛ عن أنسٍ بن مَالِكِ رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كَانَ أَحَتُ الاب إلى رَسُوْلٍ الله بيا ) أن يلبسها هذا لفظ رواية الشيخين - 
( الحبرّة  )‏ بالنصب › خبر « كان » » و«أحتبٌ» : بالرفع » اسمها» ويجوز 
عكسه - والحبرة ؛ ١‏ - بوَرْنِ عَتَبَةِ : ب برد يما يَمَانينٌ ) من قطن ( مُحَبّرٌ ) بالتّشديد ‏ 
( أي ا ل م : التّريين والتّحسين » والظاهر أله 
إنّما أَحَبّها للها وحسن انسجام صَنْعَتِهًا وموافقتها لجسده الشّريف › فإنّه كان على 
ا هن الم الليْنِ » فيوافقه اللَيّنُ العم » وأمًا شديدُ الخشونة فيؤذيه › 
ولا يعارض ذلك ما تقدّم من أنه كان الأحبٌ إليه القميص » لأنَّ ذلك بالنسبة لما 
خيط وهذا بالنسبة لما يرتدي به » أو أنَّ محيّته للقميص كانت حي يكون عند 
نسائه » والحبرة كانت حين يكون بين صحبه » على أنَّ هذا الحديث أصحٌ من حديث 
أمّ سلمة السّابق لاتفاق الشّيخين عليه » فلا يعارضه الحديث السّابق » والله أعلم . 

(3) في « كشف الغمّة» للإمام الشّعرانيٌ رحمه الله تعالئ : ( كان 

سول الله لا بُرْدَانٍ ) ار وهر ١‏ كا اي« ری تزف مقط 
ا أ ( فِبْهمًا خُطْوْط خُضْرٌ ) » أي : مخطّطان بخطوط خضر › 

t۳ 


لا بختاً وان مان ا عا وَسَلَّم يجيه نل الماك 1 


وَعَنْ آبي جحَيْفَةَ رضي ألله تعاليل عنه ارات ال صلن اك 
مروف بعلن لامر وإن “و أ الوا مو كوه ا "ون a E‏ فصق ال روفن A O‏ 


( لأ بَحْتاً ) - بفتح الموحّدة وسكون المهملة وفوقية » أي : خالصا » لما علمتَ أن 
ارول اتوت قط ب قي يبه بِالحْضرة يدل على أنه مخطّط بها » ولو كان أخضر بحتاً 
لم يكن برداً . 

روئ التّرمذي في « جامعه » وفي « الشمائل » ؛ عن أبي رمثة رضي الله تعالئ 
عنه قال : رأيت رسول الله ڪي ؛ وعليه بردان أخضران . 

( و ) في ١‏ إحياء علوم الدين » للغزالي رحمه الله تعالئ : ( كان ) رسول 
الله ( کیا يع يحب العيّابُ بُ الْخُضرُ ) » أغفله العراقييٌ في تخريجه . 

وقد وو 0 وأبو نعيم في « الطب» من حديث أنس : كان أحبّ 


الألوان إليه الخضرة . أي : من اللياب وغيرها » لأنَّ الخضرة من ثياب الجنّة . قال 
EN E Ls‏ 


وأخرج ابن عدي والبيهقيٌ ؛ عن قتادة قال : خرجت مع أنسٍ رضي الله تعالئ 
عنه إل أرض فقيل : ا لاي الو ان 
الألوان إل النبيّ بيا الخضرة . نتهئ ١‏ شرح الإحياء » . 

20 اي م اقم حا 0 


والمدّ ‏ مشهورٌ بكنيته . 


جحيْفة ) 


ويقال له « وهب الخير » » صحابئٌ مشهور معروف » وصحب علياً ومات 
سنة : - ۷٤‏ - أربع وسبعين هجرية . ( رضي اله تعالى عَنْهُ قال : 
َأَيْتُ التي ية ) » أي : في بطحاء مكة في حبة الوداع » كما صرّح به في 
رواية البخاريٌ . ( وَعَلَيْهِ خُلَّةٌ حَمْرَاءُ ) ؛ أي : والحال أنَّ عليه حل حمراء » 
t0٤‏ 


ميو جمس 4 
كأنى انظ ال ريق ساف ته . و( الْحُلَّة ) يالصَمَ : إِزَارٌ وَرَدَاءٌ » وَلا 
رو 2 ل ت 

تكون خلة الاھ وی ار توت له طا 


فالجملة حالية » ( كأئي أَنْظُ إل برب ) لمعان ( سَافَيْهِ ) . 

والظّاهر أنَّ « كأ » للتّحقيق » لأنّها قد مان NEUE‏ 
ساقيه ! لكون الحُلَّة كانت إلا الصاف ساقيه الشريفتين 

وهذا يدل على جواز النظر إلى ساق الرجل » وهو إجماعٌ حيث لا فتنة ؛ 
ويؤخذ منه ندب تقصير اياب إلى أصاف السّاقين » فيسرٌ ليجل أن تكون ثيابه إلى 
نصف ساقيه » ويجوز إلى كَعْبَيِْ » وما زاد حرام إِنْ قصد به الحُيّلاء ا 
ويْسَنُ للأنثئ ما يسترها » ولها تطويله ذراعا على الأرض » فإن قَصَّدَتِ الخيلاء ! 
فكالججل . 

وهذا التفصيل يجري في إسبال الأكمام وتطويل عذبة العمائم » وعلئ قصد 
الخيلاء يحمل ما رواه الطّبراني : « كل شيْءِ مَسنّ الأَرْضّ من الاب فهر في 
الر ٠ ٠‏ . وما رواه البخاريٌ : « ما أَسْمَل مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإرّار في الثار » . أي 
اها کو غ هة 

( و ) في « القاموس » ( الحُلَّةُ - بِالضّم - : إِزَارٌ وَردَاءٌ ) مثلاً » برد أو غيره » 
وإلا فمتئ وُجد ثوبان علئ البدن كانا حلّة » علئ ما يفيده قوله : 

( ولا تون ) » أي : توجد ( حلَة إلا مِنْ وبين » أَوْ ؤب لَه بطَاَة ) . و 
الم ١‏ الحلا كرد را م قري م کر را رلم كال كدر 
زغرف درفي القع ٠6‏ قال ابييل الحلل 2 بروة القن ع الله 4 إزاز 
ورداء . ونقله بن الأثير وزاد : إذا كان من جنس واحد ء وقال ابن سيّده في 
« المحكم » الفجلة يرد أو رة 

وحكی عياض : أذ أصل تسمية النّوبين « حلّة » اّما يكونان جديدين كما حل 
خَيْطهما » وقيل : لا يكون التّوبان حلّة حى يبس أحدهما فوق الآخر » فإذا كان 
فوقه فقد حلّ عليه » والأوّل أشهر . انتهئ . 
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E E‏ 2# ون رت ل 202 ار ر 7 7 م 
وَكانٌ ل الله 1 اش ليه یکس بناته م ألق 
ره ا 29 مير و ص 
وَالإِبِرَيْسَم . و( الخ ) دک دكن 6 جَمْعْ خِمّار ‏ وهو : ما 


7 ھور 226 ررر 
تغطى به المَرأة رَأسَهَا 3 


ھا 2 


الا و :3 لديف" اكز هذه الخلة احيرا الندكوزة كن 
اللحدية ميقططة + لا راه فان اع وسا باعل مده من كرية )لاخر 
البحت » أي : الخالص . 

الاين لفق :الكل ان 16 !ا NESS‏ ميرك ye‏ 
الحمراءً بردان يمانيّانِ مخطّطان بخطوطٍ حمر مع سود » وإلا ؛ فالأحمر البحت 
منهيٌ عنه أشدّ الي ٠‏ فكيف يُظنٌ الي يل نه لبسه ؟! 

ورد هذا بأنَّ حمْل الحلّة على ما ذكر مجوّد دعوئ » والنهي عن الأحمر البحت 
رده الطبراني ؛ من حديث ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما : أنه كان يلبس يوم العيد 
بردة حمراء » قال الهيثمي : ورجاله ثقات » فالصّحيح جواز لبس الأحمر ؛ ولو 
قانياً » انتهئ « باجوري » مع زيادة . 

( و ) أخرج ابن النجار في « تاريخه » ؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال : ( كان رَسُوْلَ الله لا يسو باتو خُمْرَ  )‏ بخاء معجمة مضمومة - 
( القرّ ) - بفتح القاف وشد الرَّاي ؛ معرب -( وَالإِبْرَيْسَم ) . 

قال الليث: القرٌ هو ما يعمل منه الإبريسم. ولهذا قال بعضهم: القزٌ والإبريسم 
مثل الحنطة والدّقيق » فالإبريسم ما يؤخذ من القرّ كأخذ الدّقيق من الحنطة . 

( وَالحُمُم  )‏ بضمتين ‏ ( ك : ١‏ كت » ؛ جَمْعُ خمّار ) ككتاب › ( وَهُوَ : 
ا فط :به الكذ ا 0 و ی ا لسث او ای 
« مناوى » . 
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a 2‏ . فينْرعَهُ . وكانَ قيمة ثؤبه صَلَى ألله 
عَلَيْ وَسَلَُ عَشَرَةَ دَرَاِم . وَعَنْ قله بدت مَخْرَمَة رفي العام 


ر 


قَالَتْ : رَأَيْتُْ E‏ ألله عله ر وغ ا 


وقولة ( يتين ) 0 وهي : كل وب لَمْ يُضَمَ بَعْضَهُ 
إلى بض بيط , بل كله سج واج . 


() أخرج الإمام احمك في ١‏ مه بإبنتاة جين ون أي هري رفي اله 
0 : ( کان ) رسول الله كك ( بتع ) -؛ بفتح أوَّله وتشديد ثانيه » وقيل : 

بفتح أوّله وسكون ثانيه ‏ ( الحَريْرَ مِنَّ التّيّاب ) 2 أ ي : الحرير الخالص أو ما أكثره 
تيان ا م 
الحرير من الخنوثة التي لا تليق بشهامة الرجال » فيحرم لبسه على الرّجال . 

( و ) في « كنوز الحقائق » للمناوي : ( کان قي َوه يل عَشَرَةَ راهم » و ) 
أخرج الترمذي في « الشمائل » بسنده ؛ ( عَنْ قَيْلهَ ) - بقاف مفتوحة ومثتاة تحتية 
ساكنة ‏ ( أبنَتِ مَخْرَمَة  )‏ بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وقتح الرّاء والميم - 
السرية » وقيل: العنبريّة » وقيل : القنويّة» صحابيّة لها حديث طويل في الصّحاح» 
خرّج لها البخاريٌ في « الأدب » » وأبو داود ؛ ( رضي الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : 

رايت الت بل وَعَلَيِْ أَسْمَالُ ملين ) » أي : والحال أنَّ عليه أسمال مُليِين › 
والأسمال : جمع سمل - بسين مهملة وميم مفتوحة - كسبب وأسباب » وهو : 
الوب الخلق » والمراد بالجمع ما فوق الواحد » فيصدق بالاثنين وهو المتعيّن 
هنا » لأَنَّ إضافته إلى المليّتين للبيان . 

( وقول « مليتين » ) تثنية ملي بضمٌ الميم وفتح اللام وتشديد الياء المفتوحة - 
وهي ( تَضْفِيْرٌ مَلآءَةِ ) بضم الميم والمدّ ؛ لكن بعد حذف الألف . ( وهي ) » أي : 
الملاءة ؛ كما في « القاموس » . 

( کل توب لم يُضَمَّ بَنضة إلى بض بِحَيْطٍ . بل كله نَج وَاجِدٌ ) . و 
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ردم و ر 0 2 Oy‏ 0 ع ص هار ب Th‏ 
و ر 73 سے ص 0 2 ص 
ا ص ا ر 2 ا و ا م 2ل 8 ابي o‏ 8 
و حر وهو يَتَوَكأ على أسَامَةَ رضى لله تعالئ عنه » وعليه توت 


« التهاية » : هي الإزار » وفي « الصحاح » : الملحفة » ولا تدافع » لصدقها على 
التعريف الأرّل « بكل » » وتمام الحديث بعد قوله « مليِّينِ » : كانتا برَعْمَرَانَ وَقذ 
نقضنَةٌ > وفي الحديث قصّة طويلة . انتهى كلام « الشمائل » . 

ومعنى قوله ١‏ كانتا برَعْفْرَان » ؛ أي : كانت المليّان مصبوغتين بزعفران › 
وأقؤلة تقذ م اي :وقد تلقنت ا مال اا زلم ريق عله إلا ا 
القليل ؛ لبه يا لهاتين المليئين » لا ينافي نهيه عن لبس المزعفر » لأنَّ النهي 
محمول على ما إذا بقي لون الرّعفران براقا » بخلاف ما إذا نفض وزال عن الوب 
ولم يبق منه إلا الأثر اليسير » فليس هذا منهيًاً عنه . 

(3) أخرج الترمذي في « الشمائل » بسنده ؛ ( عَنْ اتس بن مَالِكِ رضي الله 
تَعالَئ عَنْهُ : أَنَّ اللي كل خَرَجَ ) ؛ أي : من بيته ( وَهُوَ نوكا ؛ هكذا هو في 
« الشّمائل » في باب الاتكاء : من التوكؤ » ومنه قوله تعالى « ڪا علا 4 
[14/طه] . وفي نسخة من « الشمائل » : يتُكىء من الاتكاء » ومنه قوله تعالى 
ل متكي فا عل الْأريِكِ4 ١1‏ الإسان] وفي نسخة : وهو متوكّىء بصيغة اسم الفاعل ؛ 
وكلها بمعنى واحد » وهو الاعتماد » أيْ : يعتمد لضعفه من المرض ( على 
أضامة )ين اون ازثة بق كدر انتيل القعداعة الكل مان هرر هون 
رسول الله يه وابن مولاه وابن مولاته آم أيمن ٠»‏ وحيّه وابن حبّه ٠‏ أمّره يخ على 
جيش فيه عمر رضي الله عنه ؛ وعمره دون عشرينَ سنة » مات سنة : - 05 - أربع 
وخمسين » عن خمس وسبعين سنة بالمدينة المنورة » ( رضي الله تَعَالى عَنْهُ ) وعن 
والده آمين . ۰ 

وخروجه يا ذلك في مرض موته » بدليل ما رواه الدارقطني : أنه حَرَج بَيْنَ 
ساف وَالفَضْلٍ وَزَيدٍ إل الصَّلاة في المَرَضٍ الذي مَاتَ فيه » وَيَحتَمِلٌ أله في مَرَضي 
يره ؛ ( وَعَليْهِ ) » أي : على الي بل ( َوب  )‏ بالتّنوين » والجملة حاليّة من 

0۸ 


.. صلی بهم . و( قِطرِيٌ ) : نسبة إلى ألقطر ؛ 


EA 27 0 

وهو ته او لبتي كذ ين قي ٠‏ وه شر وافلا عن 
و u‏ 

ج ر( توش به ) أَيْ SOS o‏ 


ضمير « خرج » أو « يتوكأ » - ( قطريّ ) I O‏ 
راء - ( قذ تَوَشَّحَ ) » أي : تغشى ( به  )‏ والجملة صفة - ( فَصَلَىْ بهم ) » أي 
بالنّآس . 

وقد أخرج ابن سعدٍ ؛ من طريق أبي ضمرة اللّيئي ؛ عن حميد ؛ عن أنس أنه 
قال : آخِر صَلاَة صَلذَهًا رَسُولُ الله يكل مَمّ القؤْم في مَرَضِهِ الذي قيض فيه ٠‏ في ثؤب 
وَاحَدٍ مُتَوَشْحاً به قاعداً . 

(3) قوله ( يَطرِيٌ ) بكر القاف وزسكان الطاء يدها ر »اق يال اة 

نشبة إلى القطر ) د كو لفاك كو اناه بها ده : َع من ارود 
E‏ 
خُشُوْنَةٍ ) » ونوع من حلل جياد يُحمل من بلد بالبحرين اسمها قطّر ‏ بفتحتين -» 
فكُسرَتٍ القَافٌ لِلسْبَةِ وسّكّن الطّاء على خلاف القياس » كذا قاله شراح « الشمائل » 
كالمناوي » وعلي القاري » والباجوري » وغيرهم » وتبعتهم وهو غير جيد . 

والمعتمد عندي هو القول الثاني وهو أن الثوب القَطَرِيّ منسوب إلى قطر 
- بفتحتين - إقليم بجهة البحرين من الخليج العربيّ » ويقرأ هكذا : ثوب قطريٌ ؛ 
بفتح القاف وبفتح الطَّاء المهملة وكسر الرّاء » وآخره ياء » نسبّة إلى قطْرَ 
- بفتحتين -» البلد المعروف في الخليج العربيّ » وهو مشهور بصنع البرود والثياب 
من قديم الرّمان إلى عصرنا الحاضر » لكن لما كثرت الثياب المستوردة من 
الخارج ؛ وهي أنضر وأقلٌ ثمنا ؛ آثروها على صنع بلادهم » فقلّت صنعة التَيِاب 
عندهم » وكل ذلك مكيدة من الكمّار لأهل الإسلام » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

( 3 ) قوله ( نوسح به ) - بتشديد الشّينِ المعجمة ‏ قال الباجوري : ( أي : 

0۹ 


ا 
أو 


ز حالف بَيْنَ طرقيه وَربَطَهُمَا بعُقو . 


“ae‏ ر الل وى ل 
وَعن عائشة رضي الله 00 عَنْهًا قَالَتْ : او رسول ألله 
ا سم ذات عَدَاة وَعَلَيِْ مط مِنْ شعر أَسْوَد . 


و( أَلْمرْطٌ ) : كسا طويل وَاسِعٌ 
وَعَن الْمُغِيرَة بن شعبة 0 


وضَعَه قَوْقَ عَاتَيهِ ) - تثنية عاتق - وهو : مايق الكت لی د کر ور 
( أو حالف بَيْنَ طرَقيه وَرَبَطَهُمَا بق ) . انتهى 

(و) E‏ 
عَائْشَة ) أمّ المؤمنين ( رضي الله تَعَالئ عَنْهَا قَالَتْ : 

« خَرَحَ رَسُولَ الله ل ) » أي : من بيته ( ذَاتَ عَدَاةٍ ) ؛ العرب تستعمل ذات 
يوم وذات ليلة ويريدون حقيقة المضاف إليه نفسه » وما هنا كذلك › فلفظ « ذات » 
مُفَحَمٌ للتأكيد » والمعنئ : خرج بكرةً ( وَعَلَيْهِ رط ) كمِسْكِ ( مِنْ شر  )‏ بفتح 
العين المهملة وتسكن ‏ ( أسودٌ  )‏ بالرفع على أنه صفة ‏ مرط » » أو بالجر بالفتحة 
على أنه صفة شعر » والجملة حال من فاعل « خرج » » وفي « الصحيحين » : كَانَ 
لا ب ورل ِنَم آنا عد البق كما يلين الك 

وكان يلبس الكساء الخشن » ويقسم أقبية الخرّ المخوّصة بالدّهب في أصحابه » 
ولم تطلب نفسه التغالي في اللباس والمباهاة فيه » لأنَّ المحمود للرجّال نقاوة التّوب 
والتوسّط في جنسه » وعدم إسقاطه لمروءة لابسه كما مر . 

( وَالمِرْطً )۔ بكسر فسكون ‏ هو : ( كِسَاءٌ طَويْلٌ وَاسِع ) ؛ من خر أو صوفٍ أو 

( و ) أخرج التّرمِذيُ في « الجامع » و« الشمائل » مختصراً باللّفظ الذي 00 
المصنف » وهو في « الصّحيحين » وغيرهما مطول ؛ (عَنِ المُفِيرة بن شعبة 
الثقفي الكوفي . 
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صحابيٌ مشهور » وكان من خدم المصطفى ية > وأسلم عام الخندق » وأخرج 
له السئّة » وروي له عن رسول الله ية مائة وسئّة وثلاثون حديثاً » اتفق قى البخاريٌ 
ومسلمٌ منها على تسعة » وانفرد البخاري بحديث ٠‏ وانفرد مسلم بحديثين . قيل : 
إنه أحصن ألف امرأة في الإسلام » وولاه عمر بن الخطاب البصرة مدّة » ثم نقله 
عنها فولأه الكوفة » فلم يزل عليها حتى َيِل عُمر » فأقرّه عليها عثمان ثم عزله » 
وشهد اليمامة وفتح الشَّام » وذهبت عينه يوم اليرموك » وشهد القادسيّة » وشهد فتح 
بسح ا ل ل a‏ > ثم استعمله معاوية على الكوفة » فلم 
يزل عليها حتى توفي بها سنة خمسين » قالوا : هو أوَّل من وضع ديوان البصرة › 
وهو أحد دهاة العرب ( ( رضي الله الى عَنْهُ ) . وهم أربعة كما قيل : 


من ألعرب العَربَاءِ قذ عُدَ أَربَعٌ َا قَمَايُوْتَئ لَهُمْ سيه 
مُعَاوِيَةٌ عَمْرُو بْنُ عاص مغيرةٌ زِيَادُهُوَ المَمْرُوفٌ بان أَبِنِهِ 

( أن الب كله لَِسَ ) ؛ أي : في السّفر » قالوا : وكان ذلك في غزوة تبوك . 
( جيه )ب بضمٌ الجيم وتشديد الموحدة -( رُوْعِيّة ) ؛ نسبة للروم . 

قال الحافظ ابن حجر : وفي أكثر روايات « الصحيحين » وغيرهما جبّة شاميّة ؛ 
نسبة للشَّام !! ولا تناقض ؛ لأن الشَّام كانت يومئذ مساكن الوم » وإِنّما نسبت إلى 
الوُوم أو إلى الشّام لكونها من عمل الرُوم الّذين كانوا في السام يومئذ » وهذا يدل 
على أنَّ الأصل في اباب الطّهارة ؛ وإن كانث من نسيج الكمّار » لاله له لم يمتنع 
من لبسها مع علمه بمّن جلبت من عندهم ؛ استصحابا للأصل . 

( ضيّقَة الكْمَيْنِ ) بيان لقوله ١‏ رُومِيّة » ؛ أي : بحيث إذا أراد إخراج ذراعيه 


لهجا ا ا 


أ ضِيقَ الكمّيْنِ مستحبٌ في السّمَّرٍ ؛ لا في الحضر » وإلاً ! فكانت أكمام الصَّمْبٍ 
بطاحاً ؛ أي : واسعة . 
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وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بكر رضي أله تال عَنْهُمَا : E‏ 


( وَالجُبَةُ ) من الملابس معروفة » والجمع جُبَبِ » ك : « غرفة وغرف » ؛ قاله 
في « المصباح » . وقيل : هي ١‏ وان بَبْنَّهُمَا حَشْوٌ » وَقَدْ تُقَالُ لما لا حَشْوَ لَه ذا 
كَانَتْ ظَهَارَتُهُ  »‏ بالكسر - : ما يظهر للعين » وهو خلاف البطانة ( مِنْ صُوْفٍ . 

و ) في « كشف الغمة » للعارف الشعراني رحمه الله تعالى : ( كان كه لا إلى 
الغ  )‏ بضمٌ الوّاء OTR‏ اخ قن ممعملا تور لذلا 
وهو : مَفْصل ما بين الكَفٌ والسّاعد من الإنسان » وقد تقدّم الكلام على ذلك . 

( ولس ) يل ( الْقَبَاءَ ) - بفتح القاف والموحدة › ودا رارت 
المشقوق من أمام كالجبّة المعهودة » ( و ) لَبِسسَ ( الْفَرَحِيْةَ » وَلَبِسَ جب ) شاميّة 
( صَيْفَةَ الكمَيْن في سَفَرِهِ ) ؛ كما في الصّحيحين » وغيرهما » وقد تقدّم آنفاً . 

( و ) أخرح مسلم في « صحيحه» ؛ (عَنْ كما بنْتِ بي بَكْرِ ) الصديق 
( رضي الل تَعَالَئ عَنْهُمَا ) امرأة الرُبير بن العرّام . 

أسلمت قديما بعد سبعة عشر إنسانا » وهي أسنُ من عائشة > وهي انها 
لآبيها » وكان عبد الرّحمن بن أبي بكر أخو أسماء شقيقها . سمّاها رسول الله كل 
« ذات التطاقين » » لأنَّها صنعت للئّي يكل ولأبيها سُّفرة لَمَا هاجّرا ؛ فلم تجد 
ما تشدّها به ؛ فشقّت نطاقها وشدّت به السّفرة » فسمّاها السب يكل ذاتَ النطاقين . 

هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الرّبير » فولدته بعد الهجرة » فكان 
أوّل مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة من المهاجرين » وبلغت أسماء مائة سنة لم 
يسقط لها سن » ولم ينكر من عقلها شيء . 
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أنَهَا حرجت جيه طيالسة كُسْرَوَانِيَة »> لها لبه يباج » وَفوْجَاهًَا 


روي لأسماءَ عن رسول الله ية ستة وخمسون حديثاً . 

وتوفيت بمكة في جمادى الأولى سنة : - ۷۳ - ثلاث وسبعين » بعد قتل ابنها 
عبد الله بيسير رضي الله تعالى عنها . وذلك فيما رواه عنها عبد الله مولاها قال : 

( نَا أَخْرَجَتْ ) إلينا ( جبة جب ) بإضافة جبة إلى ( طَيَّالِسَةٍ ) لا بالتنوين ‏ » وهي 
نوع من الثباب لها عَلم . 

والطيالسة : جمع طَيْلْسَان ‏ بفتح اللام على المشهور ‏ . ( كِسْرَوَانيَة ) - بكسر 
الكاف وفتحها والسّين ساكنة والرّاء مفتوحة ‏ نسبة إلى كسرى ملك الفرس - بكسر 
الكاف وفتحها ‏ ؛ فهما في كسروانية على اللغتين في المنسوب إليه » ( لَهَا لبت ) 
- بكسر اللام وإسكان الباء الموحدة ‏ أي : رقعة ( دِيْبَاجٍ ) في جيب القميص , 
والدّيباج - بفتح الدال وكسرها ‏ : جمعه ديابيج » وهو عجمي معرب » وهو نوع 
من ثياب الإبريسم ٠‏ ( وَفَرْجَامَا مَكْفْوْقَانِ  )‏ وفي رواية : وفرجيها مكفوفين ؛ 
بالتّصب : مفعول لفعل محذوف » أي : ورأيت فرجيها مكفوفين . وفي رواية : 
وفروجها مكفوفة ‏ ( بِالدّبْبَاجٍ ) ؛ أي : عمل على جيبها وكَكَيْها وذيلها وفرجيها 
كفاف من حرير » وكقّة كل شيء - بالضم - : طرفه وحاشيته . قاله الزرقاني على 
« المواهب » . 

وقال الأبّي ؛ نقلاً عن القاضي عياض : الفرج في الثوب : الشقٌ في أسفله من 
خلف وأمام » وإِنّما يكون في الأقبية من ملابس العجم . ومعنى مكفوفين : جُعل 
منهما َة - بالضم- : وهو مايكنتُ به جوانبها » وكل شيء مستطيل كُنَ 
- بالضم ‏ . قال الخطابي : والمكنّف بالحرير : ھا الل يه من وكان لذيله 
وأكمامه كفاف منه . قال السّيّد العلآمة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل في « نشر 


. ) هي المعروفة في زماننا ب( القَيّة‎ )١( 


52 اف تال عا > نلعا فضت مهام وكان ال صل أن" 
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الأعلام » : يحلّ تطريفٌ » - أي : تسجيف - للكَمين والضّوق » والجيب » 
والدّيل ؛ بالحرير قدر العادة الغالبة لأمثاله في تلك التأحية ؛ وإِنْ جاوز أربع 
أصابع » فإِنْ جاوز العادة ! حَرُمٌ . 

ويحلٌ تطريز وترقيع قدر أربع أصابع مضمومة معتدلة » ولو تعدّد ؛ فالأصح 
الجوازٌ بشرط أن لا يزيد المجموع على ثمان أصابع ؛ وإِنْ زاد على طرازين » فلو 
كان في طرفي العمامة عَلَّحْ كل واحد منهما أربع أصابع ؛ جاز » وإلاً ! فلا . 

والتطريز : جعل الطراز الذي هو حرير خالص مركباً على الوب . أما التُطريز 
بالإبرة ! فكالنسج » فيعتبر الأكثر وزناً منه ومما طرز فيه » وكذا يعتبر الوزن أيضاً في 
الأردية النّمينة المنسوج فيها حاشية من حرير ؛ وإن زادت على أربع أصابع » أخذاً 
مها دروو ر ار 

و ل ا ل ا 
الطراز » فإن كان عرضها أربع أصابع فأقلّ ؛ حلت » وإلاً ! فلا . هذا إذا كانت 
الحظاية حريراً خالصاً . أما إذا نسج معها كان أو قطن ؛ فيعتبر فيها مع الثوب 
الوزن . انتهى كلام السيد في « نشر الأعلام » . 

( الت ) أي ؛ أسماء : ( هَذِهِ جب رَسوْلٍ الله کي كاتث عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله 
مال عَنْهًا ا و سنن 
- بض المثدّاة الفوقيّة ‏ أي : أخذت الجيّة المذكورة . 

:كن الم ل بها - بفتح الموحدة ‏ مضارع لبس - بكسر الموحّدة من 
اللباس» فإن كان من الس - بفتح الام -بمعنى الخلط ؛ فيقال فيه لى يي 
الماضي » يَلبس _بكسر الموحدة- في المضارع ٠‏ قال تعالى 9 وَلَلبَسًَا عَلَيْهِم ما 
بشو © © [الأنعام] . وقد نظم حاصلّ هذا بعضهم فقال : 

ِمَِنِ مُضَارعٍ فِي لبس زب أتئ قح وَفِي المَاضِي کشر 

٤ 


و 

فی تسلا لل ١‏ 520: بها 

حر 2 7 کی یری ر 
ص م 


وقق للك ا 
وک ا TT‏ كنل 


وقي خَلْطٍ الأمور أنئ بعس لمهم اَذه بير عر 

( تحن تَفِْلُهَا للْمَوْضَئ  )‏ وفي رواية : لِلْمَرِيضٍ مئ إذَا اشَكى -( تَسَْشْفِيْ ) 
نطلب الشفاء ‏ ( بها ) لمخالطتها لعرقه وملابستها لبدنه » ( وَمَعْنَى لبه ) - بكسر 
اللا وإسكان الموحدة -( رُقْمَةٌ ) ؛ أي : قطعة من حرير ( في بجَيْبٍ القميْصٍ ) ولو 
جديداً » وليس المراد أنَّهها جعلت فيه لإصلاح - خلله . وفيه من الفقه : جواز لَبْسِ 
ما له فرجان » وأَنَّه لا كراهة فيه » وأنَّ المراد بالنَّهَي عن الحرير المتمّخض منه › 
وأنَّه ليس المراد تحريم كل جزء منه » بخلاف الخمر والذّهب » فإنّهِ يحرم كل جزء 
منهما » وعلى الرّجال في الذّهب ؛ قاله النّووي في « شرح مسلم » . 

( و ) في « كشف الغمّة » للعارف الشّعراني » و« إحياء علوم الدّين » للإمام 
الغزاليَ رحمهما الله تعالى : 

( کان سول الل يكل يبن ما وَجَدَّ ) ؛ من غير قيد » ( قَمََةَ ) يلس ( سَمْلَة ‏ 
وَمَرَةَ) يلبس ( بود ) - بضم أوّله وسكون الرّاء ‏ مضافا إلى ( جِبرَة  )‏ بوزن عِنبة - 
( يَمَانيّةِ ؛ ؛ وهو النَّوب الذي فيه خطوط (٠‏ وَمَيَةٌ ) يلبّس ( جْبّة ضوفي ) بالإضافة . 

( ما وَجَدَ مِنّ المباح لبِسَ ) قال العراقيٌ : روى البخارئىٌ ؛ من حديث سهل بن 
سعد : جَاءتٍ امْرَأة دة » قال سهل : هَل تدرو ما البردة ؟ هي الشَّمْلَةُ ؛ ؛ مَنسُوج 
في حَاشيتهًا » وفيه : فخْرَج إِلَيْنا وَإِنّها لإرَارُهُ . . . الحديث . 

ولابن ماجه ؛ من حديث عبادة بن الصامت : أن رَسُولَ الو يكل صلّى في شَمْلة 
قَدُ عُقَدَ عَلَيْهَا . وفيه الأَحْوَصُ بن حَكِيمٍ مختلفٌ فيه . 

وللشَيْحَيْنِ ؛ من حديث أنس : « کا نَ أحبُ القيّاب إلئ رَ سول الله كل أن يَلْبَسَهًا 

٥ 


e 


و( أَلشَمْلةٌ ) : كِسَاءٌ صغير يُؤَْرَرُ بو . 
وَعَنْ ابي مُوسَئ الأَشْعَرِيٌ رضي الله لله تعالئ عَنْهُ قال : أخرّجَث إ 
عائشة رضى الله تَعالئ عَنْهَا كسَاءٌ CDE‏ 


ا ليها امل صديث ارو و يز عرف ضغ کی 
انتهى « شرح الإحياء » 

وقد تقدّم ذلك بزيادة : ( وَالشَمْلَهُ ) - بفتح المعجمة وسكون الميم - 
ما يُشتمل به من الأكسية التي يُلتحف بها ؛ كما في « الفتح » » وقيل : يختصنٌ بمالهُ 
هدب . وقال ابن دريد : ( كِسَاءٌ صَغِيْرٌ يُؤَْرَُ به ) ؛ وهي البردة » وتسمية العوامٌ 
ما يُلففٌ على الرأس شملة ؛ اصطلاحٌ حادث . 

ع 

()أخرج البخاريٌ في فرض الخمس وفي اللباس » ومسلم › وأبو داود » 
والترمذي » وابن ماجه » والترمذي في « الشمائل » ؛ (عَنْ أي مُوْسَىْ 
الأشْعَرِيٌ ) : عبد الله بن قيس » الصحابي المشهور › الكوفي . 

ار ا م د نات سكام و ٠.‏ ت O‏ ص 

قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ انه كله مَك قبل جرت إلى المَدِيتة » فَأسْلَمَ ثم هَاجَرَ إلى 
الحَبَّةٍ » ثم مَاجَرَ إلى رَسُولٍ اله يكل مع أصحاب السَفنِئْنِ بعد قح َير » فَأسْهَمَ 
َم ينها . 
هاجر ثلاث هجرات ؛ هجرة من اليمن إلى رسول الله يلل بمكّة » وهجرةٌ من مكة 
إلى الحبشة » وهجرة من الحبشة إلى المدينة المنوّرة » واستعمله الب بك على 
« زبيد » و« عدن » وساحل اليمن » واستعمله عمر على « الكوفة » و« البصرة » . 

روي له عن رسول الله بي ثلاث مئة وستون حديثاً ؛ اتفق البخاري ومسلم على 
خمسين » وانفرد البخاري بخمسة عشر » وانفرد مسلم بخمسة عشر . 

وتوفي بمكة » وقيل : بالكوفة سنة : خمسين » أو إحدى وخمسين ( رضي الله 
تَعالىئ عَنْدُ قال : أَخْرَجَت إِلَيْنَا ) آم المؤمنين ( عَائْشَةُ ) - الصٌدّيقة بنت الصديق » 
وقد عبس را - ( رَضِيَ الله تَعَالَْ عَنْهَا كِسَاءَ ) اتشر أوله - من صوف 

a 2 


ا ر ا 2 10 ا ل 5 7 ر 
مُلبّدا وَإِرَارا غليظاً ؛ فقالث : قبض رَسُو ل آله صلی الله عَلَيْه ع 


في هَذَيْنٍ . و( ألکسَاءٌ) : ا يشت أغل دور وز المكد ) : 
لْمُرَقَُ و( الإرَارُ ): ما يسر أسفل الْبَدَن .و( غلظة )* NT‏ 


( مُلَبّداً ) - بتشديد الموحدة بصيغة اسم المفعول ‏ أي : مرقّعاً » كما قاله النووي في 
« شرح مسلم ٩‏ . 

( ارا )بكس الههزة -: الملحفة 6 يذكر زيول + فيقال. :هر الإزار » 
زف ار رما أنه اهاد والفزاد ها ما اسل ان ويقابلة 
الرّداءٌ : وهو ما يستر أعلى البدن » ( غَلِيْظاً ) » أي : حَشنا » صفة للإزار » وفي 
رو مسلم موضولة ».وهيل البخاري تعليقا : أَْجَتْ إِلَينَا عَائْشَةُ إزَاراً غُلِيْظاً 
مما يُصنع َم باليّمّن » وَكِسَاءً مِنْ هذ الي تَدْعُونَهَا المُليّدَة . 

( فَقَالَتْ : قُبض ) - بصيغة المجهول - ونائب الفاعل قوله ( رَسُوْلُ الله كلل ) ؛ 
أي : أماته الله تعالى وهو ( فِي هَدَيْن ) ؛ أي : الكساء والإزار المذكورين › 
وأرادت أنّهما كانا لباسه وقت مفارقته للدُنيا بي »> مع مافيهما من الرّثاثة 
والخشونة » فلم يكترث اة بزخرفة الدنيا » ولا بمتاعها الفاني » مع أنَّ ذلك كان 
بعد فتح الفتوح وفي قرّة الإسلام وكمال سلطانه . 

ويؤخذ من ذلك : أنه ينبغي للإنسان أن يجعل آخر عمره مَحَلاً لترك الزينة . 

( وَالكِسَاءُ  )‏ بكسر الكاف :- ( ما يتر أغلى البَدَنْ ) ؛ وهو الرداء » ضدّ 
الإزار » وجمعه : أكسية ؛ بلا همز . 

( وَالمَُبّدُ ) - بضمٌ الميم وفتح اللآم وتشديد الموحدة المفتوحة ‏ قال ابن الأثير 
في « النهاية » : هو ( المُرَفّعْ ؛ ‏ بضمٌ الميم وفتح الرّاء وشّدٌ القاف ‏ يقال : لبّدثُ 
القميص ألبده » ولَبذته بالخفيف » ويقال للخرقة التي يرقع بها صدر القميص : اللبدة 
بالكشرح:» وقل ۶ المد النى تكن ونظهوصفق:» حت ضار يش اللتذقد بالكسرت : 

( وَالإِرَادُ » - بكسر أوَّله -: ( ما يتر أَسْفَلَ البَدَنِ ) ؛ ضد الرّداء » ( وَغْلَظهُ ) 

۷ 


و د 


کو 
خشونتة . 


دع و 7 ر Pr‏ 1 ا ت 2 راا ا و کر < 
وَكانَ له صلى الله عليه وَسَلم كسَاء ملد يَلِبَسَهُ وَيَقول : « إِنْمَا أن 


ع اال كما الس اعد نا 


- بكسر الغين المعجمة وفتح اللأم - : ( خشونتة) . 

وفي الحديث ندبٌ حفظ آثار الصّالحين والتَّبرك بها ؛ من ثيابهم » ومتاعهم › 
فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها حفظت هذا الكساء والإزار اللَّذِين قبض فيهما 
للتبذك بهما . 

فائدة : ذكر ابن الجوزي في « الوفا » بإسناده ؛ عن عروة بن الرُبير قال : كان 
طول رداء رسول اللي أربعة أذرع » وعرضه ذراعين ونصفآ . 

ونقل ابن القيّم عن الواقديّ ل ا 
2 وشبر » وإزاره من نسج عُمَان طولّه أربعة أذرع وشبر في ذراعين . انتهى 

جمع الوسائل » . 

(2) في « المواهب » و١‏ الإحياء » : ( كان لك يكل كِسَاءٌ مُليْدٌ ) ؛ أي 
مرقع » أو ما ثخن وسطه حتى صار كاللّبد » ( بَلْبَمْهُ وَيَقَوْلُ : ١‏ إِنّمَا آنا عَبْدٌ » سن 
كما يلْبَنُ المَبْدُ » ) . قال في « المواهب » : رواه الشّيخان . قال الزرقاني : لم أره 
فيهما ولا في أحدهما بهذا اللَفظ في مظاله ! فليراجع 

وقال في « شرح الإحياء » : قال العراقي : روى الشّيخان ؛ من رواية أبي بردة 
عن أبيه أبي موسى قال : أخرجت إلينا عائشة كساءً ملبداً وإزاراً غليظاً ؛ فقالت : 
في هذين قبض رسول الله كله . وقد تقدم . 

وروی البخاری من حديث عمر : « إِنّمَا آنا عَبَدٌ » . ولعبد الرزاق في 
« المصنف » من رواية أيوب السختياني مرفوعاً معضلاً  :‏ إِنَّمَا تا عَبْدٌ » آكلّ كما 
يَأكن العكذ > ترأخلية كما ا ا 

قلت : وروی تمام وابن عساكر من حديث ابن عمر : « مَنْ لبس الصّوفٌ وَانْتَعَلَ 

۸ 


کان لَه صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ كسَاءٌ أَسْوَدُ » فَوَعْبَُ » فَقَالَتْ له أ 
سَلَمَه : : بابي أت وي ما مَل َلك لكمَاءُ الأ وذ ؟ فَقَالَ : 
ا ااا من اا راده. 
ركان صلی مَل و َم قم بردائه تاره ويتركة 00 
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بِمَخْصُوفٍ . . . » الحديثٌ . وفيه : ١‏ أَنَا عَبْدٌ بن عَبْدِ » اكل أَكلَةَ العَبْدِ » وَأَجْلِسُ 
جِلْسَةَ العَئْدٍ . . . » الحديث . انتهى كلام « « شرح الإحياء » ملخصاً . وهو يؤيد كلام 

(3) في « الإحياء » : ( كان لَه اء اسو قَوَهَبَهُ ) لآحَرء ( فَقَالَتْ لَهُ اء 
سَلَمَةَ ) - رضي الله تعالى عنها - : ( بابي أَنْتَ وَأمّيْ ) يا رسول الله ؛ ( ما فَمَلَ ذَلِكَ 
الكسَاء الأسْوَّدُ ؟ فقال : « كَسَوُْهُ » . فَقَالَتْ : ما رَأَبْتُ سيا قط ) كان ( أَحْسَنّ مِنْ 
بياضك عَلَى سَوَ وَادهِ ) 

قال في « شرح الإحياء » : قال العراقي : لم أقف عليه من حديث أمٌ سلمة . 

ولمسلم من حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - : خرج الي يكل وعليه مط 
مرخّل أسود : ولأبي داود » والتسائي 1 صنعت للنبي ييا بردة سوداء من صوف 
فلبسها . . الحديث . وزاد فيه ابن سعد في « الطّبقات » : فَذَّكَرَتْ بياض الك يلل 
وسوادها . ورواه الحاكم بلفظ : جبة » وقال : صحيح على شرط الشَّيحْين . 

( و ) في « كشف الغمة » للعارف الشّعرانى ‏ رحمة الله تعالى - : 

( كان ) رسول الله ( كل ينملع بردائه ) . قال الولئ العراقينُ في « شرح تقريب 
الأسانيد » : القتعم معروف ؛ وهو تغطية الوّأس بطرف العمامة » أو برداء » أو نحو 
ذلك . 

وقال ابن الحاجٌ في « المَدْخل » : وأما قناع الرجل !! فهو أن يغطّي رأسه بردائه 
حوس سه داب 
تجعلها على رأسها . ( تَارَةً  )‏ التارة : المرة » وجمعها تارات -( ويتركة ) - 

4 


شي -تارة ( رى + .3 ) القع قال السيوطي : ( (هُوَ) التَطيْلس . و 
الشّعراني : الرداء : هو ( الَّذِي يُسَمَى يُسَبَى فى العُرفٍ : ١‏ الطَيْلّسَانُ » ) 
واللآم ع الأشهر الأفصح - بزنة « ئة > وحكى القاضي عياض والتّووي 
الد :کس اللام قا الطالتناةالالك :و حكامة ابن 
الأعرابي . 

اعتراض ابن القيم والتعقّب عليه 


قال ابن القيم : ولم تقل عنه اة أنه لبسه » ولا أحد من أصحابه » بل ثبت في 
١‏ صحيح مسلم » من حديث التّواس بن سمعان عن اللي كل : آته ذكر الدّجّال 
فقال : « يحرج مَعَهُ سَبْعُونَ الفا مِنْ يهود أَصْبَهَانَ عَلَيهِمٌالطْيَالِسَةُ » . 

ورأى أنس جماعة عليهم الطّيالسة فقال : ما أشبههم بيهود خيبر ! 

قال : ومن ها هنا كرهه جماعة من السّلف والخلف ؛ لما روى أبو داود » 
والحاكم ؛ أله قال : « من تبه يقم فهو منم » . وفي « التُرمذي » : « لَيْسَ بن 
مَنْ تشب بغيْرتا » . 

وأمًا ما جاء في حديث الهجرة أله بل جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه متقتعاً 
بالهاجرة ! فإتما فعله ية تلك السّاعة ليختفى بذلك ؛ للحاجة . ولم يكن عادته 
التقتّع » وقد ذكر أنس عنه يله : أله كان يكثر القناع »> وهذا إِنَّما كان يفعله 
للحاجة ؛ من الحرٌ ونحوه . انتهئ كلام ابن القي ؛ نقله فى « المواهب »© . 

وتعقّبه بقوله : أمَا قوله : إِنَهِ كَل إنّما فعل ذلك للحاجة ؛ فيردٌ عليه حديث 
سهل بن سعد : أله ية كان يكثر القناع . رواه البيهقي في « الشعب » » والتَُرمِذَيٌ . 

وللبيهقيّ في « الشعب » أيضاً » وابن سعد في « طبقاته ؛ ؛ من حديث أنس 
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بلفظ : يكثر التقنع . فهذا وما أشبهه يرد قول ابن القيم أنه لم ينقل عنه يكل أنه 
لبسه . 


الطيلسان ثوب لا يؤدّى شكره 

وفي « طبقات » ابن سعد مرسلاً : ذكر الطيلسان لرسول الله هة فقال : « هذا 
نوب لا يُوَدى شَكْرهُ » . وفيه أحاديث كثيرة . 

وأما قوله : ولا أحد من أصحابه ! فيردٌه ما أخرجه الترمذئ وصحكّحه » 
والحاكم في « المستدرك » بسند على شرط الشّيخين ؛ عن مرّة بن كعب - أو 
كعب بن مرة ‏ قال : سمعت رسول الله ييا يذكر فتنة فقرّبها » فمرَ رجل مقنع في 
ثوب - وفي لفظ : « بردائه  »‏ فقال : « هذا يومئذ على الهدئ » . فقمت فإذا هو 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ‏ ؛ فهذا صحابي من أجلاء الصّحابة تقبّم » 
ورآه المصطفى كذلك وأقرّه ! 

ارك يعارت كرا صم ل لالص al‏ 
وأبو بكر مقتع في القوم . فهذا خير الصحابة تق تقنع بحضرة ة المصطفى ية » وأقره ! 
وروی ابن عساكر : أنّ عمرٌ تقنّع في خلافته يوم عيد . 

وأخرج سعيد بن منصور في « سُننه ؛ ؛ عن أبي العلاء قال : رأيت الحسن بن 
a | E‏ 
الطبالسة ٠‏ 

وأخرج ابن سعد أيضاً ؛ عن عمارة بن زاذان قال : رأيت على الحسن بن علي 
طيلساناً أندقيّاً . فهؤلاء أربعة من الصّحابة تطيلسوا . 

وأما التابعون ! فثبت عن طاوُس » وعمر بن عبد العزيز » والحسن البصري 
- أخرجه عنهم ابن سعد › ومسروق » وإبراهيم يم التّخعي » وسعيد بن المسيب 
- عند ابن أبي شيبة ‏ » ومحمّد بن واسع عند ابن عساكر ‏ » وميمون بن مهران 

۷١ 


- عند ابن الإمام أحمد في « زوائد الزهد  »‏ وروى البيهقي ؛ عن خالد بن حراش 
قال : جئت مالك بن أنس ؛ إمام دار الهجرة » فرأيت عليه طيلساناً » فقلت : 
يا أبا عبد الله ؛ هذا شيء أحدثتّه آم رأيت الاس عليه ؟ قال : لا ؛ بل رأيت النآس 
عليه . والآثار عن السّلف فى ذلك كثيرة . 

وأما ما ذكره ابن القيّم من قصَّةٍ اليهود الخارجين مع الدّجال ويهود خيبر ؛ فقال 
الحافظ ابن حجر : إِنَّما يصلح الاستدلال به في الوقت الذي تكون فيه الطيالسة من 
شعارهم » وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة » فصار ذلك داخلاً في عموم المباح » 
وقد ذكره العرٌ بن عبد الام في أمثلة البذعة المباحة . وقد يصير من شعار قوم ؛ 
فيصير تركه من الإخلال بالمروءة ؛ فيرتقي عن الإباحة إلى الطَّلبٍ . 

وقيل : إِنّما أنكر أنس ألوان الطّيالسة ؛ لأنّها كانت صفراء » وقد صم النّّي عن 
الصفرة . 

انتهى كلام « المواهب » مع شيء من الشرح . 

قال المناري في شرح « الشمائل » : وقد كثر كلام الاس في الطّيلّسان » 
والحاصل أنه قسمان : 


١‏ محنّك : وهو ثوبٌ طويلٌ عريض قريبٌ من الرّداء » مربّع » يجعل فوق 
العمامة » يغطّي أكثر الوجه » ثم يدار طرفه ‏ والأولى اليمين من تحت الحنك - إلى 
أن يحيط بالرّقبة جميعها » ثم يلقى طرفاه على المنكبين . 

وا قور وهو اغا ذلك فقيل 4 المد 0 دالت الم 
الول وهر ما برشي رفا من غية 2اا أو اعدا وهه الا 
المعتادة لقاضي القضاة الشّافعي المختصّة به . 

والأوّل ‏ يعني : المحنگ - مندوب اتفاقاً » ويتأكّد لصلاة وحضور جمعة وعيد 
ومجمع . والنّاني - يعني : المقوّر بأنواعه ‏ مكروه » لأنه من شعار أهل الذَمّة . 
ا 
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وقال السيوطي : كل من وقع في كلامه من العلماء ء كراهة للطيلسان وكونه شعاراً 
لليهود ؛ إنّما أراد المقوّر الذي على شكل الطرحة ؛ يرسل من وراء اهر والجانبين 
من غير إدارة تحت الحَنك » ولا إلقاء لطرفيه على الكتفين . 

وأما المربّع الذي يدار من تحت الحنك ويغطي الوّأس وأكثر الوجه ويجعل 
طرفاه على الكتفين ! فلا خلاف أنه سنة . انتهى . نقله الزرقاني على « المواهب »© . 

قال المناوي في شرح « الشّمائل » : ووقع في أكثر الأحاديث التعبير عن 
التطيلس بالتقتّم » وعن الطّيلسان بالقناع . 

ومن ثم قال الحافظ ابن حجر في مجيء المصطفى يي لبيت الصدّيق متقئعاً 
- أي : مطيلسا رأسه ‏ : هذا أصْلُ لبس الطّيلسان . قال : والتقنّم : تغطية الّأس 
وأكثر الوجه برداء أو غيره » وصرّحوا بأد القع الذي يحصل به التق الحقيقي : هو 
الرداءً » وهو يسمّئ « طيلساناً » » كما أن الطّيلسان قد يسمّى ١‏ رداءً » 

ومن ثم قال ابن الأثير : الرّداء يسمّى الآن « طيلسانا » . فما على الرس مع 
التّحنيك : الطيلسان الحقيقي » ويسمّى ١‏ رداءً ؛ مجازاً . وما على الأكتاف : هو 
الرّداء الحقيقي » ويسمّى ١‏ طيلساناً » مجازاً . وصمٌّ عن ابن مسعود - وله حكم 
المرفوع - : « القع من أخلآقٍ الأنياء » . وفي خبر أَنَّ : « الق اللي ري . 
وفي خبر : « ليتع إلا من اسْتكْمَلَ الحم في قله وله » . وأخذ من ذلك : 
آله ينبغي أن يكون للعلماء شعارٌ مختصنٌ بهم ؛ ليُعرّفوا فيُسأَلوا ويُمتَكل ما أمروا به 
ونهواعنه . 

وللطّيلسانٍ فوائدٌ جليلةٌ : فيها صلاح الظّاهر والباطن ؛ كالاستحياء من الله 
والخوف منه » إذ تغطية الوّأس شأن الخائف الآبق الذي لا ناصر له ولا معين › 
ولجمعه للفكر لكونه يغطي أكثر الوجه » فتندفع عن صاحبه مفاسدٌ كثيرة » وتجتمع 
همّته ؛ فيحضر قلبه مع ربّه ويمتلىءٌ بشهوده وذكره » وتصان جوارحه عن 
المخالفات » ونفسه عن الشَّهوات » وهذه أسباب لإفاضة أنواع الجلالة والمهابة » 
ولذلك قال بعض الصّوفية : الطيلسان الخلوة الصُغرى . انتهى 
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وکا صَلّى أله عَلَْهِ وَسَلَّم غَالِبُ ما اَن هو وَأَضْحَابَُ ما سج 
من الْقطْن ٠‏ وَرْبَمَا لَِسُوا ما شين الصف رالنان . 
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ولس ضلى أ لولم الشّعر السو :ولس مرة بردة فن 
ألصُوفٍ . . فَوَجَدَ ريح ألضَأنِ فَطْرَحَهَا 


( و ) في « زاد المعاد » لشمس الدّين ابن الق : ( كان ) رسول الله ( کا عَالبُ 
ا بر هر وَأضْكَائة ) متطوف على العشير الحبحر' في تلب والشرط مرجرد: 
على حدٌ قول صاحب « الألفكة » : 
وان ا ضير رفع مُتصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالضمير المُنمَصلْ 
ا ا لشب و ا ا 
والقطن ‏ بضم فسكون » وبضمّتين SS UME‏ 
( وَوُبَمَا لبوا ما يج مِنَّ الصّوْفٍ ) لمزيد تواضعه » ولأنَّ لبسه من سئْنٍ ع الأنبياء . 
قال ابن مسعود : كان الأنبياء يركبون الحمير » وراش E‏ 
الشَّاة . رواه أبو داود الطّيالسيّ . وعنه كلل قال : ١‏ کان عَلى مُوسَى يوم كَلَمَهُ رَه كِسَاءٌ 
صُوْفٍ › وُكْمَةُ ضُوْفٍ › وَجْبَةُ ضُوْفٍ » وَسَرَاوِيلُ صُوْفٍ » وَکاتٽ تَعْلآهُمِنْ لد حِمَّارٍ 
مَيْتِ » . رواه التّرمذیٌ وقال : غریب . والحاكم وصحځه على شرط البخاريٌ 
كلاهما ؛ عن حميد الأعرج ؛ عن عبد الله بن الحارث ؛ عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه . والكمّة ‏ بضمٌ الكاف وتشديد الميم - : القلنسوة الصغيرة . انتهى 
(3) ما نسج من ( الكَتَّانِ  )‏ بفتح الكاف وتشديد المثنّاة الفوقيّة آخره نون - 
عربي معروف » وسمّي بذلك !! لاله يكن » أي : يسوَّدٌ إذا ألقي بعضه على 
بعض . والثياب المنسوجة من الكنّان معتدلة الحرٌ والبؤد واليبوسة » ولا تلزق 
بالبدن » ويقل قملها . 
( و ) في « كشف الغمَّةِ » للعارف الشّعراني : ( لبس ) رسول الله ( کل الشَعَرَ 
الأَسْوّدَ ) › وقد تقدّم بيانه » ( وَلْبِسَ مره يُرْدَةَ من الصّوْفٍ ؛ فَوَجَدَ رح م الضَّأنِ 
َطَرَحَهَا ) . فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : صنعت للنبي كَل بردة سوداء » 
34 
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فلبسها » فلما عرق فيها ؛ وجد ريح الصّوف فقذفها . وكانت تعجبه الريح الطيّة . 
أخرجه أبو داود » والنّسائي في « سننه » » وذكره البغوي في « المصابيح » . 

( و ) في « كشف الغمّة » أيضا : ( كان لِرَسُوْلٍ الله كلا سَرَاوِيْلُ ) ؛ قال ابن 
NSN EG Ea‏ 
والأشهر عدم صرفه . قال الحافظ ابن حجر : والتأنيث أكثر ؛ ففي « القاموس »© : 
فارسية معرّبة » وقد تذكر » جمعها سراويلات » أو جمع « سروال » وسراولة » 
وسرويل » - بکسرهنٌ - ولیس في الكلام فعويل غيره » والسّراوين - بالتون - : لغة 
في السّراويل » والشروال - بالشين - : لغةٌ . وفي « المصباح » “الجنيور فاق :أن 
ع و ل ا 

واختلف ؛ هل لبسّها النبي ككل أم لا ؟! فجزم بعض العلماء بأنّه عليه الصلاة 
والسلام لم يلبسه » ويستأنس له بما جزم به النّوويُ في ترجمة عثمان بن عمّان رضي 
لله تعالى عنه من كتاب « تهذيب الأسماء واللغات ٠‏ أله رضي الله عنه لم يلبس 
السّراويل في جاهليّة ولا إسلام إلا يوم قتله . فإِنّهم كانوا أحرص ا 
اتباعه يكل . 

لكن قد ورد في حديث عند أبي يعلى الموصلي بسند ضعيف جداً ؛ عن 
بي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : دخلت السوق يوما مع رسول الله لا فجلس إلى 
البرّازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم > وكان لأهل السّوق وران يزن » فقال له 
رسول الله كَل : « اترنْ وَأَرْجِحْ » . 

فقال الورّان : إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحد !!. قال أبو هريرة : فقلت 
له : كفى بك من الوهن والجفاء في دينك أن لا تعرف نبيّك ! فطرح الميزان . 

ووثب إلى يد رسول الله و يريد أن يقبّلها , ا 
« يا هَذَا ؛ إِنّما تفْعلُ هَذا الأَعَاجِمْ م بمُلُوكهًا ٠‏ وَلَسْتُ بِمَلِكِ » إِنّمَا أن جل منكم » 
لي ل 9 1ط 
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عنه » فقال : « صَاحِبُ الشَّيْءِ احق بِشَيْتِه أَنْ يَحْمِلّهُ » ! 
ف فيعينةٌ اا 2 لمَسْلِم » . 

قال : قلت : يا رسول الله ؛ وإنك لتلبس السّراويل ؟ قال : « أَجَلْ ! في السَّمَر 
َالحَضَّرٍ » وَباللٍَ ولتار » إن أمِْتُ بالسثر قَلّمْ جذ شتا أَْترَ من » . 

وكذا أخرجه ابن حبان فى ١‏ الضعفاء » ؛ عن أبي يعلى » ورواه الطّبراني في 
« الأوسط » » والدّارقطنى فى « الأفراد » » والعقيلى فى « الضعفاء » ؛ ومداره على 
يوسف بن زياد الواسطيّ وهو واه لا يحتمل تفرّده » بل بالغ ابن الجوزيّ فذكر 
الحديث هذا فى « الموضوعات » » وتعقّبه السّيوطي » واقتصر الحافظ ابن حجر 
وَعَيْرة غلق لضفيف . 

لكن صَمَّ شرَاءٌ البَيٌ كل للسّراويل من غير هذا الطّريق ؛ فقد روى أحمد › 
وأصحاب « السّنن الأربعة » » وصكّحه ابن حبّان ؛ عن سويد بن قيس قال : جلبت 
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أنا ومخرقةٌ العبدٌ برا من هجر » فأتينا مكّة » فجاءنا رسول الله بيه ونحن بمنى » 
فساومنا سراويل » فبعناه منه » فوزن ثمنه ؛ وقال للورّان : « زِنْ وأَرْجِح » . 

وروى التَّسائيُ وأحمد ؛ عن أبي صفوان مالك بن عميرة الأسديّ : أنه باع من 
ال بل قبل أن يهاجر رجل سراويلَ » فلا وزن له أرجح له . وهذه القصّة غير التي 
في حديث أبي يعلى ؛ لأنّها بعد الهجرة » إذ أبو هريرة إنّما جاء في خيبر . 

قال في « الإصابة » : مالك بن عَميرة - بفتح العين - وقيل عمير - مصغَّراً بلا 
هاء ‏ حديثه يشبه حديث سويد بن قيس » فقيل إنهما واحد اختلف في اسمه . 
انتهى . 

وفي « الهدي النبوي » لابن القيّم : والظّاهر أنه بي إِنّما اشتراه ليلبسه » وقد 
روي أنه لبس السّراويل » وكانوا يلبسونه في زمانه » وبإذنه » قال أبو عبد الله 
الحجازيٌ في حاشيته على « الشفاء » : وما قاله في ١‏ الهدي » من أنه َل لبس 
السّراويل !! قالوا سبق قلم . انتهى . من « المواهب » مع زيادة من شرح الزرقاني . 
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1 
الوب 2 فترْشْهَا بألْمَاءٍ » ف رائحة 0 ران » E‏ 


( وَلَبسسَ ) يكل ( الدَمْلَ اله سى ) في العرف ( التَّاسُو مه ) ھی ما له سين یر 
بعض الأصابع مما يلي أصولّها » وبعض ظهر القدم من تلك الجهَةٍ . 

( و )في « كشف العْمَّة ؛ للعارف الشّعراني رحمه الله تعالى : 

( کان له ككل مُلاءء “) - بالضمّ والمدّ- : الإزار » يقال : تملأت :. لبسث 
الملاءة » وتصغير الملاءة : مليئة . ورد في الحديث : «وَعَلَيْهِ أَسْمَال ملين » ب 
تصغير ١‏ ملاية » ؛ مثنّاة محمَّفَة الهمز . والملاءة : قيل إِنَّهها مرادفة للريطة 
- بالفتح - . وقيل : الملاءة الملحفة ذات اللّفقين » فإن كانت ليست ذات لفقين ؛ 
فهي ريطة ٠‏ انتهى « شرح القاموس » . ( مَطْبُوعَة الرّعْفْرَانِ ) معروف » يقال : 
زعفرت النَّوب : صبغته بزعفران » فهو مُرَعْفْر ‏ الفح اسم مفعول ( تُنْقَلُ مَمَهُ إلى 
يت آزداجه ) بالتوبة » ( لهام كان تايا ندا إل صاجبة البق ؛ دشا 
بالمَاءِ ) » الظاهر أن القصد برشها التّبريد . لأنّ قطر الحجاز في غاية الح 
ويحتمل آنه ترشها بماء ممزوج بنحو طيب كما يفعله الماء الآن » أو لأجل أن تظهر 
رائحة الرّعفران منها ؛ كما قال : ( فتظهه رَائِحَةٌ الزَعْفَرَانِ ) منها إذا رشت بالماء » 
( فيَاممَعَهَا )- أي : مع صاحبة التَوبةِ -( فيا ) ؛ أي : الملاءة . 

روئ الخطيب في « تاريخه » بسندٍ ضعيف ؛ عن أنسٍ بن مالكِ : أن التي لا 
كان له ملحفة مصبوغة بالورس والرّعفران ٠‏ يدور بها على نسائه » فإذا كانت ليلة 
هذه رشتها بالماء » وإذ كانت ليلة هذه رشّتها بالماء . انتهى 


وفيه حل س المزعفر والموَرّس › ويعارضه بالنسبة للمزعفر حديث 


اليك : هى أن يَتَرَعْفَرَ الول . وبه أخذ الشَّافعيٌ » ولا فرق بين ما صبغ قبل 
VY‏ 


E 


وَكَانَتْ لَه صَلَّى أَشعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ملْحَفَةٌ مَصبوغة بالرَعفرَانِ » وره 
صلی باس فيا وَحْدَهَا » مب لس الكساء خت وما علب َوه ا 

كان ل اة علو ا رما صَلَى اليل في آلإزَارٍ اى 
ِبَعْضِهِ مما لي هَذْبَة وَألْمَئ الْبقيّةَ عَلَى بَعْضٍ نِسَائِهِ ‏ قصلي كَذَلِكٌ . 


الح وبعده . وأما المُوَدّس ! فذهب جمع من :امعان لحل كا بهذا الخو 
المؤيّد بما صم : أنه كان يصبغ ثيابه بالورس ؛ حى عمامته . لكن ألحقه جمع 
بالمزعفر في الحرمة . انتهى « مُناوي » . 

( و ) في «١‏ كشف الغمة » و« الإحياء » » : ( كانّث لَه يكل مِلْحَفَةٌ  )‏ بكسر 
الميم - : الملاءة الي تلتحف بها المرأة 4 مَصْبْوْغَة بالرَعْمَرَانِ » وَرُبمَا صل الاس 
فيْها وَحَُدّهَا ) . قال العراقيٌ : روى أبو داود » والتَرمِذَيُ ؛ من حديث قيلة بنت 
مخرمة قالت : رأيت الي ل وعليه سمال ملاءتين كانتا بزعفران . قال التّرمذىٌ : 
لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حَسّان . قلت زورانةعر فون ؛ 

ولأبي داود ؛ من حديث قَيِْسٍ بْنِ سَعلٍ : « فاغتسل » » ثم ناوله أبي سعد ملحفة 
مصبوغة بزعفران أو ورس » فاشتمل بها . . . » . الحديث . ورجاله ثقات . 

( وَوَْما لس ) يلل ( الكسَاءَ وَحْدَهُ وما َل َير ) . قال العراقي : رواه ابن 

ماجه » وابن خزيمة ؛ من حديث ثابت بن الصّامت : أن الي ية صَلَّى في 
بني عبد الأشهل وعليه كِسّاء متلقّفٌ به ... الحديث . وفي رواية البزّار : في 
كساء . انتهى شرح « الإحياء » . 

ا : ( کان ا رمَا صَلَّى بالل في الإزَارِ وَارْئدَى ببَعْضهِ سما 
يلي هھ هبه ) - بضم الهاء وإسكان الدال - : طرف الثوب » ( وَأَلْقَىْ البق عَلَى بَعْضِ 


قال العراقيٌ ل م انه 
الس بيا صلّى في ثوب بعضه عَليّ . ولمسلم : كان يصلَّي مَن اللَيْلِ وأنَا إلى جنبه 


7۸ 


e‏ رر 


و 3 2 ر - م 
ابه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلها مُشَمَرَةٌ فَوْقَ الْكَمْييْن › 


وكا إِزَارُهُ فق ذلك إلى نصف السّاق » ETON‏ 


سے 


وأا حائض » وعَلَيَ مرْط وعليه بعضه إلى جنبه . 

لل ل م ل 
ل نف رمع تلان 

( و ) في « كشف الغمة» و« إحياء علوم الدين » : ( كَانَتْ ياب ية كلها 
9 مُشَمّرَةٌ قوق الكَعْبيْنِ  )‏ مثنى كعب ‏ » واختّلف فيه أثمة اللّة ؛ فقال أبو عمرو بن 
العلاء » والأصمعي » وجماعة : هو العظم الناشز في جانب القدم عند ملتقى السَّاق 
والقدم » فيكون لكل قدم كعبان ؛ عن يمنتها ويسرتها » وقد صرّح بهذا الأزهري 
وغيره . وقال ابن الأعرابي وجماعة : هو المفصل بين الاق والقدم . وقيل غير 
ذلك . 

( كان إِرَادُهُ فرق ذلك إلى ضفي الشات ) , قال العراقي : : روى أبو الفضل 
محمّد بن طاهر في كتاب « صفوة التصوّف » ؛ من حديث عبد الله بن بسر : « كانت 
ثياب رسول الله َة إزاره فوق الكعبين » وقميصه فوق ذلك » ورداؤه فوق ذلك » 
وإسناده ضعيف . 

وللحاكم وصححه ؛ من حديث ابن عبّاس : كان يلبس قميصاً فوق 
الكعبين ... الحديث » وهو عند ابن ماجه بلفظ : قميصاً قصير اليدين والطّول . 

وللترمذيّ في « الشمائل » ؛ من رواية الأشعث قال : سمعت عبتي تحدّث عن 
عمّها ؛ فذكر الم كه ٠‏ وفيه : فإذا إزاره إلى نصف ساقيه . 

ورواه التسائي وسمّى الصّحابِي : عبيد بن خالد » واسم عمة الأشعث : رهم 
بث الأسود “ولا تمرفت 11 ننه , 
۹ 


وَغْيْرِها 
وعن عبد بن خَالِدٍ رضي ألله تعال عَنْهُ قال : بَيْنا أنا امشو 
0 5 
باَلْمَدِيئَةَ إذا إِنْسَانٌ خلفى E‏ 


( وَكَانَّ قمِيْصٌه مَشْدْة الأزرار  )‏ واحدها : زو بالكسر ‏ ( وَرُبمَا حَلَ الأَرَْارَ 
في الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا ) . قال العراقي : رواه أبو داود » وابن ماجه » والتّرمذيٌ في 
«الشمائل 4+ موترواية اوا بن ر بن إياس قال : أتيت المَبَىَ كلل في رَهْط من 
مُرّينة » فبايعناه » وإن قميصّه لمطلّقُ الأزرار . وقد تقدّم . 


وللبيهقىّ من رواية زيد ب بن أسلم قال : رأيت ابن عمر يصلّي محلولٌ أزراره ؛ 
فسألته عن ذلك ؟ فقال : رأيت رسول الله ية يفعله . 


وللطّبراني ؛ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد ضعيف : 
دخلت على رسول الله بك وهو يصلي محتبيآ محلّل الأزرار . 

(َ) أخرج الترمذيُ في « الجامع » و« الشمائل » » والنسائي في « السنن » ؛ 
( عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حال ) - ويقال ابن خلف المحاربيّ » ويقال : عبيد ؛ بفتح أوله › 
ويقال عبيدة ؛ بفتح العين وزيادة هاء . وذكره ابن عبد البرٌ : بض أوله وبالهاء ؛ 
صحابييٌ يع في الكوفيّينَ -( رضي اش َال عَنْهُ ) له حديث في إسبال الإزار » ذكره 
في « الإصابة » . 

( قال : ہیا آنا آَم aT‏ : فاجأني کون إنسان 
ميس ا ا : ظرف للفعل الذي دلت 
عليه (إذا) التي للمفاجأة 5 رالا : «بين» » فأشبعت فتحتها فتولّدت الألف › وقد 
تزاد فيها «ما» » فيقال : بينما . ولا تضاف «بينا» و «بينما» إلا إلى اثنين فصاعداً » 


. هكذا في الأصل !! والصواب : بينا ؛ بالألف‎ )١( 
CA‘ 


ب و o‏ ° ماه 0 م a e‏ ا د دن 2 ذو 
تقول : ١‏ أرفع إِزَارَكَ فإنه أتقى وَأبْقئ » » فإذا هو رَسول آلو صلى الله 
1 لت سر وس | سم 7 ل 2 ص بن و 

عليه وَسَلم فقلت يا رسول ألله ؛ إنمَا هى بردة مَلحَاء » E aE‏ 


أو ما قام مقامهما ؛ كقوله تعالى « عوا بت ذلك 1814 : البقرة] . وقدَّم المسند إليه 
للتّخصِيص أو للتّمَرّي a as‏ للصّورة الماضية » والباء 
ف قوله ب« المديئة » بمعنى «في) . وقوله ( يول ) حير االمتدا الذي هو 
( إنسان ) ؛ المخصوص بالوصف » أي : يقول ذلك الإنسان : ١‏ إِرْقَْ إِزَارَكَ ) 
عن الأرض » وهذا على عادته في نصح أصحابه » ( قله ) - أي : الرفع - ( أَنْقَىْ ) 
- بمثتاة فوقيّة ‏ أي : أقربٌ إلى التّقوى » للبعد عن الكبر والخيلاء » وفي رواية : 
« أثقى » بالثُونٍ » آي : أَنْظَفُ . فَإِنّ الإزَارَإَِا جر على الأَرْض رمَا تعلق به نَجَاسَةٌ 
تلَوُهُ » ( وَأَبْقَىْ ) - بالبّاء الموحّدة -؛ أي : أكثر بقاءً ودواما . 

وفيه إرشاد إلى أنه ينبغي للأبس الرّفق بما يستعمله » واعتناؤه بحفظه › لأنَّ 
إهماله تضييع وإسراف › فقد علّل الب ية أمره بالمصلحة الدّينيّة ؛ وهي طهارة 
القلب أو القالب اّلا » لأَنَّها المقصودة بالدَّات » وثانياً بِالْمتْمَعَةِ الدُنِيويّة » فَإنّها 
الابعة للأخرئ . 

وفيه إِيماءٌ إلى أنَّ المصالح الأخرويّة لا تخلو عن المنافع الدّنيويّة . 

( فَإِذَا هُوَ ) - أي : الإنسان -( رَسُوْلَ الله ) » هكذا في أكثر نسخ ١‏ الشمائل » › 
وفي بعضها : فالتفثٌ فإذا هو رسول الله ( كل » فَقَلتُ : يا رَسُولَ اللو ؛ إِنّما هي ) ؛ 
أيْ : الإزار - تؤنّث وتذكر - ( بُوْدَةٌ ) - بض فسكون - كساءٌ صغير مربّع » ويقال 
كساءٌ أسود صغير » ( مَلْحَاءُ  )‏ بفتح الميم والحاء المهملة وسكون اللآم والمدّ- 
هي في الأصل : البياضٌ يخالطه سوادٌ » والمراد : بردةٌ سوداءٌ فيها خطوط بِيضٌ 
تاجيا الع 

والظاهر أن هذا جواب لقوله ١‏ أبن » بموحدة + أي : إنها بردة مبتذلة لا يؤبه 
لها ليراعي ما يقيها ؛ إِذْ ليست من الياب المًاخرة » وكأنّه يريد أَنَّ هذا توب لا اعتبار 


۸۱ 


1 ا ا ا‎ ET 
. قال : « أمَا لك في أسُوَّة؟! » » فنظزت فإذا إِزَارُهُ إلى نصف سَاقَيْهِ‎ 


OE,‏ لضام 
ر ت من ألثيّاب ألْمَاخرة و آلأسْوَةُ ) : أ : 


به » ولا يلبسه في المجالس والمحافل » وإِنّما هو ثوب مهنة ؛ لا ثوب زينة » 
فأجابه بل بطلب الاقتداء به حيث : 

( قال : « أا ) - كلمة «ما؛ للنفي » والهمزة للاستفهام الإنكاري ؛ أي : لَيْسنَ 
١‏ لَك في ) داتشدية الباو تأي اك ارال وانمالن:(أضوة) - بضمٌ الهمزة أفصح 
من كسزهاادآاى : اقتداء واتباع . ومراده لا طلب الاقتداء به » وإن لم يكن في تلك 
E E‏ نه لم يفهم مراده فغيّر الأسلوب . 

( فَنَظَرْتُ ) » أي : تأمّلت لبسته ب ؛ ( فَإِذًا إرَارهُ ) ينتهي ( إِلَىْ نضْفٍ 
سَائَيِه ) يك . قال التوويٌ : القدرٌ المستحبٌ فيما ينزل ليه طرف الإزار : نصف 
السّاقين » والجائز بلا كراهة : ما تحته إلئ الكعبين » وما نزل عنهما ؛ إِنْ كان 
للخيلاء حرم » وإلاً كره » وفي معنى الإزار : القميصٌ وكلٌ ملبوس » وهذا في حقٌّ 
الول » أما المرأة ! فيسنٌ لها جره على الأرضٍ قدرَ شب » وأكثره ذراع ؛ ذكره 
الباجوريٌ وغيره . 

( وَمَعْتَْ مَلْحَاءُ  )‏ بفتح الميم والمهملة بينهما لام ساكنة ؛ ممدود-: تأنيث 
أملح وهي في الأصل : بياضّ يخالطه سواد » والمراد هنا : بُوْدَة ( سَوْدَاءٌ ؛ فِيْها 
خُطُوط ل ا 

A‏ بضم الهمزة وكسرها ‏ : ( أَلقُدُوَةُ» » أي : الحالة 
التي يكون عليها الانسان في اتباع غيره . 

( و ) أخرج الترمذيٌُ في « الشمائل » ؛ (عَنْ ) أبي إياس ( سَلَّمَة ) بن عَمْرِو 
( أبْنِ لكوع ) » واسم الأكوع : سنانٌ بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك بن 

AY 


1 


7 ف ا ع8‎ yT 
EEE BE رَضِىَ الله تعالئ عنه قال : كان عثمّان بن عفان‎ 


سلامان بن أسلم الأسلمي ؛ شهد بيعة الرضوان بالحديبية » وبايع رسول الله ككل 
يومئذ ثلاث مرّات : في أول الناس » ووسطهم » وآخرهم . 

وكان شجاعاً رامياً مُحسناً خيّراً فاضلاً » غزا مع رسول الله ب سبع غزوات ؛ 
ويقال شهد غزوة مؤتة » رُوي له عن النبي بيا سبعة وسبعون حديثاً ؛ اتفق البخاري 
ومسلم منها على ستة عشر حديثاً » وانفرد البخاريٌ بخمسة ٠‏ وانفرد مسلم بتسعة . 

وتويَ بالمدينة المنورة سنة : أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة ( رضي لله 
تَعَالَئ عَنْهُ › قال : 

كان ) أبو عَمْرو ذو النورين ( عُثْمَانُ بُ عَفَانَ ) بن أبي العاصي بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي المكيئٌ ؛ ثم المدني ٠‏ أمير 
المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين . 

أسلم قديما ؛ دعاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأسلم » وهاجر الهجرتين إلى 
الحبشة » ثم هاجر إلى المدينة . ويقال له « ذو النورين » !! لألّهِ تزوّج بنتّي رسول 
الله ية إحداهما بعد الأخرى › قالوا : ولا يعرف أحدّ تزوج بنتي نبي غيره » تزوّج 
رقية ألا فماتت في أيام غزوة بدر » ثم تزوّج أختها 1 كلثوم وتوفيت عنده سنة : 
تسع من الهجرة . 

وكان حَسّن الوجه » رقيقٌ البشرة » كت اللحية » وقد قيل فيهما : 

اخسن شَيْءِ قَذ رى إِنْنَاكٌُ ري ة وَرَوْجه اعمان 

وكان محبَباً في قريش » واشترى بثر رومة » وهو أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة » وأحد السئّة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله اة ؛ وهو عنهم 
راض ٠‏ وأحد الخلفاء الراشدين » وأحد السابقين إلى الإسلام » وأحد المنفقين في 
سبيل الله الإنفاق العظيم » وأحد أصهار رسول الله كل . 

روي له من الحديث مائة حديث وستة وأربعون حديثاً ؛ اتفق البخاريٌ ومسلم 

AY 


رضن الله تعالن عنه ياترة إن أَنْصَّافِ سَافَيْهِ » وَقَالَ : همَْكَذَا كَانَتْ 
e 0‏ و 8 
إررة 2 ؛ يعني 0 صلی آنه لله عليه 0 5 


22 
: أحذ 


منها على ثلاثة » وانفرد البخاريّ بثمانية » وانفرد مسلم بخمسة . 

وقتل شهيداً يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة : خمس 
وثلاثين ؛ وهو ابن تسعين سنة ( رضي أله تَعَالَئ عَنْهُيَأََزْدُ ) - بهمزة ساكنة » ويجوز 
إبدالها ألفا ؛ كما في « جمع الوسائل  »‏ أي : يلبس الإزار ويُرخيه ( إلى أَنْصَّافٍ 
سَاقَيْهِ ) » والمراد بالجمع في الأنصاف : ما فوق الواحد بقرينة ما أضيف إليه . 
والساق : ما بين الركبة والقدم . 

( وَقَالَ ) ؛ أي : عثمان - على الأظهر ‏ ( هكدًا) ‏ أي : مثل هذا الاتزار 
المذكور - ( كانّث إِْرَةُ) ‏ بكسر أوله ‏ : اسم لهيئة الاتزار ؛ أي كانت إزرة 
( صاحبي ) أي : هيئة ائتزاره هكذا ؛ أي : كهذه الهيئة التي رأيتها مني ( يَعَنِي ) ؛ 
أي : يريد ويقصد عثمان بقوله « صاحبى » : ( اللي يكل ) . وقائل ذلك سَلَمة 
رضي الله تعالى عنه . ۰ 0 

( 5 ) أخرج النسائي » والترمذي : في « الجامع » و« الشمائل » » وابن ماجه › 
وابن حبّان كلّهم ؛ ( عَنْ حُدَيَْة بْنِ أَلبَمَانٍ ) - بكسر النون بلا ياء - لقب والده 
حسل بن جابر اليماني . حلم "هوم ا قبل ياو + و ا 
عَنْهُمَا قال  )‏ أي حذيفة -: 

( أَحَدَ رَسْوْلُ أله يله بِمَضْلَةٍ ساقي ) العضلة ‏ بفتح العين وسكون الضاد ؛ 
ا ار ل o‏ 
وهي هنا اللحمة المجتمعة أسفل من الركبة من مؤخر الساق . 

( فَقَالَ : هذا مَوْضِعٌ ألإرّار ) - أي : هذا المحلَّ موضع طرف الإزار » أو 

A٤ 


ن أبيْت . . فَأَسْمْلُ » فَإِنْ ابي ت. . قلا حَنَّ للإرّار في الْكَعْبَيْنِ ؛ 


3 


إن كد وف ات عفنا : وت الف لى هتا 
قله شلك ی ر كن َء لس الأؤض بن 
الاب في الثار » . وَعَنْ أي هرن رضي أف تتا عَنْه » ء عن الي 
حل اماع رن : ما أَسْمَلَ مِنَ الْكَعْبيْنِ مِنَّ آلإزار. . في ار » » 


نهاية موضع الإزار ؛ فهو على حذف مضاف - ( فَإِنْ أَبَيتَ)  !‏ أي : امتنعت من 
الاقتصار على ذلك وأردت التجاوز ‏ ( فَأَسْفَلَ ) - أي : فموضعه أسفلٌ من العضلة 
بقليل بحيث لا يصل إلى الكعبين -. 

( فَإِنْ بيت ! فلآ حى )- أي : فإن امتنعت من الاقتصار على ما دون الكعبين ؛ 
فاعلم اله لا حن -( رار في ) وصوله إلى ( الگغیتن ) . 

وظاهره أنَّ إسباله إلى الكعبين ممنوعٌ » لكن ظاهر رواية البخاريٌ : « ما أَسْفَلَ 
مِنَ ألكَعْبيْنِ فَهُرَ في آلئَآر » يدل على جواز إسباله إلى الكعبين » ويحمل ما هنا على 
ار ؛ لقلا يجب إلى ما تحتهما على وزان خبر 
« كأَلرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ ألجمّئ بُو شك أن يَقَع فيه » . 

( و ) أخرج الطبرانيٌ Edel‏ ا 
65 اي عيد الرعمن عا ان قمر )بين الطاب( رفن اا تاك ف 
َال : رآني اليئ ينه أَسبَْتُ إِرَارِي ) - أي : أرخيئّه - ( فَقَالَ : « یا أَبْنَ عُمََ ؛ 5 
شَّيْءِ لَمَسَ الأرْض مِنّ الاب في لار ) . عقاباً للابسه . 


~~ كذ 


2 


( و ) في البخاري والنسائي ؛ ( عَنْ آي هُرَيْرَةَ رضي الله تال عَنْهُ ؛ عن 
أَلبِيّ ية : « ما أشفل مِنَ أَلكَعْبَيْنِ ) من الرجل ( مِنَّ ألإرَارٍ في ألارِ ») . « ما» 
موصولة وبعض صلته محذوف ؛ وهو « كان » . و « أسفل » خبره فهو منصوب »› 
ويجوز الرفع » أي : ما هو أسفل : أفعل تفضيل » ويحتمل آنه فعل ماض ٠»‏ ويجوز 
أنَّ « ما » نكره موصوفة به أسفل » ؛ ذكره الحافظ ابن حجر . 
Ao‏ 


و ول عل ا ورم كلل اللا فهو الذي وز د فيه 
لْوَعِيدُ 


وقال القَسْطَلاّني  :‏ ما » موصولة في محل رفع مبتدأ » و « في النار » الخبر » 
« أسفل » خبر مبتدأ محذوف ؛ وهو العائد على الموصول » أي : « ماهو 
أسفل » » وحذف العائد لطول الصّلّة » أو المحذوف « كان» و« أسفل » نصب 
خيرها » و من » الأولى لأبتداء الغاية ٠٠‏ وألغانية ليان الجتس + 


قال الخطابي : يريد أنَّ الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار » 
فكت بالثوب عن بدن لابسه » ومعناه : أل الذي دون الكعبين من القدم يعذب 
بالنار ؛ عقوبة له » وحاصله : أنه من باب تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه . 
انتهى ؛ ملخصاً . 

وهذا استبعادٌ لوقوع الإزار في النار . وأصله ما أخرجه عبد الرزاق ؛ عن 
عبد العزيز بن أبي رواد : أنَّ نافع سئل عن ذلك » فقال : وَمَا َنْب آلشياب !! بل 
هو ين القدمين » لکن في حديث ابن عُمَر المارٌ : « کل شَيْءِ لَمَسَ الأَرْضَ مِنَ 
لقاب في لار » . 

وأخرج الطبراني بسند حسن ؛ عن ابن مسعود : أنه رأى أعرابياً يصلي قد 
أسبل ؛ فقال : « المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام » 

ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي » فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على 
ظاهره » فيكون من وادي # اڪ وما تَعَبَدُورت من دوين ا ا 
[4/ الأنياء] » أو يكون من الوعيد لما وقعت به المعصية إشارة إلى أنَّ الذي يتعاطى 
المعصية أحقٌّ بذلك ؛ ذكره الحافظ ابن حجر في «”فتح الباري » . 

( وَهُوَ ) - أي : هذا الإطلاق فى الأحاديث المارّة ( مَحْمُولُ عَلَىْ ما ورد مِنْ 
DDG‏ ل ا 
التحتية ؛ ممدود ‏ ( فَهُوَ الذي وَرَدَ فيه لوَعِيْدٌ ) بالاتفاق » ونصصّ الشافعييٌ على أنَّ 
التحريم مخصوص بالخيلاء » فإن لم يكن لها ! كره . 


A٦ 


ر لو يل شل دن 32 نع الى وت e Sr‏ سو ا 
وَكان ر رَسول الله صلى الله عليه وَسَلم يُرْحِي ٳزاره من بين يَديْهِ » 


وَيَرْفَعْهُ منْ وَرَائهِ 8 


وقد أخرج أصحاب « السنن » إلا الترمذيّ واستغربه » وابنٌ أبي شيبة ؛ من 
طريق عبد العزيز بن أبي رواد ؛ عن سالم بن عبد الله بن عمر ؛ عن أبيه » عن 
النبي ككل أنه قال : ١‏ الإسبال في الإذار َالقَمِيْصٍِ وَالْعْمَامة من ج منها شيا 
خيلا لم نظر آنل لله يز م ألقيَامَة نه aR‏ العم لبر فاضا 
بالإزار ؛ وإن جاءً في Ld‏ 0 الإزار» . قال ابن جرير الطبري : 
إنّما ورد الخبرُ بلفظ « الإزار » !! لأنَّ أكثر الناس في عهده ب كانوا يلبسون الأزر 
والأردية » فلما لبس الناس القميص والدرائع ؛ كان حكمُها حكم الإزار في النهي . 

قال ابن بَطّال ؛ تعبا علئ ابن جرير : هذا قياس صحيح لو لم يأتٍ النصٌ 
بالثوب » فإنّه يشمل جميع ذلك » فلا داعيةً للقياس مع وجود النصصٌّ . 

وفي تصوير جر العمامة نظرٌ » إذ لا يتأت جؤها على الأرض كالثوب والإزار » 
إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من إرخاء العَذّبات !! لآنَّ جر كلّ شيء 
بحسبه » فمهما زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال . 

وهل يدخل في الزجر مِن جرٌ الثوب تطويلٌ أكمام القميص ونحوه» أم 
لا يدخل !؟ محل نظر لعدم النصٌّ عليه . والذي يظهر أنَّ من أطالها حت خرج عن 
العادة كما يفعله بعض الحجازيين وغيرهم ؛ كفلآحي مصر دخل في ذلك . 

وقال الزين العراقي : ما مَس الأرض منها لا شلك في تحريمه ٠‏ بل لو قيل 
بتحريم ما زاد علئ المعتاد لم يعد . انتهئْ ؛ من « المواهب » وشرحها . 

( و ) أخرج ابن سعد في « طبقاته » ؛ عن يزيد بن أبي حبيب البصري”“ 
مرسلاً : ( کان رَسُوْلَ أله يك يُرْخِي ) - من أرخئ -( إَِارَهُمِنْ بين ديه ٠‏ وَيَرْفَعُهُ منْ 
وَرَائِهِ 4 حال المشي ؛ لثلا يصيبه نحرٌ قذر ؛ أو شوك . ْ 


)١(‏ هكذا في الأصل » ولعله: (المصري). 
AY‏ 


كُسَوْتنِيهِ » أَسْأَلكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صَنِع له » وَأعوذ بك من شره 
وشر ما صِيْعَ لَه ) 


( و ) أخرج أحمد . والترمذي › وأبو داود » والحاكم » والنسائي في « اليوم 
قال : 

( کان ) رسول الله ( كل إِذا أسْتَجَدٌَ تَؤْباً ) ؛ أي : لبس ثوباً جديداً ( سَمَّاهُ ) أي 
الوب ( بِأَسْمِه ؛ قَمِيْصاً ) ؛ أي : سواء كان قميصاً › ( أَوْ عِمَامَةَ » أو رِدَاءً ) 

TT‏ الي ؛ لَكَ لحَمْدٌ أَنْتَ 

ل e‏ 
- أي : الخير الذي يصاحب لُبّسه كشكر الله تعالئ على تيسيره - ( وَيْرِ ما ضع لَه ) 
e‏ ا الله وعبادته ؛ بأن توقّقني للطاعة فيه كالصلاة » فقوله 
« وَخَيْرِ مَا ا 

( وَأَعُوْدُ بك مِنْ سره ) ي : الشرٌ المصاحب للبسه للبسه ؛ كالعجُب به ( وش 
ما صَنعَ له ) ؛ ‏ أي N‏ : لا يقع مني عصيان فيه ؛ كزنا 
وشرب خمر » وليس المراد أنه صنع بقصد المعصية كما هو ظاهر الحديث ؛ قاله 

وقال ابن عَلأن في « شرح الأذكار » : والمراد ما صن لأجله من خير كجلّه 
وصلاح نيّة فاعله » أو شر كضدٌ ذلك . والخير في المقدّمات يستدعي الخيرَ في 
المقاصد» وكذا الشرٌ» وشاهده : «وَإِنّما يل علي صلاتا قو :+ يِسْسَئُونَ الطهورة. 

وقال ميرك : خير الثوب نقاؤه » وكونه ملبوساً للضرورة » والحاجة ؛ 

A۸ 


4 4 م 


ذكان صل ان علقم وشلحة إذا لني را كريد + حي ال 
َال » وَصَلَن رَكعِينِ » وتا للق . 


لا للفخر والخيلاء » وخير ما صنع له هو الضرورات التي من أجلها يُصتع اللَباس ؛ 
من الحرٌ والبرد » وستر العورة » والمراد من سؤال الخير في هذه الأمور أن يكون 
مبلا إلى المطلوب الذي لأجله صنع الثوب من العون على العبادة والطاعة لمولاه » 
وفي الشرٌ عكسٌ المذكورات ؛ وهو كونه حراماً ؛ أو نجساً . أو لم يبق زماناً 
طويلاً » أو يكون سبباً للمعاصي والشرور . انتهئن . 

قال المناوي : وفيه ندبٌ الذكر المذكور لكل مَن لبس ثوباً جديداً » والظاهر أنَّ 
ذلك يستحبٌ لمن ابتدأ لبس غير الثوب الجديد » بأن كان ملبوساً . 


ثم رأيت الزين العراقيّ قال : يستحبٌ عند لبس الجديد وغيره » بدليل رواية ابن 
السني في « اليوم والليلة » : إذا لبس ثوباً . انتهئ . وفيه دليلٌ على استحباب افتتاح 
الدعاء بالحمد لله والثناء عليه 0 ذكره العزيزي : 


07 


( وَكانَ ) رسول الله ( ا إِذا لسن وبا جَدِيْداً خمد الله تَعَالَى  )‏ كما تقدّم 
التصريح به آنفاً في الحديث ‏ قال العراقي : رو الحاكم في « المستدرك » › 
والبيهقي في « الشعَّب » ؛ من حديث عمر رضي الله تعالئ عنه قال : رأيت رسول 
الله بلا دعَا بثيابه فلبسّها » فلما بلغ تراقيّه ؛ قال : « الحَمْدٌ لله الذي كسَانِي 


٠ 4‏ . ع ٠ 22 2 ٠.‏ 
وروی ابن السّني ؛ من حديث معاذ بن أنس رفعه : « مَنْ لبس ثؤباً ؛ ل 


0 11 ا <١‏ له جره م ا ا ت as‏ 0 
( الحَمْد لله الذي كسَانِي هذا وَرَرََنِيْهِ من غير حول مني ولا قوّة ) غفر له مَا تقدّمَ مِنْ 


لبا 


َنْب وَمَا تار » . انتهئ شرح ١‏ الإحياء » . 
صل وكمتكن ) كرا نه فا عل عله الس وكا اهلو 
- بفتحتين - : الثوب البالي للمذكّر والمؤنث سود لتاق كديا 
روئ الترمذئ ؛ وقال : غریب » وابن ماجه » والحاكم وصحّحه ؛ من حديث 
1 


د من ليس زيا جَدِيدا؛ َقَالَ : الحَمْدُ ش الذي ساني ما أوَاري به عَوْرَتِي 
وَأَتَجَمَلُ به في حاتي تم عَمَدَ إلى الوب لذي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ به ؛ کان في حفْظ اللو 
وفيت ف جل ۽ في سثر ريا تيا . 


ورواه كذلك ابنُ أبي شيبة » وابن السئي في « عمل اليوم والليلة » » والطبراني 
في « الدعاء » كلّهم ؛ من حديثٍ عمرّ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 
عنهما  :‏ ما من مُسْلِمٍ كسا شما نبا إلا كَانَ في حفْظ آله ما دام عليه ِن جرقة ‏ » 
وهو عند ابن النجار : « مَنْ كسا مُسْلِماً تَوْبآ کان في حفظ من ألله عر وَجَلَّ مَا بقي 
عليه منْهُ خرقةٌ » . ورواه الحاكم ؛ وتعْقّب 5 


وروئ أبو الشيخ ؛ بلفظ  :‏ مَنْ كُسَا مُسْلِما تَوبالَمْ يرن في سَفْر نله ما دام عَلَيْهِ 
بش خبط ا O‏ 

(3َ) أخرج الخطيب في ١‏ تاريخه » بسند ضعيف ؛ عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالئ عنه قال : 


( کان ) رسول الله ( يل إذا أسْتَجَدٌ تَؤباً ) ؛ أي : استحدث ثوباً جديداً 
( لَبِسَهُ) ؛ أي : ا لمي أ خرن اشر لاه لمن د مود يا 
يوم الجمعة على الثوب ؛ وعلئ لابسه » فيطلب لبس الجديد فيه حيث كان أبيض ؛ 
أو غير أبيض » وليس عنده أبيض » وإلاً لبسه لَحظةً وعمل فيه عملاً صالحاً » ثم 
خلعه ولبس الأبيض ؛ قاله الحفني على « الجامع الصغير » . 


( و ) أخرج البيهقيَ في « سننه » » وابن خزيمة في « صحيحه » ؛ عن جابر بن 
عبد الله رضى الله تعالئ عنهما قال : 
4 


واد ل صل أله عله وس 3 برد َْبَسُهُ في آلِْدَيْنِ وَأ لجمعة : 


وَكَانَ صلی الله عليه وَسَلَم يب يلب برد حَمْرَاءَ في كل عِيدٍ عيك . 


( کان لَه كل برد ) - بضم فسكون - : قال الحفني : أي رداء يرتدي به ؛ طوله 
أربعة أذرع وعرضه ثلاثة أذرع » ولونه الخضرة ؛ أي : كما في رواية أخضر . 

( بم ) - بفتح الموحدة ‏ ( في آلهِيْدَيْنِ وَألَجْمُمَةٍ ) وكان يتجمّلٌ به للوفود 
أيضاً » وهذا كان منه عبادةً » لأنَّه مأمور بدعوة الخلق وترغيبهم في الاتباع واستمالة 
قلوبهم » ولو سقط عن أعينهم لم يرغبوا في اتباعه ؛ فكان يجب عليه أن يظهر لهم 
محاسن أحواله لثلا تزدريّه أعينهم » فإن أعين العوامٌ تمتدٌ إلى الظاهر ؛ دون 
السرائر . ولله در مَن قال وأحسن في الهقال : 

قَيْمَةُ ألم قَضْلَهُ عِنْدَ ذي الف لي وَمَا في يديه عِنْدَ الرَعَاع 

قَِذَا ما حَوَبْت عِلْما وَمَالاً صرت عَيْنَ أَلرَّمَانِ ن بالإِجمَاع 

َإِذا متها عدوت حلا كنت في الاس مِنْ أَحَسٌ ن الماع 

وأخذ من ذلك الإمامٌ الرافعي آته يسن للإمام يوم الجمعة أن يزيد في حسن الهيئة 
واللباس ويتعمّم ويرتدي » وأَيّده ابن حجر بخبر الطبراني ؛ عن عائشة رضي الله 
تعالئ عنها : كان له ثوبان يلبسهما في الجمعة » فإذا أنصرفٌ طويناهما إلى مثله . 

فائدة : ذكر الواقدي أنَّ طول ردائه ية كان سنّةَ أذرع في عرض ثلاثة » وطول 
إزاره أربعة أذرع وشبرين ؛ لا ذراعين وشبر » وأنّه كان يلبسهما في الجمعة 
والعيدين . انتهئ ؛ نقله المناوي في « شرح الكبير ؛ على « الجامع الصغير» . 
وسيأتي الكلام علئ مقدار ذرعهما . 

( وَكانَ ) رسول الله ( كله يبس بُردَةَ حَمْرَاء فى كل عِيْدِ ) ليبن حلّ لبس ذلك . 
روئ البيهقي في ١‏ سننه » ؛ من حديث 208 غياث بن الحجاج ؛ عن 
أبي جعفر ؛ عن جابر رضي الله تعالئ عنه أنه ب كان يلبّس بُرْدَهُ الأحمر في العيدين 
والجمعة . 

۹۱ 
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كلسل لعل وَسلَم رد برة يبه في کل عيلٍ . 
ومر عمر عمو بن بْنُ لْخَطَابٍ رضي آله تَعَالَى عَنْهُ اي 


ورواه الطبراني ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالئ عنهما بلفظ : كان يلبَسسُ يوم 
العيد بُردة حمراء . قال الهيثمي : رجاله ثقات . 

وفي ذلك ردٌّ على من كرةَ لبس الأحمر القاني ؛ و ع أنَّ المراد بالأحمر هنا 
ما هو ذو خطوط حشر : تكم لا وليل علية:: 

قال في « المطامح » : ومن أنكر لباس الأحمر ؛ فهو متعمّق جاهل » وإسناده 
لمالك باطلّ ؛ قاله المناوي في « الكبير » . 

( و ) في « كنوز الحقائق » للمناوي : ( کان له ا برد حبرَةٌ ) - بكسر الحاء 
المهملة وفتح الباء الموحدة ؛ بوزن عنبة - : ثوب يمانئٌ من قطن › أو کان 
مخطّط ؛ يقال ( برد حبر ) على الوصف » و( يُرْدُ حبّرة ) على الإضافة » وهو أكثر 
في استعمالهم » والجمع : حبّر وحبّرات » مثل عنب وعتبات . 

قال الأزهري : ليس حبّرة موضعاً » أو شيا معلوماً » إِنَّما هو وشي معلوم 
أضيف الثوب إليه » كما قيل « ثوبٌ قرمز » بالإضافة » والقرمز : صَبْعْةٌ . فأضيف 
الثوب إلى الوشي والصبغ للتوضيح . انتهئ « مصباح » . ونحوه في « تهذيب 
الأسماء واللغات » للنووي . 

( يَلْبَمْهُ في كَل عِيْدٍ ) يتجمل به كعادته في التجمّل للعيد والوفود . 

( وَمَمَ ) أمير المؤمنين سيدنا أبو حفص ( عمرٌ عمر بن بن الخَطاب ) بن تفیل بن 
عبد العرّئ بن رياح بن عبد الله بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 
العدوي المدني ( رضي أله تَعَالَىْ عَنْهُ ) 
الأرقم ؛ فظهر الإسلام بمكة » وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الخلفاء 
الراشدين 3 وأحدٌ أصهار رسول الله ا 3 وأحدٌكبارعلماء الصحابة وزمّادهم 1 
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مم الى صَلَى | لله عَلَيْه وَسَلَمَ ب لسّوق فرَأى حلة من سُندس فط وه 
زهو وَل من نشقى امير المؤمين :ارهد مم "رسبول الله وله بذرا ادا : 
والخندق وبيعة الرّضوان » وخيبر والفتح وحنيناً والطائف وتبوك وسائر المشاهد . 
وكان شديداً على الكُمّار والمنافقين » وأجمع السَلّف على كثرة علمه ووفور 
فهمه » وزهده وتواضعه » ورفقه بالمسلمين وإنصافه » ووقوفه مع الحقٌّ وتعظيمه 
آثارَ رسول الله ية وشدّة ا له » واهتمامه بمصالح المسلمين وإكرامه أهل 
الفضل والخير : 


وفضائله أكثر من أن تحصئ » ومحاسنه أوفر من أن تستقصئ ؛ رضي الله تعالئ 


روي له عن النبي بيه خمسمائة حديث وتسعة وثلاثون حديثاً ؛ اتفق ق البخاريٌ 
ومسلم منها على ستة وعشرين حديثاً » وانفرد البخاريٌ بأربعة وثلاثين » وانفرد 
مسلم بأحد وعشرين . 

وطن رضي الله عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين من الهجرة » ودفن يوم الأحد هلال المحرّم سنة : أربع وعشرين » فكانت 
خلافته عشر سنين وخمسة أشهر وأحداً وعشرين يوماً . 

وقيل غير ذلك في مدَّة الخلافة » وتاريخ الطعن والوفاة » وعمره ثلاث وستُّون 
سنةٌ علئ الصحيح المشهور » كما أنَّ سن النبي يل وسنّ أبي بكر وعليئٌ وعائشة 
ثلاث وستّون سنة ‏ على الصحيح - رضي الله تعالئ عنهم . أجمعين . 

( مَعَ ألَيَ يل بألشوق ) - بضمٌ المهملة ؛ مؤنَثُ سماعي وقد يذكّر » كما أشار 
إليه الكرماني -» سميت بذلك لسّؤق البضائع إليها » وقيل : لقيام الناس فيها على 
سُوقهم ؛ جمع ساق . وقيل : لتصاكك الوق فيها من الازدحام ؛ ذكره في « شرح 
الأذكار » . وفي كثير من الروايات : أنَّ ذلك عند باب المسجد . 
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( فَرَأَى ) ؛ أي : عمد رجلاً ُ يُسمّئ عطارداً التميمي يقيم ( حُلَّةَ مِنْ سنس ) 
4۳ 


قَقَالَ : يا رَسُولَ أله ؛ لو أتخذت هذه للعيد » فقال : « إِنْمَا يلب 
هذه مَنْ لا خلآق له فى ألاخرة » 


يعرضها للبيع » وكان عطارد رجلاً يغشئ الملوك ويُصِيب منهم . وفي رواية : حل 
من إستبرق . وفي أخرئ : من ديباج » أو حرير . وفي رواية : خُلّة سيراء : 

والحُلّة : ثوبان من جنس . قال في « القاموس » : الحُلّة ‏ بالضم - إزارٌ ورداءٌ 
مِثْلَ برد أو غيره » ولا تكون إلا من ثوبين » أو ثوب له بطانة . 

وفي « المصباح » : الحُلَّة لا تكون إلا من ثوبين من جنس واحد » والجمع 
خُلل » كغرفة وغرف - وقد مر الكلامٌ على الخُلّة -. 

والديباج : ثوبٌ متّخدٌ من إبريسم » والسيّراء ‏ بسين مهملة مكسورة ثم مثناة 
تحتية مفتوحة ثم راء ثم آلف ممدودة ‏ : بُرود يخالطها حرير متضلّعة بالحرير . قالوا 
كأنها شبهت خطوطها بالسّيور . والإستبرق : غليظ الديباج : 

( قَقَالَ ) ؛ أي : عمر رضي الله تعالئ عنه : ( با رول أله ؛ لو أَنَخَذْتَ هذه 
ليد 01" لظ اا عن ابن غبار انا عدو :بق نطاب رضي اله مراي ا 
سيّراء عند باب المسجد ؛ فقال : يا رسول الله ؛ لو اشتريت هذه فلبسْتها للناس يوم 
الجمعة » وللوفد إذا قدموا عليك !! وفي رواية : فقال : يا رسول الله ٠‏ إِبْتَعْ هذه 
فتجمّل بها للعيد وللوفد . 

( قَقَالَ ) رسول الله يكل : ( « إِنَّمَا لبن هذه  )‏ الثياب الحرير ‏ ( مَنْ لا خَلآقَ 
له في ألآخِرَةِ » ) يعني : مَن لا حظ له ولا نصيب له من لبس الحرير في الآخرة » 
فعَدَمٌ نصيبه كنايةٌ عن عدم دخوله الجنة ؛ ولباسهم فيها حرير . وهذا إن استحل »› 
إلا فر تهويا روس + تزقيل :سعدا تق لا رة لوقل امن لا دين له 
وتمام الحديث : 

تم جاءت رسول الله اة منها حُلل » فأعطئ عمرّ منها حُلّة » فقال عمر : 
يا رسول الله ؛ كُسَوْيَِيْها ؛ وقد قلت في حلَّة عطارد ما قلت !؟ فقال رسول الله يكل 
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« إن لَمْ أَكْسْكهًا لَِلْبَسَهًا» . فكساها عمر أخاً له مُشرِكاً بمكّة ,واه البخارئي + 
ومسلم » وه الموطأ » » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه ‏ واللفظ لمسلم ‏ . 

وفيه دليلٌ لتحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء » وإباحة هديّته » وإباحة 
ثمنه » وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوباً وغيره » واستحباب لبس أنفس ثيابه 
يوم الجمعة والعيد ؛ وعند لقاء الوفود ونحوهم » وعرض المفضول على الفاضل ؛ 
والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه التي قد لا يذكدها » وفيه صله 
الأقارب والمعارف ؛ وإن كانوا كفّاراً . 

وقد يَنَوَهّم متوهّمٌ أنَّ فيه دليلاً على أن رجالَ الكُقّار يجوز لهم لبس الحرير !! 
وهذا وَهَّم باطلٌ » لأن الحديث إِنّما فيه الهدية إلى كافر » وليس فيه الإذن له في 
لبسها . وقد بعث النبي ي ذلك إلى عمر وعليٌ وأسامة رضي الله عنهم » ولا يلزم 
منه إباحة لبسِهًا لهم ٠‏ بل صرّح با كما في بعض الروايات بأتّه إنّما أعطاه لينتفع بها 
بغير اللبس . 

والمذهبٌُ الصحيحٌ الذي عليه المحقّقون والأكثرون : أَنَّ الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة ؛ فيحرّم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين . والله أعلم ؛ قاله 
النووي في « شرح مسلم » . 

( وكات ألصَّحَابَةٌ ؛ ‏ قال في « شرح الأذكار » : بفتح الصاد في الأصل 
مصدر » قال الجوهري : ويقال : صحبه وصحب به . 

والصحابة : بمعنى الأصحاب واحده ١‏ صاحب » بمعنى الصحابي : 

وهو مّن اجتمع بنبيّنا محمد ييه مؤمناً به بعد نبوّته في حال حياة كل ؛ اجتماعاً 
متعارفا بأن يكونّ في الأرض على العادة » بخلاف ما يكون في السماء » أو بين 
السماء والأرض ؛ وإن لم يره ؛ أو لم يرو عنه شيئاً » أو لم يميّر- على الصحيح - . 

وأمًا قولهم « ومات على الإسلام » !! فهو شرطٌ لدوام الصحبة ؛ لا لأصلها . 
وقيل في تعريفه غير ذلك . 
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وتَعرَفٌ الصحبة : ١‏ - بالگّواتر » أو  ”‏ الاستفاضة »› أو ”- قول صحابيٌ » أو 
٤‏ - قوله ( أنا صحابى ) إذا كان عدلاً ؛ وأمكن ذلك » فإن أدّعاه بعد مائة سنة من 
وفاته يلك فاه لا يقبل . وزاد ابن حجر ه - أن يخر آحاةٌ التابعين باه صحاي ؛ يناءً 
على قبول التزكية من واحد- وهو الراجح ‏ . 

والصحابة كلهم عدولٌ ؛ من لابَسَ الفتن وغيرهم بإجماع مَن يعت به . 

ل و ال N‏ 
المؤمنين » ثم ابن عباس › > ثم جابر بن عبد الله » ثم أبو سعيد الخدري . وقد 
نظمهم مَّن قال : 
سبع ِنَ آلضّحْب قوق الألفٍ قذ نلوا مِنّ ألحَدِيْثٍ عَن المُخْتَار خَيْرٍ مُضَرْ 
أو هُرَئْرَة سَعْدٌ جَابِرٌ ا صِدَيْقَةٌ وَآَبْنُ عباس كذا أَبْنُ عْمَرْ 

وأكثرهم فتيا ابن عبّاس ؛ قاله أحمد ابن حنبل . 

وقال ابن حزم : أكثر الصحابة فتوى مطلقا سبعةٌ : عمر » وعلي » وابن 
مسعود » وابن عمر » وابن عبّاس » وزيد بن ثابت » وعائشة . قال : ويمكن أن 
يجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء مجلَّدٌ ضخم . 

قال : ويليهم عشرون : أبو بكر » وعثمان » وأبو موسى » ومعاذ » وسعد بن 
أبي وقاص ٠‏ وأبو هريرة » وأنس ٠»‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص » وسلمان › 
وجابر » وأبو سعيد » وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وعمران بن 
حصين » وأبو بكرة » وعبادة بن الصامت ٠»‏ ومعاوية » وابن الزبير » وأمّ سلمة . 
قال : ويمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزءٌ صغير 

قال : وفي الصحابة نحو مائة وعشرين نفسا يلون في الفتيا جذاً » لا يُروئ عن 
الواحد منهم إلا المسألةٌ والمسألتان والثلاث ؛ كأبي بن 2 وأبي الدرداء » 
وأبي طلحة» والمقداد. ثم سرد الباقين. انتهى نقله عن السيوطي رحمه الله تعالى . 

ومن الصحابة العبادلةٌ ؛ وهم ابن عمر » وابن عباس » وابن الزبير » وابن 
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عمرو بن العاص . وليس ابن مسعود منهم » لأنَّه تقدّم موته قبل حدوث الاصطلاح » 
وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم فإذا اجتمعوا على شيء قيل « هذا قول 
العبادلة » »› وكذا ليس منهم من يسمّىئ عبد الله من الصحابة › فلا يطلق عليهم 
العبادلة ؛ وهم جماعة يبلغون نحو ثلثمائة رجل . 

قال أبو زرعة الرازي : قبض رسول الله يياه عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من 
الصحابة ممن روى عنه وسمع منه » وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصدّيق » ثم 
عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنهما بإجماع أهل السنة » ثم عثمان بن 
عفان ذو النورين » ثم علي بن أبي طالب » هذا قول جمهور أهل السنة . 

قال أبو منصور البغداديٌ : أصحابنا مجمعون على أنَّ أفضلهم الخلفاءً 
الأربعة » ثم تمام العشرة المشهود لهم بالجنة : سعد بن أبي وقاص » وسعيد بن 
زيد بن عمْرو بن نفيل » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن 
عوف » وأبو عبيدة : عامر بن الجراح » ثم أهل بدر وهم ثلثمائة وبضعة عشر » ثم 
أهل أحد » ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية . 

وممّن له مزيّةٌ أهلُ العقبتين من الأنصار » والسابقون الأوّلون ؛ وهم مَن صلى 
إلى القبلتين . 

ووردت أحاديث في تفضيل أعيان من الصحابة مذكورة في كتب السنة ؛ 

وأوّل الصحابة إسلاماً ! قيل : أبو بكر الصديق » وقيل : علي » وقيل : زيد » 
وقيل : خديجة ؛ وهو الصواب عند جماعة من المحققين . والأورع أن يقال أوّل 
من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر » ومن الصبيان علي » ومن النساء خديجة » 
ومن الموالي زيد » ومن العبيد بلال . 

وآخرهم موتاً على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي وفضائلهم كثيرة 
شهيرة نكتفي منها بهذا القدر . 
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رضي الله تَعَالَى عَنْهُمْيُلْبِسُونَ ذَكُورَهُمُ ألصّعَارَ يَوْمَ لْعِيدٍ أَحْسَنَ مَا 
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يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ من ألْحُلِيٌ » وَالْمْصَّبعَاتٍِ من لاب . 
28 - كن ل ”وى ERLE‏ و 7 رم 2 ات 
وَكان له صلى الله عَليْهِ وَسَلِمْ تُوْبَانِ لجمعتِه خاصة سوّى ثيابهِ في 


( رضي أله تَعَالَئ عَنْهُمْ ) أجمعين آمين » ورزقنا محيّتهم والأدب معهم › 
وحَشّرنا في زمرتهم تحت لواءء صاحب الحوض المورود والمقام المحمود كل . 

( يمون ذُكُورَهُمْ ألصّعَارَ يَوْمَ آلمِيْدٍ ) مأخوذً من العَْد ؛ وهو التكرار لتكره 
كلَّ عام » أو لعود السرور بعَؤده » أو لكثرة عوائد الله تعالى ؛ أي : إفضاله على 
عباده فيه » أو لعود كل فيه لقذره ومنزلته » هذا يُضيف وذاك يضاف › وذا يرحم 
وذاك يُرْحم . وأصله : عِوْد ؛ قلبت الواو ياءً لسكونها وانكسار ما قبلها » وجمع 
على أعياد » مع أنَّ كود أصله الواو يقتضي جمعّه على أعواد ؛ فرقاً بذلك بينه وبين 
أعواد الخشب . انتهى شرح الأذكار » 

( أَخْسَنّ ما يَقْدِرُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ لحل  )‏ بذ قن ا ا ا 
واعن حا سقس العا a GES OE‏ لاعت 
والفضّة » ( وَأَلمُصَّبَّمَاتِ  )‏ بتشديد الموحدة ‏ ( مِنّ لناب  )‏ مما يجوز لبسّه ؛ 
كالمصبوغ بالورس والعصفر على الخلاف ‏ » وهي من أحسن الثياب الموجودة في 
ذلك العصرء لاله ي SS TSE‏ ور لويذ 

أولى ؛ ولو كان غير أبيض في اعيدين ‏ بخلاف الجمعة ‏ فإنَّ الأبيض فيها أفضلٌ من 

غيره ؛ ولو كان الغيرُ جديداً وذا قيمة . والفرق : أن القصد في العيد : إظهار النعم 
وإشهار الزينة ؛ وهما بالأرفع قيمة أنسبُ › والقصدٌ في الجمعة : إظهار التواضع 

(3) في « كشف العْمّة » للعارف الشعراني > و« إحياء علوم الدين » للإمام 
حَجّة الإسلام الغزالي : ( كان له يكن نَوْبَانِ لِجْمْعَتِهِ خَاصّة سوّى ثيَابهِ في عير 
ألحمعَة ) . 
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بن كتفئه 5 


ورا آم به أَلبَّآسَ على لْجَنائز › 0 ل في بَيْته و في رار 
راس قينا بو شاا يكن طرف وتكون ذلك الارار هر الذي 


فيد سس 


جَامَعَ ف فيه يمذ 


قال العراقئٌ : رواه الطبرانى فى « الصغير » و« الأوسط » ؛ من حديث عائشة 
- بسند ضعيف - زاد : فإذا انصرف طويناهما إلى مثله . وقد تقدَّم قريباً في الشرح › 
ل a‏ 
ع 0 

وَرْنَمَا لبس ) يله ( الإرَارَ ألوَاحِدَ ليس عله غَيْر و ٠‏ يقد طرفي يَئنَ كتفيّه ) . 

قال العراقى : روئ الشيخان ؛ من حديث عَمّر فى حديث اعتزاله أهله : فإذا 
عليه إزاره » وليس عليه غيره . 

وللبخاريٌ ؛ من رواية محمد بن المنكدر صلى بنا جابرٌ في إزار قد عَقَده من قبل 
فاه وشا مووضوعة على المشكت ٠‏ وف وة اله + وغو يصلى فى توت ملافا به 
ورداؤه موضوع . وفيه : رأيت النبي بيه يصلي هكذا . 

( وَرْبمَا أيه الاس عَلَى ألجََائزٍ ) . قال العراقي : لم أقف عليه . 

a‏ سن 
حديث جابر السابق آنفاً . ( وَيَكُونُ ذّلِكَ َلإزَارُ هُوَ الي جَامَعَ فيه فيه يَوْمَيِذْ ) . 


قال العراقيٌ : روى أبو يعلى بإسناد حسن ؛ من حديث معاوية قال : د 
على أ حبيةً زوج النبي به ؛ فرأيت النبي ية يصلي في ثوب واحد » فقلت 0 
حبيبة ؛ أَيُصلَّي النبي بي في الثوب الواحد !؟ قالت : نعم » وهو الذي كان فيه 
ما كان- يعني : الجماع ‏ . ورواه الطبراني في « الأوسط » . 
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وَكانَ إذا ة م عَليْهِ ألوفدٌ. . بس اخس نيابو > وَأَمَرَ علي أصحابه 
0 


بذلك . وَكَانَ و مان الله غا E‏ 


وَشْبْر . وَكَانَ إزارٌ ١‏ أَرْبعَةَ وَشبْراً ٠‏ في عَرْضٍ ذرَاعَيْن وَشْبْرٍ . 


( و ) أخرج البغويٌُ في « معجمه » ؛ عن جندب بن مَكِيْث ‏ بوزن عظيم ؛ آخره 
مثلثة ؛ ابن عمر بن جراد » مديني له صحبة ‏ عن النبي 45 آله ( كان كه إا يم َه 
ألوَفْدٌ ) - جمع وافد ؛ كصحب جمع صاحب » يقال : وقد الوافد يَفِدٌ وَفداً 
ووفادة ؛ إذا خرج إلى نحو ملك لأمر - ( لَبِسنَ أَحْسَنَ ثيابه ) لاله أهيبُ وأدعئ 
لامتثال أمره والعمل بوعظه » وسيأتي قريباً في الشرح أنَّ ثوبه الذي كان يخرج فيه 
إلى الوفد القادمين عليه أخضر . ١‏ وَأَمَرَ عِلْيَةَ ؛ ‏ بكسر العين وسكون اللام - 
( أَصْحَابهِ ) ؛ أي : معظمهم ؛ وهم : من كان عندّه ثيابٌ حَسّنة أمره ( بلك ) ؛ 
أي : بلبسها » لأنَّ ذلك يرجح في عين العدو ويكبتّه » فهو يتضمَّنُ إعلاءَ كلمة الله 
تعالى ونصرّ دينه وغيظ عَذرّه » فلا يناقض ذلك خب « لاذ منَ الان » » لأنّ 
التجمّل المنهيّ عنه ثم : ما كان على وجه الفخر والتعاظم » وليس ما هنا من ذلك 
القبيل . انتهى مناوي على « الجامع الصغير » . 

وقال في « شرح الشمائل » : ويس لكلّ أحد مؤكداً حُسْن الهيئة ومزيدٌ 
التجمّل » والنظافة في الملبوس . لكن المتوسّط نوعاً بقصد التواضع أفضلٌ من 
الأرفع » فإِنْ قصد به إظهار النعمة والشكر عليها ! أحتمل التساوي للتعارض » 
وأفضلية الأول !! لكونه لا حظ فيه للنفس بوجه وأفضلية الثاني للخبر الحسن : 


0 


« إن أله د فك أن رأث رشعو عل علو قن 


( و ) في ١‏ كشف العْمّة » للعارف الشعراني : ( كان راوه ل طول سن أذْوْع 
في ثُلَثةٍ ر وَشِبْرٍ ٠‏ وَكانَ رازه أرْبعَة عة وَشِبْراً في عَرْضٍ ذِرَاعَيْن وَشبْرٍ ) . 

قال ابن حجر الهيتمي : وكان إزاره يا أربعة أذرع وشبراً ؛ في عرض ذراعين 
وشبر » وكان طول ردائه سنّة أذرع ؛ وعرضه ثلاثة أذرع اشير ا او ر : 


Oo 


دا AT‏ 
ركان ينن كاب ع لبس الحم الخالض. . 


وقيل : أربعة أذرع ونصف ؛ في عرض ذراعين وشبر . وقيل : أربعة أذرع ؛ في 
عرض ذراعين ونصف . انتهى ؛ نقله المناويٌ في « شرح الشمائل » . 

وتعقّبه بقوله : ١‏ وفي بعض ما ذكره نظو !! فقد روئ أبو الشيخ في كتاب 
« أخلاق المصطفى بي ؛ من رواية عروة بن الزبير مرسلاً : كان طول رداء النبي كَل 
أربعة أذرع وعرضه ذراعين ونصف . . . الحديث . قال الحافظ العراقيٌ : وفيه ابن 

وفى « طبقات ابن سعد » ؛ من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : كان له 
إزارٌ من تسج عَمَان طوله أربعةٌ أذرع وشبرٌ في ذراعين وشبر . 

وفي ” الوفا» لابن الجوزي : كان طول إزاره أربعة أذرع وعرضه ذراعين 
ونصفاً . وروى الدّمياطي : أنَّ رداءه الذي كان يخرج فيه للوفود أخضر في طول 
أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر . انتهى كلام المناوي . 

( ولس ب لْأَبْرَاه ؛ ‏ جمع برد ؛ وهو عند أهل اللسان : ثوب مخطّط » 
والمراد هنا الأبرادُ ( ألَّتى فبِهًا خطوط حمر ) » لا بحتاً » إذ لو كانت كذلك لا تكون 
بدوداً . 

روى الطبراني ؛ من حديث ابن عبّاس أله كان يلبّس يوم العيد بُرْدَةَ حمراءً . قال 
الحافظ الهيثمي : ورجاله ثقات . وروى البيهقئ فى « السئن » : أنه كان يلبس برده 
الأحمر في العيدين والجمعة . انتهى مناوي ؛ على « الشمائل » . 

قال في «جمع الوسائل» : وأمّا ما رُوي ١‏ أنه يك كان يلبس بردّه الأحمر في العيدين 
والجمعة » !! فمحمول على المخطط بخطوط حمر ؛ كمايدلٌعليه البرد . انتهى . 

(3) في « كشف الغمة » للعارف الشعراني : ( كان يهى أَصْحَابَهُ عَنْ لبس 
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قال : رأى النبي ية على ثوبين مُحَضْمَرين ؛ فقال : « إِنَّ هذا لباس ع الكمّار » قلا 
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وفي « صحيح البخاري » من حديث طويل ؛ عن البراء أله ب نهى عن المَيَائْر 
الحُمْر . قال ابن القيّم : فالأحمر البحت منهئٌ عنه أشدّ النهي » وفي جواز لبس 
الأحمر من الثياب والجوخ وغيرهما نظرٌ » وأمًا كراهته ! فشديدة . وأورد الحديثين 
السابقين . 

والجوات عن الحديث الأرّل : أنه إِنّما ته ابن عمر عن ذلك !! لأته لباس 
الكفار ؛ وكانوا كثيراً » لا لكونه أحمرَ فمحط النهي التشيُّ بهم . وقد ارتفع ذلك 
فصار داخلاً في عموم المباح . 

والجوابُ عن حديث البراء : آنه يحتمل أن المياثر من حرير » فنهى عنها 
لأجله » ويحتمل أن يكون النهيُ لحُمْرتها » فلا حجّة فيه 

قال النووي : اختلف العلماء في الثياب المُعَضْفرة ؛ وهي المصبوغة بعصفر !! 
فأباحها جميع العلماء من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم » وبه قال الإمام الشافعي ٠»‏ 
وأبو حنيفة » ومالك ؛ لكنه قال : غيرُها أفضل منها » فهي خلاف الأولى . 

وقال جماعة من العلماء ل حي لل ا 
في المعتمد من مذهبيهما » وحملوا النهي الوارة في « الصحيحين » عن أنس : نهئ 
النبي كَل أن يتزعفر الرجل !! حملوه على هذا المذكور من كراهة التنزيه » لأنّه ثبت 
أنه عليه الصلاة والسلام لبس حُلَّةَ حمراءً ؛ فلبْسه لبيان الجواز لا ينافي نهيّه » لأَنً 
النهي للكراهة » والفعل لبيان الجواز . 

وفي « الصحيحين » ؛ من حديث ابن عمر أله ية صَبَعْ بالصّفرة ؛ أي 
الووسل 5" كا ]0 أبي داود . وأا حديثٌ عمران عند الطبراني : ١‏ إِيِاكُمْ 
والح :فاا اف 00 إلى آلشَّيِطَانِ » !! ففي إسناده ضعف . وحديثٌ 
رافع بن خديج : « أنه يلل أئ الحمرة قد ظهرت فكرمّها » رواه أحمد !! لا يدل 
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وَعن أَبْنِ عباس رضي ألله نال قادال 2 
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على التحريم لحمل الكراهة على التنزيه ؛ جمعاً بين الأدلّة . انتهى ملخصاً من 
« المواهب » للقسطلاني ؛ مع شيء من الشرح . 

قلت : قال في « بشرى الكريم » : نص أصحابنا ‏ معاشرٌ الشافعية ‏ على حرمة 
لباس الثوب المزعفر » وكذا نصوا على حرمة المعصفر ؛ سواء صبغ قبل نسجه أم 
بعده ؛ أخذاً بإطلاقهم كما صكّت به الأحاديث » واختاره البيهقي وغيره . 

ولم يبالوا بض الشاقعى على حله ».ولا بكرن جمهور العلماء على حله . 


وجرى محمد الرملي والخطيب الشربيني على حل المعصفر مطلقاً . والمعتمد 
في لمر ر له : النا ص 0ه كان بع انه بالورس نكن عاك ورد 
استعمال الورس والرّعفران في البدن على خلاف كبير . انتهى كلام « 
الكريم » . 

( و ) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » ؛ ( عَن أبن عَبّاسٍ رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا 
قال : قال رَسؤل آله ية : « عَلَيْكُمْ بآلبياض ) - أي : إلزموا لبس الأبيض » 
فاعليكم » اع قعل نامرا والمراة: من اليا الأبيضن + لولم فة 
عاطم ب ولاس سو اد ويا - (منَّ 
لتاب » لِيَلْبَسَهًا ) - بلام الأمر وفتح الموحدة - ( أَخْبَاوْكُمْ  )‏ أ ي : البسوها وأنتم 
ا ا و رحا اسان و وصطور ا 
والمجالس التي فيها مَظَنَهُ لقاءٍ الملائكة ؛ كمجالس القراءة والذّكر ‏ ( وَكَمَنُوا ) 
- أي : لتكفنوا أو هو التفات ( فِيْهَا مَوْنَاكُمْ ) أ 0 
0 0 ها تطلب لمَظَنَه لقاء الملائكة ‏ ( فَإنَهَا ) - أي : البيض - ( مِنْ خَيْر 
ثيّابكم » ) . وهذا بيان لفضل البياض من الثياب » ويليها الأخضر › ثم الأصفر . 
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ص وا ابن ف 2 فاق جيه 
وفي ١‏ المَوَاهب ( : عن عروة : Se LER ES E e‏ 


واعلم أن وجة إدخالِ هذا الحديث في باب لباسه ول لا يخلو عن خفاو » إذ 
ليس فيه تصريمٌ أنه كان يلبس البياض » لكن يفهم من حتّه على لبس البياض أنه كان 
يلبسه » وقد ورد التصريح بأنّه كان يلبسه فيما رواه الشيخان ؛ عن أبي ذر حيث 

أتيثُ النبى يلل وعليه ثوب أبيض . . . الحديث . 

قله ؤاياف انساديكك كدر | لبح على انين E‏ 

منها : ما أخرجه الترمذي في « الشمائل » ؛ عن سَمَرة بن جندب قال : قال 
رسول الله لل : ١‏ الْبَسُوا لاض » فَإِنَّا طهر وَأَطْيَبُ » وَكَمَنُوا يها مَوْتَاكُمْ » . 

ومنها ا « عَلَيكُم بهذ 
اياب البيئض › يلها أَحْيَافْكُمْ » وَكَمُنُوا فيْها مَوْنَاكُمْ » وقال الترمذي : حسنٌ 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد » وابن سعد » والروياني › والطبراني » والبيهقي › 
والضياء بزيادة : « فإنهَّا مِنْ خَير ثِيَابِكُمْ » . 

ومنها ما أخرجه ابن ماجه » والحاكم وغيرهما ؛ من حديث ابن عبّاس : « خير 
يَابِكُدُ ألبيِضٌ » فَالْبَسُومًا أَحْيَاءٌ » وَكَمُنُوا فيْها مراكم » . قال الحاكم : صحبحٌ 
على شرط الشيخين . انتهى شرح « الإحياء » ؛ مع زيادة . 

( وفي «ألمَوَاهِب ) اللَّدييّة ؛ للعلآمة القُسْطَلاني ؛ (عَنْ) أبي عبد الله 
( عُروَةَ ) بن الرُبير بن العرّام بن خويلد بن أسد بن عبد العُرّى بن قصيٌّ القرشي 
الأسدي المدني ٠»‏ التابعى الجليل » فقيه المدينة المنورة › أحد الفقهاء السبعة . 

سمع أباه » وأخاه : عبد الله » وأمّه أسيماء: نيت ای بكر + وخالته عائشة » 
وغيرهم من الصحابة والتابعين . 

روى عنه عطاء » وابن أبي مليكة » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » والزهري ٠‏ 
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دَاءِ آ 

مجاه رو س مم »0 ت ت و 002 2 ت 7 0 
وشبرٌ . وفيها : لطيفة : قيل : لا كان رسول الله صلى الله عليه 
ر ل 6 3 ات م سرع + ا ر صت 5 01 3 
و لا يبدو منه إلا طيبٌ. . كان آية ذلك فى بدنه ألشريف أنه لا 


ا ت 


سخ له ثوب . قيل : ولم يمل ثوبةُ . 
وَقَالَ أ أبن سَبْع في « الشف » » التي ETT E‏ 


وعمر بن عبد العزيز » وبنوه : هشام ومحمد ويحيى وعبد الله وعثمان ؛ بنو عروة » 
وخلائق من التابعين وغيرهم . 

وكان بحراً لا يكدّر » وكان ثقةٌ كثير الحديث ٠»‏ فقيهاً عالماً » مأموناً ثبتاً » وهو 
مجمع على جلالته وعلوٌ مرتبته ووفور علمه . ومناقبه كثيرة مشهورة . 

ووفاته سنة : - 45 - أربع وتسعين من الهجرة في قول الجمهور . وقا 
البخاري : سنة : - ٩٩‏ -تسع وتسعين » رحمه الله تعالى : 

( أن طْوْلَ رداءِ الي ل اربع رع وَعَرْضْهُ وْرَاعَانٍ وَشِبْدٌ ) وعزاه لتخريج 
اللاي وهو مرل ورز أبو الشيخ في « الأخلاق النبوية » ؛ عن عروة بلفظ : 
وغ ارغان رتف . قال الحافظ العراقي e‏ 

( وَفيِهَا ) ؛ أي « المواهب » : ( لطيفة ) : ؛ ( فيل : کان رَسُوْلَ الل یل 
لا يبدو ) : يظهر ١‏ مِنْهُ إل طيْبٌ كان آيهُ ) : علامة ( ذلك في بَدَنْهِ » : 
Ed e‏ 00 
- بفتح الميم ‏ ( تَوْيُهُ ) > أي : لم يوجد فيه شيءٌ من قمل ؛ وإن كانت المادة 
للتكثير . 

( وَقَالَ ) أ بو الربيع سليمان ( بْنْ سَبْع ) - بإسكان الموحدة وقد تضم - ( في ) 
كتاب ( ١‏ ألشقا » » و ) قال ( ألسَبتئ ) - بفتح السين وسكون الموحدة ففوقية نسبة 
إلى « سبتة » : مدينة بالمغرب . وجزم الرشاطي بأن « سَبتة » بالفتح » والتي ينسب 
إليه السّبتي ‏ بالكسر ‏ ؛ قاله ابن حجر في « التبصير » . 


0۰0 
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في " عدب الْمَوَادِوََطيَبِ لْموَاِد ( : لم يكن آلْعَمْلُ يُؤْذِيه بد تحظيماً 


3 2 ب سا م 5 2 


لَه وَتكْرِيما صَلَى لل عَلَيْه وَس م . تو قال : ونقل آلفخرٌ ألرَازِقُ :.. 


( في ) كتاب ( « أَعْذَّب أَلمَوَارِدِ وَأَطيَبٍ ألمَوَالِدٍ » ) ؛ قالا : 


( لمي لفل لذن ) لملم وجوده في ابه ۽ ( تنا له + > وَككْريْماً يك ) ١‏ 
ولفظ ابن سبع : لم يكن فيه فيه قملٌ لاله نور » ولأنَّ أصل الذباب من العفونة ؛ 
ولا عفونة فيه » وأكثره من العرق ؛ وعرقه طِيْبٍ !! 

لكن يُشكل عليه ما رواه أحمد والترمذي في « الشمائل » ؛ عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها : كان رسول الله يل يقلي ثوبه » ويحلّب شاته » ومن لازم التفلّي وجودٌ 
شيء يؤذيه في الجملة : إِمّا قملاً ؛ أو بُرغوثاً » أو نحو ذلك . 
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ويمكن أن يُجاب بأن التفلّي لاستقذار ما عَلِقَ بثوبه الشريف من غيره » ولو لم 
يحصل منه أذى في حقه ڪي . وهذا فيه بحت » لأنَّ أذى القمل هو غذاؤه من البدن 
على ما أجرى الله العادة » وإذا امتنع القذاء و لتحيو عاد .. 

ثم قال ) ؛ أي : القَسْطَُلاّني في « المواهب » : ( وَنَقَلَ ألفَخْرُ ألرَّازِيُ ) 
بالراء والزاي بينهما ألف آخره ياء - نسبة إلى الري ؛ وهي : مدينة كبيرة مشهورة 
من بلاد الدَّيْلم بين قومس والجبال » وألحقوا الزاي في النسب على خلاف القياس . 

وهو الإمام المفسٌرُ المتكلّمُ الأصولي : محمد بن عمر بن الحسين بن علي 
القرشي التيمي البكري الشافعي › أبو المعالي وأبو عبد الله ؛ المعروف ب« الفخر 
الرازي » » ويقال له « ابن الخطيب » ؛ أي : خطيب الري 

وأصله من طَبّرستان » ومولده في الري سنة : - 047 - ثلاث - أو أربع - 
وأربعين وخمسمائة » ورحل إلى خوارزم وما ؤراء النهر وخراسان ؛ حتّى صار أحد 
الفقهاء الشافعية الفحول » وأوحد زمانه في المعقول والمنقول » وإمام الدنيا في 
عصره بلا مدافع » رئيس المتكلّمين والمحققين في وقته بلا منازع . 


. هكذافي الأصل . والصواب عكسه » إذ «الشفاء» للسبتي ؛ و «أعذب الموارد) لابن سبع‎ )١( 
Î 


وألّف المؤلفاتٍ النافعةً المشهورة نحو مائتى مص ؛ منها التفسير الحافل 
المسمّى ١‏ مفاتيح الغيب »© في ثمانية انا : وكتاب « المحصول في علم 
الأصول » » و « المطالب العالية في علم الكلام » . 

وأقبل الناس على كنّبه في حياته يتدارسونها » وكان يُحسن الفارسية » وكان 
معظما عند ملوك خوارزم وغيرهم » وبنيت له مدارس كثيرة في بلاد شی 
ع ويحضر في مجلس وَغَظه الملوك والوززاء + والعلماء والأمراء» والققراء 
والعامة . 


62 وكان 


وكان له عبادات وأوراد › ولا كلام في فضله » وكان مع غزارة علمه في فن 
الكلام يقول : « من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز » . 

وكانت وفاته في ذي الحجة » قيل : بسبب الس » لأن الكرّامية كانوا يبغضونه 
لتزييفه مذهبهم وإقامة الحجج والبراهين عليهم » فدسوا عليه مّن سقاه سما » فمات 
ففرحوا بموته » وذلك سنة : - ٠٠٦‏ ست وستمائة هجرية رحمه الله تعالى . 

( إن آلذّبَابَ ) . اسم جنس ؛ واحده ذبابة يقع على المذكر والمؤلّث » ويجمع 
الذباب على ١‏ ذبّان  »‏ بالكسر ‏ كغربان » و «ذّْان» - بالضم ‏ كمضْبان > وعلى أذبّة 
كأغربة » وهو أجهل الحيوانات لأنّه يرمي نفسه في المهلكات » ومدّة حياته أربعون 
يوماً »> وأصل خلقته من العُفونات » ثم يتوالد بَعضه من بعض ؛ يقع روثه على 
الشيء الأبيض فيرى أسودً » وعلى الأسود يرى أبيض » والذباب مأخوذ من ذب : 
إذا طرد » وآبّ : إذا رجع » لأنّك تذبّه فيرجع عليك . انتهى « حواشي 
الجلالين » . 

( لا يمع على ابه قط . راه لا مت يَمْتصٌ دمه ألبعوضٌ) . وتعقّب ذلك كله بعضهم 
بعدم ثبوته ؛ قاله الزرقاني . 

والبعوض !! قال في «الخازن» : صغار البق » وهو من عجيب خلق الله 
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وان رول اللضلى اف عله وسل يلين فلو بنضاة + 
TE‏ ور رەو ر 
و القلنسوّة ) : غشاء مبطن يَستر الرَ اس 


تعالى » فإِلّه في غاية الصّعّْر ؛ وله ستة أرجل وأربعة أجنحة » وذنب » وخرطوم 
مجرّفٌ » وهو مع صغره يُعَوّص خرطومّه في جلد الفيل » والجاموس » والجمل ؛ 
فيبلغ منه الغاية حنّى إِنّ الجمل يموت من قرصته . انتهت عبارته . 

(3َ) أخرج الطبرانئٌ في « الكبير » » وأبو الشيخ › والبيهقيُ في « الشعب » › 
عن ابن عمر بن الخطاب قال : ( كان رَسُوْلُ أله ييه بُ قَلَنْعُوَةَ  )‏ بفتح القاف 
واللام وسكون النون وضم السين المهملة وفتح الواو - من ملابس الرأس كالبرنس 
الذي تغطى به العمامة من نحو شمس ومطر ؛ قاله المناوي . 

( بَيِضَاءَ ) » وفي رواية لابن عساكر في « التاريخ » ؛ عن عائشة : كان يلس 
قلنسوة بيضاء لاطئّةَ . أي : لاصقة برأسه غير مقبية . أشار به إلى قصّرها وخفتها . 

وأخرج أبو الشيخ ؛ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 

كان لرسول الله يل ثلاث قلانس : قلنسوة بيضاء مضربة » وقلنسوة برُدحبّرة » 
وقلنسوة ذات آذان يلبسها في السفر » وربّما وضعها بين يديه إذا صلّى . وإسناده 


ضعف . 


قال الحافظ العراقي في « شرح الترمذي » : وأجود إسناد في القلانس ما رواه 
أبو الشيخ ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها : كان يلبس القلانِسَ في السّفْر ذواتِ 
الآذان » وفي الحضر المُضُمرة ‏ يعني الشامية -. 

( وَلقَلدْمُوَةُ ) بوزن : فَعَنْلوَة » قال القَوَاء في « شرح الفصيح » : هي ( اء ) 
أسود ؛ أو أبيض أو غيرهما ( مُبَطنٌ  )‏ بتشديد الطاء المهملة وآخره نون أي : له 
بطان » أي : يشتمل على بطانة وظهارة » وقد لا يكون له بطان . 

( يمر آلوَأسَ ) » أي : يلبس في الرأس وتلفتُ عليه العمامة كالطربوش 


ونحوه . 


لْحَمَائِم» وَيَلَْسنُ ألْعَمَائِمَ بغي لْمَلاَنسِء وَكَانَ يَلََْنُ الْفَلانِسَ الماك ؛ 
وهن البيض الْحُضْوَيَةٌ » ويَلْبسسُ الْفَلآنِسَ 2 الآذانِ في ألْحَرْبٍ . 
وَكانّ رمَا رع قلدموتة فجَعَلها سترة ن بده وه 007 
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وَربَمَا لَمْ تكن الْحِمَامَةُ » فَيَسْهُ الصا على راسي وَعَلىْ جَبْهَتهِ . 


( و ) أخرج الرُوياني في « مسنده» » وابن عساكر في « تاريخه » ؛ عن ابن 

(كان) رسول الله ( 6 أن قلأتي ) - جمع قلنسوة ‏ ( تخت ألعْمَّائِمٍ ) 
- جمع عمامة وتار ةيلا عير ألعَمَائْمٍ ) . 

الظاهر آنه كان يفعل ذلك في بيته » وأمًا إذا خرج للناس ؛ فيظهر أله كان 
صا عي ل ابن 

( وَيَْسِْ ألمّمًا لعمًا م 6 عير ألقلآنس » وكان يَلْبَُ ألقَلانس آليمَانيةَ ؛ وَهُنَّ ألييض 
لمُضَرَبَة ) ؛ أي 0 > ( وَيَْبسسُ آلقَاِسَ ذَوَاتِ الآذَانِ في ألحَرْبٍ ) » حال 
كونه في الحرب . 

'( وكانَ ريما رع كَلَدْموََهُ) من فوق رأسه ؛ ( نَجَعَلَهًا تر بين يديه ؛ وَهُوَ 
بلي ) » الظاهر أله كان يفعل ذلك عند عدم تيشر ما يستتر به » أو بيانا للجواز . 

قال بعض الشافعية فيه وفيما قبله : لَبِْنُ القلنسوة اللاطئة بالرأس والمرتفعة » 
والمضربة وغيرها ؛ تحت العمامة وبلا عمامة : كل ذلك وَرَّد ؛ قاله المناوي . 

يما لم ين ) ؛ أي : لم توجد ( ألعمَامَة » شد ألهصَابَة  )‏ بكسر العين 
المهملة - : كل ماعُصِب به الرأس من منديل ؛ أو خرقة ونحوهما ( على رَأْسهِ ؛ 
وَعَلَى جَبْهتيهِ ) . ذكره في « الإحياء » . 

قال العراقي : رواه البخاريُ ؛ من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : 
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صعد النبي ب المنبر قد عصب رأسه بعصابة دسماء ... الحديث . 

(2) أخرج الترمذي في « الجامع » و« الشمائل » ؛ عن عمر بن الخطاب 
را ا ا ۽ أي : لف 
العمامة على رأسه ( سَدَلَ عِمَامَبَهُ  )‏ أي : أرخاها ‏ ( بَيْنَّ كيَفيْهِ ) من خلفه نحو 
ذراع 0 وفيه مشتروغية العَذَبةُ ٠‏ فهى سن : 

قال نافع : وكان ابن عمر يفعل ذلك . قال عبيد الله : ورأيت القاسم بن محمد 
وسالماً يفعلان ذلك ؛ هذا تمام رواية الترمذي . 


00 غير وا ا نري ااغدا له لآ عامو بن 
عبن الله بن الزبير : . وفي بعض طرق الحديث أنَّ الذي كان يرسله بين كتفيه 


OES 

ويحتمل أله الطرف الأسفل حتى يكون عذبة في الاصطلاح العرفي الآن . 

ويحتمل أَنَّ المرادَ الطّرفان معا » لأنّه ورد أله قد أرخئ طرفيها بين كتفيه ؛ بلفظ 
التثنية » وفي بعض الروايات «طرفها» بلفظ الإفراد » ولم يكن بل يسدل عمامته 
دائما » بدليل رواية مسلم : أنه لا دحل مكّة بعمامة سوداءً . من غير ذكر السّدل . 

وصرّح ابن القيّم بنفيه ؛ قال : لأنّه ية كان على أهبة من القتال والمغفر على 
رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه ؛ كذا في « الهدي النبوي » . وبه عرف ما في 
قول صاحب « القاموس » : لم يفارقها قط !! 

وقد استفيد من الحديث أنَّ العَذّبة سن » وكأنَّ حكمة سَّنْها : ما فيها من تحسين 
الهيئة » وإرسالها بين الكتفين أفضل . وإذا وقع إرسالها بين اليدين - كما يفعله 
الصوفية وبعض أ N ss‏ 
من الجانب الأيسر ؛ كما هو المعتاد !! وفي حديث أبي أمامة ؛ عند الطبراني 
ال علق الاين الك عن 
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كان صَلَى آله عَلَيْه وَسَلّم يدِيدُ العامة عَلَى رَأسه وَيَخْريُهَا من 
وَرَائَهِ تسل لها ديه من کا 


واستحسن الصوفية إرسالّها من الجانب الأيسر » لكونه جانب القلب » فيتذكّر 
تفريغه مما سوى ربّه . قال بعض الشافعية : ولو خاف من إرسالها نحو خُيَلاء !! لم 
يؤمر بتركها ؛ بل يفعلها ويجاهدٌ نفسه . وأقل ما ورد في طولها أربع أصابع » وأكثر 
ما ورد فيه ذراعٌ وبينهما شبررٌ ٠»‏ ويحرم إفحاشها بقصد الحُيّلاء 

وقد جاء في العَذّبة أحاديث كثيرة ‏ ما بين صحيح وحَسّن ‏ ناصّةٌ على فعل 
المصطفى ب لها لنفسه » ولجماعة من صحبه » وعلى أمره به » فهي سنَهٌ مؤكّدة 
محفوظة لم يتركها الصلحاء . انتهى . باجوري على ١‏ الشمائل » . 

(3) أخرج الطبرانيٌ في « الكبير » » والبيهقيٌ في ١‏ شعب الإيمان » - بسند قال 
فيه الحافظ الهيثمي ؛ عقب عزوه للطبراني : رجاله رجال الصحيح إلا عبد السلام » 
وهو ثقة - عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال : 

( کان ) رسول الله ( يك يُيْرُ ألمَامَة عَلَى رَأْسِهِ وَيَِْيُهَا ) أي : يغررُ طرفها 
( من وَرَائه ) لتكون الحذَبة من خافبٍ ؛ لا من أمام ( بزل لها به ) ا 
مضمومة . فوارٌ » فألف . فموحدة ؛ مهموز- : ضفيرة الشعر المرسلة » فإن 
ريف | 

وتطلق أيضاً على طرف العمامة ؛ وهي العَذَّبة المرادةٌ هنا 

والافضل جعلها ( ب بن كيه ) » فَإِنَه أكثر أحواله كل » وحديثه أصحٌ » وتارة 
يجعلّها عن يمينه قريبة من الان اليمنى . 

وقد استدلٌ جمع بكون المصطفى ية أرسلها , من الکن نار وال الوا 
لك ال ل سي mm E‏ 
مفاد الأحاديث فإلئ سنية أصلها سنيةٌ إرسالها إذا أخذت من فعله يله . 

قال السيوطي : مَنْ عَم أن العذبة ستّة وتركها استنكافاً أثم ؛ أو غير مُستنکف ؛ 
فلا . 


0۱١ 


24 


وَكَانَ صلی الله عَلَيْه َسَلَمَ إا آعم :: دل مامه شن كف 
وفي أؤتاك كان او 3 وَأَوْقَاتِ ا 


وروى أبو الشيخ ابن حيّان في كتاب «أخلاق النبي بيا من حديث أبن عمر ؛ 
قال أبو عبد السلام بن أبي حازم : قلت لابن عمر : كيف كان رسول الله اد 
يعت ؟! قال : يُدِيدُ كُورَ العمامة على رأسه » ويغرسها من ورائه » ويرخي لها ذؤابة 

قال الحافظ العراقي : هذا الحديث يقتضي أنَّ الذي كان يرسله بين كتفيه من 
الطرف الأعلى . انتهى : زرقاني » . 

ا : ( كان ) رسول الله ( ا إذَا 
أعْمَمّ  )‏ بتشديد الميم ؛ : لف عمامته على رأسه ‏ ( سَدَلَ عِمَامَتَهُ  )‏ أي 
ا 

a Tg 
الأعلى بحيث يغرزها ويرسل منها شيئآ خلفه !! كل محتّيل ؛ ولم أ ر التصريح بكون‎ 
› المرخيٌ من العمامة عذبة إلا في حديث واحد مرسل ؛ مع أن العذبة لغة : الطرف‎ 
. فالطرف الأعلى يسمى «عذبة» لغة ؛ وإِنْ تخالفا للاصطلاح العرفي الآن‎ 


وفي بعض طرق الحديث أنَّ الذي كان يرسله بين كتفيه من الطرف الأعلى › 
ويحتمل أن المراد الطرفان معاً . إل هنا كلامه ؛ نقله المناوي في « شرح 
الشمائل » . 


( في أَؤْقَاتٍ كَانَيَضْهْهَا ويَرْشَْا » وَأَوَْاتٍ لآ يجيا جُملة ) . 

وقد تحصّل مما تقدّم أن للابس العمامة أن لا يتَخذ عَذَبة > وله أن يتخذها من 

خلفه » أو من بين يديه » أو من بين يديه ومن خلفه معا » وأنّ الأفضل اتخاذها » 
وأن تكون بين الكتفين ؛ ثم المنكب الأيمن . 

وفي « المدخل » : نقل مالك رحمه الله تعالئ أَنَّهم كانوا یعتمّون حتئ تطلع 
0۱۲ 


وكانَ صَلَّى أله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثيراً ما يجي بِالْعمَامَةٍ مِنْ تخت 
لحك كطريق آلْمَمَارية . 


الثريًا » ومعنئ ذلك أن طلوعها إِنّما يكون في زمن الحر فيزيلونها . انتهئ . قاله 
جسوس على « الشمائل > . 

( و ) في « كشف الغمّة » للعارف الشعراني رحمه الله تعالئ : ( كان ) رسول 
الله ( كي كيرا مَا يجي بِالعِمَامَةٍ مِنْ نَحْتٍ الْحَنَكِ  )‏ محركة : ما تحت الذَّقَنِ من 
الإنشان + قال السيوظئ في ١‏ متتس الها + والتننتك: +«التلكي:؛ وهر أن يدير 
العمامة من تحت الحنك ‏ ( كَطَرِيْقٍ الْمَعَاريَةِ ) » أي : لما فيه من الفوائد التي منها 
أنّها تقي العنق الحرّ والبرد » وتثبتها عند ركوب الخيل وغيرها » وتغني عما اتخذه 
كثيرون من كلاليْب عوضا عن الحنك » وهذه اللّبسة أنفع الأبسات » وأبعدها من 
التكأف والمشقّة ؛ قاله المناوي . 

قال الحافظ عبد الح الإِشْبيْلِيَ : وسئة العمامة بعد فعلها : أن يرخيّ طرفها 
لحك تدك فزن کات بعل ف ی ملك كر د 

وفي « المدخل » : لا بد في العمامة من فعل سنن تتعلّق بها ؛ من تناولها 
باليمين ؛ وقول باسم الله » والذكر الوارد إن كان ما لبس جديداً » وامتثال الستة في 
صفة التَعَقُمِ من التحنيك » والعذبة » وتصغير العمامة . انتهئ . 

ومنه أيضاً ؛ عن الغزالي : أنَّ تَعْتَمّ قائماً » وتتَسَرْوَل قاعداً . 

ومنه أيضاً : كان سيّدي أبو محمّد رحمه الله تعالئ يقول : إِنَّما المكروه العمامة 
التي ليس فيها تحنيك ولا عذبة » فإن كانا معاً فهو الكمال في امتثال السئّة » وإن كان 
أحدهما ! فقد خرج به عن المكروه . ذكره جسوس ؛ وهو مالكيّ المذهب ‏ وقال 
المناوي : شافعيّ المذهب - في « شرح الشمائل » : ولا يسن تحنيك العمامة عند 
الشافعيّة » واختار بعض الحفاظ ما عليه كثيرون ؛ أنه يسر وهو تحديق الرقبة 
وما تحت الحنك واللّحية ببعض العمامة » وأطالوا في الاستدلال له بما رد عليهم › 

اه 


وكانث: له دعل ألا عل واريع اي an‏ 
ان 
فلخ امات رت لم : « أتاكم عَلِينٌ في ألسّحَابٍ » . 

ن عل ری تان ع 6 : عَمَمَِي رَسُول الله صلی الله 
عله ولم بعمامة سَدَلَ طر فما عل مگ o‏ 


وممّن جرى على ندبه ابن القيّم » وقد جاء أن النبي بيه كان يدخل عمامة تحت 
حنكه . انتهئ كلام المناوي رحمه الله تعالئ . 

(3) في «الإحياء » » و« كشف الغمّة) : ( کاٹ له ل عِمَامَة  )‏ بكسر 
العين ‏ كما في «القاموس» ا 
عمائم أخرئى غيرها ؛ كما بيّنه الشامي ( فَوََبَهَا لعل ) بن أبي طالب ( رضي الله 
تَعَال عَنْهُ ) وقد تقدّمت ترجمته . 


( قََْمَا طلَعَ عل فيه ؛ يفول بلا : «أََاكُمْ علو في الكحَاب» ) . 

قال العراقيّ : رواه ابن عديّ » وأبو الشيخ ؛ من حديث جعفر بن محمّد عن 
أبيه عن جده » وهو مرسل ضعيف جداً . ولأبي نَعَيْم في « دلائل النبوّة ؛ من حديث 
عمر » في أثناء حديث عمامته السحاب الحديث . انتهى . 

ومن هنا اشتبه على الرافضة » فزعموا أن المراد بالسحاب التي في السماء ؛ 
فقالوا : هو حيّ ورفع في السحاب » وهذا من ضلالهم وجهلهم بالسنة . انتهئ 
« شرح الإحياء » . 

(2) روئ ابن أبي شيبة » وأبو داود الطّيالسيّ » والبيهقي ؛ ( عَنْ على 
رضي الله َال عَنْهُ قال : عَمّمَنِىْ رَسْوْلُ الله يك بعمَامَةٍ سدَل طَرَفَهًا عَلَى مَنْكبي . ) لم 
يبن أَهُوَ الأيمن أو الأيسن + لكن سياتي في الحديت بعده > ما يود مته آذ المنكب 
هنا الأيمن . 


ت كنع راك رمس ره رص و2 2 سی م 9 سے ت 
وَقال « إن الله ١‏ نِي يوم بدر وَيَوْمَ حنينِ بملائكة 2 هلله 
العئّدٌ » 


2 ص إن ص إن 0 


وقال : « إِنَ ألْعِمَامَة حاجز "كن المكليين والخثر كين 0 


E‏ علي لزي ولي حا حي يُحَمُمَهُ » وَيدْخِي لَهَا 


( وَقال : إن الله أمَدَنَيْ يوم بَذْرِ وَيَوم حُنَيْنِ بِمَلائِكَةٍ مَعَمَّمِينَ مَعَمَّمِيْنَ هذه العمّةِ » ) 
بالكسر نا حل قا ها أمدّني به بمن وليه أو أعمّمه › 

( وَقَالَ : إن العِمَامَة حاجرٌ) ‏ أي : مميّز - ( بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ ) - لأنهم 
يتعمّمون ‏ ( وَالْمُشْرِكِيْنَ ؛) لأنّهِم لا عمائم لهم . 

( و ) روئ الطبراني ف في ناحير م سيد عن أبي أمامة رضي الله تعالئ 
عنه قال : ( كان ) رسول الله ( يك لا 27 وَالياً» » أي : حاكماً على جهة من 
جهات الإسلام ( حى يُعَمّمَهُ » بيده الشريفة » أي : يدير العمامة على رأسه 
ا لها قل لذ ا ا 
إشارة إلئ انمق ومن ار الاي سينا فيضي داعي من تج الطاهر:ها رومن 
تحسين صورته في أعينهم » حت لا ينفروا عنه وتزدريّه نفوسهم . 

وفيه ندب العذبة » وعدّها السيوطيّ من خصائص هذه الأمة ؛ قاله « المناوي 
على الجامع » 

ويؤخذ من هذا الحديث تعيين الجانب الذي تجعل فيه العذبة » لكن قال الحافظ 
الزين العراقيّ : وإذا وقع إرخاء العذبة من بين اليدين ؛ كما يفعله الصوفية وبعض 
O E‏ 
الأيمن لشرفه ؟ قال : ولم أر ما يدل علئ : تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند 
او 11 رر رة فلمله كان ها من اجات الاي افون لها إن 
الجانب الأيسر ؛ كما يفعله بعضهم › إلا أنه صار شعار الإماميّة » فينبغي تجتبه لترك 
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ر هټ عي ابوب ل 5 ل ب“ ا 2 ۶ ل ت NC‏ 
وَعَنْ جابر رضی ألله تعالئ عَنْهُ قال : دخل رَسُول ألله صلى الله 
37 ص 
7 4 2 2 


التشبّه بهم . انتهئ . نقله الزرقاني وغيره . 

( و ) أخرج مسلم » والترمذيّ في « الجامع » » وه الشمائل » » وأصحاب 
« السنن » ( عَنْ جَابر ) بن عبد الله الأنصاريّ ‏ تقدّمت ترجمته ‏ ( رضى الله تَعَالى 
عَنْدُ ‏ قال : دَخَلَّ رول الله ية مَكَةَ ) زادها الله شرفا . ۰ 

سيت مكة لقلّة مائها » من قولهم : « امتكٌ الفصيل ضرع أمّه » إذا امتصّه › 
وقيل : لأنها تمك الذنوب » أي : تذهب بها . 

ولها أسماء كثيرة : بكة بالباء » والبلدة » والبلد الأمين » وأمّ القرئ ٠»‏ وأم 
رُخمء وصلآح ؛ كقطام » والباسّة » وغيرها . وكثرة الأسماء تدلٌ على شرف 
المسمّئ » كما في أسماء الله وأسماء رسوله . 

ولا نعلم بلداً أكثر أسماءً من مكة والمدينة » لكونها أفضل الأرض . 

واختلف أيّهما أفضل !! فعند الشافعئ والجمهور أَنَّ مكّة أفضل الأرض وبعدها 
المدينة » وعند مالك المدينة أفضل م ولكلّ من الفريقين دليل ومسلك 
وتعليل ؛ رضي الله عن الجميع » ورزقنا الأدب مع الجميع » وأماتنا بالمدينة بجوار 
الحبيب الشفيع » وأحلنا المحلّ الرفيع » بفضله ورحمته . آمين . 

( يوم الْفنْح ) أي : فتح مكة الذي أعرّ الله به الإسلام وأهله » وأظهره على 
الدين كله ( وَعَلَيّهِ ) أي : على رأسه ( عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ) زاد مسلم : بغير إحرام . 

قال الحافظ العراقىّ : اختلفت ألفاظ حديث جابر هذا فى المكان والزمان الذي 
ر E‏ 
الحنظل » وذلك يوم الحديبية ! قال : ويجاب بأن هذا ليس اضطراباً » بل لبسها في 
الحديبية وفي الفتح معاً » إذ لا مانع من ذلك ٠‏ إلا أن الإسناد واحد ؛ فليتأمل !! 


1 


انتهیٰ . 


وفى رواية البخاريّ › ومسلم › و« أصحاب السنن » ؛ من طريق مالك عن 
المغفر . 

ويجمع بينهما بأنّ العمامة السوداء كانت فوق المغفر » أو تحته وقاية من صدأ 
الحديد » فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متأهباً للقتال » وأراد جابر بذكر العمامة 
كونه دخل غير محرم . 

وجمع بينهما القاضي عياض بان آوّل دخوله كان على رأسه المغفر » ثمّ بعد 
ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفر » بدليل قوله في حديث عمرو بن 
حُرَيْثْ رضي الله تعالئ عنه ‏ كما في مسلم » و« السنن » » و« الشمائل »- : أنَّ 
النبي َيه خطب الناس وعليه عمامة سوداء . زاد مسلم : قد أرخئ طرفها بين 
كتفيه ؛ لأنَّ الخطبة إِنّما كانت عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة » 
بأنَ الصواب الجمع الأول . 

قال النووي : وفي الحديث جواز لبس الأسود في الخطبة » وإن كان الأبيض 
أفضل منه . انته . وصحة لبس المصطفئ للسواد » ونزول الملائكة يوم بدر 
بعمائم صفر لا يعارض عموم الخبر الصحيح الامر بالبياض ؛ لأنه لمقاصد اقتضاها 
خصوص المقام ؛ فقد قال العلماء : إِنّ الحكمة في إيثار الأسود يوم الفتح على 
البياض الممدوح : الإشارة إلى ما منحه الله تعالئ به ذلك اليوم من السُؤدد الذي لم 
يتّفق لأحد من الأنبياء قبله » وإلى سُؤْدْد الإسلام وأهله » وإلئ أن الدين المحمديّ 
لا يتبدل ؟ لأن السواد أبعد تبلا من غيرة : 

وقد لبس السواد جماعة منهم عليّ يوم قتل عثمان وغيره » والحسنٌ فقد كان 
يخطب في ثياب سود ء وعمامة سوداء » وابن الزبير كان يخطب بعمامة سوداء » 
وأنس » وعبد الله بن جرير » وعمّار كان يخطب كل جمعة بالكوفة ؛ وهو أميرها 
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وعليه عمامة سوداء » ومعاوية فإله لبس عمامة سوداء »> وجبّة سوداء » وعصابة 
توؤل:الوازع الفسطي عاد لها E‏ كا ديحت زه :لاد 
العبّاسيّون باقون على لبس السواد » وكثير من الخطباء على المنابر »> ومستندهم 
ما سبق من دخول المصطفئ بي مكة بعمامة سوداء ؛ أرخئ طرفها بين كتفيه › 
فخطب بها » فتفاءل الناس لذلك بأنّه نصر وعر » وقد جمع السيوطي جزءاً في لبس 
السواد » وذكر فيه أحاديث وآثاراً . 

وقد زعم بعض الخلفاء العباسيّين من أولاد المعتصم : أن تلك العمامة التي 
دخل بها يي مكة وهبها لعمه العبّاس » وبقيت بين الخلفاء يتداولونها بينهم › 
ويجعلونها على راس من قرز له الخلافة : 

وسأل الرشيد الأوزاعي عن لبس السواد » فأجابه بأنّه يكرهه » لأنه لا تَجَلَئ فيه 
عروس » ولا يلبّي فيه محرم » ولا یکمن فيه محرم”'' » والظاهر أن مراده غير 
العمافة: ١‏ 

قال القرطبيّ : وفي هذا الحديث دليل للمسوّدة » غير أنه ية لم يكن ذلك منه 
دائماً » ولا في كل لباسه » بل في العمامة خاصة › لكن إذا أمر إمام بلبس ذلك 
56 | 

وفي « شرح الزيلعي » : يسنّ لبسه لخبر فيه » وكيف ما كان الأفضل في لبس 
الخطبة البياض . وقال ابن القيم : لم تكن عمامة المصطفئ يل كبيرة يُؤْذي الرأس 
حملها » ولا صغيرة تقصر عن وقاية الرأس ؛ من نحو حر أو برد » بل كانت وسطاً 
بين ذلك » وخير الأمور الوسط . 

( وَقَالَ ) الإمام العلامة > شيخ الإسلام » أبو العتاس » شهاب الدين ؛ 
أحمد بن محمد بن علي ( بْن حجر ) الأنصاري السعدي › المصري › الهِيْتَمِيَ ثم 


. © ميت‎ ١ هكذافي الأصل › ولعل الصواب‎ )١( 
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لمكي : إِعْلَم أنه لَمْ يرز كما قَالَهُ عض الْحمًاظ - 5700 


( الْمَكّيّ ) المشهور ب ابن حجر الهيتميّ » ؛ نسبة إلى محلّة « أبي الهيتم » بالمثناة 
الفوقية من إقليم الغربية بمصر شيخ الشافعية » وسلطان الشريعة » وخاتمة 
المحققين » فريد عصره » ووحيد دهره . 

ولد في بلدة محلّة « أ بي الهيتم » سنة : - ١ ٩‏ - تسع وتسعمائة - بتقديم المثناة 
على المهملة فيهما ‏ ونشأ بها » وحفظ القرآن » ثم انتقل إلى القاهرة . 

وتلقئ العلم في الأزهر المعمور » فحفظ المختصرات › وأخذ عن جمع من 
العلماء ؛ منهم شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريّ › وهو أجلهم »› وقرأ على الشيخ 

عميْرّة المصريّ » والشهاب الرَمْلِيَ » وأ بي الحسن البكريّ » وغيرهم . 

وبرع في جميع العلوم ؛ خصوصاً فقه الشافعيّة » وصنف التصانيف الحسنة 
المفيدة » ثم انتقل من مصر إلى مكة المشرّفة . 

وسبب انتقاله أنه اختصر « الروض » لابن المقرىء » وشرع في شرحه » فأخذه 
بعض الحساد وفته وأعدمه ؛ فعظم عليه الأمر » واشتد حزنه » وانتقل إلى مكة 
وصتف بها التصانيف الكثيرة الجليلة » منها « تحفة المحتاج شرح المنهاج » للإمام 
النووي » وهو أجل كتبه . 

وكا :زاهدا ملو غ رة ال را الروك تاها عن ال 
واستمرٌ علا ذلك حت مات [ بمكة ودفن ] سنة : - ۹۷۳ ثلاث وسبعين - أو أربع 
وسبعين وتسعمائة ‏ رحمه الله تعالىٰ رحمة واسعة آمين . 

قال رحمه الله تعالئ : ( اعم أنه لم يتَحَوّرْ - كما اله بَعْضُ الْحُفَّاظ ‏ ) ؛ 

كالحافظ ابن حجر › فقد قال فى « فتاويه » : لا يحضرنى فى طول عمامة 
النبي يي قدر محدود » وقد سئل عنه الحافظ عبد الغني فلم يذكر شيئاً . 

وكالحافظ السيوطي فإنه قال : لم يثبت في مقدارها حديث » وفي خبر ما يدل 
على أنها عشرة أذرع ٠‏ والظاهر آنها كانت نحو العشرة » أو فوقها بيسير . 
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ا 2 7 وق ل و ا ر - کا 
في طول عمامته صلی الله عَليْهِ و وَعرْضها شيء . وكان 


لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ خرقةٌ » إذا توضأً. . تمسح بها . 


وكالحافظ السخاوي ؛ فإنه قال فى ١‏ فتاويه » : رأيت مَن نسب لعائشة : أن 
مارك لق A‏ القت E OR‏ 
ما علمته ! انتهئ . 

وعلئ كلام هؤلاء الحفاظ عوّل ابن حجر المكي في تصريحه بأنه لم يتحرّر ( في 
طول عَمَامَيِهِ يكل وَعَزضها شىء 

وما وقع للطبرانيّ في طولها «أنه نحو سبعة أذرع»» ولغيره ١‏ أنه نقل عن عائشة : 
أنها سبعة أذرع في عرض ذراع » وأنها كانت في السفر بيضاء وفي الحضر سوداء من 
صوف » وأنْ عذبتها في السفر من غيرها » وفي الحضر منها » !! لا أصل له . 

وفي ١‏ تصحيح المصابيح » لابن الجزريّ : تتبّعت الكتب » وتطلبت من السّيّر 
والتواريخ لأقف على قدر عمامة المصطفئ كله فلم أقف على شيء » حت أخبرني 
من أثق به أنه وقف على شيء من كلام النووي ذكر فيه أنه كان للمصطفئ عمامة 
قصيرة . وعمامة طويلة » وأنّ القصيرة كانت ستة أذرع » والطويلة اثني عشر 
ذراعاً . انتهئ « زرقاني » . 

وقد ألف العلماء رحمهم الله تعالى قديماً وحديثاً في العمامة المؤلفات النافعة » 
منهم الشيخ ابن حجر المكي ؛ له كتاب : « در الغمامة في العذبة والطَيْلسان 
والعمامة ٠‏ » ومنهم السيّد محمد بن جعفر الكنّاني » المغربيَ » له كتاب : 
« الدعامة لمعرفة أحكام سبّةَ العمامة » . فمن أراد الاطّلاع على ما فيهما 
فليراجعهما ؛ خصوصا الأخير منهماء فإنه مفيد جداً . 

( و ) في « كنوز الحقائق » للمناوي ( كان لِرَسُوْلٍ الله يك خِرْقَة ) - بكسر الخاء 


المعجمة -( إذا تَوَضَّأ تَمَسَحَ بها ) . رمز له برمز الدارقطني . 
وفي ١‏ الجامع الصغير » : كان له به خرقة يتنشف بها بعد الوضوء » ورمز له 
برمز الترمذيّ » والحاكم عن عائشة . 


0 


ران مله صَلَى آَل وَسَلَم بان َم 


قال المناوي . قال الترمذي عقبه : ليس بالقائم › ولا يصح عن النبي ييه فيه 
شيء » وفيه أبو معاذ : سليمان بن أرقم ضعيفٌ عندهم » وقد رخص قوم من أهل 
العلم من الصحابة ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء . انتهى . 

وقال قبل ذلك : وحينئذ لا یکره التنشّف » بل لا بأس به وعليه جمع . 


وذهب آخرون إلى كراهته ؛ لأن ميمونة أتته بمنديل فردّه » ولما أخرجه 
الترمذيّ ؛ عن الزهري : أن ماء الوضوء يوزن . 

وأجاب الأوّلون : بأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال » وبأنه إِنّما ردّه مخافة 
مصيره عادة » ويمنع دلالته على الكراهة ؛ فإته لولا أنه يتنشّف لما أتته به » وإتما 
رذه ! لعذر كاستعجال » أو لشيء رآه فيه » أو لوسخ » أو تعسف ريح . 

وفي هذا الحديث إشعارٌ بأنه كان لا ينفض ماء الوضوء عن أعضائه ! وفيه 
ديك فيك اورده الرافمن :وخيرة + رافظ : « لآ ضرا أبديكم ون الْوَصْرىءٍ 
كَأنّها مَرَاوِحُ الشَّيْطانِ » . قال ابن الصلاح وتبعه النووي : لم أجده . وقد أخرجه ابن 
حبّان في « الضعفاء » » وابن أبي حاتم في « العلل » . انتهى كلام المناري في 
« الكبير » . 

() في « إحياء علوم الدين » » و« كشف الغمّة » » و« كنوز الحقائق » : 
( كان مِْدِيْلهُ ية  )‏ المنديل - بكسر الميم وفتحها » وكمنبر ‏ هو الذي يتمسّح به » 
وهو مذكر » ولا يجوز فيه التأنيث -( بَاطِنَ قَدَمَيْهِ ) . 

قال العراقي : لا أعرفه من فعله !! وإنما المعروف فيه ما رواه ابن ماجه ؛ من 
حديث جابر رضي الله تعالى عنه : كنا زمن رسول الله اة قليلا ما نجد الطعام » فإذا 
وجدناه لم تكن لنا مناديل إلا أكمنا وسواعدنا . والله أعلم . 


FF  #‏ 4د 
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في صِفَةٍ فِرَاشِهِ صلی أله 0 وما باس 
كان لوه سُولٍ ا ثم صَلَى آله عَلَيِْ وَسَلَمَ فراش مِنْ اَم ؛ ج 
ى 1 ل ذماعَا 0 
ليف » طوله ذرَاعًا 3 أو نوما وَعَوْضَهُ ذراع شرآ و نحوه . 
Sor,‏ 
( الفصل الثاني ) 
من الباب الثالث 
( في ) بيان ما ورد في ( صفة فِرَاشِهِ لل ) › 
وقدره » وخشونته لیقتدی به فى ذلك . 
( و ) في صفة ( ما يتاسبة ) 
وي لؤانه» سا 
والفراش ‏ بكسر الفاء ‏ بمعنى مفروش ٠‏ ككتاب بمعنى مكتوب » وهو : اسم 
لما قر الان لما يليش وجمعه فن 6 كاب وب ريغال له اقا : 
فزني مولات قيعي CG‏ الال 
وَفراش لِرَوْجَتِهِ » وَفراش لصيف » وَفراش لشّيطَانٍ » . 
وَإنما أضافه إلى الشيطان !! لأنه زايد على الحاجة مذموم . 
مال الؤهام a E E‏ : ( کان لِرَسْوْ رل الله يا فراش 
يِن ڌم ) - بفتحتين - جمع أَدِيْم ؛ وهوالجلد المدبوغ ؛ ( حَشُوهُ ) بالفتح ا 
الأدم باعتبار لفظه » وإن كان معناه جمعاً » فالجملة صفة لأدم » أو حالية من 
« فراش » » و« كان » تامّة ؛ أي : محشرة ( ليِفٌ ) - بكسر اللأم - أي : من ليف 
النخل كما هو الغالب عندهم . 
( طول ذِرَاعَانِ أو تَحْوُهُمَا » وَعَرْضهُ راع وَشِبْرٌ أو نحو ) 
o۲‏ 


a 2‏ 0 0 سس 06 ر 2 كيل 0 ىو 0 ع 
وكان متقللا من أمتعة ألدّنيَا كلها » وقد أ 0 تعالى مقا 
ص 0 ر 06 ET, 2 eH‏ ا ا 
3 . فا أ يَأخذها » واختارٌ الاخرة 


قال في « تيسير الوصول إلى جامع الأصول » للحافظ الديبع : عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها قالت : « كان فراش رسول الله ية من أدم حشوه ليف » أخرجه 
الخمسة إلا النسائي . انتهى . 

وهو في « الشمائل » من رواية عروة بن الزبير ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : « إنما كان فراش رسول الله ية الذي ينام عليه من أدم حَشْوهُ ليف » . 

( و ) قال الإمام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » : ( كان ) كل ( مُبَقَللَ 
مِنْ أَميعَةٍ ) - جمع متاع » وهو في اللّغة : كل ما ينتفع به كالطعام » والبرٌ » وأثاث 

وأصل المتاع : ما يتبلغ به من الزاد ‏ ( الذُّنْيا ) ؛ فُعْلَى » وسُمّيت دنيا 

لدنوها » والجمع الدُنَا مثل الكبرى والكبّر » وإِنّما كان متقلّلا من أمتعة الدنيا 
( كُلّهًا ) ؛ لان الله تعالى أمره أن لا يَمْدّن عينيه إلى الدنيا وزهرتها » ( 3) إلى 
ما متع به أهلها ؛ فون َم اقتصر منها على أقل ممكن مع تيسيرها عليه » ف( قد ) 
عُرِضْتْ عليه كنوزها » و( أَعطَاه التَعَالَئ مَمَاِحَ حرا ِن الأَرْضٍ کنا ) روى مسلم 
فى #امتعيحه ا انا ا آرت ایح خرن الأض روحت في بيئ 1:؟ 
( فأ أَنْ يَأَخُدَّهَا ) » وما أرادها ٠‏ ( وَاخْمَارَ الآخرَةٌ عَلَئْهَا ) » ولو أراد الدنيا لكان 
أشكرَ الخلق بما أخذه منها منها » ولأنفقه كله في مرضاة الله تعالى وسبيله . 

: مرسلاً قال‎ e 
سئلث عَائْشَةُ رَضِيّ الل تَعَالَئْ عَنْها ) » أي : أن سائلاً سألها : ( مَا كان فراش‎ ( 
. ) رشو الله يكل في بَيْتِكِ ؟ قَالَتْ : ين آم حَشْوْهُ لبف‎ 


فيه أن الوم على الفراش المحشو »› واتخاذه لا ينافي الزهد , هَبْهُ من أدم أو 
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و( لادم  )‏ جَمْعْ الاير وهو : : الجلدُ 
آلْمدبُوعٌ , وَيُجْمَعْ عَلَى : أ 

ص نت : خلت علي مر مِنَ آل 
فرت فراش رَسُولٍ لله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمّ قطِيفَة مَْييَة > فَبَعَنَتْ إليّ 


0 س 2 4 ا اير سات 7 î‏ 
فقَالَ : « ما هذا يا عَائِسَةُ؟! 4 » قلت : يا رَسُولَ أله ؛ 


دَحَلَتْ قرَأَتْ فراشك فَبَعمَتْ إِلَيّ بهذا فال ١‏ رديه 1 يا عائشة » فوالله لو 


غيره » حشوه ليف أو غيره ؛ لأنّ عين الأدم والليف ليست شرطاً » بل لأنها المألوفة 
عندهم » فيلحق بها كل مألوف مباح . 1 

نعم الأولى لمن غلب عليه الكسل » وميل نفسه إلى الراحة والترقّه أن لا يبالغ 
ل 
والخيرات بدليل حديث حفصة الاتي 

( وَلأَدَمُ) - بفتحتين جنع آدمة » أو جمع ( لمعن كبر لس » 3) 
الأديم (هُوَ الْجِلْدٌ الْمَدْبُوْعٌ ) أو الأحمر › اوعطق الجلع على ای 
« القامومن » . 

( وَبْجْمَعُ ) أيضا ( عَلَى أدُم )- بضمتين ‏ وهو القياس . مثل بريد وبرد . 

اع ی وام القع ن كناك ا و و ا 
في « الطبقات » ( عَنْهّا ) » أي : عن عائشة ( رضي اله تَعَالَئ عَنْهَا قَالَتْ : 

دَخَلَتْ عَلَيَّ امرَأَةٌ مِنَ لأَنْصَارٍ › رات فراش رَسُوْلٍ الله يكن َيِيقة ) , 0 
رواية عباءة ( مني ٠‏ فَبَعَنَثْ إلىّ فراش حَشُوهُ الصّوْفٌ » فَدََخَلَ على 
ا a‏ 
الأنْصَارِيْةُ ) - مفاده أنها سمّتها له فنسي الراوي اسمها ‏ أو أبهمها لغرض فعبّر عنها 
بفلانة - ( دَخَلَتْ قَرَآتْ رانك قبع إل بهذًا . فَقَالَ : « رديه يا عَاْضَةٌ ؛ فوا لو 


o4 


شتت لأجرّى لله تعالى مع حال الذ و لفضة » 
1 م د 2 ص و 
و( القطيفة ) : دثارٌ له خمل . 
ص 7 0 ا 4 ا 2 
وسئلت حفصة رضى ألله تعالئ عنهًا : NAE STS‏ 


0 
“¢ 


شفْث لأَجْرَى له تَمَالئ مَعِيْ جبال الذَهَّبٍ وَالْفِضَّةٍ » ) . فاتخاذي لهذا الفراش ليس 
اع يل اعجار ا ندم )لتر له ار اها زب الف ؛ واتباعا لقوله 
تعالى «الا تمدن عيَنيِكَ إل ما مستا يده اروا مُنْهُمٌ 4 » وفي رواية ابن سعدء 
وأبي الشيخ : « فلم ارده » وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال ثلاث مرات : رديه 
يا عائِشَّةٌ » فوًاللم . . . الخ . قالت : فَرَدَدْتَهُ » . 

وفيه أنها لم تردّه بمجرد أمره ؛ لأنها لم تفهم تحتّمه » بل فهمت أنه أراد إن 


ها واس 


شئتٍ » ولذا لما صرح بتحيّمه ردّته . 

( وَالْمَطِيفَةُ » - بفتح القاف وكسر الطاء المهملة على وزن فعيلة - هي : ( دار ) 
- بالكسر - ما يتدثر به الإنسان ؛ وهو : ما يلقيه عليه من كساء » أو غيره فوق الشعار 
( لَهُ خَمْلٌ ) - بفتح الخاء المعجمة وإسكان الميم ‏ مثل فلس » الهدب » وقد يقال 
للخمل : قطيفة » ويقال للقطيفة : طنفسة › وتجمع القطيفة على قطائف وقطف 
تین 

( و ) أخرج الترمذيّ في « الشمائل » ؛ من طريق محمد الباقر مرسلا قال : 
سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها : ما كان فراش رسول الله ية في بيتك ؟ قالت : 
من أدم حشوه ليف . 

و(شيلت ) آء المؤمنين (خَقْصّة )ابتك الفازوق * مر ين النقطات © أمير 
المؤمنين ( رَضي الله ) تعالى عنه و( عَنْهَا ) آمين » وهي شقيقة عبد الله بن عمر . 
ولدت وقريش تبني البيت قبل مبعث النبي ييه بخمس سنين » وتزوجها رسول 
الله ية سنة ثلاث من الهجرة في شعبان ؛ على رأس ثلاثين شهراً قبل أحد . 
وكانت حفصة من المهاجرات » وكانت قبل رسول الله لل تحت ختيْس بن 
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حذافة السهمي » وكان ممّن شهد بدراً » وتوفي بالمدينة المنورة . 

قال ابن سعد : توفي عنها مقدم النبي ية من بدر ٠‏ ثم بعد أن تزوجها النبي باز 
طلقها طلقة » ثم راجعها بأمر جبريل عليه السلام » قال : إِنْهها صوامة » قوامة . 
وزوجتك في الجنة » وأوصى عمر إلى حفصة » وأوصت حفصة إلى أخيها 
عبد الله » قال : قال ابن سعد : قال الواقدي : توفيت حفصة في شعبان سنة : 
- 40 - خمس وأربعين » وهي بنت ستين سنة . 

وروي لها عن رسول الله َيه ستون حديثا » رحمها الله تعالى ورضي عنها وعن 
سائر أزواج رسول الله كَل . 

( ما کان فرَاشنُ رَسُوْلٍ الله كله في بك ؟ قَالَتْ : مشحاً ) أي كان مسحا ‏ بكسر 
الميم وسكون السين - وهو : كساء خشن يعدّ للفراش من صوف ١‏ نيه ) بصيغة 
المتكلّم مع الغير من المبني للفاعل (يِنَينِ) تبسر أؤلة د عنية + فيه كسسدرة .وف 
رواية : ثنيين بدون تاء ‏ بكسر الثاء ‏ تثنية ثني كجمْل ٠»‏ يقال : ثناه إذا عطفه ورد 
بعضه على بعض . ( فام عَلَيْهِ . 

لما كان دَاتَ ليل ) «كان» تامّة » وَهذات» بالرفع فاعل » ويروى بالنصب على 
الظرفية » وعليه ففاعل «كان» ضمير عائد على الوقت » وعلى كل من الروايتين 
فلفظة «ذات» مقحمةٌ » أو صفة لموصوف محذوف » أي ساعة ذات ليلة . 


( كُلْتْ) أي : في نفسي » أو لبعض خدمي : لو م ية ) بصيغة المتكلم 
الواحد ( أَرْبَعَ بِنْيّاتِ  )‏ بكسر المثلثة - منصوب على أنه مفعول مطلق > أي : أربع 
طبقات ( لكَانَّ أؤْطأ ) » أي : ألين ( لَه ) من وَطْوّ الفراش فهو وَطِيء ؛ كقرب فهو 
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فزيت + 


2 28 ر 
۴ 9 2 


: ما فر فر شه شتموا لي ليله . 


7 0 و E.‏ ا 2 و 7 5 و 2 

5 5 ٠ s| ومات‎ > 1 17 2 

لك قلا فشك 5 ا هو 
اا 7 ج كو ت 


6° لَه َك ٠‏ قال : ٠‏ روء اليه الأولئ ؛ اله معني وطأنه صلاتی 


الله » . و(| ع : كسَاءٌ حَشِنٌ مِنْ صُوفٍ يُعَدٌ لِلَفِرَاضٍ 
ا : أل ل ل ات 


( فتاه له بازيم زثباتٍ ) - بكسر المثلثة - بحيث صارت طاقاته أربعاً فنام عليه » 
( فَلَمًا أَصْبَحَ قَالَ : ١مَا‏ «مَا فَرَشْثْمُوَا لي ) أي : أي شيء فرشتم لي ( اللَّيْلَةَ ) الماضية ؟ 

لفل لما نكر نتوين ر ا شير ر الممهرد دا رای ت 
المذكر للتعظيم » أو لتغليب بعض الخدم . 

( قالّث : فلت فلا : هُوَ فْرَاشُكَ ) أي : المعهود بعينه ( إلا أا ) أي : غير أن 
( يتاه ربع ثنياتِ  )‏ بكسر المثلثة - ( لتا : هُوَ ) : أي : المثني بأربع ثنيات 
( أَوْطأ) أي : ألين ( لَك ) وأرفق لبدنك . 

( قال : « رُدُوْهُ ؛- أي : فراشي -( لِحَالَيهِ الأول  )‏ أي : كونه مثنيا ثنيتين - 
( قله ) - أي : الحال والشأن ‏ ( معني وَطَأنُهُ صَلاِي الَّْلَةَ ة) أي : منعني لينه 
تهجدي تلك الليلة الماضية ؛ لان تكثير الفراش سبب في كثرة النوم » ومانع من 
اليقظة غالبا » بخلاف تقليله فإنه يبعث على اليقظة من قرب غالبا . 

(وَالْمِسْحٌ) -بكسر الميم» وإسكان السين المهملة ‏ (كِسَاءٌ حخَشِنٌ) غير ليّن تخد 
7 , ضوفي يع لأا شٍ) يشبه کساء» أو ثياب سود من شعر يلبسها الزهاد» والرهبان. 

معت « أَوْطَأُ ؛) - بالهمز -: ( أَلْبَنُ ) مشتق ( مِنْ ) مصدر ( وَطُوٌ الفْرَاش ) 

› ا ا ( فهو وَطيْ‎ o 
بضم الراء - أي : على وزنه . ( ( فَهُوَ قَرِيْبٌ ) والوطاء ككتاب : | المهاد‎  ) كقَوْبَ‎ 
. الوطيء . أي : الليّن‎ 


ى صو ا ر 8 0 2 و ار 2 

وَكَانَ لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم عَباءة تفرش لَهُ حَيْتُمَا أنتقل ٠»‏ تشن 

طَاقيْن تَحْتّهُ . وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كثيراً ما يَنَامُ على ألْحَصي 
وة ل تفده قر ع 

وَعَنْ عند ألله بن مَسعود رَضىَ أله تعَالَئ عَنْهُ قال : خلت على 


( و ) في « طبقات الصوفيّة » للعلآمة المناوي رحمه الله تعالى : ( كان له بإ 
عَبَاءَةٌ  )‏ بالمد كسحابة -: ضرب من الأكسية فيه خطوط . وقيل : هي الجبّة من 
الصوف . قال الصرفيُون : همزته عن ياء » وإِنَّه يقال : عباءة وعباية » ولذلك ذكره 
الجوهريٌ في « المعتل » . انتهى « شرح القاموس » . وتجمع العباءة على عباء 
بحذف الهاء » وتجمع على عباءآت أيضا . انتهى ١‏ مصباح » . 

( قرش لَه يما اقل ) في بيوت أزواجه بعد أن ( تن طَائيْنِ ) فتجعل 
( تَحْبَهُ . وَكَانَ ) رسول الله ( يك كديرا ما بام على الحَصِيْرٍ ) . 

قال ابن بَطّال : هي ما صنع من سعف النخل وشبهه » قدر طول الرجل فأكثر ؛ 
قاله في « الفتح » . ولعل المراد بها : الخصفة المذكورة في حديث الحاكم الاتي . 

وكان ينام عليه ( وَحْدَهُ » لَبْسَ تحت ) له ( شَيْءْ غَيْدْهُ ) أي : غير الحصير › 
لتواضعه » وزهده في الدنيا وزينتها . 

( وَعَنْ عَبْد الله بن مَسْعُوْدٍ ) الهُذّيَ » تقدّمت ترجمته ( رضي الله َال عَنْهُ ) 
ال ومرن الله كلل على حر ها وا ی ج کت ن 
ما يُبِكيِْكَ ؟» قلت : كسرى وقيصر على الخ والديباج ؛ وأنت نائم على الحصير » 
هذا يا رسول الله بأبي وأمي ؟! لو كنت أذنتنا ففرشنا لك شيئاً يقيك منه ؟ فقال : 
«ما لِيْ لديا » ما آنا في الدُنيا إلا كَرَاكِبٍ اسْتَظلَ تحت شَجَرَةِ » ثُمَ رَاحَ وتركها » . 
رواه الإمام أحمد » وابن ماجه » والترمذيّ » وقال : حسن صحيح » وكذا صححّحه 
الحاكم » والضياء في « المختارة » . 

ورواه الطبرانيّ » ولفظه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ( قَالَ : دَخَلْتُ على 

۸ه 


dar 


ألبييَ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَاً م وَهُوَ في غرفَة کانها بيت حَمَام > وهو نائخ 
عبد 


عَلَى حَصِيرٍ قد أَثَّرَ بجَبْهِ » فَبِكَيْتُ » فَقَالَ : ما يُيكيك با الله 
؟»» قلت : يا رَسُولَ الله ؛ كشرئ وَكَبْصَُ يَطَوُونَ عَلَىْ الْخَرٌ 
وَأَلدَيبَاجٍ وَآلْحَرِيرٍ ؛ وَأَنْتَ تائم عَلَى هلا ألْحَصير » قذ أن بِجَمِكَ 
فقال : « قلا تبك يا عَبْدَ أل فد لَهُمُ ادنيا ول ألآخرة » 

وَعَنْ أبن عَبّاسِ رضي الله تال عَنْهُمَا قَالَ حَدَئيِي عْمَرُ ن 
الطاب رضي ألله تعالّى عَنْهُ قال : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ لله صَلَّى أل" 
عَليْهِ وَسَلّم وَهُوَ على حصير » قال : فَجَلَسْتْ ES‏ 


اللي كي وَهُوَ في عرف انها يث بث حَمَّامٍ ) - بتشديد الميم - أ : أن فيها من الح 
والكرب كما في بيت الحمام » ( وَهُوَ وي قن حصي دال ب بِجَنْهِ » فَبِكَيْتُ ) شفقة 
عليه . ( فقال : « ما يُبْكِيِْكَ يا عَبْدَ الله ؟» . 

فلت : يارد رشول الله ؛ كشرى ) ملك الفرس » ( وَقَيِصَرٌ ) ملك الرُذم 
( يَطؤونَ ) : يمشون ( عل ألكَرٌ ) - بخاء وزاي معجمتين - ( وَالدَّيَْاجوَالْحَرِيْرٍ) » 
وأراد بالجمع ما فوق الواحد» أن اراد وھا وان 0 م عَلَىْ هذا الْحَصِيْر قد 
e e‏ 

( فقال : ) أي : رسول الله لل ( : « قلا تبك يا عبد اللو فَإِنَّ لَهُمْ الدّنًْا ) 
- وهي فانية كأنها لم تكن ( ولا الآخرّة ») . وهي باقية » وهي الحيوان » ولنا في 
الجنة ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » وهم عُجلتَ 
لهم طيّباتهم في حياتهم الدنيا . 

( وَعَنْ ) عبد الله ( بن عَبّاسِ رضي الله تَعَالى عَنْهُمَا قَالَ : خد ثنئْ ) الفاروق ؛ 
TM aT‏ 

دَخَلْتُ عَلَئْ رول اللو وهو على حَصِيْرٍ قال : فَجَلّشث » 
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ادا عله إزَاوه وس عليه عه > وَإذَا آلْحَصِيدُ قد أَثّرَ في جَنبهِ » وَإِذَا 
آنا بقتصة ين شير تشر الصا واد إحات معن ٠‏ فالتدرت 


مداه و 


عاي » قال : « ما كبك يا أبن آلحََّاب؟ » . قلت : ي 
ي آنه ؛ وَمَا ِي لا أبكي وَهَدًا الحَصِير قذ ٿر في جَنييكَ » وَمَلذِه 
ر الآ أذ ا إلا ما أو وذاة شر اع اير 


رھ ےر ر بس 7 ةورثو م2 
وَالأنهَار » وَأنت نبي أذ , وَصَفُوَتهُ وَهَلذه حَرَائنك؟! قال : « يا أَبْنَ 
الخطات ؛ محل جح تو سي وح روسل أ AR‏ تاد AAR‏ لم وا TE‏ اف زا ها دقار قار 


َا عَلَيْهِ إِزَارُهُ ؛ ولس عَلَيْهِ غَيْرُهُ » وَإِذَا الْحَصِيْدُ قذ أَثَرَ في جنه » ولا أن 
كد من کی ر الخين ةو کرت( تحن الضاع ی امت 
جلد لم يدبغ » أو مطلقاً » دبغ أو لم يدبغ » والمراد جنس إهاب » فلا ينافي رواية 
« الصحيحين » أَمُب (معَلَقّ » فَابِتَدَرَتْ ماي ) : بِادَرَتْ بإرسال الدموع مسرعة ؛ 
( قَقَالَ : «ما يُبكِيْكَ يا ابْنَّ الخَطابٍ ؟2. فلت : يا ت الله ؛ وَمَا لي لآ أبكي » وَهذا 
الْحَصِيْدُ كد أنّرَ في جيك › 57 خَرَائئُكَ ) ؛ ا : الأماكن المعدة للادّخار 
( لا أرَئْ فِا إلا م ما أرَى ) من شعير نحو صاع ؛ ( وَذَاكَ كسرَئ وَفَيِصَرُ في الثمَارِ 
وَالأنهّار » وات تب الل ؛ وَصَفُوَنُهُ ) مختاره » ( وَهذْهِ حَرَائْنُكَ ) لا أرى فيها إلا 


ما أرى !! وكرّره مبالغة في إظهار التأسّف . 


( قال : يا ابْنَ الحَطَّابٍ ) دوتو وولة الشاري رسا -: « فوالله ما رأيت فى 
ا e‏ فقلت : ادع الله فليوسّع على أمَتك » فإِنْ فارسَ 
والروم قل وسّع عليهم وأعطوا الدنيا.. وهم لا يعبدون الله . فجلس یا وكان 
متكئاً ؛ فقال : ١‏ أَرَ في هذا أَنْتَ يا آَبْنَّ الطاب ؟!  »‏ بهمزة استفهام وواو عطف 
على مقدر بعدها ‏ قال الكرماني : أي : أنت في مقام استعظام التّجِمّلات الدنيويّة 
واستعجالها ؟1 . ش 

وروي اشن ا أرَ في شك أَنْتَ يا ابْنَ الْحَطَاب !! » أي : أنت 

ors 
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باتهم في ألذنيا » وهي وَشيكة الانقطاع . وَإِنَّا قوم أخُرَت لا طيّباة 


في شلك أن التوسّع في الدنيا مرغوب عنه ؟! . فقلث : يا رسول الله استغفر لي » . 
أي : من اعتقادي أنْ تجمّل الدنيا مرغوب فيه » قال : 

٠(‏ ما تَْضَئ أن تَكُوْنَ لا الآخِرَةٌ ) الباقية ( وَلَّهُمُ ادنا ») الفانية ؟ وجمع ضمير 
لهم !! على إرادتهما ومن تبعهما. أو كان على مثل حالهما » بدليل رواية 
الشيخين . وهذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح بهذا اللفظ الذي أورده 
المصنف . 

ورواه الحاكم بلفظ : قال عمر رضي الله عنه : « استأذنت على رسول الله با 
فدخلت عليه في مشربة ؛ وإنه لمضطجع على خصفة » وإنّ بعضه لعلى التراب » 
وتحت رأسه وسادة محشوّة ليفا » وإِنْ فوق رأسه لإهاب”'' عطين ٠‏ وفي ناحية 
المشربة قَرَظ » فسلّمت عليه وجلست ؛ فقلت : أنت نبي الله وصفوته وكسرى 
وقيصر على سرر الذهب وفرش الديباج والحرير ؟! . 

فقال : ( (أُولئِكَ فوم ُجُلَتْ لَهُمْ عيام في لذا » وهي وَشِيْكَةُ ) - بمعجمة 
وكاف : قريبة - ( الاثقطاع ) . أي : الزوال ( وَإِنَا قَوْءٌ أَخْرَثْ لتا طَيّبَاننَا في 
آخِرّتنا؛ ) » وإضافة الآخرة لهم !! لأنهم المنتفعون بها » حتّى كأنْها منسوبة لهم ؛ 
لا لغيرهم : 

وفي رواية للشيخين : « أُولَئِكَ قم عجِلَتْ لَهُمْ ينُم في الْحَيَاةَ النيا» . 
فقلت : استغفر لي ؛ يا رسول الله . 

قال النووي في « شرح مسلم » : وهذا يحتج به من يفضّل الفقر على الغنى » 


() بالنصب اسم «إن» وكتب بحذف الألف على لغة ربيعة وجرى عليه كثير من المحدثين . 
وعطين أي متغيراً منتناً | ه . 
o۳1‏ 


وَعَنْ عَائْسَةَ رضي ألله تَعَالَىْ عَنْهَا قَالَّثْ : كاد لِرَسُولٍ ألله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيرٌ مرل ِالْبَْديٌ » وَعَلَيْهِ كسَاء أَسْوَدُ » وَقذ 


1 


شونا بردي » فل بو بكر وعم رضي آله تعاى عَنْهُمَا علي 
َإِذًا آل a‏ ا 
جَالسا » فتظرًا » فَإذَا اثر السرير في جَدْبٍ رَسُولٍ أله صَلَّى الله عَلَيِْ 
وَسَلَّمَ » فقالاً : يَارَسُولَ لله ؛ ما يُؤْذِيكَ O E OE‏ 


لما في مفهومه أن بمقدار ما يتعجّله من طيّبات الدنيا يفوته من ادّخار الأجر له في 
الآخرة » وقد يتأوّله الآخرون بأنّ المراد أن حظ هؤلاء من النعيم ما تعجّلوه في 
الدنيا » ولاحظ لهم في الاخرة لكفرهم . 

0 أخرج ابن حبّان في « صحيحه » المسمى ب« الأنواع والتقاسيم » ؛ 
(عَنْ )أ ال 0 

كان لِرَسْوْلٍ الله اة سَرِيْرٌ مُرَمَلُ ) - بضم الميم وفتح الراء وشد الميم - بِالبَرْدِيٌ 
- بفتح فسكون -: عد سور ا ا 
« المصباح » . فالمعنى أن قوائم السرير موصولة مغطاة بما نسج من ذلك النبات ؛ 
كذا قال الزرقانى . 

وفي حديث عمر في الصحيح : فإذا هو مضطجع على رمال حصير . قال 
القسطلاني : بكسر الراء وتضم » أي : سرير مرمول بما يرمّل به الحصير › أ 
ينسج » ورمال الحصير ضلوعه المتداخلة فيه كالخيوط في الثوب . انتهى 

قال في « النهاية » : والمراد أنه كان السرير قد نسج وجهه بالسعّف ؛ ولم يكن 
على السرير وطاء سوى الحصير . انتهى كلامه . 

( وَعَلَيْهِ ) - أي السرير ‏ ( كِسَاء أَسْوَدُ » وَقَدْ > حَسُوتَاه بالبرديّ » َدَحَل أب ر بکر 
وَعْمَرُ رَضِيَّ الله تَعَالَئْ عَنْهُمَا عَلَيدِ ؛ ذا الي يله تائم عَليْهِ » > قَلَمَا رَآَهُمَا اسْتَوّئ 
عدا ران ريا فطرايرن الوإكر ب ل كول لوالا 
يا رَسُوْلَ الله ؛ ما يُؤْذِيُكَ ) بحذف همزة الاستفهام 7 تخفيفاً ‏ أي : أما يؤذيك 


oY 


e 
لدَيبَاج وَاَلْحَرِير؟! فقال عَليِْ ألضّلاة وَلسَلاَمُ : « لا تقولا‎ 


ت 7 
9 


فد فراش ر وَقِيِصَرَ في آلتار » وَإِنَّ فراشي وَسَرِيرِي هنذا عاقب 


ر 


إلى الج » 
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وما عَابَ رَسُولُ ألله صلی الله عَلَيْهِ وَ صلم مَضبّعاً قط » إن فرش 


ا 
2 


له. . أضْطْجَعَ » وَإلاّ. . أَضطْجَمْ عَلَىْ الأَرْض . 


SOL RESA SS : ) ومغن( مُرَمّلِ‎ 


( حُشْوْتهُ ما رى مِنْ فِرَاشِكَ وَسَرِيْرِكَ ؛ وَهذا كِشْرّى وَفَيْصَرْ ) أتى بالإشارة لتحقق 
كونهما ( عل فرش ي اناج وَاْحريْرٍ ؟!) » حتّى كأنّهما مشاهدان يشار إليهما . 
( قَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلآةُ وَالعلاَمٌ : افولا هذا ق فراش یشری وََيصَرَ في 
الّارِ  )‏ كناية عن عذابهما وحقارتهما ؛ بجعل النار ظرفاً لفراشهما محيطة به ( وَإِنَّ 
فرَاشيٰ وَسَرِيْرِيْ هذا عَاقِبَنَهُ إلئ الج ؛») ٠‏ لم يقل «في الجئ؛ على نمط ما قبله !! إشارة 
إلى تصرّفه فيها كيف شاء ٠‏ وذلك أبلغ في تعظيمه من مجرّد کون فراشه وسريره بها . 
وقد أشار إلى ما تقدّم الحافظ زين الدين العراقي في « ألفيّته في السيرة » فقال : 
فراش هةٌ ين ادم وشوه لبف قلا يهي جب زرَهْوُهُ 
ررئما تام على الَبَاءَةٍ بِيِتِنٍ عِنة بض الْرَةٍ 


وَرْبَما نام على ال لْحَصِيْرٍ ماتخْبّهُ شيْءٌ سوئ السَرِيْرٍ 
( وَمَاعَابَ رَس ول الله َي  )‏ عبارة القسطلاني في « المواهب اللدرئة » : 


نوك لله عليه الصلا والسلام ما اب ( َي ق ؛ أي ي ي : مكانا يضطجع فيه 
١‏ إن فرش له اضطْجَعَ ) على ما فرش له » ( وإلاً ) يفرش له شيء ( اضْطَجَمَ عَلَى 
وَمَعَنَى مَعتَى مُرَمَلٍ ) بضم الميم وفتح الراء وشد الميم الثانية آخره لام 

اوفك 


مَنْسُوجٍ . و( الْبَرْدِيُ ) : نَبَاثٌ . 
ی صَلَّى ا لور ار 4 قال عليه ااذه 
وَآَلسَّلامُ : « م آتاني جبريل رأ ذ فی لحَافٍ أمْرَأَة منك . . غير 


عائشة ) . 


ج 

( وَالبَوْدِيّ ) - بفتح الباء الموحدة وسكون الراء آخره ياء مثتاة على لفظ 
المنسوب -هو ( نَبَاتٌ ) يعمل منه الحصر كما تقدم . 

( وَتَمَطَ بل بالنحَافٍ ) بزنة كتاب : كلّ ثوب يتغطئ به » والجمع لحف ؛ كما 
في ١‏ الاح 

( قَالَ ) التبيَ ( عَلَيِْ آلصَّلآةٌ وَآَلسَلآمُ ) فيما رواه البخاريّ ؛ عن عائشة رضي الله 
تعالئ عنها : اجتمع صواحبي إلى أمّ سلمة ؛ فقلن : والله ؛ إِنَّ الئاس يتحرّون 
بهداياهم يوم عائشة » وإِنَا نريد الخير كما تريد عائشة . فمري رسول الله كك أن يأمر 
الناس أن يهدوا إليه حيثئما كان » أو حيثما دار . فذكرت ذلك أمّ سلمة له . قالت : 
فأعرض عني » فلمًا عاد إليّ ذكرت له ذلك فأعرض عني » فلمًا كان في الثالثة ذكرت 
له فقال : «يا أَمَ سَلَّمَةَ ؛ لا تؤذيني في عَائِنَّةَ » قو ألله ( ما أََانِيْ جِبْرِيْلُ ) - وفي 
رواية : « ما َرَلَ عَلّىَ ألوَحْئْ » -( وَأَنَا في لِحَافٍ امْرَأةٍ منك غَبْرِ عَائشة» ) رضي الله 
تعالئ عنها إكراماً من الله لها وسبق عناية بها . ا 

وقيل : لمبالغتها في تنظيف ثيابها » أو لمكان والدها » وأنه لم يفارق الني كَل 
في أغلب أحواله » فسرئ سره إلى ابنته ؛ مع مزيد حب المصطفى لها . 

وفيه فضلها على جميع نسائه » ويحتمل أن المراد غير خديجة ؛ لأنها ماتت قبل 
ذلك فلم تدخل في الخطاب بقوله : مِنْكنَ ؛ قاله الحافظ ابن حجر » وجزم 
السيوطيّ بما أبداه احتمالاً . 

ثم المصتف ذكر هذا دليلاً لقوله تغطئ باللحاف ؛ لأنّ الاستثناء من النفي 
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E‏ جار بن سَمرَ رصي الله تعالی عله قال رابت المي 


05 ه وسم متكئا على وسَادة على يَسَاره 


إثبات ٠‏ فكأنه قيل : أتاني وأنا متغطً بلحاف عائشة » والمتبادر أنّها معه فيه . 

(3) أخرج الإمام أحمد ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : 

( كان وسَادَهُ )- بكسر الواو -: المخدة ( الَِيْ يتى؛ عَلَيو ين اقم ) د 
جمع أد مة أو أديم » وهو الجلد المدبوغ . (حشؤة ) ُ) أي الأدم ( لبف ) . 

والجملة صفة لأدم » وفيه إيذان بكمال زهده وإعراضه عن الدنيا ونعيمها . 
وفاخر متاعها » وحل اتخاذ الوسادة ونحوها من الفرش . 

وقد روئ هذا الحديثٌ الإمامٌ أحمد أيضاً » وأبو داود » والترمذيّ » وابن 
ماجه ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها بلفظ : « كان وسادته التي ينام عليها باللّيل 
من أدم حشوها ليف »© . 

وفيه حل اتخاذ الوسادة ونحوها . والنوم عليها » وغير ذلك . قالوا : لكن 
الأولئ لمن غلبه الكسل ٠‏ والميل للدّعة والترقّه أن لا يبالغ في حشو الفراش ؛ لأنّه 
سبب لكثرة النوم والغفلة » والشغل عن مهمّات الخيرات . 

( و ) أخرج أبو داود » والترمذي في « الجامع » و« الشمائل  »‏ وقال : حسن 
غریب -( عَنْ جَابرٍ بن سَمُرَةَ رضي الل" تمَالَىْ َه ؛ قَالَ : 

رَأَيْثْ اللي يلل ) أي : أبصرته حال كونه ( مُتَكْئَاً عَلَىْ وسَادَةٍ  )‏ بسر الواو - 
كإفادة : مام قو بين لفل د كتير مواقي E‏ 
وساد ‏ بلا تاء -» وأساد ‏ بالهمزة - بدل الواو ( عَلَىْ يَسارِه ) ؛ أي : حال كون 
الوسادة موضوعة على يساره . أي : جانبه الأيسر »› لووضلة ا > جيء به 
ير > فيحلٌ الأتكاء يمينا أيضاً . 

بيّن الراوي في هذا الخبر التّكَأَة » وهي الوسادة هنا » وكيفيّة الاتكاء . 
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وَكَانَ صَلَّى أَشعَلَْهِ وَسَلَمَ يُصَلَّي عَلَىْ الْحَصير . 
وكان صَلَى آله عله وسلم بصلى على ساط .: 


والتّكَةٌ بوزن اللمَزة : ما يتّكأ عليه من وسادة وغيرها ممّا هيء وأعد لذلك » فخرج 
الإنسان فلا ي بشم كا إن تك عليه 
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( و ) في « كنوز الحقائق » : ( كان ) رسول الله ( ئة يُصَليْ على الحَصِيْرٍ ) من 
غير سبّادة تبسط له فراراً عن تزيين الظاهر للخلق » وتحسين مواقع نظرهم » فإِنْ 
ذلك هو الرياء المحظور » وهو ؛ وإن كان مأموناً منه لكنّ قصده التشريع . 

ثم هذا الحديث رمز له المناوي في « كنوزه » برمز عبد الرزاق ! ورواه الإمام 
أحمد » وأبو داود» والحاكم ؛ عن المغيرة بن شعبة بلفظ : كان يصلي علئ 
الحصير » والفروة المدبوغة . 

قال المناوي: وعورض هذا الحديث بما رواه أبو يعلئ» وابن أبي شيبة» وغيرهما 
من رواية شرح أنه سأل عائشة رضي الله تعالئ عنها : أكان المي بيه يصلي على 
الحصير ؛ والله سبحانه وتعالئ يقول « وملا جهنم لكر a‏ 
تالت تروك يغ لهب ورحالة کان الحافظ الزين ران 2 

وأجيب تارة بأنّ المنفيّ في خبرها المداومة » وتارة أخرئ أجيب بأنها إنما نفت 
علمها » ومن علم صلاته على الحصير مقدّم على النافي › وبأنَ حديثها ؛ وإن كان 
رجاله ثقات ؛ لكن فيه شذوذ ونكارة . فَإنَّ القولَ «بأنّ المراد فى الآية الحصير التي 
تفرش» مرجوحٌ مهجور » والجمهور على أنه من الِحَضْرٍ » أي : ممنوعون عن الخروج 
منها ؛ أفاده الحافظ العراقى قال : وفيه ندب الصلاة على الحصير » ونحوه مما يقي 
بدن المصلي عن الأرض » وقد حكاه الترمذيّ عن أكثر أهل العلم ؛ ذكره المناوي . 

( و ) أخرج ابن ماجه » والحاكم » وابن أبي شيبة بسند حسن ؛ عن ابن عباس 
رضي الله تعالئ عنهما قال : 

( كان ): وسول الله ( اة يُصَلَّىْ عَلَى بسَاط ) أي : حصير كما في « شرح 
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أبي داود » للولي العراقيَ » وسبقه إليه أبوه في « شرح الترمذيّ » حيث قال : في 
«سنن أبي داود» ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير . 

قال ابن القيّم : كان يسجد على الأرض كثيراً »> وعلئ الماء » والطين » وعلئ الحُمرة 
المتخذة من خوص النخل » وعلئ الحصير المتّخذ منه » وعلئ الفروة المدبوغة ؛ كذا في 
7 المعاد ) . ولا ينافيه إنكاره في « المصايد » على الصوفيّة ملازمتهم للصلاة على 

ة . وقول ابن القيّم : ١‏ لم يصلّ رسول الله بء عل سجادة قط » ولا كانت السجادة 

الس مع اوس سم ا 
ما اتفق بسطه . انتهئ ؛ ذكره المناوي في« الكبير » رحمه الله تعال . 

ET‏ عن المغيرة بن شعبة رضي 
الله تعالئ عنه قال : ( كان ) رسول الله ( يلل ب يَسْتحِبٌ ) ؛ أي : يحب ( أن تَكُونَ له 
روه مَدْبُوْغَة ) . الفروة قيل : بإثبات التاء » و : بحذفها » والجمع فراء ؛ 
كسم وسهام » وهو على أنواع : فمنها السمور » والأزق » والقاقون »› 
والسنجاب » والنافه » والقرسق ٠‏ وأولاهنْ أعلاهنْ » وهي جلود حيوانات تدبغ 
فتخيط ويلبس بها الثياب » يلبسونها اتقاء البرد . قال الأزهريّ : الجلدة إذا لم يكن 
EEE‏ « فروة2 . انتهئ « شرح القاموس »© . 

( يُصَلَيْ ليها ) بين به أن الصلاة علئ الفروة لا تكره » وأنّ ذلك لا ينافي كمال 
الزهد » وأنه ليس من الورع الصلاة على الأرض » لأنْ محلّ ذلك القلب . 

وفيه إشارة إلى أنَّ التنرّه عنها توهّمآ لتقصير الدبَاغ عن التطهير ليس من الورع › 
وإيماء إلى أن الشرط تجثب النجاسة إذا شوهدت ٠‏ وعدم تدقيق النظر في استنباط 
الاحتمالات البعيدة » وقد أخطأ قوم استفرغوا أنظارهم في دقائق الطهارة 
والنجاسة » وأهملوا النظر في دقائق الرياء والظلم !! فانظر كيف اندرس من الدين 
رسمه ؛ كما اندرس تحقيقه وعلمه !! نسأل الله تعالئ الهداية والتوفيق إلى أقوم 
طريق . انتهئ . مناوي رحمه الله تعال . 

إيخرك 


لقصل آلثَالتُ 
00 ألله عَلَيْه و 
کان حاتم رَسُولٍ نل صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ » IT‏ 


( لقصل اثالث ) 
من الباب الثالث : 
( في ) بيان ما ورد في ( صفة حَاتَمِهِ ) 
- بفتح التاء المثتاة فوق وكسرها ‏ وفي صفة تختمه ( ية ) ؛ أي : لبسه 
الخاتم . 
والمراد بالخاتم الطابع الذي كان يختم به الكتب » لا خاتم النبوّة ؛ فإنه البضعة 
الناشزة بين كتفيه » وليس مراداً هنا . 
وفي الخاتم عشر لغات نظمها الحافظ ابن حجر في قوله : 
حَاتَامُ حاتم عَم حَاتِمٌ وجا م ايام وَحَيومٌ وحَيتامٌ 
وَالهَمْرُ مَعْ فح خاء تاسِعٌ وإذا ساع القياس آتم العَشْر خَأتام 
الوا : والخاتم حلقة ذات فص من غيرها » فان لم يكن لها فصن فهي فتّخة 
باه وما فوقة وشاء معتجمة ‏ كقصية . 
قال ابن العربي : والخاتم عادة في الأمم باج الو ل E‏ 
وقال ابن جماعة وغيره : وما زال الناس يتخذون الخواتيم سلفاً وخلفاً من غير 
نكير . 
( كان حَانَمُ رَسْوْلٍ الله يكل مِنْ وري  )‏ بكسر الراء وتسكن تخفيفاً ‏ أي : فضة » 
وأخذ بعض أئمة الشافعيّة من إيثار المصطفئ بيا الفضة كراهة التختّم بنحو حديد أو 
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ساس . وأيّد بما في روايةٍ أنه رأئ بيد رجل خاتما من صقر ؛ فقال : «ماِي أَجِدُ 
منك ريح الأضنام ؟٠‏ فطرحه » ثم جاء وعليه خانم من حديد ؛ فقال ا 
عَلَيِكَ جلية هل التّآر » ؟ . 

ويويّده أيضا ما في رواية  :‏ آنه أراد أن يكتب كتاباً إلى الأعاجم يدعوهم إلى 
الله تعالئ » ؛ فقال له رجل : يا رسول الله ؛ إتهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً . فأمر 
أن يعمل له خاتم من حديد » فجعله في أصبعه » فأتاه جبريل فقال له : إنبذَهُ مِنْ 
افك . فنبذه من أصبعه وأمره بخاتم آخر يصاغ له › »> فعمل له خاتم من نحاس ؛ 
فجعله في أصبعه ٠‏ فقال له جبريل : انبذه » فنبذه » وأمر بخاتم يصاغ له من وَرق ؛ 
فجعله في أصبعه . فأقرّه جبريل . . . » إلى آخر الحديث . 


لكن اختار النوويّ أنه لا يكره » لخبر الشيخين : ١‏ الْتَمِسنْ ؛ ولو خاتماً منْ 
حَدِيْدٍ ؛ » ولو كان مكروها لم يأذن فيه » ولخبر أي داود : كان خاتم النبي ية من 
حديد ملويّاً عليه فضة . قال : وخبر النهى ضعيف . 

ويؤخذ من الحديث أنه يسن اتخاذ الخاتم » ولو لم يحتجه لحنم وغيره » وعدم 
التعرض في الخبر لوزنه !! يدل على أنه لا تحجير فى بلوغه مثقالاً فصاعداً » ولذلك 
أناط بعض الشافعية الحكم بالعرف ؛ أي : بعرف أمثال اللآبس . 

لکن ورد النهي عن اتخاذه مثقالاً في خبر حسن » وضعّفه النوويّ في « شرح 
مسلم » » لكنه معارض بتصحيح ابن حبّان وغيره له » وأخذ بعضهم بقضيته . 

وللرجل لبس خواتيم » ويكره أكثر من اثنين . 

( وَكانَ قَصّهُ ) - بفتح أوّله وكسره ؛ وقد يضم وبتشديد الصاد -: ما ينقش فيه 
اسم صاحبه أو غيره ( حَبَشِيَاً ) ؛ أي : حجراً منسوباً إلى الحبش » لاه معدنه . 
رواه مسلم ء وأبو داود » والنسائي › وابن ماجه » والترمذيّ في « الجامع ) 
و« الشمائل » عن أنس رضى الله تعالى عنه . 
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واف ال ل مل ال N,‏ او ماو “دو بو ت 
و( ألْوَرق ) : ألفضة . و( الفصٌ ) : ما يُكتبٌ عليه اسم صاحبه 
و( الْحَبَشْئٌ ) : ا لْحَبّش » فاته اداو ل 


لحم , ر ٠‏ يو لس سس اع ٤‏ © ص يم 
وهو : خرز فيه بياض وسواد ¢ او من عقيق » وَمَْلِنْهُمَا بالْحَبشة . 


( وَالْوَرِقُ ) - بكسر الراء وتسكن تخفيفا - : ( الْفِضّةُ ) وهي في الأصل الثقرة 
المضروبة » وقيل : النقرة مضروبة أوَلاً . ( وَالْمَص ) قال القسطلاني : بفتح الفاء 
والعامّة تكسرها » وأثبتها بعضهم لغة » وزاد بعضهم الضمٌ » وعليه جرئ ابن مالك 
في «المثلث». انتهئ . 

وفي « القاموس » : الفصّ للخاتم مثلثة » ووهم الجوهريّ في جعله الكسر 
لحناً . نعم قال ابن السكيّت والفارابيّ : إنه رديء . 

وللفصّ معان كثيرة » والمراد هُنا : ( ما يُكْتَبٌ ) أي : ينقش ( عل عليه اشم 
صَاحِبهِ ) أو غيره . ( وَالْحَبَشِىُ : مَنْمَوْبٌ إلى الْحَبسٍ ) ؛ أي 0 
الحبشة ٠‏ ( قله كان مِنْ جَرْعٍ ) - بفتح الجيم وسكون الزاي - - ( وهو : ر فيه 
ال ل مَعْدِنُمَا بالْحَبّشَةِ ) . وهذا 
أقرب مما قيل : إِنْ معدنهما باليمن ؛ وهي من الحبشة › أو أو أن لونه حبشيّ » أي : 
أحمر يميل إلى السواد » أو صانعه حبشيّ » أو مصنوع كصنع الحبشة . هذا عصارة 
ما في الشروح المشهورة والربُر المتداولة !! لكن الوجه الذي لا محيد عنه ما قاله 
الجلال السيوطيّ وغيره ؛ اعتماداً على ما في « مفردات » ابن البيطار : إن الحبشيّ 
نوع من الزبرجد يكون ببلاد الحبش ؛ لونه يميل إلى الخضرة » من خواصّه أنه ينقي 
العين » ويجلو ظلمة البصر ؛ ذكره المناوي في « شرح الشمائل » . 

وَأمَا خاتم العقيق !! فعن أنس رضي الله تعالئ عنه أن رسول الله كله قال : 
3 تَحْتّمُوًا بِالْعَقيْقٍ » وَالتفين: احق ِالزُينةٍ » . وفي سنده مجهول » بل قال في 
« اللسان » : هو موضوع بلا ريب » لكن لا أدري من وضعه . انتهئ . 


0 


a 06 


وعن عائشة مرفوعاً : « تَحْتّمُا بِالْحَقيْقٍ لَه مارك » أخرجه ابن عَدِيّ » 
والبيهقي في ١‏ الشعب» ؛ من طريق يعقوب بن الوليد وهو متروك ٠‏ بل كذبه 
أحمد » وأبو حاتم » وغيرهما . 

وعن فاطمة رضي الله تعالئ عنها مرفوعاً : « مَنْ e‏ 
ا 
شعيب يروي عن مالك ما ليس من حديثه » لا يحل الاحتجاج به . 

قال السخاوي : وهذا الحديث عند الطبرانيَ » وأبي نعيم » وغيرهما من طرق 
تالوم د ا ا ل 

کی عر 1١‏ تَحْتّمُا بِالْعَقيْقٍ » ٠‏ ق جِبْربِلَ أتانيٰ به مِنَ الج » وَقالَ : 
حم بو وَأَمْرْ :أك أن حم به » . رواه الديلمي ؟ وهو موضوع . 


وحديث علي : : من تكم بلقي » وقش فيه : وما فقي إلا با ش وَفَقَهُ الله" 
ِكل حبر » َأَحبَهُالْمَلكَانِ المُْكَلانِ به » . وهذا كذب ؛ قاله السخاو وي . 


وكل ما ورد في خاتم العقيق من الأحاديث ؛ فإنّه لا يثبت ؛ وإن كثرت طرقه 
- كما قاله الحافظ ابن رجب - . 

قال القسطلاني في « المواهب » : ( ( ولم رذ عَنهُ يكل أ لبس حَاتَمَاً كُلّهُ ) تأكيد 
لخاتم ( عقيْقاً ) نعت له . قال السيوطي في e‏ وأمثل 
يي ل : مَنْ تَحمّم بالْحَقيْقٍ لَمْ يُفُضَ 


8 إلا التي هي أخسن » . انتهئ . م 


والعقيق كأمير : خرز أحمر تتّخذْ منه الفصوص يكون باليمن بالقرب من 
الشّحر » يتكوّن ليكون مرجانا فيمنعه اليبس والبرد . 
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و 
ب 


وَكَانَ حا ان الع وكا م من فضة فصّه منة . 


قال التيفاشي : يؤتئ به من اليمن من معادن له بصنعاء ؛ ثم يؤتئ به إلى 
« عدن » » ومنها يجلب إلى سائر البلاد » وذكر « القاموس » في مادة قرأ أ : أن معدن 
العقيق في موضع قرب صنعاء يقال له مقرأ » » وبسواحل بحر روميّة منه جنس کر 
كماء يجري من اللحم المملح » وفيه خطوط بيض خفيّة ؛ وهو المعروف بالرطبي ؛ 
قاله التيقاشى 

وأجود أنواعه الأحمر › فالأصفر › فالأبيض ¢ وغيرها رديء ¢ ومن خواص 
الأحمر منه : أن من تختم به سكنت روعته عند الخصام » وزال عنه الهم 
والخفقان » وانقطع عنه الدم من أي موضع كان ؛ ولا سيّما النساء اللواتي يدوم 
طمثهنّ » وشربه يذهب الطحال » ويفتح السدد » ونحاتة جميع أصنافه تذهب حفر 
الأسنان » ومحروقه يثبت متحرّكها ويش الله » والواحدة «عقيقة» بهاء » والجمع 
عقايق . قاله في « شرح القاموس » 

( و ) أخرج البخاريّ › وغيره » وهذا لفظ « الشمائل » ؛ عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالئ عنه قال : ( كان خاتمه مه يله من فضّة فَصُّهُ مِنْهُ ) « من ) تبعيضية . 
0 ا SN‏ 
التربيع ا هر 

وقد تقدّم في رواية مسلم أن فصّه كان خا : 

قال النوويّ في « شرح مسلم » : قال ابن عبد البرّ رواية « فصّه منه » أصح . 
وقال غيره : كلاهما صحيح » ويجمع بينهما بتعدّد الخاتم » فلا تعارض بين رواية 
مسلم » والبخاريّ . وبهذا جمع البيهقئ ؛ فقال في « الشعب » : حديث كان فصه 
ل سد لست با ف 

وقال في موضع آخر : الأشبه بسائر الروايات أن الذي كان فصّه حبشياً هو 
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e oy‏ راس نع لوم 
وَعَن أَبْنِ عَمَرَ رضي الله تعا عنهما : أن لبي صلى الله عله 


کے سر 


. فكانَ يَحْتِم به ولا يَلْبَسْهُ‎ ٠ E, 


الخاتم الذي اتخذه من ذهب ثم طرحه » والذي كان فصّه منه هو الذي اتخذه من 

وفي حديث معيقيب : كان خاتمه من حديد ملويٌ عليه فضّة » فرټما كان في 
يده » وليس في شيء من الأحاديث أنه ظاهَرَ بينهما ؛ أي : لبسهما معاً . 

ووافقه علئ هذا الجمع ابن العربيّ » والقرطبيّ » والنوويّ ٠‏ قال الحافظ ابن 
حجر : وهو أظهر . وقد ورد في حديث غريب كراهةٌ كون فص الخاتم من غيره . 
ففي كتاب « المحدّث الفاصل » ؛ من رواية عليّ بن زيد ؛ عن أنس بن مالك عن 
رسول الله ی : آنه كره أن يلبس خاتما ويجعل فصّه من غيره » فالمستحبٌ أن يكون 
فص الخاتم منه لا من غيره . 

(3) أخرج الترمذيّ في ٠‏ الشمائل » ؛ ( عن ابن عُمر رضي الل'تَمَالَ عَنْهُمَ : 
أن الي بك انَخَدّ ) أي : اقتنئ ( حالما مِنْ فضة ) . 

جزم ابن سيّد الناس س بِأنَ اتخاذه ية للخاتم كان في السنة السابعة » وجزم غيره 
بأله كان في السادسة ٠‏ وججع باه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة ؛ لأنّه إذما 
اتخذه عند إرادة مكاتبة الملوك » وكان ذلك في ذي القعدة سئة ست » ووجّه الرسل 
الذين أرسلهم إلى الملوك في المحرم من السابعة » وكان الاتّخاذ قبيل التوجيه . قال 
ابن العربي : وكان قبل ذلك إذا كتب كتاباً حَتّمه بظفره . 

قال الزين ن¿ العراقي و كشع کات ند خافن الشريف : هل كان 
مربعا » أو مثلثاً » أو مدوّرا ؟ وعملٌ الناس في ذلك مختلفٌ , > لكن التربيع أقرب 
إلى النقش فيه والختم به . 

ا لد - بفتح الموحدة -. 
وهذا ينافي الأخبار الاتية الدالة على أنه كان يلبسه في 

o 


ويُدقع التنافي بأنَّ له ية خاتمين ؛ أحدهما : منقوش بصدد الختم به » وكان 
لا يلبسه » والثاني : كان يلبسه ليقتدئ به » أو أن المراد أنه لا يلبسه دائماً بل غِبَا » 
فلا منافاة حينئذ . وقد يقال : لم يلبسه أوّلاً بل اتخذه لضرورة الختم ؛ ولم يلبسه › 
فخاف من توهّم أنه اتخذه لزينة فلبسه » والله أعلم . 

( و ) أخرج أبو داود » والنسائي ء وابن حبّان وصځحه » والترمذيّ في 
« الشمائل » واللفظ له ؛ عن علىّ بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كان ال اة يبسن ) - بفتح الباء -؛ من اللبس - بضم اللآم - ( خَائَمَةُ ) 
- بفتح التاء وكسرٌ -( في يميه ) ؛ أي : في خنصر يده اليمنئ » فالتختّم فيها أفضل 
اقتداءً به يكل لكونه أكثْرَ أحواله ؛ كما قال ابن حجر » ولأن التختّم فيه نوع تكريم › 
وتشريف » وتزيّن » واليمنئ بذلك أحقّ» وكونه صار شعار الروافض!! لا أصل له. 

وتختّمه في اليسار الذي أخذ به مالك ؛ ففضله على اليمين !! حمله الشافعية 
على بيان الجواز » وقول بعضهم : ١‏ التختّم في اليسار مرويّ عن عائشة » وجميع 
الصحب » والتابعين »!! مُعارض بقول الحافظ الزين العراقيَّ في « شرح الترمذيّ > 
- وتبعه تلميذه الحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالئ -: ررد تخدّمه في اليمين من رواية 
تسعة من الصحابة » وفي اليسار من رواية ثلاثة منهم . هكذا قال الحافظان › 
وذكرٌهما الثلاثة فقط يعكر عليه نل الزين العراقي نفسه التختّم في اليسار عن الخلفاء 
الأربعة » وابن عَمرو » وعمرو بن حُرَيْث » لكنّ سنده إلى الخلفاء الأربعة منقطع . 

رقول ابن رجب ١‏ ورد في حديث أن تختّمه في اليسار آخرُ الأمرين من 
فعله ية » !!» لا يقاوم نقل الترمذيّ عن البخاريّ أن التختّم في اليمين آصحَ شيء 
عن النبيّ ي في هذا الباب » وإذا كان أصمّ ؛ فلا وجه للعدول عن ترجيح 
أفضليته . 


ويجمع بين روايات اليمين وروايات اليسار : بأنّ كلا منها وقع في بعض 
الأحوال » أو أنه بي كان له خاتمان ؛ كل واحد في يد على ما فيه » كما تقدم 
o‏ 


و 


راک ْم في آلْيَسَار لَيْسَ مَكْرُوهاً » وَلاً خلآف الأؤلى »> بل هو 


كر أعيه E‏ 
لان أَحَادِيئهُ اص ا ب ال ا 


الجمع بذلك ٠‏ بين ما فصه حبشيّ » وما فصه منه . ذكره المناوي » والباجوري ؛ 
قالا : وقد أحسن الحافظ العراقيّ حيث نظم ذلك فقال : 
لبه كما روئ البُخارِي في خنصّر يَمِيْنِ أو يسار 
كلامُما في ملم وَيجْمَعْ ٤‏ بأنّذافي حالتيْن بيقع 
أو خاتمَئِن كل واحدٍ بيذ كما يقصٌ حَبَشِيٌّ قذ وَرَدْ 
() بالجملة ف( التَّكَنُ في ايار ) - بفتح الياء - ( لس مكروما ) كراهة 
تنزيه ؛ ( وَلاً خلاف الأؤْلَئ › ٠‏ بل هُوَ ) ؛ أي : التختٌّم في اليسار ( سه لوٌرُوْدِهِ في 
أَحَادِيْتَ صَحِيْحَةٍ ) منها حديث مسلم » عن أنس رضي الله عنه : 
لمعم ورد وا لكو GS‏ 
ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما : كان ڪا يد يتختّم في يساره . 
بل قال في ١‏ المواهب » : إِنّه نصنٌ الإمام أحمد في رواية صالح ؛ قال : التخدّم 
في اليسار أحبٌ إليّ . وهو مذهب الإمام مالك . 
ويروئ أنه كان يلبسه في يساره » وكذلك الإمام الشافعيّ . بل ذكر بعض 
الحفاظ أن التختّم في اليسار مرويّ عن عامّة الصحابة » والتابعين » ومعنى كونه 
مرويّاً عن عامتهم أنهم قائلون بأفضليّته على اليمين › لا أنهم نقلوه عن النبي كَل . 
( لكن التَّحَتُمْ في الْيَمِْنِ أَفْضَلُ ) من المح في اليسار » بل قال الترمذييُ في 
« جامعه » : روي عن أنس : أنَّ النبيّ بي تختّم في يساره » وهو لا يصح . انتهى . 
لكن كلام الترمذيّ مردودٌ برواية مسلم السابقة وغيرها » ولذلك ساغ قوله : 
( لأنَّ أَحَادِيَْهُ ) ؛ أي : التختم في اليمين ( اصح ) » وأكثره من أحاديث التختّم في 
اليسار » فقد روئ البخاريّ » والترمذي ؛ عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما قال : 


00 


وَكَانَ صلی الله عليه وَ لوحكم بن يسارو 


كان يڀ يتخنّم في يمينه . ورواه مسلم » والنسائي ؛ عن أنس رضي الله عنه وهو 
قول ابن عباس ٠‏ وعبد الله بن جعفر . 

روئ حمّاد بن سلمة قال : رأيت ابن أبي رافع يتختّم في يمينه » فسألته عن 
فی يمينه ) . أخر جه الإمام أحمد › والنسائى › وابن ماجه ٠»‏ والترمذيٌ فى 
« الجامع » و« الشمائل » » وقال الترمذيّ : قال محمّد ‏ يعني البخاريّ -: هذا أصحٌ 

وفى « الشمائل » للترمذيّ ؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالئ عنهما أن 
النبي ب كان يتختم في يمينه . 

وروی أبو داود » والترمذيّ في « الشمائل » ؛ عن محمد بن إسحاق قال : 
رأيت على الصلت بن عبد الله خاتماً فى خنصره اليمنئ فسألته » فقال : رأيت ابن 
( قَالَهُ) ؛ أي : هذا الكلام الذي نقله المصتف متصرّفاً فيه ؛ قاله شيخ الإسلام 
إبراهيم ( البَاجَوْرِيٌ ) في حاشيته المسماة ب ١‏ المواهب اللدنية على الشمائل 
الترمذيّة » . 

(و) في ١‏ كنوز الحقائق » للمناوي : ( كان ) رسول الله ( يك يَتَحَتَمُ في 
يَسَارِهِ ) ورمز له برمز مسلم » وقد مرّ حديث أبي داود ؛ عن ابن عمر في ذلك . بل 

راج الصرح ا حيو مي اماد راجا SS‏ 
في حديثِ رواه ا . يحيئ بن غروة بر ودر ا 

o 
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إلئ يساره . أخرجه ابن عدي » وأبو الشيخ › واعتمد ذلك البغويٌ فى « شرح 
السنة » . وجمع بها بين الأخبار . 

وتعقبه الطبريّ : بأنّ ظاهره النسخ وليس بمراد . وقال الحافظ ابن حجر : لو 
صم هذا لكان قاطعاً للنزاع ! لكنّ سنده ضعيف ٠‏ وله شاهد عند ابن عساكر عن 
عائشة بإسناد ضعيف أيضاً . 

وجمع البيهقيئٌ بين أحاديث تختّمه في يمينه » وأحاديث تختٌّمه في يساره ؛ بأنَّ 
الذي لبس فى يدينه شام امهيا وال لولم كنا توي حديك ابن عمر والدياني 
يساره خاتم الفضة . انتهئ « زرقاني » . 

ولم يبيّن في هذا الحديث وما قبله من الأحاديث في أي الأصابع وضعه فيها › 
لكن الذي فى «الصحيحين» : تعيين الخنصر . بل فى مسلم › وأبى داود › 
والترمذيّ : النهي عن لبسه في السبابة والوسطئ ٠‏ ولم يثبت في الإبهام والبنصر 
شيء عن النبي بيه > ولا عن صحبه !! فثبت ندبه في الخنصر فقط » فالستة إِذَنْ 

وحكمته : أنه أبعد عن الامتهان فيما يتعاطاه الإنسان باليد » وأنه لا يشغل اليد 
عمًا تزاوله من الأعمال » بخلاف ما لو كان فى غير الخنصر . انتهئ « مناوي » . 

والحاصل : أنه يجوز التختّم في اليمين واليسار ؛ ولو لغير ذي منصب › 
وتحصل الست بكلّ منهما » كما تحصل الست بلبس الخاتم ؛ ولو مُستعاراً » أو 
مُستأجراً » والأوفق للاتباع للبسه بالملك ٠‏ وكونه في الخنصر أفضل . 

ويجوز تعدّد الخواتيم اتخاذاً . وأمًا الاستعمال : فمفهومٌ كلام الرافعي عدم 
الجواز » وبه صرّح المحبٌ الطبريّ ؛ فقال : المُنَّجِهُ أنه لا يجوز للرجل أن يلبس 
خاتمين من فضة في يديه » أو في إحداهما ؛ لأنَّ استعمال الفضة حرام » إلا 
ما وردت به الرخصة » ولم ترد إلا في خاتم واحد . 

وفي ١‏ التحفة » لابن حجر : وجه اعتماد كلام « الروضة » الظاهر في حرمة 


0۷ 


ا و 2 e‏ 
كان صلى ألله عليه وَسَلَمْ يَجْعَلُ فصنّ خاتمه مما يلي كفةُ . 


التعدّد مطلقا ؛ لأنّ الأصل في الفضة التحريجٌ على الرجل ؛ إلاً ما صح الإذن فيه » 
ولم يصح في الأكثر من الواحد . 

ثم رأيت المحبٌّ الطبريّ علّل بذلك » وهو ظاهرٌ جلييٌ . انتهئ . 

هذا معتمد « التحفة » » لكنه صرح في ١‏ الإمداد » » و« النهاية » » وغيرهما 

ويكره للرجل لبسّه في غير الخنصر » ويجوز لبسه بفصصّ » وبدونه » وجعله في 
باطن الكففٌ أفضل » لأنّ حديثه أصحٌ من حديث جعْلِهِ في ظاهر الكفٌ . 

ويجوز نقشّه ولو بذکر ؛ ولا یکره » ويسنّ كونه دون مثقال ٠‏ فان بلغ مثقالاً » 
وَعَدَّهُ العرف إسرافا حَرْمٌ » وإلا ! فلا على الأوجّه » والعبرة بعرف أمثال اللآبس 
- كما اعتمده فى « التحفة » و« النهاية ) -. 

قال فى «الإمداد» : ينبغى أن العرف لو اختلف باختلاف المحال » أو 
الجرّف » ونحوهما: يقيّد أهل كل محل أو حرفة بعرفه . انتهى ؛ نقله عنه 
الكردي . 
عنهما قال : ( کان ) رسول الله ( يك يَجْمَلُ فَصّ حَاتَمِهِ ) - مثلث الفاء كما تقدّم - 
( مما يلي كف ) ؛ أي : ما يلي بطن كفّه ؛ كما في مسلم » فَجَعْله كذلك أفضلٌ 
اقتداءً بفعله كلل . 

قال العلماء : ولم يأمر النبئٌ با في ذلك بشيءٍ » فيجوز جعل فصه في باطن 
الكفّ وظاهرها » وقد عمل السلف بالوجهين » وممّن اتخذه في ظاهرها الحَبْر ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهما ؛ قالوا : ولكن الأفضل الأول اقتداءً به ي » ولأنه 
أصون لفصّه » وأسلم » وأبعد عن الزهد والإعجاب ؛ كذا ذكره النووي في « شرح 
مسلم » . 
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والكف مؤنثة ؛ سمّيت بذلك !! لأنها تكف ؛ أي : تدفع عن البدن . 

( و ) أخرج البخاريّ » والترمذيّ في « الجامع » و« الشمائل » ؛ عن أنس بن 
مالك رضي الله تعالئ عنه قال : ( کان نَم قش حاتم رَسْْلٍ اللو ل : « مُحَمّدٌ » سَطْرٌ ) 

ل وخر أيضاً » ويجوز في «رسول» التنوين 

vu o 
. عن الحكاية » والجرٌ بالنظر لها‎ 

وظاهر ذلك أن « محمّداً » هو السطر الأوّل » و« رسول » هو السطر الثاني » 
ولفظ « الجلالة » هو السطر الثالث . 

ويؤيّده رواية الإسماعيلي : ( محمد » سطر » والسطر الثاني رسول ) » 
والسطر الغالث « الله » . وفي « تاريخ ابن كثير » عن بعضهم أن ن كتابته كانت 
مستقيمة » وكانت تَطْبَمٌ كتابةٌ مستقيمة7) . انتهئ . وهو معجزة ظاهرة . 

اكت لكاروا اقرد راتي ا كار ولاه لوا 

( عَنْ أنْسٍ بن مالك رضي الله تَمَالَئ عَنْهُ قال لا اراد رسو اش ية ) حين 
SG e‏ 
( إلى الْعَجَمٍ ) ؛ أي اا ا ل و 
فيشمل الروم وغيرهم 


.!! هكذا في الأصل‎ )١( 


قبل لَهُ : إن آلعَجَم لا يبود إلا كتابا عَلَيِ حَايَمُ . فَاصْطْتَمَ حاتم » 
ےچ و 2 
فکانی أنظرٌ إلى باضه في كفه 
وَعَنْ اتس أِضا : أن ّي صَلَّى ألعَلَِهِ وَسَلُمكتَبَ إلى كشرَى » 
و 5 2 


( قِبِلَ له  )‏ أي : قال له رجل » قيل : من قريش » وقيل : من العجم -( : إن 
الْمَجَمَ لا يَمْبَنُوْنَ  )‏ أي : لا يعتمدون ‏ ( إلا كتابا عََيْهِ حاتم ) - بالفتح والكسر - 
أي : نقش خاتم » فهو على تقدير مضاف . وعدم قبولهم له ! لأنه إذا لم يُخْتم 
تطرّق إلى مضمونه الشلكّ ؛ فلا يعملون به » ولأنّ ترك ختمه تشعر بترك تعظيم 
المكتوب إليه » بخلاف ختمه » فإِنْ فيه تعظيماً لشأنه . 

( فَاضْطْئَمَ حَائّماً ) ؛ أي : فلأجل ذلك أمر بان يُضْطْنَع له خاتم » فالتركيب فيه 
مجاز عقلي » على حد قولهم : بنئ الأمير المدينة ؛ والصانع له كان يعلى بن أمية . 

بے چ 2 2 ء 

( فكأنئ أَنْظرُ إلى بَيَاضهِ ) › أي : بياض الخاتم » لأنه كان من فضة ( في 
كف( : ظاهره أنه من باطن أصبعه » وفي ذلك إشارة إلى كمال إتقانه > واستحضاره 
لهذا الخبر حال الحكاية » كأنه يخبر عن مشاهدة . 

ويدلٌّ هذا الحديث على مشروعيّة المراسلة بالكتب » وقد جعل الله ذلك سنة في 
خلقه » أطبق عليها الأَرّلون والآخرون . وأوّل من استفاض ذلك عنه نبيّ الله سليمان 
عليه الصلاة والسلام » إِذْ أرسل كتابه إلى بلقيس مع الهُدْهُدٍ . 

ويؤخذ منه ندب معاشرة الناس بما يحبّون › وترك ما يكرهون واستئلاف العدو 
بما لا يضر » ولا محذور فيه شرعاً ؛ قاله المناوي . 
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(3) في « الصحيحين » وه الشمائل الترمذيّة » » - واللفظ لها -: (عَنْ انس 
ضا ) رضي الله تعالى عنه ( أن الي ليب ) - أي : أراد أن يكتب ليوافق الرواية 
السابقة ‏ ( إلى كِسْرَّئ  )‏ بكسر أوّله وفتحه -: ملك فارس » وهو معرّب حَسْرَو 
بفتح الخاء > وسكون السين » وفتح الراء - أي : واسع الجُلّْك . والنسبة إليه 
«كِسْرَوِيَ» » وإن شئت «كِسْرِيَ» . وعن أبي عمرو : جَمْعْ كسْرَى : أكاسرة على غير 


00٠ 


ر ا م Et‏ 3 سم ت 0000 5 

وَقيْصرَ » وَالنجَاشيٌ » فقيل له إنهم لا يَقبَلون كتاباً إلا بَخاتم » 
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فصاغ رسول لله ألله عليه سم خاتماً حلقتة فضة › ونهمش 
ل 2 ۶ من 

يد ( محمد رسول أله ) 


قياس » فإنَّ قياسه : كسرون ؛ نقله ابن الكمال . 

( وَقَيِصَرَ ) ملك الروم » ( وَالتّحَاشِيَ ) ملك الحبشة » مقف عند الأكثرء 
وكان ذلك لقبأ لكل من ملك إقليما من ذلك » كافرعون» لمن ملك القبْطً . 
و«العزيز» لمن ملك مصر . وبع لمن ملك حمْيّر > و«خاقان» لمن ملك ارك 
وسيأتي الكلام على النجاشي في مبحث الخف . 

( ويل له : ) - وعند ابن سعد : فقالت له قريش -: ( إِنَّهُمُ ) ؛ أي : هؤلاء 
الملوك ( لآَقَْلُنَ كاب إلا ) مختوما ( بحام ) . لأنه إذا لم يختم تطرّق إلى 
مضمونه الشك كما تقدم » ولذلك صرّح أصحابنا في « كتاب قاض إلى قاض » أنه 
لا بد من ختمه . 

( فصاع رَسْوْلُ الله ية حَاتماً ) ؛ أي : أمر بصوغه . والصوغ : تهيئة الشيء 
علئ أمر مستقيم » وتقدّم أن الصايغ كان يعلى بن أميّة ( حَلْقَيْهُ  »‏ بسكون اللام » 
وقد تفتح ‏ ( فِضَّةٌ ) » فيه إشعار بأنه لم يكن فَصّه فضّة » بل حبشيّ ‏ على ما تقدّم 
فيعض الروايانتة ( Ca‏ بحانه للفاعل؟ أي : أمر » أو للمفعول » وهو عليه 
حقيقة (فِيِْ) أي: في الخاتم ؛ أي: فصّه: (مُحَمِّدٌ رَسُوْلَ الله). وختم به الكتب . 

فلما جاء كتابه إلى كسرئ مرّقه » فدعا عليه ؛ فَمُرّق ملكه . 

ولما أت إلى هرّقل حفظه فحُفظ ملكه . 

ولما أتئ الكتاب إلى النجاشي أسلم » وذلك سنة ست » واسمه أصحمة » ومات سنة 
تسع ٠‏ وصلى على جنازته » وكتب له كتابأ ثانيا ليزوٌجه آَم حَبيْبَة رضي الله تعالى عنها 

وفي هذا الحديث وما قبله : حل نقش اسم الله تعالئ على الخاتم » والردٌ على 
من كره ذلك ؛ كابن سِيْرِيْن . وقد كان نقش خاتم علي : لله الْمُلَكُ . وحذيفة ؛ 


00۵١ 


O BA‏ ول 


لْكِتَاب حَيْرُ مِنَ هة » . 
ly‏ تخد رسول الله 
صَلَّى ألله عَلَيْهِ وَ َل ان ب بيدا في ا 


وابن الجرّاح : الحمد لله . وأبي جعفر الباقر : العرّة لله . وإبراهيم النخعي : َة 
بالله . ومسروق : باسم الله . فأولئ نة نقش اسم الإنسان » ونسبه ٠‏ ولقبه ؛ ليحصل 
به تمييزه . 

قال ابن جماعة : وقش الخواتم تارة تكون كتابةً ؛ وتارة تكون غيرها » فإن لم 
تكن كتابة ؛ بل لمجرّد التحسين ! فهو مقصد مباح إذا لم يقارنه ما يحرّمه » كنقش نحو 
صورة » وإن كان كتابة ! فتارة ينقش من الألفاظ الحِكَمِيّة ما يفيد تذگره كلّ وقت وعدم 
الغفلة عنه ؛ كما روي أن عمر نقش على خاتمه : كفئ بالموت واعظأ . وهذا مقصد 
صالح » وتارة ينقش اسم صاحبه للختم به » وهذا هو المراد هنا . انتهئ . 

( و ) في « كشف الغمّة » للعارف الشعراني : ( کان ) رسول الله ( ا يتم 
الْكُنْبَ ) جمع كتاب ‏ ( وَيَقَوْلُ : « الْحَاتَمُ عَلَئْ الكتاب حير * من التْهمَة ») - بضم 
المثناة الفوقيّة المشدّدة » وفتح الهاء على وران : رُطَبّة › والسكون لغة » وأصل 
التاء واو » يقال : انّهميّه في قوله ؛ شككت في صدقه . أي : أن الكتاب إذا لم 
يختم تطرّق إل مضمونه الشكٌ ‏ كما تقدم - . 

(و) أخرج الإمام مالك في «الموطأ». والبخاريّ؛ ومسلم في «صحيحيهما» › 
وأبو داود » والنسائي » والترمذيّ » في « الجامع » و« الشمائل » - واللفظ لها - 
( عن ابن حُمَرَ رضي اللهتَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : 

لذ رَسُوْلُ الله ية خَائَماً مِنْ ذهب ) » زاد البخاريّ : « وجعل فصّه مما يلي 
E EO E‏ 
( فَكَانَ يَلْبَسْهُ في يَمِيْنهِ ) ؛ أي : قبل تحريم الذهب على الرجال . قال 
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e‏ ر وو 3 ماي > سج م 
أل لبي صَلَى آله عَلَيْهِ وَسَلّم نخد حاتم 
ص ر 
ت 2 سرت 
ھە م Gg E‏ “و 
من دصه > وجعل فصه مما يلي كفه ¢ ني ل جا RPE E A‏ 1 وتان 


البيهقي : وهذا الخاتم هو الذي كان فصّه حبشياً . فَانحَدَ الاس حَوَاِِم) ؛ جمع 
خاتم » والياء فيه للإشباع . ( مِنْ ذهب ) تبعا له كَل . ( فَطَرَحَهُ ) » أي : رمئ به 
رسول الله ية ( وَقَالَ : « لا امه بدا » ) لما رأئ من رُهُرَهم بلبسه » وصادق ذلك 
نزول الوحي بتحريمه » ففي ١‏ الصحيحين» : قال البراء : فصعد رسول الله يكل 
ال الفا و ال را 

وفي ذلك التصريح بألّه لم يقتصر على الإلقاء ؛ لأنّه بمجرّده لا يدل على 
التحريم . قال القَسْطُلاني في « المواهب » : وهو - أي : التحريم ‏ مذهب الآئمّة 
ال لوط انع امبر ياه متي يي 
عنهم . (فَطَرَحَ الاس حَوَاتئِمَهُمْ ) ؛ أي : من أيديهم تبعاً له يكل . والخواتيم 
جمع خاتم ؛ كالخواتم » والياء فيه للإشباع . 

قال ابن حجر : وهذا الحديث هو الناسخ لجلَّه ؛ مع قوله بيه في الأحاديث 
الصحيحة » وقد أخذ ذهب في يد وحريراً في يد ؛ وقال : ١‏ هُذانِ حَرَامٌ عَلى ذكؤر 
مين ؛ حل لإناثها » . 

ووقع لبعض من لا إلمام له بالفقه هنا تخليط فَاجْتَنِبُةُ > كيف والآئمّة الأربعة 
على تحريمه ؟! للنهي عنه في حديث ١‏ الصحيحين » وغيرهما » ورخّصَتْ فيه 
طائفة » واستدلُوا بان خمسة من الصحابة ماتوا وخواتيمهم من ذهب ٠‏ ويرد بأ ذلك 
إن صح عنهم يتعيّن حمله على أنه لم يبلغهم النهي عنه . انتهئ . 

( و ) في « مسلم » » و« الشمائل » ؛ ‏ واللّفظ لها es‏ 
رضي الله تعالئ عنهما ( أَنَّ اللي يكل اند حَائَماً مِنْ فِضَّةٍ ) ؛ أي : للحتْم به » وفي 
روا اها غاا كله من ف وَجَعَلَّ قضَّهُ قَصَّهُ مما يلي كمّهُ ) . وفي رواية 
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لمسلم : مِمًا يَلِيْ باطنَ كفو . وهي تفسير للأولئ . 

زرف ا الخدت يما رر أو اود من كروانة الت ن عبن الله فال 
لكا عاتن لكر عانين عكر O‏ الب را كاله E‏ 
عبّاس إلا وقد كان يذكر أنَّ رسول الله هة كان يلبس خاتمه كذلك . 

وقد يجمع بما قاله الزين العراقيّ من أنه وقع مرّة هكذا ومرّة هكذا » قال : 
ورواية جعله ممّا يلي كفّه أصحَ ؛ فهو الأفضل . قال ابن العربي : ولا أَعْلَّمُ وَجْهَهُ . 

وَوَجَّهَه النوويّ بأنه أبعد عن الزهو والعجب » وبأنه أحفظ للنقش الذي فيه من 
أن يحاكي أن ينقش مِثْلّه » أو يصيبه صدمة » أو عود صلب » فيغيّر نقشه الذي اتُخْذ 
لأجله . 

( وَتَقَشَ فيه ) - أي : أمر بنقشه فهو بالبناء للفاعل » لكن على المجاز على حد 
قولهم : بنئ الْأمِيْدُ المدينة -( مُحَمّدٌ رَسُوْلْ الله ) ؛ أي : هذه الألفاظ . 

قال الزين العراقيَّ : وهل قصد به اسمه فقط !؟ فيكون قول «رسول الله» صفة 
لقوله «محمّد» لا حبر له » ويكون كما لو كتب : محمد بن عبد الله » كما نقش ابن 
عمر على خاتمه عبد الله بن عمر » وعليه فيكون خبرٌ المبتدأ محذوفاً ؛ أي : 
مالكه » أو صاحبه «محمد رسول الله» » وكأنه رمز به إلئ صاحبه » كما رمز في كتب 
الحديث إلى صاحب تلك الرواية بكتابة اسمه عليها !! أو أراد به الإتيان بإحدئ 
كلمتي الشهادة على أله مبتدأ وخبر ؟ وعليه فهل أَرِيْدَ بعض القرآن ؛ فيكون حجّة 
O e‏ عار عر كر ون للف رد N RS‏ 
محتمل . 

ويدل على أنه أريد إحدى كلمتي الشهادة ؛ الحديث الوارد في نقش كلمتي 
الشهادة على الخاتم . انتهئ ؛ نقله المناوي 

( وَتَهَىْ ) أي : النبن يله ( أَنْ ينفش ) بضمٌ القاف ( أَحَد عَلَيْهِ 4 أي : مثل 

نقشه ؛ وهو : محمد رسول الله » كما يدل له رواية البخاريّ » ومسلم ؛ عن أنس : 
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و( مُعَيُقيبُ ) : هُوَ من أهْلِ بر » وَكَانَ يلي حاتم أَلْمْصطفى 
صل ا02 لا ول 


اتخذ رسول الله خاتماً من فضة » ونقش فيه : «محمّد رسول الله» » وقال للتاس : 
1 1 2 6ه ساس ا 0 2 2 9 
اكات س ا سول الله . فلا په يتقش أَحَدٌ عَلى 


نقشه ) . 
والحكمة في النهي عن ذلك : أنه كان يختم به للملوك » فلو نقش غيره مثله 
لأدى إلى الإلباس والفساد . 
وما روي أنّ معاذاً نقش علئ خاتمه (محمّد رسول الله) وأقوّه المصطفئ كل ! ! 
فلم يثبت > وبفرض ثبوته !! فهو قبل النهى » ويظهر ‏ كما قاله ابن جماعة » والزين 
العراقىّ -: أل النهى خاصيٌ بحياته َي أخذاً من العلة . انتهئ باجوري بزيادة . 


( وَهُوَ الَّذِيْ سَقَط مِنْ مُعَيْقِئبَ ) بن أبي فاطمة الدوسيّ ( في ب ر اريس ) بوزن 
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«أمير» » وهي الكائنة في قباء » ويقال لھا : بئر الخاتم N‏ 
الميم » وفتح العين المهملة » وسكون التحتيّتين » وقاف مكسورة بينهما » وموحدة 
فى آخره - تصغير مِعْقابُ ك«مفضال» » (هُوَّ ) مولئ سعد بن أبي العَاص » وكان 
( مِنْ أَهْل بَدْرِ ) : أسلم قديماً بمكة » وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية » وأقام بها 
حتّئ قدم على النبيّ كَل بالمدينة . 

( كان يلي حَائَم المُصْطفئ بيا ) بالمدينة المنوّرة » ( و ) يلي خاتم ( الْخُلَْاءِ 
مِنْ بَعْدِهِ ) » واستعمله أبو بكر » وعمر » وعثمان علئ بيت المال 5 

وهو قليل الحديث . قيل : مرويّاته سبعة أحاديث ؛ اتفق البخاريّ ومسلم على 
واحد منها » وانفرد البخاريّ بواحد . ومات سنة : أربعين هجريّة » وقيل : في آخر 
خلافة عثمان » وقيل : فى خلافة على . 

قال الزركشيّ وغيره : كان به علة من جُدَام » فعُولج بأمر عمر بن الخطاب 
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د . قال بعض الحفاظ : ولا يعرف في 


eT‏ :. لي 
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« الشمائل » » وغيرها ؛ ( عَنْ عَبْدِ الله بْنِ خُر ) بن الخطاب ( رضي الله تَعَالئ 
قال : إنَحَدَ نَحَذْ رسو الله يك حَائَماً مِنْ وَرِقٍ ) - بكسر الراء - وفي رواية : من فضة . 
وكان اتخاذه سنة سبع » كما جزم به ابن سيّد الناس » وجزم غيره بأنه في السادسة !! 
وجمع الحافظ ابن حجر بينهما بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة ؛ كما 
م“ وكان صانع الخاتم يعلى بن منيّة » وهو اسم أمّه » واسم أبيه : أميّة ؛ كما 
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تقدم . 

وروی الدارَقطني » وغيره ؛ عن يعلى بن منيّة قال : أنا صنعت للنبي بيا خاتماً 

( فَكَانَ في يده ) ؛ أي : فى خنصر يده اليمنئ » فهو من باب إطلاق الكل 
وإرادة الجزء » وهكذا يقال في لاحقه » ( ثم ) بعد وفاة المصطفئ بيا ( كان في يَدِ 
أبي بر ) الصدّيق رضي الله تعالئ عنه مدّة خلافته » ( و ) بعد أبي بكر كان ( في يَدٍ 
عُمَرَ ) بن الخطّاب رضي الله تعالئ عنه مدّة خلافته » ( ثم ) بعد موت عمر ( كان في 
يَِ عُثْمَانَ ) بن عفان رضي الله تعالئ عنه ست سنين من خلافته » كما في بعض 
الروايات » وثمَ هنا للتراخي في الرتبة . 

0 رب نز Ee AU‏ 
ليحفظه ويدفعه للخليفة وقت الحاجة إلى الختم ؛ كما رواه أبو داود » وغيره . بل 
في رواية البخاريّ ؛ عن ابن عمر : « فلبس الخاتم بعد النبيّ كل أبو بكر » وعمر ء 
وعثمان » . 
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وهو صريح في المخالفة لرواية أبي داود وغيره » وتَذْقَع المخالفة بأنّهم لبسوه 
أحياناً للتبيك » وكان مَقَوُهُ عند معيقيب ؛ جمعاً بين الروايات . 

وقيل : المراد من كون الخاتم في أيديهم أنه كان عندهم في تصرُفهم » كما يقال 
في العرف : هذا الشيء في يد فلان ؛ أي : عنده وفي تصرّفه » فلا يلزم منه لبسه › 
وهذه ترذه رواية البخاريّ المارّة » والله أعلم . 

ويؤخذ من ذلك : أنه يجوز للشخص استعمال ختم منقوش باسم غيره بعد 
موته . لأنه لا التباس بعد موته » قال النووي : وفى الحديث التبرّك بآثار 
الصالحين » ولبس ملابسهم . انتهئ 

( حَتَىْ وَقَعَ ) ؛ : أي : إلى أن سقط في أثناء خلافة عثمان منه » كما في رواية 
ابخارق » أو من سيب » كما في + الشمال وبع طرق سام » تمل 


- كما في «القسطلاني» - أنه لمّا طلبه من مُعَيْقِيْبَ ليختم به شيئاً استمرٌ في يده » وهو 
گر في شيء به »م ده ف ته ان یتب تنعت اماه سقط . 
فب سقوطه لكلّ منهما أحدهها تحقيفة + والآخر مارا . هذا غاية ما جمع به » 


والراجح من حيث الصناعة الأول » > لاتفاق رواية الشيخين عليه . انتهئ . 


( في بر  )‏ بالهمز » وتخمف » وهي مؤنثة - ( أَرِيْسَ ) - بفتح الهمزة » وكسر 
الراء »> وسكون المثتاة التحتية › ار سين مهملة » بوزن جِليْس › يصرف 
ولا يصرف - وهي بثر بحديقة قريبة من مسجد قباء ؛ نسبة إلى رجل من اليهود اسمه 
أريس » وهو الفلاح , بلغة أهل الشام » ويقال لها : بثر الخاتم أيضاً . 


Gr” 


( تَفْشّْهُ ) ؛ أي : نقش ذلك الخاتم أو نقش فطّه : ( مُحَمَدٌ رَسَوْلَ اللو ) » أي : 
هذه الكلمة على الترتيب » زاد في رواية أبي داود » والنسائي : فاتخذ عثمان 
خاتماً ' ونقش فيه : محمّد رسول الله » فكان يختم به . وله شاهد من مرسل 
علي بن الحسين عند ابن سعد في « الطبقات » . 


00۷ 


قال لْبَاجُوريٌ : ( وَفِي وقوعه إِشَارَ ر ألْخِلافَةِ كَانَ 
ابو » لاست ا ٠‏ وطق انقبط وع الم . 
ولك e‏ : کان في حَابَمِهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا في حاتم 
يمان من الآشرار ؛ لان حَايَمَ يمان لکا ُقَد. . فَمَبَ م 0 


2 


وَحَابَمهُ صَلَّى آله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا قد من عُنْمَانَ. . أَنتْقَض عَليْه آلأمر 


ع 
0 


وفي « الصحيح » ؛ عن أنس : كان خاتم النبي بي في يده » وفي يد أبي بكر 
بعده » وفي يد عمر بعد أبي بكر » فلمًا كان عثمان جلس في بئر أريس » فأخرج 
الخاتم » فجعل يَعْبَثُ به فسقط » فاختلفنا ثلاثة أيَام مع عثمان نَنْرّحٌ البثر فلم نجده . 
قال الحافظ ابن حجر وغيره : كان ذلك في السنة السابعة من خلافته رضي الله تعالئ 
عنة . 

( قَالَ البَاجُوْرِيُ ) كالحافظ ابن حجرء وغيره : ( وَنِي وُقُوْعِهِ ) ؛ أي : 
سقوطه في البثر ( إِشَارَةٌ إل أَنَّ أَمْرَ الْخلآقَةِ ) من حيث جمع الكلمة » واستقرار 
الأمور ( كان مَتْوْطاً ) - أي : مربوطا ومعلقا -( به ) ؛ أي : بذلك الخاتم » لما فيه 
SS‏ اد ا ا 
( الْفْئَنُ ) بعد سقوطه › ( ور تَعَرَقَتِ الْكَلِمَةُ ) أي : كلمة المسلمين - ونقموا على 
عثمان أشياء > واختل نظام الطاعة له » وكان من أمر عثمان ما هو مذكور في 
التواريخ . ثم أَسْنِدَت الخلافة بعده إلى علي بن أبي طالب ؛ مع وجود المنازعين له 
بسبب قتلة عثمان الذين كانوا في جيش عليّ » ووقعت حروبٌ طاحنة بين الجماعة ؛ 
التابعين لأمير المؤمنين على بن أبي طالب وبين الجماعة المخالفين له » ( وَحَصّلَ ) 
شقاقٌ كبير بين الطائفتين » وكَرَ ( الْهَرُْ ) ؛ أي : القتل بين الفريقين » ( وَلِذَلِكَ 
َال بَعْضْهُمْ : كان في حَاتمه ي ) شيء من الأسرار ؛ مثل ( ما ) كان ( في حاتم ) 
نبي اله ( سُلَْمَانَ ) بن داود عليهما الصلاة والسلام ( ين لأس ر 
حَائَمَ سُلَيِمَانَ لما قد قد دمب مُلْكُهُ ٠‏ و ) كذلك ( خاتمةُ ية ) ؛ فإنه ( لما فُقَدَ مِنْ 
عُنْمَانَ ) بن عفان ( التقشن عل الأو ) » وخرج عليه الخارجون > ووقع الأختلات 
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رخفت لْفئَنُ ألَيَى فضت إلى نله » وََنَصَلَتْ الى آخر أَلرَّمانٍ ) 
ركان رَسُولُ آله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أَشْفَقَ من الْحَاجَةٍ 
تاهاو ريط فى امروب اول كانه الخيط + 


إلئ الآن ء ( وَحَصَّلَتْ الْفِبَنُ الي أَقْضَتْ إلى قَثْلِهِ ) شهيداً مظلوماً ؛ وهو يقرا 
القرآن » والمصحف بين يديه » فوقع الدم على قوله تعالئ « سَسَعَكْنِيِكَهُمْ أله وهو 
اسيع المبليم ©4 [البقرة] . 

( و ) كان ذلك مبدأ الفتن التي ( انَصَّذَتْ إلئ آخر الرَّمانِ ) . قال ابن علآن في 
شرح «الأذكار» : والناس يعجبون من خاتم سليمان ّ وكانت المعجزة به في الشام 
فحسب ! وهذا الخاتم مُذْ عدم اختلفت الكلمة » وزال الاتفاق في جميع بلاد 
الإسلام » من أقصئ خراسان إلى آخر بلاد المغرب ! حفظنا الله وإتاكم من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن . آمين . ( انْتَهّىْ ) ؛ أي : كلام الباجوري . 
تعالئ عنهما قال : ( كان رَسُوْلُ الل يكل إذَا أَشْفَقَ مِنَ الْحَاجَةِ يَنْسَاهَا ؛ رَبَط فى 
خِنْصّره » أؤ في حَائَمِهِ الْكَيْطَ ) . ورواه أبو يعلى ؛ عن ابن عمر بلفظ : كان ذا 
م هن ل ر ا ا 0 
شفق من أَلحَاجَة أن يَنْسَامًا ربط في أ صَبْعِهِ خَيْطأً لِيَذكرّهًا . وفي سنده سالم بن 
عبد الأعلئ ؛ رماه ابن حبّان بالوضع » واتهمه أبو حاتم بهذا الحديث » وقال : هذا 
حديث باطل . وروی ابن شاهين في ١‏ الناسخ » له النهي عنه » ثم قال : وجميع 
أسائيد» سکرو ولا أعلم شيئاً منها صحيحاً . ولابن عديّ بسند ضعيف ؛ عن 
واثلة : آذ لني يكل كَانَّ إا أَرَادَ حَاجَةٌ أَوْتَقَ فى خَائَمِهِ خَيْطَاً . وللدارّقطنى فى 
«الأفراد» ؛ عن رافع بن ديج قال : رايت فى يد أل يلل خبطا فَقَلْتُ : 

فر عن رافع بن خديج في يد النبي ا خي 
ما هذا ؟! قال : « أَسْتَذْكرُ به » . انتهئ . ذكر ذلك كله في « كَشْفِ الخفا ومُزِئل 
الإلباس » . 


° 
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كَانَ إِذا َل أَلْحَلاءَ. . رع حَاتَمَهُ . 


الاك الها ا ا و ولط خط شين مالساب ن 
نُضْبَ العين » فإذا رآه ! ذكر ما نسى . فهذا سببٌ وَضْعَهُ الله تعالى لعباده كسائر 
الأسباب » كحوز الأشياء بالأبواب » والأقفال » ونحوهما › وأهلّ اليقين ؛ و 
الأنبياء لا تضرّهم الأسباب » بل يتعيّن فعلها عليهم للتشريع . والنسيان ‏ كما قال 
بعض العارفين ‏ من كمال العرفان ؛ لأن الله تعالى نزه نفسه عنه » وجعله من حقيقة 
العبد . 


( و ) أخرج أبو داود » والترمذيّ وقال : حسن »› والنسائيّ » وابن ماجه › 
وابن حبّان › والحاكم وقال : على شرط الشيخين » لكن قال النوويٌّ : ضعفه 
أبو داود » والنسائي » والبيهقيّ » والجمهور › قال : وقول الترمذي : حسن ! 
مردود . انتهى . وكذا رواه الترمذيّ في « الشمائل » » واللفظ لها ٠‏ كلهم ؛ ( عَنْ 
س رضي الله اَی َه أن الي ل كان ذا دخَلَ الْخَل ) - بالفتح والمدّ -؛ أي : 
أراد الدخول إلى المحلّ الذي يتخلى فيه لقضاء الحاجة » ويسمّى ب«الكنيف» ٤‏ 
والحش» والبّراز ‏ بفتح الموحّدة ‏ والغائط » والمّذهب » والمرفق » والمرحاض. 

وسكي بالخلاء ! لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة » أو لأنَّ الشيطان الموكل 
به اسمه «خلاء» » ونصبه بنزع الخافض لا بالظرفيّه ؛ خلافآ لابن الحاجب › لأنَّ 
«دخل» عدَّنّه العرب بنفسه إلى كلّ ظرف مكان مختصٌ » تقول : دخلث الدارء 
ودخلث المسجد . ونحوهما ء كما عَدَّتْ «ذهب» إلى الشام خاصّة ؛ فقالوا : 
ذهبث الشام » ولا يقولون : ذهبث العراق » ولا اليمن . انتهى « مناوي » . 

00 وفي رواية أبي داود » وغيره : وضع ( خَائَمَه َمَهُ) - بفتح التاء » 
3 أي : نزعه ووضعه خارج الخلاء » لاشتماله على اسم تُعظّم > بل على 

من القرآن وهي # عد رسو ل أنه 453/ الفعم] . فاستصحابه في الخلاء مكروه 
تزيها : وقيل : تحريما ! وقد صرّح في رواية الحاكم بأ سبب الوضع ما نقش 
05 


وَجَاءَ رجل وَعَلِيْهِ حاتم مِنْ شب . 
دض رِوَابَةَ : 0 3 : : نع ين الحا کاتتِ کک 
TTT 24‏ : تا لي أب َلك حل أل 


عليه » ففيه : أنَّ استصحابة في الخلاء ما نقش عليه معظمٌ مكروهٌ كراهة تنزيه » 
وقيل كراهة تحريم . ولو نقش اسم معظم كمحمّد » وجبريل » وقصد به المعظم ! 
كره استصحابه ؛ كما رجحّه ابن جماعة » فإن لم يقصده ! فلا ؛ أخذاً من الرافعيّ » 
نصّ الشافعي على حل كتابة «الله» في وَسْم َعَم الصدقة'") ؛ مع كونها تتلطّخ 
بالخبث ؛ لأ المقصود من ذلك إِنَّما هو التمييز . 

( و ) أخرج الإمام أحمد » والنسائي » والترمذيّ » وأبو داود » وابن حبّان في 
« صحيحه » » والضياء في « المختارة » » وأبو يَعلى والبرّار في ١‏ مسنديهما » » 
وغيرهم ؛ باختلاف في بعض الألفاظ » وكلهم يروونه عن بُرَيدَة - بالتصغير - بن 
الحُصَّيْبٍ ‏ بمهملتين مصعّراً أيضاً - رضي الله تعالى عنهما قال : ( جَاءَ رَجُلٌ ) » 
رواية الجماعة المذكورين : أنّه رأى رجلاً جاء ( وَعَلَيْهِ حَانَمُ مِنْ شه ) - بفتح الشين 
المعجمة والموحدة » وبإسكان الموحدة وكسر المعجمة ؛ لغتان - ضرْتٌ من 
النحاس كانت الأصنام تَتّخذْ منه » وسمّي بذلك لشبّهه بالذهب لوناً » ( وفي رِوَايَةِ ) 
للترمذيّ : ( مِنْ صقر  )‏ بضمٌ الصاد المهملة » وإسكان الفاء » وبالراء » بدلٌ من 
شبّه » وهما بمعنى . ( وَهُوَ  )‏ أي : الصفر حي طايه جه 
الأضتام تُتَحَدُ ) - أي : تصنع ‏ ( مِنْهُ ) في الجاهليّة . ( فَقَالَ : : النبي كَل 
للرجل (« ما لي اد  )‏ شم - ( مِنْكَ ر يم 
«2 شي » وأطلق على الأثر الذي يدركه منه : «ريحا» مجازاً اظ حه نم جَاءَ 
وَل اقم ن حي قا ) : - أي : الي ف - ( اما لي أرىعَلَيكَ فة خر 


() العلامة التي توضع على إبل الصدقة لتتميز عن غيرها وتصرف إلى مصارفها . 
01١‏ 


ت 2 ا سرا اس 21000 همه كس 2 e‏ ر 
النار؟! « فطرّحة » وَقال يَا رسول الله ؛ من اي شىء أتخذه؟ 


2 


مر وو وس ت 
قال : « منْ وَرق ولا تتمّهُ مثقالا » . 


الئَار؟!»  )‏ أي : زِيّ الكفار - فكرهه لذلك » أو لرائحته ؛ ( فَطَرَحَهُ ) » ثم قال له 
بعد ما جاءه وعليه خاتم من ذهب فقال : «ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة ؟!». 


( وَقَالَ : يا رول الله ؛ مِنْ آي شىء أَنَخِذّهُ ؟ قَالَ : «منْ ورت  )‏ بكسر الراء - 


أسباع درهم . 

قال ابن الأثير : وهو في الأصل مقدار من الوزن أيّ شيء كان ؛ قل أو كثْرَ . 
فمعنى مثقال ذرة : وزنها . انتهى . وفي رواية  :‏ ولا ترذ على مقا » . 

وروي عند ابن عديّ ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : أراد كك أن يكتب 
إلى الأعاجم يدعوهم إلى الله تعالئ فقال رجل : إنهم لا يقرؤون كتاباً إل مختوماً » 
فأمر أن يعمل له خاتم من حديد » فقال له جبريل : انبذُهُ من أصبعك ! فنبذه » وأمر 
بخاتم من نحاس » فقال له جبريل : انبذَهُ ! فنبذه » وأمر بخاتم يُصاغ له من وَرق » 
فجعله في أصبعه › فأقرّه جبريل . انتهى . 

قال ابن حجر : يجوز التختّم بنحو : الحديد » والنحاس » والرصاص 
بلا كراهة . وخبرٌ : « ما لي أَرَى عَلَيْكَ حليّة اهل انر ؟ » لرجل وجده لابساً خاتماً 
يو کت طمن الكو مره بشو + ار دوالك + انون : 

وقال النووي في شرح « المهذب » : قال صاحب ١‏ الإبانة » : يكره الخاتم من 
حديد » أو شب ؛ وتابعه صاحب ١‏ البيان”"' » فقال : يكره الخاتم من حديد » أو 
رصاص . أو نحاس ؛ لحديث بُرَيْدة المذكور . وقال صاحب « التتمة » : لا يكره 


(۱) الشَبَهُ ‏ بفتحتين -: من المعادن » ما يشبه الذهب في لونه » وهو أرفع النحاس . 
(۲) في الققه الشافعي للعمراني . 
o0۲‏ 


الخاتم من حديد » أو رصاص ٠‏ أو نحاس ؛ لحديث « الصحيحين » ؛ عن سهل : 
أن رسول الله بيه قال للّذي خطب الواهبّة تَفْسَّها : ١‏ إِلتَمِسن ولو حَاتمًا مِنْ 
حَدِيْدِ!! » . قال : ولو كان فيه كراهة ! لم يأذن فيه . وفي « سنن » أبي داود بإسناد 
جيّد ؛ عن مُعَيْقِيْبَ الصحابيّ : كان خاتمه عليه الصلاة والسلام من حديد ملويّ عليه 
فضة . والمختار أنه لا يكره ؛ لهذين الحديثين . انتهى . 

وقال في « شرح مسلم » في الكلام على حديث المرأة الواهبة [ نَفْسَّها ]© : 
وفي هذا الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد » وفيه خلافٌ للسّلف حكاه القاضي 
عياض › ولأصحابنا الشافعية فى كراهته وجهان ٠»‏ أصخُهما : لا یکره ؛ لان 

واعبر ضَ تضعيفه للحديث بتصحيح ابن حبّان » والضياء > وغيرهما له › 
فاعتذر القسطلآني عن النووي بأنه تضعيف نسب ؛ أي : أن تضعيفه للحديث إنما 
هو بالنسبة إلى مقاومة حديث سَهل بن سعد في « الصحيحين » » وغيرهما» في 
قصة الواهبة نفسّها ؛ لا مطلقا ! فمعنى التضعيف : تقديم حديثهما عليه » على 
القاعدة في تقديم مرويّهما عند التعارض على غيره ؛ وإن كان صحيحاً » أو حستاً ! 
إذ كيف يتوهم أنه ضعَفه مطلقاً  »‏ أي : حقيقة ‏ وله في ذلك عدّة شواهد ؛ إن لم 
ترفعه إلى درجة الصخة لم تَدَعْهَ ينزل عن درجة الحسن ؟! قال المناوي : وهذا 
الاعتذار جرى فيه على عادة أهل القرن العاشر من الانتصار لكلام النوويّ كيفما 
كان . 

والإنصاف : أن خبر التهي دليل صالح لكراهة التنزيه » وحديث «الصحيحين» 
بيان للجواز معها ؛ فلا معارضة ٠‏ ولذا رجّح المالكيّة كراهة الحديد ونحوه . وإنما 
يقد خبر الشيخين عند تحقّق المعارضه . انتهى كلام المناوي رحمه الله تعالى . 


. في الأصل : نفسه . والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
oY 


لقصل ألرَابعُ 
في صفة تَعْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلم وَحَفهِ 


( الْمَصْلُ الرَابع ) 
من الباب الثالث 
( في ) بيان ما ورد في ( صفة نَعْلهِ كلل ) › 
وكيفية لبسه إيَاها » وما يتعلق بذلك . 


والنغل الال يعاري E Na‏ 20 
ونعال ؛ مثل سهم وأسهم وسهام . وربّما ذكُرت النعل باعتبار الملبوس ؛ 
تأنيثها غير حقيقي 

ولا تشمل الخف عرفا ؛ ومن ثم أفردها بترجمة ؛ فقال : 

( و ) في بيان ما ورد في صفة ( خُمَهِ ) كلل . 

والخفٌ معروف » جمعه : خقاف ؛ كرُمح » ورماح . 

وذكر بعض أهل السيّر : أنه كان له َة عِدَةَ خفاف ؛ منها أربعة أزواج أصابها 
من خيبر » ومع ذلك ؛ فقد كان بيا رما مشى حافياً > لا سيّما إلى العيادات » 
تواضعاً » وطلباً لمزيد الأجر . كما أشار إلى ذلك الحافظ زين الدين العراقىّ رحمه 
الله تعالى في «ألفيّته» بقوله : ٠‏ 
ني بلا تغل ولا حف إلى عِيَادَةٍ المريضٍ حَوْلَهُ المَلاً 

قال ابن العربيّ : والنعل لباس الأنبياء » وإنما اتخذ الناس غيره لما في أرضهم 
من الطين . انتهى . ولعله أخذه من قوله تعالی ‏ قالح علي © 3١؟/ط]‏ مع ما ثبت 
من لبسه ية » وفي حديث جابر عند مسلم رفعه : ١‏ اسْتَكْثِرُوا مِنَ التعال » فَإِنَّ 
الوَجَلَ لا يرال راكباً ما انتَعَلَ » . 

وكان ابن مسعود صاحب التّعلين » والوساد » والسّواك » والطّهور ؛ كما في 
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کان لِتعْل رَسُولٍ الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ قِبَالآنٍ 1 


«الصحيح»: ٠‏ كان يَلِيْ ذلك من رسول الله ية » وكان يُلِْسّه نعليه إذا قام » وإذا 
جلس جعلهما ابن مسعود في ذراعيه حتّى يقوم كَل . 

وروی محمد بن يحيى ؛ عن القاسم بن محمّد قال : كان عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه يقوم إذا جلس رسول الله يَنْرِعٌ نعليه من رجليه › ويدخلهما فى 
ذراعيه » فإذا قام ألْبَسّه إيّاهما » فيمشى بالعصا أمامه حتى يدخله الْحُجرَة . 

وقد ذكره جماعة ؛ منهم ابن سعد : أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان صاحب نعل 
رسول الله ككل » وإداوته . انتهى من« جمع الوسائل »و« جواهر البحار »للمصئف . 

روى الترمذيّ في « الشمائل » ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال : 
( کان لِتَغْلٍ رَسْوْلٍ الل ب قبالآنِ ) - تثنية قبال ؛ بكسر القاف وبالموحّدة آخره لام -. 

وفي البخاريّ » وأبي داود » والترمذيّ » وابن ¿ ماجه » والنسائىٌ ؛ عن قتادة ؛ 
عن أنس أن نعل الي يل كان لها قِبالانٍ بالإفراد . وفي رواية المُمْتَملِي 
والحموي : أن نعلي النبى ية كان لهما ‏ بالتثنية فيهما -. 

وفي « الشمائل » بإسناد صحيح ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كان 
لنعل رسول الله يي قبالان . انتهى . والمراد أن لكل فردة قبالين » بدليل رواية 
0 

وردّه الحافظ Eb yT‏ ثقات - والترمذيّ فى 
« الشمائل » ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كان لنعل رسول الله كلا 
قبالان 3 ولنعل أبى بكر قبالان › ولنعل عمر قبالان 3 وأوّل من عقد عقداً واحداً 
عثمان رضي الله عنه . انتهى ؛ أي : أول مَنْ انَحَذَّ قبّالاً واحداً عثمالٌ . 

ووجه بأَّه أرادَ أن يي أنّ اتخادً القبالين قبل ذلك ؛ ليس لكراهة قبا واحد » 
ولا لمخالفة الأَوْلى ؛ بل لكون ذلكٌ هو المعتاد . 
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اضر 

مثنىّ شراكهمًا : 
4 ام و 0 هو 3 و مر 1 ص 0 1 027 3 04 
و( القبال ) : زِمَامٌ يُوضع بَبْنَ أ الأصبع الوْسْطئ والتي تليها › 
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رب شنا 


وبذلك يعلم أنَّ ترك التَعْلَين ولَبْسَ غيرهما ليس مكروها ؛ ولا خلاف الأَوْلئ . 

0 - بضمٌ الميم » وفتح لمعل وتَشْدِيدِ الو المفتوحة » أو بفتح الميم 
وسكونٍ الم وكسر الثُونٍ وتشديد الياء ؛ روايتان من اليو » وهو : جَعْلُ الشيء 
اين » ولا يليق جَعْلَهُ من الذي ؛ وهو رَد شَيْءِ إلى شيء -. 

( شِرَاكُهُمًا  )‏ بكسر الشيّن المعجمة : أحد سيور النَعْلِ يكون على وجهها › 
لي ل 0 شرَاكيُما ) 
نائبٌ عن الفاعلٍ » ويَصح جعل « مذ مثنى »خب رأمُقَدّمآً » و« شرَاكهُما »مبتدأمؤخَّراً . 

وهذا الحديث إسناده صحيح ؛ كما قال الحافظ العراقيٌ » ورواه ابن ماجه بسند 
قوی ا N‏ 
صفراءً » قال : وفي رواية أبي الشّيخ ؛ عن أ بي ذَرٌ رضي الله تعالى عنه : أن ََلَ 
رسُولٍ الكل كَانَتْ من جُلود البقر و لق اي ذو : رأث رَسُولَ الله 4ء في 
غين مَخْصوفَتينٍ مِنْ جلو البق . 

وروی الحارثٌ بن أبي أسامة ؛ عن حمَيْدِ قال : حَدَننِي مَنْ سَهِمَ الأعرابيٌ 
يل :رافك ربوك ر تعلان فل قرب قا و يعمل اناف 
أنه يلل كائث لَه نعل مِنْ طاق وَاحِدٍ » وتَعْلٌ مِنْ أَكثَر . قال : وودد في خبر ضعي 
اله كل قال : « أُمِرتُ بِالنَعْليْنِ والحَانّم » . 

وروى الطبرانئْ ؛ عن أبي أُمَامَةَ رضي الله تعالى عنه قال : حَمَلَ رسو الله کا 
ْلَه بالسكابة من يده انر . انتهى كلام « جواهر البحار » . 

( وَالقبَال ) oa‏ ل 200 
مام يوضع بَيْنَ الأضبُع بع الؤشطئ وَالَتِي تَليِهًا ٠‏ و و لككرة كما اس كس ی 
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ادن 


وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ يصع أَحَدَ الاين بين ليام ولي 


تليهًا » وَالآحَرَبَيْنَ لْوْسْطَئ وَأَلَّتِي تَلِيهًا . و( لسرا ) : أل . 
وَعَن أبن عْمَرَ رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا : أنه كان يبن الال 
ستيه ؛ وهي التي لا شعرَ عَلَيْهَا » وَ 3-7 220011 


المعجمة » وسكون السّين المُهمَلَةٍ ‏ بوزن ( حمْل ) ؛ كما في «القاموس» . 
() قال الباجوريٌ » والمصدّفٌ في « جواهر البحار » » وَغيرُهُما : أفاد بعض 
009 ال ركان الاين اد قاد اي : الزِمَامَيْنٍ ( ب يْنَ لإِبْهَامٍ ) ؛ أي : 
لهام رَجْلِِ ( وَالَِّي لبها و ) ب يضع الرَمَامَ ( الآ خر بين ) اليم ( الؤشطئ التي 
لها ) » ويجمعهما ؛ أي : الرَمَامَيْن إلى السّيْر الذي بظهر قَدَمَهِ ؛ وَهُوَ السَّرَاكُ 
الذي على ر ا ركان متي ا کیا عذة عاد ا د 


( والشرَاك  )‏ بكسر الشين المعجمة وخْمَة الوّاء وكاف آخره ‏ هو : ( اليد ) 
رقي الذي يَكُونٌ في النعْلٍ على ظهر القَدَم . 

و( أخرج البخاريٌ وعدم وغيرهما ؛ في حديثٍ طويل › والترمذيٌ في 
« الشمائل » مختصراً , كلهم من طريق الومام مالك ؛ عن سعيد بن أبي سعيد 
المَقَبريّ ؛ عن عَبَيْد بْنِ جُرَيجٍ . 


( عَنْ ) عبد الله ( بْنِ عُمَرَ ) بن الخطاب ( رضي الله تَعَالَئْ عَنْهُمَا » أَنَهُ ) ؛ أي : 
ابن عمر ( کان يلب ) بلع اليا الموّحّدة ‏ ( التَّعَالَ ) ؛ أي : يختار لبسها 
( السَبتية ) - بكسر السّين المهملة وسكونٍ الموحدة وكسر المثَّناة الفوقيّة -: ( وهي 
الي لا سَعْرَ عَليْهَا ) ٠‏ نسبةٌ للشب - بكسر السّين - وهو جلود البقر المدبوغةٍ › 
سبيت بذك ! لا شعْرَا سرت عنها » أي EE‏ : القطع » أو 
لأنها أ. سيت بالذبَاغ . 


4 ره 


RS‏ : أنه قال لابن عمر : رأَيتُكَ تلبس 
0۷ 


3 0 _- عو و و > ل 0 دنعو 9 2 0 ص کے 2 
قال : إ رَأَيْتْ رَسُولَ ألله صلى الله عليه وَسَلمْ يَلبن النعال التي 
سات َه 
اه يي رر بير صن 
a 1 a 75 ٣‏ واء؟ ؟* ص 
يْسَ فيها شعرٌ » وَيتوّضا فيها » فأنا احت ١‏ السب 


النعَالٌ السّبْبِيَةَ !! ( قَالَ ا رأث رَسْوْلَ الله لا يَلْبَنْ التَمَالَ التي لَيِْسَ فيا 

( وَيتَوَضَّ فيا ) ؛ - أي - لكونها عاريةً عن الشَّعْرِ » فتليقٌ بالوضوء فيها ١‏ لأنّها 
تكون أَنْظَفَ » بخلاف التي فيها الشّعر ؛ فإتها تجمع الوَسَحَّ . 

العام مسو oo‏ 
معناه أنه يَتَوَضَأ و ويها بَعْدُ ورجْلاُ رَطْبَنَانِ » وفيه بعد لاه غيرُ المتبادر مِنْ قوله 
اف ا 

( قاتا حب أَنْ ألْبَسَهَا ) ؛ أي : اقتداءً به يلل . 

قال ابن الأثير وغيره : وجه السُالٍ كوثها نال هل الْمَةٍ والسّعةٍ » ولم تنعلها 
الصحابة » ففي صدر الحديث عند الشِيخِينِ ؛ عن عَبَيْدِ أنه قال : رأَيْئُكَ تصنع أربعاً 
3 أر أحداً من أصحابك يَصْنَعُّها ؛ وَعَدّ منها هذه ؟1 فأجابه : باه لَبِسّها اقتداء 
ل ل 
م ا 0 
وهنا التحد ينع يدل على طيارتها. 


وقد تقر اتا كانت مُنَحْذةَ من جلدٍ مدبوع ؛ امف 
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والغسل ¢ رتسل ایا شن تدك وكان دبَاغها لإزالةٍ الشَّعرٍ فقط 

وفيه جوارٌ لبس التّعال على كل حال . وقال الإمام أحمد : a‏ 
لقول المصطفى ككل لِمَنْ رَآه يمشي بنعليه فيها : « أخلع تَعْلَيِكَ » ُ 

راحب باحتمال كونه لأذى فيهما . انتهى « مناوي وزرقاني » . 
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شو افر َل اذك ولم بلي في تين ُو 0 
مَحْرُورْتيْنٍ - ضم فِيهمًا طاق إل طَاقٍ . 

) و ) في « الشّمائل ' أيضا ( عَنْ ) أبي سعيد ( عَمْرو ) - بفتح العين -( بْنِ خُرَيْثٍ ) 
- بضمٌ الحاء ومثلّثة أخرة ضكرا ےآ عمرو بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
المخزومي » صحابي صغير » وأمًّا عمرو بن حَرَيْث المصري ! فاختلف في صحبته . 

وعمرو بن حريث المخزومي أخرج حديثه السّتة » ومات ابن بي ؛ وله اثنا 
عشر سنة » وسكن الكوفة » وهو أوّل قرشي اتخذ بالكوفة داراً » ومسح التي كاز 
رأسه ودعا له بالبركة في صففقتِه وبيعته ؛ فكسب مالاً عظيما ؛ فكان من أغنى أهل 
الكوفة » وولي لبني أميّة بالكوفة » وشهد القادسيّة وأبلئ فيها . 

روى عنه ابنه جعفر » وخليفة ؛ واصنع ؛ وهارون : و وعطاء بن 
السّائب ٠‏ والوَليدٌ بن سْوَيع » وسُراقة بن محمّد » وإِسْمَاعِيلُ : بن أبي الد وجماعةٌ 


من النَابِعِينَ » وتوفي سنة ۸٩  :‏ - خمس وثمانين هِجْرِيّة » وله عقب بالكوفة . 

( رضي الله تَعَالَئْ عَنْهُ أله قَالَ ) ؛ ولفظ « الشّمائل » : حدّتَنا أحمدُ بن منيع ؛ 
قال : حدّئنا أبو أحمد ؛ قال : حدّثنا سفيان ؛ عن السُّدّي قال : حدّثني من سمع 
عمرو بن حريث يقول : 

( رََيْثْ بٿ رَسُوْلَ ويه بصي في تلن مَخصُوقينٍ - أيْ : مَخْرُورَئَينٍ - ) بحيث 

( صم هما طاق إل طَاق ) ؛ من الخَضْفٍ وهو : ضمٌ شيءٍ إلئ شيءٍ وجمعٌه إليه » 
قال العلمة ابن حجر : قد صح عنه ل أله كان يخصف نعله » أي : يضع طاقاً فوق 
طاق » والمراد من هذا الحديث : أنه رأئ النبى ية يصلّى بالتعلين وهما طاهرتان ؛ 
قاله في « جواهر البحار » . ٠ ٠‏ 

وفي ذلك رذ على مّن زعم أنَهها كانت من طاق واحدة » وأنَّ العرب كانت تمتدح 
به » وجَعْلِهِ من لباس الملوك » لکن جُمع بأنّه كانت له نعل من طاق واحدة ونعلٌ من 
أكثر ؛ كما دلت عليه عدَّة أخبار ! وهو حسن . 
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وفي سند هذا الخبر كما ترى مجهولٌ ٠‏ لکن صم من غير ما طريق أنه كان 
يخصف نعله بيده الكريمة » وثبت أنَّ عائشة رضي الله تعالى عنها سبلت عمًا كان 
رسول الله يك يصنع في بيته ؟ قالت شرا عن الس ؛ ملي ثوبَهٌ » ويحلبُ 
شاته » ويخدم نفسه . 

وفي رواية لأحمدَ وابن ن حبان عنها ميقي انرق نيقي بعلت 

لوال ع موا مور EG SE‏ 

وفي رواية : يَعُمل عمل البَيْتِ » وأكثرٌ ما يعمّل الخياطة . 

وَقَدْ نظم مَعنى ذلِكٌ الحَافظ العراقئ ع في « ألفيّة السّيرة » بقوله : 
SS KOT E E OE N EE‏ 


وفي هذا الحديث وار الصَّلاة ذ في النَعلَيْنِ » لک ِن كانتا 5 


ل ا a‏ 
َنهُمَا ؛ أن ال يكل َه أن يَأَكُلَ ‏ يعني الرّجلَ ‏ ) هذا كلام الرَّاوي ؛ عن جابر أو 
من قبله. . وذكر الوجل !! لأنّه الأصل والأشرف ؛ لا للاحتراز . 

وقال بعضهم : المرادُ بالَجلٍ الشّخصُ » بطريق عموم المجاز » فيصدق على 
الصّبِيَ ؛ لاله مِنْ أفراده » وفي البخاريّ ما يدل له . 

( بشمَاله ) - متعلّقٌ ب « يَأكُلُ » » وهو - بكسر الشَّينِ المعجمة ‏ اليد اليسرئ » 
فالأكل بها بلا ضرورة مكروه كراهة تنزيه عند الشّافعية » وكراهة تحريم عند كثير من 
المالكية والحنابلة » واختاره بعض الشَّافعيّة ؛ لما في « مسلم » : أن المصطفى كَل 
رَأئ رجلاً يأكل بشماله ؛ فقال له  :‏ كل بِيَمِينِكَ » . فقال له : لا أستطيع . فقال 
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أ مشي في تَعْلٍ وَاحِدَةٍ | َعَنْ أبي مُرَيْرَة رضي أله تعا / عَنْهُ : أن 
ال ملي ]ا اه و فال : « إذا ككل اة ا 
O‏ اسان RR RT‏ 


له : لآ أسْتَطَعْتَ » . قما رفعها إلى فيه بعد ذلك . ولا يخفى ما في الاستدلال 
بذلك على التحريم من البعد . انتهى « مناوي »© . 

( أو يَمْشِيّ  )‏ عطف على ١‏ يأكل » - ( في نعل وَاحدَةٍ  )‏ بالتأنيثِ » فالمشئ 
في نعل واحدةٍ مكروةٌ تنزيها ؛ حيث لا عذر . قال البيهقيٌ : 

طق كن الت ف عر كرو 
لباس صار صاحبه شهرة ذ في القبح فحكمه أن يتقئ » لاله في معنى المثلة . | 

وا ؤ» للتّقسيم لا للشّكٌ كما وهم e‏ 
حدته ¢ على حدّ قوله تعالى « وَلَانْظِعْ منم س اما و گنر 463 [الإنسان] » تلا غا 
الواو يُُسد المعنئ » لأَنَّ المعنى عليه النّهي عن مجموعهما ؛ لا عن كلّ على حدَته . 

(3) أخرج البخاري » وأبو داود , والتَّرمِذَيُ في « اللباسٍ » وفي 
SS‏ بير وم 

« إذَا انَل أَحَدُكُمْ  )‏ أي : إذا أراد أن يلبس أحدكم نعليه - ( ليدأ بالبمئْنِ ) 
- أي : بالجانب اليمين USE‏ > واليمين لشرفها تقدَّم في كل 
ما كان من باب التّكريم »> ولفظ البخاريٌ : « باليّجل اليمنئ » . وللحمويٌ 
والمستملي « باليمين » ؛ أي : بالتعل اليمنى . 

( ودا تَرَعَّ ) ؛ أ ي 4 ا تلخدا بالفمان )نه ان :لمات 
الشمال » ٠‏ لأنَّ الترّع من باب التنقيص . 

والشمال لعدم شرفها تقدّم في كل ما كان من باب التنقيص » لكن في إطلاق 
کون الع من باب التنقيص نظرٌ » إذ كل من الحَمًا والانتعال له محل يلين به » وقد 
يكوك الحَفا في بعض المواطن ليس إهانةً للّجل بل إكراماً . 
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لکن يمين أَوَلَهُمَا تنعل وَآخِرَهُمَا د تع . 


فالأولى قول الحكيم الرمذيّ : اليمين محبوب الله ومختاره من الأشياء » فأهل 
الجنّهَ عن يمين ¿ العرش يوم القيامة » وأهل السّعادة يمطَونَ كم اانه » وكاتب 
الحَسَناتِ على اليِينٍ ؛ وكمّةُ الحسنات من الميزان عن اليمين ؛ فاستحقّت أن تقدّم 
اليمينُ » وإذا كان الحقٌ في التَّقدِيمٍ لليمين خر نزعُها ليبقى ذلك الحقٌ لها أكثر من 
اليَسَرى . 

( قَلتَكُن ) الرتجل ١‏ اليَمِيْنُ ؛ ‏ لفظ البخاريّ والترمذي « فلتكن اليمنى »- 
( أوَْهُمَا ) - منصوتٌ على أله خير « کان » - ( تنعل ) - بالمثنّاة الفوقيّة والتحتيّة ؛ 
مبنيَآ للمفعولٍ ؛ والجملة حاليّةٌ » ( وآخِرَهُمَا ) بالنصب ؛ خبر « كان» ( تُنْرْعٌ ) 
- بالمثناة الفوقية والتحتية -؛ مبئنيّآً للمفعول » والجملة حالية . ويجورٌ أن يكون 
« أَوّلهما » و« آخرهما» بالتّسب على الحالٍ » و« تنعل » و« تنزِعٌ » : حبر 
« کال ٩‏ » والتّذكيرُ في ذلك باغتبار العُضْوٍ » وهذا تأكيدٌ لما قَبلَهُ كما لا يخفى . 

قال ابن عبد لبد : فمن بدا في الانتعالٍ باليسرى أساء بمخالفته الست » ولكنْ 
لا يحرم عليه لبس نعله . وقال غيره : ينبغي أن ينزع التّعل من اليُسْرى ثم يبدأ 
باليمين . 

وقال الحافظ ابن حجر : ويمكن أنَّ مراد ابن عبد الب ما إذا لِسَهُمَا معا » فبدأ 
باليُسرى فلا ب ُشرع له نزعهما ثم لبسهما على الترتيب المشروع لفوات محلّه . 

قال القَّسْطَلأَنَيَ : وفيه تأَكُل ؛ لان من فعل ذلك فعليه نزعهما معا ويَسْتَنف 
لبسهما على ما أُمِرَ به » فكأنّه آلغ ما وقع منه أوَّلاً . انتهى ؛ ذكره الزّرقاني على 
« المواهب »© . 


0 لم م وأنت تعرفٌ أنَّ نزعهما معاً ولبسهما معا مما لا يكاد 
اقول : ضور ذلك فيما إذا كان جالساً على كرسي مثلاً ؛ أو أَلْبسه غيرة » 


يصو 


"لاه 


سي لل عَلَيْه 5 بحت :: 0 ! 
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فيتصوّر حينئذ لبسهما معاً وخلعهما معا بلا كلفة ؛ والله أعلم ؛ قاله الزرقاني : 
ونقل عياض وغيره الإجماع على أنَّ الأمر فيه للاستحباب . انتهى . 
وكان عليه الصّلاة والسّلام ينهئ أن ينتعل الرّجل قائماً . وفي رواية : اوهو قائم, 
رواه أبو داود > والتّرمذی ؛ عن جابر رضي الله تعالى عنه . ورواه التّرمذی أيضاً ؛ 


عن انس . 
قال الزرقاني : لأنّ لبها فاعدا أسهل و نكن + ٠‏ فهو نهيٌ تنزيه وإرشاد » ولذا 
أ اطي وغ تحط يمد نّ التهي بما في لبسه قائماً تعبٌ كالئّاسومة والخففٌ ؛ 


ES 
(و) أخرج اليبهقي في « شعب الإيمان  بإسناد ضعيفي ؛ عن أنس رضي الله‎ 
: تعالى عنه قال : ( كان ) رسول الله ( كَل إذَا جَلْسَ يَتَحَدٌ تح ٿ يَخْلَعُ َعْلَيْهِ ) أي‎ 
ينزعهما فلا يلبسهما حتى يقو لأجل راحة قدميْه . وتمام الحديث : فخلعهما يوماً‎ 
وجلس يتحدّثٌ . فلمًا انقضئ حديئْةُ قال لغلام من الأنصار : «يَابيَ ؛ اولي‎ 


لي فقا : دعني أنا أنعلك . قال : « سأك فَافْمَله » . فَقَالَ رسول الله يكل : 
« الا ل 4" . انتهى أي : أنه قد تَقََبٌ ليك بخدمة 


رسولِكَ . فهنيئا له بهذه الدّغوة من سيد البشر لل 

( ال ) العلأمة إبراهيم( جوري ) الاي في كتاب ٠‏ المواِب اللي على 
الشّمائل المُحَمّدية ؟: وقد ( كانت نعل كلا مُحَضصَّرَةٌ ) - بالتشديد على صيغة اسم 
ل 0 با كمعطمة ابض © ول 
قوله : ( ملگ ؛ كما رَوَادُ ) الإمام الحافظ المحدّثٌ الثقة » أبو عبد الله محمد 


o 
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أبن سَعْدٍ في « ألطَبَقَاتٍ » ) . 

و الْفُحَصََةْ )هن الى لها صر دفين. : 

2 م ام ٠‏ ص 

و( المعقبة ) : هي لني لَهَا عَقَب » أَيْ : سي منْ جلد في موّحر 
aT‏ وه و د / 
ر وق O‏ أ لمت SR‏ 
کک 
( ابْنْ سَعْدٍ ) نيع الرهري مولاهم . 

م ۱۹۸ - ثمان وستين ومائة » وصّحِب الواقديّ المُوَرُحَ 
زماناً » فكتبَ له » وروی عنه » وغرف ب « كاتب الواقديّ » . 

قال الخطيب في تاريخ بغداد » : محمد بن سعد عندنا من آهل العدالة ؛ 
وحديثه يذل على صدقهِ » فن ب يتَحرّى في كثير من رواياته . 

اشهة كه « طبقات الصّحابة » وقد طبع في ثمانية مجلّدات » ويعرف باطبقات 
ا 

( ني ١‏ الات ) الكبرى » ؛ جمع فيها الصّحابة والتّابعين فمن بعدهم إلى 
وقته ؛ ا ا وله طبقاتٌ أخرئ صعری ثالثة وثانية » وله كتاب 
« التاريخ » رحمه الله تعالى . 

قال الحافظ العراقي | : روى أبو الشّيخ بسنده ؛ عن يزيد بن أبي زياد قال : 
رأيت تَعْلَهُ يك مُحخَصّرةٌ مُلْسَّنةُ 1 سدس 

عرو رأيثُ نعل الب وَل مُحْصَّرَ اك ؛ لها قبالآنٍ . 

( وَالمُخَصَّرَةُ ) - بالتشديد -( هي الي لَهَا لها حَضْرٌقيقُ ) أو : التي قطع حَصراها 

حى صار مُسْتَدكَيْنِ ( وَالمُعَقَبَةٌ ) بالتشديد أيضا - ( هي التي لَهَا عقب ) - بفتح 
فكسر ‏ ( أي : سَيْدٌ  )‏ واحد السّيُور ( مِنْ جلد في مُوَّخَرِ النّمْلِ ) يضم به الرُجَل 
و( يُمْسِكُ بو عقب القَدَم ) كما يفعل في كثير من التعال . 

( و ) التَحْلُ ( المُلْسَتَهُ ) بتشديد السّين على صيغة اسم المفعول ؛ 57 

2: 


( هي الي في مُقَدِّهَا طوْلٌ ) ولطافة ( عَلَى هب اسان ) العضو المعروف : وقيل : 
الى جمل لها لسان ٠‏ ولسائها : الهيئة الَاتئةٌ في مُقَدّمها ؛ كما في « النهاية » . 
وذلك لان ساب رجله كك كانت أطول أصابعه » فكان في مقدم نعله بعضٌّ طول 


E ا‎ yS 
Ty 


قال العراقيٌ : والجمع بين قول يزيد «ليس لها عقب » ؛ وقول هشام 
»سي » !| ممكن بان يزيد لم بطلق العقب + وما قال ئيس لها عقب خارج ؛ 
وهشام أثبت كونها معقبة !! فيكون لها عقب غير خارج . والله أعلم . 

( قال ) العلأمة المناوي في « شرح الشمّائل ) : لم ر أحداً من اسراح تعرئض 
لصفة التعل ؛ ولا لمقدارها . انتهى . 

وقال المصنفٌ رحمه الله تعالى في « جواهر البحار » : قال الشّيخ الإمام الحافظ 
العلقمي في حاشيته على الجامع الصغير في أحاديث البشير التَّدِير » : ورد أنَّ طول 
نعله مث شير وإصبعانٍ » وعرضها مما يلي الكعبان سبع أصابع » وبطن القدم حمسن 
وفوقها ست » ورأسها محدد » وعرض ما , بين القبالين إصبعان . انتهى . 


وهو عين ما قاله ( الححافظ الكبيْرُ ) الشّيخ ( رَيْنُ الدين ) أبو الفضل ؛ 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحيم بن أبي بكر بن إبرا هيم » الكردي الأصل › 
الشافعي » المعروف ب « الحافظ ( العرَاقِيّ ») ولد سنة : - 175 خمس وعشرين 
وسبعمائة » وكان عالما باحو واللّةٍ ٠‏ والغريب والقراءات » والفقه وأصوله » غير 


هلاه 
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رَحِمَهُ أله" تحال في « أي آلسيرة البو » على صَاحِيِهًا أفضل 


أله غلب عليه الحديث فاشتهر به وانفرد بمعرفته » وكان منوّر الشّيبة جميلَ الصورة › 
كثِيرَ الوقار نزر الكلام » طارحاً للتكلف ضيِّقَ العيش » شديد التوقي في الطهارة › 
لا يعتمد إلا على نفسه ؛ أو على رفيقه الهيثمي » وكان كثير الحياء متجمعاً عن 
الاس 3 حسن النادرة والفكاهة : 

قال الحافظ ابن حجر وقد لازمه مدا فلم أرة رك بام اليل بل ضار 
كالمألوف عنده » ويتطوّع بصيام ثلاثة أَيّام من كل شهرٍ . 

وقد رزق السّعادة فى ولده الولى العراقي » فإنّه كان إماماً وفي رفيقه الهيثمي فإِنّه 
كان حافظاً كبيراً . 

ورزق أيضاً السّعادة في تلامذته ؛ فإنَّ منهم الحافظ ابن حجر وطبقته » وتصدّئ 
للنّصنيف والتّدريس توما فقن خرن الحكام ليله ال رعا ثامن شهر 
شعبان سنة : ۸١١‏ - ست وثمانمائة بالقاهرة ودفن بها ( رحمه حمه الله ا 


( في « ألمب السَيرَة التَبوِيَةٍ ») التي بَيّنَ فيها بعض الأحوال المحمّديّه ( على 
صَاحِبِها أَْضَّلُ الصَلاة اَم ) » فاتئ به الحافظ العلقمي بنضّه وسلّمه » وناهيك 
به !! وإِنْ كان بعض الحفّاظ قال : إني لم أقف على هذا التُحديد إلا للعراقيّ » 
وكفى به حبّة !! وقد اعترف بثقته الأنام ووصفوه أله حافظ مصر والشَّام وخادم سن 
التبي عليه الصلاة والسّلام . 

إا الث حَدَام نَصَدُهُومَا فَإِنَ الول ما قَالَتْ حَذام 

مع أنَّ صاحب « سبل الهُّدى والرشاد » ذكر ذلك التُحديد غير معترض عليه » 
بل أقره وناهيك باطّلاعه الوافر المديد » ونص ما في « ألفيّةِ السّيرة » قوله رحمه الله 


كلاه 


| 40 ريمَة أَلْمَمَ و ويك لك عدن بهذا كرك 
| قبالان 3 a a.‏ 

1 0 ير 9 7 776 ۱ 
71 1 وإصبعان وَعرضها مما يلي | 2 
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تعالى : ( وَتَعْلهُ الكريمة ) ؛ آي المكرمة المجترمة: لتشردها باخمض ر 
الخلق كَل ٠‏ ويطلقُ الكريمٌ على التَّمِيسِ » ومنه : كرائم الأموال . 

(العصرية ) عن افاي ( طون نف د مو اني واطويا» كلهة 
عريقة © تقول الفرزب + ر :للك إن فت هذا توكذا 6 ر ا وا 
قول أكثر التّحويّين إلا الأخفش ٠‏ وقيل : إِنَّ «طوبل» تَأَنيث «الأطيب» ؛ أي : راحةٌ 
وطيبٌ عيش ( لِمَنْ صن بها جَبِيْئَهُ ) . والجبين : ناحية الجبهة من محاذاة الترّعة إلى 
الصّدعْ » وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها » فتكونٌُ الجبهة بين جبينين » 
وجمعه جين » مثل بريد ويرد . 

( لها قِبَالآنِ  )‏ بكسر القاف ‏ تثنية قبال ؛ وهو زمام التّمل » أي : لكل واحدة 
قبالان بينهما نحو أصبعين . ( بِسَيْر ) ؛ أي : من سير » ( وَهُمَا ) ؛ أي : التحلان 
( سبتیان ) ٠‏ مثنّى ب كد الله المهملة وسكون الموحٌدة وكسر المثنّة 
الفوقيّة ‏ نسبة للسّبت ‏ بكسر السّين ‏ وهو : جلود البقر المدبوغة » سُّمّيتا بذلك !! 
لأنّهما( سبتوا شَعْرَهُمَا ) » أي : أزالوه . 

( وَطُولهًا شير ضبان . وَعَرْضْهًا  )‏ مبتدأ - ( كا يلي الكَمْبَانِ ) ؛ أي : ميا 
يلية لكان فالكفيان اع لآ :متعول:؛ ١‏ 

( سَبْعُ أَصَا ابع ) - خبر مبتدأ ‏ ( و ) عرضها مما يلي ( بطي اقم ٠‏ حَمْنٌ ) من 
الأصابع » ( وَفَوْنَ ذَاء قَيِتٌ ) ؛ أي : وعرضها مما فوق بطن القدم مما يلي 
الأصابع فستٌ من الأصابع . 

( فَاعْلَمْ ) هذا ولا يلتبس عليك . 


OVV 


وراس املد وعاض ما جن بين لْقبَاليْنِ أَصَبِعَانٍ أضبطهُمًا 


وهلله 0 النغل 00 أَكْرِمْ بها مِنْ نَثْلٍ 
قَائِدَةٌ : قال في « ألْمَوَاهِبٍ » : ذكر آبْنُ عَسَاكِرَ ا 0 


( ورأشها مُحَدَّدٌ ) على هيئة اللّسان . 

( وَعَرْضٌ ما بن القبَاليْنِ أَصْبَعَانٍ ؛ اضْبِطْهُمًَا ) » فلا تنقص ولا تزد على هذا 
التّحديد . 

( وَهَذِه ) الصّفة المذكورة ( مِثَالُ تلك التّغل ) الشّريفة » (وَ ) هذا ( دَوْرْهَا ) ؛ 
أي : تحديدها ( أَكْرِمْبهَامِنْ تغل ) » تشرفت بموطئ سيد الوجود كه 
( قاد :  )‏ مشْتَقّة من المَيْدِ » بمعنى : استخداث المّالٍ والحَيْرٍ » فهي يائيّةً ‏ 
وقيل : واوية ؛ من الفود » كما نقله الدّماميني في ١‏ حواشي المغني » . 

وقيل : من فَأَْنَهُ ؛ إذا أَصَبْتَ فؤادَهُ > لكونها تور في الفؤاد ؛ أي : القلب 
سروراً » أو لتعلّقه بها » معنويّة كانت أو حسّيّة » وإدراكه لها إن كانت ؛ معنويّة . 

وهي لغة : ما يستفاد من علم أو مال . وقيل : الزّيادة التي تحصل للإِنْسانٍ › 
وقيل : ما حصل لك مما لم يكن عندك . وقيل : ما يكون الشّيء به أحسن حالا منه 
بغيره . 

واصطلاحاً : كل مصلحة تترتّب على فعل » فهي من حيث إِنّها نتيجة له تسمّى 
« فائدة » » ومن حيث إِنَّها طرفٌ له تسكى « غاية » » ومن حيث إِنَّها مطلوبة للفاعل 
بإقدامه علق الفل تسكن «غرضا > ومن تيت إنها باع له ذلك تست عة 
غائية » ؛ قاله شيخ الإسلام زكريا مع « حواشي الشرقاوي » . 

( كال ) أي : العلأمة القسطلاني ( في ) كتاب ( * الموَاِب ) اللَديّة » : 

( ذَكرَ ) أبو اليُمن ‏ بضم الياء النّحِتِيّةٍ وإسكان الميم ‏ عبد الصّمد بن 
عبد الوهّاب بن الحسن بن محمّد بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين ( بْنْ عَسَاكِرَ ) . 

الإمام العلآمة » الحافظ الزاهد ٠‏ أمين الدّين الدُمشقي ؛ ثم المكي . 


OVA 


تفال قله صل أله عله وَسَلَمَ في جُزْءِ مقر » و 
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إِسْحَاقَ راهيم بن مُحَمَدٍ بن حلفي السُلِيىٌ الأندلسيٌ » وَكذَا 
ف 


مولده في سنة : - 1٠٤‏ - أربع عشرة وستمائة » وكان قوي المشاركة في 
العلوم » لطيف الشمائل ٠‏ بديع النظم » خيّراً صالحا »> صاحب صدقٍ وتوجه . 

اعتنى من صغره بالعلم ؛ خصوصاً الحديث , وأخذ عن جده » والحسين 
ا قدامة وغيرهم . 

وأجا له جمع ؛ ؟ منهم : : عبد الرّحيم ب بن السّمعاني » والمؤيّد اللوي 
ا N‏ الم 

وانقطع بمكّة المكوّمة نحواً فق أربعيزة.فبقة ا المعو عل ا 
بها أفضل الصّلاة والسّلام ¢ في جمادى الأولئ سنة : 51/5 ست وثمانين 
وستمائة رحمه الله تعالى آمين . 

( يِمْثَالَ ) ؛ أي : صفة تمثال ؛ ( تَعْلِهِ ) المكرّم ( بيه ) » أي : ما يؤخذ منه صفة 
تصويره » وإلاً فهو لم يذكر تمثاله ( في جرْءِ مُفْرَدِ ) ؛ نحو ثمان ورقاتٍ في النصف . 

( و ) كذا ( أَفْرَدَُ بالتأليف ) الإمام الوليٌ الصّالح ؛ ١‏ أَبُو إِسْحَاقَ إبرَاهِيِم بْنُ 
محمد ب بْنِ حلفي السْلّميُ ) » المشهور ب ١‏ ابن الحاج » ( الأنْدَلْيِيٌ ) » من أهل 
الجرية ك . 

( وکا خَيْدَهُمًا). كد كنيل أفريقية ا بل مشن النعرت )2 المعمر 
ا | » القرطبى » التونسى » 

التولرها سنة .8ح كلاف اة و والر ف ييه 5 ن انش 
وسبعمائة » ب ١‏ الرّلاج » من تونس . وفي « تذكرة الحفاظ » للذّهبي : أنه مات عن 
-44 - تسع وتسعين سنة رحمه الله تعالى ؛ فإنّه لف كتاب « اللي المجموعة من 

4 له 


باهر النظام وبارع الكلام في وصف مثال نعلي رسول الله عليه أفضل الصلاة 
والسلام » . وسبب جمعه على ما قال - : أنه سُئْلَ منه نظم أبيات تكتب على مثال 
التعل المُشْرّفة ؛ فكتب في ذلك قطعة وندب أدباء قطر الأندلس لذلك فأجابوا » 
وكتب عن ذلك ما وصل إليه » وجملة ما فيه من المقطوعات ما ينيف على مائة 
وثلاثين ؛ بين صغيرة وكبيرة » ولم يطّلع على هذا التّأليف الحافظ المقرىء » مع 
سعة حفظه وكثرة اطلاعه ومبلغه من التّنقير والتّفتيش عما قيل في النعل » ولم يطّلع 
لمن قبله إلا على عدد أقّل من هذا بكثير » وغالبٌُ ما أودعه في « فتح المتعال » 
كلامٌه وكلام آهل عصره » ولو اطَّلع عليه لاغْتَبَطَ به كثيراً . انتهى ؛ من « فهرس 
الفهارس » للشّريف عبد الحي الكلّاني رحمه الله تعالى . 

وكالشهاب المقري - بتشديد القاف - صاحب كتاب « نفح الطيب » المتوّفئ 
سنة : ٠٠١١‏ - إحدى وأربعين وألف هجريّة › فته أف كتابه « فتح المتعال في 
مدح التّعال الشّريفة الّويّة » » قال المصيّف : 

وقد اختصرته بمختصر سكيته « بلوغ الآمال من فتح المتعال » أثبٹ فيه ما لا بد 
منه ولاغنى عنه » فجاء مختصراً نافعاً جامعاً لكل المقصود من ذلك الكتاب 
وعلمه ؛ مع كونه في نحو حمس حجمه » لاني حذفت منه كلَّ الفوائد الاسْتِطرَادِية 
لي ذكرها لمناسّبةٍ » أو غير مناسّبة من معانٍ شى لا دخل لها في المقصود بالكليّة » 
كما حذفت معظم الأشعار التي ذكرها في مدح المثال الشّريف » قال : 

وقد كنت مند سنين أفردتُ مثالاً هو الأصحٌ والمعتمد من أمثلة التّعال التي ذكرها في 
الأصْل في ورقة مخصوصة » وذكرت حوله فيها فرائد نافعة تعلق به » وطبعتُ منه أربعين 
الف نسخة ونشرتها في البلاد الإسلاميّة » فمن شاء فليتطلَه . اتتهى . 

وهذا المؤلّف الذي في التّعال قد أدرجه المصتف في كتابه « جواهر البحار في 
فضائل النبي المختار » المطبوع في أربعة أجزاء ؛ فليطلبه من أراده . ومما ذكره 
المصتّف في مؤلّفه المذكور قوله : 

قال الإمام المقّري في «الأصل » : أعلم ‏ أرشدني الله وإئاك إلى سواء 

08٠ 


قال : وَل نا آتكالاً عَلَى شهرتها ٠‏ وَلِصّعُوبَةٍ ضَبْط تَسْطِيرِهًا 
إلا عل حَاذِقٍ . 


السّبيل » وأوردنا مع الرعيل الأول مناهل الرحيق والسلسبيل ‏ أن جماعة من الأَئِكٌة 
المغاربة » المقتدئ بهم تعرضوا للمثال الطّاهر » وحسنه الباهر » وأقدُوا بمشاهدته 
عين الدّاظر ؛ منهم الإمام أبو بكر بن العربي » والحافظ أبو الرّبيع بن سالم 
الكلاعي » والكاتب الحافظ أبو عبد الله بن الأبّار » والرَحّالة أبو عبد الله بن رشيد 
الفهري ٠‏ والرّاوية أبو عبد الله محمّد بن جابر الوادياشئ » وخطيب الخطباء 
ني لوك شو ل و ارس ارده 
الصالح الشهيز ؟ أبوإسحاق إبراهيمٌ بن الحاج السّلمي الأندلسي المُرّبِي » وعنه أخذ 
ابن عساكر المثال ٠‏ وغير هؤلاءِ ممّن يطول تعدادهم : كأبي الحكم مالك بْن 
المُرَحُل » وان ن أبي الخصال ؛ وهم القدوة ولنا بهم أسوة . 

وتلاهم من أهل الشّرق جماعة ؛ كالحافظ ابن عساكر وتلميذه البدر الفارقي › 
والحافظ العراقي ٠‏ وابنه ؛ أي : الوليّ العراقيّ » والشيخ القسطلاني في ١‏ مواهبه 
اللَدنيّة » وغيرهم . 

قال الإمام المقّري : وقد بلغني عن بعض الأغمار من هو كمثل الحمار أ 
أنكر تصويري الأمثلة الشّريفة ذات الظلال الوريفة ؛ قائلاً : كيف تنهون عن الصور 
وأنتم تفعلونها ؟!! فقلت لمن بلغني عنه ذلك : قل له : وأنتم لم تتكلّمون في 
الأمور التي تجهلونها » وليس هذا من تلك الصُّور » لا في ورد ولا صدر . انتهى . 

ثم ذكر في كتابه المذكور سنّة أمئلة لعل الشّريفة ؛ منها مثالان عليهما المعوّل 
والاعتماد » وأربعة أمثلة دونهما في القوّة . 

( قال ) ؛ أي : القسطلاني : ( ولم انها ) هنا ( اتكَالاً على سُهْرَتِهَ 
وَلِصّعُوبَةٍ ضبط تَسطيْرهَا إل عَلَئْ حَاذتي  )‏ بالحاء المهملة والذّال المعجمة آخره 
قاف أي : ماهر » وقد ذكر الحافظ العراقيّ صفتها نظماً في أبيات تقدّمت قريباً . 
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57 تجا قل له : وي البارحة ين برك ذا تل عا ؛ 
عات زَوْجتِي وجح شيد كاد يُهلِكُهَا مَجَعَلتُ لتَعْلَ على 


“وي 4 


ألْوجَع ٠‏ قلت : آللهُمَ أربي بَرَكَةَ صَاحِبٍ هَنذًا آلتَْلٍ . . فَشَفَاهًا آلله 


00 ا 3 1 م إن نه 24 0-1 ۶ے 0 
وَقال أبو إِسْحَا قال أبو ا سم بن مُحَمَّدٍ : وما جرب من 
برکته : أنَّ مَنْ أَمْسَكهُ عنده مُتَبكاً به. . كان له أَمَاناً مِنْ بغي ألبغاة › 


( وَمِنْ بَعْضٍ ما دَكرٌ ) أ بو اليّمن » ابن عساكر في جُزئِهِ المذكور ( مِنْ قَضلِهًا » 
وَجَوبَ من تفا » وَبَرَيهَا ؛ أ ا َثْمَرٍ ؛ أحمَد بْنَ عَبْدِ المَحِيْدٍ ؛ وكان شيخاً 
صَالِحاً ) ورعا ( أَغطَئ مَِالَهَا لبَمْضِ الطَلبَةٍ > قَجَاءَهُ ) ؛ أي : ذلك البعض ( وَكَالَ 
لَه : رَأَيْتُْ البَارحَة ) - بالحاء المهملة - ؛ أي اللّيلة الماضيّة قبل يومف الذي أنت 
لد وان سرع شرن 1 نو الج نميا لقعا O e‏ 


وتقول بعد الرّوال : فعلت البارحة كذا . انتهى . 
( من بركة هَذَا الَغْلٍ ) الشريف ( عَجَبا ) . 


قال الشّيخْ أبوجعفر : فقلت له : وما ريت ؟ قال : ( أَصَاب زوجي وَجَعْ 
شَّدِيْدٌ كاد يُهْلكُهَا نَجَعَلْتُ التغل عَلى a‏ ا ENE‏ 
وا . شاا الثمَاَئ لِلْحيْنِ ) » أي : سريعا . ( وَكَالَ أَبُو إشحَاق ) 
TT‏ 
القاسم ( بْنُ مُحَمَّدٍ ) ؛ شيخ أبي إسحاق المذكور : 
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م ےب 1 لاه كم وک 5 و ڪر 9 ° 
جرب من بركته : أنَّ مَنْ أَمْسَكَهُ عِنْدَهُ مُتبركاً به کان امانا من بغي 


و 


( وَمم 
كك 


ا a‏ ص 5 0 0 e‏ ر أ ع ت 0 
وغلبة ألعَدَاة » وَحرّزاً مِنْ كل شيْطانٍ مارد » وَعَيْن حاسدٍ . وان 
أنسَكَئهُ امل يمينا ومذ سيد عَلَيَاالطْنُ. . تمر أرما بحل آله 
ٍ 2 و 7 وو 3-1 

تعالى وَقوّتهِ 


4 ت ت 


وَمَا أَحْسَنَ قول أبي بكر ألفَرْطبيٌ رَحمَه لله تَعَالَئ : 


البمَاةِ » وَعَلْبَةٍ العُدَاةِ ) - بضم العين المهملة فقط لثبوت الهاء ‏ فهو كقضاة ؛ قاله ابن 
القاصح وغيره . 

( وجرزا من كَل شَيْطانٍ مار ) : عات خارج عن الطَّاعَةٍ » ( وَعَيْنِ كل حَاسِدٍ » 
إن أَمْسَكَيْهُ ) المرأة ( الحَامِلُ بيمبنهًا وَقَدِ اشْتدٌ عََيَْا الطَلْنٌ  )‏ بفتح الطَّاء المهملة 
وسكون اللأم -: وجع الولادة » يُقال : طلَقَّتِ المرأةٌ » مبنيّآ للمفعول طلقاً » فهي 


مطلوقة ؛ إذا أخذها المخاض : وهو وجع الولادة . انتهئ ؛ قاله في « المصباح » . 
( تَبَسَرَ أمْرْهَا ) ؛ أي : سَهُل خلاصها وتيسّرت ولادتها » قال المقري : قلت : 


و 


e2 


وقد جربته فصّحَ ( بِحَوْلٍ الله تَعَالى وَقُوَهِ ) ؛ لا رب غيره ولا معبود سواه لبريته . 

ومن خواصٌ مثال التعل الشريف أيضاً » ومنافعه المنقولة عن التّقات الّذِين 
لا يُمترئ في صِدْقٍ أخبارهِم : أنه مان مِنَ التظرة والسّحْرٍ » وإنَّ من لارّمَ حمله كان 
له القبول النّامٌ من الخلق » ولا بدّ أن يزور الي كل ؛ أو يَرَاهُ في منامه » وإِنّهِ لم 
يكن في جيش فهزمَ » ولا في قافلةٍ قن » ولا في سفينة َر » ولا في بيت 
حرق » ولا في متاع فَسُرِقَ > وذلك ببركة الى صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَيَفَ 
وكرّم . انتهئ ؛ من مختصر ١‏ فتح المتعال » للمصنف رحمه الله تعالئ . 

ومن أراد المزيد فليراجع « جواهر البحار » في رسالة « بلوغ الآمَال » . 

( وما أَحْسَنَ قَوْلَ  )‏ « ما » تعجُريّة » بمعنىئ : شيءٌ عظيم » و« أحسن » فعل 
تعجب وفاعله مُستتر فيه وجوباً » و« قول » منصوبٌ على المفعولية لفعل النّعَجِّب - 
والتقدير : شيع ظِيمٌ حَسّنَ قول ( أي بكر ) أحمد بن الإمام أبي محمد عبد الله بن 
الحسين الأنصاري» المدعو ب «حميد» (القُرْطِيٌ) شهرة» وهو مالقي (رَحِمَهُ اللها 

oY 


تَعَالَئئ) كان مُقرئاً مُجوّداً فقيهاً » محدّثاً ضابطاً » نحويّاً ماهراً » أديباً كاتباً بارعا » 
متينَ الدّين صَادقَ الوّرّع » سَريمَ العَبْرّة > كثيرَ البْكَاءِ » معرضاً عن الذّنيا . 
لايضحك إلا تبسّماً نادراًء ثم يعقبه بالبكاء والاستغفارء 0 
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معاناً علئ ذلك » مؤيّداً من الله حتئ بلغ من الوّرع رتبة لم يزاحم عليها ء > أقرأ ببلد 
اما لا مرحي لراك لحر بأو ارك ان ب ل 78 

ST‏ زمار 
َأ ؛ فالخ عليه حتئئ أذن له » فعرض عليه جائزة سَنيّة فلم يقبلها » وتوفيّ فحضر 
جنازته المُلطان ومن لا يحصئ سنة: -507- اثنتين وخمسين وستمائة. ومولده سنة 
٠٠۷ -‏ - سبع - بتقديم السّين على الموحٌّدة ‏ وستمائة رحمه الله تعالئ . آمين 

( وَتَعْل ) - بالّفع أو الجر على ما قبله ؛ e‏ 
محذوف - أي : وهذه نعل ( حَضَّعْنًا ) : ذللنا » ( مَيْبَهَ ) : إجلالا ( لِبَهَائِهًا ) : 
حسنها حين أبصرناها . 

( ونا ) - بتشديد الدُون  ١‏ مَتَْ نَخْضَعْ لَهَا أبَداً) في كل زمانِ ( تعلو ) » 
نرتفع . 

( قَضَمْهًا ) ؛ أي : التعل أَيْها الظّافر بها ( عَلَى أَعْلَئ المَمَارِقٍ ) » الرّأس ( إِنّها 
حَقيقتهًا تاج ) ربن الّأس كالاج » وهو الإكليل ( وَصُورَُهَا نَعْلُ) » أي : 
كصورته . 

( بِأَحْمَصٍ > حير الخَلْقَ حَارَتْ ) : ضمّت واكتسبت ؛ ( مَزِيّة ) : فضيلة ( عَلَى 
الج ) التي تعزن a‏ لي ير 
الشّعر ( الوَجُلُ  )‏ بكسر الرّاء وإسكان الجيم -. 


08: 


( شِفَاءٌ لذي سُفْم ) - بضمٌ فسكون -: مرض ( رَجَاءٌ  )‏ بالمدٌ » أيْ : مرجوة 
- ( لِبَائِسٍ ) » من أصابه الضمر ‏ اسم فاعل من بئس -. 

ال 
المال - بفتح السّين ‏ أحصيْتّه عدداً . هذا ما جاء في نعليه كَل . 

() آما ماجاءً في حه !! فقد ذكر بعض أهل السّير أنه كان له يلل عدّة 
خفافِ ؛ منها : أربعة أزواج أصابها في خيبر » وقد ثبت في «الصّحيح» من حديثِ 
المغيرة رضي اله تعالئ عنه ٠‏ ورواه جمع من الصّحابة رضي لله تعالئ عنهم أل ا 

وروىٰ جماعة من المحدّثين ؛ منهم الإمام أحمد. وأبو داود » والترمذي 
وحسّنه ؛ ( عَنْ بُرَيْدَةَ ) بن الحصيب الأسْلميّ ( رضي الله تَعَالى عَنْهُ : 

ل ا م ارعن المشهون + :روكت رتاف الج وبر 
الشين المعجمة وتخفيف الياء أفصح من تشديدها » فهي أصليّة ؛ لا ياء السبة - 
وتشديد الجيم خطأ. وهو لقب ملوك الحبشة ك ١‏ تبّع 4 لليمن > و( كسرئ» 
للفرس > و« قيصر» للروم والشَّام » و« هرقل» للشّامِ فحسب. و« فرعون » 
لمن :وهل الات ا 

واسم هذا النّجاشي : ١‏ أَصْحمة  »‏ بالصّاد والساء' المفدلة - والسّين 
تصحيف » وقيل : اسمه مكحول بن صَعْصّعَة » والتّجّاشة بالكسر : الإنْقَاذْ » فلعلّه 
سمي به لإنفاذ أمره !! . 

أرسل إليه لين كلل عمرو بن أميّة الضَّمري » وكتب إليه يدعوه إلى الإسلام 
فأسلم ٠‏ ومات سنة تسع ؛ فأخبرهم اللي ئي بموته يومَهُ »> وخرج بهم وصلّئ 
وصلوامعه . وكير أربعاً . وقد تقدّم كلام يتعلق بالتّجاشي . فراجعه . 


0/6 


أهْدَى لِلسَم صل آله عَلَيْهِ وَسَلْمَ E E‏ و 
لَيِسَهُمَا » م توضا ا مَسَحَّ عا ا 
وم Ts‏ ا ا" 


( أَهْدَى ) من الإهداء » بمعنئ : إرسال الهَدِبَّة » ويتعدّئ باللام وب « إلئ » - 
( لبي يا حُمَيْن ) ؛ أي : وقميصاً وسراويلَ وطيلساناً ‏ كما في البّاجوري - 
( أَسْوَدَيْنِ ) ؛ 5 ال يكذ ر ( سَادْجَيْنِ ) - بفتح الذّال المعجمة 
وكسرها ؛ أي : غير منقوشين » أو لا شعر عليهما » أو على لونٍ واحد . 

( فَلبِسَهُمَا ) - بفاء التفريع ؛ أو التعقيب ففيه أن المهدى إليه ينبغي له التصرف 

في الهديّة عَقبّ وصولها بما أهديت لأجْلِه ؛ إظهاراً لِقَبُولِهَا ووقوعها الموقع › 
وزرا وقت الحاجة إليها » وإشارة إلى تايل المحبّة بينه وبين المُهدي » حتّى 
أنَّ هديته لها مزيّة على ما عنده ؛ وإِنْ كان أعلئ وأَغلى . 

ولا ينحصر ذلك في التألّف ونحوه » بل مثله من يعتقد صلاحه أو علمه أو يقصد جَبْرَ 
حَاطِرِهِ » أو دفع شرّه » أو نفوذ شفاعَيِه عنده في مهمّات الاس » وأشباه ذلك . 

ويؤخذ من الحديث أله ينبغي بول الهديّة حٌى من أَمْلٍ الكتاب » فِلَّه كان وقت 
الإهداء كافراً ؛ كما قاله ابن العربئٌ » ونقله عنه الرّين العراقي . وفيه أيضاً : عدم 
اشتراط صيغةٍ » بل يكفي البَّعث والأخذ . 

( تُه تَوَضّا ؛ وَمَسَحَ عَلَئهمَا ) » فيه أنَّ الأصل في الأشياء المجهولة الطهارة » 
وفيه جواز المسح على الحُفَينٍ » وهو إجماع من يُعْتَدٌ به » وقد رَوئ المسح على 
الخمين 0 وَحَضْراً ثمانون صحابيا » وأحاديئة متواترة > ومن ثم قال بعض 
الحنفيةٌ : أخشئ أن يكون إنكارٌهُ » أي : من أَضْلِهِ كفراً . انتهئ « مناوي ٩‏ . 

( وَمَعْئََم سَادْجَيْن ) - بفتح الذّال المعجمة وكسرها- : ( لم يُخَالِط سَوَادَهُمَا 
شَيْءٌ ) أي : : لو( خر ) . قال المحمَّقٌ أبو زرعة ؛ ولي الدّين العراقي الحافظ ابن 
الحافظ : وهذه اللّفَظةٌ تستعملٌ ة فى العُدْفٍ لذلك المعنئ » ولم أجدها في كتب اللّغة 
ا زلا راك ا لل فر ال در + ول ایی > 

0۸٦ 


4 اسر 


ص 
5 ت ىوس 0 8 و 


السّاذج : : معب شاد 3 


( وَعَنٍ المُبرة بن شنب ) الثففي الصّحابي الجليل - وتقدّمت ترجمته - ( رَضِي 
الله تَعالى عَنْهُ » قَالَ : أَهْدَئ دحي  )‏ بكسر الدّال عند الجمهور » وقال ابن ماكولا 
بالفتح » ذكره في «جامع الأصول» -. 

وهو دحيةٌ بن حَلِيمَةَ بن فضّالة بن فرْوّة الكلبي » أسلم قديماً وشهد مع 
رسول الله كَل مَشْاهِدهُ كلها بعد بدر » وأرسله رسول الله َو بكتاب إلئ عظيم 
بُضْر ليدفعه إلى هقل . 

وحديئه في «الصحيحين؛ ‏ وکا جبريل يأني الي يل في صورته ‏ رکا يِن 
َمل الس » وحكي أن كاد إا َم ِن السام لم : تبق محص إلا حرجت تنظر لبه 
والمعصر : التي بلغت سنٌ المحيض . 

روئ عن الي يكل ثلاث أحاديتٌ » روئ عنه خالد بن زيد » وعبد الله بن 
شكاد+ والثعين ٠‏ وغيرهع + وشهد البريوك ٠‏ وسكن الجرّة القريةالتعروفة بج 
دمشق » وبقى SS‏ 

( لبي بك حْمَيْنِ فَلبِسَهُمَا ) . وهذا الحديثٌ رواه الترمذي عن شيخه قتيبة بن 
ید عن يتن بن زكري ؛ عن الحسن بن عيّاش ؛ عن أبي إسحاق الشيباني ؛ 
عن الشَّعبِي ؛ عن المغيرة صن 
عن عامر : وجبة فلبِسَهُمَا حَنَىْ 3 رقا لآ يَدْري الي يك أَذَكِيٌ هما َم 

قال في « المواهب » وشرحها : رواه e‏ و« الشمائل » 


والطبراني . انتهئ 
010( والعائة تصفه إلى ا سادة » : 


OAY 


وَرَوَىْ أَلطْبَرَانِيُ في « الأوْسَط » عن ألْحَبْر : E‏ 


قال الباجوري » وملا علي قاري في « جمع الوسائل » : ( وَرَوَئ الطَبرَانيٌ ) » 
الحافظ : سليمان بن أحمد اللخمي» المحدّث الكبير» لخر 

والمعجم في اصطلاحهم : ما تذُكر فيه الأحاديث على ترتيب الصّحابة أو 
الشّيوخ أو الود أو رك والقالت كرون هرا رو الهجاء ؛ 
والطبراننٌ له ثلا ل صغير » » و« أوسط » . 

فالكبير : مؤلّفٌ في أسماء الصحابة على حروف المعجم عدا مسند أبي هريرة » 
فاته أفرده في مص » يقال : إل أورد فيه سين ألف حديث في اثني عشّر مجلّداً . 
وفيه قال ابن دحية : هو أكبر مَعَاجم الدّنيا ؛ وإدًا أطلق في كلامهم « المعجم » فهو 
المراد » وإذا أريد غيره فيد 

والأوسط : آله في أسماء شيوخه » وهم قريب من ألفي رجل ٠‏ حٌى أنه روئ 
عمّن عاش بعده لسعة روايته وكثرة شيوخه » وأكثره من غرائب حديثهم › قال 
الذهَبي : فهو نظير كتاب «الأفراد » للدّارقطني ؛ بين فيه فضيلته وسعة روايته › 
وثقال © إن فة تلود ثين ألف حديثٍ » وهو في ست مجلّدات كبار » وكان يقول فيه : 
هذ الكناب ری نحن ف قال الدج ره كل فيس وهزي ر کر 

ا ل GG‏ 
بأسانيدها » لأنّه خرّج فيه عن آلف شيخ ٠‏ كل شيخ حديثاً أو حديثين ا 
« الرسالة المستطرفة » . 

ورواه البيهقي في ١‏ الدعوات الكبير » بإسناد صحيح كلاهما ؛ ( عن الحَبْرٍ ) 
- بفتح الحاء وكسرها ؛ لغتان » أي : العالم ؛ سمي بذلك !! لأنه يحبر في 
عبارته » أي : يحسّنها » والمراد به هنا الصّحابي الجليل عبد الله بن عباس بن 
عبد المطّلب ابن عم رسول الله اة حَبْدُ الأمّةِ وَرْجُمَانٌ القرآن - وتقدمت ترجمته - 
رضي الله تعالئ عنه . 


OAR 


لس 
ع 


E‏ الاعف :وهل 1١‏ أزاة الصاعة يم اكه 


ا م 5 > ر بيه ا ص ةءٌ رك 2 و ا ا 
المَشيَ » فانطلق ذات يَوْم لحاجته » ثم توضاً وَلبِسَ خفة » فجاء 
2 7 مر کی 2 و سا ل ع مه 2 و 
طا | فاخذ الخف الاخ فار تفع به » ألقاه » مله أ د 
ر احتصر عبر فارع 2نم لخر امير 
ف ۶ ر a a‏ ر ت ل 2 E‏ عو لي 5 0 
و جح د تقال اد اصلى بعلاو E‏ رامه 
ين 2 ر 

E‏ 7 َو 2 ساس هاه 

أكرَمَِي ايها ٠‏ الهم ؛ ٳئي اعود بك مِن شر مَنْ يشي على بَطَنه . 


ومن شر من يهشو عَلى رجْلَيه 4 ومن شر من باش على أَرْبَع «( „ 


( قال كان ول ك : قضاء الحاجة » يعنى 


البراز - ١‏ أَبْعَدَ المَعْيّ ) ؛ أي : ذهب بعيداً مستتراً عن أعين النّاس كما هو معروف 
في آداب قضاء الحاجة ( قَانْطلقَ دات يم ) فقعد تحت شجرة ( لِحَاجيه ) فتزع خلَيه 


ورت 


( ثم تَوَضَأ وَلَبِسَ خُقَّهُ) . أي : أحدهما ( فَجَاءَ طا أَخْضَدْ فَأَحَدَ الحْفٌ الاح 
َاْتقَعَ به ) في السّماء وحلق به ٠‏ ( ثُمَ ألما ) إلى الأرض ١»‏ ( فَكَرَجَ مِنْهُ ) ؛ أي : 
ال اي اه ا 2 الخاء اة رة وعو من أسماء 
الحيّات » كما قال المصتف ؛ ( أَيْ : حَيْهٌ ) . قال في « شرح القاموس » : والأنثئ 
أسوده ١‏ ولا توصف ب «(سالخة » » ويقال : أسود سالخ » وأسودان سالخ › 
وأساود سالخة » وسوالحٌ » وسُلّخٌ » وسُلّحَةٌ » كما في « القاموس » . 


( فقال اليئ ب : « هه كرامة أكْرَمَنِي لله بها ) ثم قال : ( اللّهُمَ) ‏ أي : 
يا الله لإئ أعَوْهُ) ‏ أي ي : اعتصم -( بك يِن َر من يَمْشِي عَلَْ به  )‏ کالحیات 
والتّعابين ل 
زّم » ) - كالأنعام - . 


وأخرج الطبراني في ١‏ الكبير » ؛ عن أبي أَمَامَةَ رضي الله تعالئ عنه قال : 
رسول الله يل بخمّيه فلبس أحدهماء ثم جاء غراب فاحتمل ا 
فخرجت منه حيّهٌ ؛ فقال : مَنْ كاد يُؤْمِنُ بالل وَاليوْم الآخر فلا لبس حْمَيِهِ حَتَى 
E‏ . انتهئ . وهذا من علامات نبوّته يا وقدعُدٌ ذلك في معجزاته . 


0۸۹4 


سكت 0ه وومةه 


اَل لاسن 
في صفة 2 م صفة سلآحِهِ صَلَى ألله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّم 


( القصل الحَاِنُ ) 3 
من الباب الثّالث 
( فى ) بيان ما ورد في ( صفة سلآحه كه ) : 


والسّلاحٌ آله الحرب » فكل عُدَّةَ للحرب فهو سلاحٌ » وفي ‏ المصباح » ؛ 
السّلاح : ما يقاتلُ به في الحرب ٠‏ ويدافع به . والتذكير أغلب من النََّنيثِ » فيجمع 
على التذكير : أسلحةٌ » وعلى النََنِثِ : سلاحاثٌ . انتهى . 

ويطلق السّلاح على السَّيف وحده ؛ كما في « القاموس » . 

قال التّرمذى في « الشمائل » : حدَّئنا محمد بن شجاع البغدادي ؛ قال : حدّئنا 
أبو عبيدة الحدادٌ ؛ عن عثمان بن سعد ؛ (عَنْ ) محمد ( بن سِيْرِيْنَ ) 
-( الأنصاري » مولاهم »ء أبو بكر البضّري التابعي › الإمام في التفسير ء 
والحديث » والفقه » وعبر الرؤيا » والمقدّم في الرهد والورع ؛ قال محمد بن 
سعد كان ا غا ا ا ا كدي العلم ورا 

وأولاد سيرين سنَّةٌ : محمّد ومعبد وأنس ويحيى وحفصة وكريمة » وكلهمٌ رواة 
ثقات » وكان أبوهم من سبي عين الثّمر » وهو مولى أنس بن مالك ؛ كاتبَُ على 
عشرين ألف درهم فأداها وعتق . 

وكانت آم ابن سيرين اسمها صفيّة مولاة لأبي بكر الصّديق » رضي الله تعالى 
بها ثلاٿ من أزواج التب بيا ودعو لها وحَضر إِمْلاكها ثمانية عشرٌ بدريّاً 
منهم : بن بن ْب يدعو وهم يُوَّمنونَ . 

وكان سيرين يُكَنى : «أبا عمرة» » وولد لمحمّد بن سيرين ثلاثون ولداً من امرأة 

0۹۰ 


عله » 


fn 
e x 


1 5 و مو 1 


قال : ا سيفو على سف ا ¢ زعم San‏ 
صتم سمه عَلَ سيف رَسُولٍ الله ص ظ الله عله وَ م » وكانَ حَتَفياً ؛ 
نسْبَة لبي > خيفة ؛ لأَنَّهُمْ مَعْوُوفُونَ بحسن صنعة ألسّيُوف . 


a‏ م مو 


ES‏ : كَانَتْ قبیعة سَيْفٍ رسول الل 
ل الله علو من فضة . 


واحدة » زوجة له عربيّة » ولم يبق منهم غير عبد الله بن محمّد . 

واتفقوا على أل ابن سيرين توفي بالبصرة سنة ١١١  :‏ عشر ومائة » بعد 
الحسن بمائة يوم . قال حمّاد بن زيد : مات الحسن أوَّل رجب سنة : - ١١١‏ -عشر 
ومائة » وصَلَّيتٌ عليه » ومات ابن سيرين لتسع مضين من شوّال سنة : ٠٠١‏ 
عشر ومائة رحمهما الله تعالى . 

E‏ أمرثُ بأن يُضْنَعْ ؛ وفي بعض نسخ 
« الشمائل » : صغت- ( سَبْفِيَ عَلَئْ ت سَيِفِ سَمْرَةَ بْنِ جُندب ) رضي الله تعالى 
عنهما ؛ أي : على تمثال سيفه في الشّكل والوضع وجميع الكيفيّات . ( وَرَعَم 
سَمُرَةٌ ) يعني : قال : فَإنَ الرَْم قد يأتي بمعنى القؤل المحقق ( أله صَنَمَ ) 00 
للفاعل ؛ أو للمفعول ‏ ( سيق ) - مرفوع أو منصوب - ( عَلَىْ ) هيئة ( ميقي 
رَسُوْلٍ الله ي ) ؛ أي : على تمثاله في الشّكل والوضع وجميع آلكيفيّات . 

قال : ( وَكانَ ) » أي : سيف رسول الله ية ( حَتَفيَاً ) . والحنفي : قال 
الباجوري : ( نسبَة لبتي حَييِقَة ) ؛ قبيلة مُسَيْلَمَة الكذّاب » ( لأنَهُمْ مَعْرُوفُونَ بحسن 
صَْعَةٍ الشُيُوفٍ ) » فيحتمل أنَّ صانعه كان منهم » ويحتمل أنه أت به من عندهم › 
TS‏ ل ا سنن 
من كلام ابن سيرينَ على الإرْسَّالٍ . | 

5 أخرج التّرمذيّ في ls e‏ والدّارمى ؛ 
( عَنْ أَنِّ رضي اله تَمَالَ عَنْهُ قَالَ : كَائّث َة سيف رول الله يك من فس ) . 

04١ 


يعد د الح لیا ا 


رالا ا ا ذو الفقار » وكان لا يكاد يفارقه » ودخل به مكّة يوم الفتح » 


واقتصر في هذا الخبر على القبيعة » وفي رواية ابن سعد ؛ عن عامر قال : أخرج 
اف ی رر اله لد ا ا و 
يكون فيها الحمائل من فضّة . 

( وَالقَيعةُ » - بفتح القاف وكسر الموحّدة ‏ ( بِوَْنٍ الطَيْمَةِ ) ؛ قال الباجوري 
وغيره : هي ( ما عَلَى طرف مِفَْض اليف ) فوق الغمد يمسكه من فضّة أو حديد أو 
غيرهما ء ( يَعْتَمدٌ الكفتٌ عَلَيْهَا ؛ لملا يَزْلَقَ ) . 

وفي الحديث دليل على جواز تحلية اليف وسائر آلاتِ الحرب بالفضّة . قال 
العلمةٌ ابن حجر الهيتمي : الحاصل أنَّ الدّهبَ لا يحل للرجال مطلقاً ؛ 
لا انتعفمالاً ولا اتكاذا »ولا تفا :ولا رها لا لآلةالحرت :ولا لخر ها 
وكذا الفضّة إلا في التضبيب » والخاتم » وتحلية آلة الحرب » وما وقع في بعض 
الرّوايات من حل التمويه تارة وحرمته أخرى !! محمولٌ على تفصيل عُلم من مجموع 
كلامهم ؛ وهو أنه إنْ حصل شيءٌ ما بالعرض على التر من ذلك الممّوه حرمت 
استدامته كابتدائه » وإِنْ لم يحصل منه شيء حرم الابتداء فقط 

أمَا نفس التّمويه الذي هو الفعل والإعانة عليه والتسيّبٍ فيه !! فحرام مطلقاً . 
ويأتي هنا التّفصيل في تمويه الرّجال الخاتّم وآلةَ الحرب الذّهب . انتهى . 

( و ) أخرج ابن سعدٍ ؛ من طريق سليمان بن بلال ؛ (عَنْ جَغْفْرٍ ) الصادق 
أبي عبد الله الإمام ( أَبْنِ ) الإمام ( مُحَمَّدٍ ) الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 
السّبط بن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم » الهاشميّ المدنيّ . 

أمّه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم . 
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0 3 و - ارقو 7 رعو‎ ٣ 
وحلقته وقبيعته من فص‎  هلفسا‎ 


روى عن أبيه » والقاسم بن محمد » ونافع » وعطاء » ومحمّد بن المتكدر » 
والزهري واغيرهم .زوق عة خد بن إشحاق + وبخين الأتضاري: ومالك 
والسّفيانان » وابن جريج » وشعبة » ويحيى القطّان » وآخرون . 

واتفقوا على إمامته وجلالته وسيادته . قال عمرو بن المقدام : كنت إذا نظرت 
إلى جعفر بن محمّد علمت أنه من سلالة التَبيّن . 

E A ES RSA‏ رأرسين ونان 
هجريّة . رحمة الله تعالى . 

(عَنْ أيه ) محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » رضي الله 
عنهم ٠‏ القرشي الهاشمي المدني » أبي جعفر . المعروف ب«البَاقرا » سمّي 
بذلك !! لأنّه بقر العلم > أي : شقَّه فعرف أصله وعلم خفيّة 

واه مه آم عبد الله بنت حسن بن علي بن أ بى طالب . 

عايض جل إن بارع + مجع على با اة ف اد اة 
وأئمتهم » سمع جابراً وأنساً » وسمع جماعات من كبار التابعين » كابن المسيّب 
وابن الحنفيّة وغيرهما . 

روى عنه أبو إسحاق السبيعي» وعطاء بن أبي رياح» وعمرو بن دينارء والأعرج ؛ 
وهو أسرٌٌ منه » والرهري » وربيعة > وخلائق آخرون من التّابعين وكبار الأَئمٌة . 

وروى له البخاريٌ ومسلمٌ » وتوقّي سنة : - ١١4‏ - أربع عشرة ومائة » وقيل : 
ثمانية عشرة » وقيل : سبعة عشرة » وهو ابن ثلاث وستين سنة » وقيل : ابن ثلاث 
وسبعين » وقيل : ابن ثلاث وخمسين سنة » والله أعلم رحمه الله تعالى . 

قال ( كان تَمْلُ سَيْفٍ رَسْوْلٍ الله بي ؛ أي : أَسْفَلُهُ ) » يعني : أسفل غمده . 
وهذا تفسير للتعل . وفي « المصباح » : نعل اليف الحديدة التي في أسفلٍ جفنه » 
مؤنّة » ( وَحَلْقَبْهُ ) - بإسكان اللآم وفتحها لغة في السّكون - وهي ما في أعلاه » 
تجعل فيه العلاقة . ( وَكَيْمَمْهُ ) الثلاثة ئة ( مِنْ فضَة) . 
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م ر Th‏ و وو 2 و ۴ َ َك 3 
له صلى الله عليه وَسَلِمْ سيوف متعددة ؟ فقد كان له : 


2 25 مو 2-2 خب جين 


م٠‏ 2 Ti‏ ر ور e‏ سا وء. 2 ل 
سفت 0 وَل سَيْفِ مَلكة عن أبيه 


250 ل 5 : ( الي )بشي إن قلع ضع‎ e 


وأخرج ابن سعد أيضاً ؛ من طريق جرير بن حازم ؛ عن قتادة ؛ عن أنس قال : 
كانت نَعْلَ سيف رسول الله هة فضَّة » وقبيعتُه وما بين ذلك حلق فضة . 

قال الباجوريٌ في حاشية « الشمائل » : ( ( وقد کان له ل سيوف مُتَعَدّدَةٌ ) › 
كر في المواهب » أنه تسمة؛ ( ق هيت قال ل : « الالو » - بهمزة 
ساكنة ومئلّئة -( وَهُوَ وَ وَل سيف مَلَكَهُ عَنْ ابه ) ؛ أي : ورثه منه ؛ ذكره اليعمري . 

وهي مسألة نزاع » حى قال بعضهم : ليس في كون الأنبياء يرثون نقل . 

وبعضهم قال: لا يرثون كما لا يُورثون. وإِنَّما ورث أبويه قبل الوّحْي» وصرّح 
و دع داه 4 5 0 EE Et‏ 
شيخ الإسلام زكريًا في « شرح الفصول » بأنهم يرئون » وبه جزم الفرّضيُون . 

وذكر الواقديٌ أنه ية ورت من أبيه أمَّ أيمنَ وخمسة أجمالٍ وقطعةً من غنم 
ومولاءٌ شَْرَان وابنه صالحاً » وقد شهد بدراً » ومن أمّه دَارّها بالسّعْبِ » ومن زوجته 
GO‏ 

( وله سیف ب يُقَالَ له : « القَضيْبُ ») - بفتح القاف وكسر الضّاد المعجمة وسكون 
الم ار ا RN‏ 
كما في «النور» » وقيل : إِنَّ القضيب ليس بسيف » بل هو قضِييّهِ المَمْشُوق . قال 
العراقى فى « ألفيّة السّيرة » : 

ريل : ذا قَضِيبَهُ المَمْشُوقٌ كان بِأَيِدِي الخْلَقَا شوق 

( وَلَهُ سَيْفف يمال لَه : الفَلَمِي  )‏ بضم القاف وفتحها . وبفتح اللآم ثم عين 
مهملة - ( نِسبة إلى قلع  )‏ بفتحتين فعين مهملة آخره -: ( مَوْضِعٌ ) هو قلعة 
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E EEE 0) نمال 3 ::( الكاز‎ E TE E 
الْحَنْفَ ) . وَسَيْفٌ يدع لالم‎ ( 
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( بالبادية ) » يقال لها : مرج بالجيم - قريبٌ من حلوان على طريق همذان ؛ كما 
في العيون » . 

( وله سيف يُقَالُ لَهُ : « البَتَارُ ؛) - بفتح الباء وتشديد النّاء » ثم راء آخره ‏ أي : 
القاطع . 

( و ) له ( سَيْفٌ يُذْعَى : الحتف )- بفتح الحاء المهملة وسكون النّاء » ثم فاء - 
وهو الموت » ومن قال : الحيف ؛ بالتّحتيّة !! فهو سبق قلم » إذ الحيف هو 
الجَورٌ » ولا معنى له هنا . ْ 

E‏ بكسْر المِيْمٍ ) الأولى وسكون الخاء 
مسجم رع الال المسجمة تز ي آخه ومر لقاطع ٠‏ 

(2) له ( سيف يُذعى : «الرَّسْوْبَ  )»‏ بفتح الرّاء وضم السّين المهملة 
وسكون الواو فموحٌدة آخره ‏ أي : يمضي في الضرية » ويغيب فيها » وهو فعول 
من رسب يرسب » بضمٌ السّين ؛ إذا ذهب إلى أسفل واستقرَ » لأَنَّ ضربته تغوصُ في 
المضروب به وتثبت فيه . قيل : إِنّه من السّيوفٍ السّبْعةٍ التي أهدث بلقيس 
لسُلَيْمَانَ ؛ كما في ١‏ النور» . 

قال في « المواهب » مع الشرح : والمخذم والرْسُوب أصابهما من الفُلْس 
- بضمٌ الفاء وإسكان اللآم -: صَّنَمم كان ل«طي» » كان الحارث قَلّده إيّاهما » فبعث 
المصطفى إل علي سنة تسع فهدَمَهُ وغنم سَبْيا وشاءً ونعما وفضة » فعزل علي له و 
صفيا السَيَِينِ . وذكر ابن هشام عن بعض أهل العلم أنه عليه الصّلاة والسّلام وهبهما 
لي » وذكر أبو الحسن المدائني أن زيد الخيل أهداهما للمصطفى إل لما وفد 
عليه . والله أعلم . انتهى 


0۹40 


وف تقال له : ( الصخضامة )::. وَسْئفت يقال له( اللححيف ): 


0 1 ا الف 
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( و ) له ( سَيْفٌ يُقَالَ لَهُ : « الصَّمْصّامَه  )»‏ بالهاء ‏ ذكره اليَعمري ٠»‏ ويقال له : 
الصَّمْصّام » بدونها ‏ بفتح الصّاد المهملة وإسكان الميم فيهما -: السّيف الصّارم 
الذي لآ يشي » كان سيف عمرو بن معد يكرب ٠‏ وكان مشهوراً فوهبه ل لخالد بن 
سعيد بن العاص . 


و 


(3) له ( سيف يُقَالُلَُ : « اللّحِيِفُ ») » سيفٌ مشهورٌ ؛ ذكره اليعمري . 

(3) له( سيف يقال لَه : « ذُو الفقَارٍ ») - بفتح الفاء وكسرها ‏ أنه كان في 
وسطه مثل فقرات الظّهر . وقيل : سمّي بذلك » لأنّه كان فيه حفر صغار حسان » 
والفقرة بالضمٌ ا 

( وَالفْقَه  )‏ ب بضمٌ الفاء وفتح القاف - كعُمّر ؛ جمع فقرة بضمٌ فسكونٍ » وهي 
( احفر ) - بضم ففتخ جمع حفرة - بضمٌ الحاء - وهو أشهر أشيافه يله وهو الذي 
رای فيه اويا يوم أحد » وهو سيف سليمانٌ بن داوة - عليهما السلام - أهدته بلقيس 
مع سنّة أسْيافٍ » ثم وصلّ إلى العاص بن مُنبّه بن الحجّاج بن عامر بن حذيفة بن 
سعد بن سهم » المقتولٍ كافراً ببدر قتله علونُ بن أبي طالب وأخدٌ سيفه هذا » ثم صار 
إلى البَىَ كل يوم بدر من الغنيمة » وكان هذا اليف لا يفارقه ية بعد أن ملكه › 
يكون معاي کر سرت هدد رنت انهه ىة مهه د وف ا 
َذُوَابتُهُ ‏ أي : علاقته - وبكراته ونعله كلها من فضّة » ويقال : إِلَه صار لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وکرم وجهه في الجن » ولعلّه كان يأخذه 
منه في الحروب ٠‏ أو أنه أعطاه له عند موته » وفيه قيل :ا فت إلا علي » ولا سيف 
إلا ذو الفقار . 
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ومن الغريب ما رواه الطّبراني في « الكبير » » وابن عدي في « الكامل » : أنَّ 
الحجًاج بن علاط أهداه لرسول الله اة ثمّ كان عند الخلفاء العبّاسيين . والله أعلم . 
وسيأتي مزيد كلام يتعلّق بذي الفقار ذ r‏ الستاوسن .+ 
01 


وقد ذكرُوا في مُعْجِرَاتِهِ : أنه صَلَى الله عليه وَسَلّْم دفع لِعْكاشَة 
جَذْلَ حَطب ؛ SE OA E OD BEESON RES‏ 
2 و 


( وَقَدْ ذَكرُوا ) - أي : العلماء في كتبهم » أي : عَدُوا ‏ ( في مُعْجِرَاته ) الدّالة 
على نبوّته وصدق رسالتِهِ » جمع معجزة ؛ وهي الأمر الخارق للعادة » المقرون 
بالتّحدي » الدّال على صدق الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام . 

وسمّيت معجزة !! لعجز البشر عن الإتيان بمثلها . 

وللمعجزة أركان أربعةٌ لا بد منها ؛ 

أحدها : أنْ تكون خارقةً للعادة . 

ثانيها : أن تكون مقرونة بالنّحدي » وهو طلب المعارضة . 

وقال المحققون : التّحدّي : هو دعوى الرّسالة » فما جاء بعدها من الخوارق 
فهو معجزة » وإن لم يطلب الإتيان بالمثل الذي هو المعنى الحقيقي للتَّحدّي . 

وثالئها : أن لا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدّي . 

ورابعها : أن تقع على وفق دعوئ المتحدّئ بها . 

( أنه ب دم ُِكَاقَة  )‏ بضمٌ العين مع تخفيفٍ الكاف وتشديدها . والتشديد 
رواية الأكثرينَ - وهو أبو محصن ؛ عكاشة بن مِحصّن - بكسر الميم وفتح 
الصاد ‏ ابن حرثان- بضم الحاء المهملة وسكون الرّاء وثاء مثلثة ‏ ابن قيس بن 
مرة بن بكير ‏ بالموحدة ابن غنم بن دُودان ‏ بدالين مهملتين » الأولئ 
مضمومة ‏ ابن أسد بن خزيمة بن مدركة الأسدي › حليف بني عبد شمس . 
الصحابي الجليل . 

وهو من السّبعين ألف الذين يدخلون الجنّة بغير حساب ؛ كما في 
« الصحيحين » رضي الله عنه . وشهد بدراً وأبلىٰ فيها بلاءً حستاً . 

الوا" واک ريق و رسول الله ككل ( جَذْلَ  )‏ بكسر الجيم وفتحها 
وسر الال المعجمة ‏ واحد الأجذال ؛ أي : أصل ( حَطَّبٍ ) . قال الشَّامي : 
والمراد هنا : العُرجِونٍ ‏ بضمٌ المهملة - أصل العذق ‏ بكسر العين ‏ الذي يفرح 
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حين انسر سي سيف َم بر ٠‏ قال J:‏ إضرب به » ( فَعَادٌ في يَدِهِ سَيْفاً 


u‏ يلا أ مض شديد لمن » فقا ay‏ يرل عندة به 
ر 0-1 بيص 37 2 50 م يشهد ب 
لْمَشَاهِدَ إلى أن أسْتْشْهِدَ . 


وينعطف ؛ ويقطع منه الشماريخ فيبقى على النخلة يابسا . 

( حِيْنَ انكسَرٌ سَيْفَهُ يوم بر ) » قال ابن هشام » في « شرح بانت سعاد » : اليومٌ 
يطلق على أربعة أمور : 

أحدها : مقابل الليلة » ومنه # سحر رما عم سح ال وميه يا و 4 [ الحاقة] . 

الثاني : مطلق الرّمان كقوله تعالى # ومن وهم ویر دبْرم © [15/الأنفال] » 
واوا حَقَّهُ يوم حضاوو € [41١/الأنعام]‏ > إل ريك يَوْميِذٍ المساف ©{ [القيامة] . 
المراد : ساعة الاحتضار » وتقول : فلان اليوم يعمل كذا . 

والكّالك : مدة القتال ؛ نحو : يوم حنين ؛ ويومٌ بُعاثٍ : وهو يومٌ للأوس 
والخزرج ‏ وهو بضمٌ الباء الموحَدّة وبالعين المهملة وبالَّء المثلّلة ؛ أي : ومنه يوم 
بدر المذكور في الممْنٍ . 

الرابع : الدّولة » ومنه ويلك الاسام او لها ب الاس( /٠١١[‏ آل عمران] . انتهى 
کلام ابن هشام . 

( وَقَالَ ) له : ( اضرب به » ) ؛ أي : قاتل به يا عكاشة » فأخذه منه فهزه ؛ 
0 : ماضيا ( طَويْلاً ) ؛ أي : طويل القامة » ( ابض ) 
الحديدة ( شَدِيْدَ المَنّن ) ؛ أي : الظهر > من إضافة الوّضّفٍ إلى فاعله ؛ أي : 
ددا مكنه :+ أو ااا هنا : الات » تسميةً للكلّ باسم جَرْئِهِ 

ومر ض ني العو ا ا 
- بفتح المهملة وإسكان الواو وبالنون - ( تُمَ لَمْ يرل ) اليف ( عِنْدَهُ يَشَهَدٌ به 
المَشّاهِدٌ ) » وشهد أحداً والخندق وسائِرَ المشاهِدٍ مَعَ رسول الله يلل ؛ وكان من 
أجمل الرٌجال » واستمر ذلك السّيف معة ( إِلَئ أَنِ أَستشْهِدٌ ) في قتالٍ المرتدّينَ زمنَ 
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2 0 3 هه روس 3۴ سم 9 
َف صلی آلف علو و لم لعٍ اه بْنِ جَحْشٍ يَوْمَ أَحْدٍ ‏ وَقَدْ 
دك ةن قت د 2 E O‏ 


أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه ¢ قتله طلحةٌ بن خويلد الأسدي - وله أربع وأربعون 
سنة - رضي الله تعالى عنه ؛ روى عنه أبو هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم 3 
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اجنین 

( و ) عدوا في معجزاته كَل آله ( دقع يكل لعَْدِ الله بن جَحشي ) - بتقديم الجيم 
على الحاء المهملة - وهو أبو محمّد ؛ عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن 
صبرة بن مرّة بن كثير بن غنم بن ذودان بن أسد بن خزيمة الأسدي . 

أنه آمنة بنت عبد المطّلب » عكة رسول الله لا » أسلم قديما قبل دخول رسول 
لله يل دار الأرقم » وهاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة ؛ هو وأخوه أبو أحمد 
وعبيد الله وأختهم زينب بنت جحش أمٌ المؤمنين » وأمّ حبيبة وحمنة بنات جحش » 
فأمًا عبيد الله فتنصّر ؛ ومات بالحبشة نصرانياً . 

وهاجر عبد الله » وأخوه أبو أحمد » وأهله إلى المدينة » وأمّره رسول الله يكل 
على سريّة » وهو أوَّلْ أمير أمّره » وغنيمئُه أوّل غنيمة في الإسلام . 

ثم شهد بدراً واستشهد يوم أحد » وكان من دعائه يوم أحد : أن يقاتل ويستشهد 
ويقطع أنفه وأذنه ويُمثّل به في الله ورسوله تلك » فاستجاب الله دعاءه فاستشهد وعَمِلَ 
الكَمَارُ به ذلك » وكان يقال لَه : المجَدّعٌ في الله تعالئ » وكان عمره حين اسهد 
نيا وأربعينَ سنة » ودُفِنَ هو وخالةُ حمزة بن عبد المطلب في قبر واحد » رضي الله 
تعاليئ عنهما . 

قال الربيْرُ بن بكار : وأعطاه رسول الله ل ( وم أُحَدٍ ‏ وَقَدْ ذّمَبَ سَيْقْةُ) ؛ 

ي : انقطع في أثناء القتال وانكسر ؛ أعطاه ( عَسِيْبَ تَخْلٍ ي : عرجون نخلة » 
ST‏ خَوْصهًا » لكنّ 
المراد هنا العُرْجُونُ » كما ذَكَرَهُ الربَيْرُ بن بكار . 

0۹۹ 


َرَجَعَ في يده سَيْفأ اب ذكان لِرَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يم 
ا ا نيديو ۽ قدا صل . . رَكرّهَا بَيْنَّ يَديْهِ 
رکا 2 E‏ 


کش 


( فَرَجَعَ ) ؛ أي : فعاد ( في يَدِِ سَبْقَاً ) فقاتل به حتى قَيِلّ ‏ رضي الله تعالئ 
عنه - قتله أبو الحكم بن الأَخْنسٍ بن شريتي الثَقَفي » ثم قتّله علي بن أبي طالب 
بخ راد الك لكك ا شرن عباس مقن الآية اتام و زيرك 

7 ١ 

يتوارث حتى بيع من « بُغا » التُّذكي من آمَراء المُعْتَصِم بالله إبراهيم » الخليفة العبّاسيّ 
د دار رما تسو ديع ا ان سق حاف بسكن 
ال 

( و ) أخرج الطّبراني في « الكبير » » عن عصمة بن مالك قال : 

( کان لَرَسْوْلٍ الله ككل - ٤ POE RAN EE‏ باء 
موحدة » آخره هاء-: رمح تير كنيد العكازة: وهي المسمّاة 0 
( يُمْشَى بها ) 0 ( بَيْنَ يَدَيْهِ ) » أي : يحملها شخص على عاتقه » 


( قدا صَلَى ر کر يْنَ يديه ) فيتخذها سترة يصلي إِلَيْها إذا كان في غير بتاء » فإذا 
و ار : کر كا عليينا أحيانا ركان له 
حراب غيرها أيضاً . 

( و ) أخرج الترمذی » وابن ن¿ ماجه » والحاكم ؛ لوس اي 
- رضي الله تعالئ عنهما ‏ قال : (كَانَ ) رسول الله ( وَل رای ) تسمّئ : العقاب » 


كا که ابن لیم . وكات ( زا ) ؛ آي : غاب لوه سود ٠‏ بحيث تر من 
50 أسود خالص ٠‏ ( وَلوَاوْه أَْيَضُ ) قال ابن القّم : ريما جعل 
فيه السّواد . | نتهئ 008 
وهذا الحديث رواه الحاكم وسكت عنه ولم يصحُحه» لأنَّ فيه يزيد بن حبّان» 
مضكّفٌ ؛ وقيل : بل هو مجهول الحال . وساقه ابن عدي من مناكير حبّان بن عبيد الله . 
5 


نعم ؛ رواه الترمذيّ في «العِللٍ» ؛ ع 
سوداء مربّعة من نمرة » ثم قال : سألت عنه محئّداً - : البخاري ‏ فقال : 
حديث حسن . انتهئ . 

ورواه الطّبرانيٌ باللّفظ المذكور من هذا الوجه وزاد : مكتوتٌ عليه : لا إله 
إلا الله ؛ محكد رسول الله . | انتهئ . 

والرّاية : العَلّم الكبير » واللّواء : العلم الصّغير » فالرًاية هي الي يتولأها 
صَاحبٌ الحرب ويقاتل عليها , وإِلَيْها تميل المقاتلة . 

والراء : علامة كبكبة الأمير تدور معه حيث دار ؛ ذكره جمع 

وقال ابن العربي : اللواء : ما يعقد في طرف الرُمح ويكون عليه . والرًاية : 
ما يُعقد فيه ويترك حٌى تصفّقه الرٌیاح . انتهئ « مناوي » . 

وفي « الحفني ؛ على الجامع » الراية : ما يربط في الرُمح » تضربه الرياح » 
وهى: إلى الصف أو أكثر »' لاف اللواء 4 فهو ا يريط صتا ا 
اكه لسن او وال 

)2 أخرج التّرمذي « الجامع » و« الشمائل » ؛ ( عَنْ ) أبي عبد الله 
( ازير ) - , بضمٌ الرّاي مصعْراً - ( بْنٍ العوَامٍ ) - بتشديد الواو ‏ بن خويلد بن أسد بن 
عبد لعز بن قصي القرشي الأسدي المدني ٠‏ يلتقي مع رسول اله في قي . 

أف صف بيت غبدالمطلت 4 عة رشول الله ية > أَسْلّمت وهاجرت إلى 
المدينة ؛ أسلم الرَبَيْدُ قديما في أوائل الإسلام ؛ وهو ابن خمس عشرة سنة في قول . 
وكان إسلامه بعد إسلام أبي بكر الصديق بقليل » فكان رابعاً أو خامساً . 

وهو أحد العّشرة المشهود لهم بالجَنُ ٠‏ وأحد السّئّة أصحاب الشُورئ » وهاجر 
إلى الحبشة ثم إلى المدينة » وآ: ا ا ل 

بين المُهَاجِرِينَ بمكة ؛ فلما قدمّ المدينة وآخى ۽ بين المهاجرينَ والأنصار آخئ بينه 
Sy‏ 


رضي الله ال قال : كَانَ عَلَىْ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ E‏ 
خد دِرْعَانِ » فَنَهْضّ إلى الصَّخْرَة ؛ فَلَمْ يَسْتَطِعْ » فَأفْعَدَ طُلْحَةَ 


ء 


وكان ال ازل من سل شيا في باه هد يدر راجا رالاق 
والحديبية وخيبرَ وفتحّ مكة وحصارَ الائف والمشّاهدَ كلّها مع رسول الله ا › 
وشهد اليرموك وفتحَ مصر › ومناقبه كثيرة جََةٌ 

وكان الزبير رضي الله عنه يوم الجَمل قذ ترك القتال وانصرف » فلحقه جماعة 

فو الغؤاة 4 مكلو هُ بوادي السْبَاع بناحية البصرة - وقبره هناك في جمادى الأولئ 


5 


مئة 52 ت وو ر ا ی و ول : ست 
سين . وقيل : أربعاً وسين . 

قو تارفط اجون عار a‏ 

( قال : کان عَلَئ الي يله ب يوم اح ) ا : في يوم وقعة أَحُد -( دِرْعَانٍ ) . 
ا ا e‏ 
ذات الفضُولٍ والسّغدية » ولم يظاهر بين درعين إلاً في هذين اليومين . 

( فََهَضَ إلى الصَّخْرَةٍ ) » أي : أسْرع متوجُها نحوها ليعلوّها فيراه المُسْلمون ؛ 
فيعلمون حياته ؛ فيجتمعون عليه . يُقَالُ : نهض عن مكانه ؛ إذا قام عنه » ونهض 
إلى العدو ؛ أَسْرَعَ إَِيِْ » وََهَض إلى فلانِ ؛ تحوك إِلَيْهِ بالقيام . 

( فلم يَسَطعْ ) ؛ أي : فلم يقدر على الارتفاع على الصّخرة له ة لضعف طرأ عليه 
بسبب ما حصلّ له من شجٌ رأسه وجبينه الشريفِ » واستفراغ الد الكثير منهُما . 
وقيل : لفقل دِرْعِهِ الدّالٌ عَلى تَقَاسَتِهِ وقوه ومزيد مَنْعِهِ لِمَا يَحْصّل لصاحبه . وقيل : 
هله الشكرة ‏ والأظيو الأول 

( كَأَقْمَدَ ) ؛ أي : أجلس ( طلْحَةَ ) بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
سعدٍ بن تيم بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب ؛ أبو محمد القرشي ٠‏ التيمي › 
المكي + المدني.: 


1۲ 


تة » وَصَعِدَ آي صلی أ ِو سوئ على الصّخرة :» 
قال : ممعت الي صَلَى أله لله عله 58 417 5 


أحد العشرة الَذين شهد لهم رسول الله بي بالجتة » وأحد الثّمانية الابقين إلى 
الإسلام » وأحد الخمسةٍ الّذين أسلموا على يد أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه » 
وأحد السّنَّة أصحاب الشُّورئ . 

وسّمّاه رسول الله اة : « طلحة الخَيْر ؛. و« طلْحّة الجُود»» وهو من 
المهاجرين الأرلين » ولم يَشْهَد بدراً » ولكن ضَرَب له رسول اله ول سهمه وأجره 
کمن ضر شيد أخدا وما ملعا ن الاوك 

وروي له عن رسول الله يه ثمانية وثلاثونَ حديثاً ؛ اتة تفق البخاريٌ ومُسْلِمْ على 
حديثينٍ » وانفرّد البخاريٌ بحديثينٍ » وانفرد مسلم بثلاثة . 

َيِل يوم الجُمْعَةٍ لِعَشْرِ حَلَوْنَ من جمادئ الأؤلئ سنة : -11- ست وثلائِينَ . 
وهذا لا خلاف فيه » وكان عمره أربعاً وستين سئة » على خلاف في ذلك » وقبره 
بابصرة مشهورٌ يزارٌ ويتبرك به » رضي الله تعالى عنه وأرضاه . 

تَحْتَهُ ) فصار طلحة كالسُلّم ؛ ( وَصَعِدَ ) 0 -( الب كله ) ؛ 

0 سْتَوَى عَلئ الصّخْرَةٍ ) ؛ أي : استقر عليها . 

(قال) - أي : الربير- od nt‏ 
8 0 عنه ‏ ( أي : فَعَلَ فِعْلاً ) هو إعانته له َي على الارتفاع على 
الصّخرة الذي ترب عليه جَمْعُ شمل المسلمين وإدخال الشرور يومئذٍ على كل 

و( وجب لتقيو بسب اجه ) » ويحتمل أن ذلك الفعل هو جعله نفسه فداء 
له ِل ذلك اليوم حتّى أصيب ببضع وثمانينَ طعنة » وشت يده في دفع الأعداء 
عنه » ولا مانع من إرادة الجميع ؛ وكان أبو بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه إذا ذكر أحداً 
1۳ 


وَكَانَ لَه صلی الله عَلَيْهِ وَسَلم سَبْعَةُ أدْرُع ؛ فَقَدْ كان له : 
7 0 > ر وهس 0 3 0 آل 
ون كر ل 


St as‏ ودنع تی : (ذَاتَ 
لْحَوَاشي ). e‏ : ( فضة فض )ان وفع سجن : ( ألسُغديةً )؛ 


قال : ذلك يوم كان كلّه لطلحة رضي الله تعالى عنه . 

( وکانَ له ڪل سَيْعَة عة دوع ) ؛ جمع درع - بكسر الدَّال المهملة وسكون الوّاء » 
وفي آخره عين مهملة -: جبّةٌ من حديدٍ تَضْنَمُ جلما حلقاً » وتلبس للحرب » وهي 
الرّرْديّة ؛ كما قال ابن الأثير . 

والذّرع مؤت في الأكثر » وقد تدر » وتجمع على أدرع » ودروع » وأدراع ؛ 
( فَقَدْ كان لَه وِرْعٌ تُسْمَئ : « ذَاتَ الفُضُولٍ  )»‏ بالضّاد المعجمة قبلها فاء 
مضمومتين -( شمَيّث بذَلِكَ ِطُولِهًا ) ؛ من الفضل : الريادة . 

أرسل بها إليه سَعْدُ بْنُّ عبَادة حينَ سار إلى بدر» وهي التي رَهَنها عند 
أبي الشّحم اليهودي › عل ا عير افر لأهْله » وكان ثلاثين صاعاً » وكان 
الدَّينُ إلى سنة . 

(3) كان له ( دِرْعٌ تُسْمّئ : ١‏ ذَّاتَ الوشّاح ») - بكسر الواو وخمّة الشّين 
المعجمة » فألف فمهملة ‏ 

( و ) كان له ( دِرْعٌ تُسْمَئ : ١‏ ذَاتَ الحَوّاشِي  )»‏ جمع حاشية ‏ وهي في 
الأصل جانب الثوب . 

( و ) كان له ( وِرْعٌ تُسْمّئ : ١‏ فِضَّةَ  )»‏ بكسر القَاء ‏ أصابها من بني ينفاع ؛ 
بر من يهود المدينة , 

كل ون تي : « الشُعْدِيّة ؛) - بضم السّين والغين المعجمة السّاكنة 
ودال مهملة » ويقال : بفتح السّين وإسكان العَيْن ودال مهملات » قال بعضهم : 
الك a‏ ؛ وهي جبال معروفةٌ . 

1٤ 


- 03 


2 8 0 و سم م ا من 
قيل : هي ونع سنا اود آلټي ليه لقتال جالون ا 
روع تشتئ e‏ 


وي معرات ) الغواليتي : إل بالسين والصاد لاله قباس في كل سين معها 
حرف استعلاء ‏ وقد أصابها الي ي من بني يناع - وهي درع عكبر المَيْتقاعي . 

و( قبل : هي دِرْعٌ سَيدِنَا داو الي لبها لقتال جَالُوتَ ) الكافر ؛ كما حكاه 
التعمري ومُغْلطاي . 

)0 كان له ( در تُسْمى تُسْمّئ : ١‏ البتراء ) - بفتح الموحدة وسكون الفوقيّة 
3 

(3) كان له( وزع شی : « الجَرنقَ ) - بكسر الخاء المعجمة وإسكان الرّاء 
وكسر التُون وقاف - سميت باسم ولد انب ؛ كما في « العيون » وغيرها . 


( 5 ) أخرج البخاريٌ ومسلم وأبو داود والتّرمذي والمّسائي وابْنُ م ماجه والترمذ 
في « الشّمائِل  »‏ واللفظ له كلهم ؛ من طريق مالك ؛ عن الرهري . 
( عَنْ انس بْنِ مَالِكِ ) - وتقدمت ترجمته - ( رضي الله تال عَنْهُ أنَّ التي 4 
ار رق وارا عار ب ل مكة وليه 
عمامةٌ سوداء !! لله لا مانع من أنه لسن العامة الشوداء فوق المفقر + أي تنه 
وقاية لرأسه من صدا الحديد » ففي رواية « المغفر » الإشارةٌ إلى كونه ماما 
للقتالي ‏ وفي رواية « العمامة » الإشارة إل كونه دخل غير محرم ؛ كما صرّح به 
فن قلت : دخول مكة وعليه المغفر يشكل عليه خبر « لا يِل لأَحَدكُمْ أن 
يَحْمِلَ بِمَكَةَ السّلآحَ » . رواه مسلم ؛ عن جابر رضي الله تعالى عنه !! 
0 


(r= 


و شكه اد ر و و 2 ا 0 واس و 
و( لمغفرٌ  )‏ بوَرْنِ مِنبر - رَرَد مِنْ حَدِيدٍ يُنسج بقدر الرّاسٍ يابس 


قُلْثُ : لا إشكالَ ؛ لاله محمولٌ على حمله في قتالٍ لغير ضرورة » وهذا كان 
لضرورة » على أنَّ مكّة أحلّت لَهُ ساعة من نهار » ولم تحلّ لأحد قبله ولا بعده . ما 
حمله فيها في غير قتالٍ ! فهو مكروةٌ . والله أعلم . 

( وَالمِغْفَدُ ) - بكسر الميم وفتح الفاء - ( بوَرْنِ بر ) ؛ من الغَفْر » وهو السّتر » 
والمراد به هنا : ( رَرَدُ مِنْ حَدِيْدِ بنج بقَدْرِ الوأسِ بُ ئَحْت القََدُْوَةِ ) » وفي 
« المغرب » : ما يُلْبَس تحت البيضة » ويطلق على البيضة أيضاً 

قوق بعضهم بين اليغفر والبيضة ؛ بِأَنَّ المغفر ُه القلَنوّة » وربّما يكون في 
حديدة تنزل على الأنف » وفي البيضة طول . 

زاد الدّارقطني في « الفوائد » والحاكمٌ في « الإكليل » : من حديد » وفي طرفها 
العلل احديداب قريب بيضة العامة » ولها حلّق تنزل إلى العنق والكَقَيْنِ والصّدرٍ . 

وزعم بعض أهل السَيْرٍ أن للبّي يك مغفرين يقال لأحدهما : الوشح › 
وللآخر : السبوع . وقال بعضهم کا وكانف فى وا اح 

وينبغي أن يعلم أن الدّروع والبيضة والمغفر من جملة السّلاح ؛ لأنّ السّلاح 
يُطْلق على ما يقتل به » وعلى ما يدفع به » وهؤلاء مما يدفع بها ؛ كما تقدم في أوّل 
الباب . والله أعلم . 


الفصل أَلسَادِمن 
سے م 4 رت او ا ر را 
كان مِنْ خلقه صلی ألله عليه و يسمي سلاَحه ودوابه وَمََاعَهُ 


3-1 


کان اسم راه + ( الْعْقَات ) : E‏ ا TATE‏ 


( القصْل السَادِمن ) 
من الباب الثّالك : 
2 8 الى ا 
( كان من حُلقه كل ) 
- الخلن - -: الصورة الباطنة مِنّ النَّْسِ وأوصافها ومعانيها المختصّة 
بها . 
( أن يسمي سِلآحَهُ ) : ( كل عدّة في الحرب . ( وَدَوَابَهُ ) - جمع دابّة ؛ وهي 
لغة : كل ما يدب على الأَرْضٍ . وعرفا : اسم لذات الأزبع ااي 
( وَمَتَاعَهُ » المتاع ‏ في اللّغة ‏ : كل ما َع به كالطّعام والبَرٌ وأناث البَْتِ ؛ وَأَضْلُ 
المتاع ما يتبلغ به من الرّاد ؛ وهو اس من مَنع اقل إذا أطي لِك » والجمع : 
أمْتِعَةٌ ؛ ذكره في في « المصباح » . وهذه النَّرَجِمةٌ قطعةٌ من حديث رواه الرُوياني » وابن 
عساكر ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : كان يلبس القلانس تحت 
العمائم .. . الحديث . وفى آخره : وكان من حلم أن يمشن ساقت ودوابه 
ومتاعة ؛ أي : كما كان يسمي قميصّه ورداءه وعمامته ؛ قال في ١‏ شرح الإحياء » . 
قال الإمام الشّعراني في « كشف العُمّة » كالغزالي في «الإحياء» : 
( کان اشم راه کل ١‏ العْقَابَ  ))‏ بضم العين المهملة - رواه ابن عدي ؛ من 
حت ل مسو ضما کات را رن ل اسرد س ی 


ورواه أبو الشيخ ؛ من حديث الحسن مرسلاً ؛ قاله العراقيٌ : وكذلك رواه 
ابن سعد فى « الطبقات ؟ . انتهى شرح « الإحياء » . 
( وَكَانَتْ سَوْدَاءَ ) مربّعة ؛ أي : غالب لونها أُسودُ » بحيث تر من بعيد 
¥ 


وَمََةَ كَانَ يَجِعَلْهَا صَفْرَاء » وَمََةَ بَيِضَاءَ فيا خطوطً سود . 
وَكَانَ آسْمُ حَيْمَتهِ : ( الْكنَّ ) . وقضيبه : ( الْمَمْشُوقَ ) 
ا دج : ( لوان ) . وركوته : ( الصَّادِرَ ) . وَسَرْسهِ : 
( آلَيَاجَ ) . و مقراضهِ : ( الْجَامعَ ) . 


0 لا أَنّها لونها أسودٌ خالصٌ ؛ كما قاله الطيبي . 
وَمَدَةٌ كان يَجْمَلّهًا صَفْرَاءَ ) Bs‏ عفرو وحن فال رابك وليه 

ا 0 

وقد تقدَّم في في الفصل الخامس من حديث ابن عبّاس أن رايته سوداء » ولواءء 
انيف + عاك مزب كلام غل الؤاية راللام + والمرق اها 

( وَكانَ اشم حَيْمَيهِ : « الكِنَّ ») - بكسر الكاف - لأنه يسْتَرٌ من الحرٌ والبرد » 
كما أشار له اليعمري . 

( و) كان اسم ( تَضِيْهِ ) - وهو غصنٌ مقطوعٌ من شجرة شوحط - يُسمّى : 
(« المّمْشُوقَ ») » قيل : وهو الذي كان الخلفاء يتداولونه » وسيأتي ذكره في حديث 
ابن ای الات 

(5) کان (اشم قد حه : «الدَيّانَ)) ‏ به بفتح الراء وشد التَّحتيّة - وله عدة أقداح . 

( و ) کان اسم ( رکوته ) تع اء وسكوث الكاف ؛ بعدها طا فو 
وحي کسر الرّاء » وحكي ابن دحيّة تثليث الرّاء ‏ (« الصَّادِرَ ») ؛ لأنه يصدر عنها 
الريٌ » أي : ري الشارب منها › وسيأتي ذكرها في حديث ابن عباس الأتي . 

( و ) كان اسم ( سرجه  )‏ بالجيم ‏ وهو رحل الدّابة معروف » وهو عربي › 
وفي « شفاء العليل » : إِلّه معرب سرك » 3 الوَاجَ  )»‏ بالرًاء المهملة والجيم آخره - 
وسيأتي في حديث ابن عباس . 

( و ) كان اسم ( مِقْرَاضهِ  )‏ بكسر الميم وضاد معجمة ‏ وهو المسمّئ بالمقص 
(« الجَامِعَ ») » وسيأتي في حديث ابن عبّاس . 


TA 


و 


( و ) كان اسم ( سَيْفِهِ الَّذِيْ كان يَشْهَدُ به الحُرُوب : « ذو القَقَارِ  )‏ بفتح الفاء 
را 7 و 
وكسرها ‏ قال ابن القيّم : تَنْمَلَهُ من بدر » وهو الذي أريّ فيه الوُؤيا » ودخل به يوم 
فتح مكّة » وكانث أَسْيَافَهُ سبعة » وهذا ألرَمُُلَهُ . 
وقال الرمخشري : سمّي ذا الفقار ؛ لاله كانت في إحدى شَفْرَتَيهِ حُزوز شبّهت 
بفقار الظّهْرٍ » وكان هذا اليف لمنيّه , بن الحجّاج » أو منبّه بن وهب » أو العاص بن 


منبّه » أو الحجّاج بن علاط » أو غيرهم ؛ ثمَّ صار عند الخلفاء العبّاسيين . 

قال العراقي : دو أبو الشبخ ؛ من حديث عليٌ بن أبي طالب : كان اسم 
سيفب رسول اله كل ذا الفقار . ولِلَرِيَ » وابن ماجه ؛ وجنت ار عابي 

أنه كله تتفل سيفه دا الفقار يوم بدر . وللحاكم ي أثناء 
حديث : وسيفه ذو الفقار . وهو ضعيفٌ . انتهى . 

قال الأصمعئٌ : دخلت على الرشيد فقال eT‏ 
الفقار ؟ قلنا : نعم » فجاء به » فما رأيت سيفاً أحسنّ منه إذا نصب لم ير فيه شيء » 
وإذا بُح عد فيه سَبْع فقر » و إذَا صَفِيحمُهُ يمان يَحَارُ الَف فيه من حُسِْهِ . 

وقال قاسم بن ثابت بن حزم الأندلسي الفقيه المالكي المتوقَّئْ سنة : - ٠٠۲‏ 
اثنين وثلاثمائة في « الدلائل » : 

إن ذلك كان يُرئ في رونقه شبيها بفقار الحيّة » فإذا التمس لم يوجد » وله ذكر 
في حديث ابن عباس الطّويل » وسيأتي في المتن . وقد تقدّم في الفضل الخامس 
كلام في ذي الفقار بعضه غير مذكور هنا 

( وَكَانَث لَه ) ب ( أسيّافٌ ) س ى ياه 
الصَّرْفٍ للصفة وَالعَدْلٍ » كما قال 5 مالك : 

ومع عَذلِ مَع وَصْفٍ مُعْتَبَر في لظم 2 منتى وَتَلآَتَ وار 
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وكانت له منطقة من أدم » فيها ثلاث حلق من فضة . 

2 ر رةه ق 

وكان اسم جعبتهِ : ( الكافورٌ ) . 

وَأَسْم ناقته : ( القَصْوَاءَ ) ؛ E‏ 


وبذي الفقار تصير أسيافه ية سبعةً » وقد تقدّمت مفصلة في الفصل الخامس . 

( كانت لَهُ ) بل ( مِنْطَقَةٌ  )‏ بكسر الميم -: اسم لما يسمّيه الناس الحياصة . 
ويقالٌ له : العَرّقة ‏ بعين مهملة مفتوحة وراء مفتوحة وقاف مفتوحة آخره تاء 
مربوطة ‏ ( يِن ادم  )‏ بفتحتين - جلد ( فِبْهًا للات جلتي مِنْ فِضّةٍ ) » والإبزيمٌ من 
فضّةٍ » والطرف الذي يدخل في الإبزيم من فضّة . 

وقد ذكر ابن سعد وغيره : آنه بل يوم خد حزم وسطه بمنطقة ؛ وَأََرَهُ اليعمري 
وغيره » فقول ابن تيمية « لم يبلغنا أنه شد عل وسطه منطقة » !! تقصيرٌ » فابن سعدٍ 
ق حافظ » فهو حُبَةٌ على النّافي » ولا سيّما أنّما َف آنه بلغه » ولم يطلق النَفيّ ؛ 
فدع عنك قيل وقال . انتهئ « زرقاني » . 

( و ) في «الإحياء » و« المواهب » و« كشف الغمة» : ( كان اشم جَعْبَيِهِ ) 
- بفتح الجيم والموحّدة بينهما عين مهملة ساكنة ‏ وهي الكنانة يجمع فيها نبله : 
(« الكَاقُورَ » . 

قال العراقي : لم أجد له أصلاً » وفي حديث ابن عبّاس عند الطّبراني أنه كان له 
قوسن يسمّى : «السّداد؛ » وكانت له كنانة تسمّئ : «الجمع» ؛ ذكره في « شرح 
الإحياء » . وسياتي حديث ابن عبّاس الذي أشار إليه العراقي . 

( و ) كان ( اسم افيه ) يكل : (< القَصْوَاءَ  )‏ بفتح القاف والمدٌ على غير 
قياس » والقياس القصرٌ ؛ كما وقع في بعض نسخ أبي ذر في البخاري - قيل : وهي 
الى هاجرّ عليها . 

وَالقَضْوَاءُ : الاه اي فطع طرف أَدْنِهَا ؛ وكل ما قطع من الأذن فهو : جدعٌ » 


ا 


و الى الا EAE‏ 


فالغ الوم َهُو : قَضْوَئ » فَإِدَاجَاوَرَفَهُوَ : عضب » فَإِذَااسْتُوْصِت فَهُوَ : صله . 

قال ابن الأثير : ولم تكن ناقة الس بي قصُوا بهذا المعنى ٠‏ وإِنَّما هُوَ لقب 
َهَا » لبت به !! لأنّها كانت غاية في الجري » وآخرٌ كل شيء أقصاه . 

وجاء في خبر أن له ناقة تسمّئ : العَضْباءً » وهي ا كاف لا نس فا 

أعرابيٌ على قعود له فسبقها » قَشْقّ ذلك على المسلمين > فقال عليه الصلاة 

والسّلام : « إِنَّ حًا على الله ألا aS‏ 

وجاء في خبر أنَّ له ناقة د تسَمّى : الجَدْعَاء ‏ بفتح الجيم وإسكان الدّال المهملة 
ل ال ا أو الأَذْنِ » أو الشَّمَةِ . 

فقول الشّامي : إِنَّ الجذعاء ‏ بالذَّال المعجمة سبق قلم ؛ والعَضْبَاءُ وَالِجَذْعَاءٌ 
لقب لَهُمَا » ولم يكن بهما عَضْبٌ وَلَآَجَدْعٌ . 

وهذه الأوصاف الثَّلائةُ 5ل أن كروي و فسبّئ كلّ بما تخئل 
إليه فيها » ويحتمل أن كل واحدة صفةٌ ناقة مفردة . 

) و ) قال المصتّ تبعآ لأصله « الإحياء » » و كشف الغمة » : إل القصْوَاءَ ( هي 
الي يمان ر لها : « الْعَضْبَاءُ ») - بفتح المهملة وسكون المعجمة بعدها موحّدة ومد 

هي المقطوعة الاذان أو المشقوقتها . 

وقال ابن فارس : كان ذلك لقبآ لها » وقال الرَّمخشريٌ : العَضبَاء : منقولٌ منْ 
قولهم « نَاقَةٌ عَضْبَاءُ ؛ ؛ أي : قصيرة المَدٌ . 

قال في « الفتح » : اخْتّلِفَ ؛ هل العضباء هي القَضُوَاء أو غيرها ؟ 

فجزم الحربيٌ بالأرّل » وقال تسمّئ العضباء والقصواء والجدعاء . وروئ ذلك 
ابن سعد ؛ عن الواقديّ » وقال غير الحربي الاي وقال : الجَدْعَاءٌ كانت 
شَهْبَاءَ » وكان لا يحملها(" عند نزول الوحي غيرها ,انين + 


(1) هكذا الأصل !! ولعل الصواب : يحمله . 
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وَكَانَ آسْمْبَعْلَيهِ : ( لدل ) . وَآَسْمْ حماره : ( يَعْفُوراً» . 


وعليئ القول الأوّل جرئ العراقي في « أله ؛ حيث قال : 

عضا جذعاء هُمَا القصواء E E ATTY‏ 

كن رى ارعن أي : عتا الي ا على الَضباء ؛ وليت بلداو . 
قال الشهيلي : فهذا من قول أنس أنّها غير الجدعاء » وهو الصّحيح . انت 
« زرقاني ومناوي ٩‏ . 

( وَكَانَ اشم ْلَه : «دُلْدُلَ » - بدالين مهملتين مضمومتين ولام أولاهنا 
ساكنةٌ ‏ وکانت شهباءً ؛ أي : بياضها غالب على سوادها » أهداها له المقوقس » 
قيل : وهي أول بغلةٍ رُوْيَتْ في الإسلام » وكان كك يَرْكبُهَا في السّفر » وعاشت بعد 
حٌى كبِرَتْ وسقطت أسنائها ؛ وكان يجيش لها الشعير » وَعَمِيَتْ وَمَاتَتْ 
ب « ينيع ؛ ؛ ذكره الزّرقاني على « المواهب » . وسيأتي لها ذكر في حديث ابن 
عبّاس . 

(3) كان ( اشم جِمَارِه : « يَعْفُوراً ) - بسكون العين المهملة وض الفاء 
مصروفٌ ‏ قال الحافظ ابن حجر وغيره : هن ابد واه لتو عا شي بذلك 
شرع وو ليها فى ن بالتشون دودو ات أ آي لای روا 
البقرة الوحشيّة . ْ 

ومات يعفور منصرفٌ رسول الله يكل من حجة الوّداع » وبه جزم النّوويُ ؛ عن 
ابن الصّلاح . وقيل : طرح نفسه في بثر لأبي الهيثم بن التيهان يوم مات يكل › 
فكانت قبرّه ١‏ وقع ذلك في حديث طويل ذكره ابن حبان في الضعفاء » وقال : 
لا أصل له » ولیس سنده بشيء . وفيه : أله عَنِمّه من خيبر » وكان اسمه يزيد بن 
شهاب » وقد ساقه المَسْطَلانيَ في المعجزات : 

وكان لرسول الله ية حمار يقال له : عقير » ثم المشهورٌ ؛ كما في ١‏ الألفيّة » 
وهو قول الجمهور - أنَّهِما اثنان » وقيل : هما واحد . قال في « الفتح » : زعمه 
ابن عبدوس » وقَوَاءُ صاحب ١‏ الهدي » » وردّه الدمياطي ؛ فقال : عفير أهداه 
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0 ت ر 


وَأَسْمُ شاته التي كَانَ يَشْرَبُ كالنيا :( OE‏ 


وَفى حَدِيثِ آخرَ : كان لرسول ألله صلى الله عليه وَسَلم سَيِفٌ 


2 


و اء 0 ل ركه قو 
محلىّ ¢ مته من فصه ¢ ونعله E AER E‏ يك E ASS RES E‏ 


المقوقس ٠‏ ويعفور أهداه فروة بن عمرو الجذامي ٠‏ وقيل : بالعكس . والله أعلم . 

(3) قال المناوي في شرح الجامع الصّغير » ؛ عن العراقي : وفي حديث 
للطّبراني : كان ( اشم شَّاتِهِ لبي كان يشرب لبها : « غَيَْة ؛)- بغين معجمة ومثلّة ‏ 
وقيل : غوثة ؛ بواو بدل الياء -. 

ا ا شواي لقان اند كات مان و 
عَجوة » وسقيا » وبركة » وَرَمْرّم » وَوَرْسَّة» وأطلآل » وأَطْرّاف . وفي سنده 
الواقديٌ يي . وله ؛ عن مكحول مرسلاً : كانت له شاة تسمّى : قمر . 

وذكر في العيون » : أنَّ له شاة تسمّى : اليمن ؛ بل روى أبو داود : أنَّ له مائة 
شاة لا يريد أن تزيد على ذلك كلما ولدت بُهيمة دمج الرّاعي مكانها شاةً . 

( وَنِي حَدِيْثِ آخَرَ) رواه الطّبراني في ” الكبير » ؛ من طريق عثمان بن 
عبد الرحمن ؛ عن علي بن عذرة الدّمشقيَّ ؛ عن عبد الملك بن أبي سليمان ؛ عن 
عطاء وعمرو بن دينار ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما -. 

وعليٌ بن عُذرة الدمشقي ! قال : الهَيئميٌ : متروك . وقال العراقيٌ : إِنَّه نسب 
إل وضع الحديثِ . وأَوْرَدَهُ ابن الجَوْزِي في « الموضوعات » » وقالَ : حبد المّلك 
وعليّ وعثمان متروكون» ونوزع في عبد الملك بأد الجماعة سوّى البخاريٌ رَوواله -. 

E ب وخر يعات داريا كلم‎ gs 
كان لِرَسْوْلٍ الل ية سيف مُحَلّى ) بفضّة ؛ أي : مرن بها لآن اللَحلية لم تكن عامة‎ ( 
: لجميعه ؛ كما بين بقوله‎ 

( قَايْميَهُ ) ؛ أي : مقبضه ( مِنْ فضة › وَتَعْلُهُ) ؛ أي : الحديدة التي في أسفل 
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ويطك مولي كو موكد يني 00 لطر" 
ركان له فو تشم 1( ١5‏ الكدَاد )+ 
ك 


وکان له دِرْعٌ مُوَشْحَة بنحَاسِ م تمن +( ذات الفصول ٠:)‏ 


قرابه ( مِنْ فِضَّةٍ , فيه حلّقٌ ) في وسطه ( مِنْ فِضَّةٍ ) . قال مرزوق الصّقال : أنا 
صَقَلنَّه ؛ فكانت قبيعته من فضّة وحلق في قيده > وبکر في وسطه من فضه . 
وجاء بسند حسن أل قبيعة سيفه ونعله وحلاًبينهما كانت مِنْ فضّةٍ. انتهى «زرقاني» . 
والقييعة د بالقاق ب ماغل طرف تفيسه , الك الحلق الى في حا : 
وهي ما يكون في وسطه . 


( وَكَانَ يُسْمَئ : « ذا الفقار ؛) ‏ بفتح الفاء وفتح القاف ‏ سمي به !! لأنّه كان 
A,‏ 0 
فيه حفر متساوية . 

( وَكَانَ له قوس تُسْمَئْ  )‏ بمثناة فوقية مضمومة وسكون السّين المهملة ؛ و 


ما يأتي » قاله المناوي -: 7 ذا السَدَادِ  )»‏ بفتح السّين المهملة ‏ علم منقولٌ ؛ لاله 
الصّوابُ من قول أو عمل . 
قال ابن المي : وكان له سه قي ؛ هذا أحدها » والرّورَاء » والكتوم كبرت 
0 م حل وثلاثٌ مِنْ سلاح بتي قَيقَاع ؛ قوس تدعى الووخاء #«وقوس شرخط 
الا ورن فى الراك : 
و بكسر الكاف -: جعبةٌ السّهام» وبها سُمُيَت E TOS‏ 
١‏ ذا الجُمْع ») - بضم الجيم وسكون الميم -. ( وَكَانَ ةوزع ) - بکسر الال وسكون 
الّاء المهملتين-: هو القميص المتّخذ من الرّرد_(مُوَشَّحَة) ‏ بتشديد الشين المعجمة 
بعدها حاء مهملة -( نخاس ) - بضم الُون -؛ أي : موضوع فيها نحاس ( تسى : 
١‏ ذات الفضول ») » وهي التي رهنها عند أ بي الشحم > وكان له سبعة دروع هذه 
11٤‏ 


ا ر 


ا IDE‏ 
وکا له مجر يُسْمَى : ( ذفن ) . 
وَكَانَ لَه رَس أَشْقرُ يُسْمَئ : ( الْمُْتجرَ 
کان له َرَمِنٌ أَدْهَمُ يُسْمَى ENS‏ 


اها 


عمو 


أحَدها . وقد تقدّم الكلام على أَذْرَاعِهِ في آخر الفَصْل الحَامِسٍ . 

( وَكَانَ له حَرْبَةٌ تُسمئ : « اللَبْمَاءَ ؛) ‏ بنون مفتوح فموحدة ساكنة فعين 
مهملة » وقيل : بباء موحّدة » ثم نون ساكنة » فعين مهملة » وبالمدٌ -: شجر بتّخذ 
القسيٌ منه . قال ابن القيّم : وكان له حربةٌ أخرئ كبيرة تدعئ : البيضاء 

( وَكَانَ له مجر ) - بكسر الميم وفتح الجيم ‏ أي : ترس » سمي به ! لأنَّ 
صاحبه د يَستَيِرُ به » وجمعه مجانٌ ككتاب ( يُسْمَئ : « الذَّفْنَ ؛» ‏ بفتح الذال وسكون 
الفاء وفي بعض النسخ بالقاف بدل الفاء -. 

ا أَشقَرْ ) ؛ أي : أحمر » في حمرته صفاء . ( يُسْمَىئ : 
« المَرْتجرٌ )١‏ - بضم الميم وسكون الرّاء وفتح المشتاة ة الفوقيّة وكسر الجيم بعدها 
ذل نل لضي مويه اجر عن ارد الى عرق اليو 

قال في « العيون » : كأنه يُنْشِدُ رجزاً ؛ وكان أبيضٌ . 

قال التَووِي في « اللّهذيب » : وهو الذي اء شتراه من الأعرابى ي الذي شه عليه 
خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي ؛ فجعل شهادته شهادة رجلين . 

( وکان له درس أَدْمَمُ ) ؛ أي : أسود ( يُسْمَئ : ١‏ اكب  )»‏ بفتح السّين 
المهملة وإسكان الكاف » وبالموحَدة - سمي به لاه كثيدُ الجَري . وأصْلٌ السّكب : 
الصَّبٌ » فاستعير عير لش إشدة الجَرْي ٠‏ قبل : وهذا اَل فرس مَلَكَهُ ؛ كما في « تهذيب 


النووي ٠‏ . فال : وكان أب مُحَجّلاً طلق اليمين . وهو أرّل فرّس غزا عليه . وله 
عدة أفراس 


7 ن له سرج يسما : ( آلوَاجَ ) : 


ا ر و وهوس 
ذكان له ا 0 


( وَكَانَ لَهُ سرج يُسْمَّئْ  :‏ الرَاحٌ  )»‏ بالوّاء المهملة والجيم آخره - ذكره في 
« شرح الراموز » . 

( وَكَانَ لَه بَعْلَدٌ شَهْبَاءُ  )‏ بالمدٌ - أي : يغلب بياضها سوادها » ومن ثم أطلق 
عليها عمرو بن الحارث الصَّحابِنٌ أنّها بيضاء ؛ كما في «الصّحيح» » وغيره . 

وقال بعضهم : كانت بيضاء » وقيل : شهباء . 
کقنفذ - أهداها له المقوقس » وعاشت بعده به حتى كبرت وسقطت أسنانها . 

وفي « تاريخ ابن عساكر » من طرق أنها بقيت حتى قاتل عليها علي الخوارج في 
خلافته . 

وفي البخاري وغيره عن عمرو بن الحارث : ما ترك رسول الله اة إلا بغلبّه 
الغا وساد رارضا ها ص قال فؤاجه هى ذُلدل + لأ اهل السير 
لم يذكروا بغلة بقيت بعده سواها » وهل هذه البغلة المسكاة دُلْدُلَ أثى ؟ كما أجاب 
به ابن الصّلاح » أو ذكَرٌ ؛ كما نقل عن إجماع أهل الحديث . 

ويدكٌ له قوله كله : « أَبْدكُ دُلْدَلَ » . ولم يقل : ابركي ؛ قاله الزرقاني . 

وكان له بغلةٌ تسكّى فضّة ؛ أهداها له فروة بن عمرو الجذامي » فوهبها 
لأبى بكر ؛ رواه ابن سعد ؛ وكانت بيضاء . 

وهي الي كان عليها يوم حنين ؛ كما في « مسلم » ؛ عن العبّاس : أنه يك كان 
على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي . 

وعند « مسلم » ؛ عن سّلمة : وكان على بغلته الشَّهباء . ولا منافاة ؛ وقيل : 
كان على دُلْدّلَ ؛ ذكره ابن سعد وغيره ؛ وجمع القطب الحلبي باحتمال آنه ركب كلاً 

11١ 


س0 و Sf‏ 
و ن له نا 


تسم : ( الْقَصْوَاءَ ) 


منهما يومئِذٍ إِنْ ثبت أنّها كانت صحبته » وإلاً فما في « الصّحيح » 

وأغربة التُوويٌ +"فقال + البيشاء والشهباء واتندة .ولا يعرف له بغلة غيرها: 
وتعقبوه بِذُلدّل › فقد ذكرها غير واحدٍ » لكنْ قيل : إِنَّ الاسْمَيْنِ لِوَاحِدَةِ » وهذا 
القيل زعمه ابن الصّلاح » وهو مردود ؛ بأنَّ البيضاء التي هي التّهِباء أهداها له 
فروة بْنُ نفاثة » ودُلَدّل أهداها له المقوقس . انتهى « زرقاني » . 

وله َة بغال غيرها ذكرها في «المواهب » » و« فيض القدير » للمناوي 
و« شرح الإحياء » 

( وان له ناق تُسْمَئ : ١‏ القَصْوَاءَ ؛) - بفتح القاف والمدٌ على غير قياس » 
والقياس القصر ؛ كما وقع في بعض نسخ البخاريّ روايةٌ أبي ذر ال : قطع 
طرف الأذن . وقد قيل : كان طرف اا مقطوعاً ٠‏ وزعم الدّاوودي شارح 
البًخاري : أنّها كانت لا تسبق » فقيل لها : القصواءٌ لأَنّها بلغت من السّبق أقصاه . 

قال القاضي عياض : ووقع في رواية العذري في « مسلم » بالضة والقصر 
[قَضو9]1© !! زهو خا . وقال الخطابى E‏ أصحاب الحديث يقولون بالضم 
العم ووس ا ا الوق تأنيث الأقصّى ؛ كالسُفلى تأنيث 
الأشفل » وهي التي هِاجَرَ عليها ؛ كما قاله الواقدي وتبعه غير واحد من الحمًاظ . 

اشتراها من أبي بكر بثمانمائة درهم »› وكانت من نعم بني قشير » وعاشت 
بعده به وماتت فى خلافة ا ام 

وعند ابن إسحاق أل التي هاجر عليها الجَدْعاء » وكانت من إبل بني الحريش ؛ 
وكذا في رواية « البخاري » في غزوة الرّجيع . وابن حبّان ؛ عن عائِشّةَ ؛ وهو أقوئ 
إن لم تقل إتهما واحدة » وكان على القصواء يوم الحُديبية ويوم الفتح » ودخل عليها 


مردفاً أسامة . 


(1) إضافة للويضاح ليست في الأصل . 
11۷ 


وكإن E‏ ينتورا ) : 
وَكَانَ لَه بسَاط يُسْمَى : ( الكرَ ) . 
Ss‏ © (االتية)” 

ا : ( آلصّادرَ ) . 


( وَكانَ له حِمَارٌ يُسْمَى : : « يَعُفُوراً ») - بمشتاة تحتيّة وعين مهملة ساكنةٌ » وفاء 
مضمومة اسم ولد الظبيّة ا سمي به لسرعته . قال الواقدي : نفق يعفورٌ 
منصرف رسول الله ية من حيّة الوداع . وقيل : طرَّحَّ نفسه في بئر يوم مات 

قال الرّمخشريٌ : وإِنّما سمي به لِعَفْرَةِ لونه . والعَفْرَةٌ : بياض غير ناصع كلون 
عفر الأرض ؛ أي : وجهها. قال : ويجوز كونه سمي به تشبيهاً في عدوه 
باليعفور ؛ وهو الظَبِيُ . انتهى 

ويعفورٌ غير عُفير - بعين مهملة مصغراً ‏ وومّموا القاضي عياضاً في ضبطه بغينٍ 
معجمة !! وزعم ابن عبدوس أنّهما واحد . لكن رده الدمياطي ؛ فقال : عفير أهداه 
له المقوقس ٠»‏ ويعفور أهداه فروة بن عمرو » وقيل : بالعكس . انتهى « مناوي » . 

( وَكانَ لَه بِسَاطُ ) بكسر الباء الموحّدة -( يُسْمَىْ : « الكزَّ )٠‏ - بكافٍ مفتوحة 
وزاي معجمةٍ مشددة -. ( وكا لَه عترَة) - بفتح العين المهملة وبفتح النُونِ والرّاي 
ا : عصا ذات رج - بزاي مضمومة ثم جيم مشددة - أي : سنان ؛ 
وهي الحربة الصغيرة دون i Ra‏ التصل » لكن سنانها في أسفلها 
بخلاف الرُمح فاه في أعلاه ؛ قاله القسطلاًني › شم : ١‏ التّمِرَ ») بفتح النون 
وكسر الميم . 

( وَكانَ له رَكْوَةٌ ) يُشْرَبُ منها ات ا وال انح © وسكرق الكاف - 
وهي التي للماء» شبه تور من أَدَم» وفي «المصباح»: دَلْوُ صغير. وفي « التهاية » : 
إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء ؛ (تُسْمَىْ: «الصَّادِرَ»)؛ إصدور الرّي عنها . 


118 


وان له مراة تشن : ( الْمُدِلَةَ ) . 

وَكَانَ لَهُ مقراضٌ يُسْمَىْ : ( أَلْجَامع ) . 

وکا له قضيبٌ شوْحَط يُسْمَىْ : ( الْمَمْشُوقَ ) 

وَكَانَ لَه صَلَى آله عَلَيْه وَسَلَّم رَبعَةٌ TT‏ 


( وَكانَ ل له مرْآةٌ) رى فيها وجهه الشّريف - وهي بالمَدٌ علئ وزان مفتاح - 
( شی : شم : ١‏ الملل  )‏ بضمٌ الميم وكسر الدَّال المهملة وشد الام -. ( وَكانَ له 
مِفْرَاضٌ )- بكسر الميم وقاف وضاد معجمة آخره » والجمع : المقاريض والمقراض 
هو المقص ؛ ( يُسْمَئ : « الجَامِعَ  )»‏ بالجيم وآخره عين مهملة -. 
( كان له قَضيِبُ ) - فعيل بمعنئ مفعول - أي : غصن مقطوع من شجرة 
( شَوْحَطٍ )- - بفتح الشّين المعجمة وإسكان الواو فحاء مفتوحة فطاء مهملتين ؛ هكذا 
ضبطه الزرقاني . قال في ا لمر وم در كس لور ل 
القسيٌ ٠‏ والمراد بالجبال : جبال السّراة » فَإِنّها هي التي تنبته » قال الأَعْسَئ 
وَجياداً كاتا فضت لق خط يحمل شكة الأبَطَالٍ 
00 أبو حنيفة : أخبر ني لعا بالشُوحط أن نباته نبات الأرز قضبان تسمو 
من أَصلٍ واحدٍ » قال رقاق طِوالٌ » وله ثمرة مثلٌ العنبة 
أَنَّ طرقها دَق » وهي لي : تؤكل . . ١‏ ذكره في مادة شحط © . 
وبه تعلم أنَّ ما قاله e‏ الصغير » : إِنَّ الشواحظ - 
الشين المعجمة وفتح الحاء المهملة نار تضم عزون وي المعروف » 0 
أعلم » ( يُسْمَئ : ١‏ المَمْشُوقَ ») لطوله ودقّته - وهو بميمين فشي معجمةٌ آخره 
قاف » على زنة اسم المفعول ‏ . 
(0) في « المواهب » و« كشف الغمّة » : ( كان له ل ربع ) - بفتح الرّاء 
وإسكان الموحٌدة وعين مهملة » كجؤنة العطار بإسكان الواو وربّما همزت ‏ وهي 
514 


بعل بها المراة وَالْمْشْط وَالْمِقَراضيْنِ ا 


وَكَانَ لَه صَلَّى آله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرس يُقَالُ لَهُ : ( آللْحِيفْ ) . 


جلد يجعل فيه العطار الطّيب » وهذه الربعة أهداها له المقوقس صاحب الإسكندريّة 
مع ماريةً في جملة ما أهداه » وفي «الأَلِْيّةه للعراقي رحمه الله تعالى : 

كَانَثْ له رة » أي : مُرَئْعة كَجُوْنَةتْجْمَلُ فيها أَنيمة 

( يَجْعَلٌ فبْها المرآة ) الي كان ينظر فيها » فلم تبد أوسم من وجهه كَل . 
( و ) يجعل فيها ( المْضْطً  )‏ بضهٌ الميم مع إسكان الشّين وضمّها وكسر الميم مع 
إسكان الشّين -» ويقال ممشط - بميمين الأول مكسورة ؛ وكان من عاج » وهو 
ظهر السُلّحفاة البحريّة ؛ كما في « المصباح » قائلاً : وعليه يحمل أنه كان لفاطمة 
سِوَارٌ من عاج ولا يجوز حمله علىئ أنياب الفيلة ؛ ؛ لآن أنيابها مينة a‏ مته بخلاف 
السّلّحفاة . انتهى اوغ ييل الفط اتوك ا 


( و ) يجعل فيها المكحلة التي كان يكتحل منها عند النوم ثلاثاً في كل عين › 
ويجعل فيها ( المِقْرَاضَيْنِ ) - بكسر الميم - وهو المسمّئ الآن ب« المقص » › 
( و ) يجعل فيها ( السّوَاكَ  )‏ بكسر السّين - على الأفصح ؛ كما قاله الحافظ ابن 
عدر والكزمانى > يطلن عل الفعل رالا :+ وه ارادا 


(و) اخرع ابكار في د ی ]عن بهل بن بعد الخاطدي ري اله 
عنه قال : ( کان له ل فَرَمِنْ ) بذك وَيُوَنَثْ - ( يُقَالَُ لَه : « اللْحِيفْ ») - بحاء 
مهملة » كرغيف » وقيل : بالنّصغير . سي به لطولٍ ذَنِهِ » فعيل بمعنئ فاعل » 
كانه لحف :الارض بدن اوقل E‏ : بجيم » وعند ابن 
الجوزيٌ : بالثُون بدلّ اللآم مِنَ التّحافة أهداها له ربيعة بن أبي البراء ؛ واسمه 
عامر بن مالك العامري » يعرف عامر ب«مُلاعب الس ؛ ذكره ابن سعد عن 
الواقدي . انتهئ . 

11۰ 


و 


كان لرسول الله كل ( قرم ُنَا قا : ١‏ الظَربُ »» - بفتح الظّاء المعجمة وكسر 
الكاء وبالموحّدة » ويقال : بكسر أوَّله وسكون الكّاء 3 واحد الات - وهي : 
الجبال الصّغائ» ب سمي سمي الفرسٌ به لكبره وسُمْيِهِ . وقيل "لفو وصَلاية ا 8 

أهداها له فروة بن عمرو ‏ على الأشهر ‏ ويقال : ابن عامر » ويقال : ابن نفاثة 
الجذامي ‏ عامل قيصر علئ من د يليه من العرب » . وكان منزله « معان » وما حولها 
من الشّام » أسلم لما بَعث بيا إليه يدعوهٌ . وكتب إِلْيّهِ بإسلامه › ولم يُنقل أنه 
اجتمع به › فلمًا بلغ الوم إسلامة لوه » ذكره ابن إسحاق ؛ وجَرّم به في 
« الإصابة » . 

( 3 ) كان له ( قرس يُقَالُ لَه : « اللَرَارُ )٠‏ - بكسر اللأمين وزايين معجمتين 
خفيفتين د سكو به دة ارز أو اجتماع خلقه ‏ والمُلزّز المجتمع » ول به الشَّيء ؛ 
أي : رق به كانه يلتزق بالمطلوب لسرعته . 

قال السُهيلي : معناه : لا يُسَابق شيعا إلا لرّة ؛ أي : أثبته ‏ وهذه أهداها له 
sS‏ ل 
ده سل قل :كلا ارول ل عند سعد واد سیل »00 ل 
الى كله يُسَمّيهِنَ CS EEE‏ ؛ أي : بالخاء المعجمة . قال 
لات و أفراسه با سبعةٌ متفق عليها » جمعها ابن جماعة فى بيت فقال : 


وَالخيْل سَكبٌ لحي سَبْحِةٌ ظَربٌ لِرَارٌ مُرْتجرٌ وزد لها آشرار 
2 
وقيل : كانت له أفراس أَخَرُْ خمسة عشر . انتهى 
Y1‏ 


1 


وَكَانَ له قصعة يقال لها : ( الْعَدَاءٌ ) ؛ حملا أَربَعَةُ رجا 


دين 57 وو سر اه ت 
وكان له جاريّة تسمَى : ( خضرة ) . 


ا ال ا - رضي الله تعالى 


عنه ‏ قال : ( كان لَه ) بل ( قَصْعَةٌ ) ع لقان e‏ ومن اللّطائف : 
لا تكسر القصْعَة ولا تتح الخرّانة . وبعضهم يقول : ولا تفتح الجرَّابَ » بَدَلَ 
الخرَانة » والكلٌّ صحيح . 

( يُقَالُ لَهَا : « الغَرَاءُ ») ؛ أي : تسمّئ الغرّاء ؛ قال ابن رسلان في « شرح سنن 


أبي داود » : الغرًاء تأنيث الأغرّ N GG‏ 
ويجوز أن يُراد أنّهها من الغرة ؛ وهي : الشَّيء ا 
بدَلِكَ لرَغبة الاس فيها » لنفاسة ما فيها أو لكثرة ما 2 E I RD‏ 
ا 

قال : وكانت كبيرة م ؛ لعظمها . 
0 أي لخا 

ى بتلك القَصّعة وقد ثرد فيها ؛ فَالتَقُوا عليها » فلما كوا جَنّا رسول الله با فقال 
0 : ما هذه الجلسة ؟ قال : « الله تعالئ جَعلِي عَبْداً كريما ؛ ولم جلي جار 
عنِيداً ؛ . ثم قال : ١‏ كوا مِنْ جَوانِيهًا وَدَعُوا ذْرْوَتهَا يَبَارَكْ فيهًا » . | نتهئ . 

وفيه دلالة على سعة كرم المصطفى ككل . 

( و ) أخرج البيهقي في «سننه» ؛ عن جعفر الصّادق ؛ عن أبيه محمد الباقر 
مرسلاً قال : ( كان لَه ) كله ( جارية تُسْمئ : « حَضْرَةٌ )٠‏ - بفتح الخاء وسكون 
الضاد المعجمتين - كما ضبطه العزيزي على « الجامع الصغير » . وقال المناوي ؛ 
وتبعه الحفني انه كس الاو ولفظ الحديث ؛ كما في ١‏ الجامع الصغير» : 
كانت ناقته تسمل العَضباء » وبغلته الشّهْبَاء » وحَمَارُهُ يَعْفُور » وجاريّته خضراء . 
وانتهئ . والله أعلم . / 

1۲۲ 


ال 6 بق اج كي 1 O ED‏ الاق فخ قوعي أن يوز اوم Sa‏ "ون هر لقن e‏ "محا وها عور o‏ نابول Re‏ او لا بوم دك 


انتهئ الجزء الأول 
من كتاب « مُنتهی الشول » 
شرح كتاب « وسائل الؤؤصول إلى شّمائل الوّسول » 
تأليف الشّيخ يوسف البّهاني رحمه الله تعالئ 
جمع الفقير إلى الله تعالئ 
عبد الله بن سعيد محمّد عبادي اللّخجي اليماني المراوعي : 
ثم المكي الشّافعي - وفقه الله تعالى -. 


وكان الفراغ من تبييضه ضحوة نهار يوم الخميس الموافق ١١‏ شهر محرّم الحرام 
سنة - ٠۳۹١‏ - خمس وتسعين وثلثمائة وألف هجريّة > على صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكئ النّحيّة » ولا حول ولا قوة إلا بالل العليّ العظيم » وصلى الله وسلم على 
سيّدنا محمّد وآله وصحبه أجمعين . والحمد لله ربٌ العالمين أرّلاً وآخراً » باطناً 


TE i 
. وظاهرا امين ؛ وفقنا الله لمَرْضاتِهِ .. امین‎ 


كتبه مؤلفه الفقير إلى الله تعالئ عبد الله بن سعيد محكد عبادي اللَّحجي اليماني 


ويليه الجزء الثانى وأوّله 8 
الاك رابع 
في صفة أكل رسول الله لا 1 


1۳ 


فهرسة الجزء الأول 
من كتاب منتهئ السول إلى شمائل الرسول وع 


كلمة الناث 
سر يو مق يا ول قمر اود أو اله ها حو ابعر RE ERA‏ عو عا ود أي رونو ES RE EEE‏ ولج لالم ا OE‏ ااي ا 


ترجمة الشيخ عبد الله الأحجي RO OSG RES SSA‏ 
تعريف بكتاب منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ول eens‏ 
الباب الأول : في نسب رسول الله ك وأسمائه الشريفة وفيه : ته 
الفصل الأول : في نسبه الشريف بلا ا 
الفصل الثاني : في أسمائه الشريفة ياد تمر E ES‏ 
الباب الثاني : في صفة خلقة رسول الله ية وفيه عشرة فصول Se‏ 
الفصل الأول : في جمال صورته يي وما شاكلها ا TT‏ 
الفصل الثاني : في صفة بصره ية واكتحاله ا ا E‏ 
الفصل الثالث : صفة شعره يي وشيبه وخضابه ا ب اا 
الفصل الرابع : في صفة عرقه َي ورائحته الطبيعية EET‏ 
الفصل الخامس : في صفة طيبه كَل وتطيبه ا ا 
الفصل السادس : في صفة صوته وَل SESE SRR‏ 
الفصل السابع : في صفة غضبه ياو وسروره Rea‏ 
الفصل الثامن : في صفة ضحكه ية ؤيكائه وعطاسه RR‏ 
الفصل التاسع : في صفة كلامه يي وسكوته E‏ 
الفصل العاشر : في صفة قوّته يل Rs Rass‏ 
الباب الثالث : في صفة لباس رسول الله ية وفراشه وسلاحه وفيه ستة فصول . . . 
الفصل الأول : في صفة لباسه ب من قميص وإزار ورداء وقلنسوة وعمامة 1 
الفصل الثاني : في صفة فراشه ييو وما يناسبه Ans‏ لشم و سو ا 
الفصل الثالث : في صفة خاتمه كَل كوت و ام شرا موا ا ا 
الفصل الرابع : في صفة نعله يك وحقه Ae‏ لخي ESE‏ 
الفصل الخامس : في صفة سلاحه وَل يل اب ا e‏ ل ال م 
الفصل السادس : كان من خلقه ية أن يسمي سلاحه ودوابه ومتاعه 5 


YE 


